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في سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة وفي سورة الأنفال من الآية (1-40)
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رسالة علمية مقدمة لاستكمال متطلبات نيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) في التفسير
جامعة المدينة العالمية بماليزيا - كلية العلوم الإسلامية

الباحث/ محمد علي جميل المطري
إشراف/ الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبده العواضي


1443 هـ / 2021 م 


بسم الله الرحمن الرحيم
[bookmark: _Toc94021739]الـمـقـدمـة  
الحمد لله الذي نزَّل القرآنَ المبين، على نبيِّنا محمدٍ خاتَمِ النبيين، هدىً للمتقين، وموعظةً وذكرى للمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: 
[bookmark: ACfs010a057p2Z]فإنَّ القرآن الكريم أعظم كتاب أنزله الله سبحانه على أشرف رسول، جعله الله موعظة للمتقين، وشفاء لما في صدور المتدبرين، وهدىً ورحمة للمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [يونس:57]. 
[bookmark: ACfs017a009p2Z][bookmark: ACfs005a015p2Z]وإنَّ هداية القرآن الحكيم هي أعظم الهدايات وأقومها وأوضحها وأقواها؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن الكريم كان أكمل الناس علمًا وعملًا، وأهداهم في جميع أموره، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [المائدة:15، 16].   
[bookmark: ACfs013a031p2Z][bookmark: ACfs002a002p2Z]والقرآن العظيم لا تنقضي عجائبه، ولا تُحصى فوائده، فهو كلام الله أحكم الحاكمين، وهو المعجزة الخالدة لخاتم النبيين، آياته تخاطب القلوب، وتنير العقول، وتهدي الناس في جميع الأمور، وفي كل الأحوال، ومن عظمة القرآن الكريم أنه يصنع المعجزات في الأفراد والمجتمعات إذا اعتصموا به، قال الله تعالى: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الرعد:31] أي: لكان هذا القرآن([footnoteRef:2])، فهو قرآن كريم، حكيم، عزيز، عظيم، مجيد، مبين، مبارك، ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [البقرة:2].     [2: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 227)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/460). ] 

والمسلمون في أمس الحاجة - لا سيما في عصرنا - إلى معرفة هدايات القرآن الكريم وتمثلها في واقعهم العملي؛ فإنَّ كل كمال ديني أو دنيوي، عاجل أو آجل مفتقرٌ إلى تلك الهدايات القرآنية؛ إذ إنها لازمة لكل صلاح وإصلاح في الأرض، سواء في مجال العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات أو غير ذلك من سائر جوانب الحياة، وبهذه الهدايات الربانية تتحقق السعادة الحقيقية.   
ولأهمية دراسة هدايات القرآن المجيد سيكون بحثي لمرحلة الدكتوراه متعلقًا بهذا الموضوع من خلال دراسة الحزب (18) من الجزء التاسع من القرآن الكريم، وعنوان الرسالة: (الهدايات القرآنية في سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة وفي سورة الأنفال من الآية (1–40) دراسة تطبيقية) حسب الخطة العلمية المعتمدة لدى كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالتعاون مع جامعة المدينة العالمية بماليزيا، بهدف إخراج موسوعة عالمية في الهدايات القرآنية. 
[bookmark: _Toc94021740]أسباب اختيار الموضوع:  
يعود اختيار هذا الموضوع للأسباب الآتية:
1-	هناك جهود عظيمة لعلماء الأمة عبر التاريخ في مجال التفسير، لكن بعض تلك الجهود اختلط فيها الصحيح بالسقيم، والحق بالباطل، وهذا يتطلب دراسة منتقاة تأخذ الصحيح وتدع السقيم، وتتجنب الخلل والأقوال الضعيفة والشاذة، وتكمل النقص، لا سيما في هدايات القرآن الكريم التي هي أهم مقاصده. 
2-	لا يزال علم التفسير في حاجة لمزيد من الدراسات، لا سيما في جوانب الهدايات القرآنية؛ حيث إنها لم تجد الحظ من العناية الكافية من خلال كتب التفسير القديمة والحديثة؛ فقد كان جلُّ اهتمام المفسرين منصبًّا على بيان المعاني والأحكام، أما الهدايات فإنها تُذكر ضمنًا، وهذا يتطلب إبرازها في دراسات خاصة بها.
3-	حاجة هذا العصر لربط واقعه بمعاني القرآن الكريم وهداياته؛ حتى تعود الأمة لمجدها وعزها كما كانت عليه يوم أن كان القرآن هاديًا وشافيًا لعللها وأمراضها.
4-	الحاجة الملحة إلى رؤية علمية مثلى، تقوم على أصح الطرق في الفهم والاستنباط، وتأخذ من كل منهج واتجاه في التفسير أحسنه، ويتم من خلالها كتابة الهدايات القرآنية؛ لتكون موردًا عذبًا للمهتدين بهدي القرآن المبين.
[bookmark: _Toc94021741]إشكالية البحث:  
لم يعن أحد من السابقين بجمع الهدايات القرآنية المنثورة في كتب التفسير وكتب أحكام القرآن وعلوم القرآن وغيرها من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، مع أن جمعها وتصنيفها يسهل الاستفادة منها لإصلاح حال المسلمين، وقد قرر الفريق البحثي الذي أعد كتاب الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية أن "علماء التفسير لم يتوسعوا في تدوين الهدايات، ولم يقصدوه بالتأليف، بل كان مقصدهم هو التفسير الذي كثيرًا ما يقف في بيان المعاني، ... وأن علم التفسير ظهرت معالمه، وبانت أصوله، وقعدت قواعده، ووضعت ضوابطه بصورة كبيرة، بينما علم الهدايات لم يجد حظه من العناية والتأصيل بما وجده علم التفسير"([footnoteRef:3])، وقد وفق الله سبحانه ثلة من العلماء وأساتذة جامعة أم القرى بمكة المكرمة لإنشاء كرسي الهدايات القرآنية، وقاموا بإعداد كتاب (الهدايات القرآنية: دراسة تأصيلية)؛ ليكون منهاجًا ومرجعًا للباحثين في الهدايات القرآنية، وهذا البحث جزء من ستين بحثًا تستوفي جميع آيات القرآن الكريم، ضمن مشروع موسوعة الهدايات القرآنية، الذي يحرص الباحثون في هذه الموسوعة على جمع الهدايات القرآنية المنثورة في كتب التفسير القديمة والحديثة، وكتابة ما يفتح الله به عليهم من هدايات مستنبطة من آيات القرآن الحكيم الذي لا حصر لهداياته، ونرجو أن يكون في هذا المشروع خير كثير للأمة أفرادًا وأُسرًا وجماعاتٍ وشعوبًا وحكوماتٍ، لا سيما عند ربط الهدايات القرآنية بالواقع المعاصر، وتوظيف هدايات القرآن المبارك لمعالجة مشاكل المسلمين، فمن أهم ما يحتاج إليه العلماء وطلاب العلم والباحثون: معرفة المقصود من الهدايات القرآنية، وبيان أهميتها، وطرق استنباطها، ومعرفة الهدايات القرآنية الجزئية والكلية، ومعرفة السبل التي يمكن تحقيقها من خلال تدبر آيات القرآن الكريم ومعرفة هداياته.  [3: ()	يُنظر: عابدين وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (1/54، 55). ] 

[bookmark: _Toc94021742]أسئلة البحث:          
1- ما المقصود بالهدايات القرآنية؟ وما هي أهميتها؟ وكيفية طرق استنباطها؟ 
2- ما مقاصد الآيات من 171 من سورة الأعراف إلى40 من سورة الأنفال؟ 
3- ما هي الهدايات الجزئية والكلية التي نستفيدها من هذه الآيات؟ 
4- ما هي السبل التي يمكن تحقيقها من خلال تلك الآيات لإصلاح واقع الأمة؟
5- ما أثر تحقيق هدايات الآيات المذكورة على واقع الأمة؟
[bookmark: _Toc94021743]أهداف البحث: 
1- بيان المقصود بالهدايات القرآنية، وبيان أهميتها، وكيفية طرق استنباطها.
2- توضيح مقاصد الآيات من 171 من سورة الأعراف إلى40 من سورة الأنفال.
3- بيان وتحليل الهدايات الجزئية والكلية التي نستفيدها من هذه الآيات.
4- استنباط السبل التي يمكن تحقيقها من خلال تلك الآيات لإصلاح واقع الأمة.
5- بيان أثر تطبيق هدايات الآيات المذكورة على واقع الأمة.
[bookmark: _Toc94021744]أهمية البحث:
هذا البحث يهم كل مسلم سواء كان من العامة أو من الباحثين وطلاب العلم والعلماء، أو كان من أولي الأمر، ويمكن إجمال أهمية البحث فيما يأتي:
1-	إنَّ فيه جمعًا لما تفرق في كتب التفسير في مجال الهدايات، وضمًّا لشتاتها في موضع واحد؛ لتيسير الاستفادة منها.
2-	إنه يعنى باستنباط هدايات جديدة من كتاب الله تعالى الذي لا تنقضي عجائبه وفوائده، وصياغتها بصورة واضحة ميسرة يستفيد منها الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وفكرهم.
3-	إنَّ فيه إبرازًا لجوانب البلاغة والإعجاز، وتوظيف ذلك في خدمة الهدايات القرآنية.
4-	إنه يعنى بجعل التفسير يلامس قضايا الواقع، ويضع حلولًا مناسبة لمشكلاته وفق هدايات القرآن الكريم.
5-	إنَّ في استنباط هدايات القرآن الكريم لفت الانتباه إلى فحوى النص القرآني، وإرشاد مبتغيه - استدلالًا أو استنباطًا - إلى اعتبار هدايات الآيات.
[bookmark: _Toc94021745]مصطلحات البحث:    
1) الهدايات لغة: جمع هداية، وهي من الهُدى، هَدى يَهْدِي هَدْيا وهُدى وهِداية([footnoteRef:4]). [4: ()	يُنظر: ابن فارس، مقاييس اللغة (6/42، 43)، الزبيدي، تاج العروس (40/282). ] 

والقرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس([footnoteRef:5]).  [5: ()	يُنظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن (1/19)، أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن (ص: 21).  ] 

والهدايات القرآنية في الاصطلاح هي: الدلالات المبينة لما تضمنه القرآن الكريم من علوم وإرشادات تبين الحق من الباطل، وتوصل لكل خير، وتمنع من كل شر([footnoteRef:6]).  [6: ()	يُنظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (1/44). وقد اقتصروا في التعريف على أنها دلالات مبينة لإرشادات القرآن الكريم، وزاد الباحث كونها دلالات مبينة لعلوم القرآن، وأنها تبين الحق من الباطل؛ لكون الهدايات القرآنية علمية وعملية، وليست عملية فقط.] 

2) المقاصد لغة: جمع مقصد، والمقصد في اللغة يأتي بمعنى: استقامة الطريق، وبمعنى: العدل والوسط بين الطرفين، أي: ما بين الإفراط والتفريط، وبمعنى طلب الشيء([footnoteRef:7]). [7: ()	يُنظر: ابن منظور، لسان العرب (1/96). ] 

والمقاصد اصطلاحًا هي: المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها([footnoteRef:8]). [8: ()	يُنظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/53)، مقاصد الشريعة الإسلامية (1/21). ] 

3) الأمة لغة: تأتي بعدة معان، بمعنى الجماعة من الناس والحين والطريقة والدين ومعلم الناس الخير([footnoteRef:9]).  [9: ()	يُنظر: الأزهري، تهذيب اللغة (15/454)، لسان العرب (12/27). ] 

والأمة اصطلاحًا: الجماعة من الناس المجتمعين على طريقة واحدة ومنهج واحد([footnoteRef:10]). [10: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/387)، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 62).  ] 

4) الواقع: كلمة محدثة في اللغة، وقد عرَّف مجمع اللغة العربية الواقع بأنه عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي([footnoteRef:11]). [11: ()	يُنظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط (2/1051). ] 

والواقع اصطلاحًا: عرَّفه بعض الباحثين بأنه: كل ما يكوِّن حياة الناس في جميع المجالات، بكل مظاهرها وظواهرها وأعراضها وطوارئها([footnoteRef:12]). [12: ()	يُنظر: جيهان الطاهر، مصطلح فقه الواقع، الملتقى الفقهي، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7504] 

وعرفه بعض الباحثين بأنه: ما يحيط بالإنسان والجماعة من حال ومجال وعصر، ويؤثِّر فيهما على سبيل التشكيل الراهن ضمن زمن متحرك([footnoteRef:13]). [13: ()	يُنظر: جميلة الجوفان، الواقعية نظرة عن قرب، موقع الألوكة، 
http://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz5CtPCuuO] 

5) الأثر في اللغة: يُطلق على بقية الشيء، ويأتي بمعنى: ما بقي من رسم الشيء، وضربة السيف، ويُطلق أيضًا على الخبر([footnoteRef:14]). [14: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (1/53).   ] 

والأثر يُطلق في اصطلاح الفقهاء على معانيه في اللغة، ويطلقونه أيضًا على ما يترتب على الشيء([footnoteRef:15]). وهذا المعنى الاصلاحي الأخير هو المقصود في هذا البحث. [15: ()	يُنظر: البركتي، قواعد الفقه (ص: 159)، جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية (1/249). 
] 

[bookmark: _Toc94021746]حدود البحث: 
ستكون الدراسة التطبيقية في هذا البحث من خلال سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة، وسورة الأنفال من الآية (1-40)، ومقداره نصف جزء، يستخرج الباحث منه - إن شاء الله - هدايات هذه الآيات في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق وسائر نواحي الحياة.
[bookmark: _Toc94021747]الدراسات السابقة:
1- النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، لمحمد بن علي الكَرَجي القصَّاب المتوفى سنة 360 هجرية تقريبًا، (ط1)، الدمام، دار ابن القيم، الجيزة، دار ابن عفان، 1424 هـ - 2003 م، مطبوع في 4 مجلدات.
ذكر مؤلفه في مقدمته أن كتابه نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، والـمُنْبِية عن اختلاف الأنام في أصول الدين وشرائعه، وتفصيله وجوامعه، وكل ما يحسن مقاصده، ويعظم فوائده، من معنى لطيف في كل فن دلت عليه الآية من جليها وغامضها، وظاهرها وعويصها. 
فالكتاب مرجع مهم لمن يكتب في الهدايات القرآنية، ولكنه لم يستوعب آيات القرآن الكريم، فمثلًا سورة الأعراف تكلم فيها عن 44 آية فقط، مع أنَّ عدد آياتها 206 آية، وسورة الأنفال تكلم فيها عن 16 آية فقط، مع أنَّ عدد آياتها 75 آية، ولم يتوسع في ذكر هدايات الآيات، فقد يكتفي في الآية بذكر هداية واحدة فقط، بينما في هذا البحث يذكر الباحث جميع الآيات، ويذكر في الآية الواحدة عشرات الهدايات بتوفيق الله؛ لأن الباحث يحرص على جمع كل ما ذكره المفسرون من هدايات قرآنية، بالإضافة إلى ما يرجو أن يفتح الله عليه من استنباط هدايات ظاهرة أو خفية، والله خير الفاتحين.                  
2- أسرار التكرار في القرآن، لمحمود بن حمزة الكرماني، المتوفى نحو سنة 505 هجرية، (ط2)، القاهرة، دار الاعتصام، 1396 هـ.
ذكر مؤلف الكتاب أنه يذكر فيه الآيات المتشابهات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة، ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافًا بين الآيتين أو الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان، ويبين السبب في تكرارها، والفائدة في إعادتها، والحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأخرى، ليجري ذلك مجرى علامات تزيل إشكالها، وتمتاز بها عن أشكالها، وذكر أنَّ غيره من العلماء المصنفين في هذا الباب اقتصروا على ذكر الآية ونظيرتها، ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها، وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه.
وما ذكره المؤلف يبين أهمية كتابه، ولكن يؤخذ عليه التكلف في توجيه بعض التكرار في بعض الآيات، وموضوع هذا الكتاب مختلف عن موضوع هذا البحث الذي هو في الهدايات القرآنية، ولكنه يعتبر مرجعًا جيدًا في الهدايات القرآنية، ويستفاد مما يذكره من توجيهات لتكرار الآيات المتشابهات لاستنباط هدايات قرآنية. 
3- الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجرية، (ط. د)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1401هـ - 1981م.
ذكر مؤلف الكتاب أنه أورد فيه الاستنباطات التي يذكرها المؤلفون في كتب أحكام القرآن، وذكر أن كتب أحكام القرآن محشوة بالحشو والتطويل، مشحونة بالاستطراد إلى أقوال المخالف والدليل، وأنه فاتها كثير من الاستنباطات العلية، والاستخراجات الخفية، فعزم على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد، محرر المسالك.   
وهذا الكتاب يمتاز بأن مؤلفه يذكر الاستنباطات الدقيقة من الآيات القرآنية بعبارة موجزة، في الأحكام الفقهية وغيرها، مما ينقله عن العلماء أو مما يفتح الله به عليه من استنباطات، لكنه لم يستوعب جميع الآيات، ولم يستوعب جميع الفوائد والاستنباطات التي ذكرها العلماء في كتبهم، ولم يستعمل جميع طرق استنباط الهدايات لاستخراج الهدايات، فهو كتاب صغير مطبوع في 300 صفحة فقط، وهو مرجع مهم في الهدايات القرآنية، وبما أن الباحث سيرجع إلى الأصول التي نقل منها السيوطي فستكون الاستفادة منه قاصرة على ما ذكره من استنباطات جديدة لم يذكرها غيره، وهي قليلة جدًا.  
4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376 هجرية، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420هـ. 
هذا التفسير يتميز بدقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات القرآنية من الفوائد والأحكام والحكم، ومع كونه ليس خاصًا بالهدايات القرآنية، ولم يحرص على ذكرها في جميع الآيات، إلا أن فيه هديات قرآنية كثيرة، وقد جمع الباحث ما تضمنه هذا التفسير من هدايات الآيات التي هي ضمن حدود البحث.  
5- من هدي سورة الأنفال، للشيخ الدكتور محمد أمين المصري، المتوفى سنة 1397 هجرية، (ط1)، الكويت، دار الأرقم، بدون تاريخ.
فسر المؤلف أغلب آيات سورة الأنفال مع إبراز الهدايات القرآنية فيها وفي غيرها من آيات الجهاد في القرآن العظيم، مبينًا واقع المسلمين الأليم أمام أعدائهم الكافرين، وموضحًا أنه لا عزة للمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله، وأنه لا تربية أفضل من التربية الجهادية، وانتهى التفسير عند آية (25) من سورة الأنفال، ولم يكمل المؤلف تفسير آيات السورة بالترتيب إلى آخرها، إلا أنه فسر بقية آيات السورة أو ذكرها عند تفسير الآيات المناسبة لها، وفي هذا الكتاب هدايات كثيرة استفاد منها الباحث فيما يتعلق بسورة الأنفال.   
6- أيسر التفاسير، للشيخ أبي بكر جابر الجزائري، المتوفى سنة 1439 هجرية، (ط5)، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1424هـ. 
هذا الكتاب تفسير كامل للقرآن الكريم، يقع في خمسة مجلدات، ويمتاز هذا التفسير بأنَّ مؤلفه يذكر الهدايات القرآنية من كل مقطع من مقاطع السورة، فمن عادته في تفسيره أنه يضع عنوانا بعد تفسير كل مقطع من الآيات يقول فيه: من هداية الآيات: ثم يذكر بعض الهدايات الظاهرة. والكتاب عام في التفسير، وليس خاصًا بالهدايات القرآنية، فهو لا يتوسع في ذكر الهدايات القرآنية، ويكتفي بذكر أهمها وأظهرها، أما هذا البحث فهو خاص بالهدايات القرآنية، ويتوسع الباحث فيه بذكر ما تدل عليه الآيات من هدايات بمنطوقها ومفهومها وسياقها ومناسبتها وغير ذلك من طرق استنباط الهدايات القرآنية. 
7- كتاب هدايات الأجزاء، تأليف الدكتور عمر بن عبد الله بن محمد المقبل، موجود على الإنترنت على الرابط:
https://www.goodreads.com/book/show/33285016.
تناول المؤلف إشارات مختصرة، ووقفات موجزة لأهم ما اشتملت عليه أجزاء القرآن الكريم الثلاثين من موضوعات رئيسة، يتخللها بعض الوقفات مع آيات بعينها، لأغراض تربوية، أو إيمانية، أو لكونها قواعد قرآنية، فكتاب هدايات الأجزاء يختلف عن هذا البحث من حيث المنهجية المتبعة، ومن حيث إفراد سورة من سور القرآن، واستخراج الهدايات الجزئية والكلية منها.
8- هدايات القرآن المبين لعباد الله المستضعفين (دراسة موضوعية)، تأليف الدكتور محمد بن ناصر الحميد، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القرآنية، على الإنترنت على الرابط: 
http://archive.li/avhe3#selection-197.1-215.186
اشتمل هذا البحث على بيان حقيقة الاستضعاف، وبيان المراد بكل من المستضعِف والمستضعَف، ثم أقسام الاستضعاف، وذكر بعض صوره الواردة في القرآن الكريم، وأسباب وقوعه على المؤمنين. وقد تتبع المؤلف فيه الهدايات القرآنية للمستضعفين، فكانت على قسمين: هدايات قلبية، وهي: الإيمان بالله والثبات عليه، والاعتبار بالسنن الكونية، والتفكر والاعتبار بالأمم السابقة، والتوكل على الله، والصبر على البلاء والاضطهاد، وحسن الظن بالله، والاستبشار بالنصر والتمكين، وانتظار الفرج. وهدايات عملية، وهي: الاشتغال بالعبادة والدعاء، والاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة، وعدم التنازع، والسمع والطاعة للحكام في غير معصية الله، والوعظ والنصيحة للحكام، والكفُّ عن القتال وعدم المواجهة في حال العجز والضعف، والهجرة، والأخذ بالرخص المشروعة عند الاضطرار. والهدف من هذه الدراسة إرشاد الأمة إلى التصرفات الحكيمة على هدي الكتاب والسنة في حال الاستضعاف، وعدم الدخول في تصرفات تخالف الكتاب والسنة؛ لأن فيهما الهدى والنور وصلاح عاقبة الأمور. وهذا الكتاب يختلف عن هذا البحث منهجًا، وموضوعًا.
9- الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، تأليف فريق بحثي، وهم: الأستاذ الدكتور طه عابدين، والدكتور ياسين قادري، والدكتور فخر الدين الزبير، (ط1)، الدمام، مكتبة دار المتنبي، 1438هـ - 2017 م.
ذكر المؤلفون أن المفسرين قديما وحديثا اهتموا ببيان معاني الآيات، ولم يهتم أكثرهم بما تدل عليه الآيات من الهدايات، وذكروا أن الحاجة ماسة في هذا العصر لبيان هدايات الآيات القرآنية، وتقريبها للناس، فقاموا بهذه الدراسة التأصيلية لجمع شتات ما كتبه العلماء السابقون في إبراز معالم الهدايات القرآنية من حيث: مفهومها، وأهميتها، وخصائصها، وأنواعها، ومجالاتها، ومنهج السلف في التعامل معها، وطرق العلماء في الوصول إليها، والأصول والقواعد والضوابط التي يقوم عليها هذا العلم الشريف (علم الهدايات القرآنية). 
وهذه الدراسة تأصيلية وليست تطبيقية، وقد أُعدت هذه الدراسة ليستفيد منها الباحثون عند دراسة الآيات القرآنية لاستخراج هداياتها، فهذه الدراسة مقدمة لمشروع: موسوعة الهدايات القرآنية، التي سيكون هذا البحث جزءا منها إن شاء الله تعالى، وقد استفاد الباحث كثيرا من هذه الدراسة في مباحث التمهيد، وكذلك في تطبيق ما فيها من تأصيل على الآيات التي تمت دراستها ضمن حدود بحثه.
10- الوافي في هدايات كلام الله الكافي، تأليف الدكتور طه عابدين، (ط1)، الدمام، مكتبة دار المتنبي، 1439هـ-2018م. 
هذا الكتاب يختص بتفسير وبيان هدايات جزء عم، ويعتبر نموذجًا تطبيقيًا للباحث في بيان هدايات حزب القرآن المحدد للباحث لاستخراج هداياته، فهو وإن اختلف موضوعه مع موضوع الباحث إلا أنه يستفاد منه في طريقة بيان مفردات الآيات واستخراج الهدايات.  
11-   الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف، وسورة الأنفال، جمع واستنباط مجموعة من الأساتذة وطلاب العلم في التفسير والقراءات والحديث والعقيدة والفقه وأصوله واللغة العربية والعلوم الطبية وغيرها من مختلف دول العالم عبر مجموعة واتساب متخصصة في الهدايات القرآنية بإشراف الدكتور طه عابدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، والباحث أحد المشاركين في هذه المجموعة، وهي نسخة إلكترونية غير مطبوعة.
[bookmark: ACfs007a180p1Z][bookmark: ACfs007a199p1Z]وهذه الهدايات كتبت أولًا في مجموعة الواتساب ثم جمعت هدايات كل سورة في كتاب واحد، وغالب الهدايات المذكورة منقولة من الكتب من غير استقصاء، وهي مسرودة سردًا من غير توثيق في الغالب ولا هوامش، وقد وثقها الباحث من المصادر والمراجع التي نقلت منها، وبعض تلك الهدايات مما فتح الله به على المشاركين فيها، وجميع تلك الهدايات المنقولة والمستنبطة قليلة بالنسبة لهذا البحث، فمثلًا ذكروا في هدايات قوله تعالى: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180] 16 هداية فقط، بينما ذكر الباحث في هذه الآية 76 هداية، وأيضًا قوله تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199] ذكروا فيها 11 هداية فقط، بينما ذكر الباحث فيها 126 هداية بفضل الله وتيسيره، وقد استفاد الباحث من الهدايات المذكورة في هذا الجمع مما لم يجده منقولًا في كتب أهل العلم، مع الإشارة إليها في الهامش من باب الأمانة العلمية.  
[bookmark: _Toc94021748]الجديد الذي يقدمه هذا البحث: 
1-	هذا الموضوع يعبِّر عن دراسة نوعية في مجال التفسير، تفيد مما كتبه المفسرون قديمًا وحديثًا؛ للخروج بهدايات آيات الكتاب العزيز، وحِكَمه، وأسراره.
2-	كتابة الباحث ما يوفقه الله تعالى إلى استنباطه من هدايات الآيات الكريمة، مستعينًا بالله الوهاب، ومستنيرًا بما دونه المفسرون والعلماء من أصول وقواعد وضوابط وفوائد. 
3-	السعي لربط الواقع المعاصر بهدي القرآن الكريم، بهدف تقويم الواقع وإصلاحه.
[bookmark: _Toc94021749]المنهج المتبع في البحث: 
[bookmark: المنهج_الاستقرائي][bookmark: الوصفي_التحليلي][bookmark: المنهج_الاستنباطي]المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي([footnoteRef:16]) للآيات المحددة من سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة ومن أول سورة الأنفال إلى الآية (40)، وكذلك المنهج الوصفي التحليلي([footnoteRef:17])، والمنهج الاستنباطي([footnoteRef:18]) من خلال دراسة الآيات القرآنية الداخلة ضمن حدود البحث، وقد اتبع الباحث هذه المناهج في البحث لاستنباط أكبر قدر ممكن من الهدايات القرآنية. [16: ()	هو المنهج القائم على حصر كافة الجزئيات والوقائع والنصوص المتعلقة بفكرة واحدة أو موضوع محدد. يُنظر: عناية، مناهج البحث (ص: 80-81).   ]  [17: ()	هو أسلوب من أساليب التحليل المركزي على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بحسب المعطيات الفعلية للظاهر. يُنظر: دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية (ص: 183).]  [18: ()	هو المنهج الذي يبدأ الباحث السير فيه من قضايا ثابتة ومسلمة إلى قضايا أخرى تتضمنها وتنتج عنها بالضرورة، دون الالتجاء إلى التجربة. يُنظر: عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي (ص: 18).] 

[bookmark: _Toc94021750]إجراءات البحث:
اتبع الباحث مجموعة من الخطوات الإجرائية، من أهمها: 
1)	الالتزام بأحسن طرق التفسير التي ذكرها العلماء، وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة النبوية، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين وأتباعهم، ثم بما يوافق لغة العرب، والاقتصار غالبًا على الطريقتين الأوليين؛ لكون أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة في كتب التفسير، وليس القصد من هذا البحث تفسير القرآن، بل جمع هداياته..
2)	الاعتماد على الأحاديث والآثار الصحيحة في بيان القرآن بالسنة، وبأقوال السلف الصالح، وتجنب الروايات الموضوعة والضعيفة.
3)	الرجوع إلى أكبر قدر ممكن من كتب التفسير القديمة والحديثة على مختلف مدارس أصحابها واتجاهاتهم، ومحاولة الاستفادة منها بما يتوافق مع قواعد الترجيح والاختيار في جمع وكتابة الهدايات القرآنية.
4)	الالتزام بمنهج السلف من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة في تناول الهدايات القرآنية. 
5)	الحرص على تجنب الأقوال الشاذة والأقوال المرجوحة في التفسير.
6)	الالتزام بأصول التفسير وقواعده في الاختيار والترجيح والاستنباط.
7)	تجنب تفريعات علوم العقيدة والفقه واللغة وغيرها في تناول التفسير والهدايات، وعدم الخروج عن دلالة النص القرآني. 
8)	اعتماد القراءات القرآنية المتواترة في استخراج الهدايات، مع الاستفادة من القراءات الشاذة في بيان بعض الهدايات القرآنية المحتملة.
9)	الاعتماد في كتابة الآيات على الرسم العثماني، برواية حفص عن عاصم.
10)	عزْو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث.
11)	إذا تكرر ذكر الآية في الصفحة نفسها فسأكتفي بعزوها في المرة الأولى، وكذلك حين تقطيع الآية لبيان هداياتها.
12)	تخريج الأحاديث الشريفة تخريجًا علميًّا موجزًا، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فسأكتفي بهما، وإذا كان في غير الصحيحين أو أحدهما فإني سأذكرُ تخريجَه من بعض كتب الحديث المعتبرة، مراعيًا عدم الإطالة، والبعد عن الإكثار في ذكر المصادر التي خرّجَته، مع بيان درجة الحديث بذِكر كلام أهل الاختصاص بقدر الاستطاعة، وإذا تكرر ذكر الحديث أحيل إلى مكان تخريجه. 
13)	الترجمة للأعلام المذكورين في البحث ترجمة موجزة، وعدم الترجمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومشهوري الصحابة رضوان الله عنهم، والمشاهير من الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، ولا أحيل إلى مكان الترجمة إذا ورد ذكر العلَم مرة أخرى.
14)	ضبط ما يحتاج إلى ضبط بالشكل، بحسب ما يوضح السياق قدر الإمكان.
15)	توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية. 
16)	المعوَّل عليه في معرفة طبعات المصادر والمراجع هو الفهرس الخاص بذلك آخر الرسالة.
[bookmark: _Toc94021751]هيكل البحث: 
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس، وهذا الهيكل موحد لجميع الباحثين في مشروع الهدايات القرآنية، وهو كما يلي: 
المقدمة: وتشمل أسباب اختيار الموضوع، وإشكالية البحث وأسئلته وأهدافه وأهميته ومصطلحاته وحدوده والدراسات السابقة، والجديد الذي يقدمه هذا البحث، وإجراءات البحث، وهيكلته. 
التمهيد: وفيه أربعة مباحث:  
المبحث الأول: التعريف بالهدايات القرآنية. 
المبحث الثاني: أهمية الهدايات القرآنية.
المبحث الثالث: منهج العلماء في استخراج الهدايات القرآنية.
المبحث الرابع: إطلاقات العلماء للهدايات القرآنية، وطرق تناولهم لها.
القسم الأول: الهدايات القرآنية في سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة، وفيه بابان: 
الباب الأول: مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة الأعراف، ويتكون من فصلين:
الفصل الأول: اسم السورة، وفضلها، وأحوال نزولها.
المبحث الأول: اسم السورة.
المبحث الثاني: فضائل السورة.
المبحث الثالث: أحوال نزول السورة.
الفصل الثاني: مقاصد السورة ومعانيها العامة.
المبحث الأول: مقاصد السورة العامة.
المبحث الثاني: معاني مفردات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة.
المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لآيات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة.
الباب الثاني: دراسات تطبيقية في هدايات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة، وربط ذلك بواقع الأمة، ويتكون من ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الهدايات الجزئية والكلية في السورة.
المبحث الأول: الهدايات الجزئية في السورة.
المبحث الثاني: الهدايات الكلية في آيات السورة. 
الفصل الثاني: مناسبات السورة وخصائصها وأساليبها في عرض هداياتها.
المبحث الأول: المناسبات المتعلقة بهدايات آيات السورة.
المبحث الثاني: خصائص هدايات آيات السورة.
المبحث الثالث: أساليب السورة في عرض هداياتها.
الفصل الثالث: واقع الأمة في ضوء هدايات السورة، وأثر ذلك عليها.
المبحث الأول: واقع الأمة من هدايات آيات السورة.
المبحث الثاني: سبل تحقيق هدايات آيات السورة في واقع الأمة.
المبحث الثالث: أثر تحقيق هدايات آيات السورة على واقع الأمة.
القسم الثاني: الهدايات القرآنية في سورة الأنفال إلى الآية (40)، وفيه بابان:
الباب الأول: مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة الأنفال، ويتكون من فصلين:
الفصل الأول: اسم السورة، وفضلها، وأحوال نزولها.
المبحث الأول: اسم السورة.
المبحث الثاني: فضائل السورة.
المبحث الثالث: أحوال نزول السورة.
الفصل الثاني: مقاصد السورة ومعانيها العامة.
المبحث الأول: مقاصد السورة العامة.
المبحث الثاني: معاني مفردات سورة الأنفال من الآية (1-40).
المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لآيات سورة الأنفال من الآية (1-40).
الباب الثاني: دراسات تطبيقية في هدايات سورة الأنفال إلى الآية (40)، وربط ذلك بواقع الأمة، ويتكون من ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الهدايات الجزئية والكلية في السورة.
المبحث الأول: الهدايات الجزئية في السورة.
المبحث الثاني: الهدايات الكلية في آيات السورة.
الفصل الثاني: مناسبات السورة وخصائصها وأساليبها في عرض هداياتها.
المبحث الأول: المناسبات المتعلقة بهدايات آيات السورة.
المبحث الثاني: خصائص هدايات آيات السورة.
المبحث الثالث: أساليب السورة في عرض هداياتها.
الفصل الثالث: واقع الأمة في ضوء هدايات السورة، وأثر ذلك عليها.
المبحث الأول: واقع الأمة من هدايات آيات السورة .
المبحث الثاني: سبل تحقيق هدايات آيات السورة في واقع الأمة.
المبحث الثالث: أثر تحقيق هدايات آيات السورة على واقع الأمة.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: وتتضمن الآتي:
- فهرس الآيات القرآنية.              
- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة.  
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات. 
وأسألُ اللهَ الوليَّ الوهابَ الهدى والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
[bookmark: _Toc94021752]التمهيد
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالهدايات القرآنية.
المبحث الثاني: أهمية الهدايات القرآنية.
المبحث الثالث: منهج العلماء في استخراج الهدايات القرآنية.
المبحث الرابع: إطلاقات العلماء للهدايات القرآنية، وطرق تناولهم لها.


[bookmark: _Toc94021753]المبحث الأول: التعريف بالهدايات القرآنية
[bookmark: _Toc94021754]المطلب الأول: تعريف الهدايات في اللغة:
عادة العلماء في تعريف المصطلحات أن يبينوا المعنى المراد توضيحه في اللغة أولًا، ثم في الاصطلاح ثانيًا، مع بيان جميع معاني استعمالات الكلمة لغة أو اصطلاحًا، وبهذه الطريقة سيعرف الباحث مصطلح الهدايات: 
الهدايات: جمع هداية، وهي من هَدى يَهْدي هَدْيا، وهُدى وهِداية وهِدْية، بمعنى: الرشاد والدلالة بلطف. يقال: هداه الله للدين يهديه هدى. وهديته الطريق وهديته إلى الطريق بمعنى عرَّفته، والهدى ضد الضلال([footnoteRef:19]).  [19: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (6/2533-2535)، ابن سيده، المحكم (4/371)، تاج العروس (40/282). ] 

قال الجُرجاني([footnoteRef:20]): (الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، وقد يُقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب)([footnoteRef:21]). [20: ()	هو: علي بن محمد الحسيني المعروف بالشريف الجرجاني ولد سنة 740 هـ، ومات سنة 816 هـ، له مؤلفات كثيرة في اللغة والتفسير والمنطق والهيئة وغير ذلك. يُنظر: السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/328 - 330)، اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص: 125 - 134).]  [21: ()	التعريفات (ص: 256).] 

[bookmark: ACfs076a003p18Z][bookmark: ACfs090a010p18Z][bookmark: ACfs001a006p18Z]وقال الشاطبي([footnoteRef:22]): (العرب تطلق الهدى حقيقة في الظاهر المحسوس، فتقول: هديته الطريق وهديته إلى الطريق، ومنه نُقِل إلى طريق الخير والشر، قال تعالى: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [الإنسان:3]، ﴿ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [البلد:10]، ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [الفاتحة:6]. والصراط والطريق والسبيل؛ بمعنى واحد، فهو حقيقة في الطريق المحسوس، ومجاز في الطريق المعنوي، وضده الضلال، وهو الخروج عن الطريق، ومنه البعير الضال، والشاة الضالة، ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه؛ لأنه التبس عليه الأمر، ولم يكن له هاد يهديه، وهو الدليل)([footnoteRef:23]). [22: ()	هو: إبراهيم بن موسى اللَّخْمي الغَرْناطي، الشهير بالشاطبي، أحد الجهابذة المجتهدين، توفي سنة 790 هـ، وله مؤلفات كثيرة، من أشهرها: كتابا الاعتصام والموافقات. يُنظر: التُّنْبُكْتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص: 48 - 50)، مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/332، 333).]  [23: ()	الاعتصام (1/176).] 

[bookmark: _Toc94021755]المطلب الثاني: تعريف الهدايات في الاصطلاح:	
الهداية في الاصطلاح نوعان: 
الأول: هداية الدلالة على الحق، وتكون بالعلم، وهي لجميع الخلق، وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم، قال الله تعالى: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الرعد:7].
[bookmark: ACfs028a056p19Z]الثاني: هداية التوفيق، وتكون بالتوفيق للعمل، ولا يقدر عليها إلا الله وحده، قال الله سبحانه: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [القصص:56]([footnoteRef:24]). [24: ()	يُنظر: ابن القيم، مدارج السالكين (1/32)، الشنقيطي، أضواء البيان (7/20، 21)، ابن عثيمين، القول المفيد على كتاب التوحيد (1/62).] 

وهداية الله تعالى للإنسان أربعة أنواع:
[bookmark: ACfs020a050p19Z][bookmark: ACfs087a002p19Z]النوع الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف، فأعطاهم العقول والمعارف الضرورية بتفاوت بينهم، كل بحسب احتماله، بل هدى حتى الحيوانات لمصالحها كما قال تعالى: ﴿ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ﴾ [طه:50]، ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأعلى:2، 3].
[bookmark: ACfs013a007p19Z][bookmark: ACfs041a017p19Z]النوع الثاني: هداية الدلالة والإرشاد التي دعا الله الهادي الناس إليها بإنزال الكتب، وإرسال الرسل، فمن الناس من يهتدي، ومنهم من لا يهتدي، كما قال تعالى: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الرعد:7]، وقال: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [فصلت:17].
[bookmark: ACfs047a017p19Z][bookmark: ACfs064a011p19Z][bookmark: ACfs010a009p19Z][bookmark: ACfs029a069p19Z][bookmark: ACfs019a076p19Z][bookmark: ACfs002a213p19Z]النوع الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى، كما قال تعالى: ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [محمد:17]، وقال سبحانه: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [التغابن:11]، وقال عز وجل: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [يونس:9]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [العنكبوت:69]، وقال جل وعز: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [مريم:76]، وقال جل شأنه: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [البقرة:213]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [البقرة:213].
[bookmark: ACfs047a005p19Z][bookmark: ACfs007a043p19Z]النوع الرابع: الهداية للمؤمنين في الآخرة إلى الجنة، كما قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [محمد:5]، وقال سبحانه: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [الأعراف:43]([footnoteRef:25]). [25: ()	يُنظر: الراغب، المفردات في غريب القرآن (ص: 835، 836)، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (1/101)، السفاريني، لوامع الأنوار البهية (2/334، 335).] 

والمراد بالهدايات القرآنية في الاصطلاح: الدلالات المبينة لما تضمنه القرآن الكريم من علوم وإرشادات تبين الحق من الباطل، وتوصل لكل خير، وتمنع من كل شر([footnoteRef:26]).    [26: ()	يُنظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (1/44). وفي هذه الدراسة التأصيلية اقتصر المؤلفون في تعريف الهدايات على أنها دلالات مبينة لإرشادات القرآن الكريم، وزاد الباحث كونها دلالات مبينة لعلوم القرآن، وأنها تبين الحق من الباطل؛ لكون الهدايات القرآنية علمية وعملية، وليست عملية فقط.] 

 ويمكن اختصار تعريف الهدايات القرآنية بقولنا: هي الدلالات المبينة لما تضمنه القرآن من علوم نافعة، وأعمال صالحة، دينية ودنيوية.  
أو نقول: هي الدلالات المبينة لما في القرآن من إرشادات علمية وعملية، لصلاح الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم.    
فهي هدايات علمية وعملية، تبين للناس ما تضمنه القرآن الكريم من العلم النافع، والعمل الصالح، منطوقًا ومفهومًا من خلال آياته وموضوعاته وسوره، مما هو ظاهر أو مما يستنبط منه بعد التدبر والتأمل، وسيتبين من هذه الدراسة التطبيقية أن الهداية قد تكون في كلمة قرآنية واحدة، وقد تكون الهداية في آية قرآنية كاملة، وقد تكون الهداية في جزء آية، وقد تكون الهداية في مجموع آيات متتالية، وقد تكون الهداية في آيات غير متتالية.  
وبهذا يُعرف الفرق بين الهدايات القرآنية والتفسير، فإن التفسير هو: بيان معاني القرآن الكريم، بينما الهدايات هي: الدلالات المبينة لما في القرآن الكريم من إرشادات علمية وعملية، فبينهما علاقة وثيقة، فإن المستخرج لهدايات القرآن الكريم يحتاج أولًا أن يعرف معاني الآيات، ويمكن توضيح الفرق بين علم التفسير وعلم الهدايات القرآنية فيما يلي:
1. علم التفسير يهتم بتوضيح معاني الآيات، بينما علم الهدايات يهتم بما تهدي وترشد إليه تلك المعاني القرآنية، فالتفسير بيان وتوضيح، والهدايات دلالات وإرشادات.
1. علم التفسير يحرص المفسر فيه على تفسير القرآن بالقرآن الكريم، وبالسنة النبوية، وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، وبما يوافق اللغة العربية، بينما علم الهدايات يحرص فيها المستنبط على تدبر معاني الآيات، والتأمل في دلالات الألفاظ، والنظر في سياق الآيات، ومناسبة السورة والآيات لما قبلها وما بعدها، والنظر في موضوع السورة، والتفكر في مجموع أدلة الكتاب والسنة، واستحضار مقاصد الشريعة وأصولها، وربط الآيات بالواقع؛ لأن القرآن العظيم كتاب هداية لكل زمان ومكان، وفيه بيان ما يحتاج إليه المسلمون في كل الأمور والأحوال.   
1. علم التفسير مقدمة لعلم الهدايات، فالتفسير وسيلة، والهدايات غاية، فإن المقصد من تفسير القرآن العظيم هو معرفة هداياته للعلم والعمل بها([footnoteRef:27]). [27: ()	يُنظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (1/48 - 55).] 

                                                                                                                      
[bookmark: _Toc94021756]
المبحث الثاني: أهمية الهدايات القرآنية 
[bookmark: ACfs017a009p21Z][bookmark: ACfs005a015p21Z][bookmark: ACfs016a089p21Z]الهدايات القرآنية موضوعها القرآن الكريم، الذي هو كلام رب العالمين، وقد بين الله في كتابه كل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم وآخرتهم، إما نصًّا وإما دلالة وإما استنباطًا، وهذا يدل على أهمية الهدايات القرآنية، قال الله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقال عز وجل: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [المائدة:15، 16]، وقال سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النحل:89].
قال السيوطي([footnoteRef:28]): قد اشتمل كتاب الله على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات، وملكوت السماوات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وتحت الثرى، وبدء الخلق، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وعيون أخبار الأمم السالفة، ... وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه شعب الإيمان، وفيه شرائع الإسلام، وفيه أنواع الكبائر، وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:29]). [28: ()	هو: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السُّيُوطي، ويقال: الأُسْيُوطي، العالم الموسوعي، وُلِد سنة 849 هـ، ومات سنة 911 هـ، له مئات المؤلفات في مختلف الفنون. يُنظر: السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/335 - 344)، الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة (5/227 - 232).]  [29: ()	الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 18 - 20) مختصرًا.] 

[bookmark: ACfs018a001p22Z][bookmark: ACfs006a126p22Z]ومما يدل على أهمية الهدايات القرآنية أنها هدايات مستقيمة لا اعوجاج فيها، فمن استهدى بها هداه الله إلى الطريق المستقيم، قال سبحانه: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ﴾ [الكهف:1،2]، وقال تعالى: ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الأنعام:126]. 
[bookmark: ACfs002a242p22Z][bookmark: ACfs003a103p22Z][bookmark: ACfs004a176p22Z]ومما يدل على أهمية الهدايات القرآنية أنها هدايات قيِّمة، تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل كما قال تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [البقرة:242]، وقال عز من قائل: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [آل عمران:103]، وقال سبحانه: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﴾ [النساء:176]. 
[bookmark: ACfs038a029p22Z]ومما يدل على أهميتها أنها هدايات مباركة كثيرة النفع والخير، عظيمة البركة والأثر، ليس لها نظير، قال الله: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].
قال السعدي([footnoteRef:30]) مبينًا بركة القرآن الكريم: (فيه خير كثير، وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وشفاء من داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب، ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله، ... الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها، ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه، والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود)([footnoteRef:31]). [30: ()	هو: عبد الرحمن بن ناصر السَّعدي، العلامة المفسر، الفقيه الأصولي المحقق، وُلِد سنة 1307 هـ، ومات سنة 1376 هـ، له تآليف كثيرة نافعة، أشهرها: تفسيره المسمى تيسير الكريم الرحمن. يُنظر: الزركلي، الأعلام (3/340)، مساعد، ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي.]  [31: ()	تيسير الكريم الرحمن (ص: 712). ] 

وقال ابن عاشور([footnoteRef:32]): (المبارك: المنبثة فيه البركة، وهي الخير الكثير، وكل آيات القرآن مبارك فيها لأنها: إما مرشدة إلى خير، وإما صارفة عن شر وفساد، وذلك سبب الخير في العاجل والآجل، ولا بركة أعظم من ذلك)([footnoteRef:33]). [32: ()	هو: محمد الطاهر بن عاشُور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وُلِد سنة 1296 هـ، ومات سنة 1393 هـ، من أشهر مؤلفاته: تفسيره المسمى التحرير والتنوير، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية. يُنظر: الزركلي، الأعلام (6/174، 175)، محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين (3/304 - 309).]  [33: ()	التحرير والتنوير (23/251). ] 

[bookmark: ACfs002a038p23Z][bookmark: ACfs020a123p23Z][bookmark: ACfs017a082p23Z][bookmark: ACfs056a075p23Z]وقال تعالى: ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [البقرة:38]، وقال سبحانه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [طه:123]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [الإسراء:82]، وقال عز وجل: ﴿ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ [الواقعة:75-77].
قال الرازي([footnoteRef:34]): الكريم اسم جامع لصفات المدح، فالقرآن كريم بمعنى طاهر الأصل، ظاهر الفضل، لفظه فصيح، ومعناه صحيح، وكل من طلب منه شيئًا أعطاه، فالفقيه يستدل به ويأخذ منه، والحكيم يستمد به ويحتج به، والأديب يستفيد منه ويتقوى به([footnoteRef:35]). [34: ()	هو: محمد بن عمر الرَّازي، الملقب بفخر الدين، المفسر الأصولي، إمام المتكلمين، وُلِد سنة 544 هـ، ومات سنة 606 هـ، من أشهر مؤلفاته: التفسير الكبير، والمحصول في أصول الفقه. يُنظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى (8/81، 82)، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية (1/779 - 784). ]  [35: ()	التفسير الكبير (29/429) باختصار وتصرف. ] 

وقال البيضاوي([footnoteRef:36]): (﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ كثير النفع؛ لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد، أو حسن مرضي في جنسه)([footnoteRef:37]).    [36: ()	هو: ناصر الدين عبد الله بن عمر البَيْضاوي الشِّيرازي، القاضي توفي سنة 685، من أشهر مؤلفاته: تفسيره أنوار التنزيل، والمنهاج في أصول الفقه. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/157، 158)، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية (2/172، 173). ]  [37: ()	أنوار التنزيل (5/182، 183). ] 

[bookmark: ACfs010a001p24Z]وقال سبحانه: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [يونس:1].
قال السعدي: (هو هذا القرآن، المشتمل على الحكمة والأحكام، الدالة آياته على الحقائق الإيمانية، والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد)([footnoteRef:38]). [38: ()	تيسير الكريم الرحمن (ص: 357). ] 

وقال ابن عاشور: الحكيم: وصف إما بمعنى فاعل، أي: الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من محرفها، وإما بمعنى مفعَل بفتح العين، أي: محكَم، وإما بمعنى ذي الحكمة؛ لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية، إذ الحكمة هي إصابة الحق بالقول والعمل([footnoteRef:39]). [39: ()	التحرير والتنوير (11/82) باختصار وتصرف. ] 

[bookmark: ACfs041a041p24Z]وقال عز وجل: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [فصلت:41، 42].
قال الرازي: (العزيز له معنيان: أحدهما: الغالب القاهر، والثاني: الذي لا يوجد نظيره، أما كون القرآن عزيزا بمعنى كونه غالبًا، فالأمر كذلك؛ لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه، وأما كونه عزيزًا بمعنى عديم النظير، فالأمر كذلك؛ لأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته)([footnoteRef:40]). [40: ()	التفسير الكبير (27/568). ] 

وقال الرازي أيضًا: الله تعالى وصف القرآن بكونه كريمًا، وبكونه عزيزًا، وبكونه حكيمًا، فلكونه كريمًا كل من أقبل عليه نال منه ما يريده، ولكونه عزيزًا كل من يعرض عنه لا يبقى معه منه شيء لعزته، ولا يثبت عند من لا يلزمه بالحفظ، ولكونه حكيمًا من اشتغل به، وأقبل عليه بالقلب؛ أغناه عن سائر العلوم([footnoteRef:41]). [41: ()	المصدر السابق (29/429) باختصار وتصرف.] 

[bookmark: ACfs010a057p24Z]ومما يدل على أهمية الهدايات القرآنية أنها هدايات تُذكِّر المسلمين جميعًا أفرادًا وجماعات، في مختلف الأحوال، وفي كل زمان ومكان؛ ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم، فيتعظون بها، ويستشفون بها، ويهتدون بها من كل ضلالة، ويرحم الله من اتبعها في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [يونس:57].  
[bookmark: ACfs054a017p25Z]ومما يدل على أهمية الهدايات القرآنية أنها سهلة الفهم، يسر الله فهمها واستنباطها، ويسر تعلمها وتعليمها، قال تعالى:  ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [القمر:17]. 
ومما يدل على أهمية الهدايات القرآنية أنها هدايات هدفها إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهداية الناس إلى التي هي أقوم في كل الخصال، في العقائد والعبادات والمعاملات، وفي الملك والحكم والسياسة والأخلاق، وفي سائر الأمور الدينية والدنيوية. 
[bookmark: ACfs003a007p25Z]قال الآجري([footnoteRef:42]): (أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزله عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم أمر الله خلقه أن يؤمنوا به، ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه، ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [آل عمران:7]، ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار، والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه، ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل، فله الحمد)([footnoteRef:43]). [42: ()	هو: محمد بن الحسين الآجُرِّيّ، شيخ الحرم، توفي سنة 360 هـ، له مؤلفات كثيرة من أشهرها: الشريعة، وأخلاق أهل القرآن، وأخلاق العلماء. يُنظر: البغدادي، تاريخ بغداد (3/35، 36)، الذهبي، سير أعلام النبلاء (16/133 - 135)، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى (3/149). ]  [43: ()	أخلاق أهل القرآن (ص: 32، 33). ] 

[bookmark: ACfs002a101p25Z][bookmark: ACfs025a030p25Z][bookmark: لتتبعن_سنن_من_قبلكم_شبرا_بشبر]وإن المسلمين اليوم في أمس الحاجة إلى معرفة الهدايات القرآنية وبثها بينهم، فقد هجر أكثر المسلمين كتاب الله إلا من رحم الله، وفعلوا ما فعله بنو إسرائيل قبلهم من ترك كتاب الله وراء ظهورهم، كما قال الله عنهم: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ﴾ [البقرة:101]، وقال سبحانه: ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الفرقان:30]، ومن هجر القرآن الكريم: هجر تلاوته واستماعه، وهجر تدبره، وهجر العمل به، وهجر التحاكم إليه([footnoteRef:44])، فيجب الحذر من هجر القرآن بأي نوع من أنواع هجره، كما هجر اليهود والنصارى كتاب ربهم، ووقع كثير من المسلمين في هجر كتاب ربهم كما فعل الذين من قبلهم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ!))، قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟! قال: ((فَمَنْ؟!))([footnoteRef:45]). [44: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (6/108).]  [45: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح 3456 ، 4/169)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، ح 2669 ، 4/2054).  ] 

[bookmark: ACfs005a014p26Z][bookmark: ACfs002a085p26Z][bookmark: ACfs059a007p26Z][bookmark: ACfs024a054p26Z][bookmark: ACfs024a063p26Z]فيجب الحذر من التشبه باليهود والنصارى في هجرهم كتاب ربهم أو بعضه، فلا صلاح لأحوالنا إلا بالتمسك بكتاب ربنا كله، فإن تركنا منه شيئًا فإن الله سيعذبنا في الدنيا قبل الآخرة كما عذب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، قال الله العزيز القهار: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [المائدة:14]، وقال عز من قائل: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [البقرة:85، 86]، ومن التمسك بكتاب الله التمسك بسنة رسوله، كما قال تعالى: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [الحشر:7]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [النور:54]، وقال عز وجل: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63].
[bookmark: ACfs003a103p26Z][bookmark: ACfs021a010p26Z]فلا عز للمسلمين إلا بالاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن العزيز، ففيه هدايتهم، وفيه عزهم ورفعتهم، كما قال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:103]، وقال جل جلاله: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنبياء:10].
[bookmark: ACfs080a011p26Z]قال السمرقندي([footnoteRef:46]): (﴿ﲳ ﲴ﴾ يعني: في القرآن عزكم وشرفكم، ... والذِّكر يوضع موضع الشرف؛ لأن الشرف يذكر، ويقال: ﴿ﲳ ﲴ﴾ أي: فيه تذكرة لكم ما ترجون من رحمته، وتخافون من عذابه كما قال: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾ [عبس:11]. وقال السدي([footnoteRef:47]): ﴿ﲳ ﲴ﴾ يعني: ما تعنون به من أمر دنياكم وآخرتكم وما بينكم، ... ثم قال: ﴿ﲶ ﲷ﴾ أن فيه عزكم وشرفكم فتؤمنون به؟!)([footnoteRef:48]).
 [46: ()	هو: أبو الليث نصر بن محمد السَّمَرْقَندي، الملقب إمام الهدى، توفي سنة 373، من أشهر مؤلفاته: تفسيره المسمى بحر العلوم، وبستان العارفين، وتنبيه الغافلين. يُنظر: سير أعلام النبلاء (16/322، 323)، القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/196).]  [47: ()	هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي الكوفي، تابعي من المشهورين بالتفسير، وهو حسن الحديث، توفي سنة 127 هـ. يُنظر: البخاري، التاريخ الأوسط (1/312)، سير أعلام النبلاء (5/264، 265)، الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1/247).]  [48: ()	بحر العلوم (2/421).] 

[bookmark: _Toc94021757]المبحث الثالث: منهج العلماء في استخراج الهدايات القرآنية
[bookmark: ACfs017a009p28Z]يقول الله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9].  
هداية القرآن الحكيم هي أعظمُ الهدايات وأقومُها وأوضحُها، فهو يهدي للتي هي أقوم في جميع الأمور الدينية والدنيوية، وهو هداية للأفراد والأسر، والمجتمعاتِ والدول، وفيه كل ما يصلح الأمة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، وفيه حلّ جميعِ مشاكلِها الداخليةِ والخارجية، وفيه الردَّ على كل مبتدع ومبطل، وهو السبيلُ الوحيدُ لعز المسلمين وسعادتِهم في الدنيا والآخرة، فمن اهتدى بالقرآن كان أكملَ الناسِ علمًا وعملًا، وأقومَهم منهجًا، وأهداهم في جميع الأمور والأحوال. 
قال محمد بن إدريس الشافعي: (فكل ما أَنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة، عَلِمه من علمه، وجهله من جهله، لا يعلم من جهله، ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعُهم من العلم بقدْر درجاتهم في العلم به. فحقَّ على طلبة العلم بلوغُ غاية جهدِهم في الاستكثار من علمه، والصبرُ على كل عارض دون طَلَبِه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصًا واستنباطًا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يُدرَك خيرٌ إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًا واستدلالًا، ووفقه الله للقول والعمل بما علِم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرِّيَب، ونَوَّرت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة)([footnoteRef:49]). [49: ()	الرسالة (ص: 19).  ] 

وقال الشنقيطي([footnoteRef:50]): (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم؛ أي: الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب ... وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة)([footnoteRef:51]). [50: ()	هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجَكَني الشِّنْقِيطي، العلامة المفسر الموسوعي، من أعضاء مجلس الجامعة الإسلامية، وُلِد سنة 1325 هـ، ومات سنة 1393 هـ، له تآليف نافعة. يُنظر: الزركلي، الأعلام (6/45)، عطية سالم، ترجمة الشيخ الشنقيطي، السنة السادسة، العدد الثالث، مجلة الجامعة الإسلامية.]  [51: ()	أضواء البيان (3/17). ] 

ولم يزل العلماء يستخرجون من القرآن الكريم الهدايات القرآنية الظاهرة والخفية، فمستقل ومستكثر. قال محمد بن جرير الطبري([footnoteRef:52]): (كل مستخرج شيئًا كان مستترًا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب، فهو له مستنبط)([footnoteRef:53]). [52: ()	هو: أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبَري، إمام المفسرين والمؤرِّخين، وُلِد سنة 224 هـ، ومات سنة 310 هـ، له تصانيف نافعة، من أعظمها: تفسيره وتاريخه المشهوران. يُنظر: تاريخ بغداد (2/548 - 556)، الذهبي، تاريخ الإسلام (7/160 - 165). ]  [53: ()	الطبري، جامع البيان (1/255).  ] 

ونصوص القرآن تنقسم إلى قسمين:
نص ظاهر لا يخفى، ولا يحتاج إلى تفسير، وهذا يُستنبط منه مباشرة.
ونص يحتاج إلى تفسير، وهذا يكون الاستنباط منه بعد بيانه وتفسيره.
والاستنباط يكون بربط المعنى المستنبط بمدلول الآية، بأي نوع من أنواع الربط، إما بدلالة الإشارة أو بدلالة المفهوم، أو غير ذلك، وقد يكون الاستنباط لفائدة علمية أو لحكم فقهي أو عقدي، أو أدب أخلاقي، وقد يكون الاستنباط لفوائد تربوية([footnoteRef:54]). [54: ()	يُنظر: الطيار، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص: 160، 161).  ] 

وللعلماء طرق كثيرة متنوعة يسلكونها للوصول إلى الهدايات القرآنية، سيذكر الباحث أهمها في عدة مطالب كما يلي:
[bookmark: _Toc94021758]المطلب الأول: الاعتماد على دلالات الألفاظ المنطوقة والمفهومة واللازمة:
المقصود بدلالات الألفاظ ما ترشد إليه الألفاظ من معاني القرآن منطوقًا ومفهومًا والتزامًا، فعلى المفسر أن يعطي كل كلمة حقها من الدلالة، سواء كانت اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وأن يراعي ما دلت عليه ألفاظ آيات القرآن مطابقة، وما دخل في ضمنها، ويراعي لوازم تلك المعاني، وهذا يستدعي قوة فكر، وحسن تدبر، وصحة قصد، فمن أعظم الطرق النافعة في التفسير: أن يفهم المفسر ما دل عليه اللفظ من المعاني، ثم يفكر في الأمور التي تتوقف عليها، ولا تحصل بدونها، وما يشترط لها، وما يترتب عليها، وما يتفرع عنها، فتظهر بذلك للمتدبر هدايات قرآنية كثيرة، وعلوم نافعة، ومعارف جليلة، وأخلاق سامية، وآداب كريمة عالية، فإن القرآن الكريم حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق فهو حق([footnoteRef:55]). [55: ()	يُنظر: السعدي، القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 32)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/505). ] 

قال ابن القيم([footnoteRef:56]): "الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها، ولا يقصر بها، ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه؛ وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل، ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره، ويلغى ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج، ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم، والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه، وحمد من استنبط من أول العلم حقيقته ومعناه. ويوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه، ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين، ومن هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره، ومراد المتكلم بكلامه، ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد، ولا يخرج منها شيء من المراد."([footnoteRef:57]). [56: ()	هو: محمد بن أبي بكر الزُّرْعي الدِّمَشقي، المشهور بابن قَيِّم الجَوْزِيَّة، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة، وُلِد سنة 691 هـ، ومات سنة 751 هـ. يُنظر: الصفدي، الوافي بالوفيات (2/195 - 197)، البداية والنهاية (18/523، 524).]  [57: ()	ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/172).  ] 

[bookmark: _Toc94021759]المطلب الثاني: النظر في اختلاف القراءات ومعانيها:
القراءات المتواترة كلها صحيحة، وكلها قرآن أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيها إنما هو خلاف تنوع، وليس خلاف تضاد وتناقض، فمن الطرق المهمة لاستنباط الهدايات القرآنية النظر في اختلاف القراءات وتدبر معانيها.
قال ابن الجزري([footnoteRef:58]): (وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها، فإن في ذلك فوائد غير ما قدمناه من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل ... ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ، واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته، وإنعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجه والتعليل والترجيح، والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم، ويصل إليه نهاية فهمهم)([footnoteRef:59]). [58: ()	هو: محمد بن محمد الجزري الدمشقي ثم الشيرازي، شيخ القراء، وعليه تدور أشهر أسانيد المتأخرين في القراءات، توفي سنة 833 هـ، له كتب نافعة في القراءات والتجويد، منها: النشر في القراءات العشر، ومنظومة طيبة النشر في القراءات العشر، والمقدمة الجزرية. يُنظر: السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/255 - 260).  ]  [59: ()	ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (1/52، 53).  ] 

وقال الزُّرْقاني([footnoteRef:60]): (تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب من ضروب البلاغة، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز، أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله، وعلى صدق من جاء به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذه الاختلافات في القراءة - على كثرتها - لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضًا، ويبين بعضه بعضًا، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم، وذلك من غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف، ومعنى هذا أن القرآن يعجِز إذا قرئ بهذه القراءة، ويعجِز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثانية، ويعجِز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة، وهلم جرًا، ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف)([footnoteRef:61]). [60: ()	هو: محمد عبد العظيم الزُّرْقاني، من علماء الأزهر، توفي سنة 1367 هـ، له كتاب: مناهل العرفان في علوم القرآن. يُنظر: الزركلي، الأعلام (6/210). ]  [61: ()	مناهل العرفان في علوم القرآن (1/149).  ] 

[bookmark: _Toc94021760]المطلب الثالث: جمع نصوص الكتاب والسنة وتدبرها:
إن تحقيق الفهم في جميع مسائل العلوم الشرعية يكون بجمع النصوص، وتحليلها، واستنباط الهدايات القرآنية لا يخرج عن هذا الأصل؛ فلذلك نجد أن العلماء عندما يستنبطون الهدايات القرآنية يستحضرون ما يدل عليها من نصوص أخرى من القرآن الكريم أو السنة النبوية([footnoteRef:62]). [62: ()	يُنظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/515). ] 

قال محمد حسين الذهبي([footnoteRef:63]): (المصادر التى يجب على المفسِّر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن، حتى يكون تفسيره جائزاً ومقبولاً، ... أولًا: الرجوع إلى القرآن نفسه، وذلك بأن ينظر في القرآن نظرة فاحص مُدَقِّق، ويجمع الآيات التي في موضوع واحد، ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر، فإن من الآيات ما أُجْمَل في مكان، وفُسِّر في مكان آخر، ومنها ما أُوجز في موضع، وبُسِط في موضع آخر، فيحمل المُجمَل على المُفسَّر، ويشرح ما جاء موجزًا بما جاء مُسهبًا مُفصَّلًا، وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، فإن عدل عن هذا وفسَّر برأيه فقد أخطأ، وقال برأيه المذموم. [63: ()	هو: الدكتور محمد حسين الذَّهبي، من كبار علماء الأزهر، وصار وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر، وُلِد سنة 1333 هـ، وقُتل سنة 1397 هـ على يد جماعة التكفير، له مؤلفات أشهرها: التفسير والمفسرون. يُنظر: رمضان، تَكملَة مُعجم المُؤلفين (ص: 474)، موقع ذاكرة مصر المعاصرة،
https://bit.ly/2Ufi4Zb] 

ثانيًا: النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كثير، فإن وقع له تفسير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيَّد من ربه، وموكول إليه أن يُبَيِّن للناس ما نُزِّل إليهم، فمَن يترك ما يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم في التفسير إلى رأيه فهو قائل بالرأي المذموم)([footnoteRef:64]).   [64: ()	التفسير والمفسرون (1/194، 195). ] 

[bookmark: _Toc94021761]المطلب الرابع: النظر في سياق الآيات:
من أهم الطرق لمعرفة معاني الآيات واستنباط الهدايات القرآنية منها النظر في سياق الآيات، فسياق الكلام يدل على مراد المتكلم من كلامه.
قال ابن تيمية([footnoteRef:65]): (فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطين؛ لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية؛ فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون)([footnoteRef:66]). [65: ()	هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيْميَّة الحَرَّاني الدِّمَشقي، شيخ الإسلام، الإمام العلامة الموسوعي، وُلِد سنة 661 هـ، ومات سنة 728 هـ، له مئات المصنفات، وجمعت فتاواه في عدة مجلدات. يُنظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ (4/192، 193)، ابن كثير، البداية والنهاية (18/295 - 302).]  [66: ()	مجموع الفتاوى (15/94). ] 

وقال ابن القيم: (السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته)([footnoteRef:67]). [67: ()	ابن القيم، بدائع الفوائد (4/9). ] 

والسياق يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، فالخبر يشتمل على جمل بعضها متعلق ببعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا بد للمتدبر من رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وبذلك يحصل مقصود الشرع في فهم المكلف، فإن فرَّق الإنسان نظره في أجزاء الكلام، دون ربط لأوله مع آخره، ولا تأمل في سياقه، فإنه لا يتوصل إلى مراد المتكلم([footnoteRef:68]). [68: ()	يُنظر: الشاطبي، الموافقات (4/266). ] 

[bookmark: _Toc94021762]المطلب الخامس: الاعتماد على أصول الشريعة العامة وقواعدها المعتمدة:
عن أبي جُحيفة([footnoteRef:69]) قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: (لا، إلا كتاب الله، أو فهمٌ أُعطيه رجلٌ مسلمٌ)([footnoteRef:70]). [69: ()	هو: أبو جُحَيفَةَ وهب بن عبد الله السُّوَائِيُّ، من صغار الصحابة، ومن أصحاب علي بن أبي طالب، وصاحب شرطته، توفي سنة 74 هـ. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (5/2722)، ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1619، 1620).]  [70: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم، باب كتابة العلم، ح 111 ، 1/33). 	] 

فيؤخذ من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على المسلم في فهم القرآن الكريم، فيفهم منه ما يهتدي به في العلم أو العمل، فالله يعطي مَن شاء ما شاء مِن الخير الديني والدنيوي.
قال القسطلاني([footnoteRef:71]) في شرح هذا الحديث: (يُفهم منه جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولًا عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة)([footnoteRef:72]). [71: ()	هو: أحمد بن محمد القَسْطَلَّاني، من علماء الحديث والقراءات والسيرة، وله تصانيف فيها، وُلِد سنة 851 هـ، ومات سنة 923 هـ. يُنظر: الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة (1/128، 129).]  [72: ()	إرشاد الساري (1/204). ] 

[bookmark: اللهم_فقهه_في_الدين_وعلمه_التأويل]فمن الطرق المهمة لمعرفة معاني القرآن الكريم واستنباط الهدايات القرآنية الاعتماد على أصول الشريعة العامة وقواعدها المعتمدة، مثل كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن النهي عن الشيء يشمل النهي عن مقدماته ووسائله الموصلة إليه، وغير ذلك من الأصول والقواعد المقررة عند العلماء، ومعلوم أن المفسرين يبينون معاني القرآن، ويكثرون من الاستنباطات منه بحسب ما رزقهم الله من فهم كتابه، فمستقل ومستكثر، ومع أن المفسرين الأقدمين أعلم بالقرآن ممن جاء بعدهم إلا أننا نجد عند بعض المفسرين المتأخرين من الاستنباطات والتحقيقات ما لا نجده عند المتقدمين، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: ((اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ))([footnoteRef:73])، ومن آداب قراءة القرآن التدبر والتفهم، وإدامة النظر في الآية، ومن موانع الفهم أن يكون الإنسان قد قرأ تفسيرًا فيعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن السلف، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي المذموم مطلقًا، فهذا من الحجب العظيمة عن الانتفاع بالقرآن العظيم([footnoteRef:74]). [73: ()	أخرجه أحمد في مسند أحمد (مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ح 2397 ، 4/225)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (4/225).]  [74: ()	يُنظر: الغزالي، إحياء علوم الدين (1/284، 284)، التحرير والتنوير (1/28، 29).] 

قال الرازي: (وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها، ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة، ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خُلْف)([footnoteRef:75]).    [75: ()	التفسير الكبير (9/490). ] 

وكلام الرازي هذا يبين بوضوح أن باب الاستنباط من كتاب الله سبحانه مفتوح لأهل العلم، وأن من يضيق أمر الاستنباط ليس معدودًا من أهل العلم.
قال ابن الحاج([footnoteRef:76]): (عجائب القرآن والحديث لا تنقضي إلى يوم القيامة، كل قرن لا بد له أن يأخذ منه فوائد جمة خصه الله بها، وضمها إليه؛ لتكون بركة هذه الأمة مستمرة إلى قيام الساعة)([footnoteRef:77]). [76: ()	هو: محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، صاحب كتاب مدخل الشرع الشريف، ولد بعد سنة 640 هـ، وتوفي في القاهرة سنة 737 هـ. يُنظر: الفاسي، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (1/ 258)، الزركلي، الأعلام (7/ 35).]  [77: ()	المدخل (1/75). ] 

[bookmark: ACfs004a115p33Z]وقال ابن عاشور: (وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك؟ وهذا الإمام الشافعي يقول: تطلبت دليلًا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [النساء:115]. قال شرف الدين الطيبي([footnoteRef:78]) في شرح الكشاف في سورة الشعراء: شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقًا للفظ من حيث الاستعمال، سليمًا من التكلف، عريًّا من التعسف. وصاحب الكشاف يسمي ما كان على خلاف ذلك بدع التفاسير، وأما الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه: أولها: أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية، ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول، ...)([footnoteRef:79]). [78: ()	هو: الحسين بن محمد الطِّيبي، من علماء التفسير والحديث والبيان، له تصانيف أشهرها: حاشيته على الكشاف، توفي سنة 743 هـ. يُنظر: ابن حجر، الدرر الكامنة (2/185، 186)، السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/522، 522). ]  [79: ()	التحرير والتنوير (1/30). ويُنظر: الطيبي، حاشية الطيبي على الكشاف (11/382). ] 

[bookmark: _Toc94021763]المطلب السادس: استحضار حِكَم الشريعة ومقاصدها:
معرفة حِكَم الشريعة ومقاصدها تسهل لمن يتدبر كتاب الله وسنة رسوله ويتفقه في الدين معرفة غايات الأحكام الشريعة، وما تهدي إليه، وما تدل عليه النصوص من تحقيق مصالح العباد في الدارين، وبه تتم معرفة حكمة التشريع في العبادات والمعاملات والأنكحة، وفي كل جزئية من جزئيات الشريعة، وأحكامها التفصيلية.
فمن أكثر ما يدل على الهدايات القرآنية استحضار الغايات التي لأجلها شرعت الأحكام الشرعية، فإنه من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما شُرعت لتحقيق مقاصد سامية، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، فينبغي على المجتهد تحرّي هذه المقاصد في ممارسته الاجتهاد والإفتاء على مقتضى ما يوافقها ويخدمها([footnoteRef:80]). [80: ()	يُنظر: جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص: 7). ] 

قال ابن عاشور: (لا يمتري أحد في أن كل شريعة شُرعت للناس أن أحكامها ترمي إلى مقاصد مرادة لمشرّعها الحكيم تعالى، إذ قد ثبت بالأدلة القطعية أنّ الله لا يفعل الأشياء عبثًا)([footnoteRef:81]). [81: ()	مقاصد الشريعة الإسلامية (3/35). ] 

[bookmark: _Toc94021764]المطلب السابع: الاستفادة من أوجه الإعراب:
إعراب القرآن الكريم أصل في الشريعة؛ لأن به تُقوَّم معاني الكتاب والسنة التي هي الشرع، وبالإعراب يتوصل المفسر إلى استخراج المعاني الظاهرة والمستنبطة من القرآن الكريم، ويطَّلع على كثير من الفوائد واللطائف القرآنية([footnoteRef:82]). [82: ()	يُنظر: الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب (ص: 19)، المحرر الوجيز (1/40). ] 

قال أبو حيان([footnoteRef:83]) في مقدمة تفسيره البحر المحيط متكلمًا عن كتاب سيبويه([footnoteRef:84]): (الكتاب هو المرقاة إلى فهم الكتاب، إذ هو المـُطلع على علم الإعراب، والمـُبدي من معالمه ما درس، والمـُنطق من لسانه ما خرس، والمـُحيي من رفاته ما رمس، والراد من نظائره ما طمس. فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير، وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير، أن يعتكف على كتاب سيبويه، فهو في هذا الفن المعول عليه، والمستند في حل المشكلات إليه)([footnoteRef:85]).  [83: ()	هو: محمد بن يوسف بن حيّان، الأندلسي، من علماء النحو والحديث والقراءات والتفسير، وُلِد سنة 654 هـ، ومات سنة 745 هـ، من أشهر مؤلفاته: البحر المحيط في التفسير. يُنظر: الوافي بالوفيات (5/175 - 186)، السبكي، معجم الشيوخ (ص: 472 - 480).]  [84: ()	هو: عمرو بن عثمان بن قَنْبَرٍ الفارسي، الملقب سِيْبَوَيْه، إمام النحاة، وُلِد سنة 148 هـ، ومات شابا سنة 180 هـ، مؤلف الكتاب المشهور في النحو. يُنظر: السيرافي، أخبار النحويين البصريين (ص: 38 - 40)، تاريخ بغداد (14/99 - 104).]  [85: ()	البحر المحيط في التفسير (1/11). ] 

وإنك لا تجد علمًا من العلوم الإسلامية، إلا وافتقاره إلى علم اللغة العربية بينٌ لا يُدفع، ومعظم أبواب علم أصول الفقه ومسائله مبني على علم النحو واللغة، والتفاسير مشحونة بالروايات عن علماء النحو، والعلماء يستظهرون في مآخذ نصوص الكتاب والسنة بأقاويل علماء النحو، وشراح الأحاديث النبوية يعتمدون في شرحها على علماء اللغة والنحو، وقد قيل: النحو مفتاح العلوم([footnoteRef:86]).   [86: ()	يُنظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص: 18)، الموافقات (3/213 و 5/52 - 57)، الغزي، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (1/265).] 

[bookmark: _Toc94021765]المطلب الثامن: معرفة أسباب النزول: 
معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم تفسير القرآن، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ لأن الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك؛ فمثلًا الاستفهام لفظه واحد، وتدخله معان أخرى من: تقرير، وتوبيخ، وغير ذلك، ومثل الأمر قد يكون للإباحة أو التهديد أو التعجيز، ولا يبين معناها المراد إلا أمور خارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، ومعلوم أنه ليس كل حال يُنقل، ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فقد فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء منه، ومعرفة أسباب ورود الكلام رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمات في فهم القرآن.
الأمر الثاني: أن الجهل بأسباب نزول القرآن يوقع الإنسان في الشبه والإشكالات، وتصير النصوص الظاهرة مجملة، فيقع الاختلاف في فهمها، وبمعرفة أسباب النزول تزول الإشكالات، وتتضح معاني الآيات([footnoteRef:87]). [87: ()	يُنظر: الموافقات (4/146).] 

قال السيوطي مبينًا فوائد أسباب النزول: (ومنها: الوقوف على المعنى، وإزالة الإشكال، قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد([footnoteRef:88]): بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)([footnoteRef:89]). [88: ()	هو: محمد بن علي القُشَيري، المعروف بابن دقيق العيد، القاضي العلامة الإمام المجدد المجتهد الأصولي المحدث، وُلِد سنة 625 هـ، ومات سنة 702 هـ، من أشهر مؤلفاته: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/207 - 249)، ابن الملقن، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: 175، 176).]  [89: ()	السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (1/108). ] 

[bookmark: _Toc94021766]المطلب التاسع: معرفة عادات العرب المعاصرين للتنزيل:
معرفة عادات العرب في كلامهم من الطرق المهمة لبيان معاني القرآن الكريم، واستنباط الهدايات القرآنية منه، فالقرآن عربي مبين، وقد نزل بلغة العرب المعاصرين للتنزيل.
[bookmark: ACfs012a002p35Z][bookmark: ACfs026a195p35Z][bookmark: ACfs016a103p36Z]قال الشاطبي: (هذه الشريعة المباركة عربية، لا مدخل فيها للألسن العجمية، ... القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾ [يوسف:2]، وقال: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الشعراء:195]، وقال: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [النحل:103] ... أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يُعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يُعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي، ولا من تعلق بعلم كلامها)([footnoteRef:90]). [90: ()	الموافقات (2/101 - 103).] 

وقال الشاطبي أيضًا: (ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها، ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثمَّ سبب خاص، لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة، ... ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهومًا:
[bookmark: ACfs002a196p36Z][bookmark: ACfs003a097p36Z]أحدها: قول الله تعالى: ﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [البقرة:196]؛ فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها؛ كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصًا في قوله تعالى: ﴿ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [آل عمران:97]، وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة أم لا؟ ...)([footnoteRef:91]). [91: ()	المصدر السابق (4/154).] 

[bookmark: _Toc94021767]المطلب العاشر: معرفة الواقع حال نزول القرآن:
مما يعين متدبر القرآن على استخراج هداياته: معرفة واقع نزول الآيات، من حيث المكان، والزمان، وحال الخوف أو الأمن، والقوة أو الضعف، والمقصود بحال نزول القرآن: ما هو أعم من السبب الخاص، فهو يشمل أسباب نزول القرآن وغيرها([footnoteRef:92]).  [92: ()	يُنظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/526).] 

وقد ورد أثر يبين أهمية معرفة واقع الناس وحالهم حال نزول القرآن، فعن إبراهيم التيمي([footnoteRef:93]) قال: (خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟! فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟! فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أُنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيم نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيم نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزبره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس. ونظر عمر فيما قال، فعرفه، فأرسل إليه، فقال: أعد عليَّ ما قلت. فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه)([footnoteRef:94]). [93: ()	هو: إبراهيم بن يزيد التيمي، الكوفي، تابعي ثقة، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 92 هـ. يُنظر: ابن حبان، الثقات (4/7، 8)، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (2/232).]  [94: ()	أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه، ص: 102)، بإسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل، فالتيمي لم يسمع من عمر بن الخطاب ولا من ابن عباس. يُنظر: العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص: 141).] 

وقد ذم ابن عمر الخوارج حين جعلوا الآيات التي أُنزلت في الكفار على المؤمنين([footnoteRef:95])!  [95: ()	علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، 9/16). ويُنظر: ابن حجر، فتح الباري (12/286).] 

وما ذكره ابن عمر مثال واضح يتبين به معنى الرأي المذموم الذي نبه عليه ابن عباس، وهو ناشئ عن الجهل بالواقع الذي نزل فيه القرآن([footnoteRef:96]). [96: ()	يُنظر: الموافقات (4/149).] 

قال ابن القيم: (قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو نظيره، أو شر منه، أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويُكفَّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويُبدَّع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا، والله المستعان)([footnoteRef:97]). [97: ()	مدارج السالكين (1/351، 352).] 

[bookmark: _Toc94021768]المطلب الحادي عشر: ربط الآيات بالواقع المعاصر:
هدايات القرآن لا تنقضي، وعجائبه لا تنتهي، فهو قرآن مجيد واسع المعاني، فلا تنزل بالمسلم نازلة إلا وفي كتاب الله بيان الهدى فيها، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. 
قال الشافعي: (فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها.
[bookmark: ACfs014a001p38Z][bookmark: ACfs016a044p38Z][bookmark: ACfs016a089p38Z][bookmark: ACfs042a052p38Z]قال الله تبارك وتعالى: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [إبراهيم:1]، وقال: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [النحل:44]، وقال: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النحل:89]، ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ [الشورى:52])([footnoteRef:98]).  [98: ()	الرسالة (ص: 19).   ] 

وأكثر الناس غافلون عن دخول الواقع الذي يشاهدونه تحت آيات القرآن الكريم، وتضمنها حل مشاكلهم، ويظنون آيات القرآن في قوم قد خلوا من قبل، وهذا هو الذي يحول بين الناس وبين فهم القرآن والانتفاع به في جميع الأمور الخاصة والعامة، وإلا فمن تدبر آيات القرآن، ونزَّلها على واقعه تبين له كل ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه([footnoteRef:99]). [99: ()	يُنظر: مدارج السالكين (1/351، 352)، ابن القيم، إعلام الموقعين (2/161).] 

[bookmark: _Toc94021769]المطلب الثاني عشر: التأمل في تناسب السور والآيات:
أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي([footnoteRef:100])، واختلفوا في ترتيب السور في المصحف هل هو توقيفي أو اجتهادي؟  [100: ()	الإتقان في علوم القرآن (1/211). ] 

[bookmark: إنما_ألف_القرآن_على_ما_كانوا_]فذهب كثير من العلماء المحققين إلى أن ترتيب السور توقيفي، وأن الصحابة كتبوا السور في المصحف العثماني على الترتيب الذي كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك بن أنس: (إنما أُلِّف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة النبي)([footnoteRef:101]). [101: ()	أخرجه الداني في البيان في عد آي القرآن (ص: 39).    ] 

واستثنى بعض العلماء سورتي الأنفال والتوبة، وذهب بعض العلماء إلى أن ترتيب أغلب سور القرآن كُتِبت في المصحف توقيفًا إلا بعض السور فبالاجتهاد([footnoteRef:102]).  [102: ()	البغوي، شرح السنة (4/521، 522)، السيوطي، أسرار ترتيب القرآن (ص:  41 – 48)، الطيار، المحرر في علوم القرآن (ص:  197 – 204).] 

والراجح عند الباحث أن جميع سور القرآن كتبت في المصحف العثماني على الترتيب الذي كان يسمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ترتيب العرضة الأخيرة التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، وهذا من حفظ الله لكتابه، أن جعله بأيدينا على الترتيب الذي رضيه، والله أعلم. 
[bookmark: إذا_حدثت_عن_الله_حديثا_فقف_]فالتأمل في تناسب السور مع ما قبلها وما بعدها، وتناسب الآيات مع بعضها؛ باب عظيم لاستنباط الهدايات القرآنية، قال مسلم بن يسار([footnoteRef:103]): (إذا حدثت عن الله حديثًا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده)([footnoteRef:104]). [103: ()	هو: مسلم بن يسار البصرى، تابعي ثقة فقيه، توفي سنة 100 أو 101 هـ. يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى (7/138 - 140)، سير أعلام النبلاء (4/510 - 514).]  [104: ()	أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (باب تأول القرآن بالرأي، وما في ذلك من الكراهة والتغليظ، ص: 377).  ] 

وقال ابن عطية: (التحدي إنما وقع بنظمه، وصحة معانيه، وتوالي فصاحة ألفاظه. ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمًا، وأحاط بالكلام كله علمًا، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر معهم الجهل، والنسيان، والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرًا لم يكن قط محيطًا. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة)([footnoteRef:105]). [105: ()	المحرر الوجيز (1/52).] 

وقال الرازي: (أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط)([footnoteRef:106]). [106: ()	التفسير الكبير (10/110).] 

وقال السيوطي: (أنزل كتابه المجيد على أحسن أسلوب، وبهر بحسن أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب، نزَّله آيات بينات، وفصَّله سورًا وآيات، ورتبه بحكمته البالغة أحسن ترتيب، ونظمه أعظم نظام بأفصح لفظ وأبلغ تركيب)([footnoteRef:107]). [107: ()	أسرار ترتيب القرآن (ص: 37).] 

وقال ابن عاشور: (إن نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة، وتعدد الدلالة، فجمل القرآن لها دلالتها الوضعية التركيبية التي يشاركها فيها الكلام العربي كله. ولها دلالتها البلاغية التي يشاركها في مجملها كلام البلغاء، ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها. ولها دلالتها المطوية وهي دلالة ما يذكر على ما يقدر اعتمادًا على القرينة، وهذه الدلالة قليلة في كلام البلغاء، وكثرت في القرآن مثل تقدير القول، وتقدير الموصوف، وتقدير الصفة. ولها دلالة مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها، ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلها، أو في موقع الاستدراك، أو في موقع جواب سؤال، أو في موقع تعريض أو نحوه. وهذه الدلالة لا تتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخطبهم بخلاف القرآن، فإنه لما كان من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة، وبتلك الإطالة تأتى تعدد مواقع الجمل والأغراض ... وإن للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة لا يحاط بها)([footnoteRef:108]).  [108: ()	التحرير والتنوير (1/110).] 

وقال الشيخ ولي الدين الملوي([footnoteRef:109]): (قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلًا، وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلًا، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له)([footnoteRef:110]). [109: ()	هو: محمد بن أحمد الدِّيْباجي، ولي الدين الْمَلَّوِي، المعروف بالمنفلوطي، مفسر فقيه أصولي متصوف، ولد سنة 713 هـ، وتوفي سنة 774 هـ. يُنظر: ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر (1/46، 47)، ابن العماد، شذرات الذهب (8/402).]  [110: ()	يُنظر: الإتقان في علوم القرآن (3/370).] 

وقال المشدالي البجائي([footnoteRef:111]): (الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء الله وجه النظم مفصلًا بين كل آية وآية، في كل سورة سورة، والله الهادي)([footnoteRef:112]). [111: ()	هو: أبو الفضل محمد بن محمد الـمَشَدَّالِّي البجائي الزواوي، علامة متوسع في كثير من العلوم العقلية والنقلية، ولد سنة 821 هـ، وتوفي سنة 865 هـ. يُنظر: السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/180 - 188)، السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص: 160).]  [112: ()	يُنظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(1/18)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/185). ] 

[bookmark: _Toc94021770]المطلب الثالث عشر: التأمل في مقاصد السور:
المراد بمقاصد السور: معرفة مغزى السورة الذي ترجع إليه معانيها، وهو ما يسميه بعضهم الوحدة الموضوعية([footnoteRef:113]). [113: ()	يُنظر: الربيعة، علم مقاصد السور (ص: 7)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/538).] 

قال البقاعي([footnoteRef:114]): (كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها، ويستدل عليه فيها، فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه، وأبدع نهج، وإذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليل، استدل عليه، وهكذا في دليل الدليل، وهلم جرًا. فإذا وصل الأمر إلى غايته، ختم بما منه كان ابتدأ، ثم انعطف الكلام إليه، وعاد النظر عليه، على نهج آخر بديع، ومرقى غير الأول منيع، فتكون السورة كالشجرة النضيرة العالية، والدوحة البهيجة الأنيقة الخالية، المزينة بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر، وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر، وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها، وشعبة ملتحمة بما بعدها، وآخر السورة قد واصل أولها، كما لاحم انتهاؤها ما بعدها، وعانق ابتداؤها ما قبلها، فصارت كل سورة دائرةً كبرى، مشتملة على دوائر الآيات الغُرِّ، البديعة النظم، العجيبة الضم، بلين تعاطف أفنانها، وحسن تواصل ثمارها وأغصانها)([footnoteRef:115]). [114: ()	هو: إبراهيم بن عمر البِقاعي، علامة مقرئ مفسر محدث فقيه مؤرخ، ولد سنة 809 هـ، وتوفي سنة 885 هـ، له تآليف كثيرة أشهرها: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. يُنظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص: 24، 25)، شذرات الذهب (9/509، 510).]  [115: ()	مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (1/149).] 

وما أحسن ما ختم به محمد بن عبد الله دراز([footnoteRef:116]) تأملاته لمقاصد سورة البقرة حيث قال: (تلك هي سورة البقرة، أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط يمسكها، وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها، لا أقول: أحسن دمية، بل أجمل صورة حية؟! كل ذرة في خليتها، وكل خلية في عضوها، وكل عضو في جهازه، وكل جهاز في جسمه، ينادي بأنه قد أخذ مكانه المقسوم، وفقًا لخط جامع مرسوم، رسمه مربي النفوس ومزكيها، ومنور العقول وهاديها، ومرشد الأرواح وحاديها ... فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزولها، لكان جمع أشتاتها على هذه الصورة معجزة، فكيف وكل نجم منها -كسائر النجوم في سائر السور- كان يوضع في رتبته من فور نزوله، وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارًا لحلوله؛ وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل؟! ثم كيف وقد اختصت من بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام أو بعض عام، بل بتسعة أعوام؟! لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات، وفي أساليب تربيته معجزات، وفي نبوءاته الصادقة معجزات، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات؛ لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات!)([footnoteRef:117]).  [116: ()	هو: الدكتور محمد بن عبد الله دِرَاز، من علماء الأزهر، ولد سنة 1312 هـ، وتوفي سنة 1377 هـ، من أشهر مؤلفاته: النبأ العظيم. يُنظر: الزركلي، الأعلام (6/246)، كحالة، معجم المؤلفين (10/212، 213).]  [117: ()	النبأ العظيم (ص: 284). ] 

[bookmark: _Toc94021771]المطلب الرابع عشر: الاستفادة من الأحاديث النبوية المبينة للقرآن أو المتعلقة بالآيات:
[bookmark: ACfs062a002p43Z]السنة النبوية هي المبينة للقرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلِّم الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله وسنته كما أخبر بذلك الله سبحانه في قوله: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾ [الجمعة:2-4]، فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية([footnoteRef:118]).  [118: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (22/627)، المحرر الوجيز (5/306)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319). ] 

[bookmark: ACfs016a044p43Z]وقد أمر الله رسوله أن يبين للناس بسنته ما نزل إليهم في كتابه كما قال سبحانه: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [النحل:44]، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للأمة القرآن الكريم بسنته المطهرة، وهذا يدل على أهمية الاستفادة من السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية في بيان معاني القرآن، واستنباط الهدايات القرآنية([footnoteRef:119]). [119: ()	يُنظر: السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص: 376، 377).] 

فدارس القرآن لا يتمكن من معرفة تفاصيل أحكام القرآن حتى يتمكن من السنة النبوية، فالعموم في القرآن كثير، والسنة مفصلة لذلك العموم، فوجب على الناظر في القرآن أن يحيط بمعاني الآيات من السنة النبوية. 
[bookmark: _Toc94021772]المطلب الخامس عشر: الاستفادة من التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم:
[bookmark: ACfs009a100p43Z][bookmark: ACfs029a048p44Z][bookmark: ACfs047a016p44Z]تعلم الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تلاوة وتفسيرا، وتعلموا سنته، وتفقهوا في دين الله، فكان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله، ثم جاء بعدهم التابعون فتعلَّموا منهم كتاب الله وسنة رسوله، وعلَّم التابعون هذا العلم من جاء بعدهم من أتباع التابعين، فالصحابة ثم تلامذتهم من التابعين وأتباع التابعين أعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله، وخير الناس بشهادة الله ورسوله، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [التوبة:100]، وقال سبحانه: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [العنكبوت:48، 49]، ﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [محمد:16].
[bookmark: خير_الناس_قرني_ثم_الذين_]وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))([footnoteRef:120]).   [120: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهد، ح 2652 ، 3/171)، ومسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ح 2533 ، 4/1963).] 

[bookmark: ACfs016a044p44Z]قال ابن تيمية: (يجب أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ﴾ [النحل:44]، يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي([footnoteRef:121]): حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا ... ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلًا جدًا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد([footnoteRef:122]): عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال)([footnoteRef:123]). [121: ()	هو: عبد الله بن حبيب السُّلَمي الكوفي، تابعي ثقة، من كبار القراء المشهورين، توفي سنة 74 هـ. يُنظر: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار (ص: 164)، سير أعلام النبلاء (4/267 - 271).]  [122: ()	هو: مجاهد بن جَبْر المكي، أعلم التابعين بالتفسير، من أشهر أصحاب ابن عباس، كان عابدًا ثقة، توفي سنة 104 هـ. يُنظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (27/228 - 235)، سير أعلام النبلاء (4/449 - 457)، الداوودي، طبقات المفسرين (2/305 - 308).]  [123: ()	مقدمة في أصول التفسير (ص: 9 - 11).] 

فلا غنى للمفسر عن النظر في كلام الصحابة والتابعين، فهم أفضل هذه الأمة علمًا وعملًا، وفيهم من فصاحة اللسان وقوة البيان ما ليس فيمن جاء بعدهم، مع ما هم عليه من الصدق والإخلاص والاحتياط في الكلام، والتحري في تفسير القرآن الكريم.


[bookmark: _Toc94021773]المبحث الرابع: إطلاقات العلماء للهدايات القرآنية، وطرق تناولهم لها
المفسرون رحمهم الله يعبرون عن الهدايات القرآنية بإطلاقات متنوعة، وغالبًا لا تخرج إطلاقاتهم عن هذه الألفاظ الخمسة عشر التالية، وسيذكر الباحث مثالًا واحدًا لكل إطلاق منها([footnoteRef:124]):  [124: ()	استفاد الباحث في تحديد هذه الإطلاقات من كتاب: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (1/58 – 70)، وزاد الباحث الإطلاقين الأخيرين، وسيأتي ذكرهما مع مثال لكل منهما.] 

[bookmark: _Toc94021774]المطلب الأول: الهداية:
الناظر في كتب التفسير يجد أن بعض المفسرين يصرح بذكر لفظ الهدايات القرآنية، فيقولون: من هداية الآيات كذا، ومن المفسرين من يجعل ذلك منهجًا في كل مقطع يفسره من القرآن الكريم، كأبي بكر الجزائري([footnoteRef:125]) في تفسيره أيسر التفاسير. [125: ()	هو: جابر بن موسى أبو بكر الجزائري، مفسر فقيه واعظ، من مدرسي الجامعة الإسلامية، ولد سنة 1342 هـ، ومات سنة 1439 هـ، له تآليف كثيرة من أشهرها: أيسر التفاسير. يُنظر: الموقع الرسمي للشيخ الجزائري،
https://algzaeri.com/algzaeri/pageother.php?catsmktba=15] 

مثال ذلك:  
[bookmark: ACfs008a020p46Z]قال أبو بكر الجزائري في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:20-22]: (من هداية الآيات:
1- وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، وحرمة معصيتهما.
2- حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال في كل شيء من سلوكهم.
3- بيان أن من الناس من هو شر من الكلاب والخنازير فضلًا عن الإبل والبقر والغنم)([footnoteRef:126]). [126: ()	أيسر التفاسير (2/296). ] 

[bookmark: _Toc94021775]المطلب الثاني: الدلالة:
كثير من المفسرين المتقدمين والمتأخرين حين يستنبطون الأحكام من آيات القرآن الكريم يقولون: دلت هذه الآية على كذا، وتدل هذه الآية على كذا، وفي هذه الآية دلالة على كذا، واستُدِل بالآية على كذا.
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs008a033p47Z]قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:33]: (قال أهل المعاني: دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب)([footnoteRef:127]). [127: ()	التفسير الكبير (15/480). ] 

[bookmark: _Toc94021776]المطلب الثالث: الإرشاد:
كثير من المفسرين حين يستخرجون الأحكام والهدايات القرآنية من كتاب الله سبحانه يقولون: الآية ترشد إلى كذا، وترشد هذه الآيات إلى كذا، وأرشدت هذه الآية إلى كذا.
مثال ذلك:
[bookmark: ACfs007a019p47Z]قال محمد رشيد رضا([footnoteRef:128]) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [الأعراف:19]: (الآية ترشد إلى أن المرأة تابعة للرجل في السكنى والمعيشة باقتضاء الفطرة، وهو الحق الواقع الذي يعد ما خالفه شذوذًا)([footnoteRef:129]). [128: ()	هو: محمد رشيد بن علي رِضا القَلَمُوني، الحسيني، مفسر وأديب ومؤرخ وسياسي، صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، وله عدة مؤلفات، ولد سنة 1282 هـ، ومات سنة 1354 هـ. يُنظر: الزركلي، الأعلام (6/126، 127)، معجم المؤلفين (9/310، 311).]  [129: ()	المنار (8/308).   ] 

[bookmark: _Toc94021777]المطلب الرابع: الفائدة:
كثير من المفسرين يعددون الأحكام والهدايات القرآنية المستخرجة من كتاب الله فيقولون: أفادت هذه الآية كذا، وتفيد هذه الآية كذا، ومن فوائد هذه الآية كذا، ونستفيد من هذه الآية كذا. ومن المفسرين من يجعل ذلك منهجًا له في كل الآيات التي يفسرها، كابن عثيمين([footnoteRef:130]) في تفسيره([footnoteRef:131]). [130: ()	هو: محمد بن صالح العثيمين، علامة موسوعي، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، ولد سنة 1347 هـ، ومات سنة 1421 هـ، له دروس مسجلة وتآليف كثيرة جدًا من أشهرها: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. يُنظر: وليد الزبيري وآخرون، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو (3/2118)، المغراوي، موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج (10/434). ]  [131: ()	يُنظر مثلًا: ابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة (1/10)، وما بعدها. ] 

مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs003a151p47Z]قال القاسمي([footnoteRef:132]) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [آل عمران:151]: (أفادت الآية أن ذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب)([footnoteRef:133]). [132: ()	هو: محمد جمال الدين بن محمد القَاسِمي، الحسيني، مفسر ومحدث، إمام الشام في عصره، له مؤلفات كثيرة، أشهرها: تفسيره المسمى محاسن التأويل، ولد سنة 1283 هـ، ومات سنة 1332 هـ. يُنظر: الزركلي، الأعلام (2/135، 136)، معجم المؤلفين (3/157، 158).]  [133: ()	محاسن التأويل (2/427). ] 

[bookmark: _Toc94021778]المطلب الخامس: البيان:
يقول بعض المفسرين حين يفسرون الآيات ويذكرون ما فيها من هدايات: تبين هذه الآية كذا، وبينت هذه الآية كذا، ومما تبين هذه الآية كذا.
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs003a092p48Z]قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [آل عمران:92]: (بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال، وأنه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البر)([footnoteRef:134]). [134: ()	التحرير والتنوير (4/5). ] 

[bookmark: _Toc94021779]المطلب السادس: الإشارة:
بعض المفسرين حين يستخرجون الأحكام الفقهية وغيرها من الهدايات القرآنية يقولون: أشارت هذه الآية إلى كذا، وتشير هذه الآية إلى كذا، وفي هذه الآية إشارة إلى كذا.
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs008a036p48Z]قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [الأنفال:36]: (هذه الآية الكريمة أشارت إلى ركنٍ من ركني ما يسمى (الاقتصاد)؛ ... أحد هذين الأصلين: هو حسن النظر في اكتساب المال، ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك. والثاني منهما: حسن النظر في صرف المال في مصارفه، ولا بد لأحدهما من الآخر، ... فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولًا، ثم حسن النظر في الصرف ثانيًا. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين، وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق مصرفها فلا فائدة فيها)([footnoteRef:135]). [135: ()	العذب النمير (4/596). ] 

[bookmark: _Toc94021780]المطلب السابع: الفهم:
بعض المفسرين يقولون إذا بينوا الهداية القرآنية: يُفهم من هذه الآية كذا، ونفهم من الآية كذا. 
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs007a171p49Z]قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [الأعراف:171]: (يفهم من هذه الآية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد، فلا يضعف فيها، ولا يفرط فيها؛ لأنها لا تُمتثل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد)([footnoteRef:136]). [136: ()	المصدر السابق (4/307).  ] 

[bookmark: _Toc94021781]المطلب الثامن: الأخذ:
يكثر المفسرون على إطلاق الأخذ حين يذكرون الهدايات القرآنية، فيقولون: يُؤخذ من هذه الآية كذا، وأُخذ من هذه الآية كذا.
مثال ذلك:
[bookmark: ACfs006a052p49Z]قال ابن الفَرَس([footnoteRef:137]) في قوله تعالى: ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ﴾ [الأنعام:52]: (قد يؤخذ من هذه الآية ألا يُمنع من يريد أن يُذكِّر الناس بالله وبأمور الآخرة سواء كان في جامع أو صومعة أو طريق ونحو ذلك)([footnoteRef:138]). [137: ()	هو: عبد المنعم بن محمد الخزرجي المعروف بابن الفَرَس، قاض أندلسي، مقرئ نحوي شاعر، كان إليه النظر في الحسبة والشرطة، توفي سنة 599 هـ. يُنظر: المراكشي، الذيل والتكملة (3/46 - 50)، الوافي بالوفيات (19/151)، ابن فرحون، الديباج المذهب (2/133).]  [138: ()	ابن الفرس، أحكام القرآن (3/9).] 

[bookmark: _Toc94021782]المطلب التاسع: الإيماء:
يقول بعض المفسرين: في الآية إيماء إلى كذا، وذكر لفظ كذا إيماء إلى كذا، وافتتاح الكلام بكذا إيماء إلى كذا. 
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs008a026p50Z]قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:26]: (مجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين آمنوا إيماء إلى أن الإيمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها، وأنه سيكون هذا أثره فيهم كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤالهم، ومن قبل تسديد حالهم، فكيف لا يكونون بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبًا)([footnoteRef:139]). [139: ()	التحرير والتنوير (9/319). ] 

[bookmark: _Toc94021783]المطلب العاشر: التنبيه:
يقول بعض المفسرين: في الآية تنبيه على كذا. 
مثال ذلك:
[bookmark: ACfs008a029p50Z]قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29]: (﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه وإحسان، وأنه ليس مما يوجب تقواهم عليه كالسيد إذا وعد عبده إنعامًا على عمل)([footnoteRef:140]).  [140: ()	أنوار التنزيل (3/57). ] 

[bookmark: _Toc94021784]المطلب الحادي عشر: الإيحاء:
يقول بعض المفسرين: في ذلك إيحاء على كذا، وفي الآية إيحاء على كذا. 
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs004a124p50Z]قال الشعراوي([footnoteRef:141]) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [النساء:124]: (المرأة في كثير من الأحكام نجد حكمها مطمورًا في مسألة الرجل، وفي ذلك إيحاء بأن أمرها مبني على الستر، لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها)([footnoteRef:142]). [141: ()	هو: محمد متولي الشَّعراوي، مفسر فقيه لغوي واعظ، كان وزيرًا للأوقاف وشؤون الأزهر، وعضوًا في مجمع البحوث الإسلامية، له عدة مؤلفات، ولد سنة 1329 هـ، ومات سنة 1419 هـ. يُنظر: موقع ويكيبيديا، 
https://bit.ly/3b1AL9i]  [142: ()	تفسير الشعراوي (5/2663).   ] 

[bookmark: _Toc94021785]المطلب الثاني عشر: التضمين:
يقول بعض المفسرين: تضمنت الآية كذا وكذا.
مثال ذلك:
[bookmark: ACfs008a032p51Z]قال الزحيلي([footnoteRef:143]) في تفسير قوله تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:32،33]: (تضمنت الآية بيان مدى الحماقة من المشركين، حين استعجلوا إنزال العذاب، وبيان كرامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه حيث رُفِع عن الأمة عذاب الاستئصال بسبب وجوده بينهم، أو بسبب الاستغفار الحاصل من بعض الناس، الكفار أو المؤمنين)([footnoteRef:144]). [143: ()	هو: الدكتور وهبة بن مصطفى الزُّحَيْلي، مفسر فقيه أصولي، مكثر جدًا من تأليف الكتب وكتابة المقالات والبحوث، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سورية، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة، وله مناصب علمية كثيرة، ولد سنة 1351 هـ، ومات سنة 1436 هـ. يُنظر: اللحام، وهبة الزحيلي، العالم الفقيه المفسِّر.]  [144: ()	التفسير المنير (9/315). ] 

[bookmark: _Toc94021786]المطلب الثالث عشر: المقصود:
يقولون: المقصود من الآية كذا.
مثال ذلك:
[bookmark: ACfs007a191p51Z]قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]: (المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للإلهية)([footnoteRef:145]). [145: ()	التفسير الكبير (15/430). ] 

[bookmark: _Toc94021787]المطلب الرابع عشر: الأصل:
يقول بعض المفسرين حين يستخرجون بعض الهدايات القرآنية: هذا أصل في كذا.
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs040a063p52Z]قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [غافر:63]: (هذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية، فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة قبل التأمل في المعلومات تُصرف عن انكشاف الحقائق العلمية، فتختلط عليها المعلومات، ولا تميز بين الصحيح والفاسد)([footnoteRef:146]). [146: ()	التحرير والتنوير (24/188، 189). ] 

[bookmark: _Toc94021788]المطلب الخامس عشر: القول بأن في هذه الآية كذا:
يقول بعض المفسرين: في الآية كذا، وهذا فيه كذا، وهذه الآية فيها كذا.
مثال ذلك: 
[bookmark: ACfs008a015p52Z]قال السيوطي في قوله تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾ [الأنفال:15، 16]: (فيها تحريم الفرار من الزحف، وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفًا لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزًا إلى جماعة يستنجد بها)([footnoteRef:147]). [147: ()	الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 134).  ] 






[bookmark: _Toc94021789]القسم الأول:
الهدايات القرآنية في سورة الأعراف
من الآية (171) إلى آخر السورة
وفيه بابان:
الباب الأول: مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة الأعراف.
الباب الثاني: دراسات تطبيقية في هدايات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة، وربط ذلك بواقع الأمة. 


[bookmark: _Toc94021790]الباب الأول:
مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة الأعراف
ويتكون من فصلين:
الفصل الأول: اسم سورة الأعراف، وفضلها، وأحوال نزولها.
الفصل الثاني: مقاصد سورة الأعراف ومعانيها العامة.
[bookmark: _Toc94021791]الفصل الأول:
اسم سورة الأعراف، وفضلها، وأحوال نزولها
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: اسم سورة الأعراف.
المبحث الثاني: فضائل سورة الأعراف.
المبحث الثالث: أحوال نزول سورة الأعراف.


[bookmark: _Toc94021792]المبحث الأول: اسم سورة الأعراف
[bookmark: ACfs007a046p55Z]من المشهور عند المسلمين تسمية هذه السورة بسورة الأعراف، فقد ذكر الله فيها كلمة الأعراف في قوله تعالى: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ﴾ [الأعراف:46]، ولم تُذكر هذه الكلمة في غيرها من سور القرآن الكريم([footnoteRef:148]).  [148: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (8/ب/5). ] 

وقد سماها بعض المتقدمين سورة المص، وسورة أطول الطوليين، وسماها بعض المتأخرين بسورة الميقات، وسورة الميثاق، وبيان ذلك فيما يلي:
[bookmark: _Toc94021793]المطلب الأول: سورة الأعراف:
هذا هو اسمها المعروف في الأحاديث النبوية والآثار، وفي كتب التفسير عامة، ومن الأحاديث الواردة بذلك:
[bookmark: قرأ_في_صلاة_المغرب_بسورة_الأعراف]عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين([footnoteRef:149]). [149: ()	أخرجه النسائي في سننه (كتاب الافتتاح، باب القراءة في المغرب بالمص، ح 991 ، 2/170)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود – الأم (3/398).  ] 

وعن زيد بن ثابت أو أبي أيوب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين جميعا([footnoteRef:150]). [150: ()	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( كتاب الصلوات، باب ما يُقرأ به في المغرب، ح 3591 ، 1/314) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وأحمد بن حنبل في مسند أحمد (حديث أبي أيوب الأنصاري، ح 23544 ، 38/524)، وغيرهما على الشك في الصحابي فقال: عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت، وصحح هذه الرواية الدارقطني، والأرناؤوط في تحقيق المسند (38/524). ويُنظر: ابن حيدر، نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب (2/671).  ] 

[bookmark: من_قرأ_سورة_الأعراف_أو_]وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من قرأ سورة الأعراف، أو النجم، أو إذا السماء انشقت، أو بني إسرائيل، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فشاء أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوع، وإن سجد فليضف إليها سورة)([footnoteRef:151]).  [151: ()	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح 8732 ، 9/146). قال الباحث: إسناده صحيح، والانقطاع بين إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود محمول على الاتصال؛ لأنه يروي ذلك عن أصحاب ابن مسعود الثقات، قال العلائي: "هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود". يُنظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 20).    ] 

ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ آية فيها سجدة تلاوة فهو بالخيار، إما أن يسجد للتلاوة، فإذا قام من السجود قرأ ما تيسر من القرآن ثم ركع، أو أن يترك سجود التلاوة، ويركع ركوع الصلاة، ويكتفي بما سيكون بعد الركوع من سجود الصلاة([footnoteRef:152]).  [152: ()	يُنظر: ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (1/183).  ] 

[bookmark: _Toc94021794]المطلب الثاني: سورة المص: 
[bookmark: فمحلوفة_لقد_رأيت_رسول_الله_صلى_][bookmark: ACfs007a001p56Z](المص) هي الحروف المقطعة التي في أول سورة الأعراف، وقد ورد تسميتها بذلك في حديث صحيح، فعن عروة بن الزبير بن العوام([footnoteRef:153]) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان([footnoteRef:154]): يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد، وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: (فمحلوفُه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ﴿ﱁ ﱂ﴾ [الأعراف:1])([footnoteRef:155]).  [153: ()	هو: عُروة بن الزُّبَير بن العوَّام القُرَشي، تابعي ثقة، من كبار فقهاء المدينة، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 94 هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى (5/178 - 181)، ابن حبان، الثقات (5/194، 195).]  [154: ()	هو: مروان بن الحكم الأُمَوي، كان كاتب عثمان بن عفان، ثم ولي المدينة لمعاوية، ثم صارت الخلافة إليه ثم في ذريته، وكانت له هنَّات عظيمة، توفي في دمشق سنة 65هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى (5/35 - 43)، سير أعلام النبلاء (3/476 - 479).]  [155: ()	أخرجه النسائي في سننه (كتاب الافتتاح، باب القراءة في المغرب بالمص، ح 989 ، 2/169)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.] 

[bookmark: _Toc94021795]المطلب الثالث: سورة طولى الطُّولَيَيْنِ: 
ورد تسمية سورة الأعراف بـ (طولى الطُّولَيَيْنِ) في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه السابق، ولفظه في صحيح البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين؟!([footnoteRef:156]).  [156: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، ح 764 ، 1/153).] 

وزاد عبد الرزاق الصنعاني([footnoteRef:157]) في روايته: قال ابن أبي مليكة([footnoteRef:158]) لعروة بن الزبير: وما طولى الطوليين؟ قال: «الأعراف»، قال ابن جُريج([footnoteRef:159]): قلت لابن أبي مليكة: وما الطوليان؟ قال: فكأنه قال من قبل رأيه: «الأنعام، والأعراف»([footnoteRef:160]). [157: ()	هو: عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني، من كبار المحدثين الثقات المصنفين، حديثه في الكتب الستة، ولد سنة 126 هـ، وتوفي سنة 211 هـ. يُنظر: ابن حبان، الثقات (8/412)، تذكرة الحفاظ (1/266، 267). ]  [158: ()	هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلَيكَة القُرَشي، قاضي مكة، تابعي ثقة، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 117 هـ. يُنظر: البخاري، التاريخ الكبير (5/137)، سير أعلام النبلاء (5/88 - 90).]  [159: ()	هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج المكي، من كبار حفاظ الحديث المكثرين الثقات، وأول من صنَّف الكتب، حديثه في الكتب الستة، وُلِد سنة 80 هــ، وتوفي سنة 150 هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى (5/491، 492)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (5/356 - 358). ]  [160: ()	أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ( كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب، ح 2691 ، 2/107)، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.] 

قال السمعاني([footnoteRef:161]): (وإنما سميت طول الطولين؛ لأن أطول السور التي نزلت بمكة سورة الأنعام وسورة الأعراف، والأعراف أطولهما)([footnoteRef:162]). [161: ()	هو: منصور بن محمد المروزي، أبو الـمُظَفَّر السَّمْعاني، إمام في التفسير والحديث والفقه والأصول، وُلِد سنة 426 هــ، وتوفي سنة 489 هـ، له مؤلفات نافعة. يُنظر: تاريخ الإسلام (10/640 - 643)، طبقات الشافعية الكبرى (5/335 - 346).]  [162: ()	تفسير القرآن (2/163).  ] 

مسألة: هذا الاسم ورد في أكثر المصادر بلفظ: طُولَى الطوليين([footnoteRef:163])، وفي بعضها: طول الطولين([footnoteRef:164])،  [163: ()	يُنظر: أحمد بن حنبل، مسند أحمد (35/50)، البخاري، صحيح البخاري (1/153)، أبو داود، سنن أبي داود (1/215)، النسائي، السنن الكبرى (2/17)، وغيرهم.  ]  [164: ()	يُنظر: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة (1/288)، السمعاني، تفسير القرآن (2/163)، ولم يجد الباحث غيرهما ذكره بهذا اللفظ.  ] 

وفي بعضها: أطول الطوليين([footnoteRef:165])، وفي بعضها: أطول الطول([footnoteRef:166])، وفي بعضها: أطول الطويلتين([footnoteRef:167])، وفي بعضها: طُولَى الطُّولَتَيْنِ([footnoteRef:168]).  [165: ()	يُنظر: النسائي، سنن النسائي (2/170)، ابن الأثير، جامع الأصول (5/344)، ابن رجب، فتح الباري (7/23).   ]  [166: ()	يُنظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار (1/211).]  [167: ()	يُنظر: ابن حبان، صحيح ابن حبان (5/144)، الطبراني، المعجم الكبير (5/126). ]  [168: ()	يُنظر: ابن أبي داود، المصاحف (ص: 350).] 

والذي يظهر للباحث أن هذا الخلاف اليسير هو من باب الرواية بالمعنى أو التصحيف الذي لا يؤثر في المعنى، وأكثر الروايات بلفظ: طولى الطوليين، والله أعلم.  
[bookmark: _Toc94021796]المطلب الرابع: سورة الميقات:
ذكر هذا الاسم الفيروزآبادي([footnoteRef:169]) فقال: (ولهذه السّورة ثلاثة أَسماء: سورة الأَعراف، لاشتمالها على ذكر الأَعراف في ﴿ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأعراف:48]، وهي سُور بين الجنَّة والنَّار. الثَّاني سورة الميقات؛ لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله: ﴿ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [الأعراف:143])([footnoteRef:170]).  [169: ()	هو: محمد بن يعقوب، مجد الدين الشِّيرازي الفِيْرُوزْآبادِي، الحافظ المسند، من كبار علماء اللغة، قاضي اليمن، وُلِد سنة 729 هــ، وتوفي سنة 817 هـ، له مؤلفات كثيرة جدًا، أشهرها: القاموس المحيط. يُنظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد (1/276، 277)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (10/79 – 86). ]  [170: ()	بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (1/203).  ] 

[bookmark: _Toc94021797]المطلب الخامس: سورة الميثاق:
[bookmark: ACfs007a172p58Z]ذكر هذا الاسم الفيروزآبادي أيضًا فقال في تتمة كلامه السابق: ( ... الثالث: سورة الميثاق؛ لاشتمالها على حديث الميثاق في قوله: ﴿ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأعراف:172]، وأشهرها الأَعراف)([footnoteRef:171]).  [171: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

قال ابن عاشور: (ولم أقف على هاتين التسميتين في كلام غيره)([footnoteRef:172]). [172: ()	التحرير والتنوير (8/ب/7). ويُنظر: الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها (ص: 196). ] 

قال الباحث: والأمر سهل، فتسمية السور ليس توقيفيًا كأسماء الله سبحانه، وإن كان الأصل تسمية السور بما هو مشهور من أسمائها، لا سيما ما تتابع المسلمون عليه، والله الموفق.



[bookmark: _Toc94021798]المبحث الثاني: فضائل السورة الأعراف
[bookmark: _Toc94021799]المطلب الأول: الأحاديث الصحيحة في فضل سورة الأعراف: 
القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، وفضل جميع سور القرآن الكريم ثابت لا يخفى، فكل سورة منه لها فضلها ومنزلتها، وقد جاءت أدلة خاصة بفضل بعض سوره على وجه الخصوص، ولم يصح في فضل سورة الأعراف أي فضيلة خاصة بها، إلا أن المستغفري([footnoteRef:173]) في كتابه فضائل القرآن ذكر في باب ما جاء في سورة الأعراف حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين([footnoteRef:174]).  [173: ()	هو: جعفر بن محمد الـمُسْتَغْفِري النَّسَفَي، فقيه محدث، خطيب نَسَف، وُلِد سنة 350 هـ، وتوفي سنة 432 هـ، له مصنفات. يُنظر: تذكرة الحفاظ (3/200، 201)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1/180، 181).  ]  [174: ()	تقدم تخريجه قريبًا ص59، ويُنظر: المستغفري، فضائل القرآن (2/548).  ] 

وهذا الحديث الصحيح ليس فيه فضيلة خاصة بسورة الأعراف، وإن كان فيه بيان أنها أطول من سورة الأنعام، وكلاهما من أطول السور المكية.
وقد وردت أحاديث صحيحة في فضل السور السبع الطوال، وسيأتي قريبًا بيان السور السبع الطوال، واختلاف العلماء في السورة السابعة، وسورة الأعراف من السبع السور الطوال بالاتفاق، فلسورة الأعراف من هذه الناحية فضل يشملها ويشمل بقية السور السبع الطوال، وليس هذا الفضل خاصًا بها، ومن تلك الأحاديث:
[bookmark: أعطيت_مكان_التوراة_السبع]عن واثلة بن الأسقع([footnoteRef:175]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ))([footnoteRef:176]).       [175: ()	هو: واثلة بن الأسقع الليثي، صحابي من أهل الصفة، أسلم سنة تسع، وشهد غزوة تبوك، وهو آخر من توفي من الصحابة في دمشق سنة 85. يُنظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق (62/343 - 366)، سير أعلام النبلاء (3/383 - 386).]  [176: ()	أخرجه أحمد في مسند أحمد (حديث واثلة بن الأسقع، ح 16982 ، 28/188)، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند (28/188)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 1480 ، 3/469).  ] 

[bookmark: من_أخذ_السبع_الأول_فهو_حبر]وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ))([footnoteRef:177]). [177: ()	أخرجه إسماعيل بن جعفر المدني كما في حديث إسماعيل بن جعفر (ح 372 ، ص: 435)، والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 226)، وإسحاق بن راهويه في مسند إسحاق (ما يروى عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح 804 ، 2/288)، وأحمد بن حنبل في مسنده (مسند الصديقة عائشة، ح 24443 ، 40/501 و ح 24531 ، 41/78)، وابن الضريس في فضائل القرآن،  (ح 72 ، ص: 50)، والفِرْيابِي في فضائل القرآن (ح 65 ، ص: 171)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، في (باب بيان مشكل ما اختلف فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأنفال وبراءة وهل هما سورتان أو سورة واحدة؟ ح 1378 ، 3/408)، والبيهقي في شعب الإيمان (ذكر السبع الطوال، ح 2191 ، 4/70)، والبزار كما في كشف الأستار (ح 2327 ، 3/95)، وكل هؤلاء رووه بلفظ الحبر بالحاء والباء، وحسن الحديث الأرناؤوط في تحقيق المسند (40/501)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 2305 ، 5/385).      ] 

والحَبر هو العالم، وهو بالحاء والباء في أكثر مصادر الحديث، وقد جاء في بعضها بالخاء والياء: ((فهو خير))، والذي يظهر للباحث أنها تصحيف، والصحيح الرواية الأولى بالحاء والباء، والله أعلم([footnoteRef:178]). [178: ()	الرواية بالخاء والياء: ((فهو خير)) هي رواية سعيد بن منصور كما في كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور (سورة الأعراف، ح 69 ، 2/266)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( كتاب فضائل القرآن، أخبار في فضل سورة البقرة، ح 2070 ، 1/752)، ومما يدل على أنها تصحيف أن في مسند إسحاق بن راهويه (2/288): (قال النضر: لا يكون الخير إنما هو الحبر)، وقد نص على أنه تصحيف أحمد الغماري في كتابه المداوي لعلل الجامع الصغير (6/99). ] 

[bookmark: ACfs015a087p61Z][bookmark: أوتي_النبي_صلى_الله_عليه_وسلم_]وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر قوله تعالى: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الحجر:87]، بأنها السبع الطول، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا من المثاني السبع الطول)([footnoteRef:179]). [179: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الصلاة، باب من قال: هي من الطول، ح 1459 ، 2/72)، والنسائي في سننه (كتاب الافتتاح، تأويل: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني}، ح 915 ، 2/139)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود – الأم (ح 1312 ، 5/200).  ] 

والسبع الطوال هي: 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة([footnoteRef:180]). [180: ()	هذا قول أبي مالك غزوان الغِفاري، ورجحه ابن عاشور والألباني، والدكتور محمد بكر إسماعيل. يُنظر: الطبري، جامع البيان (14/120)، التحرير والتنوير (8/ب/7)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/385، 386)، محمد بكر، دراسات في علوم القرآن (ص: 57).  ] 

هذا هو الراجح عند الباحث في بيان السور السبع الطوال، وتوجد أقوال أخرى لأهل العلم في بيان السبع الطوال، فقيل: هي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والأنفال والتوبة كلاهما سورة واحدة لكونه لم يُفصل بينهما بالبسملة، وهما جميعًا السورة السابعة([footnoteRef:181]). [181: ()	وهو قول سفيان الثوري والنيسابوري وسعيد حوى، يُنظر: ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم (7/2272)، النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/33)، حوى، الأساس في التفسير (1/53، 54).  ] 

وقيل: هي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس([footnoteRef:182]). [182: ()	وهذا مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير، وعطية بن قيس، وشداد بن عبيد الله القارئ، ويحيى بن الحارث الذماري، وإسحاق بن راهويه، ونسبه الثعلبي إلى أكثر المفسرين، وصححه الماوردي. يُنظر: ابن سلام، فضائل القرآن (ص: 227)، ابن راهويه، مسند إسحاق (2/332)، الطبري، جامع البيان (1/98 و14/109)، الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/351)، الماوردي، النكت والعيون (1/26).] 

وقيل: هي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وسورة الكهف([footnoteRef:183]). [183: ()	وهو قول مروي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد فسر به قوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم} [الحجر: 87]، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (كتاب التفسير، تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، ح 3353 ، 2/386)، من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، لكن في إثبات هذا القول عن ابن عباس نظر، فقد سبق عن ابن عباس أنه عد السابعة سورة يونس، وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولم يذكر فيه أسماء السبع السور، ورواه النسائي من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، وذكر ست سور فقط، ولم يذكر سورة الكهف، ورواه البيهقي من طريق شيخه الحاكم بنفس إسناده، لكنه اقتصر على ست سور، ولم يذكر الكهف، ثم ذكر البيهقي أنه رواه يحيى بن آدم عن إسرائيل، وزاد: قال إسرائيل: ونسيت السابعة. فلا تطمئن النفس إلى ما تفرد به الحاكم من ذكر سورة الكهف، والله أعلم. يُنظر: أبو داود، سنن أبي داود (ح 1459 ، 2/72)، النسائي، السنن الكبرى (ح 11212 ، 10/144)، البيهقي، شعب الإيمان (ح 2194 ، 4/72).] 

فاتفق العلماء على أن سورة الأعراف من السبع الطوال، وإنما اختلفوا في تحديد السورة السابعة، والذي يراه الباحث راجحًا أنها سورة التوبة؛ لأنها أطول من سورة يونس، ولأن الأصل في سورتي الأنفال والتوبة أنهما سورتان لا سورة. 
قال ابن جرير: (سميت هذه السور السبع الطول؛ لطولها على سائر سور القرآن)([footnoteRef:184]). [184: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (1/99).   ] 

وقد قارن الباحث طول السور السبع الطوال ليعرف ترتيبها من حيث الطول فوجدها كما يلي: 
سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأعراف ثم الأنعام ثم المائدة ثم التوبة([footnoteRef:185]). [185: ()	ذكر الداني أن سورة البقرة 6121 كلمة، و 25500 حرفًا، وسورة النساء 3945 كلمة، و 16030 حرفًا، وسورة آل عمران3480 كلمة، و 14525 حرفًا، وسورة الأعراف 3325 كلمة و 14310 حرفًا، وسورة الأنعام 3052 كلمة و 12422 حرفًا، وسورة المائدة 2804 كلمة و 11733 حرفًا، وسورة التوبة 2497 كلمة و 10887 حرفًا، أما سورة الأنفال فهي ليست من الطوال، فهي 1231 كلمة و 5294 حرفًا، والله أعلم. يُنظر: البيان في عد آي القرآن (ص: 140، 143، 146، 149، 151، 155، 158). ] 

[bookmark: _Toc94021800]المطلب الثاني: حديث موضوع في فضل سورة الأعراف: 
ذكر بعض المفسرين([footnoteRef:186]) حديثًا موضوعًا في فضل سورة الأعراف، وهو عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سترًا، وكان آدم شفيعًا له يوم القيامة». [186: ()	ممن ذكره من المفسرين: الثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود. يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان (4/214)، الواحدي، الوسيط (2/347)، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/193)، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (3/48)، أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (3/310). ] 

قال الزركشي([footnoteRef:187]): (وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضيلة سورهِ سورةً سورةً فحديث موضوع، قال ابن الصلاح([footnoteRef:188]): ولقد أخطأ الواحدي([footnoteRef:189]) المفسِّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. قلت: وكذلك الثعلبي([footnoteRef:190])، لكنهم ذكروه بإسناد، فاللوم عليهم يقل، بخلاف من ذكره بلا إسناد وجزم به كالزمخشري([footnoteRef:191])، فإن خطأه أشد، وعن نوح بن أبي مريم([footnoteRef:192]) أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟! فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق([footnoteRef:193])، فوضعت هذه الأحاديث حسبة! ثم قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على حفظها إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها)([footnoteRef:194]).    [187: ()	هو: محمد بن بَهَادِرَ الزَّرْكَشي، فقيه أصولي محدث أديب، مكثر من التأليف، وُلِد سنة 745 هـ، وتوفي سنة 794 هـ. يُنظر: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية (3/167، 168)، شذرات الذهب (8/572، 573). ]  [188: ()	هو: عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرُزُوْرِيّ، المشهور بابن الصلاح، محدث مفسر فقيه، درَّس في بيت المقدس ودمشق، وُلِد سنة 577 هـ، وتوفي سنة 643 هـ، له مؤلفات أشهرها: علوم الحديث. يُنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان (3/243، 244)، تاريخ الإسلام (14/455 - 457).]  [189: ()	هو: علي بن أحمد الواحِدي، النَّيسابوري، مفسر نحوي أديب، توفي سنة 468 هـ، له مؤلفات أشهرها تفاسيره الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيز، وشرح ديوان المتنبي. يُنظر: وفيات الأعيان (3/303، 304)، تاريخ الإسلام (10/264، 265).]  [190: ()	هو: أحمد بن محمد الثَّعْلبي، النَّيسابوري، مفسر لغوي واعظ، توفي سنة 427 هـ، صاحب كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن. يُنظر: وفيات الأعيان (1/78)، تاريخ الإسلام (14/455 - 457).]  [191: ()	هو: محمود بن عمرو الزَّمَخْشَري، المعتزلي، إمام عصره في النحو واللغة والبلاغة والأدب والتفسير، وله تصانيف مشهورة فيها، وُلِد سنة 467 هـ، ومات سنة 538 هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (5/168 - 174)، سير أعلام النبلاء (20/151 - 156).]  [192: ()	هو: نوح بن أبى مريم المروزي، قاضي مرو، لُقِّب بنوح الجامع لجمعه التفسير والحديث والفقه والمغازي وأمور الدنيا، لكن كان يضع الحديث، فتركه المحدِّثون، توفي سنة 173 هـ. يُنظر: ابن حبان، المجروحين (3/48، 49)، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (8/292 - 299).]  [193: ()	هو: محمد بن إسحاق بن يَسَار المدنى، إمام المغازي، كان صدوقا، توفي سنة 150 هـ. يُنظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (7/191 - 194)، مشاهير علماء الأمصار (ص: 222).]  [194: ()	البرهان في علوم القرآن (1/432).   ] 

وقال ابن الجوزي([footnoteRef:195]): (وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود([footnoteRef:196]) كيف فرَّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث محال؟!)([footnoteRef:197]). [195: ()	هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي البغدادي، المشهور بابن الجوزي، محدث مفسر فقيه مؤرخ واعظ، له نحو ثلاثمائة مصنَّف، وُلِد سنة 508 هـ تقريبا، وتوفي سنة 597 هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (3/140 - 142)، تاريخ الإسلام (12/1100 - 1114).]  [196: ()	هو: أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السِّجِسْتَانِيّ، محدث حافظ مصنِّف، وُلِد سنة 230 هـ، وتوفي سنة 316 هـ. يُنظر: تاريخ بغداد (11/136 - 140)، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة (2/51 - 55).]  [197: ()	الموضوعات (1/240).  ] 

فقد تساهل الحافظ أبو بكر بن أبي داود في ذكر هذا الحديث الموضوع مع السكوت عن بيان وضعه؛ وذلك لأن بعض المصنفين في الترغيب والترهيب يذكرون كل ما ورد في الباب من الصحيح والضعيف والموضوع لأجل المعرفة به، وإن كانوا لا يحتجون بجميعه.
قال ابن تيمية: "عادة المحدثين يروون جميع ما في الباب; لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه"([footnoteRef:198]). [198: ()	منهاج السنة النبوية (7/52).   ] 

وقال الخفاجي([footnoteRef:199]): (حديث موضوع، ولا عبرة برواية الثعلبي له)([footnoteRef:200]). [199: ()	هو: أحمد بن محمد الخَفَاجي، قاضي مفسر علامة لغوي شاعر أديب، وُلِد سنة 977 هـ، وتوفي سنة 1069 هـ، من أشهر مؤلفاته: حاشيته على تفسير البيضاوي. يُنظر: خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول (1/246)، المحبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (1/331 - 342).]  [200: ()	عناية القاضي وكفاية الراضي (4/249).  ] 

وقال الشوكاني([footnoteRef:201]): (لا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع. وقد اغتر به جماعة من المفسرين فذكروه في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري، ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن)([footnoteRef:202]). 
 [201: ()	هو: محمد بن علي الشَّوكاني، الصنعاني، القاضي العلامة الموسوعي المفسر المحدث المجتهد الفقيه المحقق، النحوي الأصولي، صاحب المصنفات الكثيرة النافعة، وُلِد سنة 1173هـ، وتوفي سنة 1250 هـ. يُنظر: الشوكاني، البدر الطالع (2/214 - 225)، الزركلي، الأعلام (6/298، 299).]  [202: ()	الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص: 296).] 

[bookmark: _Toc94021801]المبحث الثالث: أحوال نزول سورة الأعراف
[bookmark: _Toc94021802]المطلب الأول: وقت نزول سورة الأعراف: 
أجمع أهل العلم على أن سورة الأعراف مكية نزلت قبل الهجرة([footnoteRef:203]). [203: ()	يُنظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (1/203)، التحرير والتنوير (8/ب/6).] 

وهي في ترتيب نزول سور القرآن التاسعة والثلاثون بعد سورة ص وقبل سورة الجن، كما روي ذلك عن ابن عباس وغيره([footnoteRef:204]). [204: ()	أخرجه عن ابن عباس: ابن الضريس في فضائل القرآن (ح 17 ، ص: 33)، والبيهقي في دلائل النبوة (7/143)، وروي أيضًا عن جابر بن زيد وعكرمة والحسن البصري، وصححه البيهقي بطرقه. يُنظر: البيهقي، دلائل النبوة (7/143)، الإتقان في علوم القرآن (1/97)، دروزة، التفسير الحديث (7/8). ] 

وقد ذكروا في هذه الروايات أن سورة الأعراف نزل بعدها سورة الجن ثم سورة يس ثم سورة الفرقان ثم سورة فاطر ثم سورة مريم ثم سورة طه([footnoteRef:205]).  [205: ()	يُنظر: ابن الضريس، فضائل القرآن (ص: 33)، البيهقي، دلائل النبوة (7/143)، الإتقان في علوم القرآن (1/97)، دروزة، التفسير الحديث (7/8). ] 

ونستفيد من كونها نزلت قبل سورة الجن وسورة مريم وسورة طه أنها أنزلت في أول الإسلام قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة، وقبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ثبتت القصة التي فيها أنه قرأ سورة طه عند إسلامه كما سيأتي.
[bookmark: انطلق_النبي_صلى_الله_عليه_وسلم_][bookmark: ACfs072a001p65Z]ومما يدل على أن سورة الجن أُنزلت في أول الإسلام: ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأُرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، وقالوا: يا قومنا: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ [الجن:1،2]، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الجن:1])([footnoteRef:206]). [206: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، ح 773 ، 1/154)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، ح 449 ، 1/331). ] 

[bookmark: لما_نزلنا_أرض_الحبشة_جاورنا_بها_]ومما يدل على أن سورة مريم أُنزلت قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة: حديث قصة المهاجرين إلى الحبشة حين سألهم النجاشي([footnoteRef:207]) قبل أن يسلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أول سورة مريم عليها السلام، فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: (لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى، ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، واقتصت الحديث بطوله، وفيه: أن النجاشي دعاهم فسألهم عن دينهم، فأخبره جعفر بن أبي طالب عما كانوا عليه من الشرك، وما منَّ الله به عليهم من الإسلام الذي بعث به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرًا من كهيعص. فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدًا ولا أكاد)([footnoteRef:208]).  [207: ()	هو: أَصْحَمَة بن أَبْحَر أو أَبْجَر، يُلقَّب بالنَّجَاشي كغيره من ملوك الحبشة، أسلم ولم يهاجر، وليس له رؤية، قيل: توفي سنة 9 هـ. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. يُنظر: سير أعلام النبلاء (1/428 - 443)، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة (1/347، 348).]  [208: ()	أخرجه أحمد في مسنده (حديث جعفر بن أبي طالب وهو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ح 22498 ، 37/170)، وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (37/175).] 

قال ابن عاشور مبينًا تاريخ نزول سورة مريم: (كان نزول سورة طه قبل إسلام عمر بن الخطاب كما يؤخذ من قصة إسلامه، فيكون نزول هذه السورة [أي: سورة مريم] أثناء سنة أربع من البعثة)([footnoteRef:209]). [209: ()	التحرير والتنوير (16/58). ] 

وفي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من أخته أن تعطيه صحيفة من القرآن فيها سورة طه فأبت حتى يغتسل([footnoteRef:210]).  [210: ()	أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/202) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه البزار كما في مسنده البحر الزخار (ح 279 ، 1/400) من حديث عمر، وفيه أن المكتوب في الصحيفة سورة الحديد، وفي إسناد البزار ضعيفان: إسحاق بن إبراهيم الحنيني وأسامة بن زيد بن أسلم. يُنظر: الذهبي، ديوان الضعفاء (ص: 25، 26)، الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (14/73).] 

ولكن قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه التفاصيل المذكورة من طلبه من أخته الصحيفة وقراءته سورة طه لا تثبت عند أهل الحديث، وإن كانت مشهورة في كتب السيرة([footnoteRef:211]).  [211: ()	تفرد بروايتها القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال البخاري عن القاسم: له أحاديث لا يتابع عليها، وقال الذهبي عن قصة إسلام عمر: هي منكرة جدًا. يُنظر: الذهبي، ميزان الاعتدال (3/375)، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (14/75). ] 

ويكفي ما تقدم ذكره من إثبات أن سورة الأعراف أُنزِلت في أول الإسلام قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة، والله أعلم.
[bookmark: _Toc94021803]المطلب الثاني: حال المسلمين عند نزول سورة الأعراف: 
نزلت سورة الأعراف في مرحلة مبكرة من العهد المكي، حين كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعانون من كفار قريش الابتلاء العظيم والاضطهاد الشديد، حتى إن كثيرًا من المسلمين في ذلك الوقت هاجروا إلى الحبشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكنوا من عبادة الله.  
وسورة الأعراف هي أطول السور المكية، وقد افتتحت بعظمة القرآن، وذكر إنزاله على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونهيه عن الضيق مما أنزل الله عليه، وأمره بإنذار الناس، وأمر الناس باتباع ما أنزل الله، وترك اتباع غيره من الأولياء، والإشارة في أولها إلى إهلاك الله الأمم المكذبة؛ ليحذر المشركون سوء عاقبة شركهم وتكذيبهم، ويخافوا عذاب الله في الدنيا والآخرة. ثم ذكَّر الله الناس بنعم الله عليهم، وتمكينهم من خيرات الأرض، لعلهم يشكرون الله على نعمه، وذكر قصة خلق آدم وحواء، وإخراج الشيطان لهما من الجنة بوسوسته وإغوائه، وتحذير الناس من إضلال الشيطان لهم، وذكر الله فيها البعث بعد الموت والجنة والنار، والأمر بدعاء الله وحده وعبادته، والنهي عن الفساد في الأرض، ثم قص الله فيها قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع أقوامهم المشركين، ثم حذر الله أهل القرى أن يأتيهم عذاب الله وهم لا يشعرون، ثم فصل الله قصة موسى مع فرعون وقومه، وذكر بعض أخبار بني إسرائيل في وقت موسى ومن بعده، وذكر الله البشارة بمحمد في التوراة والإنجيل، وفضل دينه، وعموم رسالته، وذكَّر الله الناس بأنه خلقهم على الفطرة موحدين، ثم إنهم أشركوا بالله، ونسوا عهد الله حين أشهدهم على أنفسهم بأنه ربهم، ثم ذكر الله بطلان عبادة الأصنام، وأمر رسوله بأخذ العفو والإعراض عن الجاهلين، وذكر تعنت المشركين مع رسول الله في طلبهم منه المعجزات، ثم ختم الله السورة بالأمر بالاستماع والإنصات للقرآن الكريم الذي هو أعظم المعجزات، وأمر الله بالإكثار من ذكره سبحانه، وبين أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته وتسبيحه والسجود له، وفي آخر سورة الأعراف سجدة تلاوة، وهي أول سجدات القرآن الكريم([footnoteRef:212]).  [212: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (8/ب/ 7 - 9)، التفسير الحديث (2/361)، طنطاوي، التفسير الوسيط (5/237 - 239). ] 

وهذه المعاني العظيمة التي تضمنتها سورة الأعراف مناسبة جدًا لحال المسلمين في أول الإسلام، فهي تقرر التوحيد والرسالة والبعث، وتبين عظمة الله وقدرته، وتذكر كثيرًا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وفيها ما يدعو المسلمين إلى الصبر والثبات على الإسلام والدعوة إليه، وانتظار نصر الله وتيسيره، والحذر من وساس الشيطان وكيده، والتحلي بالأخلاق الطيبة، والحرص على عبادة الله وتوحيده، وبيان عظمة القرآن وفضله.


[bookmark: _Toc94021804]الفصل الثاني:
مقاصد سورة الأعراف ومعانيها العامة
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المقاصد العامة لسورة الأعراف.
المبحث الثاني: معاني مفردات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة.
المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لآيات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة. 


[bookmark: _Toc94021805]المبحث الأول: المقاصد العامة لسورة الأعراف 
[bookmark: _Toc94021806]مدخل:
المقاصد جمع مقصد، وهو إتيان الشيء والتوجه إليه، وقصدت الشيء وله وإليه طلبته بعينه، ومقصد الكلام: مضمونه، والقصد: استقامة الطريق([footnoteRef:213]).  [213: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (2/524)، الفيومي، المصباح المنير (5/504)، ابن عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة (3/1820).] 

ومقصد السورة هو مغزى السورة الذي يرجع إليه معانيها([footnoteRef:214]). [214: ()	يُنظر: الربيعة، علم مقاصد السور (ص: 7). ] 

قال البقاعي معرفًا علم مقاصد السور ومبينًا موضوعه وغايته ومنفعته: (هو: علم يُعرف منه مقاصد السور. وموضوعه: آيات السور، كل سورة على حيالها. وغايته: معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السورة. ومنفعته: التبحر في علم التفسير، فإنه يثمر التسهيل له والتيسير)([footnoteRef:215]).  [215: ()	مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (1/155).] 

وقد اهتم العلماء المتأخرون ببيان مقاصد القرآن، كما اهتم الفقهاء والأصوليون المتأخرون ببيان مقاصد الشريعة، ويحسن بالباحث أن يذكر تعريف ابن عاشور لمقاصد الشريعة، فقد قال معرفًا له: (مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتُها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضًا معان من الحِكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها)([footnoteRef:216]). [216: ()	مقاصد الشريعة الإسلامية (3/165). ] 

[bookmark: ACfs038a029p70Z]فكل من علم مقاصد السور وعلم مقاصد التشريع يقوم على معرفة مراد الله سواء من ألفاظ القرآن كما في مقاصد السور، أو معرفة مراد الله من تشريع الأحكام  كما في علم مقاصد التشريع، وكل هذا من العمل بقوله تعالى: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].
ومن المفسرين المتأخرين الذين لهم اهتمام ببيان مقاصد السورة والآيات وأهدافها:
1- البقاعي في تفسيره: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 
2- المراغي ([footnoteRef:217]) في تفسيره: تفسير المراغي. [217: ()	هو: أحمد بن مصطفى الـمَرَاغي المصري، مفسر لغوي أصولي، كان مدرسا في بعض الجامعات، له كتب أشهرها: تفسيره المسمى تفسير المراغي، توفي سنة 1371 هـ. يُنظر: الزركلي، الأعلام، (1/258).] 

3- ابن عاشور في تفسيره: التحرير والتنوير.
4- سعيد حوى([footnoteRef:218]) في تفسيره: الأساس في التفسير. [218: ()	هو: سعيد بن محمد حوَّى، مفسر لغوي، داعية مؤرخ، له مؤلفات كثيرة، وُلِد سنة 1354 هـ، وتوفي سنة 1409 هـ. يُنظر: تكملة معجم المؤلفين (ص: 210 - 212).  ] 

5- مجموعة من علماء الأزهر في: التفسير الوسيط للقرآن الكريم.
6- وهبة الزحيلي في تفسيره: التفسير المنير. 
7- محمد الهرري([footnoteRef:219]) في تفسيره: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن. [219: ()	هو: محمد الأمين الهرري الشافعي، علامة موسوعي، من مدرسي المسجد الحرام، ودار الحديث الخيرية بمكة، له مؤلفات كثيرة في عدة فنون، وُلِد سنة 1348 هـ، وتوفي سنة 1441 هـ. يُنظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين في موقع ملتقى أهل الحديث،  
 http://www.ahlalhdeeth.com ] 

ومن الكتب الخاصة ببيان مقاصد القرآن والسور:
1- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي.
2- أهداف كل سورة ومقاصدها لعبد الله محمد شحاتة([footnoteRef:220]). [220: ()	هو: الدكتور عبد الله محمد شحاتة، من علماء الأزهر، داعية مفسر، رئيس قسم الشريعة في جامعة القاهرة، له مؤلفات، وحقق تفسير مقاتل بن سليمان، وُلِد سنة 1349 هـ، وتوفي سنة 1423 هـ. يُنظر: موقع ويكيبيديا،
https://bit.ly/2vAL19K] 

3- علم مقاصد السور لمحمد الربيعة([footnoteRef:221]). [221: ()	هو: الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، مفسر، من أعضاء التدريس في جامعة القصيم، عضو المجلس التأسيسي في الهيئة العالمية لتدبر القرآن، وأستاذ كرسي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وُلِد سنة 1389 هـ، له مؤلفات في التفسير ومقاصد السور. يُنظر: دورة الأترجة،
https://otrojah.org/alrabiah/] 

مقاصد سورة الأعراف العامة
تقدم في مبحث أحوال نزول السورة أن سورة الأعراف نزلت في بداية العهد المكي، وهي أطول سورة مكية أنزلها الله على رسوله قبل الهجرة، وقد تضمنت الكثير من المقاصد العظيمة، فمن ذلك:
1- [bookmark: ACfs007a002p72Z]تأكيد إنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام لينذر به المشركين، ويذكر به المؤمنين، وأمر الناس باتباعه، فقد بدأها الله بقوله: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [الأعراف:2،3]، وقال في آخرها: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [الأعراف:203].
2- [bookmark: ACfs007a191p72Z]الأمر بتوحيد الله، وتذكير الناس بنعم الله عليهم ليوحدوه، والتحذير من الشرك به، وإنذار المشركين العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، وقد تكرر في هذه السورة من أولها إلى آخرها الأمر بتوحيد الله وعبادته وتقواه، وتذكير الناس بالعهد الذي أخذه الله على بني آدم بعبادته وحده وعدم الإشراك به، والتحذير من الشرك بالله ومعصيته، وبيان بطلان الشرك، بأساليب متنوعة، ومن تلك الأساليب القصص التي فيها عبرٌ وعظاتٌ وتذكيرٌ وتخويف، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأعراف:191،192]، وما بعدها من الآيات التي فيها إبطال عبادة الأصنام، وبيان عجزها ونقصها.
3- [bookmark: ACfs007a200p72Z]التحذير من وساوس الشيطان، وبيان شدة عداوته لبني آدم وحرصه على إغوائهم، وأنه سبب إخراج آدم وحواء من الجنة، فقد ذكر الله في أول السورة قصة آدم وحواء مع إبليس حين أخرجهما من الجنة، ثم حث الله المؤمنين في آخر السورة على التوبة إن وقعوا في بعض حبائل الشيطان، فقال تعالى: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:200-202].
4- [bookmark: ACfs007a028p72Z][bookmark: ACfs007a203p72Z]بيان أن الله لا يأمر الناس إلا بالخير كما قال سبحانه: ﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ [الأعراف:28]، وقال سبحانه: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأعراف:203].
5- [bookmark: ACfs007a179p72Z]إثبات البعث بعد الموت، وأن الجنة جزاء المؤمنين، وأن النار جزاء الكافرين، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الأعراف:179].
6- [bookmark: ACfs007a188p73Z]إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعلم الغيب، وإنما هو نذير وبشير، كما قال سبحانه: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188]. 
7- بيان أن جميع الرسل دعوا أقوامهم إلى توحيد الله، وحذروهم من الشرك، وأن العاقبة الحسنة كانت لأتباع الرسل، وأن الله انتقم في الدنيا من الذين كذبوا الرسل، وذلك واضح في قصص الأنبياء التي قصها الله علينا في هذه السورة.
8- [bookmark: ACfs007a180p73Z][bookmark: ACfs007a196p73Z][bookmark: ACfs007a206p73Z]تقرير الإيمان بالله، وإثبات أسمائه الحسنى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180]، وقوله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأعراف:196]، وقوله: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:206].
9- تصبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين المستضعفين، وبيان أن لهم العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأن الله منتقم من الكافرين الظالمين، وقد فصل الله فيها قصة موسى وفرعون لتقرير ذلك.
10- [bookmark: ACfs007a175p73Z]تحذير المسلمين من الضلال بعد الهدى، ومن التعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير العلماء من مخالفة الحق، ومن ذلك الآيات التي أخبرنا الله فيها عن حال بني إسرائيل مع موسى في عهده وبعد موته، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾ [الأعراف:175،176]. 
11- [bookmark: ACfs007a178p73Z]بيان أن الهداية بيد الله، وأنه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، كما قال سبحانه: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:178].
12- [bookmark: ACfs007a190p73Z]تذكير الناس بنعم الله عليهم، وأن عليهم أن يشكروا الله لا أن يشركوا به، كما قال سبحانه: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الأعراف:190].
13- [bookmark: ACfs007a199p73Z]الأمر بالعفو عن الناس، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وحسن الأخلاق معهم، والإعراض عن الجاهلين، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199].
14- [bookmark: ACfs007a203p74Z]بيان عظمة القرآن الكريم وفضله، وأن على الناس الحرص على استماعه والاهتداء به، كما قال سبحانه: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:203،204].
15- [bookmark: ACfs007a205p74Z]الأمر بالإكثار من ذكر الله، والنهي عن الغفلة عن ذكره كما قال سبحانه: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأعراف:205]([footnoteRef:222]). [222: ()	يُنظر: نظم الدرر (7/347، 352 و 19/94)، مصاعد النظر (2/130، 131)، التحرير والتنوير (8/ب/ 7 -9)، جماعة من العلماء، التفسير الوسيط (3/1371، 1372)، الزحيلي، التفسير المنير (8/133 - 135)، الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان (10/323 - 325).   ] 

ويمكننا أن نرد هذه المقاصد كلها إلى ثلاثة مقاصد رئيسة، هي:
1) الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به ورسله وكتبه واليوم الآخر، ويندرج فيها المقاصد العامة المذكورة في رقم 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8.
2) الدعوة إلى إصلاح الناس وهدايتهم، بالحجة والموعظة الحسنة، والقدوة الصالحة، وبيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والخير، وتحذيرهم من الشرك والشر، والصبر في الدعوة إلى الله سبحانه، ويندرج فيها المقاصد العامة المذكورة في رقم 3 و 4 و 9.
3) الترغيب والترهيب، ترغيب الناس في عبادة الله وحسن الأخلاق من العفو والعفاف والعدل، وترهيبهم من الشرك والظلم والفساد في الأرض، ويندرج فيها المقاصد العامة المذكورة في رقم 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15.
وهذه مقاصد رئيسة تدور عليها السور المكية([footnoteRef:223]).  [223: ()	يُنظر: القطان، مباحث في علوم القرآن (ص: 63)، البغا وآخر، الواضح في علوم القرآن (ص: 304).   ] 



[bookmark: _Toc94021807]المبحث الثاني: معاني مفردات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة
تحتوي سورة الأعراف على كثير من المفردات التي تندرج تحت علم غريب القرآن، وتحتاج إلى توضيح معانيها، وبيان دلالاتها؛ لأن فهم معنى الآية القرآنية يبدأ من فهم معاني الكلمات، وقد قصد الباحث الكتب المختصة بمعاني غريب القرآن، وكتب التفسير واللغة، من أجل بيان معاني المفردات القرآنية، مع الحرص على بيان أصل الكلمة، وبيان دلالاتها في اللغة، واستعمالاتها في القرآن الكريم، لا سيما في الموضع الذي يدرسه الباحث.
وهذه معاني المفردات القرآنية التي اشتمل عليها حدود البحث من سورة الأعراف:
· ﴿ﱃ﴾ أصل النتق في اللغة: جذب شيء وقلعه من أصله، يقال: نتق الشيء إذا نزعه وقلعه من أصله ورفعه واستخرجه من مقره، وجذبه وزعزعه حتى يسترخي([footnoteRef:224]).  [224: ()	يُنظر: السجستاني، غريب القرآن (ص: 461)، مقاييس اللغة (5/387)، السمين، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (4/139). ] 

· [bookmark: ACfs007a171p75Z][bookmark: ACfs026a189p75Z]﴿ﱇ﴾ الظُّلة بضم الظاء: قطعة من السحاب؛ لأنها تظل من كان تحتها، وكل شيء أظلك من جبل أو سقيفة أو غير ذلك فهو ظلة، وكثيرًا ما تطلق الظلة على ما يُكره، كقوله تعالى: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [الأعراف:171]، وقوله: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الشعراء:189]([footnoteRef:225]). [225: ()	يُنظر: السجستاني، غريب القرآن (ص: 461)، المفردات في غريب القرآن (ص: 536)، عمدة الحفاظ (3/6)، تاج العروس (29/405). ] 

· ﴿ﱈ﴾ الظن يأتي بمعنى الشك ضد اليقين، فيطلق على ترجح أحد الطرفين على الآخر إثباتًا أو نفيًا، ويأتي الظن بمعنى اليقين في الأمور الغيبية أو المستقبلية التي لم تقع، فلا يستعمل الظن بمعنى اليقين فيما يكون محسوسًا([footnoteRef:226]). [226: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/462، 463)، ابن القيم، مفتاح دار السعادة (1/155، 156)، الفراهي، مفردات القرآن (ص: 296، 297). ] 

والظن: يطلق لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت الأمارة أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدًا لم يتجاوز الظن حد التوهم([footnoteRef:227]). [227: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 539).  ] 

وقاعدة الظن: الشك مع ميل إلى أحد الطرفين.
وقد يقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة، لكنه لا يستعمل فيما قد خرج إلى الحس، لا تقول العرب في رجل حاضر: أظن هذا إنسانًا، وإنما يستعملون الظن فيما لم يخرج إلى الحس([footnoteRef:228]). [228: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (1/138)، و (3/463 و524).] 

· ﴿ﱊ﴾ وقوع الشيء سقوطه، يقال: وقع الشيء وقوعًا فهو واقع، ومن ذلك تسمية يوم القيامة الواقعة؛ لأنها تقع على الخلق، وأكثر ما جاء في القرآن لفظ «وقع» في العذاب والشدائد([footnoteRef:229]). [229: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (6/133، 134)، المفردات (ص: 880).] 

· ﴿ﱌ﴾ الأخذ التناول، والأمر منه: خذ للواحد، وخذا للاثنين، وخذوا للجماعة، يقال: خذ الخطام وخذ بالخطام، بمعنى، وهو في الأصل بمعنى القهر والغلبة، واشتهر استعماله في الإهلاك والاستئصال([footnoteRef:230]). [230: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (7/216، 218)، الرازي، مختار الصحاح (ص: 14)، عمدة الحفاظ (1/71)، تاج العروس (9/363). ] 

· ﴿ﱎ﴾ آتى فلانًا شيئًا أي: أعطاه إياه، وآتيناكم أي: أعطيناكم([footnoteRef:231]). [231: ()	يُنظر: عمدة الحفاظ (1/55)، تاج العروس (37/33، 34). ] 

· ﴿ﱏ﴾ القوة ضد الضعف، وتكون القوة في البدن وفي العقل، ومعنى: خذوا الكتاب بقوة أي: ادرسوه بجد وعزيمة ونشاط، وقيدوه بالحفظ والعمل به([footnoteRef:232]). [232: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (1/180)، عمدة الحفاظ (2/44 و 3/358)، تاج العروس (39/360). ] 

· ﴿ﱐ﴾ الذكر خلاف النسيان، يقال: اذكرِ الشيء أي: داوم على حفظه ولا تنسه، ويكون الذكر بالقلب وباللسان وبالعمل، فمن خالف ما وُصِّي به فلم يذكره، وإن حفظه بقلبه ولسانه([footnoteRef:233]).  [233: ()	يُنظر: عمدة الحفاظ (2/43، 44)، تاج العروس (11/377).] 

· ﴿ﱔ﴾ التقوى والتقاة والتقية والاتقاء كلها بمعنى واحد، مصدر من وقي يقي، والوقاية فرط الصيانة وحفظ الشيء مما يضره، والتقوى شرعًا: حفظ النفس من المأثم بفعل الواجبات وترك المحرمات، وتطلق التقوى على الخوف من الله تعالى([footnoteRef:234]). [234: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (8/327)، تهذيب اللغة (9/199، 200)، عمدة الحفاظ (4/334)، الجرجاني، التعريفات (ص: 65). ] 

· [bookmark: ACfs011a102p77Z]﴿ﱾ ﱿ﴾ الأخذ في الأصل تحصيل الشيء وحوزه إما بالتناول وإما بالقهر والغلبة، ويستعمل كثيرًا بمعنى الإهلاك والاستئصال كقوله تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [هود:102]([footnoteRef:235]). [235: ()	يُنظر: عمدة الحفاظ (1/71)، تاج العروس (9/364). ] 

والأخذ باليد من الصفات الثابتة لله سبحانه في القرآن والسنة، وهي صفة فعلية خبرية، نثبتها لله كما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل([footnoteRef:236]). [236: ()	يُنظر: الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة (ص: 405)، ابن عثيمين، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 21)، السقاف، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: 52). ] 

[bookmark: ACfs007a172p77Z][bookmark: ACfs011a056p1Z]قال الله تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ [الأعراف:172]،  وقال سبحانه: ﭐ  ﴿ﱣ  ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [هود:56].
[bookmark: يأخذ_الله_عز_وجل_سماواته_وأرضيه_]وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَأْخُذُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ، أَنَا الْمَلِكُ))([footnoteRef:237]).  [237: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، ح 2788 ، 4/2148). ] 

[bookmark: ما_تصدق_أحد_بصدقة_من_طيب]وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ))([footnoteRef:238]). [238: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ح 1014 ، 2/702). ] 

· ﴿ﱝ﴾ الظهر خلاف البطن، وأصل كلمة الظهر تدل على القوة والبروز، ومن ذلك قولهم: ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر، وسمي وقت الظهيرة ظهرًا لأنه أظهر أوقات النهار، وظهر الإنسان: من لدن مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز عند آخره([footnoteRef:239]). [239: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/471)، تاج العروس (12/479).] 

· [bookmark: ACfs017a003p77Z][bookmark: ACfs006a133p77Z][bookmark: ACfs036a041p77Z]﴿ﱅ﴾ الذرية: جميع نسل الإنسان، فهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، من الذكور والإناث، قال تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الإسراء:3]، وقال سبحانه: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الأنعام:133]، وقد تطلق الذرية على الآباء أيضًا كقوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [يس:41]([footnoteRef:240]). [240: ()	يُنظر: ابن عُزير، غريب القرآن (ص: 230)، تهذيب اللغة (15/6)، تاج العروس (11/368)، أضواء البيان (7/105، 106). ] 

· [bookmark: ACfs007a037p78Z][bookmark: ACfs007a172p79Z]﴿ﱟ﴾ الشهادة الخبر القاطع، والمشاهدة المعاينة، وشهد شهودًا أي: حضر فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور، والشهادة والشهود: الحضور مع المشاهدة، ويقال: شهدت على كذا أي: أقمت عليه شهادتي، وقد يعبر بالشهادة عن الإقرار كقوله تعالى: ﴿ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ﴾ [الأعراف:37] أي: أقروا، ومعنى قوله: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [الأعراف:172] أي: قرَّرهم([footnoteRef:241]). [241: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/546)، مختار الصحاح (ص: 169)، عمدة الحفاظ (2/295، 297، 298). ] 

· [bookmark: ACfs007a179p1Z][bookmark: ACfs050a022p1Z]﴿ﱱ﴾ الغفلة ترك الشيء والذهول عنه سهوًا ونسيانًا بسبب قلة التحفظ والتيقظ، وقد تكون الغفلة بسبب ترك الشيء عن تعمد إهمالًا له وإعراضًا عنه كما قال سبحانه: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الأعراف:179]، وقوله سبحانه: ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾، وقوله عز وجل: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [ق:22]([footnoteRef:242]).  [242: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (4/386)، المفردات في غريب القرآن (ص: 609)، المصباح المنير (2/449)، تاج العروس (30/108). ] 

· ﴿ﱶ﴾ الشرك هو أن يجعل الإنسان لله شريكًا في ربوبيته وعبادته، فمن عدل بالله شيئًا من عباده فهو مشرك؛ لأن الله واحد لا شريك له، والشرك نوعان:
النوع الأول: شرك أكبر، وهو إثبات شريك لله في الربوبية أو العبادة، وهو مخرج من الملة.
النوع الثاني: شرك أصغر، وهو مراعاة غير الله مع الله في بعض الأمور، مثل يسير الرياء وكقول الرجل: ما شاء الله وشئت([footnoteRef:243]). [243: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (10/12، 13)، المفردات في غريب القرآن (ص: 452)، آل الشيخ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 77). ] 

· ﴿ﲂ﴾ الباطل ضد الحق، وهو الشيء الزائل الذي لا ثبات له عند الفحص والتنقيب عنه كالشرك، يقال: بطل يبطل بِطالة وبُطلًا وبُطولًا وبُطلانًا إذا ذهب ضياعًا وخسرانًا، ويكون الباطل في الأقوال والأفعال، وأبطل جاء بالباطل، وكذلك المبطِل: من جاء بالباطل، والمبطِل أيضًا: من يقول شيئًا لا حقيقة له، والمبطِل أيضًا: من أبطل الحق، والجمع: مبطلون([footnoteRef:244]).    [244: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 130)، عمدة الحفاظ (1/201)، المصباح المنير (2/52)، تاج العروس (28/89، 90). ] 

· [bookmark: ACfs007a032p80Z][bookmark: ACfs041a003p80Z]﴿ﱫ﴾ تفصيل الشيء بمعنى تبيينه وتمييزه عن غيره، وأصل الفصل: إبانة الشيء من الشيء، وقطعه عنه حتى يكون بينهما فرجة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأعراف:32]، وقوله: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [فصلت:3]([footnoteRef:245]). [245: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (4/505)، مختار الصحاح (ص: 240)، عمدة الحفاظ (3/233). ] 

· ﴿ﲈ﴾ الرجوع هو العود إلى ما كان عليه الأمر من قبل، والرجع الإعادة، يقال: رجع يرجع رجوعًا ورجعًا ورجعى ومرجعًا إذا عاد من سفر أو عن أمر، ويرجعون أي: يعودون إلى الله يوم القيامة، وقد يراد بذلك الرجوع في الدنيا بالعودة إلى العمل الصالح، فيكون معنى يرجعون أي: يرجعون عن الذنب ويتوبون إلى الله([footnoteRef:246]).   [246: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/490)، المفردات في غريب القرآن (ص: 342، 343)، المصباح المنير (1/220)، تاج العروس (21/65، 66). ] 

· [bookmark: ACfs091a002p80Z]﴿ﲊ﴾ التلاوة الاتباع، يقال: تلا يتلو تلاوة أي: قرأ يقرأ قراءة؛ لأن القارئ يتبع في قراءته آية بعد آية، ويقال: تلا إذا تبع، كقوله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [الشمس:2]، فهو تالٍ أي: تابع، والتلاوة تختص بكتب الله المنزلة، فكل تلاوة قراءة، وليس كل قراءة تلاوة، لا يقال: تلوت إلا لشيء إذا قرأته يجب عليك اتباعه([footnoteRef:247]). [247: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (14/225)، مقاييس اللغة (1/351)، المفردات في غريب القرآن (ص: 167).  ] 

· ﴿ﲌ﴾ النبأ هو الخبر، مترادفان، وقيَّد الراغب([footnoteRef:248]) النبأ بكونه خبرًا ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، والأصل في النبأ أن يكون صدقًا كخبر الله ورسوله والخبر المتواتر، ويُفرَّق بين النبأ والخبر بأن النبأ لا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمه المخبَر، وأما الخبر فيكون بما يعلمه المخبَر وبما لا يعلمه([footnoteRef:249]). [248: ()	هو: أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني أو الأصبهاني المعروف بالراغب، علامة محقق لغوي أديب، اختلف في سنة وفاته اختلافًا كثيرًا، فقيل: سنة 402 هـ، وقيل: سنة 502 هـ، ورجح الداوودي في تحقيقه لكتاب المفردات للراغب أنه توفي حوالي سنة 425 هـ، له تآليف كثيرة من أشهرها: المفردات في غريب القرآن. يُنظر: سير أعلام النبلاء (18/120، 121)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (2/297)، المفردات في غريب القرآن، مقدمة المحقق (ص: 37، 38).]  [249: ()	يُنظر: العسكري، الفروق اللغوية (ص: 41)، المفردات في غريب القرآن (ص: 788)، تاج العروس (1/443). ] 

· ﴿ﲏ﴾ الآيات جمع آية، وهي: العلامة الظاهرة الثابتة، وسُمِّيت الآية من القرآن آية؛ لأنها بمفارقتها كلام البشر علامة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل: سميت آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. وقيل: لأنها جماعة حروف من القرآن الكريم([footnoteRef:250]). [250: ()	يُنظر: الفروق اللغوية (ص: 71)، العسكري، الوجوه والنظائر (ص: 91)، المفردات في غريب القرآن (ص: 101، 102)، تاج العروس (37/124).] 

وتُطلق الآيات في القرآن الكريم على عدة معان منها:
[bookmark: ACfs007a175p81Z][bookmark: ACfs029a049p81Z]آيات القرآن وغيره من الكتب المنزَّلة، كقوله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [الأعراف:175]، وقوله: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [العنكبوت:49].
[bookmark: ACfs040a023p81Z]ومنها: معجزات الأنبياء كقوله تعالى: ﴿ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [غافر:23].
[bookmark: ACfs030a022p81Z]ومنها: الآيات الكونية، كقوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [الروم:22]([footnoteRef:251]). [251: ()	يُنظر: بصائر ذوي التمييز (2/63 - 65)، ابن عثيمين، شرح ثلاثة الأصول (ص: 47). ] 

· ﴿ﲐ﴾ السَّلخ نزع جلد الحيوان وإخراجه منه، يقال: سلخ جلده إذا نزعه، وانسلخ الشهر أي: انكشف، وسلخ الشهر: آخره، وانسلخ فلان من العلم أي: خرج منه خروجًا لا يبقى معه منه شيء كما تنسلخ الحية من جلدها([footnoteRef:252]).  [252: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/94)، تاج العروس (7/271)، المعجم الوسيط (1/442). ] 

· ﴿ﲒ﴾ تبع الشيء إذا تلاه وسار في أثره، وأتبع الشيء إذا لحقه وأدركه([footnoteRef:253]).  [253: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 174)، مقاييس اللغة (1/362، 363)، تاج العروس (20/378، 379). ] 

· ﴿ﲖ﴾ الغَيُّ، خلاف الرُّشد، والاعتقاد الفاسد، والجهل بالحق، والانهماك في الباطل، يقال: غوى الرجل: إذا فسد في دينه، والفرق بين الغاوي والضال: أن الغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد مخالفة الحق([footnoteRef:254]). [254: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (4/399، 400)، العسكري، الوجوه والنظائر (ص: 359)، المفردات في غريب القرآن (ص: 620)، ابن رجب، مجموع رسائل ابن رجب (1/344).] 

· ﴿ﲝ﴾ أصله من الإخلاد، وهو الدوام والثبات والملازمة، فمعنى أخلد إلى الأرض أي: لازم الميل إلى الأرض واللصوق بها، وركن إلى الإقامة فيها، ومال إلى لذاتها، ظانًا أنه يُخلَّد فيها([footnoteRef:255]). [255: ()	يُنظر: غلام ثعلب، ياقوتة الصراط (ص: 233)، عمدة الحفاظ (1/520)، السمين، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5/516). ] 

· ﴿ﲡ﴾ هوِي يهوى أي: مال وأحب، وهذا الأصل يدل على شيئين: الخلو والسقوط، وهوى النفس مأخوذ من المعنيين جميعًا؛ لأنه خال من كل خير، ولأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، وغلب اسم الهوى على ميل النفس المذموم، فالهوى: ما تميل إليه النفس وتحبه من الشهوات وغيرها([footnoteRef:256]).  [256: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (6/15، 16)، المفردات في غريب القرآن (ص: 849)، عمدة الحفاظ (4/267). ] 

· ﴿ﲧ﴾ الحملة: الكرَّة في الحرب، يُقال: حمل المقاتِل على خصمه حملةً منكرة، أي: شد عليه، وقوله تعالى: ﴿ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأعراف:176] أي: إن تطرده كما يطرد المقاتل مقاتله([footnoteRef:257]). [257: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 174، 175)، تاج العروس (28/342).  ] 

· [bookmark: ACfs007a176p82Z]﴿ﲩ﴾ يقال: لَهَثَ الكلبُ يَلْهَثُ لَهْثاً إذا أخرج لسانه من تعب أو عطش، ولهث الرجل إذا أعيا وتعِب، وذكر الجاحظ([footnoteRef:258]) أن الكلاب تلهث على كل حال حتى وهي رابضة وادعة، بسبب حرارة أجوافها، إلا أن لهثها يختلف بالشدة واللين. وقال تعالى: ﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأعراف:176]؛ لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربًا، وإن تركته نبح عليك، فهو يتعب نفسه مقبلًا عليك ومدبرًا عنك، فيعتريه على كل حال ما يعتريه عند العطش من إخراج لسانه([footnoteRef:259]). [258: ()	هو: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر البصري المعتزلي المعروف بالجاحظ، من كبار الأدباء والفصحاء، له كتب كثيرة مفيدة ممتعة، لكن فيها بعض المجون وبدع وحكايات لا يوثق بصحتها، توفي سنة 255 هـ، من أشهر كتبه: البيان والتبين، والحيوان. يُنظر: تاريخ بغداد (14/124 - 131)، الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص: 148 - 151)، ابن الغزي، ديوان الإسلام (2/65).  ]  [259: ()	يُنظر: الحيوان (2/266)، الجوهري، الصحاح (1/292)، عمدة الحفاظ (4/44).  ] 

· ﴿ﲵ﴾ القص يدل على تتبع الشيء، كقولهم: اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ومنه: القِصاص في الجراح؛ لأنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وقص عليه الخبر أي: تتبعه وأعلمه به، واقصص القِصة والقَصص أي: اذكرها للناس على وجهها([footnoteRef:260]).  [260: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (3/1051)، مقاييس اللغة (5/11)، تاج العروس (18/98).] 

· ﴿ﲶ﴾ القِصَّةُ: الأمرُ والحديث، وقَصَّ عليه الخبرَ قَصَصًا، والاسمُ أيضًا القَصَصُ بفتح القاف، وهي: الأخبار الطويلة المتتابعة، والقِصَصُ بكسر القاف: جمع القِصَّة التى تُكتب، والفرق بين القصص والحديث أن القصص ما كان طويلًا من الأحاديث متحدثًا به عن سلف، وسمي الخبر الطويل قصصًا؛ لأن بعضه يتبع بعضًا حتى يطول، والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر، ويكون طويلًا وقصيرًا([footnoteRef:261]). [261: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (3/1051)، الفروق اللغوية (ص: 41، 42)، عمدة الحفاظ (3/312).  ] 

· ﴿ﲸ﴾ الفِكْر تردد القلب بالنظر والتدبر والتأمل في الشيء لطلب المعاني، ويقال: هو ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علمًا أو ظنًا، والفَكْر مصدر فكرت في الأمر، وتفكرت فيه، والفِكْرة اسم من الافتكار، والجمع فِكَر وأفكار، ومعنى ﴿ﲸ﴾ أي: يتأملون بقلوبهم في القصة للاعتبار بها([footnoteRef:262]). [262: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (4/446)، المصباح المنير (2/479)،  تاج العروس (13/345). ] 

· ﴿ﲺ﴾ كلمة تقال لإنشاء الذم، مثل بئس، بمعنى: قبح هذا الشيء أو هذا الفعل([footnoteRef:263]). [263: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 123)، المفردات في غريب القرآن (ص: 442)، تاج العروس (1/276)، المعجم الوسيط (1/459).] 

· ﴿ﳂ﴾ أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومجاوزة الحد إما بالنقصان منه أو بالزيادة عليه وإما بالعدول به عن وقته أو مكانه، ومنه: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. والظلم ثلاثة أنواع: الأول: ظلم بين العبد وربه، وأعظمه الشرك بالله والكفر والنفاق. الثاني: ظلم بين العبد وبين غيره من الناس، إما بالاعتداء عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، وإما بالتقصير في إعطائهم حقوقهم بالنقص منها أو المماطلة في أدائها. الثالث: ظلم العبد نفسه بالمعاصي([footnoteRef:264]).  [264: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص:  537، 538)، عمدة الحفاظ (3/9، 10)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 102).] 

· ﴿ﳅ ﳆ﴾ الهداية بمعنى: الرشاد والدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. يقال: هداه الله للدين يهديه هدى. وهديته الطريق وهديته إلى الطريق بمعنى عرَّفته، والهدى ضد الضلال([footnoteRef:265]).  [265: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (6/2533 - 2535)، ابن سيده، المخصص (4/51)، الزمخشري، أساس البلاغة (2/368)، الجرجاني، التعريفات (ص: 256).] 

والهداية نوعان، وكلاهما مرادان في هداية الله لعباده: 
[bookmark: ACfs013a007p84Z]الأول: هداية الدلالة على الحق، وتكون بالعلم، وهي لله، وكذلك لجميع الخلق، وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم، قال الله تعالى: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الرعد:7].
[bookmark: ACfs028a056p84Z]الثاني: هداية التوفيق، وتكون بالتوفيق للعمل، وهي التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، قال الله سبحانه: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [القصص:56]([footnoteRef:266]).  [266: ()	يُنظر: مدارج السالكين (1/32)، أضواء البيان (7/20، 21)، القول المفيد على كتاب التوحيد (1/62).] 

· ﴿ﳋ﴾ الضلال والضلالة: ضدُّ الرشاد. وللضلال في القرآن الكريم واللغة العربية ثلاثة إطلاقات:  
الأول: الضلال بمعنى الذهاب والعدول عن طريق الحق إلى طريق الباطل، وهذا أكثر إطلاقاته في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:178].
[bookmark: ACfs032a010p84Z]الثاني: الضلال بمعنى الغيبوبة والضياع والهلاك والاضمحلال، ومنه قوله تعالى: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [السجدة:10] أي: إذا غبنا في الأرض وضِعنا وهلكنا فيها.
[bookmark: ACfs093a007p84Z]الثالث: الضلال بمعنى الذهاب عن العلم المطابق للواقع، ومنه قوله تعالى: ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [الضحى:7] أي: ذاهبًا عن العلم بما تضمنه القرآن من العلوم والأحكام، فهداك الله إلى علم ذلك بالوحي([footnoteRef:267]). [267: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (5/1748، 1749)، مقاييس اللغة (3/356)، أضواء البيان (3/350، 351).] 

[bookmark: ACfs014a027p85Z]والله يضل من يشاء حقيقة، بمعنى أنه يخلق الإضلال في قلب من يستحق الضلال، كما أنه يخلق الهداية في قلب من هو أهل للهداية، قال الله تعالى: ﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [إبراهيم:27]، فالله بحكمته يهدي من يشاء فيوفقه بفضله، ويضل من يشاء فيخذله بعدله، لا يُسأل عما يفعل بعباده، وهو أحكم الحاكمين سبحانه([footnoteRef:268]).  [268: ()	يُنظر: القيرواني، الرسالة (ص: 6)، الجوهري، الصحاح (5/1749)، العِمراني، الانتصار (1/49)، ابن القيم، شفاء العليل (ص: 65 - 83)، ابن القيم، طريق الهجرتين (ص: 89).] 

· [bookmark: ACfs022a011p85Z][bookmark: ACfs039a015p85Z][bookmark: ACfs063a009p85Z]﴿ﲞ﴾ أصل الخسر والخسران: النقصان، ويكون أيضًا بمعنى الهلكة، يقال: خسر التاجر بمعنى نقص ماله، وغبن في تجارته، وخسر فلان بمعنى هلك، والخاسرون بمعنى الهالكون، وجعل الله أعظم الخسران خسران الإيمان والعمل الصالح، والحرمان من دخول الجنة، والدخول في النار، فهذا أعظم النقصان والهلاك، كما قال تعالى: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [الحج:11]، وقال سبحانه: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [الزمر:15]، وقال عز وجل: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾ [المنافقون:9]([footnoteRef:269]).  [269: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 30)، المفردات في غريب القرآن (ص: 281، 282)، المعجم الوسيط (1/233).] 

· [bookmark: ACfs007a179p85Z]﴿ﱂ﴾ ذرأ بمعنى بذر، يقال: ذرأنا الأرض أي: بذرناها، وذرأ الله الخلق بمعنى خلقهم وأوجدهم وأظهر أشخاصهم، وذرأ الله الشيء كثَّره، ومن ذلك: الذرية؛ لأن الله خلقها وكثَّرها، ومعنى قوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [الأعراف:179] أي: خلقنا([footnoteRef:270]).   [270: ()	يُنظر: الفراهيدي، العين (8/193)، ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 16)، تهذيب اللغة (15/5)، تاج العروس (1/233).] 

· [bookmark: ACfs050a037p85Z]﴿ﱊ﴾ القلوب جمع قلب، وهو عضو عضلي أجوف، معلق بنياط في الجهة اليسرى داخل الصدر، يستقبل الدم من الأوردة، ويدفعه في الشرايين، وقد يطلق القلب على العقل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [ق:37] أي: عقل يتفكر به فيما  يسمع ويعتبر به([footnoteRef:271]). [271: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (9/143)، تاج العروس (4/70)، المعجم الوسيط (2/753).] 

· ﴿ﱚ﴾ الأنعام جمع نَعَمٌ، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وهي الإبل والبقر والضأن والماعز، ولا تسمى أنعامًا حتى يكون في جملتها الإبل، وإذا انفردت الإبل تسمى نَعَمًا، وإن انفردت البقر والغنم لا تسمى نَعَمًا. وقيل: أكثر ما يقع اسم النَعَم على الإبل([footnoteRef:272]). [272: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 102)، تهذيب اللغة (3/11)، المصباح المنير (2/614)، تاج العروس (33/510، 511).] 

· ﴿ﱤ ﱥ﴾ الحسنى تأنيث الأحسن بمعنى الأفضل، ووصف الله أسماءه بأنها حسنى لأنها بالغة الغاية في الحسن في ألفاظها وفي معانيها، فهي متضمنة لصفات كاملة لله سبحانه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني العظيمة، فكل اسم من أسماء الله متضمن صفة من صفاته جل جلاله التي وصف بها نفسه، فمثلا اسم الله يدل على صفة الألوهية، والرحمن الرحيم يدلان على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة القوة والقهر والغلبة، وهكذا([footnoteRef:273]).  [273: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (4/184)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (13/333، 334)، ابن حجر، فتح الباري (13/357)، آل الشيخ، تيسير العزيز الحميد (ص: 552)، المعجم الوسيط (1/174)، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 6، 8).   ] 

[bookmark: أسألك_بكل_اسم_هو_لك_]ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تعيين أسماء الله الحسنى، وهي ليست محصورة بعدد معين([footnoteRef:274])، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ))([footnoteRef:275]). [274: ()	يُنظر: الخطابي، شأن الدعاء (ص: 24)، القواعد المثلى (ص: 13، 14).     ]  [275: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه،  ح 3712 ، 6/246)، وصححه ابن القيم في بدائع الفوائد (1/166)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 199 ، 1/383)، وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند (6/247).] 

[bookmark: لله_تسعة_وتسعون_اسما_من_أحصاها_][bookmark: من_أحصاها_دخل_الجنة]وما استأثر الله بعلمه لا سبيل لأحد أن يحيط به، وما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ))([footnoteRef:276]) لا يدل على حصرها بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لقال: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما، ومعنى الحديث: أن من حفظ تسعة وتسعين اسما من أسماء الله الحسنى دخل الجنة بفضل الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ)) جملة مكملة لما قبلها، وليست مستقلة، ونظير هذا أن يقول القائل: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فقوله هذا لا يمنع أن يكون عنده دراهم أخرى لم يعدها للصدقة([footnoteRef:277]). [276: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحداً، ح 7392 ، 9/118)، ومسلم في صحيحه (كتاب الذكر، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، ح 2677 ، 4/1963).]  [277: ()	يُنظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (17/5)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (6/380، 381)، القواعد المثلى (ص: 13، 14).] 

· [bookmark: ACfs007a180p87Z]﴿ﱩ﴾ يذر بمعنى: يترك، والأمر منه: ذر أي: اترك، وأماتت العرب ماضيه ومصدره، فإذا أرادوا الماضي قالوا: ترك، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱩ﴾ [الأعراف:180] أي: اتركوا([footnoteRef:278]).  [278: ()	يُنظر: العين (8/196)، المخصص (4/104)، المفردات في غريب القرآن (ص: 862، 863). ] 

· ﴿ﱫ﴾ أصل الإلحاد في اللغة بمعنى: الميل والعدول عن الشيء، يقال: لَحَدَ يَلْحَد، وأَلْحَدَ يُلْحِد، أي: مال عن الحق وأعرض عنه، والـمُلحِد في الدين الذي أدخل فيه ما ليس منه، وأعرض ومال عن الحق إلى الباطل.
ويستعمل لفظ «لحد» في كل شيء معوج غير مستقيم، ومن ذلك تسمية اللحد الذي يكون في القبر؛ لأنه في جانب منه، وليس في وسطه([footnoteRef:279]).   [279: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/598)، تاج العروس (9/135).] 

[bookmark: ACfs007a180p88Z]ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ﴾ [الأعراف:180] أي: يميلون في أسماء الله تعالى، فيصفون الله بغير ما يجوز عليه نفيًا وإثباتًا من أشياء افتروها عليه سبحانه([footnoteRef:280]). [280: ()	يُنظر: بدائع الفوائد (1/169)، مدارج السالكين (1/54).] 

والإلحاد في أسماء الله أنواع: أولها: تسمية الأصنام بها، كتسمية المشركين لأصنامهم آلهة، وتسميتهم صنم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز. وثانيها: تسمية الله بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة أو موجبًا بذاته ونحو ذلك من الإلحاد. وثالثها: وصف الله بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول اليهود: إن الله فقير وبخيل، وإنه تعب بعد خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، سبحان الله وتعالى عما يقولون. ورابعها: تعطيل أسماء الله عن معانيها، وجحد حقائقها، ونفي الصفات التي تضمنتها كما يفعل ذلك كثير من أهل الأهواء والبدع([footnoteRef:281]).   [281: ()	يُنظر: بدائع الفوائد (1/169، 170)، عمدة الحفاظ (4/13).] 

· ﴿ﱯ﴾ الجزاء: الكفاية والغَناء، يقال: جزى الشيء جزاء كفى وأغنى، وجزيت فلانًا أجزيه جزاء أي: كافأته بشيء يقوم مقام عمله، والجزاء يكون بالثواب والعقاب، وجزى فلانًا حقه أي قضاه، وجزاك الله خيرًا أي: أثابك وكافأك خيرًا([footnoteRef:282]).  [282: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (11/98 - 100)، مقاييس اللغة (1/455، 456)، المفردات في غريب القرآن (ص: 195)، المصباح المنير (1/100).] 

· [bookmark: ACfs034a013p88Z][bookmark: ACfs016a050p88Z][bookmark: ACfs105a001p88Z][bookmark: ACfs103a003p88Z][bookmark: ACfs022a077p89Z][bookmark: ACfs023a004p89Z]﴿ﲱ﴾ العمل: يشمل الفعل والقول والاعتقاد، ويستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة، وهو بمعنى الفعل، فيشمل كل فعل ظاهر وباطن، وقيل: الفرق بين العمل والفعل أن العمل يكون بقصد بخلاف الفعل، فإنه قد يكون بقصد أو بغير قصد، ولذلك ينسب الفعل كثيرًا للحيوانات والجمادات، ومن الفروق بين العمل والفعل أن العمل ما كان مع امتداد بخلاف الفعل، كما قال تعالى: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [سبأ:13]؛ حيث كان فعلهم بزمان، وقال: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [النحل:50]؛ لأن الملائكة يأتون بما يؤمرون في طرفة عين، وقال تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [الفيل:1]؛ لأنه أهلكهم من غير بطء، وقال تعالى: ﴿ﱋ ﱌ﴾ [العصر:3]؛ لأن المقصود المثابرة عليها، لا الإتيان بها مرة أو بسرعة، وقال تعالى: ﴿ﲍ ﲎ﴾ [الحج:77]، بمعنى سارعوا، وقال تعالى: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [المؤمنون:4] أي: يأتون بها على سرعة من غير توان في دفع حاجة الفقير([footnoteRef:283]). [283: ()	يُنظر: الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: 294)، المفردات في غريب القرآن (ص: 587)، البرهان في علوم القرآن (4/83)، ابن رجب، فتح الباري (1/6)، المرداوي، التحبير شرح التحرير (5/2144). ] 

· ﴿ﱶ﴾ الأمة الجماعة من الناس الذين هم من أصل واحد في نسبهم أو الذين يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان، فتطلق الأمة على أتباع كل نبي، وتطلق على شعب في بلد واحد، وتطلق على الناس في زمن معين([footnoteRef:284]). [284: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 86، 87)، المصباح المنير (1/23)، المعجم الوسيط (1/27). ] 

وتستعمل كلمة «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات: 
[bookmark: ACfs010a047p89Z][bookmark: ACfs028a023p89Z]الأول: الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب في القرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأعراف:181]، وقوله: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [يونس:47]، وقوله: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [القصص:23]. 
[bookmark: ACfs012a045p89Z]الثاني: المدة من الزمان، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [يوسف:45]. 
[bookmark: ACfs043a022p89Z]الثالث: الدين والشريعة والطريقة، ومنه قوله تعالى: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الزخرف:22].
[bookmark: ACfs016a120p89Z]الرابع: الرجل الصالح المقتدى به، كقوله تعالى: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [النحل:120]([footnoteRef:285]). [285: ()	يُنظر: ابن الأنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس (1/149 - 151)، أضواء البيان (3/350، 351).] 

· [bookmark: ACfs007a181p89Z]﴿ﱸ﴾ الحق ضد الباطل، وأصل الحق: المطابقة والموافقة، ويُطلق الحق على الصدق، وعلى اليقين، ويطلق على كتاب الله، وعلى كل ما جاء من عند الله من أخبار وأحكام، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱷ ﱸ﴾ [الأعراف:181] أي: يهدون الناس بالصدق الذي تضمنه كتاب الله ووحيه إلى أنبيائه مما هو مطابق للواقع بلا شك، ويقال: حقَّ الشيء يحق حقًا أي: وجب وجوبًا وثبت، والحق من أسماء الله الحسنى؛ لأنه المستحق للعبادة وحده، وكل معبود سواه باطل([footnoteRef:286]).   [286: ()	يُنظر: الزجاجي، اشتقاق أسماء الله (ص: 178)، تهذيب اللغة (3/246)، مقاييس اللغة (2/15)، الراغب، المفردات في غريب القرآن (ص: 246).] 

· [bookmark: ACfs006a001p90Z][bookmark: ACfs007a181p90Z]﴿ﱏ﴾ عَدَل يعدِل عَدْلًا وعُدولًا أي: مَال، وعدل أي: حاد عن الحق، وعدل المشرك بربه عدلًا وعدولًا أي: أشرك وسوى به غيره، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنعام:1] أي: يجعلون لله عديلًا وهو الشريك، ويطلق العدل أيضًا على الاستقامة والقصد في الأمور، فيكون بمعنى خلاف الظلم والجور، فللعدل معنيان متقابلان كالمتضادين، يقال: عدل إذا مال وجار كما تقدم، ويقال أيضًا: عدل في أمره أي: استقام، وعدل في حكمه أي: حكم بالعدل، وعدل الشيء بالشيء أي: ساواه به، فهو عادل، وقوله تعالى: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181] أي: يقضون بالحق وينصفون الناس ولا يظلمونهم([footnoteRef:287]). [287: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/599)، ، مقاييس اللغة (4/246)، المصباح المنير (2/396). ] 

· [bookmark: ACfs007a182p90Z]﴿ﱿ﴾ درج أي: دب على الأرض، ودرج أي: ذهب، ودرج أي: مات، ودرج أي: مشى مشية الصاعد في الدرج، واستدرج عدوه أي: رقاه من درجة إلى درجة، وأدناه إلى موضع هلاكه أو زمن هلاكه قليلًا قليلًا ولم يباغته، واستدرج فلانًا أي: خدعه حتى حمله على أن يدرج، واستدرج الله عبده أي: أمهله ولم يباغته، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [الأعراف:182] أي: سنأخذ المكذبين قليلًا قليلًا ولا نُباغِتُهم بالهلاك، وقيل: إن المعنى أن الله يفتح عليهم الدنيا فيركنون إليها، ولا يذكرون الموت ولا يتوبون، ثم يأخذهم على غرتهم وهم غافلون([footnoteRef:288]). [288: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 481)، تهذيب اللغة (10/339، 341)، المعجم الوسيط (1/277).  ] 

· [bookmark: ACfs007a183p90Z]﴿ﲅ﴾ الإملاء: الإمداد، ولفظ الإملاء يدل على امتداد في الشيء سواء كان زمانًا أو غيره، ومنه إملاء الكتاب، ويقال: أملى الله للعبد، وأملى له في ضلاله أي: أخره وأمهله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲅ ﲆ﴾ [الأعراف:183] أي: أؤخرهم ولا أعاجلهم بالعقوبة([footnoteRef:289]). [289: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175)، مقاييس اللغة (5/352)، المفردات في غريب القرآن (ص: 776، 777)، المصباح المنير (2/580).] 

· [bookmark: ACfs086a015p91Z]﴿ﲉ ﲊ﴾ الكيد بمعنى الحيلة، وهو إرادة مضرة الغير خفية بتدبير، والكيد قد يكون مذمومًا، وقد يكون ممدوحًا؛ ولذلك لا يوصف الله سبحانه بالكيد إلا مقيدًا في مقابلة كيد الكافرين، والكيد من الله هو التدبير بالحق لمجازاة الخلق بأعمالهم، فمعنى كيد الله بالكافرين: الإملاء والإمهال لهم حتى يأتيهم العذاب، ووصف الله كيده بالكافرين بأنه متين أي: شديد، قال الله تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الطارق:15-17]([footnoteRef:290]).  [290: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175، 220)، المفردات في غريب القرآن (ص: 728)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/111)، الجرجاني، التعريفات (ص: 189)، تاج العروس (9/122، 123)، القواعد المثلى (ص: 20).  ] 

· ﴿ﲐ﴾ الصاحب: هو الملازم المقارن للشيء سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو مكانًا أو زمانًا، وسواء كانت المصاحبة بالبدن كما يقال: أصحاب النبي أو بالعناية والهمة كما يقال: أصحاب الحديث، ويقال لمالك الشيء ولمن يملك التصرف فيه: هو صاحبه، ويطلق الصاحب على من له رؤية ومجالسة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على الإسلام، وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني قريش سماه الله صاحبهم تنبيهًا لهم بأنهم صحبوه، وعرفوا ظاهره وباطنه، وتبين لهم صدقه وأمانته([footnoteRef:291]).  [291: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/335)، المفردات في غريب القرآن (ص: 475، 476)، المصباح المنير (1/333)، الإصابة في أسماء الصحابة (1/158). ] 

· [bookmark: ACfs007a184p91Z]﴿ﲒ﴾ أصل لفظة «جن» تدل على ستر الشيء عن الحاسة، فالجَنَّة البستان، سمي البستان بذلك لأنه يستر بشجره وورقه من يدخله، وسميت الجنة التي يدخلها المسلمون في الآخرة جنة لأنها ثواب مستور عن الناس في الدنيا، وسمي الجن جِنًّا لاستتارهم عن أبصار الإنس، كما أن الإنس سموا إنسًا لظهورهم وإدراك البصر لهم، من قولهم: آنست كذا أي: أبصرته ورأيته، ويقال: جن عليه الليل أي: ستره بظلامه، وسمي الترس مِجنَّا لأنه يستر المقاتل الذي يحمله، وكل ما استتر به المقاتل من السلاح فهو جُنَّة كالدِّرع، وسمي الجنين جنينًا لكونه مستورًا في بطن أمه، وسمي القلب جَنانًا لكونه مستورا في الصدر لا يرى بالحاسة، وسمي من زال عقله مجنونًا لأن الجنون ستر عقله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأعراف:184] أي: جنون([footnoteRef:292]).   [292: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 21، 175)، مقاييس اللغة (3/421، 422)، المفردات في غريب القرآن (ص: 203).  ] 

· [bookmark: ACfs007a184p92Z]﴿ﲗ ﲘ﴾ الإنذار هو الإخبار بما فيه تخويف، وأنذرت الرجل كذا أي: أبلغته خبرًا فيه تخويف له ليحذر، والنذير هو المنذر بمعنى المخوِّف، وسمى الله رسوله نذيرًا لأنه يخوف الناس عذاب الله، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الأعراف:184] أي: ما رسولنا إلا نذير لكم ينذركم عذاب الله على كفركم به، واضح الإنذار قد أبان لكم إنذاره([footnoteRef:293]).    [293: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/602)، المفردات في غريب القرآن (ص: 797، 798)، المصباح المنير (1/599). ] 

· ﴿ﲝ﴾ يقال: مَلَكَ فلانٌ يملِكُ مُلْكًا، ومِلْكًا، وهو ملِك، ومليك، والجمع ملوك، ومعنى الـمُلْك بضم الميم: العظمة، والعز، والسلطان، وضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم، ومعنى المِلْكُ بكسر الميم: ما ملكت اليد من مال وغيره، فكل مُلْكٍ مِلْك، وليس كل مِلْك مُلْكًا، والمملكة: سلطان الملك وبقاعه التي يتملكها ويصل إليها حكمه وتصرفه، والملكوت: مختص بمُلْكِ الله سبحانه، وهو من المـُلْكِ، زيدت الواو والتاء للمبالغة كالرَهَبوتِ من الرَهْبَةِ، فالملكوت أبلغ في اللغة من الـمُلك، ومعنى الملكوت: العظمة والسلطان والقدرة على التصرف في كل شيء([footnoteRef:294]).    [294: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/265)، تهذيب اللغة (10/149، 150)، المفردات في غريب القرآن (ص: 775)، تاج العروس (27/348، 350). ] 

· ﴿ﲫ﴾ الأجل هو مدة الشيء، والوقت المحدد لانتهاء الشيء أو حلوله، يقال: جعلت لفلان أجلًا، ويقال: دنا أجل فلان أي: قرب وقت موته، والجمع آجال، وأصل معناه: استيفاء مدة الحياة. ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ [الأعراف:185] أي: ألا يحذر الكفار أن تكون مدة انتهاء حياتهم قد اقتربت، فيهلكون على كفرهم بالله، ويصيروا إلى عذاب الله([footnoteRef:295])؟     [295: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603)، مقاييس اللغة (1/64)، تهذيب اللغة (11/132)، المفردات في غريب القرآن (ص: 65).] 

· [bookmark: ACfs007a185p92Z][bookmark: ACfs052a034p92Z]﴿ﲮ﴾ الحديث كل كلام يُتحدث به ويُنقل، فيُطلق على القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185]، وقوله سبحانه: ﴿ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الطور:34]، ويطلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الأصل كون الشيء وتجدد وجوده بعد أن لم يكن، فهو حادث وحديث، والكلام من هذا الأصل؛ لأنه كلام يحدث ويتجدد شيئًا بعد شيء، ومن ذلك قولهم: حديث أي: جديد([footnoteRef:296]).    [296: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/36)، المفردات في غريب القرآن (ص: 223)، المصباح المنير (1/124).   ] 

· [bookmark: ACfs007a185p93Z]﴿ﲰ﴾ الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، وفي الشرع - على قول أهل السنة والجماعة - قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، فالإيمان قول وعمل، والمراد بالعمل: الأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك عمل القلب كمحبة الله، والخوف منه، ورجاء رحمته، والتوكل عليه. ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185] أي: فبأي حديث بعد القرآن يصدق الكفار إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو من عند الله([footnoteRef:297])؟!  [297: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603)، اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/193)، ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/238)، ابن قدامة، لمعة الاعتقاد (ص: 26)، ابن تيمية، الإيمان (ص: 137 و 228 و 259 و 304)، تاج العروس (34/186، 187).   ] 

· ﴿ﲻ﴾ الطغيان: مجاوزة الحد في الكفر والعصيان، وكل شيء جاوز حده فقد طغى، وهو طاغ وطاغية، سواء كان إنسانًا أو غيره، كما طغا الماء على قوم نوح، وطغت الصيحة على ثمود، وطغت الريح على قوم عاد، والطاغية: الجبار العنيد الذي يظلم الناس ويقهرهم ولا يبالي بما فعل([footnoteRef:298]).     [298: ()	يُنظر: الزاهر (2/37)، تهذيب اللغة (8/153، 154)، المفردات في غريب القرآن (ص: 520)، المصباح المنير (2/374).   ] 

· [bookmark: ACfs007a186p93Z]﴿ﲼ﴾ العَمَه هو التحير والتردد في الأمر من التحير وعدم الاهتداء إلى الحق، ﴿ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأعراف:186] أي: يتركهم حيارى يترددون في كفرهم؛ ليستوجبوا عذاب الله([footnoteRef:299]).      [299: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/604)، الزاهر (2/37)، مقاييس اللغة (4/133).] 

· ﴿ﳀ﴾ الساعة جزء من الوقت في ليل أو نهار، ولفظ الساعة يدل على استمرار الشيء ومضيه، ويطلق العرب الساعة على الحين والوقت وإن قل، وتطلق الساعة على جزء من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار، وتطلق أيضًا على آلة يُعرف بها الوقت بالساعات والدقائق والثواني، ويكثر في القرآن والسنة إطلاق الساعة على يوم القيامة؛ لأنها تأتي كلمح البصر، ولم يكن في كلام العرب في الأوقات أقصر من الساعة فسميت بذلك، وقيل: لأنها تفجأ الناس في ساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه، وقيل: لأنها تأتي على نفس كل إنسان، وقيل: لسرعة الحساب فيها([footnoteRef:300]).   [300: ()	يُنظر: الكرماني، مسائل حرب الكرماني (2/950)، اليحصبي، مشارق الأنوار (2/224)، المصباح المنير (1/295)، غرائب القرآن (3/68)، المعجم الوسيط (1/463).      ] 

· ﴿ﳁ﴾ ظرف زمان مبني على الفتح، وتكون في اللغة استفهامية بمعنى متى يُسأل بها عن الزمان المستقبل، وقد تكون شرطية، ولم ترد في القرآن إلا استفهامية، كقوله تعالى: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [الأعراف:187] أي: متى ثبوت الساعة ومجيء وقتها؟ ولا تستعمل استفهامًا إلا فيما يُراد تفخيم أمره، وتعظيم شأنه([footnoteRef:301]). [301: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175)، الجوهري، الصحاح (5/2076)، المفردات في غريب القرآن (ص: 103)، الكفوي، الكليات (ص: 222).  ] 

· ﴿ﳂ﴾ رسا الشيء يرسو رَسْوًا وَرُسُوًّا فهو راسٍ، أي: ثبت الشيء، فهو ثابت، ومن ذلك قولهم: الجبال الراسية أي: الثابتة، وأرسى الله الجبال أي: أثبتها، وقوله تعالى: ﴿ﳁ ﳂ﴾ [الأعراف:187] أي: متى ثبوتها([footnoteRef:302])؟  [302: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175)، مقاييس اللغة (2/394)، المفردات في غريب القرآن (ص: 354)، المصباح المنير (1/227).   ] 

· ﴿ﳋ﴾ أصل الجلو: الكشف الظاهر والبروز، يقال: أجليت القوم عن منازلهم أي: أبرزتهم عنها، ومنه: جلَّى الخبر أي: كشفه وأظهره، وقوله تعالى: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [الأعراف:187] أي: لا يظهر القيامة إلا الله سبحانه([footnoteRef:303]). [303: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175)، تهذيب اللغة (11/126)، مقاييس اللغة (1/468)، المفردات في غريب القرآن (ص: 200). ] 

· ﴿ﳐ﴾ ثَقُلَ الشيء ثِقَلًا فهو ثقيل، وأثقله الشيء أتعبه، الثِّقَلُ ضد الخفة، وأصله في الأجسام، ويقال أيضًا في المعاني، نحو: أثقله الغرم والوزر، وقوله تعالى عن يوم القيامة: ﴿ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ﴾ [الأعراف:187] أي: خفي علمُها على أهل السماوات والأرض، والشيء إذا خفي ثقل، وقيل: أي: ثقلت علمًا وموقعًا([footnoteRef:304]). [304: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175)، الهروي، الغريبين في القرآن والحديث (1/288)، المفردات في غريب القرآن (ص: 174)، المصباح المنير (1/83).   ] 

· ﴿ﳘ﴾ يقال: بَغَتَهُ بَغْتًا، وجاءه بَغْتَةً أي: فجأة، وباغته إذا فاجأه من حيث لا يحتسب، والقيامة تأتي بغتة أي: فجأة([footnoteRef:305]). [305: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (8/98)، المفردات في غريب القرآن (ص: 135)، المصباح المنير (1/56).   ] 

· [bookmark: ACfs007a187p94Z][bookmark: ACfs019a047p95Z]﴿ﳜ﴾ الحَفَاوَةُ والإحفاء والإلحاف كلها بمعنى: الإلحاح، والحفي له ثلاثة معان هي: العالم المستقصي، والمـُلح في طلبه وفي بحثه وسؤاله للتعرف على الحال، واللطيف المعتني بك، وقوله تعالى: ﴿ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ﴾ [الأعراف:187] أي: كأنك عالم بها، وقيل: أي: كأنك أكثرت المسألة عنها، وقيل: فيه تقديم وتأخير، والمعنى: يسألونك عنها كأنك معنيٌ بالسؤال عنها، وقوله تعالى حاكيًا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [مريم:47] أي: كان بي عالمـًا لطيفًا، معتنيًا بي، فهو يجيب دعائي إذا دعوته([footnoteRef:306]).  [306: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 175)، تهذيب اللغة (8/167، 168)، المفردات في غريب القرآن (ص: 245، 246)، الفيروزآبادي، القاموس المحيط (ص: 1275).      ] 

· ﴿ﱅ﴾ النفع: ما يتوصل به ويستعان به للوصول إلى الخير، فهو خلاف الضَّر([footnoteRef:307]).  [307: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (3/6)، المفردات في غريب القرآن (ص: 819). ] 

· ﴿ﱇ﴾ الضَّر: سوء الحال، إما بقلة العلم والفضل، وإما بنقص في البدن بمرض أو عدم جارحة، وإما بقلة المال والجاه، والضَّر والضُّر لغتان، وقيل: ما كان من سوء حال بفقر أو مرض فهو ضُر، وما كان ضدًا للنفع فهو ضَر([footnoteRef:308]). [308: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (11/314)، مقاييس اللغة (3/360)، المفردات في غريب القرآن (ص: 503).   ] 

· ﴿ﱐ﴾ الغيب: كل ما استتر عن عيون الناس، وخفي عن علم الإنسان من كل مكان لا يُدرى ما فيه، أو زمان ماض لا يُدرى ما وقع فيه، أو زمان مستقبل لا يُدرى ما يقع فيه، ولا يعلم الناس الغيب إلا بخبر الله أو خبر الأنبياء([footnoteRef:309]). [309: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (8/182، 183)، المفردات في غريب القرآن (ص: 616).   ] 

· [bookmark: ACfs002a197p95Z][bookmark: ACfs002a180p95Z][bookmark: ACfs038a032p95Z]﴿ﱓ﴾ الخير: ضد الشر، ويطلق الخير على ما يرغب فيه الناس من المال والعقل والعدل وسائر المنافع، ويطلق على العمل الصالح الذي فيه ثواب عند الله كما قال تعالى: ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [البقرة:197]، ويطلق الخير على المال الكثير كما قال تعالى: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [البقرة:180]، ويطلق العرب الخير أيضًا على الخيل لما فيها من الخير الكثير، كما قال تعالى: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [ص:32]، وأما قوله تعالى: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [الأعراف:188] فيعم جميع معاني الخير الديني والدنيوي([footnoteRef:310]). [310: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (2/651)، ابن الجوزي، زاد المسير (2/176)، تاج العروس (1/238 -240)، العذب النمير (4/385).   ] 

· [bookmark: ACfs007a188p95Z]﴿ﱕ﴾ المس يطلق في اللغة على الإدراك بحاسة اللمس، ويطلق على الجماع، ويطلق على الجنون، ويطلق المس أيضًا على كل أذى ينال الإنسان، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأعراف:188]([footnoteRef:311]). [311: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (13/89)، المفردات في غريب القرآن (ص: 767).   ] 

· ﴿ﱖ﴾ السوء: ما يغم الإنسان من كل مصيبة وآفة، سواء في نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله أو دينه، ويطلق السوء على القبيح والمرض، فهو اسم جامع للآفات التي يكرهها الإنسان في دنياه وآخرته([footnoteRef:312]). [312: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (12/226)، ابن سيده، المحكم (8/634)، المفردات في غريب القرآن (ص: 441).   ] 

· ﴿ﱛ﴾ النذير هو المنذر، الذي يخوِّف الناس ويحذرهم، وسمى الله رسوله نذيرًا لأنه يخوِّف الناس عذاب الله إن كفروا وعصوا الله ورسوله([footnoteRef:313]).    [313: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 797، 798)، لسان العرب (5/202)، تاج العروس (14/200).] 

· ﴿ﱜ﴾ البشير: هو المبشر، والتبشير يكون بالخير والشر، وهو بالخير أكثر، وسمى الله رسوله عليه الصلاة والسلام بشيرًا لأنه يبشر الناس بالخير في الدنيا والآخرة إن آمنوا وأطاعوا الله ورسوله([footnoteRef:314]).    [314: ()	يُنظر: ابن سيده، المحكم (8/59)، المفردات في غريب القرآن (ص: 126)، المصباح المنير (1/49).] 

· ﴿ﱧ﴾ جعل تأتي في اللغة العربية لستة معان، منها خمسة في القرآن:
[bookmark: ACfs043a019p96Z]الأول: جعل بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ﴾ [الزخرف:19]، أي: اعتقدوهم إناثًا.
[bookmark: ACfs021a015p96Z][bookmark: ACfs105a005p96Z]الثاني: جعل بمعنى صيَّر، كقوله تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾ [الأنبياء:15]، وقوله سبحانه: ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [الفيل:5]. 
[bookmark: ACfs006a001p96Z][bookmark: ACfs007a189p96Z]الثالث: جعل بمعنى خلق، كقوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [الأنعام:1] أي: وخلق الله الظلمات والنور، وقوله سبحانه: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الأعراف:189] أي: خلق الله منها زوجها.
[bookmark: ACfs048a027p96Z]الرابع: جعل بمعنى قدَّر، ومنه قوله: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الفتح:27].   
[bookmark: ACfs048a026p96Z]الخامس: جعل بمعنى وضع، كقوله تعالى: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [الفتح:26]، ومنه قول الشاعر:
مَرْوٌ تَوَقَّى الرِّجْلُ منه الأذى  ...وإثْمِدٌ يُجعَلُ في العين
السادس: جعل بمعنى صار وشرع وطفِق، يقال: جعل فلان يفعل كذا أي: صار وشرَعَ وطَفِق، ومنه قول الشاعر:
وقد جَعَلْتُ إذا ما قُمْتُ يُثْقِلُني ... ثَوْبي فأنهضُ نَهْضَ الشاربِ الثَّمِلِ
والمعنى الأخير لا يوجد له مثال من القرآن الكريم([footnoteRef:315]).  [315: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (1/240)، الفارسي، الإيضاح العضدي (ص: 33)، الأصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر (12/176)، بصائر ذوي التمييز (2/383، 384)، التحرير والتنوير (26/193، 200)، أضواء البيان (6/396). ] 

· [bookmark: ACfs036a036p97Z][bookmark: ACfs007a189p97Z]﴿ﱩ﴾ الزوج: الشكل يكون له نقيض كالذكر والأنثى، والرطب واليابس، والليل والنهار، والحلو والمر، ويطلق الزوج على الصنف والنوع من كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [يس:36]، والزوج: بعل المرأة، ويطلق الزوج على امرأة الرجل، وهي اللغة الفصحى التي جاءت في القرآن، كقوله تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الأعراف:189] أي: جعل من آدم زوجته حواء، وإطلاق الزوجة - بالهاء - على امرأة الرجل لغة صحيحة لبعض العرب، كقول الفرزدق([footnoteRef:316]):  [316: ()	هو: أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي البصري، الملقب الفَرَزدَق لغلظ وجهه وقصره، وقيل: لجهامة وجهه، له أثر عظيم في اللغة بشعره، مات سنة 110 هـ. يُنظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء (1/462 - 472)، البَطَلْيَوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (3/265). ] 

وإنَّ الَّذي يَسْعى ليُفْسِدَ زَوْجتي ... كساعٍ إلى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتبيلُها 
[bookmark: ACfs053a045p97Z]وخطَّأ ابن الأنباري([footnoteRef:317]) العامة في ظنهم الزوج اثنين، فيقولون مثلًا: زوج حمام، وزوج نعال، ويقصدون بالزوج اثنين، والصواب أن يقال: زوجان من حمام، وزوجان من نعال، فكل اثنين زوجان، ولا يطلق لفظ زوج إلا على شيء مفرد، وذكر الجوهري([footnoteRef:318]) وتبعه الزبيدي([footnoteRef:319]) أن الزوج: خلاف الفرد، فيقال: زوج أو فرد، كما يقال: شفع أو وتر. وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر زوجان، ويطلق على كل اثنين زوجان، كقوله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [النجم:45]، فالرجل وامرأته: زوجان، وكل منهما زوج الآخر، والجمع: أزواج([footnoteRef:320]). [317: ()	هو: أبو بكر محمد بن القاسم الأَنْباري، من أعلم الناس بالأدب واللغة، ومن أحفظهم للشعر والأخبار، وُلِد سنة 271 هـ، ومات سنة 328 هـ، له تصانيف نافعة. يُنظر: تاريخ بغداد (4/299 - 304)، القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة (3/201 - 208).]  [318: ()	هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجَوهَري الفارابِي، من أئمة اللغة والأدب، مؤلف كتاب الصحاح في اللغة، توفي سنة 393 هـ. يُنظر: الحموي، معجم الأدباء (2/656 - 661)، تاريخ الإسلام (7/724، 725).]  [319: ()	هو: أبو الفيض محمد بن محمد الحُسينى، الملقب بـمُرتضى الزَّبِيدِى، علامة موسوعي، حافظ مسند، مكثر من التأليف، وُلِد سنة 1145 هـ، ومات سنة 1205 هـ. يُنظر: الجبرتي، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (2/103 - 114)، البيطار، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: 1492 - 1516).]  [320: ()	يُنظر: الزاهر (2/198، 199)، تهذيب اللغة (11/104 - 106)، الجوهري، الصحاح (1/320)، المصباح المنير (1/258)، تاج العروس (6/20 - 24)، أضواء البيان (1/19).] 

· ﴿ﱪ﴾ أصل مادة سكن يدل على خلاف الحركة، فالسكون ثبوت الشيء بعد تحركه، يقال: سكن الشيء يسكن سكونًا فهو ساكن، والسكن المكان الذي يستوطنه الإنسان، والجمع مساكن، والسكن: الأهل الذين يسكنون البيت، ويطلق السكن على كل ما يسكن إليه الإنسان من أهل ومال وغير ذلك من المحبوبات، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأعراف:189] أي: ليميل إليها ويطمئن بها، ولا ينفر منها؛ لأن الجنس أميل إلى جنسه، وبه يأنس([footnoteRef:321]). [321: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/88)، الزمخشري، الكشاف (2/186)، المصباح المنير (1/283).    ] 

· ﴿ﱮ﴾ أصل مادة غشى يدل على تغطية شيء بشيء وستره، يقال: غشيت الشيء أغشيه، والغِشاء: الغطاء، وسميت القيامة الغاشية؛ لأنها تغشى الخلق بأهوالها، ويكنى بالغِشيان عن الجماع كما كني عنه بالإتيان، يقال: تَغَشَّى الرجل امرأته، وغشاها، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [الأعراف:189]([footnoteRef:322]). [322: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (8/145)، مقاييس اللغة (4/425)، المفردات في غريب القرآن (ص: 607)، المصباح المنير (2/448).   ] 

· [bookmark: ACfs007a189p98Z]﴿ﱰ﴾ لفظ الحمل يدل على إقلال الشيء ورفعه، يقال: حملتُ الشيء أحمله حملًا، ويطلق الحِمل على كل محمول، سواء كان المحمول ظاهرًا كالمتاع الذي يحمله الإنسان على رأسه أو ظهره، أو كان المحمول باطنًا كالجنين في بطن أمه، والماء الذي في السحاب، والثمرة التي في الشجرة، وقوله تعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:189] قال المفسرون: هو أول ما تحمل المرأة في رحمها من نطفة الرجل، واستمرت بذلك الحمل الخفيف الذي لم يثقلها، ويقال: حملت المرأة بولدها بمعنى علقت فيتعدى بالباء، أي: حبلت به فهي حامل بغير هاء، وقد يقال: حاملة([footnoteRef:323]). [323: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 257)، المحرر الوجيز (2/486)، المصباح المنير (1/151).   ] 

· [bookmark: ACfs007a189p99Z]﴿ﱶ﴾ الثقل ضد الخفة، وسمي الجن والإنس الثقلين لكثرة عددهم، وأثقال الأرض: ما في بطنها من الكنوز والأموات، ويقال: أثقله الشيء أي: أجهده وأتعبه، ويقال: أثقلت الحامل إذا استبان حملها، فهي مثقل، ومنه: ﴿ﱵ ﱶ﴾ [الأعراف:189] أي: فلما كبر الولد في بطنها، وصارت ذات ثقل بحملها، وقربت ولادتها([footnoteRef:324]). [324: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (1/382)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/314)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/525)، المصباح المنير (1/83)، المعجم الوسيط (1/98).        ] 

· ﴿ﲃ﴾ أصل مادة صلح يدل على خلاف الفساد، يقال: صلح الشيء يصلح صلاحًا وصلوحًا، فهو صالح، والجمع صالحون وصلحاء، والصالح في الشرع الذي يقوم بحق الله، ويؤدي إلى الناس حقوقهم، ويطلق الصلاح على السلامة من الفساد والعيوب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [الأعراف:190] أي: آتاهما ولدًا سويًا سليمًا من العيوب، ليس فيه نقص في خَلْقه([footnoteRef:325]).  [325: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (1/407)، المحرر الوجيز (2/487)، المفردات في غريب القرآن (ص: 490)، التفسير الكبير (15/427)، المصباح المنير (1/345)، المعجم الوسيط (1/520).         ] 

· ﴿ﱿ﴾ الشكر إظهار النعمة، وضده الكفر وهو جحود النعمة وسترها، يقال: شكر الله، وشكر لله، وشكر نعمة الله، وشكرُ الله يكون بالقلب واللسان والعمل، فيتصور الشاكر نعمة الله بقلبه، فيعترف أنها من الله وحده، ويثني على الله بلسانه على ما أنعم عليه من النعم، ويقوم بجوارحه بما يجب عليه من فعل الطاعات وترك المعاصي، وقد ذكر ابن القيم أن الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر لله، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها في المعاصي([footnoteRef:326]). [326: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 461)، مدارج السالكين (2/234، 235)، المصباح المنير (1/319)، الجرجاني، التعريفات (ص: 128، 129).     ] 

· [bookmark: ACfs007a190p99Z]﴿ﲆ﴾ الشرك في اللغة مصدر شركته في الأمر أشركه، إذا صرت له شريكًا، وشركت بينهما في المال تشريكًا أي: خلطته بينهما، وأشركته في الأمر وفي البيع أي: جعلته لك شريكًا، وجمع الشريك شركاء وأشراك، والشرك بالله أن يجعل العبد لله شريكًا في عبادته، ويطلق لفظ الشركاء على الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [الأعراف:190]، وهم الكفار الذين يجعلون لله شركاء من الآلهة حين يرزقهم الله الأولاد، ولا يشكرون الله([footnoteRef:327]). [327: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (3/118، 119)، المفردات في غريب القرآن (ص: 451، 452)، المصباح المنير (1/311)، أضواء البيان (2/46).  ] 

· ﴿ﲊ﴾ العلو ضد السفل، والعلو في الأصل يدل على الارتفاع، يقال: عَلَا يَعْلُو عُلُوًّا فهو عَالٍ، وعَلِيَ يَعْلَى عَلَاءً فهو عَلِيٌّ، ومن أسماء الله الحسنى: الأعلى والعلي والمتعال، فالله سبحانه يوصف بالعلو بمعانيه الثلاثة:
1 - علو الذات، فالله تبارك وتعالى بذاته فوق خلقه، مستو على عرشه، ليس فوقه شيء سبحانه.
2 - علو القدر، فالله سبحانه ذو قدر عظيم، فهو أعظم مما يُثنى عليه، وتعالى عن كل نقص.
3 - علو القهر، فالله تعالى قهر جميع خلقه، فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقدره.
[bookmark: ACfs007a190p100Z]ومعنى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الأعراف:190]: فتعاظم عما يقول ويفعل المشركون، وتنزه عن الولد والصاحبة والشريك والعبث وجميع النقائص التي يصفه بها الجاهلون([footnoteRef:328]). [328: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/631)، تهذيب اللغة (4/112، 113)، ابن قدامة، إثبات صفة العلو (ص: 63 - 113)، البحر المحيط في التفسير (7/589)، الذهبي، العلو للعلي الغفار (ص: 11 - 117)، الشنقيطي، العذب النمير (4/420)، ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/280).    ] 

· ﴿ﲚ﴾ أصل النصر يدل على إتيان خير وإيتائه، يقال: نصر الله المسلمين ينصرهم نصرًا، أي: أعانهم وقواهم وآتاهم الظفر على عدوهم، والنُّصرة: حسن المعونة، وانتصر من الظالم انتصارًا بمعنى: انتقم منه وانتصف([footnoteRef:329]).   [329: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (12/113)، مقاييس اللغة (5/435)، المفردات في غريب القرآن (ص: 808)، المصباح المنير (2/607).        ] 

· ﴿ﲫ﴾ أصل مادة صمت يدل على الإبهام والإغلاق، يقال: صمت الرجل وأصمت أي: سكت، صمتًا وصموتًا وصماتًا فهو صامت أي: ساكت، والجمع صامتون، وأصمته غيره أي: أسكته([footnoteRef:330]).    [330: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (12/110)، مقاييس اللغة (3/308)، المصباح المنير (1/346).        ] 

· [bookmark: ACfs007a195p100Z]﴿ﳅ﴾ البطش تناول الشيء وأخذه بعنف وقوة وقهر، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأعراف:195] أي: هل للأصنام التي يعبدها المشركون أيد يستطيعون أن يبطشوا بها ويأخذوا بها ما يشاءون؟! فأنكر الله على المشركين عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم، بل وهم أفضل منه فكيف يعبدونها وهي جمادات عاجزة([footnoteRef:331])؟! [331: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (1/262)، الواحدي، البسيط (9/531)، المفردات في غريب القرآن (ص: 129)، المصباح المنير (1/51).  ] 

· [bookmark: ACfs050a006p101Z][bookmark: ACfs075a023p101Z][bookmark: ACfs006a158p101Z][bookmark: ACfs027a035p101Z][bookmark: ACfs037a088p101Z][bookmark: ACfs088a017p101Z][bookmark: ACfs017a021p101Z][bookmark: ACfs047a010p101Z][bookmark: ACfs078a040p101Z][bookmark: ACfs057a013p101Z][bookmark: ACfs007a195p101Z][bookmark: ACfs007a198p101Z]﴿ﳚ﴾ أصل النظر بمعنى الرؤية والتأمل في الشيء، يقال: نظر ينظر نظرًا، ويأتي بمعنى نظر العين، ونظر القلب، والانتظار، فله ثلاثة معان مشهورة: المعنى الأول: الرؤية، والمعنى الثاني: التأمل في الشيء، والمعنى الثالث: الانتظار، فإذا كان من نظر العين تعدى بإلى، كقوله تعالى: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [ق:6]، وقوله: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [القيامة:23]، وإن كان من الانتظار تعدى بغير حرف كقوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنعام:158]، وقوله: ﴿ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [النمل:35]، وإن كان من نظر القلب تعدى بفي، كقوله تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الصافات:88]، وقد يكون النظر بمعنى التأمل في الشيء مع تعديه بإلى كقوله تعالى: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [الغاشية:17]، وقد يكون النظر بمعنى الرؤية وبمعنى التأمل ولا يتعدى بشيء كقوله تعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [الإسراء:21]، وقوله: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾ [محمد:10]، وقد لا يتعدى بشيء ويحتمل معنى الرؤية ومعنى الانتظار كقوله تعالى: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [النبأ:40]، وقد يأتي النظر بمعنى الانتظار والتوقف كقوله تعالى: ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [الحديد:13] أي: انتظرونا، يقال: انتظرت بمعنى: وقفت وتمهلت، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [الأعراف:195] أي: قل - يا رسولنا - متحديًا مشركي قومك: نادوا أصنامكم التي تزعمون أنها آلهة مع الله ثم اجتمعوا أنتم وأصنامكم على الكيد والمكر بي، وعجِّلوا في قتلي ولا تمهلوني، ومعنى قوله سبحانه: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأعراف:198] أي: وترى الأصنام تقابلك وهي لا تبصرك؛ لأنها جماد لا تنظر([footnoteRef:332]).  [332: ()	يُنظر: البيهقي، الاعتقاد (ص: 120، 121)، تهذيب اللغة (14/264، 265)، مقاييس اللغة (5/444)، الواحدي، البسيط (9/533)، ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل (1/43)، الدر المصون (10/666)، تاج العروس (14/255)، عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم (9/540 - 545).       ] 

· [bookmark: ACfs057a015p102Z]﴿ﱂ﴾ أصل مادة ولي يدل على القرب في المكان أو الدين أو النِّسبة أو الصداقة  أو النصرة، يقال: جلس مما يليني أي: يقاربني، والولاية: النصرة وتولي الأمر، وجمع الولي أولياء، ويطلق الولي على كل من ولي أمرًا وقام به، كولي المرأة الذي يلي عقد نكاحها، وولي اليتيم الذي يقوم بأمره، ويطلق الولي والمولى على النصير، ومن ذلك تسمية الله الولي والمولى، ويقال للمؤمن الذي يطيع الله: ولي الله، ويطلق المولى على المحب، والصديق، وابن العم، وعلى الحليف، وعلى الصِّهر، وعلى الجار، وعلى التابع، وعلى المعتِق، وعلى المعتَق، فيقال للسيد المعتق: مولى فلان، ويقال للعبد المعتَق: مولى سيده فلان، ويطلق المولى على الأولى، كما قال تعالى: ﴿ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الحديد:15]، أي: هي أولى بكم([footnoteRef:333]).  [333: ()	يُنظر: الزاهر (1/124- 126)، مقاييس اللغة (6/141)، المفردات في غريب القرآن (ص: 885)، المعجم الوسيط (2/1058).          ] 

· ﴿ﱦ﴾ أصل معنى العفو الترك، يقال: عفا الله عن ذنوب عباده أي: ترك عقوبتهم بعد استحقاقهم العذاب، ومن أسماء الله: العفُوّ أي: كثير العفو، ويطلق العفو على أطيب المال وأجوده وأحله، ويطلق على المعروف، وعلى ما فضل عن الحاجة، وعلى الشيء السهل المتيسر الذي يأتي بلا كلفة ولا تعب، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱥ ﱦ﴾ [الأعراف:199] أي: اقبل الميسور من أخلاق الناس، ولا تستقص عليهم فتطالبهم بما يشق عليهم([footnoteRef:334]). [334: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (3/141)، مقاييس اللغة (4/56، 57)، المحرر الوجيز (2/490).  ] 

· [bookmark: ACfs007a199p102Z]﴿ﱨ﴾ العُرف له أصلان يدل أحدهما على تتابع الشيء واتصال بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة، فمن الأول: عرف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر عليه، ومن الثاني: المعرفة والمعروف؛ لأن من أنكر شيئًا توحش منه، ومن ذلك قولهم: العرف للرائحة الطيبة؛ لأن النفس تسكن إليها، والعرف والمعروف: اسم لكل قول وفعل يُعرف بالعقل أو بالشرع حسنه، وضده النكر والمنكر، وهو ما ينكر بالشرع والعقل، ومن المعروف والعرف: الخير والرفق والإحسان، ومنه: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم مما لا يخالف الشرع، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱧ ﱨ﴾ [الأعراف:199] أي: وأمر الناس بالمعروف الذي يعرفه الشرع، من كل قول وفعل تعرف حسنه العقول، وتطمئن إليه القلوب([footnoteRef:335]).  [335: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/644)، مقاييس اللغة (4/281)، المفردات في غريب القرآن (ص: 561)، ابن القيم، زاد المعاد (3/146)، المصباح المنير (4/404)، المعجم الوسيط (2/595). ] 

· [bookmark: ACfs041a051p103Z][bookmark: ACfs007a199p103Z]﴿ﱩ﴾ العرض ضد الطول، والأصل أن يقال في الأجسام، ثم استعمل في غيرها كقوله تعالى: ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [فصلت:51]، والعرض هو الجانب، وأَعْرَضَ الشيء: أظهر عرضه، أي: ناحيته، وأعرضت عن فلان، وأعرضت عن هذا الأمر، بمعنى كففت وحدت عنه وأضربت عنه، ووليت عنه، بمعنى أخذت جانبًا غير الجانب الذي هو فيه، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199] أي: وأعرض عن الذين يجهلون عليك، ولا تؤاخذهم بزلاتهم([footnoteRef:336]).  [336: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645)، مقاييس اللغة (4/269 - 272)، المخصص (4/378)، المفردات في غريب القرآن (ص: 559)، مدارج السالكين (2/291)، المصباح المنير (2/402).  ] 

· ﴿ﱫ﴾ الجهل له أصلان، يدل أحدهما على خلاف العلم، ويدل الآخر على الخفة والسفاهة وخلاف الطمأنينة. يقال: جهل الشيء جهلًا وجهالة بمعنى لم يعلمه، فهو جاهل وجهول، وجهل على غيره بمعنى أخطأ وسفه، وجهل الحق أضاعه، والجهل ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 
الأول: خلو النفس من العلم، وهو الجهل البسيط. 
الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وهو الجهل المركب.
الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل، سواء اعتقد فاعله فيه الاعتقاد الصحيح أو الفاسد([footnoteRef:337]). [337: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (1/489)، المفردات في غريب القرآن (ص: 209)، المصباح المنير (1/113)، تاج العروس (28/255، 256).     ] 

· [bookmark: ACfs007a200p103Z]﴿ﱮ﴾ النزغ كلمة تدل على الإفساد، يقال: نزغ بين القوم أي: أفسد ذات بينهم، والنزغ: الدخول في أمر لإفساده، كوساوس الشيطان وتسويله للإنسان المعاصي، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:200] أي: وإن ينالك من الشيطان أدنى وسوسة فيثبطك عن الخير أو يحثك على الشر أو يحملك على الغضب ومجازاة من جهل عليك فالتجئ إلى الله واطلب منه أن يحفظك من الشيطان([footnoteRef:338]). [338: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645، 646)، تهذيب اللغة (8/78)، مقاييس اللغة (5/416)، المفردات في غريب القرآن (ص: 798). ] 

· [bookmark: ACfs007a201p104Z]﴿ﱾ﴾ طوف يدل على دوران شيء على شيء، يقال: طاف بالكعبة يطوف بها طوافًا، ويقال للماء الكثير إذا زاد عن حده: الطوفان؛ لأنه يدور بالأشياء ويغشاها، والطائف والطيف: ما أطاف بالإنسان من الجن ليوسوس له؛ لأنه يطيف بالقلب كما يطيف الخيال بالنائم، ويطلق الطائف والطيف على الغضب والجنون، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الأعراف:201] أي: إن الذين اتقوا الله بفعل الواجبات وترك الشرك والمعاصي إذا أصابهم وسوسة من الشيطان فغضبوا أو هموا بترك طاعة الله أو فعل معصية تذكروا ما يعلمونه من عقاب الله وثوابه وما أمرهم الله به من الاستعاذة من الشيطان([footnoteRef:339]). [339: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/646 - 650)، تهذيب اللغة (14/26)، مقاييس اللغة (3/432)، المفردات في غريب القرآن (ص: 531)، ابن تيمية، جامع المسائل، المجموعة الخامسة (ص: 256)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/534). ] 

· ﴿ﲁ﴾ ذكر الشيء ضد نسيانه، يقال: ذكره ذِكرًا وذُكرًا وذِكرى وتَذكارًا بمعنى: حفظه واسحضره بعد نسيانه، يقال: ذكرته بلساني وبقلبي، وتذكرت الشيء أي: ذكرته، وتذكر الإنسان بمعنى تذكر أمر الله وثوابه وعقابه فرجع إلى طاعة ربه([footnoteRef:340]).  [340: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/358)، المصباح المنير (1/208)، رضا، المنار (9/453)، المعجم الوسيط (1/313).  ] 

· ﴿ﲄ﴾ البصر اسم للعين الناظرة، وللقوة التي في العين التي تدرك به المبصرات، ويقال لقوة القلب المدركة للأشياء: بصر وبصيرة، وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر، والبصر: العلم، يقال: بصرت بالشيء: إذا علمته، والبصير: العالم، والتبصر: التأمل والتعرف، والمبصر الذي رأى الشيء على حقيقته وتعرف عليه، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ﴾ أي: فإذا المتقون بسبب تذكرهم يبصرون بقلوبهم هدى الله ومكايد الشيطان فينتهون عن معصية الله([footnoteRef:341]).  [341: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/650)، الجوهري، الصحاح (2/591)، المصباح المنير (1/50)، العذب النمير (4/446).] 

· ﴿ﲇ﴾ تدل مادة مد في الأصل على جر الشيء، واتصال الشيء بالشيء في طول، يقال: مددت الشيء أمده مدًا، وأمددت الجيش بمدد، والمداد الذي يكتب به سمي بذلك لأنه يُمد بالماء، والمدة اسم للوقت الممتد، ومد الشيطان الكفار في غيهم بمعنى أطال لهم فيه بتزيينه لهم الكفر والمعاصي([footnoteRef:342]).  [342: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 176)، الطبري، جامع البيان (10/650)، مقاييس اللغة (5/269)، المفردات في غريب القرآن (ص: 763).] 

· ﴿ﲉ﴾ الغي يدل على الفساد وخلاف الرشد، ويطلق على الجهل بالحق، والانهماك في الباطل والضلال، بسبب اعتقاد فاسد، يقال: غوى الرجل يغوي غيًا وغواية فهو غاو، وغوي، والجمع غواة وغاوون، ويقال: أغواه يغويه: إذا أضله([footnoteRef:343]). [343: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (8/186)، مقاييس اللغة (4/399)، تاج العروس (39/197، 198).     ] 

· [bookmark: ACfs007a202p105Z]﴿ﲌ﴾ مادة القصر في اللغة تدل على شيئين: أحدهما: ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته، والآخر: الحبس، فمن الأصل الأول: القِصَر، وهو: خلاف الطول، ويقال: قصَّرت الثوب، وقصرت في الأمر تقصيرًا إذا توانيت في القيام به، ولم تبلغ نهايته، وأقصر عن الشيء إذا كف عنه مع قدرته عليه، واقتصر على كذا إذا اكتفى بالشيء القصير منه، ومن الأصل الثاني: القصر، وهو الحبس، يقال: قصَرتُه قصرًا أي: حبسته، فهو مقصور أي: محبوس، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:202] أي: وإخوان الشياطين من كفرة الإنس وفجرتهم تزين لهم الشياطين الضلال، ثم إن الشياطين لا تسأم من إمداد أوليائهم من الإنس بالضلال، ولا تفتر من تزيين الكفر والمعاصي لهم، فهم في ازدياد من الآثام([footnoteRef:344]). [344: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/650، 651)، مقاييس اللغة (5/96، 97)، المفردات في غريب القرآن (ص: 672، 673).] 

· [bookmark: ACfs028a057p105Z][bookmark: ACfs012a006p105Z][bookmark: ACfs007a203p105Z]﴿ﲔ﴾ أصل مادة جبى يدل على جمع الشيء، يقال: جبيت الماء في الحوض بمعنى جمعته، والجابية: اسم للحوض الجامع للماء، ويقال: جبيت الخراج جباية، ومنه قوله تعالى: ﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [القصص:57]، ويأتي الاجتباء بمعنى الاختيار، ومنه قوله تعالى: ﴿ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [يوسف:6]، وبالمعنيين فُسِّر قوله تعالى: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الأعراف:203]، قيل: هلا جمعتها، وقيل: هلا اخترتها واختلقتها من عندك، والمعنيان متقاربان، فقد كانوا يدَّعون أن القرآن من عند النبي وليس من عند الله([footnoteRef:345]).  [345: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 176)، مقاييس اللغة (1/503)، المفردات في غريب القرآن (ص: 186)، المحرر الوجيز (2/493)، المعجم الوسيط (1/106).  ] 

· ﴿ﲘ﴾ أصل مادة تبع يدل على التلو وقفو الأثر، إما بالجسم وإما بالاقتداء والائتمار، يقال: تبعه واتبعه بمعنى تلاه ولحقه وقفا أثره ومشى خلفه، وبمعنى وافقه وتابعه على الأمر، ومن ذلك: اتباع النبي لما يوحى إليه، واتباع المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداؤهم به([footnoteRef:346]). [346: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (1/362)، المفردات في غريب القرآن (ص: 162)، المصباح المنير (1/72).] 

· ﴿ﲚ﴾ أصل مادة وحى يدل على إلقاء علم ونحوه في سرعة وخفاء، فالوحي: الرسالة والكتاب، والوحي: الإشارة، والوحي الإلهام والتسخير، وغلب استعمال الوحي فيما يُلقى من الله إلى الأنبياء، إما بتكليمهم من وراء حجاب، أو بواسطة ملك من الملائكة كجبريل، أو برؤيا([footnoteRef:347]).  [347: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (6/93)، المفردات في غريب القرآن (ص: 858 - 860)، المصباح المنير (2/652).] 

· ﴿ﲤ﴾ أصل مادة رحم يدل على الرقة والرأفة والعطف، يقال: رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه وأحسن إليه، ورحم الإنسان علاقة قرابته الذين يرق بعضهم لبعض، وسميت رحم الأنثى رحمًا لخروج الأولاد منها الذين يُرق لهم ويُعطف عليهم، ومن أسماء الله الرحمن الرحيم، ومعناه كثير الرحمة لخلقه، ورحمة الله وصف ثابت له كما يليق بجلاله، وليست رحمته كرحمة المخلوق، وتطلق الرحمة على الخير والنعم، ومن ذلك وصف القرآن بأنه رحمة للناس؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة لمن آمن به واتبعه([footnoteRef:348]).  [348: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/498)، المفردات في غريب القرآن (ص: 347)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (13/299)، ابن القيم، الصواعق المرسلة (1/222، 223)، المعجم الوسيط (1/335).  ] 

· [bookmark: ACfs058a001p106Z]﴿ﲫ﴾ السمع يدل على معنيين: المعنى الأول: إدراك الصوت بالأذن، والمعنى الثاني: الطاعة والإجابة، يقال: سمعته وسمعت له، والفرق بين سمع واستمع: أن سمع يكون بقصد الاستماع وبدون قصد، وأما استمع فيكون بإصغاء وقصد للاستماع، ومن أسماء الله: السميع، فهو سبحانه يوصف بالسمع بالمعنيين، فهو سامع لكل صوت وإن خفي، كقوله تعالى: ﴿ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [المجادلة:1]، وهو سبحانه يجيب دعاء عباده، ومن ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده بمعنى: أجاب الله من حمده([footnoteRef:349]).  [349: ()	يُنظر: الزاهر (1/59)، تهذيب اللغة (2/74)، مقاييس اللغة (3/102)، المصباح المنير (1/289).] 

· [bookmark: ACfs007a204p107Z]﴿ﲭ﴾ نصت يدل على السكوت عن الكلام، وأنصت للقرآن بمعنى سكت لاستماعه، والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الاستماع هو الإصغاء إلى الشيء وتدبره، والإنصات: هو السكوت وترك الكلام لأجل سماع ما يقال، وللاستماع معنى آخر وهو طلب العمل، وفُسِّر بالمعنيين قوله تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [الأعراف:204] أي: وإذا قرئ عليكم القرآن فأصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته، واعملوا بأحكامه، واسكتوا حين تسمعونه لتتدبروه([footnoteRef:350]). [350: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/658)، الزجاج، معاني القرآن (2/398)، تهذيب اللغة (12/109)، مقاييس اللغة (5/434)، المصباح المنير (2/607)، العذب النمير (4/460، 461).] 

· ﴿ﲵ﴾ أصل مادة ضرع يدل على الضعف واللين في الشيء، يقال: ضرع الرجل إذا ذل وضعف، فهو ضارع، وتضرع: أظهر الضراعة، وسمي الضرع لما فيه من اللين، والمضارعة: التشابه بين شيئين، قيل: إن اشتقاق ذلك من الضرع، تشبيهًا لهما بالارتضاع من ضرع واحد، ومعنى ذكر الله ودعائه بتضرع: أي مع إظهار الضراعة له، وهي شدة الفقر والحاجة إليه سبحانه([footnoteRef:351]).  [351: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (12/297، 298)، مقاييس اللغة (3/395، 396)، المفردات (ص: 506). ] 

· ﴿ﲶ﴾ أصل مادة خوف يدل على الفزع والذعر، يقال: خاف يخاف خوفًا وخيفة ومخافة، وخفت الشيء خوفًا وخيفة، والخوف: توقع مكروه عن أمارة معلومة أو مظنونة، وضده الأمن، ويكون الخوف في الأمور الدنيوية والأخروية، وذكر الراغب أن الخيفة هي: الحالة التي عليها الإنسان من الخوف، وأن تخصيص لفظ الخيفة تنبيهًا على أن الخوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم([footnoteRef:352]).  [352: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/230)، المفردات (ص: 303)، المصباح المنير (1/184).] 

· ﴿ﲸ﴾ أصل مادة جهر يدل على إعلان الشيء وكشفه، سواء كان الشيء مسموعًا أو مبصرًا، يقال: جهر الشيء يجهر أي: ظهر، وجهرت بالكلام أي: أعلنت به، وجهر بصوته وبقراءته أي: رفع صوته، فهو جهير الصوت، ورأيته جهرة أي: عيانًا، وجاهره بالعداوة مجاهرة وجهارًا أي: أظهر له العداوة، وجهر الصوت بالضم جهارة، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾ أي: اذكر الله بلسانك في خفاء من القول من غير رفع للصوت ومن غير مخافتة([footnoteRef:353]).  [353: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/667)، مقاييس اللغة (1/487)، المصباح المنير (1/112)، العذب النمير (4/461). ] 

· ﴿ﲻ﴾ مادة غدو تدل على زمان، من ذلك الغد لليوم الذي بعد يومك، ولليوم المترقب البعيد، والغدوة والغداة أول النهار، وقيل: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والغداء اسم لما يؤكل أول النهار، وجمع الغدوة غدى، وجمع الغداة غدوات، وقوله تعالى: ﴿ﲻ﴾ [الأعراف:205]، قيل: جمع غدوة، وقيل: هو مصدر كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي: وقت طلوعها([footnoteRef:354]). [354: ()	يُنظر: قطرب، الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص: 57)، مقاييس اللغة (4/415)، تاج العروس (39/143 - 147)، الألوسي، روح المعاني (5/144).] 

· [bookmark: ACfs007a205p108Z]﴿ﲼ﴾ الأصيل مرادف للعشي، وهما آخر النهار من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، وفرق بعضهم بينهما بأن الأصيل اسم للزمان الذي بعد العشي، وقيل: الأصيل هو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقيل: الأصيل قبل غروب الشمس بقليل، والجمع أُصُل وآصال وأصائل، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾ [الأعراف:205] أي: اذكر الله في أول النهار وفي آخر النهار([footnoteRef:355]). [355: ()	يُنظر: قطرب، الأزمنة (ص: 58)، الطبري، جامع البيان (10/669)، مقاييس اللغة (1/110)، المخصص (2/396)، المفردات في غريب القرآن (ص: 78)، تاج العروس (27/449 - 451). ] 

· [bookmark: ACfs071a022p108Z][bookmark: ACfs024a011p108Z]﴿ﳇ﴾ أصل مادة كبر يدل على خلاف الصغر، يقال: كبير وكُبَار وكُبَّار، كقوله تعالى: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [نوح:22]، والكِبر: معظم الأمر، كقوله تعالى: ﴿ﱚ ﱛ ﱜ﴾ [النور:11]، والكِبَر: الهَرَم، والكِبْر والكبرياء: التكبر والعظمة، ومعنى يتكبرون: أي: يرون أنفسهم أفضل الخلق، وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم، وهذه الصفة خاصة بالله سبحانه؛ لأن الله تعالى هو المتصف بصفات الكمال والعظمة، وهو الذي يستحق وحده أن يقال له: المتكبر، وليس لأحد من الناس أن يتكبر على غيره؛ لأن الناس في الحقوق سواء، فالله هو المتكبر بحق جل جلاله، وتكبر الخلق مذموم، وأعظم التكبر إثمًا التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق الذي جاءت به رسله، وترك إفراده بالعبادة، والاستكبار نوعان: أحدهما: أن يتحرى الإنسان أن يصير كبيرًا، وذلك إذا كان على ما يجب، وفي المكان الذي يجب، وفي الوقت الذي يجب فمحمود، والثاني: أن يتشبع الإنسان فيظهر من نفسه ما ليس له، وهذا مذموم، وعلى هذا ما ورد في القرآن من ذم المستكبرين في الأرض بغير الحق، فيتكبرون عن قبول الحق إعجابًا بأنفسهم، ويحتقرون غيرهم([footnoteRef:356]). [356: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (10/120، 121)، مقاييس اللغة (5/153، 154)، المفردات في غريب القرآن (ص: 697)، المصباح المنير (2/523). ] 

· ﴿ﳉ﴾ أصل معنى العبادة التذليل، يقال: طريق معبد، أي: مذلل بكثرة المشي عليه، والعبودية إظهار التذلل. والعبادة: غاية التذلل بالطاعة والمحبة، ولا يستحق العبادة إلا الله وحده، والعبادة نوعان: عبادة بالتسخير، وهي من جميع المخلوقات، وعبادة بالاختيار، وهي المأمور بها في الشرع، وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة([footnoteRef:357]). [357: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (2/503)، مقاييس اللغة (4/205، 206)، المخصص (4/62)، المفردات (ص: 542، 543)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/149)، مدارج السالكين (1/119).] 

· [bookmark: ACfs007a206p109Zأي]﴿ﳊ﴾ سبحان أصله منصوب على المصدرية، كأنك قلت: سبحت الله تسبيحًا، فتجعل سبحان موضع: التسبيح، كالغفران والكفران، تقول مثلًا: كفَّرت عن يميني تكفيرًا، ثم تجعل: الكفران موضع التكفير فتقول: كفَّرت عن يميني كفرانًا، ومعنى التسبيح: التنزيه، وسبح الله: إذا نزهه وبرأه من كل عيب ونقص مما يصفه به الجاهلون، وسبحان الله: أي تنزيهًا لله وتبرئة له من كل عيب ونقص، كالولد والصاحبة والشريك والعجز والعبث والظلم، ويطلق التسبيح على العبادة قولًا باللسان أو فعلًا بالجوارح، ومن ذلك التسبيح لله بقول: سبحان الله، ومن ذلك تسمية الصلاة تسبيحًا، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [الأعراف:206] أي: إن الملائكة ينزهون الله ويعظمونه عن كل سوء([footnoteRef:358]).  [358: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 8)، الطبري، جامع البيان (10/671)، الزاهر (1/49 - 51)، المصباح المنير (1/262). ] 

· ﴿ﳌ﴾ أصل مادة سجد يدل على التطامن والتذلل، يقال: سجد الرجل إذا تطامن، وكل ما ذل فقد سجد من إنسان أو ملائكة أو حيوان أو جماد، يقال: أسجد الرجل: إذا طأطأ رأسه وانحنى ومال إلى الأرض، ويقال: سجد الرجل: إذا وضع جبهته بالأرض، وكان من سنة التعظيم في الأمم السابقة أن يُسجد للمعظم تحية له، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نُهوا عن السجود إلا لله وحده، والسجود لله في الشرع هيئة مخصوصة من أركان الصلاة، ويطلق على الصلاة، وكل من ذل وخضع لما أُمر به فقد سجد، والسجود نوعان: سجود باختيار على جهة الخشوع والتواضع والتذلل لله، ومنه سجود الناس والملائكة لله، وسجود تسخير، وهو ثابت لكل المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والجماد والظِّلال، فكلها مذللة لخالقها، مسخرة لما خُلِقت له، وعلينا الإيمان بأنها تسجد لله كما أخبر الله، من غير تطلب لمعرفة كيفية سجودها، ونعترف بقصور أفهامنا عن فقهه؛ لأن الله لم يخبرنا بكيفيته([footnoteRef:359]). [359: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (10/300 - 303)، مقاييس اللغة (3/133)، المفردات في غريب القرآن (ص: 396، 397)، المصباح المنير (1/266). ] 



[bookmark: _Toc94021808]المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لآيات سورة الأعراف
من آية (171) إلى آخر السورة
قبل الدخول في الدراسة التطبيقية لاستخراج الهدايات الجزئية والكلية لآيات سورة الأعراف لا بد من معرفة المعنى الإجمالي للآيات القرآنية، وقد رجع الباحث إلى كثير من كتب التفسير القديمة والحديثة، واستخلص منها المعنى الإجمالي لكل آية باختصار كما يلي:
[bookmark: ACfs007a171p111Z]﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الأعراف:171].  
يقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر لقومك هذه القصة حين امتنع قوم موسى من قبول ما في التوراة من الأحكام التي أمرهم الله بالعمل بها، فألزمهم الله العمل بها بأمر خارق للعادة، وهو أن الله قلع جبل الطور بقدرته، ورفعه فوق رءوسهم كأنه سحابة تظلهم، فخاف بنو إسرائيل خوفًا عظيمًا، وغلب على ظنهم أن الجبل ساقط عليهم، وقال الله لبني إسرائيل في هذه الحال العجيبة: خذوا ما أعطيناكم في التوراة، فاقبلوا أحكامها واعملوا بها بجد واجتهاد. واذكروا ما في التوراة من العقائد والأوامر والنواهي، وتدارسوها فيما بينكم، كي تتقوا ربكم، وتحذروا عذابه بالعمل بكتابه([footnoteRef:360]).  [360: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/542)، الجامع لأحكام القرآن (7/313)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/499)، التحرير والتنوير (9/165)، العذب النمير (4/306 - 308).] 

[bookmark: ACfs007a172p111Z]﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:172-174].
يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: واذكر للناس حين استخرج ربك ذرية بني آدم بعضهم من ظهور بعض، وأخرج جميع ذلك من صلب آدم كالذر ليأخذ عليهم العهد قبل أن يوجدهم في الأرض. وحين أخرج الله جميع الناس من صلب آدم كالذر أشهد بعضهم على بعض وقررهم، وقال لهم: ألست أنا خالقكم ومعبودكم؟! قال بعض بني آدم لبعض عندما أشهدهم الله وقررهم بأنه ربهم: بلى شهد بعضنا على بعض أنك ربنا. ثم قال تعالى: أشهدناكم - أيها الناس - على أنفسكم بأن الله ربكم من أجل أن لا تقولوا يوم القيامة محتجين على الله: إنا كنا في غفلة عن إقرارنا بأن الله ربنا وحده لا شريك له. ولئلا تعتذروا يوم القيامة فتقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل زماننا، وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم عن جهلٍ منا. أتعاملنا - يا ربنا - بغير ما فعلنا، فتعذبنا بِشِرْكِ آبائنا الذين أتوا بالباطل وتركوا التوحيد؟! فقد أقام الله الحجة على عباده بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وأخبرهم في كتابه بما قررهم به من التوحيد قبل أن يوجدهم في الدنيا([footnoteRef:361]). [361: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/546، 552- 565)، بحر العلوم (1/563، 564)، الواحدي، البسيط (9/451 - 455)، الجامع لأحكام القرآن (7/314)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/312)، الشوكاني، فتح القدير (2/299، 300)، العذب النمير (4/310 - 318).] 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الآية بوجه آخر، وهو أن المعنى: واذكر - يا نبي الله - حين أُخذ بنو آدم من أصلاب آبائهم فخُلقوا حين وُلِدوا على الفطرة مقرين بالخالق سبحانه، شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، قالوا: وهذا من باب التمثيل، والمعنى: أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، فشهدت بها عقولهم وفطرهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم: ألست بربكم؟  وكأنهم قالوا بلسان الحال: بلى أنت ربنا، شهدنا على أنفسنا، وأقررنا بوحدانيتك([footnoteRef:362]). [362: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/176 - 177)، ابن تيمية، جامع الرسائل (1/11، 12)، أبو حيان، البحر المحيط (5/218)، ابن القيم، الروح (ص: 163 - 171)، ابن القيم، أحكام أهل الذمة (2/948)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/500، 506)، إرشاد العقل السليم (3/290)، القاسمي، محاسن التأويل (5/217)، تفسير المراغي (9/103)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308). ] 

وذهب الرازي إلى أن لفظ الآية لا يدل على ثبوت إخراج الذرية من صلب آدم، وليس فيها ما يدل على بطلانه، إلا أن الحديث الصحيح قد دل عليه، قال: (فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر، وعلى هذا التقدير: فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة، فوجب المصير إليهما معًا؛ صونا للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان)([footnoteRef:363]). [363: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/402). ] 

ثم قال الله تعالى مبينًا للناس ما في القرآن من الهدى: وكما بينا لكم آيات هذه السورة نبين لكم غيرها من آيات القرآن الكريم. وفصلنا آيات القرآن لكي يهتدي بها الناس فيرجعوا عن الشرك والمعاصي إلى توحيد الله وطاعته([footnoteRef:364]). [364: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/566)، الواحدي، البسيط (9/459)، فتح القدير (2/300)، السعدي، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308)، التحرير والتنوير (9/170)، العذب النمير (4/318). ] 

[bookmark: ACfs007a175p113Z]﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:175-178]. 
يقول الله آمرًا نبيه: واقرأ على قومك قصة العالِم الفاجر الذي كان في بعض الأمم الماضية، علَّمه الله بعض كتبه التي أنزلها على رسله، فخرج من الآيات التي علَّمه الله، ولم يعمل بها، فلحقه الشيطان وأدركه، وجعله له تابعًا، فصار ذلك العالم الفاجر من الضالين الذين لا يعملون بعلمهم. ولو شاء الله لرفع قدره ومنزلته في الدنيا والآخرة بتوفيقه للعمل بآيات الله وتعليمها الناس، ولكن ذلك العالم سكن إلى الحياة الدنيا، ومال إلى زينتها، وآثر لذاتها وشهواتها على الآخرة، واتبع ما تميل إليه نفسه من الباطل، وخالف أمر الله وشرعه. فمَثَلُ ذلك العالم الذي آتاه الله علم آيات كتابه فلم يعمل بها، وانسلخ منها مَثَلُ الكلب الذي يلهث إن طردته، ويلهث إن تركته، لا يفارق فتح فمه، ومد لسانه، وإخراج نَفَسه بقوة، وهذا الذي ترك العمل بكتاب الله إن وعظته فهو مستمر في ضلاله، وإن تركته فهو مستمر في ضلاله، لا يترك ما هو عليه من الكفر والحرص على الدنيا حتى يموت، فهو لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله، إن وعظته لا يتعظ، وإن تركته من الوعظ فهو مصرٌ على حاله، مثل الكلب إذا شددت عليه وطردته لهث، وإن تركته ولم تزجره لهث. هذا التشبيه للمنسلخ من آيات الله بالكلب الذي يلهث هو مثل جميع المكذبين بآيات الله. ثم أمر الله نبيه أن يسرد على قومه ما قصه الله في القرآن من أخبار الأمم السابقة؛ ليتفكروا فيها، ويعتبروا بها، ويتوبوا. يقول الله: بئس وقبح ما شبهتُ به القوم الجاحدين بآياتنا، حيث شبهتهم بالكلاب التي لا هِمَّة لها ولا همَّ إلا في تحصيل طعامها وشهواتها، وكذلك كل عالم يخرج عن العلم والهدى، ويقبل على شهواته، ويتبع هواه، فإنه مثل الكلب، وبئس المثل مثله. ثم أخبر الله أن الذين كذبوا بآيات الله كانوا يظلمون أنفسهم بنقصها من الخير الذي ينفعها، وتعريضها لعذاب الله. وأخبر أن من يهديه الله فهو الموفَّق لاتباع الحق، ومن يضلله الله ويخذله ولا يوفقه لطاعته فهم الذين خسروا الدنيا والآخرة([footnoteRef:365]).  [365: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/566 - 576، 586 - 590)، الواحدي، البسيط (9/471)، المحرر الوجيز (2/476، 477)، ابن القيم، الأمثال في القرآن (ص: 27 - 30)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/509، 512)، التحرير والتنوير (9/176 - 180)، العذب النمير (4/324 – 331). ] 

[bookmark: ACfs007a179p114Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الأعراف:179].
يقول الله تعالى: ولقد خلقنا وبثثنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس هيأناهم لها ليصيروا إليها يوم القيامة. لهؤلاء الذين خلقناهم لجهنم قلوب لا يفهمون بها الحق الذي جاء من عند الله، ولا يتفكرون فيه، ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته فيتأملوها ليعلموا الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله فيهتدوا بها إلى الحق، أولئك الكفار الذين لم يهتدوا إلى الحق همهم من الدنيا الأكل والتمتع بالشهوات مثل البهائم التي لا تفهم الحق، بل هم أضل منها؛ لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها، وتتبع مالكها، وتُستعمل فيما خُلقت له بخلاف الكافرين الذين أعرضوا عن عبادة الله وتوحيده. الكفار الذين لم ينتفعوا بعقولهم ولا بأعينهم ولا بآذانهم هم الغافلون عن ما ينفعهم من الإيمان والعمل الصالح([footnoteRef:366]). [366: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/591 - 595)، المحرر الوجيز (2/479)، الجامع لأحكام القرآن (7/324، 325)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/513)، الشوكاني، فتح القدير (2/305)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 309)، العذب النمير (4/344 - 351).] 

[bookmark: ACfs007a180p114Z]﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180].
يقول الله مثنيًا على نفسه: ولله أحسن الأسماء الدالة على صفات كماله، فادعوا الله وحده - أيها المسلمون - بهذه الأسماء العظيمة. واتركوا المشركين الذين يميلون في أسماء الله فيسمون بها آلهتهم أو يزيدون فيها أو ينكرون بعضها. سيجزي الله الذين يُلحدون في أسمائه عذابًا عظيمًا على جميع ما كانوا يعملونه من الكفر والإلحاد في أسمائه([footnoteRef:367]). [367: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/596، 599)، الجامع لأحكام القرآن (7/325، 328)، بدائع الفوائد (1/169، 170)، التحرير والتنوير (9/190)، العذب النمير (4/351 - 357).] 

[bookmark: ACfs007a181p115Z]﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181].
يقول الله تعالى: ومن الذين خلقنا جماعة من المسلمين يهدون الناس بالحق الذي أنزله الله، وبالحق يعدلون بين الناس، وهم أيضًا يعملون بالحق الذي يدعون الناس إليه([footnoteRef:368]). [368: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/599)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 310)، العذب النمير (4/359 - 364).] 

[bookmark: ACfs007a182p115Z]﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [الأعراف:182،183].
يقول الله سبحانه: والذين جحدوا بآيات كتابي سنُقرَّبهم إلى هلاكهم بالتدريج من المكان الذي لا يعلمون استدراجي لهم منه. وأمهل الذين كذَّبوا بآيات القرآن ولا أعاجلهم بالعقوبة ليتمادوا في الكفر والمعاصي فتزيد عقوبتهم، ويتضاعف عذابهم. إنَّ مكري بالكفار قوي شديد([footnoteRef:369]).  [369: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/600، 601)، التفسير الكبير (15/418)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516)، التحرير والتنوير (9/191 - 193)، العذب النمير (4/362 - 364).] 

[bookmark: ACfs007a184p115Z]﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الأعراف:184].
يقول الله سبحانه: أولم يتفكر المكذبون بآياتنا فيما جاءهم به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعلموا أنه ليس مجنونًا كما يزعمون، وأنه يدعوهم إلى الحق الواضح المبين؟! ما محمدٌ إلا نذيرٌ يخوِّف الكفار من عقاب الله إن لم يؤمنوا، مظهرٌ ما ينذر به، واضحُ الإنذار بعذاب الله([footnoteRef:370]). [370: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/602)، التفسير الكبير (15/419)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/517)، التحرير والتنوير (9/195).] 

[bookmark: ACfs007a185p115Z]﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185].
يقول الله سبحانه: أولم ينظر المكذبون بآيات الله نظر تأمل واعتبار في مُلك الله وسلطانه العظيم في السماوات وفي الأرض، وفيما خلق الله من الأشياء كلها، فيتفكروا في كل ذلك، فيعلموا أن خالق ذلك ومدبره هو المستحق للعبادة وحده؛ فيؤمنوا بالله ويصدقوا رسوله، وينظروا في احتمال دنو وقت موتهم وهم على كفرهم؟! فليبادروا إلى التوبة قبل أن يصيروا إلى عذاب الله. فبأي تخويف وتحذير بعد القرآن يصدقون إن لم يصدقوا بهذا القرآن الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله([footnoteRef:371])؟!   [371: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603)، الرازي، التفسير الكبير (15/421)، تفسير القرآن العظيم (3/517)، نظم الدرر (8/181).] 

[bookmark: ACfs007a186p116Z]﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [الأعراف:186].
يقول الله: من كتب الله عليه الضلالة فلن يهديه أحد من بعد الله. ويترك الله الذين أضلهم في تماديهم في كفرهم وضلالهم يتحيرون ويترددون، فهم لا يهتدون إلى الحق([footnoteRef:372]). [372: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603، 604)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/518)، نظم الدرر (8/185)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 310)، التحرير والتنوير (9/199)، ، العذب النمير (4/375).] 

[bookmark: ACfs007a187p116Z]﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾ [الأعراف:187].
يقول الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يسألك الناس عن يوم القيامة فيقولون لك: متى وقت قيامها؟ قل - يا نبي الله - للذين يسألونك عن وقت يوم القيامة: إنما علم وقت قيام الساعة عند خالقي ومدبر شؤوني لا عندي، لا يُظهرها في وقتها الذي ستقوم فيه إلا الله وحده. خفيت الساعة في السماوات والأرض على جميع الخلق، واشتد خوفهم منها لما سيكون فيها من الأهوال. لا تجيئكم الساعة إلا فجأة وأنتم لا تشعرون بمجيئها. يسألك الناس عن وقت يوم القيامة كأنك - يا نبي الله - أكثرت عن السؤال عنها حتى علمت وقتها! قل - يا نبي الله - لمن يسألك عن وقت يوم القيامة: لا علم لي بوقتها، ولا يعلم وقتها إلا الله وحده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وقت يوم القيامة لا يعلمه إلا الله([footnoteRef:373]).  [373: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/605 - 615)، زاد المسير (2/175)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/518، 591)، محاسن التأويل (5/232)، العذب النمير (4/375 - 382).] 

[bookmark: ACfs007a188p117Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188].
يقول الله تعالى آمرًا نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه: قل لسائليك عن وقت قيام الساعة: أنا لا أقدر على جلب نفع إلى نفسي، ولا دفع ضر عنها إلا ما أقدرني الله عليه بمشيئته فيعينني عليه. ولو كنت أعلم ما هو كائن لأعددت الكثير مما ينفعني من المال وغيره. أي: ولو كنت أعلم الغيب لاجتنبت ما يوصلني إلى المكروه، ولكني لا أعلم الغيب؛ ولهذا يصيبني ما قدَّر الله لي من قلة المال والمرض وغير ذلك من المكروه. ما أنا إلا منذر عقاب الله من عصاه، ومبشر بثوابه من أطاعه، وإنذاري وتبشيري ينتفع به الذين يصدقون بأني رسول الله([footnoteRef:374]). [374: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/615)، الماوردي، النكت والعيون (2/285)، المحرر الوجيز (2/485)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/524).] 

[bookmark: ACfs007a189p117Z]﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الأعراف:189،190].
يقول الله تعالى مبينًا للناس أنه الذي خلقهم: الله الذي خلقكم - أيها الناس - من آدم عليه الصلاة والسلام. وخلق الله من ضلع آدم حواء عليها السلام لأجل أن يأوي إليها الرجل لقضاء حاجته ولذته، ويأنس بها ويطمئن، فلما جامع الرجل زوجته حملت في رحمها حملًا يخف عليها، وهو نطفة المني ثم العلقة ثم المضغة، فاستمرت المرأة بذلك الحمل الخفيف تقوم وتقعد من غير أن يثقلها الحمل، فلما صارت المرأة الحامل ثقيلة من عظم الجنين الذي في بطنها، وقرب وقت ولادتها نادى الرجل وزوجته الله وقالا: يا ربنا نقسم بك لئن رزقتنا ولدًا سويًا لا عيب فيه لنكونن ممن يشكرك على نعمك، فلما رزقهما الله ولدًا صالحًا كما دعياه جعلا لله شركاء فيما رزقهما! فتنزه الله وتعاظم عما يقول ويفعل الذين يشركون بالله([footnoteRef:375]). [375: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/617 - 623، 631)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/524 - 528)، العذب النمير (4/404 - 420). ] 

وقد ذهب أكثر السلف وبعض المتأخرين من المفسرين إلى أن المراد بالزوجين في الآية آدم وحواء عليهما السلام، كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان فقال: إن سركما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فأطاعاه، وأشركا في التسمية، ولم يشركا في العبادة([footnoteRef:376]). [376: ()	يُنظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان (2/80)، الطبري، جامع البيان (10/624-630)، زاد المسير (2/178)، السيوطي، الدر المنثور (2/423 - 425)، فتح القدير (2/312، 313).] 

والذي يراه الباحث - وهو الصحيح عند كثير من المحققين - أن المراد بآخر الآية أهل الكفر من بني آدم الذين يجعلون لله شركاء من الآلهة حين يرزقهم الله الأولاد، والله أعلم([footnoteRef:377]). [377: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/628، 629)، الزمخشري، الكشاف (2/187)، المحرر الوجيز (2/487، 488)، التفسير الكبير (15/427، 428)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/316)، روضة المحبين (ص: 289)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/527، 528)، محاسن التأويل (5/235)، رضا، المنار (9/432)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312)، العذب النمير (4/417 - 420).] 

[bookmark: ACfs007a191p118Z]﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأعراف:191-193].
يقول الله تعالى مبينًا ضلال المشركين الذين يعبدون الأصنام: أيعبد المشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء؟! وهؤلاء الذين يعبدونهم مع الله من الأصنام وغيرها مخلوقون مصنوعون! ولا يستطيع هؤلاء الذين يعبدونهم مع الله أن ينصروا عابديهم من المشركين، ولا هؤلاء المعبودون مع الله يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ممن أرادهم بسوء، فكيف يكونون آلهة وهم لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر؟! ثم قال الله مخاطبًا المشركين: وإن تدعوا - أيها المشركون - هذه الأصنام إلى طريق الحق لا يستجيبون لكم؛ لأنها جمادات لا تعقل، سواء عليكم- أيها المشركون - أدعوتم هذه الأصنام أم أنتم ساكتون عن دعائها فإنها لا تتبعكم ولا تسمعكم، فكيف تعبدون من هذه حاله([footnoteRef:378])؟!  [378: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/632 - 634)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/316)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/529)، الشوكاني، فتح القدير (2/313)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312).] 

[bookmark: ACfs007a194p119Z]﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [الأعراف:194،195].
يقول الله موبخًا المشركين على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: إنَّ الذين تعبدون غير الله وتدعونهم لنفعكم هم مملوكون لله كما أنكم مماليك لله. فادعوا أصنامكم لتنفعكم إن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع، وأنها تستحق العبادة، فلن تسمعكم، ولن تستجيب لكم أبدًا. ثم قال تعالى مقرعًا المشركين ومبينًا بطلان آلهتهم: ألهؤلاء الأصنام أرجل يمشون بها كما لكم - أيها المشركون - أرجل تمشون بها؟! أم لهؤلاء الأصنام أيد يأخذون بها ما يريدون أخذه بشدة وينصرونكم بها كما لكم - أيها المشركون - أيد تتناولون بها الأشياء؟! أم لهؤلاء الأصنام أعين يبصرون بها الأشياء كما لكم - أيها المشركون - أعين تبصرون؟! أم لهؤلاء الأصنام آذان يسمعون بها كما لكم - أيها المشركون - آذان تسمعون بها الأصوات؟! فأنتم أفضل وأقدر من هذه الأصنام، فكيف تعبدونها؟! ثم أمر الله رسوله محمدًا أن يتحدى المشركين ثقة بحفظ الله له: قل - يا رسولنا - لقومك المشركين: نادوا أصنامكم التي تزعمون أنها آلهة مع الله ثم اجتمعوا أنتم وأصنامكم على الكيد والمكر بي، وعجِّلوا بقتلي ولا تمهلوني، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحدى المشركين بهذا التحدي الصريح، فلم يستطيعوا أن يقتلوه، وحفظه الله منهم، ودفع عنه كيدهم([footnoteRef:379]). [379: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635، 636)، الواحدي، البسيط (9/528 - 533)، الجامع لأحكام القرآن (7/342)، الشوكاني، فتح القدير (2/316)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312).] 

[bookmark: ACfs007a196p119Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأعراف:196-198].
يقول الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل لمشركي قومك: إنَّ نصيري الذي يحفظني ويعصمني منكم هو الله. وليي ونصيري الله الذي نزَّل عليّ القرآن. والله ينصر ويحفظ كل المؤمنين الصالحين الذين يطيعونه ويتقونه. وقل - يا رسولنا - للمشركين: والذين تعبدون غير الله وتدعونهم من دون الله لا يقدرون أن ينصروكم على عدوكم. ولا تلك الأصنام التي تعبدونها مع عجزها عن نصرة عابديها يقدرون أن ينصروا أنفسهم ممن يريدهم بمكروه. وقل - يا رسولنا - للمشركين: وإن تدعوا أصنامكم إلى الحق لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنها جمادات لا تسمع. وترى - يا رسولنا - آلهة المشركين المنحوتة يقابلونك بعيون مصورة كأنهم ينظرون إليك وهي في الحقيقة لا تبصر شيئًا؛ لأنها جمادات([footnoteRef:380]). [380: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635 - 638)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/530)، محاسن التأويل (5/241)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312، 313)، التحرير والتنوير (9/224، 225).] 

[bookmark: ACfs007a199p120Z]﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199].
يقول الله تعالى آمرًا نبيه وجميع أمته: اقبل ما تيسر من أخلاق الناس، وما سمحت به أنفسهم، ولا تُغلظ عليهم. وأمر الناس بالمعروف الذي يعرفه الشرع، من كل قول وفعل تعرف حسنه العقول، وتطمئن إليه القلوب، وأعرض عمن جهل عليك، ولا تؤاخذه بزلته([footnoteRef:381]). [381: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/642 - 645)، الواحدي، الوجيز (ص: 427)، زاد المعاد (3/146)، مدارج السالكين (2/291)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/531)، العذب النمير (4/439، 442).  ] 

[bookmark: ACfs007a200p120Z]﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:200-202]. 
يقول الله تعالى لنبيه وجميع أمته: وإن ينالك من الشيطان أدنى وسوسة فيثبطك عن الخير أو يحثك على الشر أو يحملك على الغضب ومجازاة من جهل عليك فالتجئ إلى الله، واطلب منه أن يحفظك من الشيطان. إنَّ الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لدعائك ولوسوسة الشيطان ولكل صوت، عليم باستعاذتك وبوسوسة الشيطان، لا يخفى عليه شيء. إنَّ الذين اتقوا الله بفعل الواجبات وترك الشرك والمعاصي إذا أصابهم وسوسة من الشيطان فغضبوا أو هموا بترك طاعة الله أو فعل معصية تذكروا ما يعلمونه من عقاب الله وثوابه، وما أمرهم الله به من الاستعاذة من الشيطان؛ فإذا هم بسبب ذلك التذكر يبصرون بقلوبهم هدى الله ومكايد الشيطان؛ فينتهون عن معصية الله. وإخوان الشياطين وهم كفرة الإنس وفجرتهم تزين لهم الشياطين الضلال، وتساعدهم على الكفر والمعاصي. إنَّ الشياطين لا تسأم من إمداد أوليائهم من الإنس بالضلال، ولا تفتر من تزيين الكفر والمعاصي لهم، فهم في ازدياد من الآثام([footnoteRef:382]). [382: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645 - 650)، الزجاج، معاني القرآن (2/396)، الجامع لأحكام القرآن (7/350، 351)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/32 و10/347)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/533 - 535)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313)، التحرير والتنوير (9/229 - 233).] 

[bookmark: ACfs007a203p121Z]﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأعراف:203].
يقول الله سبحانه: وإذا لم تأت - يا نبي الله - مشركي قريش بمعجزة خارقة أو آية من القرآن تتلوها عليهم بما يقترحون عليك قالوا: هلا أحدثتها واخترتها من نفسك! قل - يا نبينا - للمشركين الذين يقترحون عليك اختراع الآيات: ليس لي ذلك، إنما أنا عبد مأمور أتبع ما يوحي إلي ربي، ولا أقترح على ربي شيئًا. هذا القرآن العظيم علاماتٌ بينات، وحججٌ قاطعات، يستبصر بها الناس. وهذا القرآن بيانٌ يهدي إلى الحق، ورحمةٌ في الدنيا والآخرة لمن يصدق به، ويعمل بما فيه([footnoteRef:383]). [383: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/654 - 657)، الجامع لأحكام القرآن (7/352)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/535)، التحرير والتنوير (9/236 - 238)، العذب النمير (4/451 - 456).] 

[bookmark: ACfs007a204p121Z]﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204].
يقول الله تعالى آمرًا عباده بما ينفعهم عند قراءة القرآن عليهم: وإذا قرئ عليكم القرآن فأصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته، واسكتوا عن الكلام حين تسمعونه؛ ليرحمكم الله في الدنيا والآخرة([footnoteRef:384]). [384: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/658)، الواحدي، البسيط (9/563)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/319)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/536)، الشوكاني، فتح القدير (2/319)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).] 

[bookmark: ACfs007a205p121Z]﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأعراف:205].
يقول الله تعالى آمرًا نبيه محمدًا وكل واحد من أمته: واذكر الله بلسانك في خلوتك، وتذكَّر بقلبك عظمته وثوابه وعقابه. اذكر الله وأنت متخشعٌ متذللٌ لله، وخائفٌ من عقاب الله، بلسانك في خفاء من القول من غير رفع للصوت، ومن غير مخافتة، في أول النهار وفي آخر النهار من العصر إلى المغرب، وأكثر من ذكر الله، ولا تكن من الغافلين عن ذكره([footnoteRef:385]). [385: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/667 - 669)، المحرر الوجيز (2/494)، الجامع لأحكام القرآن (7/356)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/19، 33 - 35)، أبو حيان، البحر المحيط (5/263)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، التحرير والتنوير (9/241، 242).  ] 

[bookmark: ACfs007a206p122Z]﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:206].
يقول الله تعالى خاتمًا سورة الأعراف: إنَّ الملائكة الذين عند الله لا يتكبرون عن عبادة الله، والملائكة ينزهون الله ويعظمونه عن كل سوء، والملائكة يخصون الله بالعبادة فيسجدون له وحده([footnoteRef:386]). [386: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/671)، المحرر الوجيز (2/495)، زاد المسير (2/184)، أبو حيان، البحر المحيط (5/264)، الشوكاني، فتح القدير (2/320)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).   ] 



[bookmark: _Toc94021809]الباب الثاني:
دراسات تطبيقية في هدايات سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة، وربط ذلك بواقع الأمة
ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الهدايات الجزئية والكلية في سورة الأعراف.
الفصل الثاني: مناسبات سورة الأعراف وخصائصها وأساليبها في عرض هداياتها.
الفصل الثالث: واقع الأمة في ضوء هدايات سورة الأعراف، وأثر ذلك عليها.
[bookmark: _Toc94021810]الفصل الأول:
الهدايات الجزئية والكلية في سورة الأعراف
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الهدايات الجزئية في سورة الأعراف.
المبحث الثاني: الهدايات الكلية في آيات سورة الأعراف.


[bookmark: _Toc94021811]المبحث الأول: الهدايات الجزئية في سورة الأعراف
[bookmark: _Toc94021812]تمهيد 
أنزل الله القرآن الكريم لنتدبره ونستخرج هداياته كي نهتدي بها علمًا وعملًا، وهدايات القرآن معين لا ينفد، ولم يزل أهل العلم قديمًا وحديثًا يستخرجون من كتاب الله الهدايات القرآنية، الظاهرة والخفية، فمستقل ومستكثر. 
[bookmark: ACfs050a001p125Z][bookmark: ACfs017a009p125Z][bookmark: ACfs016a089p125Z]فالقرآن الكريم كتاب مجيد، كثير المعاني والوجوه، كثير الخير والبركات، وصفه الله بأنه مجيد فقال: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [ق:1]، والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها، فقد احتوى القرآن على ما يحتاجه الأولون والآخرون، وهو أعظم من أن يحيط بجميع معانيه عالِمٌ ومفسِّرٌ واحد أو علماء زمن معين، فمن عظمة القرآن أنه لا تنقضي عجائبه، وهو يهدي للتي هي أقوم في كل زمان ومكان، كما قال الله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9] أي: لأحسن الخصال في كل شيء، وفي كل عصر، يبين ما يحتاجه الجميع، سواء الأفراد والأسر والمجتمعات والدول، وقال الله سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النحل:89]، فكل ما نحتاج إليه في ديننا بينه الله لنا في كتابه العظيم نصًا أو دلالة أو استنباطًا، علمه من علمه، وجهله من جهله.
ويجوز الاستنباط من القرآن العظيم بشرطين اثنين، هما:
الشرط الأول: أن يحتمل ظاهر لفظ القرآن الكريم المعنى المستنبط، بما يوافق قواعد اللغة العربية في الإفراد والتركيب.
الشرط الثاني: أن لا يخالف المعنى المستنبط صريح القرآن أو ما صح من السنة النبوية، فإنَّ القرآن الكريم حق يصدق بعضه بعضا، والسنة الصحيحة حق توافق القرآن ولا تخالفه، فمن أتى بمعنى أو هداية أو استنباط يخالف ما قرره القرآن أو السنة الصحيحة فإنه معنى خاطئ يقينًا لا يُقبل بحال، ومن أتى بمعنى أو هداية أو استنباط جديد يحتمله لفظ القرآن ولا يخالف ما قرره القرآن أو السنة الثابتة فإنه معنى صحيح، يُقبل منه؛ لأن القرآن الكريم حمَّال أوجه، وهذا من عظمته، فالآية الواحدة قد تُفسَّر بأكثر من قول إن كانت تلك الأقوال صحيحة المعاني، ويحتملها اللفظ القرآني بما يوافق قواعد اللغة العربية التي أنزل الله بها القرآن الكريم.
والاستنباط يكون بربط المعنى المستنبط بمدلول الآية، بأي نوع من أنواع الربط، إما بدلالة الإشارة أو بدلالة المفهوم، أو غير ذلك، وقد يكون الاستنباط لفائدة علمية أو لحكم فقهي أو عقدي، أو أدب أخلاقي، وقد يكون الاستنباط لفوائد تربوية، والهدايات الجزئية تؤخذ من جميع المعاني التي تحتملها الآية، الظاهرة والخفية([footnoteRef:387])، وفيما يلي ذكر الهدايات الجزئية من السورة، ونسأل الله التوفيق والسداد في استخراج ما تيسر من هدايات كتابه:   [387: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 803)، التحرير والتنوير (1/93 - 100)، أضواء البيان (3/17).] 

[bookmark: ACfs007a171p126Z]الآية مائة وإحدى وسبعون: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الأعراف:171].    
من الهدايات التي يمكن أن تؤخذ من هذه الآية الكريمة وما بعدها ما يأتي:
(1) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها وهي قوله سبحانه: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [الأعراف:170] أن من لم يأخذ كتاب الله بقوة، ولم يتمسك بالشريعة كما أمره الله، فليس من المصلحين، بل فيه شبه باليهود المغضوب عليهم.
(2) أهمية القصص، يؤخذ من كثرة قصص بني إسرائيل وغيرهم في القرآن الكريم.
(3) استثمار التاريخ في الوعظ والإرشاد والتعليم، فهذه قصة وقعت في الماضي، وذكرها الله لنا في القرآن لنعتبر.
(4) قوة الله وكمال قدرته، فقد رفع الله الجبل فوق بني إسرائيل بقدرته، مع كون الجبل لا يثبت في الجو([footnoteRef:388]).    [388: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/41)، أبو حيان، البحر المحيط (5/217)، نظم الدرر (8/150).] 

(5) [bookmark: ليس_أحد_أحب_إليه_المدح_من_]تعظيم الله نفسه بنسبة الفعل إليه بصيغة الجمع ﴿ﱃ﴾، ونأخذ من ذلك أن نحرص على تعظيم الله سبحانه، والثناء عليه، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ))([footnoteRef:389]). [389: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب النكاح، باب الغيرة، ح 5220 ، 7/35)، ومسلم في صحيحه (كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ح 2760 ، 4/2113)، واللفظ له.] 

(6) تغير الظواهر الكونية تخويفًا من الله لعباده إذا عصوه وخالفوا شرعه، فينبغي غرس هذا الشعور لدى المسلمين عند هذه الظواهر، ويُعلم منه خطأ من يتعامل معها بغير هذا الشعور. 
(7) أن الأسباب لا تقع بمسبباتها إذا لم يأذن الله بوقوع السبب، فإن رفع الجبل في الهواء سبب لسقوطه، ولكن إذا لم يرد الله سقوطه فإنه لا يسقط، ومن ذلك أن الله جعل النار بردًا وسلامًا على نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها تحرق ما فيها لكن لم يأذن الله لها بحرقه فلم تحرقه بمشيئة الله سبحانه، فينبغي تربية الناس على التعلق بالله سبحانه أكثر من التعلق بالأسباب، مع عدم إهمال العمل بالأسباب.    
(8) إثبات صفة الإرادة لله سبحانه بنوعيها الكوني والشرعي([footnoteRef:390])، ووجه ذلك أن الله أراد رفع الجبل فوق بني إسرائيل، وأراد منهم الإيمان واتباع كتابه، والإرادة الأولى كونية، وقد وقعت، والإرادة الثانية شرعية، وقعت من بعضهم ولم تقع من جميعهم.  [390: ()	الإرادة نوعان: إرادة قدرية كونية، وإرادة دينية شرعية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، وقد تقع أو لا تقع، والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث التي يحبها الله أو لا يحبها، ولا بد من وقوعها. يُنظر: ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية (1/79)، الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول (1/230، 231)، ابن عثيمين، شرح العقيدة السفارينية (ص: 332 - 334). ] 

(9) من وسائل التعليم التشبيه لتقريب المعنى إلى السامع، أو لتأكيد الخبر، فقد شبه الله رفع الجبل كأنه ظلة، ليتبين للسامع المعنى المراد.  
(10) [bookmark: ACfs038a018p1Z]الجبال مسخرة بأمر الله، كما قال تعالى: ﭐ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﴾ [ص:18]([footnoteRef:391]).  [391: ()	يُنظر: عابدين وآخرون، الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 320). ] 

(11) [bookmark: ACfs005a012p127Z]رحمة الله ببني إسرائيل حيث أمرهم باتباع كتابه لينالوا بذلك الخير في الدنيا والآخرة، وكما قال سبحانه لبني إسرائيل: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [المائدة:12].
(12) مشروعية استعمال أسلوب الشدة في أمر المتهاون بطاعة الله إذا لم ينفع معه أسلوب الترغيب، فقد هدد الله بني إسرائيل بإسقاط الجبل فوق رءوسهم إذا لم يأخذوا بالتوراة([footnoteRef:392]). [392: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/72).] 

(13) أهمية وجود وإيجاد قوة رادعة في المجتمع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([footnoteRef:393]).  [393: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 321). ] 

(14) مشروعية التكليف بالمشقة التي يحتملها المكلف، لما في ذلك من المصالح العظيمة، فقد أمر الله بني إسرائيل أن يأخذوا الكتاب بقوة وعزم وتوطين للنفس على احتمال مشاقه وتكاليفه([footnoteRef:394]). [394: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/397).] 

(15) مشروعية إجبار الناس على الالتزام بشرع الله المتضمن سعادتهم وصلاحهم وفوزهم، وهذا يكون لمن له سلطة وقدرة على التغيير باليد من غير وقوع فتنة.
(16) حث الدعاة إلى الله على الصبر على تعنت السفهاء، ففي صبر موسى على بني إسرائيل قدوة حسنة لهم([footnoteRef:395]). [395: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/80).] 

(17) تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن إعراض اليهود عن الإيمان به، فقد أعرضوا عن نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام الذي أُرسل إليهم خاصة.
(18) [bookmark: ACfs002a083p127Z]تعنت بني إسرائيل ومسارعتهم في الكفر وقسوة قلوبهم، حيث لم يقبلوا العمل بالتوراة حتى رفع الله فوقهم الجبل([footnoteRef:396])، ثم تولوا من بعد ذلك كما قال سبحانه: ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [البقرة:83]. [396: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/150)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/261).] 

(19) الجد وقوة العزيمة في تعلم الدين والعمل به يهذب النفوس ويزكيها، والتهاون في إقامة الدين سبب للغواية([footnoteRef:397]).  [397: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/325)، تفسير المراغي (9/101، 102). ] 

(20) من كان مخالفًا لكتاب الله فى مبدإ أمره فلا عجب إذا آل أمره إلى الكفر وترك العمل بكتاب الله بعد طول الأمد، كما حصل من بني إسرائيل([footnoteRef:398]). [398: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/101).] 

(21) ليس من يأتي بنفسه طوعًا، ويقبل الحق باختياره، كمن يأتي مجبرًا مكرهًا، فالذي يأتي قهرًا لا يعرف قدر الحق إلا بعد أن يحسن إسلامه([footnoteRef:399]). [399: ()	يُنظر: القشيري، لطائف الإشارات (1/584). ] 

(22) لو وكِل الإنسان إلى طبعه ونفسه فلن يقبل شيئًا من الأمور الدينية، وإنما يُعان على قبول الحق بأمر ظاهر أو باطن([footnoteRef:400]). [400: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/342).  ] 

(23) ليس كل ما يظن الإنسان وقوعه واقعًا، وليس كل ما يخافه متحققًا، فبنو إسرائيل ظنوا وقوع الجبل فوقهم ثم لم يقع برحمة الله الواسعة.
(24) [bookmark: ACfs043a043p128Z]الأمر بأخذ كتاب الله بقوة ونشاط، ونية صادقة، وعدم التهاون في تعلمه والعمل به بإخلاص([footnoteRef:401])، يؤخذ من قول الله لبني إسرائيل: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾، وقال الله للنبي محمد ولأمته: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الزخرف:43،44]. [401: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/277)، المحرر الوجيز (2/474). ] 

(25) لا تمتثل آيات الله وأحكامه على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد بلا ضعف ولا توان ولا كسل([footnoteRef:402]).  [402: ()	يُنظر: العذب النمير (4/307).] 

(26) الأمر بتذكر جميع ما في كتاب الله من العقائد والأحكام، وتعلمه وتدبره كله لا بعضه([footnoteRef:403])، ويفهم منه خطأ الذين يكتفون في علم التفسير بتعلم بعض السور والآيات، بل عليهم الإقبال على جميع القرآن بتعلم تفسيره كله، وتدبر جميع آياته. [403: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/151)، العذب النمير (4/307).] 

(27) المقصود من تلاوة كتاب الله وتدبره هو العمل به، فتلاوته وتدبره وسيلة للعمل بأحكامه والاتعاظ بمواعظه، وسبب عظيم لتقوى الله، يؤخذ هذا من أمر الله بأخذ الكتاب وتذكر ما فيه لأجل تحقيق التقوى. 
(28) المقصود من العلم الشرعي العمل به، يؤخذ من الأمر بأخذ الكتاب وتذكر ما فيه لأجل تحقيق التقوى والاتعاظ([footnoteRef:404]).  [404: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4439). ] 

(29) تعلم كتاب الله والعمل به سبب عظيم لاتقاء الهلاك في الدنيا والآخرة([footnoteRef:405]). [405: ()	يُنظر: التفسير الوسيط (5/430). ] 

(30) الأمر بتذكر ما في الكتاب سبب لحفظه وعدم نسيانه، ففيه الحث على مذاكرة العلم حتى لا ينسى([footnoteRef:406]). [406: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/72)، الزمخشري، الكشاف (2/175).] 

(31) بيان أن الإنسان مطبوع على النسيان، فيحتاج إلى أن يتذكر الخير بنفسه أو أن يذكره به غيره([footnoteRef:407]). [407: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 321). ] 

(32) [bookmark: ACfs038a029p129Z]بيان أن الحكمة من إنزال الكتب السماوية وتعلمها أن يعمل الناس بها، فقد أمر الله بني إسرائيل بالأخذ بالتوراة وتذكر ما فيها من أجل تحقيق التقوى، وكما قال سبحانه: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].
(33) تعليل الأحكام، فالله أمر بني إسرائيل بأخذ الكتاب وتذكره من أجل أن يتقوه.
(34) أوامر الله لمصلحة العباد، فقد أمر الله بني إسرائيل بأخذ التوراة ودراستها والعمل بها لمصلحتهم.
(35) وجوب تعظيم شريعة الله، والحرص على تعلمها وتحكيمها دون غيرها، يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾، فأمر الله بتذكر ما في كتابه من الأحكام التي شرعها([footnoteRef:408]). [408: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/298).] 

(36) عظيم حلم الله بعباده، إذ يأمرهم فيعصوه، فلا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون. 
(37) تفيد الآية أن بني إسرائيل لا يؤمنون إلا بالقوة المادية الملزمة، وعليه فإن تعامل أهل الحق مع اليهود من أجل إخضاعهم للحق ينبغي أن يبنى على اكتساب القوة المادية وإظهارها لهم. 
[bookmark: ACfs007a172p129Z]الآية مائة واثنتان وسبعون: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [الأعراف:172].
(38) كمال قدرة الله، وسعة علمه، وعجيب تدبيره، حيث أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كلها، وأنطقهم بقدرته، وعلم من سيوجد منهم إلى يوم القيامة([footnoteRef:409])، فينبغي ترسيخ هذه العقيدة بين المسلمين. [409: ()	يُنظر: الباقلاني، الانتصار للقرآن (2/745 - 749)، الجامع لأحكام القرآن (7/318)، تفسير الشعراوي (7/4444)، الميداني، معارج التفكر (5/9، 10)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/261).] 

(39) [bookmark: إني_خلقت_عبادي_حنفاء_كلهم_][bookmark: ACfs030a030p130Z]محبة الله هداية عباده لتوحيده؛ ولذلك جعل التوحيد موافقًا لفطرتهم التي خلقهم عليها، وذكَّرهم بهذا الميثاق ليكون داعيًا لاهتدائهم([footnoteRef:410])، فينبغي تحريك هذه الفطرة عند الدعوة إلى الله، قال تعالى: ﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾ [الروم:30]، وفي الحديث القدسي الذي رواه عياض المجاشعي([footnoteRef:411]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا))([footnoteRef:412]). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟))، ثم يقول أبو هريرة: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ﴾ [الروم:30])([footnoteRef:413]). [410: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/500، 506).]  [411: ()	هو: عِياض بن حِمَار التميمى المجاشعي، البصري، صحابي، توفي بعد سنة 50 هـ. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (4/2164، 2165)، تاريخ الإسلام (2/529)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/625).]  [412: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، ح 2865 ، 4/2197). ]  [413: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب تفسير القرآن، باب {لا تبديل لخلق الله}، ح 4775 ، 6/114)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، ح 2658 ، 4/2047). ] 

(40) رحمة الله بعباده حيث قررهم بتوحيده، وجعله موافقًا لفطرهم، ولم يكتف بذلك لإقامة الحجة عليهم، بل أرسل إليهم رسله لهدايتهم([footnoteRef:414]). [414: ()	يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (8/492)، شفاء العليل (ص: 13).] 

(41) بيان أهمية التوحيد، فهو أهم الأمور، والأصل الأصيل لجميع التكليفات، حيث قرر الله عباده بالتوحيد قبل إيجادهم، ثم أرسل الرسل يذكرونهم بما أقروا به من التوحيد، ويحذرون الذين انحرفوا عن فطرتهم الأولى([footnoteRef:415])، فالواجب البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله، ويستمر في الدعوة إليه والتذكير به مع الواجبات الأخرى بلا كلل. [415: ()	يُنظر: روح المعاني (5/93).] 

(42) أعظم ميثاق يجب أن يراعى في الدنيا هو ميثاق التوحيد الذي أخذه الله على جميع بني آدم([footnoteRef:416]). [416: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 323).] 

(43) معرفة الله سبحانه فطرية ضرورية، أقر بها الناس قبل إيجادهم في الدنيا، فلا يمكن إنكارها([footnoteRef:417]). [417: ()	يُنظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل (85/482، 488)، القاسمي، محاسن التأويل (5/220، 221). ] 

(44) نفس الإنسان إذا تركت على فطرتها كانت محبةً لله، تعبد الله وحده لا تشرك به شيئًا، ولكن يفسدها من يزين لها الشرك والمعاصي من شياطين الإنس والجن([footnoteRef:418]). [418: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (8/205). ] 

(45) إثبات تغير الفطرة بما يطرأ عليها من عقائد فاسدة، فينبغي تحصين الفطرة السليمة من الشبهات.
(46) تعظيم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الله اسم الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تكريمًا له وتشريفًا([footnoteRef:419]). [419: ()	يُنظر: روح المعاني (5/94)، التفسير المنير (9/155).] 

(47) في تخصيص الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، ولم يقل: (ربكم)، إشارة إلى أنَّ في معنى الآية دقة وغموض لا يطَّلع عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنعم الله عليهم من العلماء الراسخين من أمته([footnoteRef:420]). [420: ()	يُنظر: ابن عمر، التأويلات النجمية (3/85، 86).] 

(48) [bookmark: ACfs017a070p131Z]اعتناء الله ببني آدم، وتكريمه لهم، يدل عليه إيثار كلمة الأخذ على الإخراج، إشارة للاعتناء بشأن المأخوذ([footnoteRef:421])، قال تعالى: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [الإسراء:70].  [421: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/289).  ] 

(49) في تخصيص بني آدم بأخذ الميثاق دون بني إبليس تشريف عظيم لبني آدم، وإشارة إلى أن الخير في الإنس ورجوعهم إلى الحق أكثر من الجن.
(50) طاعة الله وإفراده بالعبادة فيها صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وفيها سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ ولذلك قررهم الله بتوحيده قبل أن يوجدهم في الدنيا.
(51) مشروعية نسبة الأولاد إلى آبائهم دون أمهاتهم، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ فذكر الله أخذ الذرية من أبناء آدم الذكور دون الإناث، وهم أقوى نوعي الآدمي، فكل ولد من ظهر أبيه([footnoteRef:422]). [422: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/152).] 

(52) يؤخذ من معنى الانتشار في كلمة الذرية([footnoteRef:423]) أن الأصل في الذرية أن ينتشروا في الأرض لعمارتها. [423: ()	يُنظر: القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي (17/207)، جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (2/708).] 

(53) [bookmark: ACfs017a015p132Z]الله سبحانه لا يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهذا يدل على عدم الاكتفاء بما نصبه الله من الأدلة، وما ركزه من الفطرة في قلوب عباده، فيؤخذ من هذا عذر الجاهل وعدم مؤاخذته إذا لم يحصل منه تقصير في طلب الهدى، كما قال تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [الإسراء:15]([footnoteRef:424]).  [424: ()	يُنظر: أضواء البيان (2/43، 44).] 

(54) [bookmark: ACfs004a165p132Z][bookmark: لا_أحد_أحب_إليه_العذر_من_]محبة الله الإعذار والإنذار لعباده قبل أخذهم بالعقوبة([footnoteRef:425])، وينبغي معاملة الناس بذلك، قال سبحانه: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [النساء:165]، وعن المغيرة بن شعبة([footnoteRef:426]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ))([footnoteRef:427]). [425: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/426)، ابن حجر، فتح الباري (13/399، 400).]  [426: ()	هو: المغيرة بن شعبة الثقفي، صحابي جليل، من أهل بيعة الرضوان، وكان من دهاة العرب، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وأصيبت عينه يوم اليرموك، ومات بالكوفة وهو وال عليها سنة 50. يُنظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 75)، الإصابة في تمييز الصحابة (6/156 - 158).]  [427: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا شخص أغير من الله))، ح 7416 ، 9/123)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب اللعان، باب غيرة الرجل على أهله، ح 1499، 2/1136).] 

(55) من مات صغيرًا قبل بلوغه دخل الجنة برحمة الله لإقراره في الميثاق الأول بتوحيد الله، وإن كان من أبوين كافرين، وهذا قول جمهور العلماء، والله أعلم([footnoteRef:428]).  [428: ()	يُنظر: تفسير مقاتل (2/74)، الجامع لأحكام القرآن (7/317)، المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير (1/163)، ابن باز، الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1/415). ] 

(56) [bookmark: ACfs004a001p133Z]بطلان نظرية (داروين)([footnoteRef:429])، التي يزعم فيها أن أصل الإنسان من قرد، فالله أخبرنا أن الناس من ذرية أبيهم آدم كما في هذه الآية، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [النساء:1].  [429: ()	هو: تشارلز داروين، بريطاني، نصراني انتهى به الأمر إلى الإلحاد، كان جيولوجيًا، وله اهتمام بالحشرات والنبات، وله بحوث في التاريخ الطبيعي، ولد سنة 1809م، ومات سنة 1882م. يُنظر: موقع ويكيبيديا، 
https://0i.is/6I70] 

(57) كون الناس من أصل واحد، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كما قال تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الحجرات:13].
(58) [bookmark: يقول_الله_تعالى_لأهون_أهل_النار_]مشروعية أخذ العهد عند الحاجة إليه، فقد أخذ الله العهد من بني آدم على عبادة الله وتوحيده، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي))([footnoteRef:430]). [430: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ح 6557 ، 8/115)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا، ح 2805 ، 4/2161). ] 

(59)  يفيد قوله: ﴿ ﱢ ﱣﱤ﴾ بإضافة الرب إلى ضمير بني آدم إضافة رعاية وعناية، مما يحملهم على رؤية ألطافه، وعبادته ومحبته سبحانه([footnoteRef:431]). [431: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 323).] 

(60) مشروعية تأكيد التعليم بالتقرير، يؤخذ من قوله: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾.  
(61) القرآن الكريم أهم المصادر لمعرفة قواعد اللغة العربية، ففي الآية أن السؤال بـ (أليس) يكون جوابه (بلى).
(62) تأكيد الجواب في الأمور المهمة، يؤخذ من قولهم في الجواب: ﴿ﱦ ﱧ﴾([footnoteRef:432]). [432: ()	يُنظر: المهايمي، تبصير الرحمن وتيسير المنان (1/272).] 

(63) بيان أن الله هو المتفرد بربوبية عباده وتربيتهم بنعمه، من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونهم([footnoteRef:433]).  [433: ()	يُنظر: روح المعاني (5/94).] 

(64) الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية([footnoteRef:434]).  [434: ()	يُنظر: أحكام أهل الذمة (2/949)، الخطيب، تفسير الخطيب المكي (9/50، 51)، ابن عثيمين، شرح كشف الشبهات (ص: 22). ] 

(65) دليل الربوبية من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، فهو يعين الدعاة في دعوتهم الناس إلى عبادة الله وحده وطاعته([footnoteRef:435]). [435: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 323).] 

(66) الإقرار على النفس حجة معتبرة([footnoteRef:436])، يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾، وقوله: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾. [436: ()	يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (85/485، 486)، السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 131).] 

(67) إثبات الشهادة لله سبحانه، يؤخذ من الوجه الآخر في الوقف، وهو أن يكون الوقف على قوله: ﴿ﱥ ﱦ﴾، ويكون قوله: ﴿ﱧ﴾ من كلام الله سبحانه، كما قال عز وجل: ﴿ﱔ  ﱕ  ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﴾ [آل عمران:18].
(68) إثبات كلام الكفار يوم القيامة.
(69) مجادلة الكفار عن أنفسهم يوم القيامة لا تنفعهم.
(70)  الغفلة عن تحقيق التوحيد ضلال مبين، وخسران عظيم([footnoteRef:437])، وعليه فمن نظر في الأديان ولم يسلم لله سبحانه فهو من الضالين الخاسرين.  [437: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 324).] 

(71) قد يتساوى الناس في القول، ويختلفون في النية والعمل، يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾، فتساوى الناس في الإقرار، مع اختلافهم في النية والعمل، فصار منهم المؤمن والكافر والمنافق([footnoteRef:438]). [438: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/230). ] 

(72) أكثر الناس في غفلة عما فطروا عليه من العلم، فيشرع تذكيرهم بالعلم الذي فطروا عليه([footnoteRef:439]).  [439: ()	يُنظر: ابن تيمية، جامع الرسائل (1/16). ] 

(73) أعظم داء يصيب الناس هو داء الغفلة([footnoteRef:440])، فينبغي الحرص على تذكير الناس بتوحيد الله وطاعته. [440: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 324).] 

(74) وجوب الاعتراف بالحق الذي يُعلم، والإقرار به، والشهادة به، وترك العناد بإنكاره([footnoteRef:441]). [441: ()	يُنظر: ابن تيمية، جامع الرسائل (1/16). ] 

(75) قبول خبر الصادق على النفس وإن حصل من الإنسان النسيان، فنسيان الناس لهذا الميثاق الذي أُخِذ عليهم لم يمنع من الاحتجاج به عليهم، فإذا صح خبر الصادق على الإنسان الناسي قام مقام الذِّكر، وصح الاحتجاج به عليه، كما يلزم الطلاق على من شُهِد عليه به وإن نسيه([footnoteRef:442]).  [442: ()	يُنظر: بحر العلوم (1/565)، الواحدي، البسيط (9/455)، الجامع لأحكام القرآن (7/317).] 

(76) يجب الإيمان بما أخبر به الله ورسوله من أمور الغيب وغير ذلك وإن عسر على العقل تصوره، فالشرع يأتي بما يحير العقول، لا بما تحيله العقول([footnoteRef:443]).  [443: ()	يُنظر: ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية (2/361)، ابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 349).] 

(77) في الآية حجة على الملاحدة المنكرين وجود الخالق، فإثبات الخالق علم فطري ضروري([footnoteRef:444]).  [444: ()	يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (8/490). ] 

(78) [bookmark: ACfs002a255p134Z][bookmark: ACfs017a085p134Z]قلة علم الناس، يؤخذ من عدم العلم بتفاصيل أخذ الميثاق وكيفيته، فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله، فلا ينبغي البحث عن كيفية ذلك([footnoteRef:445])، قال الله تعالى: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [البقرة:255]، وقال سبحانه: ﴿ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [الإسراء:85].  [445: ()	يُنظر: روح المعاني (5/101). ] 

(79) مؤاخذة الغافل والجاهل بجهله إذا قصر في طلب العلم، وأعرض عن هدى الله، وخالف فطرة الله، فقد أخبر الله أنه لا يقبل اعتذار الكافرين يوم القيامة حين يعتذرون بأنهم كانوا في الدنيا غافلين عن توحيد الله الذي فطرهم عليه، وأقرهم عليه([footnoteRef:446]). [446: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/217)، أضواء البيان (2/43، 44)..] 

(80) يؤخذ من الآية إثبات القدر، وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون، وما سيعتذر به عباده يوم القيامة([footnoteRef:447]).  [447: ()	يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (85/484). ] 

الآية مائة وثلاثة وسبعون: ﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [الأعراف:173].
(81) ذم التقليد للآباء والأجداد في ضلالهم([footnoteRef:448]). [448: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/220). ] 

(82) مؤاخذة المقلِّد بضلاله إذا أقيمت عليه الحجة، وذلك بتمكنه من العلم فأعرض عن هدى الله، وخالف فطرة الله، فقد أخبر الله أنه لن يقبل اعتذار الكافرين يوم القيامة حين يعتذرون بأنهم قلدوا آباءهم الضالين المبطلين([footnoteRef:449]).  [449: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/319)، أنوار التنزيل (3/41)، ابن عرفة، تفسير ابن عرفة (2/266)، التحرير والتنوير (9/169، 170).] 

(83) من علامات الكذب والضلال اختلاف الأقوال في القضية الواحدة، فقد أخبر الله أنه أقام على عباده الحجة بالميثاق حتى لا يعتذروا بهذين القولين المذكورين المختلفين([footnoteRef:450]). [450: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 325).] 

(84) من أسباب الضلال: الغفلة عن الحق، وتقليد الآباء وأهل الباطل، فقد قرر الله الناس بتوحيده، وفطرهم على قبول الحق، حتى لا يعتذروا بالغفلة والتقليد([footnoteRef:451]). [451: ()	يُنظر: أحكام أهل الذمة (2/950).] 

(85) في فطرة كل إنسان دليل عقلي يعلم به إثبات الخالق، فيستدل بعقله على التوحيد وبطلان الشرك([footnoteRef:452]). [452: ()	يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (85/491). ] 

(86) بيان بطلان الشرك بالله، وأن المشركين مبطلون.
(87) بيان أن التوحيد حق، وأن الموحدين هم المحقون. 
(88) [bookmark: ACfs007a173p135Z]قولهم: ﴿ﱿ﴾ الظاهر أنه حين يأتيهم عذاب الاستئصال في الدنيا أو حين يموتون، فكلمة الهلاك والإهلاك تدل على الموت والعذاب الدنيوي المميت([footnoteRef:453])، فيؤخذ منه إثبات عذاب البرزخ، بدليل أن روح الميت تخاطب الله وملائكته.  [453: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/15).] 

(89) [bookmark: ما_من_مولود_إلا_يولد_على_]في الآية تصديق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟))([footnoteRef:454])، فالمشركون اتبعوا آباءهم على الشرك، ونشأوا عليه.   [454: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب تفسير القرآن، باب {لا تبديل لخلق الله}، ح 4775 ، 6/114)، ومسلم في صحيحه (كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، ح 2658 ، 4/2047). ] 

(90) تأثير الآباء والأمهات على الأولاد؛ لأنهم يحرصون على تقليدهم([footnoteRef:455])، فإن ربوهم على الخير اعتادوه، وإن ربوهم على الشر استساغوه، وإن كان مخالفًا للفطرة، ومثل الآباء والأمهات المربون والمعلمون والمشهورون، فلهم تأثير على غيرهم بالخير أو الشر.    [455: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/170).] 

(91) إثبات تذكر الناس يوم القيامة ما كانوا يفعلونه في الدنيا.
(92) فيها براءة الأولاد من آبائهم الضُّلَّال يوم القيامة.
(93) اعتراف المشركين يوم القيامة ببطلان الشرك، وحكمهم على المشركين بأنهم مبطلون.
(94) الرد على الجبرية، يؤخذ من نسبة الفعل للمخلوق في قوله: ﴿ ﲁ ﲂ﴾. 
[bookmark: ACfs007a174p136Z]الآية مائة وأربعة وسبعون: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:174].
(95) [bookmark: ACfs017a009p136Z][bookmark: ACfs004a176p136Z]رحمة الله بعباده حيث فصل لهم آيات كتابه الكريم حتى يهتدوا بها، ولا يضلوا([footnoteRef:456]) كما قال سبحانه: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقال عز وجل: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ﴾ [النساء:176].   [456: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 326).] 

(96) [bookmark: ACfs054a017p136Z]تفصيل الله لآيات كتابه الكريم حتى يتدبره الناس، ففيه أهمية التدبر وسهولته([footnoteRef:457])، كما قال تعالى: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [القمر:17]. [457: ()	يُنظر: ابن الجوزي، زاد المسير (2/168)، العُلَيْمي، فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/59).] 

(97) تفصيل الله لآيات كتابه سنة ماضية منذ أخذ عليهم العهد، يؤخذ من قوله: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ﴾([footnoteRef:458]). [458: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 327).] 

(98) أهمية تفصيل الحق عند بيانه للناس بما يجعل الحكم والحجة واضحة.
(99) أهمية التفصيل عند التعليم، فقد أخبر الله أنه فصل آياته، وبالتفصيل يتم التحصيل، فينبغي للمعلم والداعي إلى الله أن يفصل في موضع التفصيل؛ لإفادة الناس، ولا يكتفي بالإجمال.
(100) [bookmark: ACfs010a024p136Z]أهمية العقل، فقد فصل الله آياته للناس ليعقلوها ويتدبروها، فالإسلام يدعو الناس إلى استعمال عقولهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [يونس:24]([footnoteRef:459]). [459: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/326). ] 

(101) أحق الكلام بالتفصيل والتفسير كلام الله سبحانه([footnoteRef:460])، ففيه الحث على تفسير القرآن بتفصيل تعلمًا وتعليمًا.   [460: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/291).] 

(102) [bookmark: ACfs010a057p137Z][bookmark: ACfs038a029p137Z][bookmark: ACfs077a050p137Z]القرآن الكريم خير ما يعظ الواعظون به الناس، وأفضل ما يتعلمه الناس ويعلمونه، فقد فصل الله فيه آياته، وجعلها موعظة للناس ليتوبوا إليه سبحانه، ويرجعوا إلى توحيده وطاعته، كما قال الله سبحانه:  ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [يونس:57]، وقال عز وجل: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29]، وقال جل جلاله: ﴿ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ﴾ [المرسلات:50].
(103) عظم قدر القرآن، وعظيم أثره، فقد فصل الله فيه آياته ليرجع الناس من ضلالهم إلى الحق. 
(104) الرد على من يدعي أن للقرآن باطنًا غير الظاهر المعلوم، أو يزعم أنه لا يجوز الأخذ بظاهر القرآن الذي بينه الله لعباده، ووجه ذلك أن الله أخبر أنه قد فصل جميع آياته وبينها لعباده. 
(105) [bookmark: ACfs011a001p137Z][bookmark: ACfs029a049p137Z][bookmark: ACfs003a007p137Z]تفصيل الله آيات القرآن للناس، فهي آيات هداياتها واضحة، ودلالاتها بينة، ليس فيها لبس ولا غموض، فآياته محكمة مفصلة، وما فيه من آيات متشابهة قليلة جدًا، جعلها الله اختبارًا للعباد، والراسخون في العلم يردونها إلى الآيات المحكمة فيعلمون معناها، ويهتدون بهداها، فصح أن القرآن كله محكم مفصل، كما قال تعالى:  ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [هود:1]، وقال سبحانه: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [العنكبوت:49]، وقال عز وجل: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾ [آل عمران:7].
(106) كثرة آيات الله وتنوعها؛ ولذا أخبر عنها بالجمع.
(107) [bookmark: ACfs002a222p137Z]محبة الله توبة عباده، ورجوعهم إلى طاعته، كما قال تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ [البقرة:222].
(108) يدل حرف الترجي والفعل المضارع في قوله: ﴿ﲇ ﲈ﴾ على قبول الله توبة عباده في الحال والاستقبال ما لم يحضر الإنسان أجله.
(109) من مقاصد القرآن إرجاع من خرج عن الحق بسبب جهله أو غفلاته إلى الصراط المستقيم، وعدم اليأس من هدايتهم بما فصله الله في كتابه([footnoteRef:461]). [461: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/23).] 

(110) حث الناس على النظر والاستدلال، وترك التقليد الأعمى([footnoteRef:462]).  [462: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/650).] 

(111) الرجوع إلى الحق فضيلة، والإصرار على الباطل رذيلة.
(112) [bookmark: ACfs007a174p138Z]بيان أن الشرك ليس من مقتضى الفطرة، وأن التلبس به خروج عن أصل الخلقة كخروج المسافر عن وطنه، ويقتضي هذا تشبيه الموحد بالذي يأوي إلى وطنه، يؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ﴾([footnoteRef:463]). [463: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/171).] 

(113) الرجوع إلى الفطرة السليمة يسهل غرس العقيدة الصحيحة في القلوب([footnoteRef:464]). [464: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/434).] 

(114) تفصيل الآيات وتفسيرها للناس من أسباب رجوعهم إلى الحق.
[bookmark: ACfs007a175p138Z]الآية مائة وخمسة وسبعون: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [الأعراف:175]. 
(115) يؤخذ من مناسبة هذه الآية لما قبلها أن هذه القصة من تفصيل آيات الله لعباده.
(116) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن من أسباب الرجوع إلى الحق ذكر القصص التي فيها عبر.
(117) علم الله بالغيب، حيث أخبرنا بقصة العالم الذي انسلخ من آيات الله، وقد كان في الأمم الماضية.
(118) صدق نبوة رسول الله حيث قص على الناس بعض أخبار الأمم الماضية بما أوحى الله إليه([footnoteRef:465]). [465: ()	يُنظر: مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2645)، أبو حيان، البحر المحيط (5/224).] 

(119) مشروعية تذكير الناس بالقصص التي فيها عبرة وعظة.
(120) أهمية دراسة التاريخ، ومعرفة أخبار الماضين، وأخذ العبرة من قصصهم.
(121) [bookmark: ACfs025a052p138Z][bookmark: ACfs045a006p138Z]مشروعية تذكير الناس بكتاب الله حتى الكافرين منهم، يؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ﴾، فإن المراد أن يتلو هذه الآيات على الكافرين وغيرهم([footnoteRef:466])، وفي هذا رد على من يظن أن الكافرين لا يُدعون بالقرآن، ويكفي في الرد عليه قوله تعالى:  ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الفرقان:52]، وقوله سبحانه: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾ [الجاثية:6]. [466: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/225، 226)، نظم الدرر (8/156).] 

(122) تذكير الناس بنعم الله عليهم بذكر أهل البلاء، حتى يدرك الإنسان قدر نعمة الله عليه، ويعلم أن من الناس من هو محروم منها. 
(123) الاهتمام بموضع الفائدة من القصص، والإعراض فيها عن ذكر ما لا يحتاج إلى ذكره من التفاصيل وأسماء الأشخاص، فإن الله لم يسم لنا اسم هذا العالم الذي قص علينا قصته مجملة([footnoteRef:467])، وهذا خلاف ما عليه أصحاب المسلسلات التاريخية الذين يغرقون في التفاصيل، ويقعون في الكذب بسبب ذلك. [467: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/221)، رضا، المنار (9/340). ] 

(124) خطورة علماء السوء على المجتمعات؛ ولذلك أمر الله نبيه بتلاوة هذا الخبر العجيب على الناس، فهو نبأ عظيم يجب أن يُشاع بين الناس حتى لا يغتروا بمن لا يعمل بعلمه.
(125) تشويق السامعين قبل إلقاء العلم أو الموعظة عليهم، يؤخذ من كلمة ﴿ﲌ﴾، فإنها تدل على سماع خبر عظيم. 
(126) العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء، فقد آتى الله ذلك الرجل العلم بآياته، وخصه بها، وليس بتحصيله، فكم من محصل له لم ينتفع به([footnoteRef:468]). [468: ()	يُنظر: روضة المحبين (ص: 194). ] 

إِذا لم يكن عونٌ من الله للفتى ... فَأولُ مَا يجني عَلَيْهِ اجْتِهَادُه([footnoteRef:469]) [469: ()	يُنظر: التنوخي، الفرج بعد الشدة (1/177)، ابن عربشاه، فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء (ص: 287).  ] 

(127) فضل العلم حيث امتن الله على ذلك الرجل بالعلم، وعظَّم ما أعطاه بمظهر العظمة بلفظ الإيتاء([footnoteRef:470]). [470: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/156).] 

(128) فضل علم كتاب الله حيث أخبر الله أنه علَّم ذلك الرجل علم آياته.
(129) [bookmark: القرآن_حجة_لك_أو_عليك][bookmark: القرآن_مشفع_وماحل_مصدق_من_]تحذير العلماء وطلاب العلم من ترك العمل بآيات الله والانسلاخ منها، وخطأ الظن بأن من أعطيها لا يشقى بعدها([footnoteRef:471])، ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ))([footnoteRef:472])، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((القُرآنُ مُشفَّعٌ، وماحِلٌ مُصدَّق([footnoteRef:473])، مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، ومَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ))([footnoteRef:474]). [471: ()	يُنظر: القرافي، الذخيرة (1/47 - 49)، نظم الدرر (8/157).]  [472: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ح 223 ، 1/203). ]  [473: ()	أي: خصم مجادل مصدَّق. يعني: أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. يُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (4/303).]  [474: ()	أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب العلم، ذكر البيان بأن القرآن من جعله أمامه بالعمل قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره بترك العمل ساقه إلى النار ح 124 ، 1/332)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 2019 ، 5/31). ] 

(130) الانسلاخ من الدين لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه([footnoteRef:475]). [475: ()	يُنظر: ابن عبد الوهاب، تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: 112).] 

(131) من أوتي الهدى فانسلخ منه إلى الضلال، واتبع هواه، ومال إلى زينة الدنيا؛ فمنتهاه إلى الهلاك والخيبة في الدنيا والآخرة([footnoteRef:476]).  [476: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/404).] 

(132) عدم ظلم الله للعباد، يؤخذ من كون هذا الرجل الذي آتاه الله العلم بآياته انسلخ منها بنفسه، وسعى في مفارقتها بإرادته، ولم يقل الله: سلخناه منها([footnoteRef:477]). [477: ()	يُنظر: الأمثال في القرآن (ص: 29).] 

(133) تشير كلمة ﴿ﲐ ﲑ﴾ إلى أن الكفر بعد الإيمان فيه معاناة للنفس، وعنف وشدة، لكون المرتد يخالف الفطرة، ويتعامى عن الحق الذي أحاط به كما يحيط الجلد بصاحبه، فهو يتكلف الانسلاخ من الدين([footnoteRef:478]).   [478: ()	يُنظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص: 86)، الصغير، أصول البيان العربي في ضوء القرآن (ص: 123).] 

(134) الانسلاخ من آيات الله يشمل الإعراض عنها باللسان وبالقلب وبالعمل([footnoteRef:479])، فمن كان يتعاهدها بالتلاوة والتدبر والتعليم والعمل فهو بعيد من الانسلاخ. [479: ()	يُنظر: القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي (8/548).] 

(135) في ذكر انسلاخ هذا الرجل من علمه من غير تفصيل لجرائمه فائدة مهمة، وهي عدم التفصيل في جرائم العصاة، وطرق فسادهم، حتى لا يقلدهم في ذلك من يسمع خبرهم من ضعفاء النفوس([footnoteRef:480]).  [480: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 329).] 

(136) المرتد عن الإسلام كالحية المنسلخة عن جلدها، التاركة له في الأرض، يتعجب منه كل من يراه، وكذلك المرتد يتعجب منه من يعرف حالتيه قبل ردته وبعد انسلاخه من دينه.
(137) المرتد عن دين الحق إلى الباطل لا كرامة له، فقد استغنى عن كرامته حين انسلخ عن دينه، وألقى عن نفسه ستوره، وما يحفظ عليه أموره([footnoteRef:481]). [481: ()	يُنظر: المطعني، خصائص التعبير القرآني (1/265).] 

(138) المنسلخون من دين الله أموات غير أحياء، يدل على هذا كون سلخ جلد الشاة لا يكون إلا بعد موتها([footnoteRef:482]). [482: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(139) تفيد لفظة الانسلاخ أن هنالك انتكاسة عن الحق لا عودة بعدها،كما أن الجلد إذا سلخ لا يعود مرة أخرى.
(140) لفظة الانسلاخ من آيات الله تفيد أنه ينبغي أن تكون آيات الله في حياتنا كالشيء المحسوس الملموس علمًا وعملًا.
(141) خطورة اختيار الباطل بعد العلم بالحق، فهذا الرجل اختار بنفسه الانسلاخ كفرًا للنعمة، واتباعًا للهوى، وركونًا للدنيا.
(142) [bookmark: ACfs050a027p141Z]فيها أن نفس الإنسان هي السبب الأول في الضلال، فقد ذكر الله أولًا انسلاخ هذا الرجل عن العلم والهدى، ثم ذكر ثانيًا تسلط الشيطان عليه([footnoteRef:483])، وقد أخبر الله أن الإنسان وشيطانه يختصمان يوم القيامة فقال سبحانه: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾ [ق:27،28].   [483: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 330).] 

(143) [bookmark: إن_الله_لا_يقبض_العلم_انتزاعا_]العلم لا يُنزع من العلماء إذا عملوا به، وعلَّموه، وتذكروه، يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﲐ ﲑ﴾، ولم يقل: فانسلخت منه([footnoteRef:484])، ويدل على هذا من السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))([footnoteRef:485]).  [484: ()	يُنظر: روح المعاني (5/104).]  [485: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ح 100 ، 1/31)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، ح 2673 ، 1/453). ] 

(144) كثرة الآيات الشرعية والكونية وإحاطتها بالعالم بها والمتأمل لها إحاطة قوية حتى إنها تحتاج إلى قوة معصية لينسلخ منها؛ لأن الأصل في السلخ إزالة الجلد([footnoteRef:486]). [486: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4454، 4455).] 

(145) العلم الذي لا يُعمل به يزول من صاحبه([footnoteRef:487]). [487: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/340). ] 

(146) العلم النافع هو الذي يكون عقيدة لصاحبه، ويثمر الأعمال الصالحة.
(147) ذم التعري من الخير، ومن ذلك التعري من اللباس، يؤخذ من ذكر الانسلاخ، فإنه التعري من الشيء، كانسلاخ جلد الحية([footnoteRef:488]). [488: ()	يُنظر: عمدة الحفاظ (5/515). ] 

(148) الشر درجات، ومن كان أكثر شرًا كان أعظم ذنبًا، وأشد عقوبة، وأعظم ذمًا، فقد أخبر الله أن هذا العالم انسلخ من آيات الله، فخرج منها وفارقها بالكلية، ولو ترك بعضها، وتمسك ببعضها، لكان أقل شرًا من المنسلخ من آيات الله كلها. 
(149) نعمة الله تُسلب ممن لا يعرف قدرها، فهذا المنسلخ من آيات الله لم يعرف قدرها حين قدَّم الدنيا عليها، فاستحق أن يسلبه الله نعمة العلم بآياته والعمل بها([footnoteRef:489]). [489: ()	يُنظر: حقي، روح البيان (3/279). ] 

(150) من أكرمه الله بنعمة فعليه أن يداوم على شكر الله عليها، حتى لا تضيع منه.
(151) فضل محبة الله، فهذا المنسلخ أُعطي الآيات ولم يُعط محبة الله، فلو أُعطي محبة الله لما التفت إلى غيره، ولا انسلخ من آياته([footnoteRef:490]).  [490: ()	يُنظر: ابن عجيبة، البحر المديد (2/283). ] 

(152) العلم بآيات الله حصن من الشيطان، فقد أخبر الله أن هذا العالم لم يستطع الشيطان أن يغويه إلا بعد انسلاخه من آيات الله، أما قبل ذلك فلا سبيل للشيطان عليه، ويؤخذ من هذا فضل العلم الشرعي عمومًا، وعلم التفسير خصوصًا.
(153) العلم والعمل بآيات الله جمال للآخذ بها، يدل على هذا تشبيه آيات الله بالجلد الذي يُجمِّل صاحبه([footnoteRef:491]). [491: ()	يُنظر: رأفت، تاريخ نزول القرآن (ص: 286).] 

(154) آيات الله تحمي العبد من عدوه، فقد شُبِّهت بالجلد الذي يحمي صاحبه([footnoteRef:492]). [492: ()	يُنظر: الأمثال في القرآن (ص: 29)، معارج التفكر (5/31، 36، 37).] 

(155) ترصد الشيطان للإنسان في وقت غفلاته، فيلحقه في وقت ضعفه ليضله([footnoteRef:493]). [493: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4456).] 

(156) عجز الشيطان عن إغواء المعتصم بآيات الله، فإن الشيطان لم يقدر على التسلط على ذلك العالم إلا بعد أن ترك العمل بآيات الله. 
(157) إنما يضل الشيطان من يترك العمل بآيات الله، فيلحقه ويدركه، فقد تسلط الشيطان بوساوسه على ذلك العالم حين ترك العمل بآيات الله([footnoteRef:494]). [494: ()	يُنظر: روضة المحبين (ص: 194)، التحرير والتنوير (9/176)، المعجزة الكبرى القرآن (ص: 86).] 

(158) تسلط الشيطان على الجاهل بآيات الله، فإن الشيطان لم يتسلط على ذلك العالم إلا بعد تركه آيات الله، والجاهل مثله([footnoteRef:495]).  [495: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/160).] 

(159) حرص الشيطان على إغواء العلماء؛ ليضل كثير من الناس اغترارًا بهم، فينبغي تربية الناس على اتباع العلماء بالحق الذي التزموا به، وليس بأشخاصهم، لجواز مخالفتهم الحق، واتباعهم الهوى.
(160) صحة نسبة ما يفعله الشياطين إلى إبليس؛ لأنهم يطيعونه، ويضلون الناس بأمره، وهكذا كل مطاع، يصح نسبة ما فعله أتباعه إليه، مما عملوه بأمره، يؤخذ من احتمال أن الشيطان المذكور في القصة ليس هو إبليس، بل بعض أتباعه، ويؤيده قوله في نفس السورة: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ﴾ [الأعراف:200]. 
(161) أول دركات الضلال ترك دلالة آيات الله المبينة للحق مع قوة سلطانها ووضوحها([footnoteRef:496]). [496: ()	يُنظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص: 86).] 

(162) [bookmark: يجاء_بالرجل_يوم_القيامة_فيلقى_في_][bookmark: لا_خبيث_أخبث_من_قارئ_فاجر][bookmark: ويل_للمتفقهين_لغير_العبادة_والمستحلين_][bookmark: كفى_بخشية_الله_علما_وبالاغترار_]المراد بالعلم خشية الله، وثمرته العمل به، ولذلك ذم الله ذلك العالم الذي لم يخش الله، ولم يعمل بعلمه، وعن أسامة بن زيد([footnoteRef:497]) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟! قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ))([footnoteRef:498])، وعن أيوب السختياني([footnoteRef:499]) قال: (لا خبيث أخبث من قارئ فاجر)([footnoteRef:500])، وعن الأوزاعي([footnoteRef:501]) قال: كان يقال: (ويل للمتفقهين لغير العبادة، والمستحلين الحرمات بالشبهات)([footnoteRef:502])، وقال عبد الله بن المبارك([footnoteRef:503]) والفضيل بن عياض([footnoteRef:504]): (كفى بخشية الله علمًا، وبالاغترار بالله جهلًا)([footnoteRef:505]). [497: ()	هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، حب رسول الله وابن حبه، ومولاه وابن مولاه، وأمه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان شديد السواد وأبوه أبيض، وهو آخر أمير أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وعمره ثمانية عشر عامًا، توفي في المدينة سنة 54. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/75 - 77)، سير أعلام النبلاء (2/496 - 507).]  [498: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة، ح 3267 ، 4/121)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، ح 2989 ، 4/2290).  ]  [499: ()	هو: أيوب بن أبى تَمِيْمَةَ السِّخْتِيَانِي، البصري، ثقة ثبت فقيه إمام عابد، من صغار التابعين، حديثه في الكتب الستة، وُلِد سنة 68 هـ، ومات سنة 131 هـ. يُنظر: ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات (ص: 30)، سير أعلام النبلاء (6/15- 26).]  [500: ()	أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، (باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده، ح 114، ص: 75).  ]  [501: ()	هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأَوزَاعي الدِّمَشقِي، إمام فقيه مجتهد، حافظ ثقة، حديثه في الكتب الستة، وُلِد سنة 88 هـ، ومات سنة 157 هـ. يُنظر: البخاري، التاريخ الأوسط (2/124، 125)، تاريخ دمشق (35/147 - 229).]  [502: ()	أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، باب ذم التفقه لغير العبادة، ح 119 ، ص: 78). ]  [503: ()	هو: عبد الله بن المبارك المروزي الخراساني، إمام حافظ، ثقة فقيه، جواد زاهد، مجاهد عابد، حديثه في الكتب الستة، وُلِد سنة 118 هـ، ومات سنة 181 هـ، له مصنفات. يُنظر: العجلي، معرفة الثقات (2/54)، تاريخ بغداد (11/388 - 409).  ]  [504: ()	هو: الفُضَيل بن عِياض، المكي، ثقة، من كبار العباد الزهاد، توفي سنة 187 هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى (6/43)، أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/84 - 139).]  [505: ()	أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجم ابن الأعرابي، (باب الدال، ح 1691، 2/824). ] 

(163) ليس كل عالم ناج من عذاب الله، فالعالم المذكور في الآية سخط الله عليه لعدم عمله بعلمه؛ لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولا يسلم من الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى إلا من هداه الله ووفقه، فهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم([footnoteRef:506]). [506: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/468)، السمعاني، تفسير القرآن (2/233).] 

(164) عدم الأمن من مكر الله([footnoteRef:507]). [507: ()	يُنظر: ابن عبد الوهاب، تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: 112).] 

(165) التحذير البليغ من علماء السوء، فقد جعل الله مثَلهم أسوأ وأقبح الأمثال المضروبة في القرآن، حيث شبههم بالكلاب اللاهثة([footnoteRef:508]). [508: ()	يُنظر: روح المعاني (5/108).] 

(166) تحذير العلماء من إرضاء الحكام والعوام، فمن صفات علماء السوء إرضاء الحكام وإن كانوا مرتدين، وإرضاء العوام وإن كانوا مبتدعة خرافيين([footnoteRef:509]). [509: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/349). ] 

(167) تحذير المؤمنين من الانسلاخ من آيات الله ودينه كما انسلخ الذين من قبلهم من اليهود والنصارى، والحث على اتباع آيات الله ولزومها([footnoteRef:510]).  [510: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/28 - 30).] 

(168) العلم إن لم ينفع صاحبه ضره؛ لأنه يكون حجة عليه.
(169) [bookmark: ACfs010a032p144Z]من ترك الحق وقع في الباطل، فذلك العالم ترك الحق فوقع في الباطل، كما قال تعالى: ﴿ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ﴾ [يونس:32].
(170) حرص الشيطان على إغواء جميع بني آدم حتى العلماء منهم، بالتدرج شيئًا فشيئًا حتى ينسلخوا من دين الله بالكلية، فذلك العالم ترك أولًا تلاوة كتاب الله وتدبره، ثم ترك العمل بآيات الله شيئًا فشيئًا، حتى انسلخ منها بالكلية، ثم صار من الغاوين، وأخلد إلى الأرض، واتبع هواه([footnoteRef:511]). [511: ()	يُنظر: المعجزة الكبرى القرآن (ص: 87)، معارج التفكر (5/34)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/263).] 

(171) لا ينسلخ من آيات الله ويتركها بالكلية إلا المرتد الكافر، أما المؤمن العاصي فإنه لا ينسلخ منها، ولا يتخلى عنها([footnoteRef:512]). [512: ()	يُنظر: روضة المحبين (ص: 194). ] 

(172) مَنْ ترك العمل بكتاب الله وأعرض عنه أتبعه الشيطان سريعًا لتركه الحق ثم يسرع به الضلال بسبب إغواء الشيطان له، يفهم هذا من الفاء الدالة على التعقيب في الموضعين في قوله تعالى: ﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾. 
(173) ذم الغاوين، وهم الذين يضلون عن علمٍ لا عن جهل، ويعملون بخلاف علمهم اتباعًا لأهوائهم([footnoteRef:513]). [513: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/197، 198)، الأمثال في القرآن (ص: 29).] 

(174) إثبات الردة، فهذا العالم كان مؤمنًا فصار مرتدًا([footnoteRef:514]). [514: ()	يُنظر: العذب النمير (4/326).] 

(175) الاستفادة من نصوص القرآن في تقرير قواعد اللغة العربية، يؤخذ من الاستشهاد بالآية في أن (كان) تأتي بمعنى (صار).
(176) من طلب العلم بغير نية صادقة، وإنما لأجل المال والجاه، فلن ينتفع بعلمه، وقد ينسلخ منه([footnoteRef:515]). [515: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/108).] 

(177) [bookmark: إن_الرجل_ليعمل_الزمن_الطويل_بعمل_]الأعمال بالخواتيم([footnoteRef:516])، وفي الآية تصديق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ))([footnoteRef:517]).  [516: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/160).]  [517: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ح 2651 ، 4/2042). ] 

(178) [bookmark: لا_عليكم_أن_لا_تعجبوا_بأحد_]عدم الإعجاب بعلم العالم وعمل العابد حتى يُنظر بم يُختم له، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ، بِعَمَلٍ صَالِحٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْبُرْهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ سَيِّئٍ، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا))([footnoteRef:518]).  [518: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند أنس بن مالك، ح 12214 ، 19/246)، وصححه الأرناؤوط على شرط الشيخين في تحقيق المسند (19/246).  ] 

(179) ليست العبرة بما يظهر في الحال، وإنما العبرة بالمآل([footnoteRef:519]). [519: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/587). ] 

(180) ليست العبرة بالظاهر المخالف للباطن، وإنما المعول عند الله على السرائر، والنيات، والمقاصد، والهمم([footnoteRef:520]). [520: ()	يُنظر: زاد المعاد (3/376).  ] 

(181) لا يلزم من العلم الاهتداء إلى العمل بالحق، فعلماء السوء يعلمون الحق ولا يعملون به([footnoteRef:521]). [521: ()	يُنظر: مفتاح دار السعادة (1/254).  ] 

[bookmark: ACfs007a176p146Z]الآية مائة وستة وسبعون: ﴿ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾ [الأعراف:176].
(182) إثبات مشيئة الله، وأنه يهدي من يشاء من العلماء وينفعهم بالعلم، يُؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾.
(183) الأمر لله وحده، ولا راد لمشيئته سبحانه، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن([footnoteRef:522]). [522: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/587)، تفسير الشعراوي (7/4459).] 

(184) الجمع بين مشيئة الله وإثبات اختيار العبد، فالله لم يشأ رفع هذا العالم وهدايته لكونه اختار بإرادته الإخلاد إلى الأرض([footnoteRef:523]). [523: ()	يُنظر: ابن عبد الوهاب، تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: 112).] 

(185) إثبات الاختيار للإنسان، وأن هذا لا ينافي أن كل شيء بقدر الله ومشيئته، فقد أخبر الله عن هذا العالم الغاوي أنه اختار الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى([footnoteRef:524]). [524: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/341)، معارج التفكر (5/32).] 

(186) من حكمة الله أنه لا يرفع ولا يهدي من يتبع هواه، ويختار الدنيا على الآخرة بإرادته، مع تمكنه من اختيار ما يرفعه عند ربه([footnoteRef:525]). [525: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/391)، معارج التفكر (5/37، 38).] 

(187) الله سبحانه قد يريد كونًا ما لا يحبه شرعًا، فلو أراد الله لهدى الضال ووفقه للعمل بآياته، لكنه أراد أن يضله بحكمته([footnoteRef:526]). [526: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/404).] 

(188) الله غني عن عباده، فمن اختار الضلال فلا يبالي الله بهلاكه.
(189) الأصل فيمن أوتي علم آيات الله أن ترتقي نفسه، وترتفع درجته؛ لأن الله جعل آياته هادية للناس([footnoteRef:527]). [527: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/341). ] 

(190) الرفعة تكون بالإيمان وطلب الحق واتباعه، وإيثاره على غيره، وقصد مرضاة الله باتباع شرعه، وعدم هجر كتابه([footnoteRef:528]). [528: ()	يُنظر: الأمثال في القرآن (ص: 30)، المعجزة الكبرى القرآن (ص: 86).] 

(191) الرفعة الحقيقية في الدين وفي الآخرة، لا في أمور الدنيا الفانية([footnoteRef:529]). [529: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/664).] 

(192) لا سعادة للأفراد والمجتمعات إلا بالتمسك بكتاب الله، فيرفعهم الله سبحانه، ويسعدهم في الدنيا والآخرة([footnoteRef:530]). [530: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/263).] 

(193) أهمية النية الصادقة، والإخلاص في طلب العلم والعمل به، فإن ذلك الغاوي لم تكن نيته خالصة فضل عن الحق، ولم ينتفع بعلمه([footnoteRef:531]). [531: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/341). ] 

(194) ابتلاء الله عباده بما شاء، فقد ابتلى الله هذا العالم بأمور أوجبت له الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى.
(195) الأدب مع الله في إسناد الخير إليه سبحانه، ونسبة الشر إلى غيره، وإن كان الكل منه خلقًا وتقديرًا، فقد نسب الله إلى نفسه مشيئة رفع ذلك العالم، ونسب إلى العالم الضال الإخلاد إلى الأرض([footnoteRef:532]). [532: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/159).] 

(196) الأصل في الإنسان الميل إلى الدنيا وتقديمها على الآخرة إلا أن يهديه الله([footnoteRef:533]).  [533: ()	يُنظر: التفسير المظهري (3/433).] 

(197) ليس كل عالم ينتفع بعلمه ويرتفع إلا من شاء الله أن يرفعه، فحريٌ بالعالم أن لا يغتر بعلمه([footnoteRef:534]). [534: ()	يُنظر: روضة المحبين (ص: 194)، نظم الدرر (8/160).] 

(198) [bookmark: اللهم_انفعني_بما_علمتني_وعلمني_]ليس كل علم ينفع صاحبه، فعلى العالم أن يسأل الله أن ينفعه بعلمه، وأن يستعيذ بالله من علم لا ينفع([footnoteRef:535])، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ))([footnoteRef:536]).   [535: ()	يُنظر: الأمثال في القرآن (ص: 30).]  [536: ()	أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( كتاب الدعاء، ح 1879 ، 1/690)، وصححه  على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 3151 ، 7/425). ] 

(199) [bookmark: ACfs043a044p148Z][bookmark: إن_الله_يرفع_بهذا_الكتاب_أقواما]العلم بالقرآن والعمل به شرف ورفعة لصاحبه، كما قال تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الزخرف:44]، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ))([footnoteRef:537]). [537: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، ح 817 ، 1/559). ] 

(200) فضل الله على العالم الثابت على الحق إلى موته([footnoteRef:538]).   [538: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/176).] 

(201) بيان أن موت العالم قبل أن يُفتن في دينه ويعصي الله خير له([footnoteRef:539]). [539: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/233)، الجامع لأحكام القرآن (7/321).] 

(202) أعظم الرفعة توفيق الله العالم للعمل بعلمه([footnoteRef:540]). [540: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/427).] 

(203) شرف العالم العامل بعلمه، ورفعته على غيره في الدنيا والآخرة، فالصفات الحميدة تجعل صاحبها مرتفعًا على من دونه([footnoteRef:541]). [541: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/176).] 

(204) تمثيل المتلبس بالكفر والمعاصي بعد الإيمان والتقوى بحال من كان مرتفعًا على غيره فنزل من العلو إلى السفل([footnoteRef:542]). [542: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/177).] 

(205) [bookmark: ACfs011a015p149Z][bookmark: ACfs010a007p149Z][bookmark: ACfs053a029p149Z]ذم من يخلد إلى الأرض، وبيان أن من أخلد إليها، ولازم شهواتها، وآثر متاعها العاجل؛ فقد حرم نفسه حظ الآخرة الباقية([footnoteRef:543])، كما قال تعالى: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [هود:15،16]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [يونس:7،8]، وقال عز وجل: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النجم:29]. [543: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/478)، معارج التفكر (5/38). ] 

(206) الذم العظيم للعالم إذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وبيان أن ذلك سبب لعدم رفعته بعلمه([footnoteRef:544])، فمن صفات العالم الرباني أن يكون زاهدًا في الدنيا، وقد ألف العلماء كثيرًا من الكتب في الزهد، وسئل بعض العلماء عن الزهد فقال: (العلم، ثم يفرق ما بين الدنيا والآخرة، ثم طلب الرفيع بالخسيس)([footnoteRef:545]). وقال بعض العلماء: (الزهد: القيام بدلائل العلم، وشواهد اليقين)([footnoteRef:546]). [544: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/223)، روضة المحبين (ص: 194).]  [545: ()	أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (ح 521 ، ص: 223).  ]  [546: ()	يُنظر: البيهقي، الزهد الكبير (ص: 79). ] 

(207) الرفعة عند الله تتنافى مع الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى، فمن أراد أن يرفعه الله في الدنيا والآخرة فليترك الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. 
(208) كل من آثر الدنيا من العلماء فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الشريعة كثيرًا ما تكون على خلاف أغراض الناس([footnoteRef:547]). [547: ()	يُنظر: ابن القيم، الفوائد (ص: 100).  ] 

(209) حب الدنيا والإخلاد إليها أصل كل خطيئة([footnoteRef:548]). [548: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/42)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/236).  ] 

(210) حب الدنيا من أسباب الردة عن الإسلام، سواء من العلماء وغيرهم([footnoteRef:549]). [549: ()	يُنظر: ابن عبد الوهاب، تفسير آيات من القرآن الكريم (ص: 112).] 

(211) خطورة حب الدنيا والركون إليها، فهي فتنة عظيمة حتى على العلماء.
(212) لا بد من الفتنة اختبارًا من الله لعباده، فليتأهب لها العاقل، وليصبر على دينه وإن فاتته دنياه([footnoteRef:550]). [550: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(213) من كانت نعم الله عليه أكثر، فإذا أعرض عن اتباع الهدى، وأقبل على متابعة الهوى، فبعده عن الله أعظم([footnoteRef:551]). [551: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/405)، نظم الدرر (8/161). ] 

(214) [bookmark: ACfs030a029p150Z][bookmark: ACfs047a016p150Z][bookmark: ACfs038a026p150Z][bookmark: ACfs079a040p150Z]ذم اتباع الهوى، وبيان أن ذلك سبب للخذلان والضلال([footnoteRef:552])، ويزداد الذم إن كان متبع الهوى من أهل العلم، وقد وصف الله الكفار والمنافقين وأهل الضلال باتباع الهوى، قال تعالى: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾ [الروم:29]، وقال سبحانه: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [محمد:16]، وقال عز وجل: ﴿ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [ص:26]، وأخبر الله أن الجنة لمن نهى نفسه عن هواها فقال جل وعلا: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ﴾ [النازعات:40،41]. [552: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/341)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308). ] 

(215) اتباع الهوى سبب للانسلاخ من آيات الله.
(216) اتباع الهوى سبب لترك استعمال العقل، ومخالفة الفطرة والشرع([footnoteRef:553]). [553: ()	يُنظر: ابن الجوزي، التبصرة (1/272)، ابن القيم، الفوائد (ص: 101)، رضا، المنار (9/349). ] 

(217) اتباع الهوى من الإخلاد إلى الأرض([footnoteRef:554]). [554: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/670).] 

(218) يفهم من ذم اتباع الهوى أن اتباع الشرع والعقل هو الحق، وأن الشرع والعقل لا يختلفان([footnoteRef:555]). [555: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/263).] 

(219) [bookmark: ACfs028a050p150Z]الهدى والهوى لا يجتمعان، فمن لم يتبع الحق فقد اتبع هواه، كما قال سبحانه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [القصص:50].
(220) التحذير من التمادي في الغي، فهذا الرجل أخلد إلى الأرض، ثم تمادى في ذلك باتباع هواه، فمن وقع في زلة فليتب إلى الله، ولا يصر على معصية الله.
(221) ذم من أوتي علم القرآن فلم يعمل بعلمه، فالآية عامة في كل من ترك العمل بعلمه، ولم ينتفع بالهدى بعد إذ جاءه([footnoteRef:556]). [556: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/478)، الجامع لأحكام القرآن (7/323).] 

(222) التحذير من اغترار العالم بعلمه أو عمله، إذ لا يدري الإنسان بما يُختم له([footnoteRef:557]). [557: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/323).] 

(223) من أسباب سوء الخاتمة الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى([footnoteRef:558]). [558: ()	يُنظر: الأشبيلي، العاقبة في ذكر الموت (ص: 181). ] 

(224) الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة لصاحبه عند الله وخلقه، وعصمة له من الشيطان ووساوسه، والترهيب من ترك العمل بالعلم، وأن ذلك سبب لتسلط الشيطان على الإنسان([footnoteRef:559]). [559: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 308). ] 

(225) بيان أن الله يمهل ولا يهمل، فقد أمهل الله هذا العالم المتبع لهواه ولم يعاجله بعقوبته([footnoteRef:560]). [560: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/478). ] 

(226) المنع من أخذ الرشوة لإبطال الحق أو تغييره اتباعًا للهوى، وركونًا إلى متاع الدنيا([footnoteRef:561])، ووجه ذلك أن من أعظم أسباب ضلال العلماء وإخلادهم للأرض هو المال الذي يأخذونه بغير حق. [561: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/323).] 

(227) منع تقليد العالم إلا بحجة؛ لأن الله أخبرنا أنه أعطى هذا العالم آياته فانسلخ منها، فوجب الخوف من مثل هذا على العلماء، وألا يقبل قولهم إلا بحجة واضحة([footnoteRef:562]). [562: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/323)، العذب النمير (4/321).] 

(228) من آتاه الله العلم والدين فمال إلى زينة الدنيا، وأخلد إلى الأرض الفانية، كان مشبهًا بأخس الحيوانات، وهو الكلب اللاهث([footnoteRef:563]). [563: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/405)، حاشية الطيبي على الكشاف (6/669)، الأمثال في القرآن (ص: 27)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/512).] 

(229) من الحكمة من خلق الحيوانات كالكلاب التفكر في خلقها، وضرب الأمثال بها.
(230) ذم العالم الذي يتوسل بعلمه إلى طلب الدنيا، وتشبيهه حين يورد على الناس أنواع علومه، ويظهر لهم فضائل نفسه بالكلب اللاهث حين يخرج لسانه([footnoteRef:564]). [564: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/405).] 

(231) انسلاخ العالم من آيات الله، واتباعه هواه، إنما هو لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد الحرص واللهف عليها، مثل الكلب اللاهث دائمًا([footnoteRef:565]).  [565: ()	يُنظر: الحيوان (2/266)، الأمثال في القرآن (ص: 28).] 

(232) أهمية الصبر للثبات على الدين، فإن المنسلخ من آيات الله ليس عنده صبر عن الدنيا وشهواتها([footnoteRef:566]). [566: ()	يُنظر: الأمثال في القرآن (ص: 28).] 

(233) تعظيم ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام، وعدم الاكتفاء بذكر الدلائل والحجج المجردة([footnoteRef:567])، فينبغي للواعظ والمعلم أن يذكر من الأمثال ما يقرب بها المعاني إلى أفهام سامعيه، اتباعًا لطريقة القرآن الحكيم. [567: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/342). ] 

(234) [bookmark: ACfs002a026p152Z]الله سبحانه لا يستحي من بيان العلوم النفيسة للناس عن طريق ضرب الأمثال ولو بالأشياء الحقيرة، كما قال تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [البقرة:26]([footnoteRef:568]). [568: ()	يُنظر: أضواء البيان (2/45).] 

(235) [bookmark: ACfs003a135p152Z][bookmark: ACfs037a013p152Z]ذم المصر على الباطل، وتشبيه من لا ينتهي عن الشر وإن وعظ كالكلب اللاهث في حال زجره وفي حال تركه، وقد وصف الله المتقين بأنهم لا يصرون على الباطل فقال سبحانه: ﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [آل عمران:135]، ووصف الكافرين بقوله: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ [الصافات:13].
(236) المرتد المنسلخ من آيات الله لا يطيع بالإيمان على رفق ولا على عنف، مثل الكلب اللاهث لا يطيعك في ترك اللهث سواء حملت عليه أو تركته([footnoteRef:569]). [569: ()	يُنظر: الرماني، النكت في إعجاز القرآن (ص: 82).] 

(237) في تشبيه المنسلخ بالكلب حين يدلع لسانه إشارة إلى أنه لا يزال يطلق لسانه في الصالحين، سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر([footnoteRef:570]). [570: ()	يُنظر: روح المعاني (5/121).] 

(238) ذم الذلة والمهانة، فعلى المسلم أن يكون عزيزًا بلا كِبر، متواضعًا بلا مهانة، فيصون نفسه عن مواضع الذلة والمهانة، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الذلة والمسكنة([footnoteRef:571]). [571: ()	أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب الأذكار، باب الاستعاذة، ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من النفاق في دينه والرياء في طاعته، ح 1023 ، 3/300)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح 1019 ، 2/328).  ] 

(239) العالم المتهالك على الدنيا في مشقة عظيمة بسبب إعراضه عن الحق واضطرابه، وطلبه إرضاء شهواته، فقد شبهه الله بالكلب اللاهث في جميع أحواله([footnoteRef:572]). [572: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/313)، أبو حيان، البحر المحيط (5/224)، رضا، المنار (9/342)، التحرير والتنوير (9/177، 178).] 

(240) [bookmark: ACfs090a004p153Z]من كان ضيقًا متبرمًا من التمسك بآيات الله، فتركها طلبًا لراحته، فإنه سيظل ضيقًا متبرمًا بعد ردته([footnoteRef:573])، فلا يخلو الإنسان من المشقة والتعب، كما قال تعالى: ﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [البلد:4]، والموفق من يجعل تعبه في الحق الذي يرضي الله سبحانه. [573: ()	يُنظر: الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص: 191).  ] 

(241) من آتاه الله العلم والدين فقد أغناه الله بذلك عن التعرض لأوساخ أموال الناس، فإذا أخلد إلى الدنيا، كانت حاله كحال الكلب اللاهث، لمواظبته على الأعمال القبيحة، لمجرد نفسه الخبيثة، وطبيعته الخسيسة، لا لأجل حاجته وضرورته([footnoteRef:574]). [574: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/405).] 

(242) الإنسان الحريص على الدنيا لا يشبع منها أبدًا إلى أن يموت، فهو يلهث عليها في جميع أحواله([footnoteRef:575]). [575: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/405)، معارج التفكر (5/38، 39).] 

(243) المصيبة في الدين أعظم من المصيبة في الدنيا. 
(244) [bookmark: ليس_لنا_مثل_السوء_الذي_]ليس للمسلم أن يتشبه بصفات الحيوانات الذميمة، بل عليه أن يتصف بأفضل الصفات، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ))([footnoteRef:576]). [576: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ح 2622 ، 3/164)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، ح 1622 ، 3/1240).] 

(245) [bookmark: من_اتخذ_كلبا_إلا_كلب_ماشية_]ذم الكلاب من حيث الجملة، وإن كان فيها بعض المنفعة، فقد ضرب الله الخسة في المثل به في أخس أحواله([footnoteRef:577])؛ ولذا جاء النهي عن اتخاذها إلا لحاجة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ))([footnoteRef:578]). [577: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/224).]  [578: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدأ الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، ح 3324 ، 4/130)، ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، ح 1575 ، 3/1203)، واللفظ له. ] 

(246) الزجر عن التكذيب بآيات الله، وتشبيه جميع المكذبين بآيات الله بالكلاب اللاهثة([footnoteRef:579])، سواء كان التكذيب بآيات الله التنزيلية أو الكونية أو معجزات الأنبياء. [579: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/471).] 

(247) الحث على قص القصص لأجل الاتعاظ والتفكر، وليس لأجل التسلية، يؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾([footnoteRef:580]). [580: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/179).] 

(248) التفكر في قصص المعذَّبين يحدث اعتبارًا وانزجارًا عن المعاصي، وخوفًا من سوء الخاتمة، وزوال العافية([footnoteRef:581]). [581: ()	يُنظر: الرسعني، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/312).] 

(249) بيان أهمية القصص في التعليم والوعظ، وأنها من وسائل الدعوة المفيدة([footnoteRef:582]).  [582: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4461، 4467).] 

(250) قصص القرآن من أرحب الميادين لإعمال الفكر والنظر، واستلهام الدروس والعبر([footnoteRef:583]). [583: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 335).] 

(251) علم التاريخ من العلوم الشرعية المهمة، وليس كما يظن بعض الناس أنه علم لا ينفع، أو أنه من فضول العلم.
(252) الفعل المضارع ﴿ﲸ﴾ يفيد دوام إعمال الفكر في آيات الله، فعجائب القرآن لا تنقضي، وعبره ومواعظه لا تنتهي، وكلما أعدت فيها النظر ظهر لك منها ما لم يظهر لك من قبل من الفوائد واللطائف والهدايات.
(253) من أسباب التفكر سماع القصص التي فيها عبر.
(254) فضل الموعظة، وبيان أنها من مقاصد الشريعة لإصلاح العباد.
(255) من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته إخباره بقصص الماضين، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولم يجالس أهل الكتاب([footnoteRef:584]).  [584: ()	الطبري، جامع البيان (10/589)، إرشاد العقل السليم (3/294).] 

(256) رجاء الداعي إلى الله هداية من يدعوهم، وعدم يأسه من اهتدائهم([footnoteRef:585]). [585: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/438).] 

(257) من سمع آيات الله فعليه أن يصغي إليها ويتدبرها، وأن يحرص على التأثر بها.
(258) الحث على التفكر، فهو سبب عظيم للعلم والعمل، والاهتداء إلى الحق، والارتقاء  في أمور الدين والدنيا العلمية والعملية([footnoteRef:586]).  [586: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/342، 343)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308). ] 

(259) من أساليب الدعوة إلى الله حث الناس على التفكر. 
(260) [bookmark: ACfs002a219p155Z][bookmark: ACfs010a024p155Z][bookmark: ACfs016a044p155Z][bookmark: ACfs059a021p155Z]بيان أهمية العقل، وأن الإسلام يدعو الناس إلى استعماله فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم([footnoteRef:587])، قال الله تعالى: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ﴾ [البقرة:219،220]، وقال سبحانه: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [يونس:24]، وقال عز وجل: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [النحل:44]، وقال جل شأنه: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [الحشر:21]. [587: ()	يُنظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (1/182).] 

[bookmark: ACfs007a177p155Z]الآية مائة وسبعة وسبعون: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأعراف:177].
(261) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أن من أنواع الكفر كفر التكذيب حتى لو صدق بآيات الله في باطن أمره، وإنما كذب بها حبًا للدنيا، واتباعًا للهوى.
(262) أهمية ضرب الأمثال في الدعوة والتعليم.
(263) مثل السوء للكافرين، فقد عمَّ الله بهذا التمثيل جميع الذين يكذبون بآيات الله، وشبههم بذلك العالم المنسلخ من آيات الله لكونهم رأوا المعجزات وعلموا الآيات فلم تنفعهم، كما أن ذلك الرجل لم ينتفع بما كان عنده من الآيات([footnoteRef:588])، ومفهوم هذا أن المثل الطيب للمؤمنين.   [588: ()	يُنظر: معالم التنزيل (2/252)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/313)، أبو حيان، البحر المحيط (5/225). ] 

(264) [bookmark: ACfs058a008p155Z]ذم المجتمعين والمتعاونين على التكذيب بآيات الله، حيث نسب الله التكذيب إلى مجموع القوم، وقد قال تعالى: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [المجادلة:8].
(265) من كفر بالله ورسله، وكذَّب بالحق، وعمل بالباطل، فإنه يظلم نفسه بجعلها مذمومة في الدنيا، ومعذبة في الآخرة([footnoteRef:589]). [589: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/180).] 

(266) التفلت من الشريعة قد يعد تكذيبًا بآيات الله، وإن لم يحصل التكذيب الصريح.
(267) التكذيب بآيات الله وترك العمل بها ظلم للنفس، وللناس.
(268) التكذيب بآيات الله أقبح فعل يقع من القوم.
(269) ذم المكذبين بآيات الله، ومفهومها: مدح المصدقين بآيات الله، الحريصين على تعلمها والعمل بها وتحكيمها.
(270) آيات الله يجب أن تقابل بالتصديق، لا بالتكذيب.
(271) الدنيا أمد، والآخرة أبد، يؤخذ من ذكر فعل (كانوا)، فقد انقضى كفرهم في الدنيا الفانية، وبقي عذابهم السرمدي في الآخرة الباقية.
(272) الجهل بآيات الله منشأ ظلم الإنسان لنفسه ولغيره.
(273) من أعظم أساليب محاربة الظلم والفساد في المجتمعات أن يُنشر العلم بالقرآن بين الناس، فيكثر الخير، ويقل الشر والظلم.
(274) [bookmark: ACfs003a177p156Z]كل من الكافر والعاصي لن يضر الله شيئًا بكفره ومعصيته، ولن يضر إلا نفسه في الدنيا والآخرة([footnoteRef:590])، كما قال تعالى: ﴿ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [آل عمران:177].  [590: ()	يُنظر: زاد المسير (2/171)، معارج التفكر (5/33).] 

(275) من خالف الشرع، فوقع في الحرج والضيق، فلا يلومن إلا نفسه.
(276) [bookmark: ACfs006a164p156Z][bookmark: ACfs031a033p156Z]كل إنسان يجازى بذنوبه يوم القيامة، ولا يُعذَّب أحدٌ بدلًا عنه، كما قال تعالى: ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ﴾ [الأنعام:164]، وقال سبحانه: ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ [لقمان:33].
(277) النفس أمانة يجب على الإنسان أن يسعى في نجاتها، فلا يهملها من الخير، ولا يقع في أسباب هلاكها في الدنيا والآخرة([footnoteRef:591]).  [591: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 336).] 

[bookmark: ACfs007a178p156Z]الآية مائة وثمان وسبعون: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:178]. 
(278) [bookmark: ACfs002a213p156Z][bookmark: ACfs035a008p156Z]الهداية والضلال بيد الله وحده، فهو يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله([footnoteRef:592])، كما قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [البقرة:213]، وقال سبحانه: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [فاطر:8]. [592: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/590)، المحرر الوجيز (2/479)، التفسير الكبير (15/407)، مدارج السالكين (1/412). ] 

(279) [bookmark: ACfs002a272p156Z][bookmark: ACfs028a056p156Z][bookmark: ACfs014a027p156Z]لا أحد من الخلق يقدر على هداية غيره هداية التوفيق، ولا يقدر أحد على إضلال من أراد الله تثبيته على الهدى، كما قال تعالى: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [البقرة:272]، وقال سبحانه: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [القصص:56]، وقال: ﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [إبراهيم:27]. 
(280) في الفعل المضارع ﴿ﳅ﴾ إشارة إلى حاجة العبد المستمرة إلى هداية الله له في جميع أموره وأحواله، فعليه أن يكثر من سؤال الله الهداية([footnoteRef:593]).   [593: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 337).] 

(281) [bookmark: القدرية]الرد على القدرية([footnoteRef:594]) الذين ينكرون القدر، ويزعمون أن الله سبحانه لا يضل أحدًا، فقد نسب الله الهداية والضلالة إلى فعله من غير سبب([footnoteRef:595]). [594: ()	القدرية: هم الذين يجحدون القدر، ويقولون: كل عبد خالق لفعله، ولا يعتقدون أن الكفر والمعاصي بتقدير الله سبحانه، وهم المعتزلة. يُنظر: الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة (ص: 161 - 224)، ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/32 - 36)، البركتي، التعريفات الفقهية (ص: 171).]  [595: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/234)، أبو حيان، البحر المحيط (5/227). ] 

(282) [bookmark: المعتزلة]ضلال من لم يوفقه الله مع وضوح الحق، يؤخذ من وضوح هذه الآية في إثبات الإيمان بالقدر، وتصريحها بأن الله يهدي من يشاء، ويضل من  يشاء، ومع ذلك ضلت المعتزلة([footnoteRef:596]) عن هذه العقيدة الصحيحة مع ظهور أدلتها([footnoteRef:597]). [596: ()	المعتزلة فرقة مبتدعة افترقت إلى نحو عشرين فرقة، ولهم خمسة أصول تجمعهم وهي: 
التوحيد: ويدخلون فيه نفي صفات الله، فهم يثبتون الأسماء الحسنى فقط من غير ما تضمنته من الصفات.
العدل: ويدخلون فيه نفي خلق العبد لفعله، ونفي القدر.
الوعد والوعيد: ويريدون به تخليد صاحب الكبيرة في النار.
المنزلة بين المنزلتين: ويريدون بذلك أن صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر في الدنيا. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ويدخلون فيه الخروج على ولاة الأمر. يُنظر: البغدادي، الفرق بين الفرق  (ص: 93 - 189)، عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها    (3/1163 - 1201)، الخميس، شرح الرسالة التدمرية (ص: 103).]  [597: ()	يُنظر: روح المعاني (5/110).] 

(283) خطورة تأويل الأدلة عن ظاهرها بلا قرينة، فما ضلت المعتزلة إلا بسبب تأويلها آيات القدر التي وضحها الله لعباده، وكذلك جميع أهل الضلال يؤولون الأدلة بلا دليل، ويصرفونها عن معانيها بلا حجة.
(284) المهتدي في الدين هو المتبع الحق بتوفيق الله له، والضال هو من خذله الله فلم يوفقه لطاعته.
(285) في اسم الفاعل ﴿ﳈ﴾ إشارة إلى تعرضه إلى هداية الله، وسعيه إلى الخير، وكأن المعنى: يهدي الله من أقبل عليه، وقَبِل ما جاء من عنده من الهدى، بخلاف الضال الخاسر الذي أعرض عن هداية الله ولم يقبلها. 
(286) قلة المهتدين، وكثرة الضالين، يؤخذ من مجيء ضمير الغائب المفرد ﴿ﳇ﴾ في أهل الهداية للدلالة على قلتهم، وفي أهل الضلالة جاء اسم الإشارة للجمع البعيد ﴿ﳌ﴾ للدلالة على كثرتهم وبعدهم.
(287) تقديم المهتدين في الذكر على الضالين تشريف لأهل الهداية.
(288) التأدب مع الله في نسبة الخير إليه، وعدم نسبة الشر إليه، يؤخذ من إظهار الفاعل في قوله: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ﴾، وعدم إظهاره في ذكر الخاسرين الضالين، وإن كان سبحانه هو الذي يضل من يشاء بعدله. 
(289) تسلية الدعاة إلى الله بأن الله هو الهادي وحده، فلا يحزنوا على من لم يهده الله.
(290) طريق الهدى واحد، والمهتدون كرجل واحد، وأنواع الضلال مختلفة متكاثرة، والضالون مختلفون على طرائق شتى، يؤخذ هذا من الإفراد في لفظ ﴿ﳈ﴾، والجمع في ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾، وهم الذين لم يهتدوا([footnoteRef:598]). [598: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/43)، الإيجي، تفسير الإيجي (1/672)، رضا، المنار (9/350).] 

(291) تعظيم شأن الاهتداء، وأنه في نفسه كمال عظيم، ونفع كثير، لاستلزام الهداية الفوز العظيم في الآخرة، يؤخذ من الاقتصار في الإخبار عمن هداه الله بالمهتدي، فهو الجامع لخصال الخير([footnoteRef:599]).  [599: ()	يُنظر: السيوطي، قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1067).] 

(292) المهتدون هم الفائزون، كما أن الضالين هم الخاسرون([footnoteRef:600]). [600: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/43)، ابن التمجيد، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (8/553).] 

(293) الحرص على سؤال الله الهداية بصدق وإخلاص؛ لأنها بيد الله سبحانه، والاستعاذة منه من الضلال([footnoteRef:601])، وعدم اغترار الإنسان بعقله المجرد؛ ولذلك شرع الله لنا في كل ركعة من صلاتنا أن نسأله الهداية، وأن يجنبنا الغواية والضلال. [601: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/180)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/264).] 

(294) [bookmark: ACfs003a085p158Z][bookmark: ACfs003a196p158Z][bookmark: ACfs039a015p158Z]الخسران والهلاك الواضح هو الخسارة في الدين، والضالون هم الكاملون في الخسارة؛ لأنهم خسروا أنفسهم، وخسروا الدنيا والآخرة، ولا ينفعهم التمتع بأموالهم وأولادهم في الدنيا الفانية([footnoteRef:602])، كما قال تعالى: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [آل عمران:85]، وقال سبحانه: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [آل عمران:196،197]، وقال عز وجل: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [الزمر:15،16].  [602: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/590)، التفسير الكبير (15/408).] 

(295) من أقبل على الدنيا الفانية، وأعرض عن الآخرة الباقية، فهو خاسر([footnoteRef:603]). [603: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/162).] 

(296) أعظم الخسران الضلال عن الحق، وخسارة الأعمار بترك اغتنامها في الإيمان والعمل الصالح، وتضييعها في الباطل([footnoteRef:604]). [604: ()	يُنظر: العذب النمير (4/340 - 343).] 

(297) الهداية إلى الحق علمًا وعملًا أعظم ربح وأكبر مصلحة وأكثر خير، يؤخذ من مقابلة الهداية بالإضلال، ومقابلة المهتدي بالخاسر([footnoteRef:605]). [605: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/181). ] 

(298) [bookmark: ACfs002a269p159Z]على المسلم أن يحرص على طلب الهداية لكونها أعظم خير يجب أن يحرص عليه، وذلك بتعلم العلم النافع والعمل بما علم من الحق، قال الله تعالى: ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [البقرة:269]. 
[bookmark: ACfs007a179p159Z]الآية مائة وتسعة وسبعون: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الأعراف:179].
(299) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن أعظم الخسران دخول النار.
(300) إثبات البعث بعد الموت للحساب والجزاء.
(301) إثبات جهنم.
(302) التخويف من النار بتسميتها جهنم.   
(303) إثبات كمال علم الله([footnoteRef:606]).  [606: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/592)، زاد المسير (2/171).] 

(304) إثبات القدر، فالله يعلم بأهل النار الذين خلقهم لها.
(305) السعادة والشقاء سبق بهما القضاء، فكل إنسان ميسر لما خُلِق له([footnoteRef:607]). [607: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/266).] 

(306) حكمة الله من خلق النار، فلها أهلها الذين يستحقون دخولها بعدل الله([footnoteRef:608]). [608: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/324)، الشوكاني، فتح القدير (2/304).] 

(307) الرد على القدرية، فالآية نص على أن الله خلق كثيرًا من الإنس والجن للنار، وهم الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فلا حيلة لهم في الخلاص من الشقاء([footnoteRef:609]). [609: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/477)، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب (9/396).   ] 

(308) بيان أن الله خالق كل شيء، ففيها رد على المعتزلة الذين ينكرون خلق الله للشر([footnoteRef:610]). [610: ()	يُنظر: القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/450)، التفسير الكبير   (15/408)، الخازن، لباب التأويل (2/274).   ] 

(309) [bookmark: ACfs051a056p159Z]إثبات الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية، يؤخذ من الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الذاريات:56]، فالله خلق الجن والإنس ليعبدوه، بمعنى أنه أحب ذلك منهم، وأراد منهم أن يعبدوه شرعًا لا قدرًا، وخلق كفار الجن والإنس للنار، بمعنى أنه أراد ذلك كونًا وقدرًا، مع كونه لا يحب منهم الكفر والمعصية([footnoteRef:611]). [611: ()	يُنظر: الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص: 121، 122)، الهراس، شرح العقيدة الواسطية (ص: 100)، القول المفيد على كتاب التوحيد (2/372).   ] 

(310) يؤخذ من تأكيد الآية بالقسم المقدر في قوله: ﴿ﱁ﴾ الرد على من يؤول الآية بما يصرفها عن نصها القاطع بأن الله خلق للنار أهلًا([footnoteRef:612]).   [612: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/675).   ] 

(311) خلق الله الكفار والعصاة لأعمال الكفر والمعاصي المفضية بهم إلى دخول جهنم([footnoteRef:613]). [613: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/182).] 

(312) قوة الشهوة والغضب في نفوس الكفرة غلبت قوة الفطرة في نفوسهم، فاتبعوا أهواءهم، وأعرضوا عن الحق الذي جاء من عند ربهم، فاستحقوا النار بأعمالهم([footnoteRef:614]).  [614: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/183).] 

(313) الحث على التفهم والتعقل والتفكر في آيات الله الشرعية والكونية، والاعتبار بخلقه وعقوباته، والتفكر في الحقائق، وتمييز الحق من الباطل، يؤخذ مما ذكر في هذه الآية من ذم الذين لا يفقهون.
(314) النبي عليه الصلاة والسلام مرسلٌ للإنس والجن([footnoteRef:615]). [615: ()	يُنظر: العذب النمير (4/346).] 

(315) الجن مكلفون كالإنس، وفي الآخرة يحاسبهم الله، فيدخل كافرهم النار، ومؤمنهم الجنة، فإثبات دخول كفارهم النار يلزم منه إدخال مؤمنيهم الجنة([footnoteRef:616]).  [616: ()	يُنظر: طريق الهجرتين (ص: 417)، العذب النمير (4/346، 347).] 

(316) إثبات وجود الجن، والرد على من أنكر وجودهم.
(317) جهنم هي سجن الله في الآخرة([footnoteRef:617]). [617: ()	يُنظر: روح البيان (3/280). ] 

(318) [bookmark: ACfs006a116p160Z]كثرة الهالكين من الجن والإنس، وقلة الناجين منهم، فأهل النار من المكلفين أكثر من أهل الجنة([footnoteRef:618])، كما قال تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأنعام:116]. [618: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 309)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/239).] 

(319) نفي العذاب عن الملائكة والحيوانات والجمادات، يؤخذ من تخصيص عذاب جهنم بكفار الجن والإنس([footnoteRef:619]).  [619: ()	يُنظر: الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2793). ] 

(320) الحكمة من كون كفار الجن والإنس أكثر من المؤمنين أن يريهم الله أنه مستغن عن طاعتهم، وليظهر عز المؤمنين بمقارنتهم، فالشيء يعرف بضده، وإذا قل وجود الشيء عز وعلا قدره([footnoteRef:620]). [620: ()	يُنظر: روح البيان (3/280). ] 

(321) يؤخذ من عدم تسمية كفار الجن والإنس أمة أنه لا تجمعهم في الضلال جامعة واحدة، فالظلمات كثيرة، وسبل الباطل متفرقة([footnoteRef:621]). [621: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/376).   ] 

(322) كفار الجن أشد شرًا من كفار الإنس، وأعظم اتصافًا بما ذكر في هذه الآية من عدم الفقه، وعدم النظر والاستدلال، وعدم الاستماع للحق، يؤخذ ذلك من تقديم الجن على الإنس([footnoteRef:622]).  [622: ()	يُنظر: روح المعاني (5/111).] 

(323) تقديم الجن على الإنس يدل على تقدم الجن في الخلق قبل الإنس، وقد يؤخذ من هذا التقديم أن الجن أكثر عددًا من الإنس، وأن كفرتهم أكثر من كفرة الإنس، والله أعلم([footnoteRef:623]).   [623: ()	يُنظر: روح المعاني (5/111)، رضا، المنار (9/350).   ] 

(324) كمال قدرة الله في تعذيب كفرة الجن بالنار مع كونهم مخلوقين منها، ويبين ذلك أن حقيقة النار لم تبق فيهم بعد خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس مع كونهم خلقوا من الطين([footnoteRef:624]). [624: ()	يُنظر: روح المعاني (5/111).] 

(325) ذم المصرين على الكفر، والمعرضين عن معرفة الحق والنظر في دلائله([footnoteRef:625]). [625: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/43)، التفسير المظهري (3/435). ] 

(326) الأصل في الكفار أنهم لا يفهمون دلائل التوحيد([footnoteRef:626]).  [626: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (3/91).] 

(327) عظيم نعمة الله على عبده ورحمته به حين خلق له العقل والبصر والسمع.
(328) وجوب شكر الله على نعمة العقل والبصر والسمع بتسخيرها في طاعته، واستعمالها في معرفة الحق.
(329) [bookmark: ألا_وإن_في_الجسد_مضغة_]تفيد الآية أن صلاح القلب سبب لصلاح العمل، وأعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب([footnoteRef:627])، كما في حديث النعمان بن بشير([footnoteRef:628]) رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ))([footnoteRef:629]). [627: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/411).  ]  [628: ()	هو: النعمان بن بشير بن سعد الأنصارى، له ولأبيه صحبة، له أحاديث كثيرة، ولِي الكوفة وحمص، وقضاء دمشق، ولد سنة 2 هـ، ومات آخر سنة 64 هـ. يُنظر: تاريخ دمشق (62/111 - 128)، تاريخ الإسلام (2/727، 728). ]  [629: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح 52 ، 1/20)، ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح 1599 ، 3/1219).] 

(330) أهمية أعمال القلوب، وأن المدار عليها([footnoteRef:630]). [630: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 339).] 

(331) الفقه من أعمال القلوب.
(332) أهمية الفقه في الدين.
(333) أعظم الفقه في الدين الفقه في الاعتقاد([footnoteRef:631])، فمعرفة توحيد الله ومعرفة أركان الإيمان أعظم الفقه، وهذا يدل على صحة تسمية علم العقيدة الفقه الأكبر. [631: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/173)، رضا، المنار (9/352، 353).   ] 

(334) ذم الذين لا يفقهون بقلوبهم ما تصلح به أنفسهم من توحيد الله المطهر لها من الشرك والخرافات والأوهام، ولا يفقهون أن ترك المنكرات، والتحلي بالفضائل، والحرص على الأعمال الصالحة؛ مناط سعادة الدنيا والآخرة([footnoteRef:632]). [632: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/353، 354).   ] 

(335) يستفاد من حذف مفعول ﴿ﱌ﴾ أنهم لا يفقهون أسباب سعادة الدنيا والآخرة، ولا يفقهون الآيات الكونية ولا الشرعية، ولا يفقهون أسباب النصر على الأعداء، ولا سنن الله تعالى في الاجتماع، ولا تأثير العقيدة الصحيحة في جمع الكلمة وقوة الجماعة، وممن ينطبق عليهم هذا الوصف كثير من حكام المسلمين الخونة لأمتهم، الذين صاروا أعوانًا لأعداء الإسلام على استعباد المسلمين وإضلالهم، ونهب خيراتهم، واحتلال بلدانهم([footnoteRef:633]).  [633: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/354 - 356).   ] 

(336) إبطال ما يدعيه المشركون من كونهم أهل العقول والأفهام([footnoteRef:634]). [634: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/182).] 

(337) حرمان المسلمين اليوم النصر والفلاح في الدنيا بسبب أنهم لا يفقهون حقيقة الإسلام، فكثير منهم لا يفقهون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فلا يصح أن يعد جهل هؤلاء المسلمين وخذلانهم حجة على الإسلام، فإن القرآن حجة عليهم([footnoteRef:635]). [635: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/356).   ] 

(338) ذم الذين يهملون استعمال أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله الكونية والنفسية وإن كانوا من المسلمين([footnoteRef:636]).  [636: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/358).   ] 

(339) [bookmark: أربعة_يوم_القيامة_رجل_أصم_][bookmark: فمن_دخلها_كانت_عليه_بردا_وسلاما]في الآية إشارة إلى أن الذين لم تبلغهم الدعوة إلى الإسلام معذورون، فيمتحنهم الله يوم القيامة، كما في حديث الأسود بن سريع([footnoteRef:637]) وأبي هريرة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا))([footnoteRef:638])، وفي حديث أبي هريرة: ((فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا))([footnoteRef:639]).  [637: ()	هو: الأسود بن سريع التميمي السعدي، صحابي جليل، كان شاعرًا، وهو أول من قص في مسجد البصرة، توفي أيام الجمل، وقيل: سنة 42 هـ. يُنظر: ابن قانع، معجم الصحابة (1/17، 18)، الإصابة في تمييز الصحابة (1/226، 227).]  [638: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (حديث الأسود بن سريع، ح 16301 ، 26/228)، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند (26/228، 229). ]  [639: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (حديث الأسود بن سريع،  ح 16302 ، 26/228) بعد حديث الأسود بن سريع، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، (باب الميم، محمد بن سهل بن الصباح، 2/225)، وصححه البيهقي في القضاء والقدر (ح 645 ، ص: 361) والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 1434 ، 3/419).   ] 

(340) من صفات أهل النار أنهم لا يتفكرون بعقولهم في آيات الله، ولا يتدبرون أدلتها على وحدانية الله وصدق رسله، ولا يعقلون ثواب الآخرة، ولا يخافون عقاب الله([footnoteRef:640]). [640: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/592، 593)، الجامع لأحكام القرآن (7/324).] 

(341) [bookmark: ACfs022a046p163Z]العقول في القلوب، وإن كان لها اتصال بالدماغ، فقوله تعالى: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ يدل على أن محل العلم هو القلب؛ لأن الله سبحانه نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذم، وإنما يصح هذا بأن يكون محل الفهم والفقه هو القلب([footnoteRef:641])، ويبين هذا قوله سبحانه: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾ [الحج:46]. [641: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/411)، حموش، التفسير المأمون (1/122 و 3/285).   ] 

(342) [bookmark: ACfs072a001p164Z]إثبات القلوب والعقول للجن كالإنس، وكذلك الأعين والآذان، ويدل عليه قصة الجن الذين استمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا به، وعلموا فضل القرآن وعظيم أثره بعقولهم، قال تعالى: ﴿ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [الجن:1،2]. 
(343) ذم من يعقلون أمر الدنيا فقط، ولا يعقلون أمر الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الروم:6،7]([footnoteRef:642]). [642: ()	يُنظر: زاد المسير (2/172).] 

(344) إذا تأكدت نفرة الإنسان عن الشيء، صارت تلك النفرة المتأكدة مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحة الحق، ومانعة له عن إبصار محاسنه، فبغض الشيء يعمي ويصم عن المحاسن فتكون النفس سلبية كما أن محبته تعمي وتصم عن المساوئ فتكون النفس إيجابية([footnoteRef:643])، وعليه ينبغي الحرص على إزالة البغض من المدعو ليتهيأ لقبول الحق. [643: ()	يُنظر: الغزالي، مشكاة الأنوار (ص: 82)، التفسير الكبير (15/410).  ] 

(345) من صفات أهل النار أنهم لا ينظرون إلى آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته، ولا يتأملونها بأبصارهم ليعلموا صحة ما تدعوهم إليه رسل الله من توحيد الله سبحانه([footnoteRef:644]). [644: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/593). ] 

(346) يؤخذ من تقديم الأعين على الآذان أن البصر أعم من السمع؛ لأنه ينتفع به من لا يفهم القول كالصغير([footnoteRef:645]).  [645: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/173). ] 

(347) من صفات أهل النار أنهم معرضون عن سماع آيات الله، ولا يعلمون ما فيها من الحق، ولا يسمعون نصح الناصحين، وموعظة الواعظين([footnoteRef:646]). [646: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/593)، الجامع لأحكام القرآن (7/324).] 

(348) خلق الله القلوب والأعين والآذان لتكون وسائل لمعرفة الحق، وطاعته([footnoteRef:647]). [647: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 309). ] 

(349) خص الله في هذه الآية القلوب والأبصار والأسماع ولم يذكر بقية الحواس؛ لأن العلم في القلب، والطريق إلى العلم البصر والسمع([footnoteRef:648]). [648: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2793). ] 

(350) عدل الله سبحانه، فما جعل مصير هؤلاء إلى النار إلا بسبب تركهم الانتفاع بما خلق الله لهم من وسائل معرفة الحق.
(351) يؤخذ من قوله: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾، ولم يقل: لا تفقه، أنهم مؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه الأمور، ومعرفة الحقائق، فالحجة قائمة عليهم([footnoteRef:649]). [649: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/356)، العذب النمير (4/348).   ] 

(352) يؤخذ من قوله: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾، ولم يقل: لا تبصر، ولا تسمع، أنهم مؤاخذون بعدم توجيه أبصارهم وأسماعهم للنظر والتفكر في الخلق، وسماع الحق والمواعظ والعبر، فالحجة قائمة عليهم بترك النظر والسمع كما هي قائمة عليهم بترك التفكر بقلوبهم([footnoteRef:650]). [650: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/356، 457).   ] 

(353) الأعين والآذان خلقت للإنسان ليستفيد من كل ما يبصر ويسمع، ففيه الحث على معرفة تاريخ البشر، قراءة وسماعًا، ففي التواريخ عبر عظيمة([footnoteRef:651]).  [651: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/357).   ] 

(354) [bookmark: ACfs006a025p165Z]من أعظم الحرمان حرمان هداية القلوب والأسماع والأبصار، كما قال تعالى: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ﴾ [الأنعام:25]([footnoteRef:652]).  [652: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/355).   ] 

(355) [bookmark: ACfs002a171p165Z][bookmark: ACfs016a108p165Z]من صفات الكافرين والمنافقين عدم الانتفاع بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، كما قال تعالى: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [البقرة:171]، وقال سبحانه: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [النحل:108]([footnoteRef:653])، والآيات في تقرير هذا المعنى كثيرة. [653: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/357).   ] 

(356) كرر الله في آيات كثيرة عدم انتفاع الكافرين بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لأجل التذكير والإنذار لمن يعقل من الكافرين، ولأجل العظة والذكرى للمسلمين، فعلى المسلم أن ينتفع بعقله وبصره وسمعه، ولا يكون كهؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه([footnoteRef:654]). [654: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/358).   ] 

(357) من عطل حواسه فلم ينتفع بها في دينه فهو كمن فقدها؛ لأنه عطلها عن مقاصدها وثمرتها([footnoteRef:655]). [655: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/593)، النكت والعيون (2/281)، ابن رجب، أهوال القبور (ص: 81).] 

(358) خلق الله للإنس والجن العقول والأسماع والأبصار لتكون عونًا لهم على معرفة الحق، والقيام بطاعة الله.
(359) إثبات أن بعض الجن مهتدون، يفقهون الحق بقلوبهم، ويبصرونه بأعينهم، ويسمعونه بآذانهم، وليسوا غافلين.
(360) تقرير سوء حال كفرة الجن والإنس بكونهم لا يعقلون ولا ينظرون ولا يسمعون، وتقرير كمال رسوخهم في الجهل والغواية([footnoteRef:656]). [656: ()	يُنظر: روح المعاني (5/112).] 

(361) تسلية الدعاة إلى الله بمعرفتهم سبب إعراض الغافلين عن دعوتهم وإعراضهم عن الخير، فهم كالأنعام بل هم أضل.
(362) حياة الأبدان بدون حياة القلوب بالإيمان والأعمال الصالحة مثل حياة البهائم، لها سمع وبصر، وتأكل وتشرب وتنكح، ولكنها لا توصف بالإيمان والعمل الصالح الذي تثاب عليه([footnoteRef:657]). [657: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/104).] 

(363) استعمال اسم الإشارة ﴿ﱙ﴾ دلالة على بعدهم في الغواية والضلال والتسفل([footnoteRef:658]). [658: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/51).] 

(364) [bookmark: ACfs047a012p166Z]الكفار مثل الأنعام التي لا عقول لها، مشغولة بشهواتها، غافلة عن الآخرة، وكذلك الكفار همهم الأكل والشرب والشهوات([footnoteRef:659])، قال الله سبحانه: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [محمد:12]. [659: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/595).] 

(365) الكفار كالأنعام حيث كان لهم استعداد لمعرفة الحق، لكنهم أعرضوا عن الحق فلحقوا بالبهائم في عدم معرفتها بالحق([footnoteRef:660]). [660: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (8/555).] 

(366) الكفار مثل الأنعام لا يفهمون كلام من يعظهم وينصحهم([footnoteRef:661]). [661: ()	يُنظر: العذب النمير (4/350).] 

(367) تشبيه قلوب الكفار وأعينهم وآذانهم بقلوب الأنعام وأعينها وآذانها، في كونها لا تقيس الأشياء على أمثالها، ولا تعرف كثيرًا مما يفضي بها إلى الهلاك([footnoteRef:662]). [662: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/184).] 

(368) ذم الجهل والجاهلين، يؤخذ من تشبيه الله الكافرين في جهلهم بالأنعام([footnoteRef:663]). [663: ()	يُنظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/63).] 

(369) الأنعام أفضل منزلة من الكفار([footnoteRef:664]).   [664: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (4/351). ] 

(370) الرد على الكفار في سخريتهم من المؤمنين، فهم في الحقيقة أضل من الأنعام بحكم الله سبحانه.
(371) [bookmark: ACfs025a044p167Z]الكفار أضل من الأنعام كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [الفرقان:44]؛ لأن الأنعام غير مكلفة بعبادة الله، وهي مع ذلك تسبح الله وتسجد له، ولا تخالف الحكمة التي جعلها الله في خلقها، وتعلم مصالحها وتسعى إليها، وتترك مضارها، وهي لا قدرة لها على تحصيل الفضائل، والإنسان أُعطي القدرة على تحصيلها، فإذا لم يبلغ الإنسان صلاحه وكماله الذي خُلِق له بان نقصه وخسرانه، فالكفار تركوا العبادة التي خلقهم الله من أجلها، وفيها مصلحتهم في الدنيا والآخرة، وصار همهم الدنيا الفانية، فكانت عاقبتهم النار، ولأنها تنقاد لأصحابها الذين يطعمونها ويتعاهدونها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وأما الكفار فلا ينقادون لربهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم، ويطيعون الشيطان وهو عدوهم، والبهائم تقبل التأديب لما يُراد بها، والكافر مستمر في كفره وعصيانه على الدوام، والكفار أضل من الأنعام لكونهم مروا في الحياة غافلين، لم تفقه قلوبهم معانيها وغاياتها، ولم تشاهد أعينهم دلالاتها، ولم تسمع آذانهم إيحاءاتها([footnoteRef:665]).   [665: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/595)، التفسير الكبير (15/411، 412)، الجامع لأحكام القرآن (7/324، 325)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (4/351)، البحر المديد (2/284)، أضواء البيان (6/60). ] 

(372) [bookmark: ACfs017a044p167Z]تدل كلمة ﴿ﱝ﴾ على أن الأنعام ليست ضالة كالغافلين؛ لأنها محكومة بالغريزة لطلب ما ينفعها، وترك ما يضرها، وليست مكلفة، ومع ذلك تعرف ربها وتسبحه، كما قال تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [الإسراء:44]([footnoteRef:666]). [666: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4479).
فائدة: قال ابن الملقن: "اعلم أن صيغة أفضل للتفضيل بصفتي الاشتراك غالبًا حيث لا مانع منه، وقد لا يقتضيه لمانع لقولهِ تبارك وتعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]، فإنه لا يجوز حمله هنا على الاشتراك إجماعًا". يُنظر: ابن الملقن، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/349). ] 

(373) الإنصاف حتى للأنعام، فقد أنصفها الله ببيان أن الكافرين ليسوا مثلها، بل أضل منها.
(374) استعمال التشبيه الأدق في التنفير من أصحاب الباطل.
(375) استخدام أسلوب التشبيه لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
(376) جملة: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ﴾ تدل على أن للأنعام بل وللجمادات شعورًا ما بخالقها، فليست بكاملة الغفلة كالكفار، ويدل على ذلك ما ثبت بالنصوص الشرعية من كون كل شيء يسبح بحمد الله ويسجد له([footnoteRef:667]).  [667: ()	يُنظر: التفسير المظهري (3/436).] 

(377) من لا يرتب النتائج على المقدمات، ولا ينظر إلى المستقبل على ضوء الماضي والحاضر، فهو كالأنعام([footnoteRef:668]). [668: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3012). ] 

(378) من صفات أهل النار أنهم جاهلون بأمر الله ووعده ووعيده كالأنعام([footnoteRef:669]). [669: ()	يُنظر: معالم التنزيل (2/253). ] 

(379) ذم المتخصصين في علوم الدنيا من الكفار الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم في استنباط حقائق العلوم الدنيوية ونفعها المادي العاجل، فهم كالأنعام ليس همهم إلا الدنيا([footnoteRef:670]). [670: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/358).   ] 

(380) [bookmark: ACfs095a004p168Z]تكريم الله الإنسان، وتفضيله على الحيوانات، لكنه إن ترك طاعة الله ولم يعمل بشرعه صار أخس من الحيوانات في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [التين:4-6].
(381) ذم الضالين عن الحق، المنشغلين بالدنيا عن الآخرة.
(382) سبب كون الكافرين أضل من الأنعام هو بلوغهم حد النهاية في الغفلة، يؤخذ من الجملة التعليلية في قوله: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ﴾([footnoteRef:671]). [671: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/185).] 

(383) ذم الغافلين عن ذكر الله وطاعته([footnoteRef:672])، ويفهم منها مدح المكثرين من ذكر الله، المداومين على طاعته. [672: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/325).] 

(384) ذم الغافلين عن وعد الله ووعيده، وفقه آياته التنزيلية([footnoteRef:673])، ويفهم منها مدح المتدبرين القرآن، المتذكرين وعد الله ووعيده.  [673: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/351)، رضا، المنار (9/360).   ] 

(385) ذم الغافلين عن التفكر في مخلوقات الله سواء المخلوقات الكونية أو ما خلقه الله في نفس الإنسان من الأعضاء الظاهرة والباطنة والأحوال المختلفة([footnoteRef:674]).  [674: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/359).   ] 

(386) ذم الغافلين عما ينفعهم ويصلحهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم([footnoteRef:675]). [675: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.   ] 

(387) أعظم الغفلة حرمانًا وخسرانًا هي الغفلة عن الإيمان بالله وطاعته وذكره([footnoteRef:676]). [676: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 309). ] 

(388) التارك لعبادة الله غافل عما فيه منفعته في دنياه وآخرته.
(389) الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله، والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله([footnoteRef:677]). [677: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/412).] 

(390) يؤخذ من وصف الضالين بالغفلة أن غفلتهم هي مع وجود كتاب الله الواضح، ووجود من يذكرهم بالحق، لكنهم غفلوا عن الحق مع وضوح الحقائق([footnoteRef:678]). [678: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4480).] 

(391) الغافل يحتاج إلى من يذكره، عسى أن يتنبه من غفلته، فيتوب إلى ربه، ففيها حث على الدعوة إلى الله، وتعليم الناس الخير. 
(392) أعظم ما في الحياة عبادة الله ومعرفة الحق والعمل به، فالضال من غفل عن سبيل نجاته وسعادته([footnoteRef:679]).  [679: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 340).] 

[bookmark: ACfs007a180p169Z]الآية مائة وثمانون: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180]. 
(393) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أن من الغفلة عدم العلم بأسماء الله، والجهل بمعانيها، وترك دعاء الله بها، وأن ذلك من أسباب دخول النار([footnoteRef:680]). [680: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/175). ] 

(394) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أن عدم الاعتبار بآيات الله، وعدم التفقه في تزكية الأنفس بالعلم الصحيح يسبب الغفلة التامة عن ذكر الله وشكره والثناء عليه([footnoteRef:681]). [681: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/361).   ] 

(395) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أن من ابتلي بالغفلة وعدم الانتفاع بقلبه وبصره وسمعه أن يدعو الله بأسمائه الحسنى أن يهديه، ويصلح شأنه([footnoteRef:682]).  [682: ()	يُنظر: الألباني، التوسل أنواعه وأحكامه (ص: 30).   ] 

(396) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أن من أسباب الضلال والغفلة الجهل بأسماء الله وصفاته، وعليه فالعلم بالأسماء والصفات يعصم العبد من الضلال والغفلة؛ لأنها تثمر تعظيم الله، والعلم باطلاعه على عباده، وقدرته عليهم([footnoteRef:683]). [683: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/233، 234)، ابن عثيمين، فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص: 122). ] 

(397) الأسماء السوأى للكفار ولمعبوداتهم الذين استحقوا النار بتعطيلهم حواسهم، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها، فبعد أن ذم الله المشركين الذين يعبدون الأصنام مدح نفسه بأن له الأسماء الحسنى([footnoteRef:684]). [684: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/175).] 

(398) أفظع أحوال المشركين هو حال إشراكهم بالله غيره؛ لأن في الشرك بالله إبطالًا لصفة الوحدانية الخاصة بالله، يؤخذ من مناسبة توسط هذه الآية في خلال آيات ذم المشركين([footnoteRef:685]). [685: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/185).] 

(399) في الشرك تعطيل كثير من صفات الله، يؤخذ مما أُخذت منه الهداية السابقة([footnoteRef:686]). [686: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.   ] 

(400) كما أن ذات الله أكمل الذوات، فأسماؤه وصفاته أكمل الأسماء والصفات([footnoteRef:687]). [687: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/55).] 

(401) أهمية العلم بأسماء الله وصفاته، فهي تزيد الإيمان، وتحث الإنسان على تقوى الله، والاجتهاد في عبادته، وطلب مرضاته([footnoteRef:688]).  [688: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/233، 234)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 35). ] 

(402) تأكيد استحقاق الله لأسمائه الحسنى، وثبوتها له، يؤخذ من معنى اللام الداخلة على لفظ الجلالة المفيدة للاستحقاق، ﴿ﱣ ﱤ﴾، ومن تقديم الجار والمجرور([footnoteRef:689]). [689: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/186). ] 

(403) كثرة أسماء الله الحسنى وفضلها، يؤخذ من ذكرها بالجمع، والأمر بدعاء الله بها. 
(404) كثرة أسماء الله الحسنى تدل على عظمته، وكمال ذاته وصفاته، وتفيد أن الكمال المطلق له سبحانه وحده دون ما سواه([footnoteRef:690]). [690: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/176).] 

(405) لا ينبغي الاقتصار على تعلم بعض أسماء الله الحسنى، بل ينبغي تعلمها كلها بقدر الاستطاعة، ومن الخطأ والتقصير ذكر بعضها في كتب الاعتقاد، وعدم حث الطلاب على حفظها([footnoteRef:691]). [691: ()	يُنظر: إيثار الحق (ص: 157، 158)، روح البيان (3/285).] 

(406) فضل العلم بأسماء الله الحسنى، ويؤخذ منه فضل حفظ القرآن الكريم؛ لأن القرآن متضمن لأسماء الله الحسنى([footnoteRef:692]). [692: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/317).] 

(407) تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فالأسماء الحسنى ليست إلا لله وحده، وكذلك الصفات الكاملة لله وحده، فكمال الله لذاته، وكل ما سواه فهو فانٍ ناقص([footnoteRef:693]). [693: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/414)، نظم الدرر (8/175).] 

(408) الاسم للمسمى، ولا يقال: الاسم هو المسمى، ولا الاسم غير المسمى، والخلاف في هذا من الأمور الحادثة، والصواب ترك الخوض في هذه المسألة الكلامية، والاكتفاء بما أخبر الله في هذه الآية من كون أسمائه له، ولم يقل: هي نفس المسمى ولا هي غيره([footnoteRef:694]). [694: ()	يُنظر: الطبري، صريح السنة (ص: 26)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (6/187، 201).] 

(409) وصف أسماء الله بـالحسنى يدل على ثبوت صفات كمال حقيقي لكل اسم منها([footnoteRef:695]). [695: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/187).] 

(410) أسماء الله سبحانه كلها حسنى، بالغة الغاية في حسن الألفاظ والمعاني، والدلالة على كمال الصفات والعظمة، والتنزه عن شوائب النقص([footnoteRef:696]).  [696: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/412)، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (7/326)، إيثار الحق (ص: 166)، نظم الدرر (8/175).] 

(411) لا يوجد في الأسماء أحسن من أسماء الله، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يسد غيرها مسدها، ولا يؤدي معناها أي لفظ من كل وجه([footnoteRef:697]). [697: ()	يُنظر: العبَّاد، فقه الأدعية والأذكار (1/133).  ] 

(412) اسم الله الأعظم هو الله؛ لأنه متضمن كل اسم، وجميع الأسماء الحسنى تابعة له، مضافة إليه، ولا يضاف اسم الله إليها، وقيل: المراد بالاسم الأعظم جميع أسماء الله الحسنى، فكلها عظيمة، وقيل غير ذلك، والأصح عند الباحث هو القول الأول، وقد نُسِب إلى أكثر العلماء، وإلى المحققين، والله أعلم([footnoteRef:698]). [698: ()	يُنظر: الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 24، 25)، ابن منده، التوحيد (2/21)، ابن العربي، أحكام القرآن (2/343)، السهيلي، الروض الأنف (1/202 - 207)، التفسير الكبير (1/111)، ابن ناصر الدين، مجالس في تفسير قوله تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم} (ص: 86)، المقريزي، تجريد التوحيد المفيد (ص: 13)، ابن حجر، فتح الباري (11/224، 225)، الأشموني، شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/17)، الشربيني، السراج المنير (1/6)، ابن عبد الحق، درر الفرائد المستحسنة (1/141)، روح البيان (3/284)، لوامع الأنوار البهية (1/35)، روح المعاني (5/115).   ] 

(413) كل اسم ليس حسنًا في لفظه أو معناه، فليس من أسماء الله، كالضار([footnoteRef:699])، ولا يوجد دليل صحيح على أن الضار من الأسماء الحسنى. [699: ()	يُنظر: زاد المسير (2/172)، إيثار الحق (ص: 162).] 

(414) كل اسم لا معنى له أو يدل على صفة نقص فليس من أسماء الله الحسنى([footnoteRef:700]). [700: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 309). ] 

(415) تعريف الله عباده بأسمائه الحسنى رحمة بهم؛ ليعرفوا قدره، ويدعوه بها، ولم يكلفهم معرفتها بعقولهم([footnoteRef:701]).  [701: ()	يُنظر: ابن منده، التوحيد (2/14)، لطائف الإشارات (1/590)، تفسير الشعراوي (7/4482).] 

(416) في قوله تعالى: ﴿ﱦ ﱧ﴾ تفريع عن كونها أسماء لله، وعن كونها حسنى، أي: فلا حرج في دعاء الله بها؛ لأنها أسماء متعددة لمسمى واحد، ولأنها حسنى([footnoteRef:702]). [702: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/187).] 

(417) وجوب دعاء الله بأسمائه الحسنى، فالأصل في الأمر بالدعاء بها الوجوب([footnoteRef:703]). [703: () يُنظر: التفسير الكبير (15/415)، التفسير المنير (9/176).] 

(418) جواز أن يُدعى الله بكل ما دل على صفاته وعلى أفعاله، يؤخذ مما أُخذت منه الهداية السابقة بالإشارة([footnoteRef:704]).  [704: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/187).] 

(419) [bookmark: ACfs023a118p172Z][bookmark: ACfs002a128p172Z]دعاء الله بأسماء الله المناسبة للحال، فيطلب الداعي بكل اسم ما يليق به، كأن يقول الفقير: يا رزاق ارزقني، يا وهاب أعطني([footnoteRef:705])، فقد أمر الله بدعائه بأسمائه، وهذا الأمر مطلق، يتحقق بدعاء الله بأي اسم من أسمائه، ويستحسن أن يكون الاسم مناسبًا للدعاء، ويدل على هذا قوله سبحانه: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [المؤمنون:118]، وقوله عز وجل: ﴿ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [البقرة:128].  [705: ()  يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/351)، الجامع لأحكام القرآن (7/327). وحقق الشنقيطي أنه يجوز أن يقول الداعي: يا حكيم اغفر لي، أو: يا رزاق ارحمني؛ لأن أسماء الله متلازمة، وكل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات الأخرى لعظمة صفاته سبحانه، واستلزام كل واحدة منها غاية الكمال والجلال. يُنظر: العذب النمير (4/352).] 

(420) مشروعية افتتاح الدعاء أو ختمه ببعض الأسماء الحسنى، فقد أمر الله بدعائه بأسمائه، وهذا أمر مطلق، يتحقق بدعاء الله في أول الدعاء أو أثنائه أو ختامه([footnoteRef:706]).  [706: ()	يُنظر: ابن القيم، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام (ص: 318).] 

(421) على المسلم أن يدعو الله بأسمائه الحسنى كل ما يحتاجه من الأشياء الكبيرة والصغيرة([footnoteRef:707])، يؤخذ من إطلاق الأمر بالدعاء، من غير تقييد بشيء كبير أو صغير. [707: ()	يُنظر: البيهقي، شعب الإيمان (2/374).      ] 

(422) مشروعية دعاء الله بأسمائه الحسنى على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال من غير تفصيل، كأن يقول: أسألك بأسمائك الحسنى([footnoteRef:708]). [708: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/55).] 

(423) دعاء الله بأسمائه الحسنى تقرب العبد من الله، يؤخذ من كونها أسماء كاملة، فمن دعا الله بها أفاض عليه من كمالاتها([footnoteRef:709]).  [709: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/274).] 

(424) [bookmark: ACfs002a032p173Z]مشروعية الثناء على الله بذكر أسمائه، سواء عند طلب الحاجات أو لمجرد التعظيم، يؤخذ من كون الدعاء يطلق على دعاء المسألة ودعاء العبادة([footnoteRef:710])، ومن ذلك قول الله حاكيًا تعظيم الملائكة له في غير مقام الدعاء: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾ [البقرة:32]. [710: ()  يُنظر: الحكيم الترمذي، أدب النفس (ص: 13)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/244، 245)، رضا، المنار (9/361).   ] 

(425) [bookmark: ACfs017a110p173Z]مشروعية قول الداعي في دعائه: يا الله، يا رحمن، وغير ذلك من الأسماء الحسنى، فمن أفضل الدعاء أن يدعى الله بأسمائه الحسنى، يؤخذ من إطلاق الأمر بدعاء الله بجميع أسمائه، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الإسراء:110]([footnoteRef:711]). [711: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/480)، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (2/204). ] 

(426) وجوب تسمية الله بأسمائه الحسنى، فقد أخبرنا الله بأنها له، فيجب أن نصدقه، وأن نسميه بما سمى به نفسه([footnoteRef:712]).   [712: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/43)، إيثار الحق (ص: 157). ] 

(427) معرفة كمال الله سبحانه وما يجب له من أسمائه الحسنى من تمام التوحيد؛ لأن كمال الذات بأسمائها الحسنى، وصفاتها الشريفة، ولا كمال لذات لا اسم لها ولا صفة([footnoteRef:713]). [713: ()	يُنظر: إيثار الحق (ص: 157).] 

(428) مذهب الملاحدة في مدح الرب بنفي أسمائه وصفاته من أعظم مكايدهم للإسلام، فقد عكسوا المعلوم شرعًا وعقلًا([footnoteRef:714]).  [714: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(429) [bookmark: ACfs040a060p174Z]دعاء الله بأسمائه الحسنى من أسباب إجابة الدعاء([footnoteRef:715])، فقد أمرنا الله بدعائه بأسمائه ليستجيب لنا، كما قال: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [غافر:60].  [715: () يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/305).] 

(430) الحث على ذكر الله والثناء عليه، وعدم الغفلة عن دعائه، يؤخذ من الأمر بدعاء الله سبحانه، وهو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة([footnoteRef:716]). [716: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/244، 245)، تفسير الشعراوي (7/4483). ] 

(431) التنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله سبحانه، وعن أسمائه الحسنى، يؤخذ من ختم الآية السابقة بذم الغفلة، والأمر في هذه الآية بدعاء الله بأسمائه الحسنى([footnoteRef:717]).  [717: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/682).] 

(432) أسماء الله وصفاته توقيفية، يؤخذ من قوله: ﴿ﱣ ﱤ﴾ بلفظ التعريف، فدل على أنها معلومة بالشرع، فلا يجوز تسمية الله باسم لم يرد منصوصًا ولو كان يقتضي مدحًا، ومثل الأسماء الصفات، فلا يجوز وصف الله بصفة لا دليل عليها([footnoteRef:718]).  [718: () يُنظر: الواحدي، البسيط (9/479، 483)، السمعاني، تفسير القرآن (2/235)، أبو حيان، البحر المحيط (5/231)، إيثار الحق (ص: 308)، الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 131).  ] 

(433) [bookmark: اللهم_منزل_الكتاب_ومجري_السحاب]تفضيل دعاء الله بأسمائه الحسنى على دعائه بغير الأسماء الحسنى، يؤخذ من تخصيص الأسماء الحسنى بدعاء الله بها، وإن كان دعاء الله بأفعاله مشروعًا، وإن لم تكن من الأسماء الحسنى، فباب الإخبار أوسع من باب التسمية، كأن يقول: يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا هادي الحيارى، يا سامع الشكوى، ونحو ذلك من المعاني الصحيحة([footnoteRef:719])، ويدل على مشروعية ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى([footnoteRef:720]) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ))([footnoteRef:721]).   [719: () يُنظر: الغزالي، المقصد الأسنى (ص: 174، 175)، بدائع الفوائد (1/285).]  [720: ()	هو: عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، واسم أبيه علقمة بن خالد، صحابي جليل، ولأبيه صحبة، وهما من أصحاب بيعة الشجرة، وعبد الله آخر من مات في الكوفة من الصحابة، توفي سنة 87 هـ. يُنظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 83)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/16، 453).]  [721: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، ح 2966 ، 4/51)، ومسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ح 1742 ، 3/1362).] 

(434) [bookmark: إن_لله_تسعة_وتسعين2_اسما_]الحث على معرفة أسماء الله الحسنى وجمعها وحفظها ومعرفة معانيها ودعاء الله بها، دعاء مسألة، ودعاء عبادة، فدعاء المسألة يكون بأن يسأل الله بها، ودعاء الله يتحقق تحققًا كاملًا إذا علم الداعي معاني أسماء الله سبحانه، ودعاء العبادة يكون بالتعبد لله بها، بأن يفهم معنى الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه، حتى يمتلئ قلبه منه، ويتعبد لله بالاتصاف بما يصلح اتصاف العبد به منها([footnoteRef:722])، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ))([footnoteRef:723]).  [722: ()	يُنظر: مدارج السالكين (1/420، 421)، بدائع الفوائد (1/164)، القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 128)، فقه الأدعية والأذكار (1/135، 136).  ]  [723: ()	تقدم تخريجه (ص88). ] 

(435) كل من كان وقوفه على أسرار حكم الله في مخلوقاته أكثر كان علمه بمعاني الأسماء الحسنى أكثر([footnoteRef:724])، يؤخذ من أمر الله بعد هذه الآية بالتفكر في مخلوقات الله.  [724: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/351). ] 

(436) فضل ذكر الله وكثرة فوائده، يؤخذ من أمر الله بدعائه والثناء عليه بأسمائه، ومن فوائد الذكر زيادة الإيمان، ومراقبة الله وحبه والخشوع له، والرغبة في ثوابه، والصبر على المصائب، وعدم الحزن على ما يفوت المؤمن من متاع الدنيا الفانية([footnoteRef:725]). [725: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/361).   ] 

(437) كرم الله ورحمته بعباده حين أمرهم أن يدعوه بأسمائه، ويرجعوا إليه بالدعاء في مهماتهم([footnoteRef:726]).  [726: ()	يُنظر: المرزوقي، الأزمنة والأمكنة (ص: 93).] 

(438) [bookmark: ACfs072a018p175Z]وجوب الإخلاص وإفراد الله بالدعاء والعبادة، وحرمة الشرك بدعاء غيره، قال تعالى: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الجن:18]([footnoteRef:727]). [727: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/325).] 

(439) [bookmark: ضع_يدك_على_الذي_تألم_من_]مشروعية دعاء الله بأي اسم من أسمائه، وعدم جواز دعاء أي صفة من صفاته؛ لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله وحده المتصف بصفات الكمال، فلا يجوز دعاء الصفة كأن يقول: يا رحمة الله، يا قوة الله، يا عزة الله؛ لأن هذا الدعاء يقتضي أن الصفة شيء مستقل عن الله يسمع ويجيب، وصفات الله قائمة به سبحانه، والله سبحانه بصفاته إله واحد لا شريك له([footnoteRef:728])، وأما الاستعاذة بالصفة فهو مشروع، وليس هو من دعاء الصفة([footnoteRef:729])، ويدل على مشروعيته حديث عثمان بن أبي العاص([footnoteRef:730]) رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ))([footnoteRef:731]). [728: ()	يُنظر: ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (3/227، 275، 315)، ابن تيمية، الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 114)، أبو زيد، معجم المناهي اللفظية (ص: 560). ]  [729: ()	يُنظر: آل الشيخ، فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/117)، مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين (2/164).  ]  [730: ()	هو: عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، صحابي جليل من العباد الزهاد، أسلم سنة تسع، وأمَّره النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف، ثم أبو بكر، واستعمله عمر على البحرين، ثم سكن البصرة للجهاد، وكان مجانبا للفتن، توفي سنة 51 هـ. يُنظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 67)، سير أعلام النبلاء (2/374، 375). ]  [731: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، ح 1728 ، 4/1728).   ] 

(440) مشروعية التوسل إلى الله في الدعاء بأسمائه الحسنى، وعدم جواز التوسل إلى الله في دعائه بأحد من خلقه، يؤخذ من كون الله أمر عباده أن يتوسلوا إليه في دعائهم بأسمائه، ولم يأذن لهم بذكر غيره في دعائه([footnoteRef:732]).  [732: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/361)، التوسل أنواعه وأحكامه (ص: 30)، طنطاوي، التفسير الوسيط (5/441).   ] 

(441) ذم الملحدين في أسماء الله سبحانه([footnoteRef:733]). [733: ()	يُنظر: بيان تلبيس الجهمية (5/385).] 

(442) حرمة الإلحاد في أسماء الله بالميل بها عن معانيها الصحيحة اللائقة بالله، أو بتعطيلها عن صفات الكمال وإنكارها أو إنكار معانيها، أو بتسمية الله بغير ما سمى به نفسه، أو بتسمية بعض عباده بأسمائه الخاصة به أو باشتقاق أسماء منها للأصنام أو بإشراك غير الله في معاني أسمائه الخاصة به كمن يدعون غير الله، ويتوسلون بهم([footnoteRef:734]). [734: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/596)، الجامع لأحكام القرآن (7/328)، ابن تيمية، جامع الرسائل (1/171)، رضا، المنار (9/369 - 374).   ] 

(443) النهي عن اتباع سبل الملحدين في أسماء الله على مختلف طرائقهم، وتعدد صور إلحادهم([footnoteRef:735]). [735: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/57).] 

(444) من شبَّه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه، لميله فيها عن الواجب في حقه سبحانه([footnoteRef:736]). [736: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/176).] 

(445) حرمة ذكر العبد ربه بلفظ لا يُعرف معناه، فربما كان ذلك اللفظ غير لائق بجلال الله، فيقع في الإلحاد في أسمائه سبحانه([footnoteRef:737]). [737: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/417).] 

(446) كما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص فكذلك يجب تنزيه أسمائه الحسنى([footnoteRef:738]). [738: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/276).   ] 

(447) وجوب الإعراض عن الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، وبغضهم، والبراءة منهم، وترك مجالستهم([footnoteRef:739]). [739: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/325، 328)، النخجواني، الفواتح الإلهية (1/275)، لباب التأويل (2/276).     ] 

(448) عدم مجادلة الملحدين في أسماء الله وصفاته ما داموا مصرين على باطلهم، وعدم المبالاة بهم، ومثلهم جميع الملحدين بمختلف طرائقهم([footnoteRef:740])، إلا من كان قصده الحق فلا بأس بمجادلته بالتي هي أحسن. [740: ()	يُنظر: بحر العلوم (1/570)، التحرير والتنوير (9/189).] 

(449) مشروعية هجر الملحدين ونحوهم من أهل البدع والضلال.
(450) [bookmark: ACfs006a068p177Z][bookmark: ACfs004a140p177Z]خطورة مجالسة جميع أصحاب البدع والأهواء الضالين في أسماء الله وصفاته أو الضالين في غير باب الأسماء والصفات، فقد أمر الله بترك الملحدين في أسمائه للسلامة من ضلالهم، ومثلهم الضالون في غير الأسماء والصفات، بجامع العلة المشتركة، وهي السلامة من شرهم، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ﴾ [الأنعام:68]، وقوله سبحانه: ﴿ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [النساء:140].    
(451) [bookmark: يكون_في_آخر_الزمان_دجالون_كذابون]الإصغاء لكلام الملحدين في أسماء الله وكذلك غيرهم من أهل البدع سبب لفتنة الإنسان بشبهاتهم([footnoteRef:741])، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ))([footnoteRef:742]). [741: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/189).]  [742: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم، ح 7 ، 1/12). ] 

(452) الحذر من اتباع ما يقول الملحدون في أسماء الله سبحانه وإن لم تحصل مجالسة لهم([footnoteRef:743])؛ فإن الأمر بتركهم أمر بترك اتباع أقوالهم. [743: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3015). ] 

(453) تفويض أمر عقوبة الملحدين في الأسماء الحسنى إلى الله سبحانه في حال العجز عن عقوبتهم العقوبة الشرعية، فسيتولى عقوبتهم الله عز وجل، يؤخذ هذا من الأمر بتركهم، ومن الإخبار بعقوبة الله لهم([footnoteRef:744])،  وأما في حال القدرة عليهم فعلى الحاكم المسلم والقاضي الشرعي الاجتهاد في إنزال العقوبة المناسبة بهم. [744: ()	يُنظر: روح المعاني (5/117)، التحرير والتنوير (9/190).] 

(454) [bookmark: ACfs016a127p178Z][bookmark: ACfs003a176p178Z]عدم الحزن لإلحاد الملحدين؛ لأن الله سيتولى عقوبتهم، قال تعالى: ﴿ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [النحل:127]، وقال: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [آل عمران:176]([footnoteRef:745]). [745: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/190).] 

(455) تنفير المسلمين من الإلحاد في أسماء الله كفعل المشركين([footnoteRef:746]). [746: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/305)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 309).  ] 

(456) الانحراف عن الوسط مذموم شرعًا، وخير الأمور أوساطها، يؤخذ من معنى الإلحاد وهو الميل([footnoteRef:747]). [747: () يُنظر: رضا، المنار (9/369).   ] 

(457) من نفي اسمًا عن الله لعدم الدليل على كونه من الأسماء الحسنى لا يوصف بالإلحاد في أسماء الله، يؤخذ من قوله: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ﴾ حيث أضاف الأسماء إلى الله، فدل على أن المقصود أسماؤه التي ثبت في الشرع تسميته بها([footnoteRef:748]).  [748: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/189).] 

(458) على القول بأن (في) للسببية والتعليل في قوله: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ﴾ يؤخذ منه ذم ووعيد الذين يجعلون أسماء الله الحسنى مظهرًا من مظاهر الكفر، ووسيلة للتشنيع على الذين يثبتونها لله سبحانه([footnoteRef:749]). [749: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(459) الوعيد بالنار للذين يلحدون في أسماء الله وصفاته([footnoteRef:750]). [750: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/599)، الجامع لأحكام القرآن (7/328، 329).] 

(460) تحذير الملحدين في أسماء الله من عذاب الله([footnoteRef:751]). [751: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/276)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 309). ] 

(461) يؤخذ من عدم تعيين وقت جزائهم في قوله: ﴿ﱯ ﱰ ﱱﱲ﴾ أن الله سيعذبهم في الدنيا والبرزخ والآخرة([footnoteRef:752]). [752: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/177)، معارج التفكر (5/57).] 

(462) صحة إطلاق العمل على القول والاعتقاد، فالإلحاد في أسماء الله يكون بالقول والاعتقاد، فجعل الله ذلك عملًا في قوله: ﴿ﱯ ﱰ ﱱﱲ﴾([footnoteRef:753]). [753: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/190).] 

(463) إثبات علم الله بأعمال عباده.
(464) إثبات البعث بعد الموت والجزاء في الآخرة؛ لأن أصل الجزاء الذي توعد الله به الملحدين سيكون في الآخرة.
(465) مجازاة الملحدين بجميع أعمالهم السيئة، من الإلحاد وغيره، يؤخذ من عموم ما الموصولة في قوله: ﴿ﱯ ﱰ ﱱﱲ﴾([footnoteRef:754]). [754: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1068)، التحرير والتنوير (9/190).] 

(466) [bookmark: ACfs032a021p179Z]في ذكر السين دون سوف في قوله سبحانه: ﴿ﱯ﴾ إشارة إلى وقوع العذاب في الدنيا لمن شاء الله أن يعجل له العذاب من الملحدين، كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [السجدة:21]، يؤخذ هذا من تفريق النحاة البصريين بين السين وسوف في دلالتهما على التنفيس، حيث يرون أن سوف أبلغ تنفيسًا، وأشد تراخيًا([footnoteRef:755]). [755: ()	يُنظر: ابن يعيش، شرح المفصل (5/95، 96)، ابن هشام، مغني اللبيب (ص: 184)، السيوطي، همع الهوامع (2/594)، السامرائي، معاني النحو (4/26، 27).] 

(467) تحقيق عذاب الملحدين، يؤخذ من تأكيد جزائهم بالسين، فهي تفيد التأكيد([footnoteRef:756]). [756: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/677)، التحرير والتنوير (9/190).] 

(468) في قوله: ﴿ﱯ ﱰ ﱱﱲ﴾ بشارة بنصر الله لرسوله على أعدائه، وقد تحقق ذلك، فهو من معجزات القرآن بالإخبار بالمغيبات التي وقعت كما أخبر([footnoteRef:757]). [757: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/100).] 

(469) تجدد الكفر والإلحاد والمعاصي من الكفار، يؤخذ من قوله: ﴿ﱰ ﱱﱲ﴾ ولم يقل: ما عملوا أو ما يعملون([footnoteRef:758]).  [758: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/190).] 

[bookmark: ACfs007a181p180Z]الآية مائة وإحدى وثمانون: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181].  
(470) يستفاد من مناسبة هذه الآية لما قبلها أن على المسلم أن يترك الضالين كالذين يلحدون في أسماء الله، وعليه أن يُقبل على مجالسة أهل الحق المهتدين([footnoteRef:759]).  [759: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (3/94).] 

(471) [bookmark: إن_الله_خلق_للجنة_أهلا_]تفيد هذه الآية وما سبقها أنه كما خلق الله للنار أهلًا، فكذلك خلق للجنة أهلًا([footnoteRef:760])، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ))([footnoteRef:761]).  [760: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/417).]  [761: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، ح 2662 ، 4/2050). ] 

(472) يؤخذ من هذه الآية وما قبلها أن من وسائل الدعوة ذم من يستحق الذم، ومدح من يستحق المدح([footnoteRef:762])، وهذا من العدل المذكور في ختام هذه الآية. [762: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/442، 443).   ] 

(473) تفيد الآية مع ما قبلها أن الله يقيض لعقيدة التوحيد والأسماء والصفات في كل زمان من يدفع عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. 
(474) تفيد الآية مع ما قبلها أهمية دعاء الله بأسمائه لمن يدعون الخلق إلى الله.
(475) تفيد الآية مع ما قبلها أن الدعوة إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته، وعدم الإلحاد فيها؛ من الحق، ومما يجب الدعوة إليه.
(476) تفيد الآية مع ما قبلها أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته من الباطل، والدعوة إلى الإلحاد فيها من الظلم.
(477) يؤخذ من التبعيض في قوله: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ﴾ قلة المهتدين، وكثرة الضالين([footnoteRef:763]). [763: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1068).] 

(478) بيان كمال علم الله السابق بضلال الضالين، واهتداء المهتدين.   
(479) تعظيم الله لنفسه حيث نسب إلى نفسه الخلق بنون العظمة ﴿ﱵ﴾.
(480) مدح المهتدين في أنفسهم، الذين يهدون الناس بالحق الذي جاء من عند الله، فيعلمونهم كتاب الله وسنة رسوله، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر([footnoteRef:764]). [764: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/100)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 309).] 

(481) فضل الله على الذين ينعم عليهم بالهداية إلى الحق وإقامة العدل([footnoteRef:765]).  [765: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 343). ] 

(482) أهل الحق إنما نالوا الخير والهدى بهدايتهم للناس، وعدلهم فيما بين الخلق([footnoteRef:766]). [766: ()	يُنظر: روح البيان (3/287).] 

(483) أهل الحق لا يعتزلون الناس مطلقًا، ولا يتركون مخالطة الناس للخير، بل يهدون بالحق غيرهم.
(484) [bookmark: ACfs022a041p181Z]يجب على من استخلفهم الله في الأرض وجعل لهم سلطانًا أن يكون همهم هداية الناس، والعدل بينهم، وليس تحصيل متاع الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الحج:41]([footnoteRef:767]).  [767: ()	يُنظر: الميداني، معارج التفكر (5/64).] 

(485) أهل الحق إذا مكن الله لهم في الأرض وجعل لهم سلطانًا حكموا بين الناس بالعدل([footnoteRef:768]). [768: ()	يُنظر: المصدر السابق (5/62).] 

(486) الحكم بين الناس لا يكون إلا لمن له سلطان، ففي الآية وعد ضمني بأن الله سيستخلف أهل الحق في الأرض([footnoteRef:769]). [769: ()	يُنظر: المصدر السابق (5/64).] 

(487) [bookmark: ACfs007a159p181Z]فضيلة هذه الأمة، ويدل على أنهم المرادون في هذه الآية أنه تقدم عن بني إسرائيل قوله سبحانه: ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأعراف:159]([footnoteRef:770]).  [770: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/417).] 

(488) [bookmark: ACfs007a159p182Z]من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أن الله سبحانه قال في حق قوم موسى: ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأعراف:159]، وقال في أمته: ﴿ﱴ ﱵ﴾، وفي هذا تشريف لهذه الأمة ولرسولها، حيث أضاف الله خلقهم إلى نفسه بنون العظمة([footnoteRef:771]). [771: ()	يُنظر: السيوطي، الخصائص الكبرى (2/375)، قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1069)، الدِّيار بَكْري، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (1/215).] 

(489) التشابه بين أمة موسى وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام، يؤخذ من الآية المتقدمة التي بألفاظها ومعناها عن أمة موسى([footnoteRef:772]). [772: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/376).   ] 

(490) التنويه بشأن هذه الأمة في هديهم واهتدائهم([footnoteRef:773]). [773: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/190).] 

(491) [bookmark: لا_يزال_الله_يغرس_في_هذا_]لا يخلو الزمان من قائمين على الحق، داعين إليه، سواء ظهر صيتهم بين الناس أو لم يظهر([footnoteRef:774])، وفي حديث ثوبان([footnoteRef:775]) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ))([footnoteRef:776])، وعن أبي عنبة الخولاني([footnoteRef:777]) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ))([footnoteRef:778]). [774: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/482)، الجامع لأحكام القرآن (7/329).]  [775: ()	هو: ثَوبان بن بَجْدُد، وقيل: ابن جَحْدَر، اليماني، مولى رسول الله، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فلزمه وحفظ كثيرا من أحاديثه، سكن حمص، وتوفي سنة 54 هـ. يُنظر: ابن منده، معرفة الصحابة (ص: 359 - 361، تاريخ دمشق (11/166 - 176). ]  [776: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم))، ح 1920 ، 3/1523). ]  [777: ()	هو: أبو عِنَبة الخولاني، قيل: اسمه عبد الله بن عِنَبة، صحابي معمَّر، سكن حمص، وقيل: هو من كبار التابعين، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. يُنظر: سير أعلام النبلاء (3/433، 434)، الإصابة في تمييز الصحابة (7/243، 243).]  [778: ()	أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح 8 ، 1/5)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 2442 ، 5/571). ] 

(492) لا يخلو عصر من عالم مجتهد إلى يوم القيامة([footnoteRef:779]). [779: ()	يُنظر: روح المعاني (5/117)، طنطاوي، التفسير الوسيط (5/443).   ] 

(493) لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة إلى يوم القيامة، وهذا من مميزات هذه الأمة([footnoteRef:780]). [780: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/65).] 

(494) في الآية دليل على صحة الإجماع؛ لأنه لا يخلو زمان من أهل الحق، فاجتماع علماء الأمة في أي قرن على شيء يدل على أنه حق([footnoteRef:781]).    [781: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/418)، أنوار التنزيل (3/43).] 

(495) [bookmark: ACfs007a158p183Z]لا هداية لأحد من هذه الأمة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذه الآية مع ما تقدم في هذه السورة من الأمر باتباع الرسول لتحصيل الهداية، قال تعالى: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأعراف:158]([footnoteRef:782]). [782: ()	يُنظر: ابن برَّجان، تفسير ابن برَّجان (2/400).] 

(496) [bookmark: لا_تزال_طائفة_من_أمتي_ظاهرين_]بيان فضيلة أهل العلم، وفضل الدعاة إلى الله بالعلم([footnoteRef:783])، قال البخاري في صحيحه: (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ يُقَاتِلُونَ))، وهم أهل العلم)([footnoteRef:784]).  [783: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/283)، الزمخشري، الكشاف (2/181)، اللباب في علوم الكتاب (9/402).   ]  [784: ()	صحيح البخاري (9/101). 	] 

(497) [bookmark: إن_العلم_والإيمان_مكانهما_من_]الحق والعلم مكانهما، من طلبهما وجدهما، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما)([footnoteRef:785]).  [785: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب المناقب، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ح 3804 ، 5/671)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح 7121 ، 10/240). 	] 

(498) أمة المسلمين مأمونة على صيانة منهج الله سبحانه إلى قيام الساعة([footnoteRef:786]). [786: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4487).] 

(499) بقاء جماعة من هذه الأمة على الحق فيه وعد ضمني بحفظ الله كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبقاء العلم الشرعي إلى آخر الدنيا. 
(500) [bookmark: مثل_أمتي_مثل_المطر_لا_يدرى_]الخير باق في هذه الأمة، ويُستأنس في هذا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: ((مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ))([footnoteRef:787]).  [787: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ح 2869 ، 5/152)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 2286 ، 5/355 - 359)، والراجح عند الباحث ضعف هذا الحديث، فقد حكم أحمد بن حنبل بأنه خطأ، وإنما ذكره الباحث استئناسًا، والله أعلم. يُنظر: ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (3/314، 315)، عواد وآخرون، المسند المصنف المعلل (3/500). 	] 

(501) البشارة ببقاء أمةٍ من أهل الحق يدعون إليه مع شدة محاربة أهل الباطل للإسلام. 
(502) ليس جميع الناس أشرارًا، فمن رحمة الله بعباده أنه لا يخلو الزمان من أخيار يقاومون أهل الشر([footnoteRef:788]). [788: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3015). ] 

(503) حث المسلم على الاكتفاء بالمسلمين عن المشركين، فهم خير وأهدى([footnoteRef:789]). [789: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/190).] 

(504) [bookmark: لا_يقبض_العلم_انتزاعا_ينتزعه_من_]يُفهم من كلمة ﴿ﱶ﴾ كثرة الهداة المهتدين، الذين يعملون بعلمهم، ويحكمون بين الناس بالعدل([footnoteRef:790])، وإن كانوا قلة بالنسبة إلى الكفار والغافلين، وقد يقل العلم والعلماء في بعض الأزمنة لا سيما في آخر الزمان، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))([footnoteRef:791]). [790: ()	يُنظر: روح المعاني (5/117)، رضا، المنار (9/376).   ]  [791: ()	تقدم تخريجه (ص: 136). ] 

(505) يُفهم من كلمة ﴿ﱶ﴾ أن العلماء العاملين بعلمهم يُقتدى بهم، ويأتم بهم من بعدهم.
(506) يُفهم من كلمة ﴿ﱶ﴾ أن أهل الحق مجتمعون على سبيل واحد، وأن الحق لا يتعدد([footnoteRef:792]). [792: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/376).   ] 

(507) تعظيم العلماء العاملين بعلمهم، والدعاة إلى الله، يؤخذ من تنكير ﴿ﱶ﴾([footnoteRef:793]). [793: ()	يُنظر: روح المعاني (5/117).] 

(508) خصال الخير مجتمعة لا توجد إلا في مجتمع واسع، يؤخذ من كلمة ﴿ﱶ﴾، وهم القوم المجتمعون([footnoteRef:794]). [794: ()	يُنظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي (7/4486).] 

(509) تكامل أهل الخير، فكل منهم يكمل الآخر باختصاصه الذي تميز فيه([footnoteRef:795])، فعليهم أن يتعاونوا على الخير.  [795: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(510) فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بهذه الآية، وأول الأمة اتصافًا بما ذكر الله فيها من الاهتداء والعدل بالحق([footnoteRef:796]).  [796: ()	يُنظر: زاد المسير (2/173)، تفسير الإيجي (1/675).] 

(511) فضل المتمسكين بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهم الفرقة الناجية من الضلال والنار([footnoteRef:797]). [797: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/377).   ] 

(512) في الآية رد على الشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يدَّعون أنه لم يهتد بالحق ويدعو إلى الحق إلا آل البيت ونفر قليل من الصحابة!
(513) [bookmark: ACfs032a024p185Z]الله يهدي من يشاء للدعوة إلى دينه، ويوفقهم لهداية عباده، كما قال سبحانه: ﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [السجدة:24].
(514) إن عم الفسوق أي بلد مسلم فقد يكون في ذلك البلد شخص واحد يهدي إلى الحق بقوله وعمله وسلوكه([footnoteRef:798]). [798: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4487).] 

(515) [bookmark: إذا_قال_الرجل_هلك_الناس_]خطأ من يُعمم القول بضلال الناس وهلاكهم، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ))([footnoteRef:799])، فعلى المسلم أن يكون متفائلًا، ولا يضخم الباطل وأهله كمًا وكيفًا.  [799: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن قول هلك الناس، ح 2623 ، 4/2024). 	] 

(516) الدعوة إلى الحق تكون بالحق لا بالباطل، ولا يجوز اتخاذ وسيلة باطلة لنصرة الحق([footnoteRef:800]).  [800: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/63).] 

(517) في الآية الثناء على المهتدين الذين يوافق عملهم قولهم، ويعملون بعلمهم، ويُفهم منها ذم الذين يقولون ما لا يفعلون. 
(518) محبة أهل الحق للحق، فهم يدعون الناس إليه، ويحكمون به بين الناس، وهذا يدل على محبتهم الشديدة للحق([footnoteRef:801]).  [801: ()	يُنظر: الأبياري، الموسوعة القرآنية (9/538).] 

(519) الدعوة إلى الهدى كما تكون بالقول تكون أيضًا بالعمل والسلوك([footnoteRef:802])، يؤخذ من مدح الهداة من غير تخصيص كون هدايتهم الناس بأقوالهم دون سلوكهم.  [802: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4486).] 

(520) في الآية الحث على تعلم العلم الشرعي والعمل به؛ لأن الهداية بالحق تقتضي تعلمه وتعليمه والعمل به.
(521) وجوب طلب العلم الشرعي على القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه؛ ليهدوا الناس بالحق.
(522) وجوب طلب العلم الشرعي على القائمين بالحكم بين الناس؛ ليحكموا بينهم بالعدل. 
(523) في الآية إشارة إلى أن بعض الناس يدعون غيرهم بالباطل، ويدعونهم إلى الضلال.
(524) في الآية إشارة إلى أن بعض الناس يحكمون بين الناس بالباطل والظلم.
(525) المدح العظيم للذين يقيمون الحق في أنفسهم وفي غيرهم، وينصفون الناس من بعضهم بعضًا، ومن أنفسهم([footnoteRef:803]). [803: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/599، 600).] 

(526) على العلماء والدعاة أن يعملوا بعلمهم، فهم أولى الناس بالعمل به، وهذا من العدل.
(527) في الآية الحث على أخذ الحق بقوة واستمرار، واليقظة وترك الغفلة، يؤخذ هذا من الفعلين المضارعين ﴿ﱷ﴾ و ﴿ﱺ﴾.
(528) الحث على الحكم بين الناس بالعدل فيما يحصل بينهم من خلافات([footnoteRef:804]).  [804: ()	يُنظر: الجاوي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (1/409).] 

(529) الحث على تقييم الناس ومقالاتهم وحقوقهم وأروشهم([footnoteRef:805]) بالعدل، وكذلك يجب العدل في تقييم الأشياء بلا نقص ولا زيادة([footnoteRef:806]). [805: ()	الأروش جمع أرش، وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس، يعني دية الجراحات. يُنظر: التعريفات الفقهية (ص: 22).  ]  [806: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 310)، تفسير الشعراوي (7/4486).] 

(530) الحث على وضع كل شيء في موضعه اللائق به، في جميع التصرفات حتى في النفقات، يؤخذ من معنى العدل، فهو وضع الشيء في موضعه، فلو أعطى الملك الأموال للأغنياء، والكتب للجند، والأسلحة للعلماء، فقد عدل عن العدل، ولو آذى المريض بسقيه الدواء المر، وآذى المجرمين وقطاع الطريق بالقتل والضرب والقطع والحبس، فقد عدل([footnoteRef:807]). [807: ()	يُنظر: روح البيان (3/287).] 

(531) [bookmark: ACfs002a213p187Z]المقصود من الدين الحق أن يُحكم به بين الناس، كما قال سبحانه: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [البقرة:213]، وليس الدين مجرد علم يتعلمه الناس ولا يعملون به، ولا يتحاكمون إليه.
(532) [bookmark: ACfs013a037p2Z]كما أن القرآن الكريم كتاب هداية فهو أيضًا كتاب حكم، كما قال تعالى: ﭐ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ﴾ [الرعد:37]. 
(533) على العلماء والدعاة أن يختلطوا بالناس؛ ليدعوهم إلى الحق، ويحكموا بينهم بالعدل.
(534) يؤخذ من تقديم هداية الناس على الحكم بينهم بالعدل أن دعوة الناس وتعليمهم مقدمة أولًا على الحكم بينهم، بل هي وسيلة ليقبلوا الحكم بينهم بالحق.
(535) معظم الناس ليسوا هداة إلى الحق، ولا عادلين به، يؤخذ من قوله: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ﴾ فـ (مِنْ) تدل على التبعيض([footnoteRef:808]). [808: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/232).] 

(536) [bookmark: ACfs022a040p187Z]من سنن الله الكونية سنة التدافع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، بدلالة قوله: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ﴾ فـ (مِنْ) تفيد التبعيض، وقال سبحانه: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الحج:40].
(537) [bookmark: ACfs002a044p187Z]في الآية إشارة إلى أن بعض الناس يدعون الناس إلى الهدى ولا يعملون به، فقد وصف الله تلك الأمة بصفتين: هداية الناس بالحق، والعمل به، فلا يكفي دعوة الناس إلى الحق من غير عمل به، كما قال سبحانه: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾ [البقرة:44]. 
(538) يفهم من الآية أن من الناس من لا يهدون بالحق، ولا يريدون العدل، بل يسعون في الضلال والظلم.
(539) [bookmark: ACfs003a104p187Z]الحث على الاجتماع على الحق، والتعاون على الدعوة إلى الله، يؤخذ هذا من لفظ الأمة، وكما قال سبحانه: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [آل عمران:104]. 
(540) [bookmark: ACfs028a056p188Z]إثبات الهداية للناس بالإرشاد والتعليم([footnoteRef:809])، أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله سبحانه وحده، كما قال عز وجل: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [القصص:56]. [809: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/63).] 

(541) العدل بين الناس لا يكون إلا بشرع الله وحده، ولا يكون العدل باتباع الأهواء والآراء، يؤخذ من تقديم الجار والمجرور على الفعل في قوله: ﴿ﱹ ﱺ﴾([footnoteRef:810]). [810: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3016). ] 

[bookmark: ACfs007a182p188Z]الآية مائة واثنتان وثمانون: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [الأعراف:182]. 
(542) يستفاد من هذه الآية وما تقدم من ذكر أسماء الله الحسنى والنهي عن الإلحاد فيها أن أسماء الله الحسنى موجودة في القرآن الكريم، فمن كذب بآيات الله فقد كذب بأسماء الله الحسنى، وألحد فيها. 
(543) [bookmark: ACfs028a080p2Z]يستفاد من الآية وما قبلها أن العلماء الصادقين أعلم الناس باستدراج الله للمكذبين بآياته، كما قال تعالى: ﴿ﱶ  ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾ [القصص:80]([footnoteRef:811]).  [811: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 345).] 

(544) يستفاد من هذه الآية وما تقدم قبلها أن أهل العلم والدعاة إلى الله لا بد أن يعانوا من المكذبين بآيات الله، فالحق والباطل في صراع دائم([footnoteRef:812]).   [812: ()	المصدر السابق (ص: 345، 346).] 

(545) يستفاد من هذه الآية وما قبلها أن في كل زمان مهتدون بالحق ومكذبون به.
(546) ذم جميع المكذبين بآيات الله التنزيلية والكونية ومعجزات الأنبياء، في كل زمان ومكان([footnoteRef:813]). [813: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/418)، زهرة التفاسير (6/3017).] 

(547) إثبات أن بعض أمة الدعوة يكذبون بآيات الله، كاليهود والنصارى والمشركين والمرتدين، فكلهم كذب بآيات القرآن([footnoteRef:814]). [814: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/66، 67).] 

(548) الإنكار العظيم على الذين كذبوا بآيات الله، يؤخذ من تعدية فعل التكذيب بالباء، فهي تفيد تأكيد لصوق معنى الفعل بمفعوله، وهذا يدل على معنى الإنكار، فقد قيل: إن العرب لا يعدون فعل التكذيب بالباء إلا إذا أريد تكذيب الحجة الواضحة([footnoteRef:815]).  [815: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (7/266)، و (9/191).] 

(549) الوعيد للمكذبين بآيات الله بأن الله سيستدرجهم إلى عذابه الدنيوي والأخروي من حيث لا يشعرون([footnoteRef:816]). [816: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/486)، أبو حيان، البحر المحيط (5/233).] 

(550) خطر التكذيب بالقرآن، فالتكذيب بآيات الله سبب للاستدراج إلى الهلاك([footnoteRef:817]).  [817: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/269).] 

(551) غفلة المكذبين بآيات الله عن قوة الله وشدة بأسه ومتانة كيده.
(552) تعظيم آيات الله حيث أضافها الله إلى نفسه بنون العظمة([footnoteRef:818]).  [818: ()	يُنظر: روح البيان (3/288)، روح المعاني (5/118).] 

(553) استعظام الإقدام على التكذيب بآيات الله([footnoteRef:819]). [819: ()	يُنظر: نفس المصدرين السابقين.] 

(554) جمع الآيات يدل على كثرتها وتنوعها.
(555) التكذيب بالحق ضلال مبين، والواجب الإيمان به وقبوله.
(556) [bookmark: ACfs095a005p189Z]يؤخذ من لفظ الاستدراج أن من كذب بآيات الله، وارتكب المعاصي، أنزله الله في أمور دينه درجة درجة حتى يصير في الآخرة إلى أسفل سافلين، كما قال تعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ﴾ [التين:5]([footnoteRef:820]). [820: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/685).] 

(557) يؤخذ من لفظ الاستدراج أن من كذب بآيات الله، رفعه الله في أمور الدنيا درجة درجة ليكون ارتفاعه أشد لسقوطه([footnoteRef:821]). [821: ()	يُنظر: روح البيان (3/288).] 

(558) استدراج الله المكذبين شيئًا فشيئًا، ودرجة درجة، مع الأيام والليالي، كلما أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابًا من أبواب الخير في الدنيا، فيزدادون تماديًا في الضلال حتى يهلكهم الله في نهاية أمرهم([footnoteRef:822]).  [822: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/600)، التفسير الكبير (15/418)، الجامع لأحكام القرآن (7/329).] 

(559) الرد على المعتزلة المنكرين إضلال الله لمن يشاء من عباده بعدله([footnoteRef:823]). [823: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/410).  ] 

(560) عدم الأمن من مكر الله سبحانه.
(561) إثبات إمهال الله للمكذبين بآياته([footnoteRef:824]). [824: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/600).] 

(562) من حكمة الله في إمهال الكفار والعصاة في الدنيا أن يري عباده أن العفو والإحسان أحب إليه من الانتقام، وليعلموا سعة رحمته وكرمه، وأن رحمته سبقت غضبه([footnoteRef:825]). [825: ()	يُنظر: روح البيان (3/289).] 

(563) تزيين الله للمكذبين بالحق سوء أعمالهم، حتى يغتروا بما هم فيه من الباطل، ويعتقدوا أنهم على الحق([footnoteRef:826]). [826: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/600)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516).] 

(564) المكذبون بآيات الله يسترسلون في ضلالهم من حيث لا يدرون شيئًا من عاقبة أمرهم؛ لجهلهم بسنن الله الكونية في المنازعة بين الحق والباطل، وكون الحق يدمغ الباطل([footnoteRef:827]). [827: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/377).   ] 

(565) للبشر طرق استدراج يعلمونها حين يستدرج بعضهم بعضًا بالخير أو الشر، يؤخذ من قوله: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾([footnoteRef:828]). [828: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4491).] 

(566) بيان إحاطة الله بعباده علمًا وقدرة، يؤخذ من استدراج الله للكافرين، فهو يدل على علمه بهم، وربوبيته لهم، وأنهم تحت قهره وسلطانه.
(567) قلة علم المخلوقين، وسعة علم الخالق سبحانه، كما قال تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:216].
(568) [bookmark: ACfs002a216p190Z]تفيد الآية معنى قوله سبحانه: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:216]. 
(569) استدراج الله للمكذبين بآياته بتيسير أشياء يحبونها، ليستمروا في ضلالهم حتى يهلكوا، كمن يضع فخًا لصيد أو عدو في طريقه، ويستدرجه إليه وهو لا يعلم بذلك الفخ الذي فيه هلاكه([footnoteRef:829]). [829: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/68).] 

(570) كثرة نعم الله على العبد تكون استدراجًا للإنسان إذا لم يعبد الله، ولم يؤمن به وبآياته، ولم يشكره على نعمه.
(571) من الاستدراج بالعبد أن ينسيه الله شكر نعمه، والاستغفار من ذنوبه([footnoteRef:830]). [830: ()	يُنظر: ابن أبي الدنيا، الشكر (ص: 115)، الطيار وآخرون، موسوعة التفسير المأثور (9/519).] 

(572) الإمداد بالنعم ليس دليلًا على صلاح الإنسان، فقد يكون استدراجًا له لكفره، فكم من مستدرَج بالإحسان إليه، ومغتر بالتيسير عليه([footnoteRef:831]). [831: ()	يُنظر: التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة (ص: 258)، التفسير المنير (9/182).] 

(573) [bookmark: إن_الله_يعطي_الدنيا_من_يحب_]حقارة الدنيا عند الله، فإنه قد يعطيها لمن كفر به استدراجًا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدًا أعطاه الإيمان)([footnoteRef:832]). [832: ()	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( كتاب الزهد، كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ح 34545 ، 7/105) قال الباحث: بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعًا كما في مسند أحمد (3672)، وصحح الدارقطني وقفه في العلل الواردة في الأحاديث النبوية (ح 872 ، 5/269).    ] 

(574) من بسط الله له في الدنيا، وهو مقيم على الكفر بالله ومعصيته فإن الله يستدرجه من حيث لا يعلم، فعليه أن يخاف الله ويتوب إليه([footnoteRef:833]). [833: ()	يُنظر: روح البيان (3/288).] 

(575) من أسباب الانسلاخ من الدين أن يظن المستدرَج أن المعاصي سبب النعم فيرتد عن الإسلام([footnoteRef:834]). [834: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/178).] 

(576) إزالة استعجاب المؤمنين من شدة ضلال الضالين، وقبح أعمالهم التي لا يرعوون عنها؛ لأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون([footnoteRef:835]).  [835: ()	يُنظر: المصدر السابق (8/178، 179).] 

(577) غنى الله عمن استغنى عن عبادته، واستكبر عن الإيمان بالحق الذي جاء من عنده.
(578) إذلال الله واحتقاره للمكذبين بآياته، يؤخذ من كونه يستدرجهم لإهلاكهم([footnoteRef:836]). [836: ()	يُنظر: الفواتح الإلهية (1/275). ] 

(579) استعمال السين في التنفيس في قوله: ﴿ﱿ﴾ يدل على قرب استدراج الله للمكذبين، وفي ذلك تطمين للمؤمنين، وتثبيت لنفوسهم على الحق، وتصبير لهم.
(580) من التكذيب بآيات الله ترك الاهتداء بها إعراضًا عنها، وترك الحكم بين الناس بشرع الله اتباعًا للهوى.
(581) أشد شيء على الإنسان أن يؤتى من مأمنه، يؤخذ من كون الله يستدرج أعداءه المكذبين من حيث لا يعلمون بالاستدراج، ومن حيث لا يعلمون العقوبة([footnoteRef:837]). [837: ()	يُنظر: زاد المسير (2/173).] 

(582) استدراج الله للمكذبين استدراج عظيم، لا يتفطنون له، ولا يعلمون تدرجه([footnoteRef:838]). [838: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/191).] 

(583) استدراج الله للمكذبين بآياته من أي طريق سلكوه، وعلى أي حال يكونون عليها([footnoteRef:839]). [839: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2795). ] 

(584) من عقوبات الله في الدنيا أن يجعل الإنسان يغتر بسعة الرزق والعافية وكثرة الأولاد والملك وغير ذلك، ويغفل عن رزق الآخرة، ولا يعلم أنه محروم من الإيمان والعمل الصالح، وأن الله عاقبه بقسوة القلب، والغفلة عن ذكره ومحبته، فتصير نعم الله عليه في الدنيا الفانية حجابًا له عن طلب الآخرة الباقية. 
(585) عدم ذكر مفعول ﴿ﲃ﴾ توسيع لمعنى الاستدراج، من حيث لا يعلمون من النعم أو الأشخاص أو الأماكن أو الأزمنة أو الوسائل وغير ذلك.
(586) من استدراج الله لكفار قريش من حيث لا يعلمون أنهم كانوا مغترين بكثرتهم وأموالهم، ويحتقرون المسلمين لكون أكثرهم من الفقراء والضعفاء، فما زالوا يتدرجون في عداوتهم للمسلمين حتى هزمهم الله في غزوة بدر فلم يعتبروا، ثم ازدادوا غرورًا بظهورهم في غزوة أحد، إلى أن فتح الله للمسلمين مكة وانتصروا على كفار قريش([footnoteRef:840]). [840: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/377).   ] 

[bookmark: ACfs007a183p192Z]الآية مائة وثلاثة وثمانون: ﴿ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [الأعراف:183].
(587) إمهال الله للكفار والعصاة، وإطالة مدة أعمارهم ليتمادوا في المعاصي، وعدم تعجيله عذابهم قبل الوقت الذي قدَّره لإهلاكهم([footnoteRef:841]). [841: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/601)، التفسير الكبير (15/418)، الجامع لأحكام القرآن (7/329).] 

(588) مجيء فعل الإملاء ﴿ﲅ ﲆ﴾ بضمير الواحد بعد ذكر فعل الاستدراج بضمير العظمة في الآية السابقة يدل على أن تطويل آجال المستدرجين لا يكون إلا من الله وحده، أما الاستدراج فيكون بواسطة من يشاء من خلقه وبغير واسطة، وقيل: الإمهال ليس من الأمور التدريجية، بل هو مما يحصل دفعة، والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه([footnoteRef:842]). [842: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/179)، روح المعاني (5/118).] 

(589) عظيم كيد الله ومكره بمن كفر به([footnoteRef:843]). [843: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/601).] 

(590) من إملاء الله بالكافرين وكيده بهم أن جعل فوزهم بلذات الدنيا سببًا لتماديهم في الإعراض عن ذكر الله وطاعته([footnoteRef:844]).  [844: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/419).  ] 

(591) من إملاء الله للكافرين أن يمد في آمالهم([footnoteRef:845]).  [845: ()	يُنظر: النكت والعيون (5/303).] 

(592) [bookmark: ACfs006a044p193Z]زيادة الله للكافرين من متاع الدنيا حتى يهلكهم في غفلتهم، كما قال سبحانه: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [الأنعام:44، 45]([footnoteRef:846]). [846: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516). ] 

(593) كيد الله بالكافرين ظاهره إحسان، وباطنه خذلان([footnoteRef:847]). [847: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/43). ] 

(594) الله سبحانه لا يعاقب المجرم بذنبه من أول مرة، بل يمهله ثم يأخذه بذنوبه([footnoteRef:848]). [848: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4491).] 

(595) الرد على المعتزلة المنكرين إرادة الله الكونية بإضلال من يشاء من عباده، فإن الإملاء والكيد يدلان على ذلك([footnoteRef:849]). [849: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/418).  ] 

(596) الرد على المعتزلة في قولهم: إن الله ما أراد بعباده إلا الخير والصلاح، ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية([footnoteRef:850]). [850: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/419)، الهراس، شرح العقيدة الواسطية (ص: 100).  ] 

(597) الله سبحانه يفعل ما يشاء، ويحكم في عباده بما يريد([footnoteRef:851]). [851: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/277). ] 

(598) سعة حلم الله، فهو يملي ولا يهمل، وهذا يوجب الخوف منه.
(599) دل قوله تعالى: ﴿ﲅ ﲆ﴾ على أن الله لم ينشء الخلق لحاجته إليهم، أو لمنفعة له فيهم، وإنما أنشأهم لمصالح أنفسهم، ولمنافع ترجع إليهم، فإن آمنوا وأطاعوا نفعوا أنفسهم، وإن كفروا وعصوا ضروا أنفسهم([footnoteRef:852]). [852: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/102).] 

(600) حكمة الله البالغة في تأخيره إهلاك الكافرين إلى الوقت المقدر لهلاكهم وهم في غفلتهم لا يتوبون([footnoteRef:853]).  [853: ()	يُنظر: الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 300).] 

(601) سنة الله في إمهال الأمم والأفراد الظالمين ليسترسلوا في ظلمهم إلى أن تحيق بهم عاقبة ظلمهم بأي سبب يقدره الله لهلاكهم في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد([footnoteRef:854]). [854: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/378).   ] 

(602) بشارة المؤمنين بإهلاك الكافرين والظالمين، وعدم اليأس من عقوبة الله لهم، فالله يملي لهم كيدًا بهم.
(603) عدم الاغترار بإمهال الله الكافرين والظالمين، فهو يملي لهم ليهلكهم.
(604) عقاب الأمم وبعض الأفراد أثر طبيعي لذنوبهم، فالأمم الظالمة لا بد أن يزول سلطانها، ومن يشرب الخمر أو يزني لا يسلم من الأمراض التي يسببها السكر والزنا، والمقامر قد يموت فقيرًا معدمًا، وهكذا([footnoteRef:855]). [855: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/379).   ] 

(605) [bookmark: ACfs046a035p194Z][bookmark: ACfs019a084p194Z][bookmark: كان_الرجل_فيمن_قبلكم_يحفر_له_]النهي عن استعجال الله بطلب إهلاك الكفار والعصاة عاجلًا غير آجل كما يدعو بذلك كثير من الناس؛ لأن ذلك ينافي حكمة الله وحلمه، وقد قال الله لنبيه: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأحقاف:35]، وقال سبحانه: ﴿ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [مريم:84]، وفي حديث خباب بن الأرَت([footnoteRef:856]) رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: ((كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ))([footnoteRef:857])، ولا يحفظ أي حديث صحيح في استعجال الله بإهلاك الكافرين، والله أعلم. [856: ()	هو: خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ، صحابي جليل من المهاجرين الأولين، من أهل بدر، توفي في الكوفة سنة 37 هـ. يُنظر: البغوي، معجم الصحابة (2/271 - 274)، تاريخ الإسلام (2/317، 318).]  [857: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ح 3612 ، 4/201). 	 ] 

(606) [bookmark: ACfs086a015p194Z]من يكيد بدين الله، وبالمؤمنين، فإن الله يكيد به، كما قال سبحانه: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الطارق:15،16]([footnoteRef:858]). [858: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/102).] 

(607) بعض الكيد محمود غير مذموم لما فيه من مصالح راجحة([footnoteRef:859])، مثل الكيد بظالم لتخليص مظلوم أو الكيد بمن يكيد أهل الحق. [859: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/378).   ] 

(608) تدبير الله محكم قوي، ووسائل عقوبته لأعدائه شديدة نافذة([footnoteRef:860]). [860: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/69).] 

(609) قوة الله وشدة بأسه وعذابه، يؤخذ من وصف كيده بالمتين، بمعنى القوي، ومن القول بأن المعنى: إن عذابي قوي([footnoteRef:861]). [861: ()	يُنظر: ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز (2/156)، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2654)، أبو حيان، البحر المحيط (5/234). ] 

(610) التخويف من كيد الله وبطشه([footnoteRef:862]). [862: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/70).] 

(611) التحذير من التكذيب بآيات الله ومخالفة أمره([footnoteRef:863]). [863: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2796). ] 

(612) عقوبة الله بعد الإمهال شديدة([footnoteRef:864]). [864: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(613) كيد الله قوي شديد لا يمكن أحد أن يقطعه ويبطله، ولا أن يفلت منه([footnoteRef:865]). [865: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/179)، التحرير والتنوير (9/192).] 

(614) قوله: ﴿ﲈ ﲉ ﲊ﴾ جملة تعليلية تدل على أن استدراج الله للمكذبين وإملاءه لهم بالغان الغاية التي أرادها الله بهم؛ لأن كيد الله قوي([footnoteRef:866]). [866: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/192).] 

(615) من كيد الله بالكافرين أنه يستدرجهم إلى ما يكرهونه، ويؤخر أعمارهم إلى الوقت المحدد لهلاكهم([footnoteRef:867]).  [867: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(616) من كيد الله بالكافرين والظالمين أن يمدهم بالقوة والقدرة على الحرب مكرًا بهم، لا نصرًا لهم([footnoteRef:868]). [868: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/378).   ] 

(617) [bookmark: ACfs010a090p195Z]من كيد الله بالكافرين والظالمين قديمًا وحديثًا أن يغلق عليهم باب التوبة، فلا يفكرون في التوبة إلى أن يفجأهم الموت، كما قال الله عن فرعون: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [يونس:90، 91]([footnoteRef:869]). [869: ()	يُنظر: حويش، بيان المعاني (1/463).    ] 

(618) يؤخذ من تسمية الله انتقامه من الكافرين كيدًا أن عقوبة الظالمين تكون فجأة على خلاف ما كانوا يظنون من إكرام الله لهم([footnoteRef:870]). [870: ()	يُنظر: مجمع البحوث بالأزهر، التفسير الوسيط (3/1555).   ] 

(619) بيان عظمة صفات الله سبحانه.
(620) وجوب تعظيم الله عز وجل.
(621) وجوب الخوف من عذاب الله. 
[bookmark: ACfs007a184p196Z]الآية مائة وأربعة وثمانون: ﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الأعراف:184].
(622) يستفاد من الآية مع ما قبلها الحث على التفكر في استدراج الله للكافرين، والاعتبار بنهايتهم، والتأمل في كيد الله بهم. 
(623) التعجب بأسلوب الاستفهام من حال من يترك التفكر مع وجود العقل، وعدم المانع([footnoteRef:871]).   [871: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/193)، معارج التفكر (5/71).] 

(624) الإنكار على الكفار في تركهم التفكر، يؤخذ من الاستفهام الدال على الإنكار([footnoteRef:872]). [872: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/193).] 

(625) يؤخذ من الإنكار على الكفار بأسلوب الحديث عن الغائبين لا بأسلوب مواجهتهم بالخطاب الإعراض عنهم، والتحريض على لومهم، والإشارة إلى أن فساد اعتقادهم لا يشك فيه أدنى من له تفكير سليم([footnoteRef:873]). [873: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/70).] 

(626) [bookmark: ACfs007a179p196Z]من صفات الكفار عدم التفكر في الحق وأدلته، كما قال تعالى عنهم: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [الأعراف:179].
(627) من صفات الكفار أنهم يقولون الباطل من غير تفكير في بطلانه([footnoteRef:874]). [874: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3018)، معارج التفكر (5/72). ] 

(628) الحث على التفكر؛ لأنه موصل إلى العلم بحقيقة الشيء المتفكَّر فيه([footnoteRef:875]). [875: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/488).] 

(629) [bookmark: ACfs002a219p196Z]الحث على التفكر في كل المخلوقات وجميع الأمور التي يصح التفكر فيها، يدل عليه حذف مفعول التفكر، فعمَّ أمور الدنيا والآخرة، قال الله: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ﴾ [البقرة:219، 220].
(630) [bookmark: ACfs002a242p197Z]الحث على استعمال العقل للوصول إلى الحق، قال تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [البقرة:242].
(631) [bookmark: ACfs034a046p197Z]الحث على التفكر في دلائل النبوة والمعجزات التي أعظمها القرآن، للاستدلال بذلك على صدق النبي، كما قال تعالى: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [سبأ:46]([footnoteRef:876]).  [876: ()	يُنظر: بحر العلوم (1/571، 572)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/314)، معارج التفكر (5/72).] 

(632) التفكر عبادة من أعمال القلوب، وهو التأمل في المعاني وتدبرها([footnoteRef:877]). [877: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/234)، رضا، المنار (9/385).   ] 

(633) ذم من يترك التفكر، ويغفل عن استعمال عقله فيما ينفعه.
(634) التفكر من أسباب معرفة الحق([footnoteRef:878]).  [878: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/381).   ] 

(635) التفكر يؤدي إلى المسارعة في طلب معرفة الحق([footnoteRef:879]). [879: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (8/561).] 

(636) من أساليب الدعوة إلى الله حث الناس على التفكر.
(637) التعبير بالصاحب فيه ذم وتوبيخ لكفار قريش حيث ظلموا الرسول بنسبته إلى الجنون، ولم يراعوا الصحبة الطويلة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلعوا من خلالها على عظيم صفاته([footnoteRef:880]). [880: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/330)، روح المعاني (5/119)، رضا، المنار (9/381).    ] 

(638) يؤخذ من تذكير كفار قريش بالصحبة أنه يجب للصاحب على صاحبه المعاضدة والمناصرة، والرقة عليه، والإحسان إليه([footnoteRef:881]). [881: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/330). ] 

(639) كثرة اشتغال كفار قريش بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة خوضهم في أمره، يؤخذ من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم([footnoteRef:882]). [882: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/194).] 

(640) طول الصحبة تظهر صفات الصاحب([footnoteRef:883]). [883: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/180).] 

(641) كون الرسول من قومه، ومثل ذلك كون العالم أو الداعية من قومه أعظم في إقامة الحجة عليهم، وأقرب لانتفاعهم منه، فإن أعرضوا عنه فهو أشد إثمًا لهم.
(642) لو تفكر المكذبون بآيات الله فيها بعقولهم؛ لعلموا أن رسول الله حق، وأنه لا جنة فيه ولا جنون، وأن الذي يدعوهم إليه هو الحق المبين([footnoteRef:884]). [884: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/602)، رضا، المنار (9/381).   ] 

(643) لو تفكر الكفار فيما هم عليه من الباطل لعلموا أنه ضلال مبين، وأن الإسلام فيه سعادة الدنيا والآخرة([footnoteRef:885]). [885: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/381، 382).   ] 

(644) [bookmark: ACfs051a052p198Z]من عادة كفار الأمم أن يتهموا رسلهم بالجنون([footnoteRef:886]) كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الذاريات:52]. [886: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/379، 380).   ] 

(645) من عادة الكفار وأهل الضلال أن يوجدوا لأنفسهم مبررات لإعراضهم عن الحق([footnoteRef:887]). [887: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4492).] 

(646) نفي كل أنواع الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من دخول ﴿ﲑ﴾ على ﴿ﲒ﴾، فدل على أنه ليس به أي نوع من أنواع الجنون([footnoteRef:888])، ويؤخذ كذلك من تنكير ﴿ﲒ﴾ بعد النفي، فتفيد العموم. [888: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/490).] 

(647) إثبات كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاحة رأيه([footnoteRef:889])، وهكذا من اتبع سنته فإن له من كمال العقل ما ليس لغيره.  [889: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/180)، الفواتح الإلهية (1/275).] 

(648) من كان حسن الخُلُق، مواظبًا على الأعمال الصالحة، داعيًا الناس إلى الحق، لا يمكن وصفه بالجنون مع انتظام أقواله وأفعاله([footnoteRef:890]). [890: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/420)، أبو حيان، البحر المحيط (5/234).  ] 

(649) خطأ الكفار في ظنهم أن عُبَّاد الأصنام عقلاء، وأن من ينهى عن عبادتها مجنون([footnoteRef:891]). [891: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/103).] 

(650) خطأ الكفار في وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون حين صارحهم بأنهم جميعًا مخطئون وخاسرون إلا من اتبعه، فكان عليهم أن يفكروا في أدلته لا أن يبادروا إلى تكذيبه([footnoteRef:892]). [892: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/380، 381).   ] 

(651) خطأ الكفار في وصفهم بالجنون من يحكم بضلالهم بسبب بعدهم عن شرع الله، واغتراهم بما هم فيه من نعم دنيوية ظاهرة قد لا يجد مثلها من يصفونه بالجنون([footnoteRef:893]). [893: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/180).] 

(652) حب الرجال وتعظيمهم وإن أخطئوا من أسباب الضلال، وكراهة أصحاب الحق من أسباب رد الحق([footnoteRef:894])، فكفار قريش عظموا آباءهم المشركين، وبسبب كرههم الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام ردوا ما جاء به من الحق، وادَّعوا أنه مجنون.   [894: ()	يُنظر: الإمتاع والمؤانسة (ص: 215)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/328، 329).] 

(653) نفي مس الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من القول بأن المراد بالجِنَّة الجن، أي: ليس فيه مس جنة أو تخبيط جنة([footnoteRef:895]). [895: ()	يُنظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5/525).] 

(654) إثبات المس الشيطاني، فنفي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه قد يقع ذلك المس بغيره، ففيها رد على منكري تلبس الشيطان بالإنسان.
(655) [bookmark: ACfs025a042p199Z][bookmark: ACfs050a005p199Z]تناقض الكفار في ردهم الحق، يؤخذ من اتهامهم الرسول بالجنون، مع اعترافهم بعظيم أثر القرآن على من يستمعه، وعجزهم عن الإتيان بمثله، كما قال الله حاكيًا قولهم: ﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الفرقان:42]، وقال سبحانه: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [ق:5].
(656) حرص أهل الباطل على نشر الإشاعات الكاذبة عن الصالحين للتنفير منهم، وصد الناس عن اتباع الحق، يؤخذ من وصف المشركين النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون.
(657) التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره على الكافرين الذين كانوا يكذبون عليه، ويتهمونه بما ليس فيه.
(658) النبي عليه الصلاة والسلام واضح النذارة بعذاب الله للكافرين في الدنيا والآخرة([footnoteRef:896]). [896: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/602)، رضا، المنار (9/381).   ] 

(659) على العلماء والدعاة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضوح الإنذار، والإكثار من تخويف الكافرين وتهديدهم بعذاب الله، ويؤيد ذلك كون الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد([footnoteRef:897]).  [897: ()	يُنظر: العذب النمير (4/368).] 

(660) الوضوح والصراحة في الدعوة إلى الله.
(661) وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنذير يقتضي وصفه بالصدق، والرحمة، والحرص على هداية الأمة، وهذه من أهم صفات الداعية. 
(662) [bookmark: ACfs016a044p200Z]إثبات بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عن الله([footnoteRef:898])، يؤخذ من وصفه بالمبين، فهو يبين عن الله، كما قال تعالى: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [النحل:44]. [898: ()	يُنظر: ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز (2/156).] 

(663) يؤخذ من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنذير المبين أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين البيان اللفظي الكامل، والبيان العملي المتكامل([footnoteRef:899]). [899: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 348).] 

(664) يؤخذ من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنذير المبين أنه لا شك في صدقه([footnoteRef:900]). [900: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/195).] 

(665) تسفيه الكافرين في دعواهم جنون الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه ظاهر الصدق، فعدم تفريقهم بين النذير الصادق والمجنون الكاذب غباوة منهم أو مكابرة وافتراء([footnoteRef:901]). [901: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/195، 196).] 

(666) التفكر في أمر النبي عليه الصلاة والسلام يدل على كونه نذيرًا مبينًا([footnoteRef:902]). [902: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/414)، حاشية القونوي على البيضاوي (8/560).] 

(667) [bookmark: إن_من_البيان_لسحرا]وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنذير المبين مدح لفصاحته وبلاغته([footnoteRef:903])، ففيها مدح للبيان، فإن له تأثيرًا على القلوب، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا))([footnoteRef:904]).  [903: ()	يُنظر: الجاحظ، البيان والتبين (2/13 - 27). ]  [904: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب النكاح، باب الخطبة، ح 5146 ، 7/19). 	 ] 

(668) [bookmark: ACfs024a025p200Z]يؤخذ من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام بالمبين، مع تسمية الله نفسه بذلك في قوله: ﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [النور:25] الرد على أهل البدع الذين ينفون صفات الله التي تدل عليها أسماء الله الحسنى أو الذين يتوقفون في إثبات معانيها اللائقة بالله سبحانه، فكما نثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين في إنذاره، كذلك نثبت أن الله سبحانه هو المبين بالمعنى اللائق بعظمته، ولا ننكر صفته، ولا نحرف المعنى ولا نفوضه([footnoteRef:905]). [905: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/453).    ] 

(669) الإنذار باعث على التفكر في الشيء المنذر به([footnoteRef:906]). [906: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/483).] 

(670) ليس على الداعية إلا الإنذار، وليس عليه هداية الخلق، فالهداية بيد الله سبحانه.
(671) النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى ما ينجيهم من العذاب([footnoteRef:907]). [907: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 310).] 

(672) [bookmark: أنذرتكم_النار_أنذرتكم_النار_]التأكيد على عناية الداعية بجانب النذارة في الدعوة إلى الله، فهي نافعة للناس([footnoteRef:908])، وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ((أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ))، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا، لسمعه أهل السوق، حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه([footnoteRef:909]). [908: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/180).]  [909: ()	أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الرقاق، باب في تحذير النار، ح 2854 ، 3/1854)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح 643 ، 2/97). 	 ] 

[bookmark: ACfs007a185p201Z]الآية مائة وخمسة وثمانون: ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185].
(673) يؤخذ من مناسبة الأمر بالتفكر في الآية السابقة والأمر بالنظر في هذه الآية أن دعوة الرسول المشركين إلى التوحيد هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه([footnoteRef:910]). [910: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/196).] 

(674) التعبير هنا بالنظر دون التفكر الذي عبر به في الآية السابقة للإشارة إلى أن الدليل المذكور في هذه الآية على توحيد الله أوضح منه فيما تقدم([footnoteRef:911]). [911: ()	يُنظر: روح المعاني (5/119).] 

(675) التعجب ممن لا ينظر متفكرًا في جميع المخلوقات العلوية والسفلية، الكبيرة والصغيرة([footnoteRef:912]).  [912: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/330).] 

(676) توبيخ الكافرين في كونهم لم يقع منهم نظر ولا تدبر في شيء من ملكوت السماوات والأرض، ولا في مخلوقات الله، ولا في اقتراب آجالهم([footnoteRef:913]). [913: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/483)، أبو حيان، البحر المحيط (5/236).] 

(677) الحث على النظر والتفكر في جميع مخلوقات الله، فكل شيء منها يدل على وحدانية الله، وسعة رحمته وعلمه، وكمال قدرته، وعظيم حكمته([footnoteRef:914]). [914: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603)، الواحدي، البسيط (9/491).] 

(678) البدء بالأمر بالنظر والتفكر في السماوات والأرض يدل على عظمهما([footnoteRef:915])، وتقديم السماوات على الأرض يدل على أنها أعظم منها.  [915: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1070).] 

(679) جمع السماوات يدل على أنها ليست سماء واحدة، بل متعددة، فهي سبع طباقًا.
(680) من أساليب الدعوة النافعة حث الناس على النظر في المخلوقات والتفكر فيها.
(681) من أساليب الدعوة والتعليم السؤال لطلب الجواب حقيقة أو لقصد التعجب أو الإنكار أو النفي([footnoteRef:916]). [916: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 349).] 

(682) التفكر في مخلوقات الله عبادة يؤجر عليها المسلم([footnoteRef:917]). [917: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/352).] 

(683) التفكر في مخلوقات الله يثبت الإيمان، ويزيد المتفكر يقينًا([footnoteRef:918]). [918: ()	يُنظر: المصدر السابق (2/351).] 

(684) التفكر في المخلوقات من أنفع العلوم، وينبغي الاهتمام به في التعليم والدعوة ليثمر العلم الراسخ، والإيمان الصحيح([footnoteRef:919]). [919: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/399).] 

(685) التفكر في مخلوقات الله يدل على أن خالقها رب واحد لا شريك له([footnoteRef:920]). [920: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2657).] 

(686) النظر العقلي من مبادئ التفكير، ومبتدؤه هو النظر الحسي غالبًا، فقد جمعت هذه الآية بين المبدأ الحسي، وهو النظر في ملكوت السماوات والأرض، والمبدأ الفكري وهو النظر في اقتراب الأجل([footnoteRef:921]). [921: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/385).   ] 

(687) القرآن يهز المشاعر وينبه عقول الغافلين وفطرهم إلى التفكر في هداياته.
(688) يؤخذ من نفي الجنون عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمر في هذه الآية بالنظر في ملكوت السماوات والأرض توبيخ الذين ينسبون من يخبرهم بما هو خارج عن مدركات عقولهم إلى الجنون، ويدَّعون استقلال عقولهم في العلوم المتعلقة بالأشياء كلها، مع أن النظر في المخلوقات ونظامها ودقائق أمورها يحير العقول([footnoteRef:922]). [922: ()	يُنظر: الحيوان (1/137و5/ 111)، الفواتح الإلهية (1/275).] 

(689) أهمية التفكر والنظر العقلي في الإسلام، فبهما يتفاضل الأفراد، وتتميز الأمم([footnoteRef:923]). [923: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/386).   ] 

(690) الترغيب في التوسع في علم الفلك، ودراسة العلوم المتعلقة بالأرض وطبقاتها وطقسها ومناخها ورياحها وغير ذلك، وتشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة بالحيوانات البرية والبحرية والنباتات والجمادات من المعادن وغيرها، فتفاصيل ذلك يدل على توحيد الله سبحانه.
(691) يجب على المكلفين النظر في مخلوقات الله، والاستدلال بها على كماله واستحقاقه العبادة، فإنكار الله على المكذبين ترك النظر يقتضي وجوبه([footnoteRef:924]). [924: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/331، 332)، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 300)، غرائب القرآن (3/356).] 

(692) الحث على النظر والاستدلال في أمور العقائد بقدر الإمكان لمن كان قادرًا على ذلك، يؤخذ من أمر الله بالتفكر([footnoteRef:925]).  [925: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/421)، رضا، المنار (2/68).   ] 

(693) أفضل الطرق في معرفة الحق والاستدلال له طريقة القرآن الكريم، فهو يعرض المخلوقات على الأنظار، ويرشد إلى وجه الدلالة فيها على وحدانية الله وقدرته وحكمته، وهذا أنفع وأسلم من طرائق المتكلمين، الذين يوردون الأدلة على قوانين المنطق، ويوردون الشبه والجواب عنها([footnoteRef:926]).                    [926: ()	يُنظر: رضا، المنار (2/68).   ] 

(694) أمر النبوة متفرع على التوحيد، يؤخذ من مجيء هذه الآية بعد قوله: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾، ففي الآية السابقة ذكر أن النبي نذير مبين، وفي هذه الآية أمر بالنظر في المخلوقات لكونها دالة على التوحيد([footnoteRef:927]). [927: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/421).  ] 

(695) ذكر النظر بعد التفكر يدل على أن التفكر قد يكون من غير استعمال النظر، وأما النظر فهو بالعين، فالتفكر يكون من البصير ومن الأعمى.
(696) النظر في المخلوقات للتفكر يدعو إلى الإيمان والأعمال الصالحة.
(697) في الآية إشارة إلى أن من الوسائل المفيدة في الدعوة إلى الله والتعليم طرح الأسئلة على المدعوين والطلاب لطلب الإجابة منهم، أو لتعجيبهم، أو للإنكار عليهم.
(698) التعبير بالظرفية ﴿ﲜ ﲝ﴾ يدل على إطالة النظر في المخلوقات، والتعمق في التأمل فيها، والتفكير العميق في كل ما يحدث فيها من حركة وسكون وتغير، وابتداء وانتهاء([footnoteRef:928]).  [928: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/196).] 

(699) لفظ الملكوت يدل على عظمة سلطان الله، وسعة ملكه، بما يدركه الناس وما لا يدركونه([footnoteRef:929]). [929: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/182)، نظم الدرر (8/181)، رضا، المنار (9/382).] 

(700) تخصيص الملكوت بالسماوات والأرض لكمال ظهور عظمة الملك فيهما([footnoteRef:930]). [930: ()	يُنظر: روح المعاني (5/119).] 

(701) النظر إلى عظمة السماوات والأرض يدل على عظم ملك الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، وهو مالك لها([footnoteRef:931]). [931: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/196).] 

(702) سعة ملك الله وعظمته يدل على أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه([footnoteRef:932]). [932: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(703) الكون كتاب الله المنظور الدال على خالقه، واللغة التي لا تحتاج إلى ترجمة([footnoteRef:933]).  [933: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (10/6074)، الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم (ص: 52)، جمعة وآخرون، الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص: 697).] 

(704) ما من شيء ينظر فيه الإنسان متفكرًا إلا دله على وحدانية الله.
(705) النظر طريق إلى العلم بالمنظور فيه([footnoteRef:934]).   [934: ()	يُنظر: زاد المسير (2/174)، الإشارات الإلهية (ص: 300).] 

(706) استعمال نعم الله في طاعته، فالبصر نعمة عظيمة، ومن شُكرها النظر في مخلوقات الله للتفكر والاعتبار.
(707) كمال قدرة الله في خلقه كل شيء([footnoteRef:935]). [935: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/196).] 

(708) [bookmark: ACfs071a015p204Z]قد يؤخذ من الآية أن بعض ما نراه في السماء جزء من السماوات السبع، وقيل: إن الشمس والقمر ليستا في السماء الدنيا، وقد يدل عليه قوله تعالى: ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [نوح:15،16]، والله أعلم.
(709) دلائل التوحيد غير مقصورة على السماوات والأرض، بل كل ذرة من ذرات الكون دليل قاهر على التوحيد، يؤخذ من قوله: ﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾([footnoteRef:936]). [936: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/483)، التفسير الكبير (15/420، 421).  ] 

(710) كل ما خلق الله من المخلوقات الكبيرة والصغيرة والدقيقة والخفية فيها حكمة.
(711) الناس مأمورون بالتفكر في كل ما خلق الله وإن صغر ودق.
(712) عدم استصغار أي شيء صغير ودقيق عن التفكر فيه، والنظر في ميزته([footnoteRef:937]). [937: ()	يُنظر: الحيوان (3/143 - 145)، تفسير الشعراوي (7/4497). ] 

(713) الحث على التفكر في الموت، واحتمال اقتراب الأجل، ليسارع المرء إلى طلب الحق قبل موته، فقوله: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ في موضع خفض معطوف على ما تقدم قبله([footnoteRef:938]). [938: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/334)، أنوار التنزيل (3/44).] 

(714) وجوب التفكر في احتمال اقتراب الأجل([footnoteRef:939])، يؤخذ من كون الأصل في الأمر أنه للوجوب. [939: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/421).  ] 

(715) في التفكر في الموت فوائد كثيرة، يؤخذ من أمر الله بالتفكر فيه، وكل ما أمر الله به ففيه فوائد، ومن فوائد التفكر في الموت معرفة حقيقة الدنيا الفانية، والإقبال على الآخرة الباقية، وعدم الطغيان([footnoteRef:940]).  [940: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3021). ] 

(716) العاقل من يتفكر في مخلوقات الله، ويتوب إلى الله؛ قبل حضور أجله، فلا ينفعه حينئذ النظر والتفكر، ولا التوبة والندم.
(717) سعة علم الله، وعموم علمه بالماضي والمستقبل، يؤخذ من علمه بموعد موت كل إنسان. 
(718) [bookmark: ACfs056a060p1Z][bookmark: ACfs013a038p1Z]إثبات القدر والرد على منكريه، يؤخذ من قوله: ﴿ﲫ﴾، فتقدير الآجال يدل على القدر، ويوضحه قوله: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الواقعة:60]، ويدل على أن كل أجل مكتوب قوله: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الرعد:38].
(719) تفاوت الناس في الأعمار بتقدير الله، فمنهم من يطيل عمره، ومنهم من ينقصه([footnoteRef:941]). [941: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4497).] 

(720) من حكمة الله أن فاوت بين أعمار الناس، وأخفى ذلك عليهم ليكونوا على حذر([footnoteRef:942]). [942: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2798). ] 

(721) لا يعلم أحد متى انتهاء الآجال إلا الله سبحانه([footnoteRef:943]). [943: ()	يُنظر: الفواتح الإلهية (1/276).] 

(722) من حكمة الله أنه لم يجعل للموت سنًا معينًا، وسببًا محددًا، فيعيش الناس بلا أمل([footnoteRef:944])، ويطغى بعضهم على بعض. [944: ()	يُنظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي (7/4497، 4498).] 

(723) الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة، فإن الموت يأتي من غير ميعاد.
(724) تحذير الكافرين من احتمال كون آجالهم اقتربت فيموتوا على الكفر قبل التوبة، فيصيروا إلى عذاب الله([footnoteRef:945]). [945: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603).] 

(725) تخويف الكافرين من توقع هلاكهم بالاستئصال كما أهلك الله المكذبين من قبلهم، يؤخذ من القول بأن المراد بأجلهم أجل الأمة لا أجل الأفراد([footnoteRef:946]). [946: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/197)، معارج التفكر (5/75).] 

(726) تخويف الكافرين من اقتراب يوم القيامة، يؤخذ من القول بأن المراد بأجلهم يوم القيامة، وهو أجلهم وأجل غيرهم من الناس([footnoteRef:947]). [947: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/197، 198).] 

(727) على العاقل إذا جوز خطرًا أن ينظر في عاقبته، ويجتهد في خلاصه([footnoteRef:948]). [948: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/182).] 

(728) صيغة الأمر تدل على الفور لا على التراخي، فيجب امتثال أوامر الله بسرعة؛ لأن الإنسان عسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت قبل أن يمتثل ما أمره الله به([footnoteRef:949]). [949: ()	يُنظر: العذب النمير  (4/372)، الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه (ص: 235).] 

(729) من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أهلك صناديد قريش يوم بدر، فتحقق ما ذكره الله من اقتراب أجلهم بعد نزول هذه الآية بسنوات قليلة([footnoteRef:950]).   [950: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/78).] 

(730) من وسائل الدعوة التخويف بالموت واقترابه.
(731) ينبغي للمسلم أن يتذكر الموت، فعسى أن يكون قد اقترب أجله.
(732) غالب الناس فى طلب تحقيق آمالهم ناسون لاقتراب آجالهم([footnoteRef:951]). [951: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/593). ] 

(733) [bookmark: أكثروا_ذكر_هاذم_اللذات]مشروعية التذكير بالموت، فكفى بالموت واعظًا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ)) يعني الموت([footnoteRef:952]). [952: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ذكر الموت، ح 2307 ، 4/553)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح 2981 ، 5/26). 	] 

(734) ذم من لا ينتفع بعقله ولا نظره، ولا يتفكر في القرآن، ولا ينظر في مخلوقات الله.
(735) التعجب ممن لم يؤمن بالقرآن مع كمال هدايته، واستبعاد إيمانه بغيره([footnoteRef:953])! [953: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/198).] 

(736) الإنكار على من لم يؤمن بالقرآن مع كمال هدايته، ومنتهى بيانه([footnoteRef:954]). [954: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(737) [bookmark: ACfs029a051p207Z]القرآن الكريم معجزة نبينا محمد الكبرى، والحجة الدامغة العظمى لمن كفر به، وفيه كفاية لمن تدبره وتأمله ليعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [العنكبوت:51].
(738) من لم يؤمن بالقرآن ويعلم أنه الحق المبين فهو أضل الناس، وبأي حق يصدق بعد تكذيبه بأعظم الحق([footnoteRef:955])؟! [955: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603).] 

(739) من لم يؤمن بالقرآن فلن يؤمن بغيره؛ لأنه لن يجد أي كتاب يوضح الحق أكثر من القرآن الكريم([footnoteRef:956]). [956: ()	يُنظر: العذب النمير (4/373).] 

(740) [bookmark: ACfs005a067p1Z]من أعرض عن القرآن الكريم مكذبًا به فلا ترجى هدايته أبدًا ما دام مصرًا على تكذيبه، كما قال تعالى: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [المائدة:67]([footnoteRef:957]). [957: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/269).] 

(741) من ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله([footnoteRef:958]). [958: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (4/212)، ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/360). ] 

(742) أعظم ما يُذكَّر به الناس القرآن الكريم، فهو يهدي الناس للتي هي أقوم، ومن لم ينتفع به فحري به أن لا ينتفع بغيره. 
(743) القرآن الكريم أعظم أسباب الهداية للمتقين، لا للمكذبين المعاندين([footnoteRef:959]). [959: ()	يُنظر: تفسير حدائق الروح والريحان (10/251).] 

(744) لا يوجد كتاب أفضل من القرآن الكريم([footnoteRef:960]). [960: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/334).] 

(745) القرآن بلغ النهاية في البيان وإيضاح الحق([footnoteRef:961]). [961: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/44).] 

(746) يؤخذ من تسمية القرآن حديثًا أنه كلام الله سبحانه([footnoteRef:962]). [962: ()	يُنظر: العذب النمير (4/373).] 

(747) القرآن مباين لجميع المخلوقات، فهو كلام الله سبحانه([footnoteRef:963]). [963: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/181، 182).] 

(748) ذم من يتأخر عن الإيمان بالقرآن مع وضوحه، يؤخذ من معنى الاستبطاء الذي في ضمن (أي)، فليس بعد بيان القرآن الواضح أمر منتظر([footnoteRef:964]). [964: ()	يُنظر: روح المعاني (5/120).] 

(749) انقطاع الوحي بعد القرآن الكريم، ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:965]). [965: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/492).] 

(750) بيان فضل القرآن وعظمته، وعظيم تأثيره وبركته، وأنه أحسن الحديث، فيجب الإيمان به وتعظيمه، والتأكيد على تعلمه وتعليمه، والحرص على تدبره واتباعه.
(751) القرآن أعظم أسباب الهداية([footnoteRef:966]).   [966: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/384).   ] 

(752) التعجب ممن لا يتذكر بالقرآن الذي فيه أسباب النجاة من النار، ودخول الجنة([footnoteRef:967]). [967: () يُنظر: المحرر الوجيز (2/483).] 

(753) [bookmark: ACfs050a045p208Z]حث الدعاة على تذكير الناس بالقرآن الكريم، في خطبهم ومواعظهم، قال الله سبحانه: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [ق:45].
(754) من طباع الكافرين أنهم لا يصدقون بما فيه نجاتهم من النار([footnoteRef:968]). [968: () يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/236).] 

(755) في قوله: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ قطع لاحتمال إيمانهم، ونفي له بالكلية، بعد إلزامهم الحجة، وإرشادهم إلى النظر([footnoteRef:969]). [969: ()	يُنظر: روح المعاني (5/120).] 

(756) هذه الآية تدل على أن للإيمان طريقين: أحدهما: سمعي، والثاني: عقلي، فقد جمع الله فيها بين الحث على التفكر في المخلوقات، وبين اتباع الوحي([footnoteRef:970]). [970: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/183).] 

(757) أعظم الوسائل الإقناعية للإيمان بالغيب الأدلة الفكرية والعلمية، وأفضل وسيلة لتوصيل هذه الأدلة إلى القلوب هي وسيلة الحديث المنطقي الهادئ كما في هذه الآية الكريمة([footnoteRef:971]).  [971: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/76).] 

(758) من دُعِي إلى التفكر في مخلوقات الله ليستدل بها على كمال قدرة الله واستحقاقه العبادة وحده، ودُعي إلى التفكر في احتمال اقتراب أجله، فلم يهتد؛ فلن يهتدي بغير ذلك، بدلالة قوله: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ على القول بأن الضمير يعود إلى الأمر بالتفكر المذكور في الآية([footnoteRef:972]).  [972: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/309)، التحرير والتنوير (9/199).] 

(759) الله يريد من عباده الإيمان به وبآياته، إرادة شرعية، فهو يحب إيمانهم، ويثيب المؤمنين أعظم الثواب، ويكره الكفر، ويعذب الكافرين به وبآياته أشد العذاب.
(760) يؤخذ من عموم قوله: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ أنه يجب الإيمان بالأحاديث النبوية؛ لأنها وحي من الله، فمن لم يقبل حديثه وفيه الحجج والبراهين، فبأي حديثٍ بعده يُصدِّق؟! ويؤخذ أيضًا من القول بأن الضمير في ﴿ﲯ﴾ يعود على الرسول، والتقدير: فبأي حديث بعد خبره يؤمنون([footnoteRef:973])؟  [973: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/104)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5/527).] 

(761) الضال لا سبيل إلى هدايته إلا أن يوفقه الله([footnoteRef:974]).  [974: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 310).] 

[bookmark: ACfs007a186p209Z]الآية مائة وستة وثمانون: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [الأعراف:186].
(762) تفيد الآية مع ما قبلها وضوح الحق وأدلته، وأن من ضل عن الحق فليس لخفاء الحق، وإنما لطغيانه، واتباعه لهواه. 
(763) [bookmark: ACfs045a023p209Z]تفيد الآية مع ما قبلها أن من أضله الله فلن ينتفع بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، ولا بسماع المواعظ، ولا بتخويفه من الموت، واحتمال اقتراب أجله، قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [الجاثية:23].
(764) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن من فقد الاستعداد للإيمان بالقرآن والرسول مع ظهور بيناته، فقد قضت سنة الله أن يكون راسخًا في ضلاله، فلا قدرة لأحد أن يهديه، ويغير سنة الله في عباده([footnoteRef:975]).   [975: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/384).   ] 

(765) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن من ملكوت الله أنه يتصرف في خلقه كما يشاء وفق حكمته، فيضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، لا يُسأل عما يفعل بعباده من خير أو شر. 
(766) [bookmark: ACfs008a023p210Z]إعراض المكذبين بآيات الله، وتركهم النظر في حجج الله والتفكر فيها، هو بسبب إضلال الله لهم، ولو هداهم الله لاتبعوا القرآن وتدبروه، فأبصروا الحق، ولكن الله أضلهم لعلمه بحالهم، كما قال سبحانه: ﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنفال:23]([footnoteRef:976]). [976: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/312)، زاد المسير (2/174).] 

(767) عموم تصرف الله في عباده، وكمال قدرته، وعموم مشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
(768) إثبات الهداية والإضلال لله سبحانه وحده.
(769) الرد على القدرية في نفيهم أن الضلال بيد الله([footnoteRef:977]).   [977: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/334)، ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية (1/137، 138).] 

(770) ضلال الكافرين أمر قدر الله دوامه واستمراره، يدل عليه التصريح بأن الذي أضلهم هو الله، والتصريح بأن الله يتركهم في ضلالهم([footnoteRef:978]).  [978: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/199).] 

(771) [bookmark: ACfs018a057p210Z]من أضله الله فلا يمكن لأحد أن يهديه([footnoteRef:979])، قال الله سبحانه: ﴿ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الكهف:57]. [979: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603). ] 

(772) [bookmark: ACfs002a075p210Z]تأييس المؤمنين من إيمان من أراد الله الحكيم أن يضلهم([footnoteRef:980])، كما قال الله عن اليهود: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [البقرة:75]. [980: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/236)، التحرير والتنوير (9/199).] 

(773) إزالة التعجب من عدم إيمان الكافرين، وإعراضهم عما فيه صلاحهم، فإن الأمر بيد الله سبحانه([footnoteRef:981]).  [981: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/184).] 

(774) [bookmark: يا_مقلب_القلوب_ثبت_قلبي_على_][bookmark: إن_القلوب_بين_أصبعين_من_أصابع][bookmark: ما_من_قلب_إلا_بين_إصبعين_][bookmark: يا_مثبت_القلوب_ثبت_قلوبنا_][bookmark: والميزان_بيد_الرحمن_يرفع_أقواما_]بيان أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فعلى المسلم أن يخاف من الضلال بعد الهدى، وأن يحرص على دعاء الله الرحيم أن يهديه، وأن يستعيذ بالله أن يضله، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ((يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ))، فقلت: يا رسول الله، آمنا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟! قال: ((نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ))([footnoteRef:982])، وعن النواس بن سمعان الكلابي([footnoteRef:983]) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ))، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يَا مُثبِّتَ الْقُلُوبِ ثبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ))، قال: ((وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))([footnoteRef:984]). [982: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، ح 2140 ، 4/448)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (ح 102 ، 1/37). ]  [983: ()	هو: النَّوَّاسُ بن سَمْعَانَ بن خالد الكِلابي العامِري، له ولأبيه صحبة، سكن الشام، وتوفي في خلافة معاوية. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (5/2701)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1534)، تاريخ الإسلام (2/445).]  [984: ()	أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فيما أنكرت الجهمية، ح 199 ، 1/72)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 939 ، 2/278). ] 

(775) استغناء الله عن الذين تركوا طاعته، وعدم مبالاته بضلالهم وهلاكهم.
(776) غضب الله على الكافرين ومقته بهم، حيث أضلهم وتركهم في طغيانهم([footnoteRef:985]). [985: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/236).] 

(777) لا ضرر يلحق الله العزيز في طغيان الكافرين؛ لذلك تركهم في الضلال ولم يهدهم([footnoteRef:986]). [986: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/105).] 

(778) لم يخلق الله الناس لنفع نفسه، ولكن لحاجة أنفسهم، يؤخذ من تركه الضالين في طغيانهم([footnoteRef:987]). [987: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(779) عدم المبالاة بطغيان الضالين، وعدم الحزن على ضلالهم، وهذا لا ينافي الحرص على هدايتهم، والاجتهاد في دعوتهم. 
(780) عظمة الله سبحانه، يؤخذ من قراءة ﴿ﳘ﴾ بنون العظمة([footnoteRef:988]). [988: ()	يُنظر: ابن أبي مريم، الموضح في وجوه القراءات وعللها (2/567)، المنتجب، الكتاب الفريد (3/168)، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر (2/273).] 

(781) [bookmark: قال_الله_عز_وجل_إذا_]التخويف من ترك الله لعبده، فعلى المسلم أن يعبد الله، ويتقرب إليه، ويكثر من مسألته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا - أَوْ بُوعًا -، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً))([footnoteRef:989]). [989: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، ح 7537 ، 9/157)، ومسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، ح 2675 ، 4/2067).] 

(782) إمهال الله للكفار والعصاة، فهو يمهل ولا يهمل.
(783) إثبات أن الله يترك الكافرين يتمادون في كفرهم وضلالهم؛ ليستوجبوا أشد العذاب الذي كتبه الله عليهم([footnoteRef:990]). [990: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/603).] 

(784) يؤخذ من ذكر الطغيان أن سبب ضلال الكفار هو طغيانهم([footnoteRef:991]).   [991: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/384).   ] 

(785) [bookmark: ACfs014a027p212Z]يؤخذ من ذكر طغيان الكفار أنهم بأنفسهم تجاوزوا الحد في الباطل والشر، واختاروا الكفر والفجور والظلم، ففيه بيان سبب إضلال الله لهم، فالله لا يضل إلا من ضل وطغى باختياره، وقد أخبر الله أنه يضل الظالمين المستحقين للضلال في قوله: ﴿ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [إبراهيم:27]([footnoteRef:992]). [992: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/384)، الغزالي، نحو تفسير موضوعي (ص: 123).   ] 

(786) [bookmark: الجبرية]في نسبة الطغيان للضالين رد على الجبرية([footnoteRef:993]) الذين ينفون اختيار الإنسان وقدرته، وينسبون جميع أفعاله إلى الله سبحانه فعلًا وكسبًا.  [993: ()	الجبرية فرقة مبتدعة، سلبوا العبد قدرته واختياره، فزعموا أنه لا فعل للعبد أصلًا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات، وأنه لا قدرة له عليها، ولا اختيار، وأن كل ما خلقه الله فقد رضيه وأحبه. يُنظر: الشهرستاني، الملل والنحل (1/85، 86)، الرازي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: 68، 69).   ] 

(787) الحكم على المكذبين بآيات الله بالطغيان والضلال وإن كانوا لا زالوا على قيد الحياة([footnoteRef:994]). [994: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/79).] 

(788) [bookmark: ACfs033a072p213Z]الأصل في الإنسان الطغيان إذا لم يهده الله، كما قال سبحانه: ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأحزاب:72].
(789) [bookmark: ACfs006a039p213Z]يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﲼ﴾ أن في الضلال العمى والحيرة والتردد، وعدم الطمأنينة، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [الأنعام:39].
(790) من خذله الله فهو في ضلاله أعمى متردد، لا يعلم له حجة، يؤخذ من قوله: ﴿ﲼ﴾([footnoteRef:995]).  [995: ()	يُنظر: روح المعاني (5/121).] 

(791) العمه هو فقدان القلب للبصيرة، كما أن العمى هو فقدان العين للبصر([footnoteRef:996]). [996: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (7/4500).] 

(792) الضال لا يعرف حقًا من باطل، ولا ضلالًا من هدى، ولا حسنًا من قبيح؛ لعمى قلبه([footnoteRef:997]). [997: ()	يُنظر: العذب النمير  (4/373).] 

(793) من خالف الفطرة وقاومها، فهو في حرب معها، وفي اضطراب نفسي، وحيرة مستمرة([footnoteRef:998]). [998: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3022). ] 

(794) [bookmark: ACfs075a005p213Z]يدل الفعل المضارع ﴿ﲼ﴾ على استمرار أهل الضلال في طغيانهم إلى موتهم، كما قال تعالى: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [القيامة:5]. 
[bookmark: ACfs007a187p213Z]الآية مائة وسبعة وثمانون: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾ [الأعراف:187].
(795) تفيد الآية مع ما قبلها أن من الطغيان السؤال عما لا يحتاج الإنسان إلى علمه، وتركه ما يجب عليه علمًا وعملًا([footnoteRef:999]). [999: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/185)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 310).] 

(796) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن جهل الخلق بوقت الساعة يحمل العقلاء من المكلفين على المسارعة إلى التوبة([footnoteRef:1000]).  [1000: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/423).  ] 

(797) من مات فقد قامت قيامته، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها، فبعد أن أمر الله بالنظر والتفكر في اقتراب الموت ذكر القيامة التي ينتهي بها أجل جميع البشر، فذكر الساعة العامة وهي القيامة بعد الكلام في الساعة الخاصة وهي الموت([footnoteRef:1001]). [1001: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/386).   ] 

(798) تفيد الآية مع ما قبلها أن من الطغيان السؤال عن وقت يوم القيامة استهزاء([footnoteRef:1002]). [1002: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/185). ] 

(799) أهمية تواصل العلماء والدعاة مع الكافرين، لسماع أسئلتهم وشبهاتهم، والجواب عنها. 
(800) ترابط أمر التوحيد والنبوة والقضاء والمعاد في القرآن، وهذا يدل على أهمية هذه الأصول الأربعة، يؤخذ من تقدم ذكر التوحيد والنبوة والقضاء في الآيات السابقة، ثم ذكر الله بعد ذلك يوم القيامة([footnoteRef:1003]).  [1003: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/422)، قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1070).] 

(801) التعجب ممن يغفل عن النظر فيما حوله، وما يراه بعينيه، ويسأل مع غفلته هذه عن وقت يوم القيامة الذي هو من الغيب، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها. 
(802) كثرة سؤال الكافرين النبي عليه الصلاة والسلام عن موعد قيام الساعة، يدل عليه الفعل المضارع ﴿ﲾ﴾ مع تكريره في الآية مرتين. 
(803) من صفات الكفار إنكار البعث بعد الموت([footnoteRef:1004]).  [1004: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/200).] 

(804) من صفات أهل الضلال في ردهم الحق ادعاء أن أهل الحق يعلمون شيئًا من الغيب، ثم سؤالهم عن تعيينه تعجيزًا لهم، فيظنون أنهم غلبوهم في الحجة حين لم يخبروهم بتعيينه([footnoteRef:1005]).  [1005: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(805) [bookmark: ويلك_وما_أعددت_لها]ذم من يسأل عن وقت يوم القيامة، ومثله من يعين موعدها بالسنين، فالواجب الإيمان بها، والاستعداد لها بالأعمال الصالحة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ((وَيْلَكَ، وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟!))، قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، قال: ((إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ))([footnoteRef:1006]).  [1006: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، ح 50 ، 1/19)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، ح 8 ، 1/36).] 

(806) إثبات يوم القيامة ووقوعها لا محالة([footnoteRef:1007]).  [1007: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/388).   ] 

(807) يؤخذ من السؤال عن الساعة بـ (أيان) دون (متى) تعظيم أمر القيامة، وشك المكذبين فيها، فإن (أيان) تختص بالسؤال عن الأمور المستقبلية العظام أو ما يستغرب منه([footnoteRef:1008]).  [1008: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/357)، معارج التفكر (5/80).    ] 

(808) [bookmark: ACfs076a027p215Z]ثقل وقوع القيامة، يؤخذ من تسمية وقوعها بالإرساء في قوله: ﴿ﳂ﴾، فهو يدل على ثقلها، كما يطلق الإرساء على الجبل وعلى  السفينة([footnoteRef:1009])، وجاء التصريح بثقلها في هذه الآية، وقال سبحانه: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [الإنسان:27]. [1009: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/423)، غرائب القرآن (3/357).     ] 

(809) يؤخذ من قوله: ﴿ﳂ﴾ أن في يوم القيامة انتهاء أمر العالم، فعبر بإرسائها عن منتهى أمر الكون، ووقوف حركته التي كانت مستمرة([footnoteRef:1010]). [1010: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/388، 389).   ] 

(810) الله وحده هو الذي يرسي القيامة ويوقعها بقدرته([footnoteRef:1011]). [1011: ()	يُنظر: الأبياري، الموسوعة القرآنية (9/540)، معارج التفكر (5/80).  ] 

(811) تشبيه القيامة بالسفينة العائمة في البحر([footnoteRef:1012]). [1012: ()	يُنظر: الجمل، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/226)، القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن (5/92).     ] 

(812) تشبيه الحياة الدنيا بسفينة، وتشبيه الزمن بالبحر، وتشبيه انتهاء الحياة برسو السفينة في ميناء البحر([footnoteRef:1013]). [1013: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/81).     ] 

(813) تسمية يوم القيامة بالساعة يدل على وقوعها بغتة([footnoteRef:1014]). [1014: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/183).] 

(814) تسمية يوم القيامة بالساعة يدل على سرعة الحساب فيها؛ لأن الساعة أسرع الأوقات انقضاء([footnoteRef:1015]). [1015: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/183)، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي، (8/556).] 

(815) تسمية يوم القيامة بالساعة يدل على أنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الناس([footnoteRef:1016]). [1016: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/183).] 

(816) [bookmark: ما_المسئول_عنها_بأعلم_من_السائل]لا يعلم وقت القيامة أحد إلا الله وحده، فلا يعلم ذلك نبي مرسل، ولا ملك مقرب([footnoteRef:1017])، كما في حديث جبريل حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة، قال: ((مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ))([footnoteRef:1018]).  [1017: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/608، 609)، العذب النمير (4/378).]  [1018: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، ح 50 ، 1/19)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله، ح 9 ، 1/39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ] 

(817) ما يختص به الله لا يكون للعبد([footnoteRef:1019]) كاختصاص الله بعلم الساعة واستحقاقه العبادة. [1019: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/389).   ] 

(818) الرد على الرافضة في دعواهم أن أئمتهم يعلمون كل ما يكون إلى يوم القيامة([footnoteRef:1020])، وكذلك على غلاة الصوفية الذين يدَّعون أن شيوخهم يعلمون الغيب. [1020: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2802). ] 

(819) مشروعية جواب السائل ولو كان متهكمًا في سؤاله، وغض النظر عن سوء قصده، إن كان في جوابه مصلحة([footnoteRef:1021]).  [1021: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/202).] 

(820) إثبات ربوبية الله لرسوله عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:1022])، فهو عبد لا يجوز أن يُعبد، ولا أن يُدعى من دون الله، ولا أن يُظن أنه يدبر شيئًا من الكون. [1022: ()	يُنظر: العذب النمير (4/378).] 

(821) وظيفة الرسل الدعوة إلى الله، وتبشير الناس وإنذارهم، وليس الإخبار عن الغيوب بأوقاتها، فهم ينذرون الناس يوم القيامة، ولا يخبرونهم بوقتها([footnoteRef:1023]). [1023: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/390).   ] 

(822) خطأ من يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم وقت الساعة ككفار قريش حين سألوه عن وقتها([footnoteRef:1024]). [1024: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (8/566، 567).] 

(823) الرد على من ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم وقت القيامة، وهم بعض الجهلة الذين يدعون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فغلوا في ذلك حتى جعلوه ندًا لله، وساووا علمه بعلم الله، وجعلوه شريكًا لله في علم الغيب([footnoteRef:1025])! [1025: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/391، 392).   ] 

(824) قضى الله أنه لا يعلم أحد غيره بموعد قيام الساعة، حتى ولو سأله نبيه  - فرضًا - عن موعدها فلن يخبره الله بوقتها، فلا يجليها لوقتها إلا الله وحده([footnoteRef:1026]). [1026: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/83).     ] 

(825) استمرار خفاء علم وقت قيام الساعة عن جميع الخلق الأحياء والأموات إلى قيامها([footnoteRef:1027]). [1027: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/183).] 

(826) أمر القيامة خارج عن علم الملائكة وتدبيرهم، فلا يعلم وقتها إلا الله، ولا يقيمها إلا هو من غير واسطة الملائكة الموكلين بتدبير بعض أمور الخلق في الدنيا([footnoteRef:1028]). [1028: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/107)، رضا، المنار (9/390).   ] 

(827) من الحكمة في إخفاء الله علم الساعة عن العباد أن يكونوا على حذر منها، فيجتهدوا في طاعة الله، واجتناب معصيته، فإن إخفاءها أعظم لشأنها([footnoteRef:1029]). [1029: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (4/211)، الواحدي، البسيط (9/497)، نظم الدرر (8/186).] 

(828) إخفاء الله لبعض العلم الذي لا مصلحة للناس في معرفته هو رحمة من الله بهم، كعلم الغيب ووقت الموت ووقت القيامة، فلو أعلم الله الناس بوقت القيامة لاستهزأ الكفار، وتنغص عيش المؤمنين عند اقترابها، واختلت أعمالهم الدنيوية، وقل إنتاجهم وعمارتهم للدنيا، وأهملوا أمر عيالهم، فمن رحمة الله أن أخفى علمها عن الخلق([footnoteRef:1030]).  [1030: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/390)، زهرة التفاسير (6/3025).   ] 

(829) [bookmark: ACfs041a047p217Z]من سئل عن موعد يوم القيامة فيجب عليه أن يرد علمها إلى الله وحده، يؤخذ من أمر الله نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يجيب سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله وحده([footnoteRef:1031])، وكما قال الله: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [فصلت:47].  [1031: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/607).] 

(830) على العالم أن لا يضيق صدره بالأسئلة الموجهة إليه، وإن كان السؤال عما لا يصح السؤال فيه، فليكن حكيمًا في جوابه بما ينفع السائل ومن يسمع جوابه. 
(831) من سئل عما لا يعلم فليرد العلم إلى الله، ولا يتكلف الجواب بما لا يعلم. 
(832) النهي عن التكلف في العلم.
(833) الأسئلة والشبهات التي فيها تكلف كطلب علم الغيب يكون جوابها برد العلم فيها إلى الله.
(834) اختصار الجواب في رد الشبهات ما أمكن.
(835) بيان سعة علم الله سبحانه، وأنه وحده علام الغيوب.
(836) تعظيم الله في دعوة الكافرين ومجادلتهم وجوابهم عن أسئلتهم.
(837) تخطئة الذين يسألون عن موعد يوم القيامة، فهو مما استأثر الرب بعلمه([footnoteRef:1032]). [1032: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/392)، التحرير والتنوير (9/202).] 

(838) كذب من يدَّعي علم الغيب.
(839) [bookmark: ACfs034a029p218Z]للقيامة وقت معلوم عند الله، لا تتأخر القيامة عنه ولا تتقدم، قال الله: ﴿ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾ [سبأ:29،30].
(840) الإيمان بقيام الساعة وإن لم يعلم المؤمن وقتها، وكذلك يجب الإيمان بأمور الغيب وإن لم يعلم المؤمن تفاصيلها.
(841) لا تقوم القيامة إلا بأمر الله، وفي الوقت الذي يريده الله. 
(842) يؤخذ من قوله: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ أن القادر على إظهار القيامة هو العالم بوقت حلولها وحده([footnoteRef:1033]).  [1033: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/203).] 

(843) تجلية أمر القيامة لا يكون إلا عند وقت حلولها، يؤخذ من تقديم ﴿ﳌ﴾ على فاعل ﴿ﳋ﴾ الواقع استثناء مفرغًا([footnoteRef:1034]). [1034: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/203).] 

(844) تعظيم أمر القيامة، وبيان شدة وقعها على جميع الخلق، يؤخذ من الإخبار بثقلها، فلا تطيق حملها السماوات ولا الأرض، ويصيب الناس فيها من الكرب والبلاء ما لا يحتملون، ولا يطيقون([footnoteRef:1035]). [1035: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/608، 609)، الواحدي، البسيط (9/498)، العذب النمير (4/379).] 

(845) كل شيء يخفى على الإنسان مما يطلب معرفته فهو ثقيل عليه([footnoteRef:1036]). [1036: ()	يُنظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن (1/235).   ] 

(846) كل ما جُهِل وقته، وتوقع العبد حصوله في أي لحظة، فهو ثقيل على قلبه([footnoteRef:1037]). [1037: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/499، 500)، الجامع لأحكام القرآن (7/335)، رضا، المنار (9/390).   ] 

(847) كل شيء شديد وصعب فهو ثقيل على النفس([footnoteRef:1038]). [1038: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/238).] 

(848) ثقل السؤال عن موعد يوم القيامة، لاستئثار الله بعلم وقتها([footnoteRef:1039]). [1039: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/335).] 

(849) ثقل تحصيل العلم بوقت القيامة على الملائكة والجن والإنس([footnoteRef:1040]).  [1040: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/424)، معارج التفكر (5/84).     ] 

(850) [bookmark: ما_من_دابة_إلا_وهي_مصيخة_]الملائكة والإنس والجن يهمهم شأن الساعة ويخافونها، ويشق عليهم خفاؤها([footnoteRef:1041])، ويحتمل أن يقال: تدل الآية على إثبات إشفاق جميع المخلوقات من الساعة، ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ((مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ))([footnoteRef:1042])، لكن الراجح عدم صحة هذا الحديث، والله أعلم. [1041: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/183، 184)، ابن الجوزي، زاد المسير (2/175).]  [1042: ()	أخرجه مالك في موطأ مالك ( كتاب الصلاة، ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، ح 364 ، 2/150)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/228)، وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (16/205)، قال الباحث: لكن في رواية لأحمد (23791) أن قائل هذا كعب الأحبار، قاله لأبي هريرة، وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5558) عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال كعب: (إذا كان يوم الجمعة فزعت السماوات والأرض، والبر والبحر، والشجر والثرى، والماء والخلائق، كلها إلا ابن آدم والشيطان)، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، رواته ثقات متقنون، فالأقرب أن الحديث من قول كعب الأحبار، والرواية المشهورة التي رواها مالك في الموطأ معلة، والله أعلم.] 

(851) [bookmark: ACfs010a024p219Z][bookmark: لتقومن_الساعة_وقد_نشر_الرجلان_ثوبهما_]مجيء القيامة بغتة والناس في غفلة، من غير توقع، ولا انتظار، ولا إشعار([footnoteRef:1043])، كما قال تعالى: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [يونس:24]، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ، وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ([footnoteRef:1044]) فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ([footnoteRef:1045]) حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا))([footnoteRef:1046]). [1043: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/610)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/519)، رضا، المنار (9/391).   ]  [1044: ()	اللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد بالولادة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/262).  ]  [1045: ()	يليط يعني: يُطَيِّنه ويصلحه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/277).]  [1046: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها، ح 6506 ، 8/106)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، ح 2954 ، 4/2270).] 

(852) أحاديث أمارات الساعة لا ينافي إتيانها بغتة؛ لأن الأمارات ممتدة الأزمان بحيث لا يحصل معها تهيؤ للعلم بوقت حلولها، يؤخذ هذا من الجمع بين كون الساعة بغتة، وبين آيات وأحاديث علامات الساعة، فكل ذلك حق([footnoteRef:1047]).  [1047: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/275)، التحرير والتنوير (9/204).] 

(853) جواز نسبة الإتيان إلى يوم القيامة مع أن الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى.
(854) يجب على الناس أن يخافوا يوم القيامة، وأن يحملهم خوفها على مراقبة الله في أعمالهم، فيلتزموا الحق، ويتركوا الباطل، ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال في أمرها، والقيل والقال في تحديد وقتها([footnoteRef:1048]). [1048: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/521)، رضا، المنار (9/391).   ] 

(855) التعجب ممن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن وقت يوم القيامة، مع إعراض النبي عن طلب علمها، وكراهته للسؤال عنها؛ لأنه لا يعلمها إلا الله وحده([footnoteRef:1049]). [1049: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/185).] 

(856) الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في عدم السؤال عن وقت قيام الساعة، وعدم الحرص على معرفة وقتها، فقد أثبت الله لرسوله أنه غير حفي عنها، أي: أنه لا يعنى بعلم وقتها([footnoteRef:1050]). [1050: ()	يُنظر: زاد المسير (2/175)، الجامع لأحكام القرآن (7/336).] 

(857) انتفاء علم النبي عليه الصلاة والسلام بوقت القيامة لا ينافي كرامته على الله؛ لأن الله أعطاه كمالًا نفسيًا يصرفه عن تطلب علم وقتها الذي أخفاه الله لحكمة([footnoteRef:1051]). [1051: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/205).] 

(858) لا ينبغي سؤال العالم عن شيء لا يحب السؤال عنه، يؤخذ مما قيل في تفسير قوله: ﴿ﳛ ﳜ ﳝ﴾ أي: كأنك مسرور بسؤالهم عنها([footnoteRef:1052]).  [1052: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/393)، السمعاني، تفسير القرآن (2/237).] 

(859) الحرص على سؤال العالم عن شيء يحب السؤال عنه، فذلك أدعى لأن يبين الصواب في جوابه، يؤخذ أيضًا مما قيل في تفسير قوله: ﴿ﳛ ﳜ ﳝ﴾ أي: كأنك مسرور بسؤالهم عنها.
(860) يؤخذ من قوله: ﴿ﳛ ﳜ ﳝ﴾ أن من كان مهتمًا بعلم من العلوم، فينبغي الحرص على سؤاله عن علمه الذي هو متخصص فيه. 
(861) ذم من يسأل الناس عن شيء لا يعلمه إلا الله.
(862) من آداب طالب العلم أن لا يسأل عما لا يعنيه، وأن يحرص على طلب ما ينفعه.
(863) استهجان عقول المشركين في ظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حفي بهم بمعنى صديق وملاطف لهم، ليستنزلوه للخوض معهم في تعيين وقت الساعة، يؤخذ من القول بأن معنى قوله: ﴿ﳛ ﳜ ﳝ﴾ أي: كأنك صديق لهم، وبينك وبينهم مودة توجب عليك برهم بإخبارهم بوقتها([footnoteRef:1053]).   [1053: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/285)، التحرير والتنوير (9/205).] 

(864) الإكثار من السؤال عن الشيء يستلزم العلم به([footnoteRef:1054]). [1054: ()	يُنظر: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة (ص: 128)، تفسير الإيجي (1/675).] 

(865) المتخصص في علم أقرب إلى الصواب في مسائل ذلك العلم من غيره([footnoteRef:1055]). [1055: ()	يُنظر: روح البيان (3/292).] 

(866) تنزيل الناس منازلهم، ومعرفة طبقات أهل العلم، والرجوع في كل علم إلى أهله.
(867) مشروعية التكرار في الأمور المهمة لتأكيدها للسامع، فقد كرر الله في هذه الآية ذكر سؤالهم عن الساعة مرتين، وكرر الأمر بإرجاع علمها إلى الله مرتين.
(868) التأكيد على أنه لا يعلم وقت القيامة إلا الله وحده([footnoteRef:1056]). [1056: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/185)، العذب النمير (4/383).] 

(869) تكرار العلم لتأكيده مع زيادة فائدة عند التكرار لم تذكر أولًا، كما هو عادة العلماء في تكرير العلم في كتبهم، يؤخذ من تأكيد الله في هذه الآية أنه لا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله مع زيادة ذكر أن أكثر الناس لا يعلمون ذلك([footnoteRef:1057]). [1057: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/185)، النسفي، مدارك التنزيل (1/623). ] 

(870) لا يعلم تفاصيل يوم القيامة إلا الله وحده، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ﴾([footnoteRef:1058])، على القول بأنه ليس تأكيدًا لما قبله([footnoteRef:1059])، فلا يجوز الخوض في ذكر تفاصيل يوم القيامة بما لم يرد في القرآن والسنة الصحيحة. [1058: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/336). ]  [1059: ()	يُنظر: الهمذاني، تنزيه القرآن عن المطاعن (ص: 154)، التفسير الكبير (15/425).  ] 

(871) استئثار الله بعلم الساعة هو لألوهيته وربوبيته، يؤخذ من الإخبار في هذه الآية بأن علم الساعة عند الله، والإخبار بأن علمها عند الرب سبحانه([footnoteRef:1060]). [1060: ()	يُنظر: تفسير حدائق الروح والريحان (10/255).] 

(872) تعظيم الله بكونه هو العالم وحده بوقت القيامة وتفاصيلها، يؤخذ من ذكر اسم الله في قوله: ﴿ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ﴾([footnoteRef:1061]). [1061: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/425).  ] 

(873) الرد على الذين يظنون أن شأن الرسل أن يكونوا عالمين بكل مجهول، وأنه يجب أن يعلموا وقت القيامة([footnoteRef:1062]). [1062: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/206).] 

(874) التأكيد في رد شبهات الضالين على سعة علم الله، وأن أكثر الناس لا يعلمون.
(875) الاستدراك بلفظ ﴿ﳤ﴾ يدل على أن الإجابات السابقة كافية في إجابة من يسأل عن وقت يوم القيامة([footnoteRef:1063]). [1063: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/90).     ] 

(876) أكثر الناس لا يعلمون أمور الآخرة، ومن ذلك جهل كثير من الكافرين بوقوعها، وجهل كثير ممن يؤمن بها باستئثار الله وحده بالعلم بوقتها([footnoteRef:1064]). [1064: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/615)، زاد المسير (2/176).] 

(877) أكثر الناس لا يعلمون سبب إخفاء الله وقت القيامة، وهو أنهم إذا لم يعلموا وقتها كانوا على حذر منها، فيكون ذلك أدعى لهم إلى طاعة الله، وأزجر لهم عن معصيته([footnoteRef:1065]). [1065: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/423، 425).  ] 

(878) [bookmark: ACfs030a006p222Z]أكثر الناس لا يعلمون أمور دينهم، وإن كانوا يعلمون كثيرًا من أمر دنياهم، كما قال سبحانه: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الروم:6،7].
(879) أكثر الناس لا يعلمون أدب السؤال، فقد يسألون عما لا يصح السؤال عنه([footnoteRef:1066]). [1066: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/392).   ] 

(880) أكثر الناس لا يعلمون ما ينفعهم وما يضرهم، فشغلوا أنفسهم بالسؤال عما لا ينفعهم من العلم([footnoteRef:1067]). [1067: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/89).     ] 

(881) القليل من الناس يعلمون استئثار الله بعلم الغيب، وحكمة الله في إخفاء يوم القيامة، ويعلمون أدب السؤال عما ينفعهم([footnoteRef:1068]). [1068: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/392).   ] 

(882) من علامات الجاهل السؤال عن الأمور التي استأثر الله بعلمها، وترك السؤال عن الأمور التي تنفعه.
(883) ذم الجهل بالدين، والحث على العلم النافع، وهو العلم الشرعي. 
[bookmark: ACfs007a188p223Z]الآية مائة وثمان وثمانون: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188].  
(884) تفيد الآية مع ما قبلها أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم بشر لا إله، وأنه عبد لله لا يُعبد مع الله، فهو لا يعلم الغيب، ولا يملك شيئًا مع الله، لا قليلًا ولا كثيرًا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يستفاد هذا العموم من وقوع كلمتي النفع والضر نكرتين منفيتين، ونفي عموم الفعل يفيد نفي عموم الأوقات([footnoteRef:1069]). [1069: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/109)، نظم الدرر (8/187)، رضا، المنار (9/423، 424، 430).] 

(885) الرد على الذين يغلون في الأنبياء والصالحين فيدَّعون علمهم الغيب، أو يدعونهم مع الله، أو يعتقدون أن لهم تصرفًا في الكون([footnoteRef:1070]).  [1070: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/109)، رضا، المنار (9/423، 424، 430).] 

(886) ضلال الذين يدعون الموتى، ويتوسلون بهم([footnoteRef:1071]). [1071: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/272).] 

(887) إثبات أن القرآن الكريم وحي من عند الله، يؤخذ من توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعليمه ما يقول، فهو يتبع ما يوحى إليه، ولا ينطق عن هواه([footnoteRef:1072]). [1072: ()	يُنظر: الصالح، مباحث في علوم القرآن، (ص: 30).] 

(888) على الإنسان أن يترك الدعاوى، بل يخبر بصراحة عن قلة علمه، وضعف قوته، وأن أي كمال فيه فهو من فضل الله عليه([footnoteRef:1073]). [1073: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/485).] 

(889) على المسلم أن يترك العجب والخيلاء والافتخار، فما من نعمة أو فضيلة في الإنسان إلا من الله، ففيم العجب والخيلاء والفخر؟!
(890) وجوب الخضوع لله، والتواضع لعظمته، يؤخذ من دلالة الآية على تصرف الله وحده في الكون والعباد([footnoteRef:1074]). [1074: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/185).] 

(891) وجوب إعلان الاستسلام لله وقدره، وإظهار العبودية والعجز عن رد قضائه، وإعلان التجرد من المشاركة في قدرة الله وغيبه([footnoteRef:1075]). [1075: ()	يُنظر: الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/100)، حويش، بيان المعاني (1/466).] 

(892) الأصل في العبد النقص والجهل، والخالق هو الكامل في صفاته سبحانه([footnoteRef:1076]). [1076: ()	يُنظر: البحر المديد (2/292).] 

(893) على العبد أن يتواضع، ويعرف قدره ونقصه، وإن ورد عليه شيء من الكمالات الإنسانية فهو بتوفيق الله له، ولا يستوحش من النقائص الدنيوية التي ترد عليه وعلى غيره؛ فهي أصل الإنسان الناقص([footnoteRef:1077]). [1077: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(894) على العبد أن يكثر من التوبة إلى الله من النقائص في دينه، وليكثر من استغفاره.
(895) القدرة الكاملة، والعلم المحيط الواسع بكل شيء ظاهرًا وباطنًا ليسا إلا لله سبحانه وحده([footnoteRef:1078]). [1078: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/425). ] 

(896) الإله المستحق للعبادة هو من يملك الضر والنفع، ويفعل ما يشاء، وهو الله وحده، دون ما سواه من الأنبياء والصالحين والملائكة([footnoteRef:1079]).   [1079: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/425، 426).] 

(897) مشيئة الإنسان الحادثة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه([footnoteRef:1080]). [1080: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (2/85).] 

(898) يجب على العباد أن يوجهوا جميع رغباتهم ورهباتهم إلى الله وحده الذي بيده النفع والضر؛ لينفعهم، ويدفع عنهم الضر الذي يصيبهم([footnoteRef:1081]). [1081: ()	يُنظر: العذب النمير (4/384).] 

(899) كون الداعي إلى الله عاجزًا عن بعض الأشياء، وجاهلًا ببعض الأمور، لا يدل ذلك على بطلان دعوته، فهو يدعو الناس إلى الله الكامل في صفاته، ويقر بأنه لا يملك شيئًا من تدبير الكون، ولا يعلم شيئًا من علم الغيب.
(900) يؤخذ من تقديم النفع على الضر في هذه الآية أن النفع أحب إلى الإنسان من الضر([footnoteRef:1082])، وهذا أمر فطري يقره الشرع، فإنه لا يجوز الإضرار بالنفس. [1082: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/207).] 

(901) في هذه الآية بيان معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا قدرة للعبد على التحول من حال أدنى إلى حال أعلى، في دينه أو دنياه، ولا قدرة له على فعل أي خير ديني أو دنيوي؛ إلا بإعانة الله له.
(902) وجوب تفويض الأمور إلى الله سبحانه([footnoteRef:1083]). [1083: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/524).    ] 

(903) الحرص على الاستعانة بالله، والتوكل عليه، والإكثار من دعائه.
(904) على المسلم أن يعمل بالأسباب التي تنتج له المصالح والمنافع، ويحذر من كل ما يفضي إلى الشر والمكروه([footnoteRef:1084]). [1084: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/302)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 311)، التحرير والتنوير (9/208).] 

(905) [bookmark: احرص_على_ما_ينفعك_واستعن_]مشروعية الحرص على جلب النفع للنفس في دينها ودنياها، ودفع ما يضرها في دينها ودنياها، يؤخذ من ذكر النفع والضر في الآية، والاستكثار من الخير ودفع السوء، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))([footnoteRef:1085]).   [1085: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، ح 2664 ، 4/2052).  ] 

(906) للنبي صلى الله عليه وسلم نفع لنفسه وكذلك نفع لغيره مما شاء الله أن يقدره عليه، يؤخذ من الاستثناء في قوله: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾([footnoteRef:1086]). [1086: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/424)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 311)، تفسير الشعراوي (7/4510).] 

(907) شدة حاجة الإنسان لتوفيق الله له للوصول إلى الخير ودفع الشرور عنه([footnoteRef:1087])، فعليه أن يدعو الله دائمًا بالهداية والتوفيق. [1087: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/197).] 

(908) الإيمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله عز وجل، يؤخذ من الاستثناء في الآية([footnoteRef:1088]). [1088: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/425).  ] 

(909) جواز إعداد الخير، والادخار في وقت السعة لوقت الشدة، يؤخذ من قوله: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾([footnoteRef:1089]).  [1089: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/616)، الواحدي، الوسيط (2/434).] 

(910) الرد على الجبرية والقدرية، فالجبرية ينكرون مشيئة العبد وقدرته، والقدرية ينكرون خلق الله لأفعال العباد، وكونها بمشيئته، ووجه ذلك أن في قوله: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ﴾ إثباتًا لمشيئة العبد، وأن له قدرة على الفعل، وهذا فيه رد على الجبرية، وفي قوله: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ أن مشيئة العبد وقدرته لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه، وهذا فيه رد على القدرية([footnoteRef:1090]). [1090: ()	يُنظر: الانتصار للقرآن (2/750)، الواحدي، البسيط (9/508، 509)، اللباب في علوم الكتاب (9/414)، روح المعاني (5/126). ] 

(911) التفريق بين النفع والضر، وأن الإنسان يعلم بعقله وبالشرع ما ينفعه وما يضره.
(912) لا يملك الإنسان لنفسه شيئًا إلا أن يشاء الله، حتى الضر إذا أراده الإنسان لنفسه لا يقع إلا بإذن الله.
(913) أهمية الاستثناء في الشرع، فينبغي على العبد إذا أخبر عن نفسه أنه لا يملك من أمرٍ شيئًا أو لا يستطيعه أن يقول: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾.  
(914) تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من التصرف في الكون، لا في نفسه ولا في غيره من باب أولى([footnoteRef:1091]). [1091: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/271).] 

(915) تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من ادعاء علم الغيب([footnoteRef:1092]). [1092: ()	يُنظر: مدارك التنزيل (1/623)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/315)، التحرير والتنوير (9/206).] 

(916) التفريق بين ما هو من خصائص النبوة وما ليس من خصائصها، فالنبي نذير وبشير، وليس متصرفًا في الكون بالخلق والإيجاد، ولا يعلم الغيب([footnoteRef:1093]). [1093: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/424)، التحرير والتنوير (9/206).] 

(917) إعلان النبي صلى الله عليه وسلم للكفار أنه لا يتصرف في الكون ولا يعلم الغيب لا يطعن في نبوته، بل يدل على صدقه، وامتثاله لما يأمره ربه من الإعلان لجميع الناس بكونه عبدًا لله([footnoteRef:1094]).  [1094: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/358)، روح المعاني (5/127)، الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (5/535)، التحرير والتنوير (9/207)، العذب النمير (4/384).] 

(918) النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، سواء فيما يتعلق بالشهادة أو فيما يتعلق بالغيب، سواء في الدنيا أو في الآخرة([footnoteRef:1095]). [1095: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/506)، أبو حيان، البحر المحيط (5/241)، التحرير والتنوير (9/208). ] 

(919) النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئًا من الغيب سواء فيما فيه نفعه وضره أو فيما فيه نفع وضر غيره([footnoteRef:1096]).  [1096: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/506)، أبو حيان، البحر المحيط (5/241)، التحرير والتنوير (9/208).] 

(920) الدليل الواقعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفع ضر عدم علمه بمستقبل أيامه([footnoteRef:1097]).  [1097: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/92).] 

(921) الرد على من يدَّعي علم الأنبياء والأولياء بالغيب، وفيها رد على الرافضة الذين يدَّعون علم أئمتهم بالغيب([footnoteRef:1098])، وعلى غلاة الصوفية الذين يدَّعون أن شيوخهم يعلمون الغيب. [1098: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2805)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1560).] 

(922) النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب الناس من السوء من المرض والجوع والفقر وغير ذلك، ويقع عليه ما يقدره الله له من الخير والشر الدنيوي([footnoteRef:1099]).  [1099: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/315).] 

(923) النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يفوته شيء من الخير الدنيوي، وقد يتمنى أنه لم يفعل بعض الأشياء التي ظهر له في المستقبل أنه لو لم يفعلها لكان أولى، مثل قِرانه([footnoteRef:1100]) في الحج، وتمنيه أنه لم يسق معه الهدي، وقد يقع عليه شيء من السوء في الدنيا؛ لعدم علمه بالغيب كما جرى في غزوة أحد([footnoteRef:1101]).  [1100: ()	القِران في الحج: هو الجمع بين إحرام العمرة والحج في سفر واحد. يُنظر: الجرجاني، التعريفات (ص: 174)، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (3/2283). ]  [1101: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/185)، رضا، المنار (9/426)، التحرير والتنوير (9/208)، تفسير الشعراوي (7/4513).] 

(924) الرد على من يدَّعون علم الغيب بدعوى الكشف الذي يصلون إليه بتصفية نفوسهم كما يزعمون، وكذلك الذين يدَّعون علم الغيب بالنجوم، أو الطرق بالحصى، أو الرمل، أو الزجر، وغير ذلك، ووجه ذلك أن الله أمر رسوله وهو خير البشر أن يقر بوضوح بأنه لا يعلم الغيب([footnoteRef:1102]). [1102: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/241)، الشوكاني، فتح القدير (2/312).] 

(925) التعليم بذكر ما لم يحصل من باب الفرض، ليُتوصل بذلك إلى تقرير علم صحيح، يؤخذ من قوله: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾.
(926) [bookmark: ACfs072a026p228Z]النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه من بعض الأمور الغيبية كعلامات الساعة وبعض ما يكون يوم القيامة، يفهم هذا من نفي علمه بجنس الغيب لا مطلق الغيب، مما يدل على أنه قد يعلم بعض أمور الغيب مما أطلعه الله عليه، كما قال سبحانه: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [الجن:26، 27]([footnoteRef:1103]).  [1103: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/275)، إرشاد العقل السليم (3/302)، حاشية القونوي على البيضاوي (8/568)، رضا، المنار (9/428). ] 

(927) من يعلم ما سيقع في المستقبل يستكثر من الخير عادة، ويدفع الشر غالبًا([footnoteRef:1104]). [1104: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (8/568).] 

(928) جواز استعمال (لو) للتعليم.
(929) من أساليب المناظرة الفاعلة: استخدام ما يلزم من دعوى الخصم لإبطالها.
(930) [bookmark: لا_بأس_بالغنى_لمن_اتقى_الله]فيها الاستكثار من خير الدنيا والآخرة، وأنه لا بأس بكثرة المال إن لم يشغل صاحبه عن طاعة الله، واستعمله في مرضاة الله، وأحسن به إلى عباد الله، فعن بعض أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى اللهَ، وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ))([footnoteRef:1105]). [1105: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ح 23158 ، 38/229)، وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( كتاب البيوع، ح 2131 ، 2/3) ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (38/229).] 

(931) قلة الخير وكثرته للعبد بتقدير الله وتدبيره، وليس بحول العبد وقوته، فالله هو الذي يوسع الرزق لمن يشاء، ويضيق الرزق على من يشاء.
(932) [bookmark: ACfs021a035p228Z]في قوله: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ﴾ الأدب مع الله في عدم نسبة الشر إليه، وإن كان الخير والشر من الله، كما قال: ﴿ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [الأنبياء:35].
(933) يؤخذ من تسمية المصائب سوءًا أن كراهة المسلم للبلاء لا تنافي إيمانه بالقدر، ولا تنافي صبره.
(934) من أسباب وقوع الإنسان في السوء عدم علمه بالغيب، ففي ذلك ما يسليه عند وقوع المصائب التي تصيبه.
(935) إقرار الإنسان بعدم علمه بالغيب يشجعه على الإقدام على الأمور التي يغلب على ظنه خيرها بدون تخوف؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده.
(936) جواز استعمال كلمة (أنا) إذا احتاج الإنسان أن يتكلم عن نفسه. 
(937) مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نذيرًا وبشيرًا.
(938) لا امتياز للنبي عليه الصلاة والسلام عن البشر إلا بالنبوة والتبليغ عن الله سبحانه([footnoteRef:1106]). [1106: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/137). ] 

(939) شأن النبي صلى الله عليه وسلم حيازة ما يتعلق بالنذارة والبشارة من العلوم الدينية والدنيوية، لا الوقوف على علم الغيوب التي لا علاقة بينها وبين الشريعة([footnoteRef:1107]). [1107: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/302).] 

(940) النبي مأمور أن يخبر الناس عن نفسه أنه نذير وبشير([footnoteRef:1108]). [1108: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/209).] 

(941) جواز إخبار العالم أو الداعية الناس عن وظيفته أنه بشير ونذير، ومثل ذلك إخبارهم عن تخصصه العلمي أو الدعوي.
(942) مشروعية الجمع بين النذارة والبشارة في الدعوة إلى الله.
(943) مشروعية تذكير الناس بالنار والجنة، وذلك من منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه([footnoteRef:1109]).  [1109: ()	يُنظر: بحر العلوم (1/573).] 

(944) الحث على التوازن والتوسط في الأمور، يؤخذ من الجمع بين الإنذار والتبشير؛ لأن الإنذار فقط قد يخرج العبد إلى القنوط من رحمة الله، والتبشير فقط قد يخرج العبد إلى الأمن من عذاب الله، وعلى المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء.
(945) تقديم الإنذار على التبشير يفيد تقديمه في الدعوة، والاهتمام به أكثر، وإن كان الناس محتاجين إلى الأمرين، لكن حاجة الناس إلى التخويف أكثر.
(946) تخصيص النذارة والبشارة للمؤمنين دون غيرهم لأنهم المنتفعون بذلك، وإن كانت النذارة عامة للكافرين والمسلمين، وأما البشارة فليست إلا للمؤمنين([footnoteRef:1110]).  [1110: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/426)، العذب النمير (4/388). ] 

(947) المؤمنون هم المنتفعون بمواعظ القرآن، ووعده ووعيده([footnoteRef:1111]). [1111: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/208).] 

(948) [bookmark: ACfs046a012p230Z]إنذار النبي عليه الصلاة والسلام - وإن كان عامًا - فهو أخص بالكافرين والظالمين، يؤخذ من عدم ذكر متعلق النذارة كما ذكر متعلق البشارة، ويدل عليه قول سبحانه: ﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [الأحقاف:12]([footnoteRef:1112]). [1112: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/209). ] 

(949) [bookmark: ACfs087a010p230Z]من علامة الشقاء عدم الانتفاع بمواعظ القرآن، كما قال سبحانه: ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱁ ﱂ ﱃ﴾ [الأعلى:10، 11].
(950) مدح القوم الذين اجتمعوا على الإيمان، حتى صار الإيمان من أركان قوميتهم.
(951) إثبات الإيمان للصحابة الكرام رضي الله عنهم.
(952) ميزان التفاضل عند الله هو الإيمان والتقوى، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالإيمان والتقوى، يؤخذ من مدح المؤمنين بإيمانهم، من غير تفريق بينهم بسبب جنس أو لون.
(953) فعل المعاصي وترك الواجبات سبب للعقاب، يؤخذ من الإنذار بالعقاب على المعاصي([footnoteRef:1113]). [1113: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير (15/426). ] 

(954) فعل الواجبات وترك المعاصي سبب للثواب، يؤخذ من البشارة بالثواب على الطاعات([footnoteRef:1114]). [1114: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(955) النذارة للكافرين بالعذاب في الدنيا والآخرة([footnoteRef:1115])، يؤخذ من النذارة للكافرين بعذاب الله مطلقًا من غير تقييد.  [1115: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 311)، معارج التفكر (5/92).] 

(956) البشارة للمؤمنين بكل خير في الدنيا والآخرة([footnoteRef:1116])، يؤخذ من البشارة للمؤمنين بالخير مطلقًا من غير تقييد. [1116: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/485)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 311)، معارج التفكر (5/92). ] 

(957) ترغيب الكفار في إحداث الإيمان، وتحذيرهم من الإصرار على كفرهم([footnoteRef:1117]). [1117: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/302).] 

[bookmark: ACfs007a189p230Z]الآية مائة وتسعة وثمانون: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [الأعراف:189].  
(958) استحقاق الله العبادة وحده لتفرده بالخلق([footnoteRef:1118]). [1118: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/94)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/273). ] 

(959) نعمة الله على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، فالخلق هو أول نعمة على الإنسان، فعليه أن يشكر الله عليها([footnoteRef:1119]).  [1119: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/312)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1561).] 

(960) كمال قدرة الله، حيث خلق جميع الناس من آدم([footnoteRef:1120]). [1120: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/211).] 

(961) اختلاف أخلاق الناس وهممهم مع كونهم من أصل واحد، يدل على كمال قدرة الله سبحانه([footnoteRef:1121]).  [1121: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/594، 595). ] 

(962) عظمة الخالق وكمال تدبيره وكرمه، حيث خلق جميع الناس من آدم، وتكفل بأرزاقهم وتدبيرهم.
(963) جواز إطلاق النفس على الإنسان بجسده وروحه.
(964) الزوجان خُلِقا من أصل واحد، وكلاهما متمم لصاحبه([footnoteRef:1122]). [1122: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3031). ] 

(965) تقديم الرجل على المرأة في الذكر يشير إلى أن الأصل تقديمه عليها، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء من حيث الجملة.
(966) تكريم الإسلام للمرأة، فقد جعلها الله سكنًا للرجل.
(967) إثبات أن أصل الإنسان من آدم([footnoteRef:1123])، ففيها إبطال لنظرية (داروين) التي يزعم مفتريها ومن اتبعه أن أصل الإنسان من قرد!  [1123: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/274).] 

(968) [bookmark: قد_أذهب_الله_عنكم_عبية_]تساوي الناس في خلقهم من أصل واحد، فلا يجوز أن يفخر أحد على أحد، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ([footnoteRef:1124]) الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ))([footnoteRef:1125]). [1124: ()	يعني: الكبر، يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/169). 	]  [1125: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب المناقب، آخر باب وآخر حديث، ح 3956 ، 5/735)، وصححه الترمذي، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (ح 4899 ، 3/1373). 	] 

(969) إكمال الله النعمة على الرجال بخلق النساء لهم ليتزوجوهن، ويسكنوا إليهن، ويقضوا حاجتهم بالتمتع بهن([footnoteRef:1126]).  [1126: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/617)، العذب النمير (4/414).] 

(970) رحمة الله بالإنسان حيث جعل له زوجًا من جنسه ليسكن إليها، ولم يجعل زوجه من غير جنسه([footnoteRef:1127])، ففيه إشارة إلى عدم جواز التزاوج بين الإنس والجن([footnoteRef:1128])، وتحريم إتيان البهائم([footnoteRef:1129]). [1127: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/211)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/273). ]  [1128: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (19/39، 40)، ابن مفلح، الفروع (2/461، 462)، الشبلي، آكام المرجان في أحكام الجان (ص: 105 - 115)، أضواء البيان (2/415، 416).]  [1129: ()	يُنظر: ابن حزم، مراتب الإجماع (ص: 131)، ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع (2/253)، آكام المرجان في أحكام الجان (ص: 105 - 115)، أضواء البيان (2/415، 416). ] 

(971) من نعم الله أن جعل تناسل الناس حاصلًا بداعي الشهوة، يؤخذ من فعل التغشي: ﴿ﱭ ﱮ﴾ الدال على التكلف وقوة التمكن من ذلك الفعل للرغبة فيه([footnoteRef:1130]). [1130: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/211).] 

(972) في جعل الله للرجل زوجة أنثى دليل على تحريم زواج الرجل بالرجل، والأنثى بالأنثى كما هو حاصل اليوم في بعض البلدان، وهو خروج عن الفطرة السليمة، وهدم للأخلاق السوية، وانسلاخ من معاني الإنسانية، ومستحل ذلك كافر.
(973) الجنس إلى الجنس أميل، وإذا كانت بعضًا منه كان السكون بينهما والمحبة أعظم، كما يسكن الإنسان إلى ولده، ويحبه محبة عظيمة لكونه بضعة منه([footnoteRef:1131]).  [1131: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/186).] 

(974) أهمية الزواج، فهو من أسباب السكن النفسي والسعادة([footnoteRef:1132])، فينبغي تيسيره والحث عليه.  [1132: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/432). ] 

(975) في ترك الزواج وحشة، وبالزواج يحصل الأنس والطمأنينة([footnoteRef:1133]). [1133: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1561).] 

(976) الزوجة الصالحة نعمة عظيمة للرجل، فقد جعلها الله سكنًا له، ليتعاونا على شؤون الحياة([footnoteRef:1134]). [1134: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/201).] 

(977) [bookmark: ACfs030a021p232Z]بيان الحكمة من الزواج، وأن من أعظم مقاصده حصول السكن والأنس بين الزوجين، فهو يسكن إليها، وهي تسكن إليه([footnoteRef:1135])، كما قال تعالى: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الروم:21]. [1135: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1561)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/274).] 

(978) النص على أن الزوج يسكن إلى زوجته دون ذكر أن المرأة تسكن إلى زوجها إشارة إلى أنه يعمل خارج البيت، ثم يعود إلى بيته مرهقًا، فهو أحق بأن يجد في زوجته السكن.
(979) فيها إشارة إلى أن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، وأن تشجيع خروجها من بيتها للعمل ينافي حكمة الله في جعلها سكنًا لزوجها إلا إذا احتاجت إلى الخروج لعمل مباح أو احتاجت الأمة إليها في علم أو عمل نافع، كأن تدرس الصغار أو النساء في تخصصها الذي تحسنه أو تكون طبيبة تعالج النساء ونحو ذلك. 
(980) [bookmark: ACfs065a006p233Z]إثبات حق الزوجة في السكن، كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [الطلاق:6].
(981) إن لم يحصل السكن والأنس بين الزوجين فقد يكون الطلاق خيرًا لهما، مع أنه ينبغي الحرص على استمرار الزواج، وعمل جميع الأسباب التي تنهي الشقاق.
(982) إثبات تعليل الأفعال الكونية، فالله جعل الزواج سكنًا، وهكذا كل أفعال الله وتدبيره خلقه لحكم بالغة.
(983) الأدب في الكلام، حيث كنى الله عن الجماع بالتغشي([footnoteRef:1136]).  [1136: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/395)، السمعاني، تفسير القرآن (2/238).] 

(984) في لفظة ﴿ﱮ﴾ إشارة إلى التستر حال الجماع عن الناس، والحياء في كون ذلك في خلوة بين الزوجين([footnoteRef:1137]). [1137: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/432). ] 

(985) في لفظة ﴿ﱮ﴾ إشارة لطيفة إلى أن على الرجل حين يجامع زوجته أن يرفق بها، ويكون لها غشاء ساترًا، رقيقًا، أشبه بالثوب حين يلبسه الإنسان([footnoteRef:1138]). [1138: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/538). ] 

(986) [bookmark: ACfs002a223p233Z]الأحسن في الجماع بين الزوجين أن يكون الرجل فوق المرأة([footnoteRef:1139])، فهو كالغشاء الذي يغطي ما تحته، وقد جاء الشرع بجواز جماع الزوجة على أي كيفية إذا كان ذلك في قبلها لا دبرها، وفي حال طهرها لا حيضها([footnoteRef:1140])، قال سبحانه: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [البقرة:223]. [1139: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/95).]  [1140: ()	يُنظر: الدهلوي، حجة الله البالغة (2/207)، ابن حامد، أحكام النساء (ص: 329 - 333)، التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي (4/120). ] 

(987) تفيد الآية أن الأصل في الجماع بين الزوجين أن لا يكون غصبًا؛ لأنه ذكر السكن، ثم ذكر الغشيان، فبعد السكن والطمأنينة يحصل الجماع([footnoteRef:1141]).  [1141: ()	يُنظر: بحر العلوم (1/574)، الرحيباني، مطالب أولي النهى (5/256)، ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/392 - 394). ] 

(988) جعل الله للخلق سننًا كونية لا تتخلف، ومن ذلك كون الحمل بسبب الجماع([footnoteRef:1142]).  [1142: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 311). ] 

(989) حكمة الله ورحمته ولطفه في التدرج في نمو الجنين، فيبدأ صغيرًا خفيفًا؛ فيسهل حمله على أمه، ثم ينمو شيئًا فشيئًا حتى يكبر ويثقل في بطنها([footnoteRef:1143]). [1143: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/212).] 

(990) خفة حمل المرأة لماء الرجل في رحمها، واستمرارها به في قيامها وقعودها أثناء حملها، وعدم تفطنها له، ولا تفكيرها فيه([footnoteRef:1144]). [1144: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/617، 618)، الواحدي، الوسيط (2/434)، التحرير والتنوير (9/212).] 

(991) يفهم من ذكر نعمة الله على الأم بالحمل الخفيف أن بعض النساء يكون حملها غير خفيف، لما تلقى فيه من الكرب والمشقة([footnoteRef:1145]). [1145: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/186).] 

(992) ثقل الجنين في بطن أمه في أشهره الأخيرة يسترعي زيادة الشفقة عليها. 
(993) بيان حالة الوالدين في الشهور الأخيرة للحمل، فهي حالة خوف، وشعور بشدة الاحتياج إلى رحمة الله، وظهور عجزهما عن نفع الجنين وسلامته([footnoteRef:1146]). [1146: ()	يُنظر: العذب النمير (4/414).] 

(994)  في نسبة الإثقال إلى الأم دون الجنين، مع أنه هو الذي أثقلها؛ إشارة إلى أن فرح الأم بالولد ورغبتها في استقباله ينسيها ثقله، فهو لا يثقل نفسها، وإن أثقل جسمها([footnoteRef:1147]). [1147: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3030). ] 

(995) الحمل يعتبر مرض من الأمراض، بسبب شدة مشقته، وخوف الهلاك بسببه، وقد استنبط المالكية من هذا أن حال الحامل حال المريض في أفعاله، فلها التصرف في الثلث من مالها، وخص أبو حنيفة والشافعي ذلك بحال الطلق؛ لأن الغالب في الحمل السلامة برحمة الله وفضله([footnoteRef:1148]). [1148: ()	يُنظر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء (4/445)، الجامع لأحكام القرآن (7/339، 340)، جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية (16/276، 277).] 

(996) من مقتضى الفطرة شعور الزوج بثقل حمل زوجته، وعطفه عليها.
(997) [bookmark: ACfs010a022p235Z]من الفطرة الاعتراف بربوبية الله، ودعاؤه عند الحاجة والطمع([footnoteRef:1149])، كما قال تعالى: ﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [يونس:22]. [1149: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/97). ] 

(998) الفطرة دائمًا تعترف بالتوحيد في وقت الضيق والعسر.
(999) الأصل في الناس التوحيد، والشرك طارئ([footnoteRef:1150]). [1150: ()	يُنظر: نفس المصدر (5/98).  ] 

(1000) شعور كل من الزوجين بما يعاني الآخر، واتحاد مقصدهما وخوفهما، واتفاقهما على الغايات والوسائل([footnoteRef:1151]). [1151: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3030). ] 

(1001) مشروعية تعاون الزوجين على طاعة الله.
(1002) مشروعية دعاء الزوجين أن يرزقهما الله ولدًا صالحًا، الصلاح الحسي بأن لا يكون معاقًا، والصلاح المعنوي بأن لا يكون عاصيًا لله ولا عاقًا([footnoteRef:1152]). [1152: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/622)، رضا، المنار (9/433). ] 

(1003) حرص الآباء والأمهات على صلاح أولادهم، الصلاح الحسي، والصلاح المعنوي([footnoteRef:1153])، ويلزم من ذلك الحرص على تنميتهم بالغذاء، وإعطائهم الدواء، وتربيتهم على الإيمان والعمل الصالح، والسعي في أسباب سلامتهم في أبدانهم وأديانهم.  [1153: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/622).] 

(1004) تفضيل الأبوين الولد الذكر، يؤخذ من تذكير ﴿ﱼ﴾، فالظاهر أنه صفة لموصوف محذوف تقديره: ذَكَرًا أو غلامًا([footnoteRef:1154]). [1154: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/213).] 

(1005) شفقة الوالدين على ولدهما من حال كونه جنينًا في بطن أمه([footnoteRef:1155]). [1155: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 311). ] 

(1006) تأكد الإكثار من الدعاء بصلاح الولد حين اقتراب موعد ولادته([footnoteRef:1156]). [1156: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/237). ] 

(1007) مشروعية خطاب الله في دعائه، وجواز الإقسام في الدعاء، يؤخذ من إقرار الله دعاء الوالدين بقولهما: ﴿ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾، فاللام واقعة في جواب قسم محذوف([footnoteRef:1157]). [1157: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/313).] 

(1008) الاهتمام بالأمر الذي لا تعرف عاقبته، والإكثار من دعاء الله سبحانه فيه([footnoteRef:1158]). [1158: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/303).] 

(1009) عدم علم آدم بالغيب، يؤخذ من القول بأن الآية في آدم وحواء، فقد دعوَا الله أن يأتيهما ولدًا صالحًا، فلم يكونا يعلما ما في بطن حواء([footnoteRef:1159]). [1159: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/275).] 

(1010) من حكمة الله أنه قد يبتلي بعض الناس بولد غير صالح فيه عيوب وآفات، يؤخذ من خوف هذين الزوجين أن يكون ولدهما غير صالح([footnoteRef:1160]). [1160: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/98). ] 

(1011) إثبات صفة السمع لله، فيلزم من دعائه أنه يسمع الداعي إذا دعاه([footnoteRef:1161]). [1161: ()	يُنظر: ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (1/106 - 110)، ابن بطة، الإبانة الكبرى (7/319 - 322)، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: 206 - 208).] 

(1012) إثبات علم الله وقدرته، فيلزم من دعائه علمه وقدرته على الإجابة.
(1013) ظاهر هذا الدعاء أنهما دعوَا الله في مجلس واحد، فأحدهما يدعو والآخر يؤمِّن، ففيه مشروعية أن يدعو شخص واحد ويؤمن السامع أو السامعون.
(1014) الإخلاص في الدعاء، وأنه لا يجوز دعاء غير الله، فهو الرب الخالق المدبر، فكيف يدعى غيره([footnoteRef:1162])؟!  [1162: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/433)، العذب النمير (4/414). ] 

(1015) الإقرار بالربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يؤخذ من ذكر ربوبية الله للزوجين، ودعائهما إياه وحده، ووعدهما بشكره دون غيره([footnoteRef:1163]). [1163: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3030). ] 

(1016) [bookmark: ACfs041a051p236Z]من الجهل أن لا يدعو الإنسان الله ولا يعبده إلا وقت الضرورة وشدة الحاجة، وعلى سبيل المعاوضة، والواجب ملازمة عبادة الله وشكره على كل حال، قال سبحانه: ﴿ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [فصلت:51]. 
(1017) الذي يهب الأولاد ويصلح من يشاء منهم هو الله وحده لا شريك له.
(1018) مشروعية نذر الطاعة، يؤخذ من دعاء هذين الزوجين اللذين وعدا الله بأن يشكراه إن رزقهما ولدًا صالحًا([footnoteRef:1164]). [1164: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/96). ] 

(1019) الثناء على الذين يشكرون الله على نعمه([footnoteRef:1165]). [1165: ()	يُنظر: العذب النمير (4/415). ] 

(1020) وجوب شكر الإنسان ربه على نعمه، لا سيما نعمة الأولاد الصالحين في أبدانهم وأديانهم([footnoteRef:1166]). [1166: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2813). ] 

(1021) الإشارة إلى أن من الناس من يشكر الله على نعمه، فيستعملها في طاعته، ومنهم من لا يشكر الله على نعمه، ويستعملها في معصيته([footnoteRef:1167]).  [1167: ()	يُنظر: العذب النمير (4/415، 416). ] 

[bookmark: ACfs007a190p237Z]الآية مائة وتسعون: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الأعراف:190].
(1022) يؤخذ من الآية مع ما قبلها ذم من لا يفي بنذره. 
(1023) يؤخذ من الآية مع ما قبلها تعليم التواضع، وعدم الدعاوى بتزكية النفس، وأن من فعل ذلك فهو حري أن لا يكون كما وصف نفسه بالخير. 
(1024) من نعم الله الجليلة على عباده الذرية، وبقاء النسل([footnoteRef:1168]). [1168: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/486). ] 

(1025) استجابة الله دعاء الداعي المضطر كما استجاب لهذين الزوجين.
(1026) سعة علم الله، فقد علم إشراكهما.
(1027) علم الله بالغيب، يؤخذ من إخبار الله بأحوال ذرية آدم ممن أشرك بالله([footnoteRef:1169]). [1169: ()	يُنظر: البحر المديد (2/293).  ] 

(1028) [bookmark: ACfs039a008p237Z]سرعة نسيان الإنسان لعهده مع الله حين يحصل له المأمول، فلا يشكر الله كما وعده، ولا يستقيم على طاعته([footnoteRef:1170])، كما قال سبحانه: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الزمر:8]. [1170: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/595). ] 

(1029) إذا ذهب الخوف غلبت الإنسان الأوهام إذا لم يكن من أهل الإيمان([footnoteRef:1171]). [1171: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3031). ] 

(1030) حسن الظن بالله، ورجاء إجابته دعاء من دعاه.
(1031) ذكر الصفة مع حذف الموصوف ﴿ﲂ ﲃ﴾ يدل على العناية بإبراز الصفة، وأنها المقصود العظيم من دعاء الوالدين بالولد، فإن الولد غير الصالح في دينه ولا بدنه مصيبة، وليس نعمة.
(1032) ذم من ينكر الخالق، ويتنكر للحق، يؤخذ من وعد الوالدين بشكر الله قبل استجابة دعائهما، ثم قابلا إجابة دعائهما بالشرك الاعتقادي والعملي والقولي! 
(1033) وجوب نسبة النعم إلى الله وحده لا شريك له. 
(1034) قلة الشاكرين لله على نعمه. 
(1035) عظم الذنب بعد النعمة، وجه ذلك توبيخ الله الوالدين حين أشركا به بعد أن أعطاهما نعمة الولد([footnoteRef:1172]). [1172: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2813). ] 

(1036) ذم المشركين وتوبيخهم لكونهم يعبدون غير الخالق، ويشكرون غير الرازق([footnoteRef:1173]). [1173: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (8/569).] 

(1037) من أسباب الشرك حرص الوالدين على طلب الولد السالم من الآفات، فيدعون غير الله، أو ينسبون الفضل في حصول الولد أو حفظه إلى الأسباب([footnoteRef:1174]). [1174: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/96، 97). ] 

(1038) من رحمة الله أنه قد يستجيب دعاء المشرك.
(1039) استجابة الله دعاء الإنسان ليس دليلًا على صلاحه.
(1040) مشروعية دعاء الله في أمور الدنيا([footnoteRef:1175]). [1175: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2813). ] 

(1041) [bookmark: ACfs002a200p239Z]في الآية إشارة إلى ذم من يتجرد دعاءه للدنيا، وأن الواجب أن يدعو المسلم ربه بخير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ﴾ [البقرة:200،201].
(1042) عادة القرآن إسناد فعل الآباء إلى الأولاد كالآيات التي فيها تذكير بني إسرائيل بنعم الله على آبائهم، وربما وقع في القرآن إسناد فعل الأولاد إلى الآباء كما في هذه الآية، فالفعل هنا ﴿ﲄ﴾ أسند لآدم وحواء، والمراد ذريتهما، على القول الراجح في تفسير الآية الكريمة([footnoteRef:1176]). [1176: ()	يُنظر: العذب النمير (4/419). ] 

(1043) الثقة المفرطة بقدرة العبد على طاعة الله، وتناسي توفيقه لعبده، وعدم ذكر مشيئة الله؛ قد يكون سببًا لخذلان العبد، ووقوعه في الشرك والمعاصي([footnoteRef:1177]). [1177: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 359).] 

(1044) وجوب شكر الله على نعمه، وأنه لا شكر إلا بتوحيده.
(1045) التوحيد أعظم الشكر، والشرك أقبح الجحود.
(1046) من أطاع إبليس فقد أطاع جميع الشياطين، يؤخذ من قوله: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾، فالمراد بالشركاء هنا إبليس كما هو المشهور عند السلف([footnoteRef:1178]).  [1178: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/430).] 

(1047) ليس كل من وقع في الشرك الظاهر بقول أو فعل يكون مشركًا خارجًا من الإسلام، يؤخذ من القول بأن الآية في آدم وحواء، أي: جعلا لله شريكًا في تسمية ولدهما عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكًا في العبادة وإنما في الاسم، ولعلهما قصدا أن الحارث - الذي كان اسمًا لإبليس كما قيل - سبب نجاة ولدهما، وسلامة أمه، فقد يطلق اسم العبد على غير المملوك كما يطلق اسم الرب على غير المعبود([footnoteRef:1179]). [1179: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/629)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/316)، الواحدي، الوسيط (2/435)، معالم التنزيل (2/258).  
فائدة: رجح القنوجي أن الآية في حواء فقط، وإسناد الفعل في قوله: {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء} بصيغة التثنية والمراد واحد أسلوب شائع في اللغة العربية، كقوله تعالى: {نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف: 61]، وإنما كان الناسي يوشع دون موسى عليهما السلام. يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (5/99 - 103).      ] 

(1048) من الشرك بالله تسمية المشركين أولادهم بعبد العزى وعبد مناة وعبد شمس ونحو ذلك، يؤخذ من القول بأن أول الآية في آدم وحواء، وآخرها في ذم ذريتهما المشركين([footnoteRef:1180])، فيجب على المسلمين تجنب تسمية أولادهم بعبد الرسول وعبد الحسين ونحو ذلك مما فيه مشابهة بالمشركين. [1180: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/187)، زاد المسير (2/178).] 

(1049) تأكيد القرآن على تقرير التوحيد، ومعالجة الشرك الذي ظهر في تاريخ البشرية، واستمر عبر العصور بصور شتى([footnoteRef:1181]). [1181: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/427)، معارج التفكر (5/99). ] 

(1050) سعة حلم الله ورحمته بعباده المشركين، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وهم يشركون به.
(1051) [bookmark: ACfs042a049p240Z]تفيد الآية كون الله هو الوهاب العليم القدير، وأنه يهب الأولاد لمن يشاء من الأزواج، كما قال سبحانه: ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الشورى:49، 50].
(1052) تنزه الله وتعاليه عن شرك المشركين، ووجوب تنزيهه عما يصفه به المشركون من النقص والشريك([footnoteRef:1182]). [1182: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/631)، العذب النمير (4/420). ] 

(1053) فساد عقول المشركين في إشراكهم مع الله الذي خلقهم وخلق آبائهم ومنَّ عليهم بالنعم التي لا تعد ولا تحصى([footnoteRef:1183]). [1183: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/210، 214).] 

(1054) التعجب من شرك المشركين بالله، وهو المتعالي عن الشركاء والشرك([footnoteRef:1184]). [1184: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (3/304).] 

(1055) وجوب الإيمان بأن الله هو الواحد الأحد، الذي لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووجوب إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه([footnoteRef:1185]). [1185: ()	يُنظر: العذب النمير (4/420). ] 

(1056) إيثار الفعل المضارع في قوله: ﴿ﲍ﴾ يفيد استمرار الشرك عبر العصور، بصور شتى، مع ظهور بطلانه، ومن صور الشرك المعاصر تعظيم القومية والوطن والشعب والمال والفن والرياضة ونحو ذلك أعظم من تعظيم الله سبحانه وشرعه.  
(1057) في تنزيه الله نفسه عن الشرك بعد أن ذكر إنعامه على الناس بالأولاد إشارة إلى كثرة وقوع الشرك من الناس في هذا الشأن، إما شرك جلي كنسبة النعمة بالأولاد إلى من يدعونهم من الأولياء، وتغيير فطرة الأولاد إلى الشرك، وإما شرك خفي كنسبتهم سلامة الأولاد إلى الأسباب التي سخرها الله لهم، وينسون شكر الخالق الذي يسر لهم تلك الأسباب، وكانشغالهم بالأولاد عن عبادته، وتقديم محبة الأولاد على محبة الله سبحانه([footnoteRef:1186]).   [1186: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/487)، رضا، المنار (9/433، 434)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 311).] 

[bookmark: ACfs007a191p240Z]الآية مائة وإحدى وتسعون: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191].
(1058) تدل هذه الآية على أن ما تقدم قبلها هو في إبطال شرك المشركين، وعدم شكرهم الله على نعمة الذرية، وليس خاصًا بآدم وحواء كما هو مشهور عند كثير من المفسرين المتقدمين، يؤخذ هذا من مناسبة الآية لما قبلها، فلو كان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عن الآيتين اللتين قبلها بالكلية([footnoteRef:1187]). [1187: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/430).  ] 

(1059) العبادة حق خالص للخالق دون المخلوق([footnoteRef:1188]). [1188: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/632).] 

(1060) ذم الشرك والمشركين وتوبيخهم([footnoteRef:1189]). [1189: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/215).] 

(1061) مدح الموحدين، وتثبيتهم على الحق، يؤخذ من مفهوم الآية([footnoteRef:1190]). [1190: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4520).] 

(1062) مشروعية إقامة الحجة على المشركين بأن الأصنام عاجزة، لا تصلح للإلهية([footnoteRef:1191]). [1191: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/430)، التحرير والتنوير (9/215).] 

(1063) مشروعية المجادلة في الدين لبيان الحق([footnoteRef:1192]). [1192: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2816).] 

(1064) التعجيب من حال المشركين في عبادتهم ما لا ينفعهم شيئًا([footnoteRef:1193]). [1193: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/633)، التحرير والتنوير (9/215).] 

(1065) سخافة عقول المشركين، وسفههم، وجهلهم بالحق([footnoteRef:1194]). [1194: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/632)، تأويلات أهل السنة (5/115).] 

(1066) بيان عدم انتفاع المشركين بعقولهم حيث عبدوا مخلوقات لا تخلق شيئًا.
(1067) تعظيم المشركين ما لا يستحق التعظيم من الأصنام، وعدم تعظيمهم الله الذي يستحق كل التعظيم([footnoteRef:1195]). [1195: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/632).] 

(1068) الإنكار على المشركين في شركهم بالله([footnoteRef:1196]). [1196: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/435)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/529).] 

(1069) الرد على الجبرية الذين ينفون فعل العباد ومشيئتهم، ففي الآية إثبات شركهم وضلالهم، ولو لم يكن الفعل لهم لما صح ذمهم([footnoteRef:1197]). [1197: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2816).] 

(1070) عدم اعتبار المشركين بأن آلهتهم مخلوقة، فيجعلون إلههم خالقهم([footnoteRef:1198]). [1198: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/488).] 

(1071) تعظيم اسم الله سبحانه، يؤخذ من ذكر شركهم مع عدم ذكر من يشاركونه، وهو الله سبحانه، تنزيهًا لاسم الله عن ذكره مقارنًا بالأوثان([footnoteRef:1199]). [1199: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3032).] 

(1072) يؤخذ من التعبير بالفعل المضارع ﴿ﲏ﴾ عناد المشركين في عدم التسليم بكون الله هو المستحق وحده للعبادة، وإصرارهم على الشرك وتجدده منهم مع ظهور نقص معبوداتهم، وأنها لا تخلق شيئًا([footnoteRef:1200]).  [1200: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/215).] 

(1073) من صفات الإله المستحق للعبادة أن يكون خالقًا لا مخلوقًا، وليس هذا الوصف إلا لله وحده، فلا يجوز عبادة غيره كائنًا ما كان([footnoteRef:1201]). [1201: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/595). ] 

(1074) من لا يقدر أن يخلق شيئًا لا يستحق أن يُعبد([footnoteRef:1202]). [1202: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/522).] 

(1075) العبادة تكون لمن يملك نفع العابد ودفع الضر عنه، وهو الله سبحانه وحده([footnoteRef:1203]). [1203: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/633).] 

(1076) الفطرة السليمة تقابل الإحسان بالشكر لا الجحود.
(1077) ضعف الآلهة الباطلة ونقصها، وعجزها وذلتها([footnoteRef:1204]). [1204: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/316).] 

(1078) كل الآلهة الباطلة مخلوقة.
(1079) كل ما سوى الله يعمه العجز والتقصير، فليس بيد المخلوق نفع ولا ضر إلا بإذن الله([footnoteRef:1205]). [1205: ()	يُنظر: ابن عجيبة، البحر المديد  (2/295).] 

(1080) عدم الركون على أي مخلوق؛ لأنه في الحقيقة ليس بأيدي المخلوقين شيء من الأمر([footnoteRef:1206]). [1206: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1081) عدم الخوف من المخلوقين؛ لأنهم لا يقدرون على شيء إلا بإذن الله([footnoteRef:1207]). [1207: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1082) [bookmark: ACfs022a073p242Z]عجز آلهة المشركين عن خلق أي شيء، كما قال سبحانه: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [الحج:73]([footnoteRef:1208]). [1208: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/529).] 

(1083) التعبير بالفعل المضارع ﴿ﲔ ﲕ﴾ يدل على حدوث صناعة المشركين للأصنام، وتجدد ذلك منهم، ومع ذلك يعبدها المشركون، وهذا على القول بأن معنى ﴿ﲔ ﲕ﴾ أن المشركين يختلقون أصنامهم بنحتها([footnoteRef:1209])! [1209: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/188).] 

(1084) يجب على المخلوق أن يعتبر فيعبد خالقه، يؤخذ من القول بأن الضمير في قوله: ﴿ﲔ ﲕ﴾ يعود على المشركين، أي: وهؤلاء المشركون يُخلقون([footnoteRef:1210]). [1210: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/248).] 

(1085) زيادة تفظيع التعجيب من حال المشركين لإشراكهم بالله أشياء لا تخلق شيئًا، في حال أن المشركين يتجدد خلقهم يومًا بعد يوم، وجيلًا بعد جيل، والمشركون يشاهدون الأصنام ثابتة في مواضعها لا تصنع شيئًا، يؤخذ من التعبير بالفعل المضارع ﴿ﲔ ﲕ﴾ المفيد للاستمرار والتجدد، على القول بأن الضمير يعود على المشركين لا الأصنام([footnoteRef:1211]). [1211: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/216). ] 

(1086) من أساليب الدعوة والتعليم السؤال للتوبيخ أو التعجيب.
(1087) من أصول الدعوة قدرة الداعية على استخدام الأدلة المنطقية، وخصوصًا في محاورة من لا يؤمن بالأدلة النقلية، فينبغي إعداد الداعية وتمكينه من جميع القدرات والأساليب الدعوية لا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الشبهات([footnoteRef:1212]). [1212: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 359).] 

(1088) إعمال الأدلة العقلية في الحوار والمجادلة.
(1089) الدعوة إلى تحكيم العقل، والتفكير النافع. 
(1090) توحيد الربوبية ومشاهده من أعظم سبل تقرير توحيد الألوهية. 
(1091) الرد على المعتزلة القدرية في دعواهم أن العبد يخلق فعل نفسه، فالآية تدل على أنه لا يقدر على خلق القليل والكثير إلا الله وحده([footnoteRef:1213]). [1213: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/522)، التفسير الكبير (15/431).] 

(1092) [bookmark: ACfs037a096p244Z][bookmark: ACfs035a003p244Z][bookmark: إن_الله_يصنع_كل_صانع_وصنعته]الرد على المعتزلة أيضًا في إنكارهم أن الله خالق كل شيء من الخير والشر، فيخصون خلق الله بالخير دون الشر، وفي نفيهم عن الله خلق أفعال العباد، يؤخذ ذلك من كون الله نفى عن غيره الخلق، وأثبت لنفسه خلقه للناس بصيغة الفعل المضارع المفيد للاستمرار ﴿ﲔ ﲕ﴾، ففيها إشارة إلى خلق الله ذوات الناس وخلق أعمالهم المستمرة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الصافات:96]، وقوله: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ﴾ [فاطر:3]، وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ))([footnoteRef:1214]). [1214: ()	أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، (باب أفعال العباد، ص: 46)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 1637 ، 4/181). 	] 

[bookmark: ACfs007a192p244Z]الآية مائة واثنتان وتسعون: ﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأعراف:192].
(1093) بيان عجز الآلهة الباطلة التي يعبدها المشركون عن نصر عابديها، وعن نصر أنفسها ممن أرادها بسوء أو أخذ شيئًا من طيبها أو حليها([footnoteRef:1215]). [1215: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/633)، رضا، المنار (9/438)، التحرير والتنوير (9/217).] 

(1094) الأصنام لا تنصر من أطاعها، ولا تقتص ممن عصاها وحقرها، بل عابديها يدفعون عنها، ويحامون عليها([footnoteRef:1216]). [1216: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/361).] 

(1095) من صفات الإله الحق كمال القدرة على النفع ودفع الضر، وعدم الضعف والعجز عن فعل أي شيء يريده([footnoteRef:1217]). [1217: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/431).] 

(1096) كمال صفات الله سبحانه القادر على نفع عابديه بما يشاء، فلا يجوز عبادة غيره؛ لأن ما سواه مخلوق ناقص، لا يقدر على التفرد بنفع نفسه أو نفع غيره.
(1097) أهمية النصر والانتصار، وأنه من أعظم مطالب العباد([footnoteRef:1218]). [1218: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/217).] 

(1098) النصر من عند الله الذي ينصر من يشاء.
(1099) التعريض بالبشارة للمسلمين بأن الله سينصرهم على المشركين([footnoteRef:1219]).  [1219: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1100) كل ما في الكون بتدبير الله وتحت تصرفه.
(1101) لا يستطيع أحد من الخلق أن ينصر نفسه ولا غيره من أمر الله سبحانه وإرادته([footnoteRef:1220]). [1220: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/488).] 

(1102) لا يخلو الإنسان من الأعداء، فالمشركون يطلبون النصر من آلهتهم الباطلة، وعلى المؤمنين أن يطلبوا النصر من الإله الحق.  
(1103) في الآية إشارة إلى أن الإله الحق ينتصر لنفسه ولدينه ولعباده المؤمنين، وينتقم من الكافرين بعذابهم في الدنيا والآخرة.
[bookmark: ACfs007a193p245Z]الآية مائة وثلاثة وتسعون: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأعراف:193].
(1104) الأصنام لا عقول لها([footnoteRef:1221]). [1221: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/634).] 

(1105) نفي العلم عن الأصنام([footnoteRef:1222]). [1222: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/431).] 

(1106) التهكم بالأصنام بكونها لا تعقل ولا تسمع ولا تجيب من دعاها، ولا يتصور منها الضلال أو الهداية([footnoteRef:1223]).  [1223: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3033).] 

(1107) الأصنام عاجزة عن اتباع الهدى وعن إجابة من دعاها أن تهديه للحق([footnoteRef:1224]). [1224: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/634)، أبو حيان، البحر المحيط (5/248). ] 

(1108) التعليم بذكر ما لم يحصل من باب الفرض، ليتوصل بذلك إلى تقرير علم صحيح، يؤخذ من قوله: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾.   
(1109) الإله المستحق للعبادة على الحق، وقادر أن يهدي من أطاعه إلى الحق([footnoteRef:1225]). [1225: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/634)، لطائف الإشارات (1/596).] 

(1110) ضلال المشركين في عبادتهم آلهة لا تعقل شيئًا، وهي عاجزة عن اتباع الهدى، ومع ذلك يطلبون منها الهدى، وهي لا تميز بين الهدى والضلال([footnoteRef:1226]). [1226: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/634).] 

(1111) الخطاب أوقع في دمغ الخصم بالحجة، يؤخذ من توجيه الخطاب للمشركين([footnoteRef:1227]). [1227: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/218).] 

(1112) مشروعية التنفير من الباطل بذكر العيوب والنقائص التي فيه([footnoteRef:1228]). [1228: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/277).] 

(1113) على القول بأن الخطاب للمؤمنين وأن ضمير ﴿ﲟ ﲠ﴾ يعود على المشركين يؤخذ منه شدة عناد الكفار([footnoteRef:1229])، فهم يُدعون إلى الهدى ولا يستجيبون للحق، فأهل الحق أولى منهم بالثبات على الحق. [1229: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/435)، التحرير والتنوير (9/217، 218).] 

(1114) [bookmark: ACfs012a108p246Z]منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الدعوة إلى الهدى، فقد جمعهم الله في الدعوة بقوله: ﴿ﲟ ﲠ﴾، ولم يقل: (وإن تدعهم)، فكلٌ من النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه يدعون الناس إلى الهدى، كما قال سبحانه: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [يوسف:108].
(1115) مشروعية الاجتماع في الدعوة إلى الله، يؤخذ من قوله: ﴿ﲟ ﲠ﴾، وهو من التعاون على البر والتقوى.
(1116) الحث على الدعوة إلى الهدى.
(1117) من كمال عقل الإنسان أن يتبع من دعاه إلى الهدى والخير.
(1118) استواء الدعوة للأصنام والسكوت عندها لكونها جمادات.
(1119) لا يشترط في عبادة الأصنام دعاؤها، فقد تحصل عبادتها بتعظيمها ولو مع الصمت عندها، ومن ذلك الاعتكاف عندها، يؤخذ من قوله: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ﴾، فالمشركون في أكثر أوقاتهم لا يدعون أصنامهم([footnoteRef:1230]). [1230: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/431)، تفسير الشعراوي (8/4522).] 

(1120) يدل قوله: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ﴾ على أن المشركين لا يدعون أصنامهم وقت الشدائد، ولا يشعرون بالحاجة إلى دعاء أصنامهم وقت الكُرب([footnoteRef:1231]). [1231: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/438، 439).] 

(1121) الإله المستحق للعبادة يسمع دعاء من دعاه([footnoteRef:1232]). [1232: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/634).] 

(1122) سنة الله في الأوثان كلها أنها لا تحس بدعوة من دعاها، وأنه لا يستجيب لمن دعاها من يرمز إليها على زعم صانعوها من الملائكة أو الجن أو الكواكب([footnoteRef:1233]). [1233: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/105).] 

(1123) من وسائل الدعوة إلى الخير الدعوة بالكلام، ففيه مدح للبيان، وذم للعِيِ.
(1124) ترسيخ منهج الحكمة في الدعوة، فليس الكلام دائمًا مطلوبًا، فالصمت في بعض المواقف هو المناسب، كما أن إظهار الحرص الزائد على المدعوين قد يحرك طبائع لؤمهم، فيظنون أنهم على الحق، فالتوازن مطلوب في الدعوة([footnoteRef:1234]). [1234: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 362).] 

(1125) مشروعية تسفيه الأفكار الدخيلة على الأمة، والدعوات الهدامة، بالحوار الجريء، واختيار الألفاظ والجمل التي تبين سفاهة وسخافة كلام الخصم، مع العناية بالأسلوب الراقي. 
(1126) عجز الأصنام في كل حال، في حال دعاء عابديها لهم، وفي حال سكوتهم، وعند الشدائد وفي غيرها، فهم لا يسمعون شيئًا، ولا ينفعون ولا يضرون([footnoteRef:1235]). [1235: ()	يُنظر: الشربيني، السراج المنير (1/546)، الشوكاني، فتح القدير (2/316).] 

[bookmark: ACfs007a194p247Z]الآية مائة وأربعة وتسعون: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾ [الأعراف:194].
(1127) توبيخ المشركين في عبادتهم غير الله([footnoteRef:1236]). [1236: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635).] 

(1128) بيان خطأ المشركين وضلالهم في عبادتهم غير الله سبحانه من الأصنام والأموات والشياطين وغيرها من المخلوقات التي لا تملك نفعًا ولا ضرًا([footnoteRef:1237]).  [1237: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635)، التحرير والتنوير (9/220).] 

(1129) كل ما سوى الله عبد مسخَّر لله، محتاج إلى الله، حتى الآلهة الباطلة التي يعبدها المشركون([footnoteRef:1238]). [1238: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635)، الواحدي، الوسيط (2/436).] 

(1130) إطلاق لفظ العباد على جميع المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، حتى على الأصنام، فهي تسبح الله كما قال سبحانه: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [الإسراء:44]([footnoteRef:1239]).  [1239: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/241)، الجامع لأحكام القرآن (7/342)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/44). ] 

(1131) الأصنام كسائر المخلوقات دالة على توحيد الله، فهي محدثة محتاجة للتدبير، يؤخذ من إثبات كونها عبادًا لله مثل البشر([footnoteRef:1240]). [1240: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/116).] 

(1132) تحقير الأصنام، والاستهزاء بها، وبيان حقيقتها، وأنها محدثة مخلوقة كعابديها الذين هم أكمل منها([footnoteRef:1241]). [1241: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/189)، المحرر الوجيز (2/488، 489). ] 

(1133) الدعاء عبادة لا يستحقها إلا الله وحده، فدعاء غير الله عبادة له، ومن دعا غير الله فقد أشرك([footnoteRef:1242]). [1242: ()	يُنظر: ابن عبد الوهاب، الجواهر المضية (ص: 39)، آل مهدي، التحفة المهدية (2/94).] 

(1134) عجز الآلهة الباطلة عن إجابة دعاء من يدعوها([footnoteRef:1243])، ويفهم منه أن الله المستحق للعبادة هو القادر على إجابة الدعاء. [1243: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/221).] 

(1135) تعجيز المشركين بدعوتهم إلى إظهار إجابة آلهتهم دعاءهم([footnoteRef:1244]). [1244: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1136) تنويع وسائل الدعوة بحسب الحال والمصلحة، وقد يصل الأمر إلى التحدي للتعجيز، ولبيان ضلال المشركين. 
(1137) من أساليب الدعوة: دعوة المشركين إلى اختبار آلهتهم بدعائها لمعرفة عجزها عن إجابتهم([footnoteRef:1245]).  [1245: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/489).] 

(1138) تجربة المشركين دعاء آلهتهم لنصرهم تكشف لهم عما يخزيهم، ويفضح آلهتهم التي يعبدونها من دون الله([footnoteRef:1246]). [1246: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/541).] 

(1139) الأمور بمقاصدها، يؤخذ من مشروعية أمر المشركين بدعاء آلهتهم لمعرفة نقصها وعجزها، وليس ذلك دعوة لهم إلى الشرك بالله. 
(1140) التنزل مع الخصم عند مجادلته بقبول دعواه للرد عليه، يؤخذ من قوله: ﴿ﲶ﴾، فذكر الأصنام بضمير العاقل؛ لأن المشركين يعتقدون أنها تنفع وتضر، فأجراها مجرى الناس، ولم يقل: (فادعوهن)([footnoteRef:1247]). [1247: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/342)، العذب النمير (4/425).] 

(1141) نفي قدرة الأصنام على إجابة الدعاء بنفسها أو بطلبها من الله أن يجيب دعاء من سألها، يؤخذ من إطلاق التحدي بإجابتهم سواء بنفسها أو شفاعتها([footnoteRef:1248]). [1248: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/441).] 

(1142) نفي استطاعة الأصنام إجابة الدعاء في الحال أو الاستقبال، يؤخذ من إطلاق التحدي بإجابتهم، عاجلًا أو آجلًا([footnoteRef:1249]). [1249: ()	يُنظر: العذب النمير (4/426).] 

(1143) تفيد الآية تحريك همم الخصم لدفع أوهامه بالقياس على ذاته، ووجهه أن الآية أشارت إلى أن الأصنام لا تتميز بشيء عن العباد، فإذا صحت العبادة لها فلتصح لعابديها، فإن كانوا يقرون أنهم ليسوا آلهة فهي كذلك ليست آلهة، فثبت بطلان عبادتها([footnoteRef:1250]). [1250: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 363).] 

(1144) تقوية الدعاة وتشجيعهم على الوقوف أمام الباطل وأهله بشجاعة وصبر وثبات اعتمادًا على الله سبحانه، فصاحب الحق لا يصح له أن يخاطب المخالفين بضعف، بل بقوة وحكمة، فكلام الضعفاء وإن كان حقًا لا يقبله أكثر الناس([footnoteRef:1251]). [1251: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/277).] 

(1145) [bookmark: ACfs002a186p249Z][bookmark: ما_من_مسلم_يدعو_بدعوة_ليس_]المقصد من الدعاء طلب الإجابة، ومن دعا الله مخلصًا فلا بد أن يجيبه كما قال تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [البقرة:186]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا))، قالوا: إذا نكثر يا رسول الله! قال: ((اللَّهُ أَكْثَرُ))([footnoteRef:1252]). [1252: ()	أخرجه أحمد في مسنده ، (مسند أبي سعيد الخدري، ح 11133 ، 17/213، 214)، وجود إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (17/214)، وحسنه مصطفى العدوي في تحقيق المنتخب من مسند عبد بن حميد (2/92). ] 

(1146) نفي أن يكون للمشركين عند أصنامهم أي منفعة من ثواب أو شفاعة أو نصرة([footnoteRef:1253]). [1253: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/436).] 

(1147) كذب المشركين في زعمهم أن مع الله آلهة أخرى([footnoteRef:1254]). [1254: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

(1148) ذم الكذب، ومدح الصدق.
(1149) من لم يكن له حجة واضحة على صحة دينه فهو كاذب ضال.
(1150) العقيدة الإسلامية مبناها على البرهان والصدق، بخلاف العقائد الأخرى الباطلة.
(1151) على العاقل أن لا يلتفت إلى الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، وأن لا يشتغل إلا بعبادة الإله الحق، القادر على النفع والضر، العالم بكل شيء([footnoteRef:1255]). [1255: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/432).] 

(1152) تأكيد ما سبق من الأدلة البرهانية الفطرية الدالة على بطلان الشرك.
(1153) انتهاء التحدي بالتعجيز والعجز، يؤخذ من عجز المشركين أن يثبتوا صدقهم([footnoteRef:1256]). [1256: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3036).] 

[bookmark: ACfs007a195p250Z]الآية مائة وخمسة وتسعون: ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [الأعراف:195].
(1154) من أساليب الدعوة والتعليم السؤال للتعجيب أو التوبيخ.
(1155) التنزل مع الخصم عند مجادلته بقبول دعواه للرد عليه، يؤخذ من قوله: ﴿ﲽ﴾، فذكر الأصنام بضمير الغائب العاقل، ولم يقل: (ألها).
(1156) التدرج في الحوار، حيث تدرجت الآيات في الحوار من نفي القدرة على الاستجابة للدعاء، إلى نفي القدرة على المشي والبطش والبصر والسمع.
(1157) بيان خطورة الشرك، والحث على تركه، يؤخذ من التأكيد على بطلانه في هذه الآيات. 
(1158) الأصنام لا حواس لها([footnoteRef:1257]). [1257: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/488).] 

(1159) بيان عجز الأصنام ونقصها بكونها لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع([footnoteRef:1258]). [1258: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635، 636).] 

(1160) الأصنام لا أرجل لها لتمشي بها إلى عدوها أو لتهرب ممن يقصدها بالسوء، ولا أيدي لها تبطش بها عدوها، ولا أعين لها تبصر بها من يقصدها بالسوء، ولا آذان لها تسمع بها من يشتمها ويذكرها بالسوء([footnoteRef:1259]). [1259: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/117).] 

(1161) تفضيل الآدمي على الأصنام([footnoteRef:1260]). [1260: ()	يُنظر: الواحدي، الوجيز (ص: 427)، التفسير الكبير (15/432).] 

(1162) الإقرار بتفصيلات القضية يلزم منه الإقرار بعمومها، فالغرض من هذه الآية تقرير المشركين بأن أصنامهم ليس لها حواس الحي وأوصافه، فيلزم من الإقرار بذلك الإقرار بأنها جمادات([footnoteRef:1261]).  [1261: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/489).] 

(1163) تقرير الخصم بما لا ينكره لإقامة الحجة عليه، يؤخذ من كون المشركين مقرين بأن أصنامهم لا تمشي ولا تبطش، ولا تبصر، ولا تسمع، فلزمتهم الحجة([footnoteRef:1262]). [1262: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/317).] 

(1164) تعريف المشركين بنقص آلهتهم وعجزها([footnoteRef:1263]). [1263: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/636)، المحرر الوجيز (2/489).] 

(1165) حرمة الخوف من المشركين وأصنامهم([footnoteRef:1264])، ومن ذلك حرمة الخوف من جثث الفراعنة المحنطين، وقبورهم التي فيها كنوزهم، وبطلان ما يسمى لعنة الفراعنة([footnoteRef:1265]). [1264: ()	يُنظر: العذب النمير (4/428).]  [1265: ()	تشير لعنة الفراعنة إلى الاعتقاد بأن أي شخص يزعج جثة محنطة لبعض الفراعنة فإنه يمرض أو يموت، ويزعمون أن هذه اللعنة لا تفرق بين اللصوص وعلماء الآثار، يُنظر: موقع ويكيبيديا،
 https://bit.ly/33sHEhr] 

(1166) التعجيب من عبادة المشركين للأصنام وهم أكمل منها([footnoteRef:1266])! [1266: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/436).] 

(1167) بيان شدة جهل المشركين في عبادتهم الأصنام التي هم أكمل منها([footnoteRef:1267]). [1267: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1168) تسفيه عقول المشركين وتوبيخهم في عبادة الأصنام([footnoteRef:1268]). [1268: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/117)، الجامع لأحكام القرآن (7/342).] 

(1169) صاحب العقيدة الباطلة لا ينتبه لتناقضه في عقيدته.
(1170) صنع المشركين لأصنامهم جوارح لا يفيدها شيئًا؛ لأن تلك الأرجل لا تمشي بها، وتلك الأيدي لا تبطش بها، وتلك الأعين لا تبصر بها، وتلك الآذان لا تسمع بها.
(1171) أهمية الأرجل والأيدي والأعين والآذان، فهي وسائل العلم والسعي والدفع للنصر([footnoteRef:1269]). [1269: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/222).] 

(1172) بيان الحكمة من خلق الله الأرجل والأيدي والأعين والآذان، وهي المشي والبطش والنظر والسمع، فيؤخذ من ذلك أن من جنى على غيره بما يبطل منفعتها فعليه ديتها وإن لم يزلها.
(1173) من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تحدي جميع المشركين، وأمرهم بأن يجتمعوا مع أصنامهم ليكيدوه، وأن يعاجلوه ولا يمهلوه، فلم يستطيعوا أن يضروه بشيء([footnoteRef:1270])! [1270: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/117، 118).] 

(1174) أمر الله نبيه بتحدي المشركين، واحتقارهم واحتقار أصنامهم([footnoteRef:1271]). [1271: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/255).] 

(1175) حفظ الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين، وعنايته به([footnoteRef:1272]). [1272: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/636).] 

(1176) مصارحة المشركين بالعداوة بسبب الخلاف في العقيدة.
(1177) عدم المبالاة بالمشركين وأصنامهم([footnoteRef:1273])، فمن وقرهم واحترمهم فقد أخطأ. [1273: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/252).] 

(1178) كمال تصرف الله في تدبير خلقه، وأنه لا يكون في الكون إلا ما يشاء.
(1179) كمال توكل النبي عليه الصلاة والسلام، وشجاعته، وفصاحة لسانه في تبليغه ما أمره ربه بقوله لصناديد المشركين من التحدي الصريح، وهم أشد أعدائه.
(1180) التوكل على الله وحده، والاعتصام به وحده([footnoteRef:1274]). [1274: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/317).] 

(1181) التعريض للمشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر عليهم، ويستأصل آلهتهم([footnoteRef:1275]). [1275: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/223).] 

(1182) مشروعية اقتداء الداعية بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحدي أصنام المشركين([footnoteRef:1276]). [1276: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/108، 109).] 

(1183) في قوله: ﴿ﳖ﴾ بيان نفي أن تكون الأصنام وغيرها من الآلهة شركاء لله، ووجه ذلك أنه لم يقل: (شركائي) كما يزعمون([footnoteRef:1277]). [1277: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/489).] 

(1184) عجز الأصنام عن إيصال أي شر لمن يجاهر بعداوتها([footnoteRef:1278]). [1278: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/343).] 

(1185) عجز عباد الأصنام عن إيصال أي شر لمن يجاهر بعداوتهم من الصالحين إذا تولى الله حفظه([footnoteRef:1279]). [1279: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

[bookmark: ACfs007a196p253Z]الآية مائة وستة وتسعون: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأعراف:196].
(1186) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن الله هو القادر على كل شيء لا الأصنام العاجزة([footnoteRef:1280]). [1280: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/489).] 

(1187) يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدمها من آيات إبطال الشرك، المبينة عجز الأصنام ونقصها: أن على العاقل أن يعبد الله وحده، الكامل في صفاته، ولا يعبد غيره من المخلوقات التي لا تنفك عن نقص([footnoteRef:1281]). [1281: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/433).] 

(1188) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها من آيات إبطال الشرك أن سبب تحدي الرسول للمشركين أن الله وليه وناصره([footnoteRef:1282]). [1282: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/457).] 

(1189) القرآن الكريم مقرر للتوحيد، ومبطل للشرك، يؤخذ من ذكر الكتاب في سياق آيات تقرير التوحيد، وإبطال الشرك([footnoteRef:1283]). [1283: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/442).] 

(1190) الله وحده الذي يجلب المنافع لعباده، ويدفع عنهم المضار بقدرته سبحانه([footnoteRef:1284]). [1284: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

(1191) الاعتماد على الله في مواجهة المشركين وسائر الأعداء.
(1192) الفزع إلى الله في مواجهة تهديد المشركين ووعيدهم([footnoteRef:1285]). [1285: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/118).] 

(1193) عدم خوف الموحد الصالح من الأصنام([footnoteRef:1286]). [1286: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/317).] 

(1194) كمال الثقة بالله، وكمال التوكل عليه، فهو سبحانه دون غيره ولي الصالحين. 
(1195) الحث على التعلق بالله، والقرب منه بطاعته([footnoteRef:1287]). [1287: ()	يُنظر: العذب النمير (4/430، 431).] 

(1196) عزة المؤمن بولاية الله سبحانه([footnoteRef:1288]). [1288: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1568).] 

(1197) الإعلان الصريح للمشركين بأن الله ناصر الصالحين عليهم([footnoteRef:1289]). [1289: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/636).] 

(1198) الشيطان ولي الكافرين، يُفهم من كون الله ناصر الصالحين المؤمنين([footnoteRef:1290]).  [1290: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3039).] 

(1199) إن أعلن بعض الناس حمايتهم بدول عظمى، وتسابقوا إلى طلب النصرة من قوى بشرية، فعلى المؤمن أن يعلن أن وليه الله سبحانه. 
(1200) تحقق عجز الكافرين عن الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب تولي الله له، وحفظه، ونصرته([footnoteRef:1291]).  [1291: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/224).] 

(1201) البشارة بنصرة الله لنبيه، ويفهم منه نصرة الله لمن اتبع نبيه، وتمسك بشرعه([footnoteRef:1292]). [1292: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1202) إثبات إنزال الله الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:1293]). [1293: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/436).] 

(1203) يؤخذ من نسبة إنزال الكتاب إلى الله مع أن الذي باشر إنزاله جبريل عليه الصلاة والسلام صحة نسبة الفعل إلى الله، وهو فعل بعض ملائكته؛ لأنه بأمره وإذنه([footnoteRef:1294]).    [1294: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (5/233، 507)، بدائع الفوائد (2/6). ] 

(1204) في قوله: ﴿ﱅ﴾ بالتشديد إشارة إلى إنزال القرآن منجمًا، شيئًا بعد شيء، ولم ينزل جملة واحدة.
(1205) في قوله تعالى: ﴿ﱅ﴾ دليل على علو الله على خلقه.
(1206) في وصف الله بأنه الذي نزَّل القرآن في مقام الحفظ والنصرة إشارة إلى أن القرآن أعظم أسباب حفظ الله ونصرته لمن أقبل على كتابه تعلمًا وتعليمًا واتباعًا.
(1207) فضل القرآن الكريم وتعظيمه؛ لأنه تنزيل من رب العالمين، فقد وصف الله نفسه هنا بإنزال الكتاب دون أي وصف آخر، مما يبين عظمة القرآن الكريم([footnoteRef:1295]). [1295: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/716)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

(1208) شهرة القرآن الكريم، وأنه أعظم كتاب، وأحق الكتب بالقراءة والدراسة، يؤخذ من إطلاق لفظ ﴿ﱆ﴾ على القرآن، من غير تقييد ولا وصف آخر([footnoteRef:1296]). [1296: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/717).] 

(1209) وصف الله نفسه بإنزال الكتاب يفيد أن الإله الحق ينزل على عباده كتابًا لهدايتهم، وفيه بطلان آلهة المشركين التي لم تنزل كتابًا، ولا تدعو إلى هدى. 
(1210) من أسباب تولي الله نبيه أن الله صاحب الولاية المطلقة، ومنزل الكتاب العظيم على رسوله، يؤخذ من كون صلة الموصول علة في الحكم([footnoteRef:1297]). [1297: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3038). ] 

(1211) إطلاق ﴿ﱆ﴾ على القرآن إشارة إلى مشروعية كتابته، وأنه سيكون مكتوبًا في المصاحف بأيدي المسلمين.
(1212) الحث على تقييد العلم، والتوثيق بالكتابة للأمور المهمة([footnoteRef:1298]). [1298: ()	يُنظر: الخطيب، تقييد العلم (ص: 69، 70). ] 

(1213) إيثار لفظ ﴿ﱆ﴾ دون غيره من أوصاف القرآن، لبيان أن هذا القرآن له ارتباط بعموم الكتاب المنزل من عند الله، فالذي نزل الكتاب على الرسل السابقين هو الذي أنزل الكتاب على خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. 
(1214) صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إنزال الكتاب عليه، وتولي الله حفظ نبيه ونصره، فهو خير الصالحين الصادقين([footnoteRef:1299]). [1299: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/317)، العذب النمير (4/432)، تفسير الشعراوي (8/4529).] 

(1215) تخويف المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم بآلهتهم عبث، فقد دعاهم إلى الكيد به وإضراره دون إمهال، فخابوا وخسروا هم وأصنامهم([footnoteRef:1300]). [1300: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/214).] 

(1216) من تولي الله لنبيه إنزاله الكتاب عليه([footnoteRef:1301]). [1301: ()	يُنظر: اللباب في علوم الكتاب (9/430).   ] 

(1217) من أعظم نعم الله على عباده إنزال القرآن على نبيه.  
(1218) من أعظم نعم الله على عباده الصالحين هدايتهم لكتابه.
(1219) الله سبحانه يتولى تحصيل المنافع للناس في دينهم ودنياهم، فمنافع الدين بسبب إنزال الكتاب، وتحصيل منافع الدنيا يؤخذ من قوله: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ﴾([footnoteRef:1302]). [1302: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير (15/433).] 

(1220) الواجب على العاقل عبادة الله وحده؛ لأنه الذي يتولى تحصيل منافع الدين بسبب إنزال الكتاب، ومنافع الدنيا بسبب تولي الصالحين([footnoteRef:1303]). [1303: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/212).] 

(1221) [bookmark: ACfs022a038p256Z][bookmark: ACfs040a051p256Z]البشرى بأن الله يتولى الصالحين، بحفظهم ونصرهم([footnoteRef:1304])، كما قال تعالى: ﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [الحج:38]، وقال سبحانه: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [غافر:51]. [1304: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4530).] 

(1222) مدح الصالحين في عقائدهم وأعمالهم([footnoteRef:1305]). [1305: ()	يُنظر: الشربيني، السراج المنير (1/547)، رضا، المنار (9/442).] 

(1223) عادة الله أنه يتولى الصالحين بالحفظ والنصر، ولا يخذلهم([footnoteRef:1306]). [1306: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/189)، المحرر الوجيز (2/488، 489).] 

(1224) الله وحده الذي وفق الصالحين للصلاح([footnoteRef:1307]). [1307: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (2/100).] 

(1225) تولي الله لعبده ليس خاصًا بنبيه، بل يعم كل الصالحين، وإن كان تولي الله لنبيه أتم، فهو سيد الصالحين([footnoteRef:1308]). [1308: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4530).] 

(1226) من قام من الصالحين بحق الله تولى أموره على وجه الكفاية، ولا يجعله محتاجًا إلى غير الله سبحانه([footnoteRef:1309]). [1309: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/597). ] 

(1227) إظهار الضمير في قوله: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ﴾ إشارة إلى أن الله وحده هو الذي يتولى الصالحين دون غيره.
(1228) البشارة بأن الله ولي الصالحين([footnoteRef:1310]). [1310: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/422). ] 

(1229) [bookmark: ACfs003a111p257Z]الصالحون لا تضرهم عداوة من عاداهم، لتولي الله لهم([footnoteRef:1311])، كما قال تعالى عن أكمل هذه الأمة صلاحًا وهم أصحاب نبيه رضي الله عنهم: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [آل عمران:111]. [1311: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/433)، الشربيني، السراج المنير (1/547). ] 

(1230) [bookmark: ACfs048a022p257Z]فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإثبات كونهم صالحين؛ لأن سيرتهم تدل على تولي الله لهم، ونصرهم على أعدائهم، كما قال سبحانه: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ﴾ [الفتح:22، 23].
(1231) الرد على الشيعة الذين يسبون الصحابة، ويصفونهم بالكفر والفسق، وهم أول الصالحين من هذه الأمة الذين تشملهم هذه الآية.
(1232) على الصالحين أن يطلبوا الحفظ والنصر من الله وحده.
(1233) من تولي الله لعباده الصالحين إنزاله الكتاب الذي فيه كل خير لهم([footnoteRef:1312]). [1312: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

(1234) ذكر تولي الله الصالحين بعد ذكر إنزاله الكتاب يفيد أن من أسباب تولي الله لعباده إقبالهم على كتابه.
(1235) [bookmark: ACfs012a101p257Z]يؤخذ من إطلاق كون الله ولي نبيه، وأنه يتولى الصالحين، من غير تقييد بزمن أن الله وليهم في الدنيا والآخرة([footnoteRef:1313])، وقد جاء بيان هذا في دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [يوسف:101]. [1313: ()	يُنظر: تفسير القرآن العظيم (3/530).] 

(1236) [bookmark: ACfs042a028p1Z]إثبات اسم الله الولي، فهو من الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ﴿ﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﴾ [الشورى:28]([footnoteRef:1314]). [1314: ()	يُنظر: الزجاج، تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 55)، التميمي، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص: 172).] 

(1237) من صفات الإله الحق أنه يتولى الصالحين([footnoteRef:1315]). [1315: ()	يُنظر: الشربيني، السراج المنير (1/547).] 

(1238) بيان الفرق بين الإله الحق الذي يتولى الصالحين، وبين الأصنام التي لا تتولى عابديها([footnoteRef:1316]). [1316: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/283).   ] 

(1239) الله هو الذي يتولى الصالحين، فعلى الموحد أن يتولى الله ليتولاه الله.
(1240) التحذير من أذية الصالحين، فهم أولياء الله.
(1241) تكفل الله بحفظ الصالحين ونصرهم([footnoteRef:1317]). [1317: ()	يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (5/107).     ] 

(1242) التعريض بخذلان الله لغير الصالحين([footnoteRef:1318]). [1318: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/717)، محاسن التأويل (5/240).] 

(1243) نصر الله الصالحين المخلصين على الفاسدين([footnoteRef:1319]). [1319: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3039). ] 

(1244) النصر في النهاية للحق لا للباطل، وللفضيلة لا للرذيلة([footnoteRef:1320]). [1320: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1245) الإشارة إلى كون المشركين من المفسدين في الأرض([footnoteRef:1321]). [1321: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1246) في ذكر تولي الصالحين بالفعل المضارع إشارة إلى استمرار ولاية الله للصالحين، وعدم انقطاعها عنهم في كل حين، وكذلك قوله: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ﴾ جملة اسمية تفيد الثبوت والدوام.
(1247) [bookmark: إذا_أوى_أحدكم_إلى_فراشه_فلينفض_]فيها مشروعية دعاء الله بأن يجعل المسلم من الصالحين الذين يحفظهم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ))([footnoteRef:1322]). [1322: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، ح 6320 ، 8/70)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ح 2714 ، 4/2084).] 

(1248) [bookmark: ACfs021a010p259Z]يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها، وما ذكره الله في هذه الآية من تولي الصالحين بعد ذكر ﴿ﱆ﴾ أن على الصالحين أن يحرصوا على تحصيل أسباب النصر باتباع القرآن، ففيه تفصيل أسباب النصر، وفي التمسك به عزهم ونصرهم وفلاحهم، كما قال سبحانه: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنبياء:10]. 
(1249) لا طريق إلى تحقيق ولاية الله إلا بالتزام كتابه، ومن ادعى الولاية بغير طريق القرآن فهو مدع كاذب.
(1250) العدول عن صفة الولاية إلى صفة الصلاح، فلم يقل: (وهو يتولى أولياءه) يفيد بأن الولاية تؤول بصاحبها إلى الصلاح، فمن ادعى ولاية الله من غير صلاح فهو كاذب.
(1251) تأصيل المفاهيم الشرعية بناء على الأدلة الصحيحة، فقد أخبر الله أن الولاية لها دليلان، إنزال الله الكتاب، وتولي الله الصالحين، فالكتاب هو القاعدة الإيمانية التي ينطلق منها الصالحون، والتحقق من صدق هذه الانطلاقة هو تولي الله للصالحين([footnoteRef:1323]). [1323: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 368).] 

(1252) فضل صلاح النيات والأقوال والأفعال([footnoteRef:1324]). [1324: ()	يُنظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

(1253) الحث على الصلاح لينال الإنسان ولاية الله ولطفه وإعانته في دينه ودنياه([footnoteRef:1325]).  [1325: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1254) الصلاح سبب ولاية الله للعبد.
(1255) [bookmark: ACfs007a170p259Z]من أعظم أسباب الصلاح التمسك بكتاب الله تلاوة وتدبرًا واتباعًا، يؤخذ من ذكر ﴿ﱊ﴾ بعد ذكر ﴿ﱆ﴾، ويدل على ذلك قوله: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [الأعراف:170].
(1256) كل من صلحت نيته وقوله وفعله فالله ناصره لا محالة([footnoteRef:1326]). [1326: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1257) إذا تولى الله عبده فإنه لا يخشى مكر الأعداء.
[bookmark: ACfs007a197p259Z]الآية مائة وسبعة وتسعون: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأعراف:197]. 
(1258) يؤخذ من هذه الآية وما قبلها التأكيد على أهمية النصر والانتصار، وأنه من أهم المهمات عند الناس.
(1259) [bookmark: ACfs002a286p260Z]يؤخذ من هذه الآية وما قبلها أن الله ينصر أولياءه، ومن دعاء المؤمنين: ﴿ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ﴾ [البقرة:286].
(1260) تفيد الآية مع ما قبلها ضلال من يطلب النصرة من الآلهة الباطلة، ويترك عبادة الله الذي ينصر أولياءه الصالحين. 
(1261) مشروعية محاجة المشركين لبيان بطلان عبادتهم الأصنام([footnoteRef:1327]). [1327: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/342). ] 

(1262) التنبيه على خطأ المشركين في عبادة مخلوقات ناقصة، لا تستطيع نصرهم، ولا نصر أنفسها([footnoteRef:1328]).  [1328: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/224).] 

(1263) مصارحة المشركين بأن آلهتهم لا تستطيع نصرهم ولا نصر أنفسها([footnoteRef:1329]). [1329: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/636).] 

(1264) مشروعية المقارنة للمشركين بين آلهتهم الباطلة والإله الحق([footnoteRef:1330]). [1330: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/636)، التحرير والتنوير (9/224).] 

(1265) الإله الحق ينصر الصالحين العابدين له، بينما الأصنام لا تنصر عابديها([footnoteRef:1331]). [1331: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/283).   ] 

(1266) بيان عجز الأصنام عن نصرة أنفسها فضلًا عن نصرة غيرها([footnoteRef:1332]). [1332: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/490).] 

(1267) التأكيد على إخلاص العبادة لله وحده.
(1268) مشروعية تأكيد واستمرار سوق الأدلة على بطلان الشرك([footnoteRef:1333]). [1333: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/440).] 

(1269) أهمية التوحيد، لكثرة التأكيد عليه في القرآن، فهو أعظم الواجبات، كما أن الشرك أعظم المحرمات([footnoteRef:1334]). [1334: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1270) لطف الله بعباده حيث أكد على بطلان الشرك الذي كان متمكنًا من نفوس العرب في الجاهلية، ومستوليًا على عقولها([footnoteRef:1335]). [1335: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/490).] 

(1271) من الحكمة في الدعوة تكرار الأمر المهم، والتأكيد على بطلان ما تغلغل في النفوس من الباطل.
(1272) التأكيد على أن النصر من عند الله وحده، فالواجب طلب النصر من الله، والحرص على عبادته، والتمسك بكتابه.
(1273) الحث على الاعتماد على الله وحده والاستنصار به في جميع الأمور، فلا يركن العبد إلى شيء سواه، ولا يخاف إلا من الله([footnoteRef:1336]). [1336: ()	يُنظر: البحر المديد (2/296).] 

(1274) تسفيه عقول المشركين الذين يطلبون النصر من جمادات([footnoteRef:1337]).  [1337: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/110).] 

[bookmark: ACfs007a198p261Z]الآية مائة وثمان وتسعون: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأعراف:198].
(1275) بيان عجز الأصنام ونقصها، وأنها جمادات لا تسمع ولا تبصر([footnoteRef:1338]). [1338: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/637)، الواحدي، الوسيط (2/436).] 

(1276) الإله المستحق للعبادة متصف بصفات الكمال والقوة، ولا نقص فيه ولا عيب.
(1277) من صفات الكمال للإله الحق أنه يسمع ويبصر.
(1278) من نعم الله الجليلة على خلقه السمع والأبصار، وهي معدومة في الأصنام.
(1279) أهمية حاسة السمع، وشدة الحاجة إليها، وأنها أفضل من البصر، يؤخذ من تقديم ذكرها على البصر.
(1280) من العجائب أن يعبد المشرك الذي يسمع ويبصر شيئًا ناقصًا لا يسمع ولا يبصر!
(1281) كل عاقل منصف يتأمل في حقيقة حال الأصنام ونقصها، يعلم بطلان عبادتها، وسفاهة عابديها([footnoteRef:1339]). [1339: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 311). ] 

(1282) تكرار ذكر الافتراضات للتعليم وتبيين الحق وإبطال الباطل، فقد سبق مثل هذه الآية قريبًا في قوله تعالى: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأعراف:193].
(1283) على القول بأن الضمير يعود على المشركين ففيها شدة إعراض المشركين عن قبول الحق، حتى كأنهم صم لا يسمعون الحق، ولا ينتفعون به([footnoteRef:1340]). [1340: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/490).] 

(1284) أهمية الدعوة إلى الهدى.
(1285) فضل الداعين إلى الهدى.
(1286) من وسائل الهداية سماع من يدعو إلى الحق.
(1287) صنع المشركين لأصنامهم أعينًا لا تغير حقيقة كون الأصنام جمادات؛ لأنها أعين مصنوعة بأيدي البشر، والأصنام لا تبصر بها، وإن ظن المقابل لها أنها تنظر إليه.
(1288) عدم الاغترار بظواهر الأشياء المخالفة للحقائق، فتلك الأصنام ظاهرها أنها تبصر بأعينها، وهي في الحقيقة لا تبصر شيئًا([footnoteRef:1341]). [1341: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 312). ] 

(1289) من لغة العرب التفريق بين النظر والإبصار، ومن ذلك قولهم للشيء إذا قابل شيئًا: هو ينظر إلى كذا، ومن ذلك قولهم: الحائط ينظر إليك إذا كان قريبًا منك حيث تراه، وهذا لا ينافي عقيدة أهل السنة في النظر إلى وجه الله حقيقة، لكثرة الأدلة الواردة فيه من القرآن والسنة([footnoteRef:1342]). [1342: ()	يُنظر: الفراء، معاني القرآن (1/401)، الدارقطني، الرؤية (ص: 91) وما بعدها، محاسن التأويل (5/241، 241). ] 

(1290) العاقل الموفق يتأمل فيما ينظر إليه، ويفكر في حاله، فيتبين له حقيقته، ويعرف صدقه أو كذبه، أما غير الموفق فلا ينتفع برؤية الصادق، ولا يستدل بها على صدقه، يؤخذ من الوجه الآخر في تفسير الآية، وهو أن الضمير يعود على المشركين([footnoteRef:1343]).  [1343: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2687)، رضا، المنار (9/442، 443). ] 

(1291) عدم انتفاع المشركين المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام برؤيته مع كونها تدل على صدقه، فقد أعمى الله بصائرهم فصاروا كالعمي الذين لا يبصرون([footnoteRef:1344]). [1344: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/597). ] 

(1292) تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يستجب لهم الناس([footnoteRef:1345]). [1345: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 371).] 

(1293) مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يرى الأصنام، مع عدم تكسيره لها، يدل على الحكمة في الدعوة، فإن هذه السورة مكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام غير مأمور بالجهاد بالقتال، فلما صارت له قوة ودولة وأتباع، كسَّر الأصنام، وبعث أصحابه لتكسيرها، وأمر المسلمين بطمس كل صورة، فلكل مقام مقال، والتعجل بالقتال في غير وقته وبلا قوة ولا عدة غير مشروع.
(1294) كثير من أصنام مشركي العرب كانت مصورة على صور بني آدم، يؤخذ من قوله: ﴿ﱞ﴾ دون قوله: (وتراها)، حيث عبر عنها بضمير من يعقل([footnoteRef:1346]).  [1346: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/638)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/530)، التحرير والتنوير (9/225).] 

(1295) جواز النظر إلى الأصنام.
(1296) النظر المجرد إلى الأصنام ليس عبادة لها، ولا تعظيم لأمرها، فهو جائز ما لم يقترن بالنظر إليها فعل أو قول يدل على تعظيمها، أو إقرار لصانيعها، كشد الرحال إليها، ولو للتنزه بالتفرج عليها، فإن ذلك لا يجوز، ففيه نوع إقرار لأصحابها([footnoteRef:1347]).  [1347: ()	يُنظر: فتاوى موقع الإسلام ويب،
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/95080/] 

[bookmark: ACfs007a199p263Z]الآية مائة وتسعة وتسعون: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199].    
(1297) يؤخذ من مناسبة هذه الآية لما قبلها أن على الداعي إلى الله أن يعفو عمن ظلمه، وأن يأمر الناس بالمعروف، وأن يعرض عن الجاهلين.
(1298) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها حث المسلمين على قلة المبالاة بجفاء المشركين، وأن يعفو عنهم، ويستمروا في تبليغهم دعوة الله، ويحرصوا على هدايتهم([footnoteRef:1348]). [1348: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/226).] 

(1299) يؤخذ مما تقدم قبل هذه الآية من الإخبار بأن الله يتولى الصالحين أن من تدبير الله للصالحين أن شرع لهم الأخذ بالعفو، والأمر بالعرف، والإعراض عن الجاهلين، والاستعاذة من نزغات الشياطين.
(1300) من صفات الصالحين الأخذ بالعفو، والأمر بالعرف، والإعراض عن الجاهلين، والاستعاذة من نزغات الشياطين، يؤخذ مما تقدم قبل هذه الآية من ذكر الصالحين.
(1301) يؤخذ من الأمر بمكارم الأخلاق بعد ذكر آيات التوحيد وإبطال الشرك أن التوحيد مقدم على الأخلاق، وهي بعده في المرتبة والأهمية([footnoteRef:1349]). [1349: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/444). ] 

(1302) يؤخذ من الأمر بمكارم الأخلاق بعد ذكر محاجة المشركين أن حسن الأخلاق سبب عظيم لدعوة المشركين إلى الإسلام([footnoteRef:1350]). [1350: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/346)، محاسن التأويل (5/242). ] 

(1303) بلاغة القرآن وإعجازه في إيجازه المعاني العظيمة في الألفاظ القليلة، فهذه الآية القصيرة تضمنت قواعد الشريعة الإسلامية في المأمورات والمنهيات، وفي معاملة جميع الناس في جميع الحالات([footnoteRef:1351]). [1351: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/363)، الجامع لأحكام القرآن (7/344)، رضا، المنار (9/449)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ] 

(1304) اهتمام الإسلام بالآداب الاجتماعية التي يحتاج إليها الإنسان طوال حياته في معاملة الناس([footnoteRef:1352]). [1352: ()	يُنظر: العذب النمير (4/433).] 

(1305) بيان المنهج القويم والسياسة السليمة في معاملة الناس، لا سيما للمتبوعين الذين يخالطون الناس بمختلف طبائعهم وأحوالهم، ويتعرضون لكثير من المواقف والانفعالات([footnoteRef:1353]). [1353: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/434)، زاد المعاد (3/146)، ابن القيم، الرسالة التبوكية (ص: 75)، التفسير الحديث (2/554). ] 

(1306) مشروعية الإغضاء عن الضعف البشري، والسماحة معه، وهذا واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار والضعفاء. 
(1307) معاناة الداعي إلى الله حين يدعو الناس إلى الحق([footnoteRef:1354]).  [1354: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/115).] 

(1308) وصية الله لرسوله وأمته بالأخذ بالعفو، والأمر بالعرف، والإعراض عن الجاهلين، والاستعاذة من نزغات الشياطين([footnoteRef:1355]).  [1355: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/490).] 

(1309) كل شر يصيب الإنسان في الدنيا من الإنس والجن سببه الإخلال بهذه الوصايا أو ببعضها([footnoteRef:1356]). [1356: ()	يُنظر: الرسالة التبوكية (ص: 75). ] 

(1310) الأمر بأخذ ما تيسر من أخلاق الناس، وعدم تكليفهم فوق طاقتهم، وعدم الطلب منهم ما يعسر عليهم من الأخلاق والأموال وغير ذلك([footnoteRef:1357]). [1357: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/642)، الواحدي، الوسيط (2/437).] 

(1311) الأخذ في اللغة يكون معنويًا كما يكون حسيًا، فالأخذ في هذه الآية معنوي لا حسي، ومثله قوله تعالى: ﴿ﭐ ﱣ  ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ﴾ [هود:56]، وقوله: ﴿ﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ  ﲐ ﲑ ﲒﲓ﴾ [الملك:19].
(1312) من الحكمة وحسن الأخلاق قبول ما طابت أنفس الناس بأدائه من الحقوق التي عليهم، وإن كان أقل مما يجب عليهم([footnoteRef:1358]).    [1358: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3042).   ] 

(1313) التخفيف عن الناس بدفع الحرج والمشقة عنهم في الأقوال والأفعال بما لا يخالف الشرع([footnoteRef:1359]). [1359: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/217).] 

(1314) معاملة جميع الناس باللطف، وما تقتضيه الحال الحاضرة، بما تنشرح له صدورهم، من توقير الكبير، والحنو على الصغير، ومجاملة النظير([footnoteRef:1360]). [1360: ()	يُنظر: السعدي، تيسير اللطيف المنان (ص: 69).] 

(1315) في أخذ العفو من الناس تأليف لهم، حتى لا ينفروا([footnoteRef:1361]). [1361: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/189).] 

(1316) الحث على عدم المطالبة بالزيادة في أداء الحقوق، فيتغاضى العبد عن حقه كرمًا([footnoteRef:1362]). [1362: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (30/371).] 

(1317) الحث على أخذ العفو مما يسره الله، والرضا بما كتبه الله للعبد من رزق([footnoteRef:1363]). [1363: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/202).] 

(1318) على المعطي أن يعطي السهل الذي يمكنه المداومة عليه([footnoteRef:1364]).  [1364: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3042).   ] 

(1319) الأمر السهل يمكن المداومة عليه([footnoteRef:1365]).  [1365: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.   ] 

(1320) من الأخذ بالعفو عدم الإلحاح في المسألة.
(1321) من الأخذ بالعفو قبول الاعتذار([footnoteRef:1366]). [1366: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/50)، السمعاني، تفسير القرآن (2/242). ] 

(1322) من الأخذ بالعفو أن لا ينهى العبد الناس فيما تعدوا فيه الحد عليه([footnoteRef:1367]). [1367: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (16/71).] 

(1323) من الأخذ بالعفو ترك التنطع والبحث عن الأشياء التي لا ينبغي البحث فيها([footnoteRef:1368]). [1368: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/242).] 

(1324) من الأخذ بالعفو ترك التفتيش عن حقائق بواطن الناس([footnoteRef:1369]). [1369: ()	يُنظر: مدارج السالكين (2/290).] 

(1325) من الأخذ بالعفو التيسير على النفس، وعدم تكليفها ما لا تطيق في أمور الدين والدنيا([footnoteRef:1370]). [1370: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2822).] 

(1326) التوسط في الأمور وترك الإفراط والتفريط([footnoteRef:1371]). [1371: ()	يُنظر: المصدر السابق (4/2823).] 

(1327) الحث على عدم التكلف([footnoteRef:1372]). [1372: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/490)، تفسير الشعراوي (8/4532).  ] 

(1328) الحث على ترك الغضب من أجل الدنيا([footnoteRef:1373]). [1373: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/242).] 

(1329) من الأخلاق الحسنة عدم الاستقصاء، كما قيل: ما استقصى كريم قط([footnoteRef:1374]). [1374: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/437).] 

(1330) من محاسن الأخلاق إسقاط ما يمكن إسقاطه من الحقوق تيسيرًا وتسهيلًا، من غير ظلم أحد من الناس([footnoteRef:1375]). [1375: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/360)، التفسير الكبير (15/434).] 

(1331) عدم التحسس من أخلاق الناس السيئة([footnoteRef:1376]). [1376: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/640).] 

(1332) من عز أخوه وصاحبه فليهن له، ولا يشاححه فتقع الخصومات والشرور([footnoteRef:1377]). [1377: ()	يُنظر: ابن سلام، الأمثال (ص: 155، 156)، العسكري، جمهرة الأمثال (1/65)، ابن اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم (1/73)، تفسير الشعراوي (8/4533). ] 

(1333) التأكيد على العفو بتشبيهه بأمر محسوس يُؤمر المسلم بأخذه وعدم تركه، فالخير والمصلحة فيه، وإن كان الظاهر أن في العفو نقصًا فهو زيادة لمن أخذ به([footnoteRef:1378]). [1378: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/226)، تفسير الشعراوي (8/4532)، معارج التفكر (5/116).] 

(1334) في أخذ العفو أجر عظيم عند الله([footnoteRef:1379]). [1379: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/117).] 

(1335) الحث على عموم العفو حتى عن المشركين، فاللفظ يعم صور العفو كلها؛ لأن التعريف في ﴿ﱦ﴾ تعريف الجنس المفيد للاستغراق، ولا يخرج عن هذا العموم إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية مثل العفو عن المنتهك حرمات الله([footnoteRef:1380]). [1380: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/226، 227).] 

(1336) الحث على ترك التشفي بالانتقام، فمصلحة العفو أعظم من لذة الانتقام([footnoteRef:1381]). [1381: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/117).] 

(1337) [bookmark: ACfs003a159p267Z]عمل النبي عليه الصلاة والسلام بما أمره الله به في كتابه، ومن ذلك أخذه بالعفو، سواء عن المشركين، كما عفا عنهم بعد فتح مكة، أو عن أصحابه فيما قد يحصل منهم من إساءة، كما قال سبحانه: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [آل عمران:159].
(1338) [bookmark: إنما_بعثت_لأتمم_صالح_الأخلاق]الحث على حسن الأخلاق([footnoteRef:1382])، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ))([footnoteRef:1383]). [1382: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/190)، التحرير والتنوير (9/229).]  [1383: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند أبي هريرة، ح 8951 ، 14/512)، وحسنه مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (ح 1373 ، 2/374).  ] 

(1339) الرفق بالمؤمنين في التعامل معهم([footnoteRef:1384]).  [1384: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/344). ] 

(1340) يسر الشريعة وسماحتها، وعدم تكليفها الناس بما لا يطيقون([footnoteRef:1385]). [1385: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/445). ] 

(1341) العفو عن الزوجة الناشزة، والتعامل معها بيسر، وإن كانت ظالمة لزوجها بنشوزها([footnoteRef:1386]). [1386: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4532). ] 

(1342) الأمر بالعفو من الأخلاق التي يحبها الله، فهو عفوٌ يحب العفو، وكلما كان الذنب أكبر كان العفو عنه أكمل([footnoteRef:1387]).  [1387: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/597). ] 

(1343) على قدر عظم رتبة الكريم يتوقف العفو عن الأصاغر([footnoteRef:1388]). [1388: ()	يُنظر: المصدر السابق (1/597، 598). ] 

(1344) بيان خطأ بعض الدعاة والفقهاء الذين يعسرون على الناس في بعض المسائل، ويجعلون في الدين العسر والحرج المخالف للشريعة السمحة، والمجانب لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:1389]). [1389: ()	يُنظر: إعلام الموقعين (3/11، 12)، رضا، المنار (9/445). ] 

(1345) على الدعاة إلى الله أن يدعوا الناس إلى الخير برفق، وأن ييسروا ولا يعسروا، وأن يبشروا ولا ينفروا([footnoteRef:1390]). [1390: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/189)، التفسير الكبير (15/434)، التحرير والتنوير (9/229).] 

(1346) [bookmark: أن_رجلا_سأل_رسول_الله_صلى_]على الداعية أن لا يكلف الناس فوق ما يطيقون، وأن يقبل منهم ما عملوا من واجبات، ويشجعهم ويشكرهم عليها، ولا يطالبهم بفعل مندوبات يشق عليهم فعلها، وفي حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئًا، أأدخل الجنة؟ قال: ((نَعَمْ))، قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا([footnoteRef:1391]). [1391: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، ح 15 ، 1/44).  ] 

(1347) شكر الناس على ما أحسنوا من قول أو فعل ولو كان قولهم وفعلهم دون ما كان ينبغي، والتجاوز عن تقصيرهم ونقصهم([footnoteRef:1392]). [1392: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ] 

(1348) عدم التعنت في الخصومات، وعدم تعقيد الأمور، وإلا وقعت الشرور([footnoteRef:1393]). [1393: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4531). ] 

(1349) الحث على العفو عن الظالم بترك العقوبة والانتقام، والحلم عن السفهاء([footnoteRef:1394]). [1394: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/119).] 

(1350) [bookmark: ACfs042a039p269Z]يشرع العفو إذا كان سببًا لتسكين الفتنة، ورجوع الجاني عن جنايته، أما إذا صار العفو سببًا لمزيد جرأة الجاني، فلا ينبغي العفو عنه، يؤخذ هذا من الجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى: ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ﴾ [الشورى:39-41]([footnoteRef:1395]). [1395: ()	يُنظر: اللباب في علوم الكتاب (17/211).   ] 

(1351) [bookmark: ACfs041a034p269Z]معاملة عصاة الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفهم غالبًا عما هم فيه من التمرد بإذن الله، أما شياطين الجن فلا ينفع معهم إلا الاستعاذة بالله من شرهم كما قال سبحانه: ﴿ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ﴾ [فصلت:34-36]([footnoteRef:1396]). [1396: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/533)، أضواء البيان (2/47).] 

(1352) ترك التشدد في كل ما يتعلق بالحقوق المالية([footnoteRef:1397]).  [1397: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/217).] 

(1353) الحث على الأخذ بما تيسر من الحقوق، مما سهل وخف على المعطي([footnoteRef:1398]). [1398: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/360)، فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/78).] 

(1354) الحث على المسامحة في كل ما يمكن التساهل فيه من الحقوق التي تستوفى من الناس، فهو أعظم من الأخذ بالعفو([footnoteRef:1399]).  [1399: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/434). ] 

(1355) ما لا يمكن التساهل فيه من الحقوق يجب أمر الناس فيه بالمعروف([footnoteRef:1400]).  [1400: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.  ] 

(1356) [bookmark: صل_من_قطعك_وأعط_من_]الحث على كل معروف من الواجبات والمستحبات، وكل ما يعرف العقلاء صوابه، وتستحسنه النفوس، مما لا يخالف الشريعة، ومن ذلك صلة رحم القاطع، وإعطاء من حرم، والعفو عن الظالم([footnoteRef:1401])، وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ))([footnoteRef:1402]). [1401: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/644)، الواحدي، الوسيط (2/437)، المحرر الوجيز (2/491)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/532).]  [1402: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند عقبة بن عامر، ح 17452 ، 28/654)، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند (28/655).  ] 

(1357) العرف المأمور به هو العرف الصحيح الذي لا يخالف الشرع، أما العرف الفاسد فلا عبرة به.
(1358) حث كل قريب وبعيد على فعل الخير وترك الشر([footnoteRef:1403]). [1403: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ] 

(1359) الحث على تعليم الناس الخير الديني والدنيوي([footnoteRef:1404]). [1404: ()	يُنظر: تيسير اللطيف المنان (ص: 69).] 

(1360) فضل العلم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتقدمه العلم.
(1361) وجوب طلب العلم وتعليمه من لا يعلمه([footnoteRef:1405]). [1405: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2824).] 

(1362) فضل صلة القاطع، فإنه يدل على كرم النفس، وخلق الصبر الذي هو مفتاح خيري الدنيا والآخرة([footnoteRef:1406]). [1406: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/362).] 

(1363) الأمر بالمعروف كله، لا ببعضه، من العقائد والأقوال والأفعال، فلم يخصص الله شيئًا من عموم العرف، والتعريف في كلمة ﴿ﱨ﴾ يفيد الاستغراق([footnoteRef:1407]). [1407: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/644)، أبو حيان، البحر المحيط (5/256)، التحرير والتنوير (9/228).] 

(1364) أعظم العرف الذي يجب الأمر به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له([footnoteRef:1408]). [1408: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/120). ] 

(1365) من العرف الذي يجب الأمر به شكر الله سبحانه على نعمه([footnoteRef:1409]). [1409: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1366) من العرف الذي يجب الأمر به تقوى الله سبحانه([footnoteRef:1410]).  [1410: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2687).] 

(1367) من العرف الذي يجب الأمر به إعطاء الناس حقوقهم، وترك ظلمهم([footnoteRef:1411]). [1411: ()	يُنظر: مدارج السالكين (2/291).] 

(1368) من العرف الذي يجب الأمر به صدق الحديث([footnoteRef:1412]). [1412: ()	يُنظر: مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2687).] 

(1369) من العرف الذي يجب الأمر به غض البصر عن المحرمات([footnoteRef:1413]). [1413: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1370) من العرف أن يكون أكمل العطاء لأهل الجفاء، تأليفًا لقلوبهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم يوم حنين([footnoteRef:1414]). [1414: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/598)، الكلاعي، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء (1/537). ] 

(1371) الأمر بالعرف يعم أمر كل الناس، من المسلمين والكافرين، يؤخذ من حذف مفعول الأمر، فأفاد عموم المأمورين([footnoteRef:1415]). [1415: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/228).] 

(1372) يدخل في الأمر بالعرف أن يأمر الإنسان نفسه بالمعروف، ومن ذلك أن يعطي الناس حقوقهم، وينصفهم من نفسه([footnoteRef:1416]). [1416: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/435). ] 

(1373) اهتمام الداعية إلى الله بصنائع المعروف، من إطعام المساكين، وإعانة المحتاجين، وتنفيس الكرب عن المكروبين، وإنصاف المظلومين([footnoteRef:1417]). [1417: ()	يُنظر: الميداني، معارج التفكر (5/118).] 

(1374) صنع المعروف حتى مع المسيئين، وهذا مما يسهل عليهم قبول الحق([footnoteRef:1418]). [1418: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1375) وجوب الأمر بالمعروف، ويفهم منه وجوب النهي عن المنكر، فالأمر بالشيء يشمل النهي عن ضده([footnoteRef:1419]).  [1419: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/228).] 

(1376) الأمر في دعوة المشركين أهم من النهي، يؤخذ من الاقتصار في هذه الآية على الأمر بالعرف؛ لأنه يدعوهم إلى أصول المعروف أصلًا بعد أصل، فيدعوهم إلى توحيد الله، ثم إلى الصلاة، وهكذا([footnoteRef:1420]). [1420: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1377) من الحكمة في دعوة الضالين أن يهتم الداعية بأمرهم بالمعروف أكثر من اهتمامه بنهيهم عن المنكر؛ لأن المنكرات غالبة عليهم، فلو بدأ بالنهي عنها لنفروا منه، فمن الحكمة غالبًا أن يبدأ بدعوتهم إلى التوحيد والسُّنة والأعمال الصالحة([footnoteRef:1421]). [1421: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1378) على الداعي إلى الله أن يأمر الناس بالمعروف، وأن يحذر أن يأمرهم بما لا يُعرف في الشرع وجوبه أو استحبابه أو إباحته.
(1379) يؤخذ من كلمة العرف أنه يُعمل به إذا لم يخالف الشرع([footnoteRef:1422]). [1422: ()	يُنظر: الموافقات (2/499)، محاسن التأويل (5/242)، رضا، المنار (9/446 - 448)، بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص: 34).] 

(1380) مراعاة الشريعة الإسلامية للأحوال الإنسانية، والأعراف المرعية، فقد أمر الله بالعدل، وبكل خلق حسن، وفعل جميل، مع مراعاة اختلاف العوائد، ولذلك قد يختلف الحكم الشرعي باختلاف الزمان والمكان والأحوال([footnoteRef:1423]). [1423: ()	يُنظر: الزركشي، تشنيف المسامع (3/53، 54)، الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود (ص: 272)، الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 360، 361).] 

(1381) يكفى المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة، وليكن لأهل الإسلام رأي فيما يعرفون وينكرون، مما لا يخالف الشرع، ويكون عمدتهم فى ذلك جمهور العقلاء الفضلاء في كل عصر([footnoteRef:1424]).  [1424: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/148).] 

(1382) الإجماع حجة، يؤخذ من اعتبار الشريعة لما يتعارفه المسلمون بينهم مما يستحسنون أو يستهجنون([footnoteRef:1425]). [1425: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/547، 548).] 

(1383) في ذكر الأمر بالعرف بعد الأمر بأخذ العفو إشارة إلى وجوب الأمر بالمعروف، وحمل الناس على أداء الحق الذي عليهم، وإن لم يسمح بعض الناس بما يجب عليهم.
(1384) يؤخذ من قوله: ﴿ﱧ ﱨ﴾ مقدار تخصيص الأمر بالعفو، فهو ضابط عظيم لتخصيص عموم الأخذ بالعفو([footnoteRef:1426]). [1426: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/227).] 

(1385) عدم الأمر بالشيء المجهول حكمه شرعًا، أو بالشيء الذي فيه غرر ومخاطرة، يؤخذ من الأمر بالمعروف، فلا يجوز الأمر بالمجهول([footnoteRef:1427]). [1427: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/446). ] 

(1386) التزام المعروف من أعظم أركان الدين وشرعه([footnoteRef:1428]). [1428: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1387) عدم مشروعية الاقتصار على الأخذ بالعفو مع ترك الأمر بالمعروف؛ لأن في ذلك تغييرًا للدين، وإبطالًا للحق، فلا بد من بيان الحق مع الأخذ بالعفو([footnoteRef:1429]). [1429: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير   (15/434). ] 

(1388) في الجمع بين الأمر بالعرف والأمر بالإعراض عن الجاهلين دلالة على عدم التنازل عن الثوابت الدينية، وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل إرضاء الجاهلين([footnoteRef:1430]).  [1430: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1389) أهمية البلاغة لتبيين الحق بالكلام والكتابة، فهما وسيلة الأمر بالمعروف.
(1390) يؤخذ من الأمر بالإعراض عن الجاهلين الحث على العفو عن الظالم والمعتدي([footnoteRef:1431]). [1431: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/532).] 

(1391) عدم اعتبار عرف الجهال المخالفين للشريعة، وما تعارف عليه بعض الناس مما لا يعرفه عامة الناس.
(1392) عدم مؤاخذة المسيئ بعدم الالتفات إلى إساءته إعراضًا عنه([footnoteRef:1432]). [1432: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/228).] 

(1393) لا ينجو أحد من أذى الجاهلين، ومن عداوة بعض الناس له([footnoteRef:1433]). [1433: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313)، العذب النمير (4/434).  ] 

(1394) حث من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الصبر والإعراض عن الجاهلين الذين يسيئون إليه بسبب بيانه للحق([footnoteRef:1434]). [1434: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/434، 435). ] 

(1395) الناصح للناس كالمعرض نفسه لعدواتهم، يؤخذ من الأمر بالإعراض عن الجاهلين بعد ذكر أمرهم بالمعروف([footnoteRef:1435]). [1435: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/242).] 

(1396) ليس كل من يعرف الخير يُقبل عليه، وليس كل من يعرف الشر يتوقاه([footnoteRef:1436]). [1436: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/546).] 

(1397) الإعراض عن الجاهلين من المشركين والفاسقين إذا جهلوا على من دعاهم إلى الله، وأقام الحجة عليهم([footnoteRef:1437]).  [1437: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/346). ] 

(1398) الإعراض عن الجاهلين من المشركين لا ينافي الأمر بجهادهم، فيجب الصبر على سوء أخلاقهم، وأن لا يقابل أقوالهم وأفعالهم الخسيسة بأمثالها، وهذا في حال الضعف، مع وجوب قتالهم والغلظة عليهم ومقابلة سيئاتهم بالسيئات عند القدرة، جمعًا بين الأدلة الشرعية، ولا نسخ في الآية([footnoteRef:1438]). [1438: ()	يُنظر: ابن الجوزي، نواسخ القرآن (ص: 146)، التفسير الكبير (15/435)، العذب النمير (4/435 - 436).  ] 

(1399) مشروعية الإعراض عن الجاهلين، من المشركين والفاسقين، وعدم الانشغال بهم، وترك السؤال عن حالهم، وعدم التكلف في طلب عقوبتهم. 
(1400) عدم الحزن على هلاك الجاهلين الظالمين، وعدم التحسر عليهم([footnoteRef:1439]). [1439: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/203).] 

(1401) الإعراض عن أهل الظلم، فهم من الجاهلين([footnoteRef:1440]). [1440: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/344). ] 

(1402) صيانة النفس عن منازعة السفهاء والرد عليهم، وعن مقابلة الجاهلين بجهلهم([footnoteRef:1441]). [1441: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/437)، الجامع لأحكام القرآن (7/344).] 

(1403) الحرص على تقليل العداوات والخصومات؛ لتكمل للإنسان منافع دينه ودنياه([footnoteRef:1442]). [1442: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2823).] 

(1404) ترك مماراة الجهال إعراضًا عنهم([footnoteRef:1443]). [1443: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/203).] 

(1405) الإعراض عن السفهاء استهانة بهم([footnoteRef:1444]). [1444: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/288).] 

(1406) الإعراض عن المتعصبين لآرائهم الخاطئة، المصرين على الباطل مع علمهم ببطلانه، جهالة منهم وظلمًا([footnoteRef:1445]). [1445: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4534).] 

(1407) تنزيه النفس عن مساواة الجهال والسفهاء والفسقة والمشركين([footnoteRef:1446]). [1446: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/344).] 

(1408) الإعراض عن الجاهلين الذين لا يدركون قيم الأشياء والأشخاص؛ لأن الرد عليهم لا ينفعهم، والإعراض عنهم قد يذلل نفوسهم([footnoteRef:1447]). [1447: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/458).] 

(1409) أعظم سبب للتوقي من شر الجاهلين هو الإعراض عنهم([footnoteRef:1448]). [1448: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/448).] 

(1410) ترك تعنيف الجاهلين، وعدم الغلظة عليهم([footnoteRef:1449]). [1449: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/278).] 

(1411) من الجاهلين الذين يشرع الإعراض عنهم في هذا العصر مرتزقة صحف الأخبار ونحوها من وسائل الإعلام والتواصل، فإن سفهاءهم شر من سفهاء الشعراء السابقين([footnoteRef:1450]). [1450: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/448).] 

(1412) عزة المسلم بحق ليست من الكبر المذموم، فمن حسن الأخلاق العزة بلا كبر، والتواضع بلا ذلة.
(1413) خير جواب على الجهال والسفهاء الإعراض عنهم، وفي ذلك سلامة من شرهم، وصيانة للوقت من الانشغال بهم.
(1414) الإعراض عمن تمادى على ضلاله بعد أمره بالمعروف إصرارًا، واستمر في جهله عنادًا([footnoteRef:1451]). [1451: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/532)، محاسن التأويل (5/242).] 

(1415) يؤخذ من التعبير بالإعراض عن الجاهلين دون تولي الظهر لهم أنه لا يستحسن إدارة الظهر لهم، بل يكتفى بالإعراض عنهم بجانب الوجه والجسم إذا تمادوا في السفاهة([footnoteRef:1452]). [1452: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/119).] 

(1416) من آداب العالم إذا سأله جاهل بسؤال لا يصح السؤال عنه أو ليس الجواب عنه مناسبًا في ذلك الوقت أن يسكت عن الجواب، ويعرض عن السائل الجاهل.
(1417) وصف جميع أهل الشرك والفسوق والبدع بالجاهلين، فهم جاهلون في علمهم، وجاهلون في أعمالهم([footnoteRef:1453]). [1453: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/228، 229).] 

(1418) الفرق بين جهل الحلم وجهل العلم، والمقصود الأساس بهذه الآية الإعراض عن الجاهل جهل حلم؛ لأن الأصل في الجاهل جهل علم أن يُعلَّم لا أن يُعرض عنه، لكن من اجتمع فيه جهل العلم وجهل الحلم، وأصر على الباطل بعد قيام الحجة عليه، فهو من الجاهلين الذين يعرض عنهم([footnoteRef:1454]). [1454: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 372).] 

(1419) ذم الجهل، والحض على طلب العلم والتعلق بالعلم([footnoteRef:1455]). [1455: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/344). ] 

(1420) مدح العلم والعلماء، يفهم من الأمر بالإعراض عن الجاهلين.
(1421) يفهم من الأمر بالإعراض عن الجاهلين أن على المسلم أن يصاحب أهل العلم والخير، وأن لا يشغل نفسه عنهم، وأن يكون معهم في الخير. 
(1422) المراد الإعراض عن الجاهلين حلمًا وحكمة، وليس المراد الإعراض عنهم جملة وتفصيلًا، فإن التصدي للجاهلين، وبيان أخطائهم، وكشف جهالتهم من الأمر بالمعروف([footnoteRef:1456]). [1456: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/532).] 

(1423) من الحكمة في التعامل مع الناس الجمع بين الأخذ بالعفو، والأمر بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين، ومعاملة كل إنسان بما يناسبه من العفو عنه، أو أمره بالعرف، أو الإعراض عنه. 
(1424) حاجة الإنسان الشديدة إلى هداية الله لتوفيقه للتعامل مع الناس بما يوافق الحكمة، وما يناسب كل إنسان منهم، وأن يعيذه الله من وساوس الشيطان ونزغاته التي تضله عن الصواب في التعامل مع الناس، يؤخذ من مجموع الآية مع ما يأتي بعدها من الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان، وبيان أن الله سميع عليم.
[bookmark: ACfs007a200p276Z]الآية مائتان: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأعراف:200]. 
(1425) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن إقدام السفهاء على السفاهة يهيج الغضب، ويحمل الإنسان على الانتقام منهم، فأمر الله بالاستعاذة به من شر الشيطان في حال الغضب والغيظ([footnoteRef:1457]). [1457: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/435، 436). ] 

(1426) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها الحذر من وسوسة الشيطان للعبد بالانتقام ممن أساء إليه، وترك العفو عنه([footnoteRef:1458]). [1458: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645).] 

(1427) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها الاستعاذة بالله من الشيطان إذا وسوس للإنسان بالانتقام، وحثه على عدم الأخذ بالعفو([footnoteRef:1459]). [1459: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/230).] 

(1428) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها الاستعاذة بالله من الشيطان إذا وسوس للمسلم لترك الأمر بالمعروف، غضبًا على الفاسقين أو يأسًا من هداهم([footnoteRef:1460]). [1460: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1429) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها الاستعاذة بالله من الشيطان إذا وسوس للإنسان بعدم الإعراض عن الجاهلين.
(1430) يؤخذ من هذه الآية وما قبلها أن الشيطان ينزغ الناس ليثنيهم عن المنهج السليم في معاملة الناس بالعفو، وأمرهم بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين.
(1431) يؤخذ من هذه الآية وما قبلها أن الشيطان يسبب للإنسان سوء الأخلاق بإثارة غضبه، وبعث حسده وحقده، والنفخ فيه ليتكبر على غيره.
(1432) يؤخذ من هذه الآية مع ما قبلها أن الشيطان أشد عداوة من الإنسان الجاهل، فقد أمر الله بالإعراض عن الجاهلين ليسلم الإنسان من شرهم، وأما الشيطان فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله من شره.
(1433) الحذر من الغضب([footnoteRef:1461]). [1461: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645).] 

(1434) الالتجاء إلى الله في حال الغضب، لكون الشيطان يسارع في حمل الإنسان على ما لا ينبغي في حال غضبه([footnoteRef:1462]). [1462: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/284).    ] 

(1435) الالتجاء إلى الله في الأزمات النفسية فيه النجاة([footnoteRef:1463]).  [1463: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3041).   ] 

(1436) الالتجاء إلى الله في كل كرب وشدة([footnoteRef:1464]). [1464: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1437) إثبات وجود الشياطين ووسوستهم للناس من حيث لا يرونهم([footnoteRef:1465]). [1465: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/121)، رضا، المنار (9/451).] 

(1438) تزيين جميع المعاصي من الشيطان، ودفعها بالاستعاذة بالله([footnoteRef:1466]). [1466: ()	يُنظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/107).] 

(1439) تزيين الشهوات المحرمة من الشيطان، ودفعها بالاستعاذة بالله([footnoteRef:1467]). [1467: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/149).] 

(1440) إيراد الشبهات المضلة من الشيطان، ودفعها بالاستعاذة بالله([footnoteRef:1468]). [1468: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/223).] 

(1441) فقه التعامل مع شياطين الجن الذين لا يراهم الناس، فيجب التيقظ من وساوسهم، والفزع إلى الله في طلب الحفظ من شرهم، فبعد أن بين الله فقه التعامل مع جهلة الإنس ناسب أن يبين في هذه الآية فقه التعامل مع شياطين الجن([footnoteRef:1469]). [1469: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/121)، رضا، المنار (9/450)، العذب النمير (4/434).] 

(1442) الغضب من الشيطان([footnoteRef:1470]). [1470: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645).] 

(1443) [bookmark: الرؤيا_من_الله_والحلم_من_]الحلم المفزع من الشيطان، فيشرع الاستعاذة من شره، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري([footnoteRef:1471]) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، فَلَنْ يَضُرَّهُ))([footnoteRef:1472]).  [1471: ()	هو: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، صحابي جليل، كان يلقب فارس النبي صلى الله عليه وسلم، شهد يوم أحد وما بعدها، توفي في المدينة سنة 54. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (2/749، 750)، الإصابة في تمييز الصحابة (7/272 - 274).  ]  [1472: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التعبير، باب الحلم من الشيطان، ح 7005 ، 9/35).] 

(1444) وجوب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
(1445) طلب النجاة من وساوس الشيطان من الله سبحانه وحده([footnoteRef:1473]). [1473: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/438).] 

(1446) كمال قوة الله وقدرته، يؤخذ من الاستعاذة به من الشيطان، مما يدل على كمال قوته، وقدرته في حفظ المستعيذ به([footnoteRef:1474]). [1474: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4537).] 

(1447) فضل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم([footnoteRef:1475]). [1475: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/232).] 

(1448) الحث على المواظبة على الاستعاذة بالله من الشيطان في أكثر الأحوال، لعظيم أثرها في دفع نزغ الشيطان([footnoteRef:1476]). [1476: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/436). ] 

(1449) كما تشرع الاستعاذة بالله عند ورود الشيطان على الإنسان بوساوسه، كذلك تشرع الاستعاذة بالله من الشيطان عند دخول الأماكن التي يغلب على الظن وجود الشياطين فيها كأماكن القذر والمفازات.
(1450) [bookmark: التثاؤب_من_الشيطان_فإذا_تثاءب_]الاستعاذة بالله عند التثاؤب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ))([footnoteRef:1477])، فالحديث يدل على أن الشيطان يسبب التثاؤب، حتى أنه يضحك من التثاؤب بتلك الصفة، وهذا يدخل في عموم نزغ الشيطان، فيشرع الاستعاذة منه حينئذ لعموم الآية، والله أعلم. [1477: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ح 3289 ، 4/125)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، ح 2994 ، 4/2293). ] 

(1451) الاستعاذة بالله من شياطين الإنس من أهل الضلال والبدع([footnoteRef:1478]). [1478: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2824).] 

(1452) [bookmark: ACfs072a006p278Z]الاستعاذة بالله عبادة، والاستعاذة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، قال تعالى: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [الجن:6].
(1453) اللجوء إلى الله لدفع وساوس الشيطان ومكره، وشر جميع خلقه([footnoteRef:1479]). [1479: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/348). ] 

(1454) الالتجاء إلى الله فيما يعسر([footnoteRef:1480]). [1480: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/230).] 

(1455) لا ولي ولا ناصر ولا معين إلا الله وحده([footnoteRef:1481]). [1481: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/204).] 

(1456) الله رب كل شيء، فيستعاذ به من شر جميع خلقه، فهو مالكهم، ومدبر أمورهم، وكما قيل: لا يستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب([footnoteRef:1482]). [1482: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/348). ] 

(1457) إظهار الحاجة إلى الله، ودوام الافتقار إليه([footnoteRef:1483]). [1483: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/230).] 

(1458) الالتجاء إلى الله في كل فتنة، وعند كل انزعاج وضيق صدر([footnoteRef:1484]). [1484: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/288).] 

(1459) الالتجاء إلى الله عند الفتور عن العبادة وطلب العلم([footnoteRef:1485]). [1485: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/598). ] 

(1460) تذكر الإنسان نعم الله عليه، وشدة عذابه، يدعوه إلى كظم الغيظ، والإقبال على أمر الشرع([footnoteRef:1486]).  [1486: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/436). ] 

(1461) الالتجاء إلى الله وذكره بالقلب واللسان يصرف عن القلب وساوس الشيطان([footnoteRef:1487]). [1487: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/451).] 

(1462) علاج نزغ الشيطان وما يسببه من ضيق صدر هو الالتجاء إلى الله وحده، والاستعاذة به من شر الشيطان([footnoteRef:1488])، وما اعتاده الناس من شكوى بعضهم لبعض مخالف لهدي هذه الآية، ولا ينفع شيئًا إلا أن يسأل أهل العلم فيدلوه على هذا العلاج القرآني، فيلجأ إلى الله وحده، ويستعيذ بالله من شر الشيطان. [1488: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3044).   ] 

(1463) الإنسان يغلب الشيطان بالاستعاذة بالله([footnoteRef:1489]). [1489: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2824).] 

(1464) حرص الشيطان على إغواء الإنسان بوساوسه، وعدم يأسه من إغواء الناس بما بقدر استطاعته([footnoteRef:1490]). [1490: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/230).] 

(1465) عدم يأس الشيطان من إلقاء الوسوسة حتى للأنبياء مما يتصل بطبيعة البشر، فهو يترصد لهم مواقع خفاء مقصده، طمعًا في زلة تحملهم على التقصير في مراتبهم، مع علمه بكونه لا يستطيع إغواءهم، ولكن إذا هم الشيطان بالوسوسة شعر الأنبياء بها فدفعوها بالاستعاذة بالله سبحانه([footnoteRef:1491]). [1491: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/436)، التحرير والتنوير (9/230)، التفسير الحديث (2/556، 557).] 

(1466) [bookmark: ما_منكم_من_أحد_إلا_]لا يسلم أحد من وساوس الشيطان ونزغه([footnoteRef:1492])، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، وقد أعانه الله عليه، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ))، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: ((وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ))([footnoteRef:1493]).  [1492: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ]  [1493: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا، ح 2814 ، 4/2167). ] 

(1467) [bookmark: ACfs006a014p280Z]تعليم الله لرسوله تعليم لأمته، يؤخذ من القول بأن الخطاب للرسول والمراد التعليم لأمته، لعدم وقوع أي نزغ من الشيطان للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كقوله: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنعام:14]([footnoteRef:1494]). [1494: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/123)، التفسير الكبير (15/436).] 

(1468) عدم الاستهانة بأي نزغ شيطاني، فالنزغات تكثر وتتراكم حتى توقع العبد في الضلال، فكلمة ﴿ﱱ﴾ نكرة في سياق الشرط، تفيد العموم، فالمراد: أي نزغ كان، وأدنى وسوسة تعرض([footnoteRef:1495]). [1495: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (1/684).] 

(1469) التأكيد على أن النزغ من الشيطان وحده، فهو شديد الحرص على إفساد ما بين الناس، والواجب مقاومته، والحذر الشديد من نزغه، يؤخذ من تقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ﴾([footnoteRef:1496]).  [1496: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3044).   ] 

(1470) رحمة الله بعباده بإرشادهم لما فيه صلاحهم، وتحذيرهم من جميع الشرور الظاهرة والخفية، ومن ذلك تعليمهم كيفية الخلاص من شر الشيطان([footnoteRef:1497]). [1497: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/51).   ] 

(1471) كمال شريعة الإسلام التي جاءت بكل ما يصلح العباد في دينهم ودنياهم.
(1472) من أسباب النجاة من الشيطان الاستعاذة بالله من شره([footnoteRef:1498]). [1498: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/231).] 

(1473) الاستعاذة بالله من نزغات الشيطان يثبت الخير في النفس، ويدفع الشر.
(1474) في الاستعاذة بالله من الشيطان تذكر واجب مجاهدته والتيقظ لكيده([footnoteRef:1499]). [1499: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1475) التيقظ من مكايد الشيطان سنة المتقين([footnoteRef:1500]). [1500: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1476) من أسماء الله السميع العليم، وهما يدلان على صفة السمع والعلم، وفي ذلك إشارة إلى سماع الله استعاذة عبده من الشيطان، وعلمه بحاله وحال عدوه([footnoteRef:1501]).  [1501: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/645).] 

(1477) سعة علم الله بكل شيء([footnoteRef:1502]). [1502: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1478) علم الله بمصالح الناس وأحوالهم([footnoteRef:1503]). [1503: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (1/684).] 

(1479) علم الله بما يذهب وساوس الشيطان([footnoteRef:1504]). [1504: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2693)، ابن عبد السلام، تفسير القرآن (1/520).] 

(1480) [bookmark: أعوذ_بالله_من_الشيطان_الرجيم_]مشروعية إضافة اسمي الله السميع العليم في الاستعاذة، وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتعوذ يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)([footnoteRef:1505]). [1505: ()	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( كتاب الصلوات، في التعوذ  كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟، ح 2457 ، 1/214) قال الباحث: بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد ورد في حديث مرفوع زيادة السميع العليم في الاستعاذة، لكنه حديث معل، وقد اختلف في تصحيحه، فضعفه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنووي، وحسنه ابن حجر والألباني والدوسري، وقبوله محتمل، لا سيما وهو في الفضائل، وتضعيفه أرجح عند الباحث، والله أعلم. يُنظر: أبو داود، سنن أبي داود (1/206، 775)، الترمذي، سنن الترمذي (2/9، 242)، النووي، خلاصة الأحكام (1/360، 361)، ابن حجر، نتائج الأفكار (1/417، 418، 403)، الألباني، إرواء الغليل (2/51، 52، 341)، الدوسري، الروض البسام (2/17، 18، 403).   ] 

(1481) مشروعية الاستعاذة بصوت مسموع، يؤخذ من ذكر اسم الله السميع([footnoteRef:1506]). [1506: ()	يُنظر: الميداني، معارج التفكر (5/122).] 

(1482) مشروعية الاستعاذة بنية صادقة، يؤخذ من ذكر اسم الله العليم([footnoteRef:1507]). [1507: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1483) الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا باستحضار معناها بالقلب، فكأن الله يقول: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع، واستحضر معاني الاستعاذة بقلبك فإني عليم بما في ضميرك([footnoteRef:1508]).  [1508: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/436)، أبو حيان، البحر المحيط (5/257).] 

(1484) تسلية المؤمن الذي كظم غيظه وتحمل أذى الناس بأن الله سميع بما آذوه، عليم بما في قلبه من الغيظ الذي تحمله لأجل الله سبحانه.
(1485) نقص أصنام المشركين في عدم سمعها، وعدم علمها. 
[bookmark: ACfs007a201p282Z]الآية مائتان وواحدة: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأعراف:201].  
(1486) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها الفرق بين حال الرسول وأمته في وسوسة الشيطان، فالرسول لا يحصل له من الشيطان إلا النزغ الذي هو كالابتداء في الوسوسة، وأما المتقون فتحصل منهم الزلات بسبب وساوس الشيطان وكيده([footnoteRef:1509]). [1509: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/437). ] 

(1487) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها الفرق بين الرسول وأمته في حصول النزغ من الشيطان، فالرسول قد يحصل له نزغ من الشيطان وقد لا يحصل، وأما المتقون فهو واقع لهم لا محالة، ووجه ذلك أنه حيث كان الكلام عن الرسول كان الشرط بلفظ (إن) المحتملة للوقوع وعدمه، وحيث كان الكلام للمتقين جاءت لفظة (إذا) الموضوعة للتحقيق أو للترجيح([footnoteRef:1510]). [1510: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/257)، حاشية القونوي على البيضاوي (8/581).] 

(1488) فضل التقوى، ومدح المتقين.
(1489) [bookmark: ACfs002a002p283Z]الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يؤخذ من الجمع بين هذه الآية في وصف المتقين، وبين ما ورد في أول سورة البقرة من وصف المتقين بإقامة الصلاة في قوله تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [البقرة:2،3]([footnoteRef:1511]). [1511: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/453).] 

(1490) التقوى تعم اتقاء الشرك واتقاء المعاصي، يؤخذ من إطلاق الاتقاء بدون تقييد([footnoteRef:1512]). [1512: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/492).] 

(1491) الرد على الجبرية، فقد نسب الله التقوى والتذكر إلى العباد، فدل ذلك أنه فعلهم.
(1492) المتقون لا يسلمون من وساوس الشيطان، فهم في حاجة شديدة للاستعاذة بالله من وساوس الشيطان.
(1493) المتقي تأتيه فترات يغفل فيها عن ذكر الله، ويضعف فيها إيمانه، فيُلقي إليه الشيطان وساوسه([footnoteRef:1513]). [1513: ()	يُنظر: القشيري، لطائف الإشارات (1/598). ] 

(1494) لكل عالم هفوة، ولكل عابد فترة، ولكل سائر وقفة([footnoteRef:1514]). [1514: ()	يُنظر: المصدر السابق (1/599). ] 

(1495) الفزع إلى الله من الشيطان عند ابتداء إلمام خواطر الشيطان؛ لأن الخواطر إذا أُمهلت لم تلبث أن تصير عزمًا أكيدًا ثم عملًا سيئًا، يؤخذ من حرف الشرط ﴿ﱼ﴾ مع التعبير بفعل ﴿ﱽ﴾ الدال على إصابة غير شديدة([footnoteRef:1515]). [1515: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/205)، التحرير والتنوير (9/232، 233).] 

(1496) الوسوسة في النفس قد تكون من الشيطان، يؤخذ من معنى ﴿ﱾ﴾ فقد فسرت بالوسوسة([footnoteRef:1516]). [1516: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/647).] 

(1497) الخيال قد يكون من الشيطان، يؤخذ من معنى قراءة ﴿ﱾ﴾ فقد فسرت بالخيال([footnoteRef:1517]). [1517: ()	يُنظر: المصدر السابق (10/647، 648).] 

(1498) الغضب من الشيطان، يؤخذ من معنى ﴿ﱾ﴾ فقد فسرت بالغضب([footnoteRef:1518]). [1518: ()	يُنظر: المصدر السابق (10/647).] 

(1499) زلة المؤمن من الشيطان([footnoteRef:1519]). [1519: ()	يُنظر: المصدر السابق (10/649).] 

(1500) عذر المؤمن إذا وقع في زلة، بتذكر أنها زلة بسبب الشيطان. 
(1501) من الحكمة العفو عن المؤمن إذا وقع في زلة، وعدم مؤاخذته بزلته.
(1502) قلة وسوسة الشيطان للمتقين مقارنة بغيرهم، يؤخذ ذلك من التعبير بـ ﴿ﱾ﴾ وهي كلمة مفردة تدل على القلة.
(1503) التجاء المتقين إلى الله إذا مسهم طائف من الشيطان وإن كان يسيرًا([footnoteRef:1520]). [1520: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/318). ] 

(1504) يؤخذ من قول الله: ﴿ﱾ﴾ أن الشيطان يدور حول الإنسان من جميع الجوانب ليوسوس له، ولا يفارقه حتى يوقعه في الزلل([footnoteRef:1521]).  [1521: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/205).] 

(1505) دلالات الألفاظ الواردة مع الشيطان من النزغ والمس والطائف تدل على أن وساوس الشيطان تكون بخفية، فعلى المسلم أن يكون متنبهًا لها، وأن يحذر منها دومًا([footnoteRef:1522]). [1522: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 376).] 

(1506) صحة إطلاق الشيطان على جميع الشياطين، وليس على إبليس وحده.
(1507) [bookmark: ACfs003a135p284Z]المتقون غير معصومين من الوقوع في المعاصي، لكنهم يتوبون منها، ولا يصرون عليها([footnoteRef:1523])، كما قال تعالى: ﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [آل عمران:135]. [1523: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ] 

(1508) المؤمن إذا وقع في معصية يتذكر ويتوب إلى الله، ويكون بعد التوبة خيرًا مما كان([footnoteRef:1524]).  [1524: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/534).] 

(1509) فضل الفرار إلى الله([footnoteRef:1525]). [1525: ()	يُنظر: مدارك التنزيل (1/627).] 

(1510) مشروعية تكلف التذكر والحرص على التوبة، وإن شق على النفس([footnoteRef:1526]). [1526: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/205).] 

(1511) الحث على التذكر، وذم الغفلة.
(1512) مشروعية التوبة من ترك الطاعة أو فعل المعصية([footnoteRef:1527]). [1527: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/647).] 

(1513) الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو أولى من التمادي في الباطل([footnoteRef:1528]). [1528: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/367).] 

(1514) علو منزلة المتقين، وقوة إيمانهم؛ لأنهم بمجرد أن يوسوس لهم الشيطان يتذكرون ما ينفعهم، ويرجعون إلى ربهم([footnoteRef:1529]). [1529: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/460).] 

(1515) المتقون لا يتسلط عليهم الشيطان، ولا تؤثر فيهم وسوسته على الدوام؛ لأنها كطائف حولهم من غير أن يصل إليهم([footnoteRef:1530]). [1530: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1516) المتقون يتذكرون بأنفسهم، وإن لم يذكرهم أحد.
(1517) تذكر ثواب الله وعقابه سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان، يؤخذ من العموم المفهوم من حذف مفعول ﴿ﲁ﴾([footnoteRef:1531]). [1531: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/646)، رضا، المنار (9/453).] 

(1518) تذكر آيات القرآن سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1532]). [1532: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/646).] 

(1519) تذكر عظمة الله سبحانه سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1533]). [1533: ()	يُنظر: المصدر السابق (10/650).] 

(1520) تذكر ما أمر الله به من الاستعاذة من الشيطان سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1534]). [1534: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/492)، التحرير والتنوير (9/233).] 

(1521) تذكر جميع أوامر الله ونواهيه سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1535]). [1535: ()	يُنظر: نفس المصدرين السابقين.] 

(1522) تذكر نعم الله سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1536]). [1536: ()	يُنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (7/350). ] 

(1523) تذكر قدرة الله سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1537]). [1537: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1524) تذكر رؤية الله لعبده وعلمه بعمله والحياء منه سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1538]). [1538: ()	يُنظر: ابن عجيبة، البحر المديد  (2/298).] 

(1525) تذكر عداوة الشيطان سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1539]). [1539: ()	يُنظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (5/549).] 

(1526) تذكر الحقوق الواجبة سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان.
(1527) تذكر الأخلاق الفاضلة سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان.
(1528) التأمل والتفكر عند وسوسة الشيطان سبب للتوبة والسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1540]). [1540: ()	يُنظر: ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم   (5/1641).] 

(1529) ذكر الله يبصر القلب بعماه إذا ضل([footnoteRef:1541]). [1541: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3041).   ] 

(1530) عدم ذكر الله سبب للضلال والتمادي فيه([footnoteRef:1542]). [1542: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1531) القادر على الانتقام إذا استقبح من شخص عاجز عملًا من الأعمال هاج غضبه، فإذا تذكر الإيمان بالقدر، وتذكر قدرة الله عليه، وكثرة إساءاته في حق الله، وتذكر حال الأنبياء في العفو عن المسيئين، وتذكر تغير الأحوال، وأن ذلك الضعيف قد يقدر عليه حين يضعف؛ زال غضبه، وهدأت نفسه([footnoteRef:1543]). [1543: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/437). ] 

(1532) مدح من يتذكر خطأه وذنبه ليتوب إلى ربه([footnoteRef:1544]). [1544: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/438، 439).] 

(1533) الثناء على التائبين المتذكرين، ويفهم منه ذم المصرين على الذنب الغافلين.
(1534) ثبات المتقين على الحق، فهم وإن وقعوا في زلة تذكروا، وابتعدوا عن وسوسة الشيطان، واستمروا على الهدى([footnoteRef:1545]). [1545: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/233). ] 

(1535) من صفات المتقين سرعة الإنابة([footnoteRef:1546]).  [1546: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/351)، التحرير والتنوير (9/233). ] 

(1536) مفاجأة المتقين لمن ينظر في حالهم بسرعة إنابتهم، ورجوعهم إلى صوابهم، يؤخذ من إذا الفجائية([footnoteRef:1547]). [1547: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3046، 3047).   ] 

(1537) دوام بصر المتقين التائبين بالحقائق، وتغلبهم على أهوائهم، يؤخذ من التعبير بالجملة الاسمية ﴿ﲂ ﲃ ﲄ﴾ المفيدة للدوام([footnoteRef:1548]). [1548: ()	يُنظر: المصدر السابق (6/3047).   ] 

(1538) مس الشيطان قد يغلق بصيرة الإنسان عن الخير إذا لم يتب إلى الله([footnoteRef:1549]). [1549: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (5/460).] 

(1539) تقوى الله تجعل الإنسان دائمًا متيقظًا، متذكرًا لأوامر الله ونواهيه([footnoteRef:1550]). [1550: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1540) وسوسة الشيطان تمنع المتقي من رؤية الحق الذي كان معلومًا له من قبل الوسوسة، فإذا تذكر أبصر الحق([footnoteRef:1551]). [1551: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (16/347).] 

(1541) من كان أتقى لله سبحانه كان أثر الشيطان فيه أضعف من غيره([footnoteRef:1552]). [1552: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/550).] 

(1542) إذا لجأ العبد إلى الله واستعاذ به من نزغ الشيطان حرسه الله منه، وقوَّى بصيرته([footnoteRef:1553]). [1553: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/51).   ] 

(1543) من تاب من ذنبه صار قلبه مبصرًا، وصدره منشرحًا، وروحه طيبة، لخروجه من الظلمات إلى النور، وكأنه لم يقع في الذنب، ومن لم يتب فهو مظلم القلب، ضيق النفس، خبيث الروح، تائه في ظلمات الكفر والمعاصي([footnoteRef:1554]). [1554: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/206).] 

(1544) الكفار والعصاة غارقون في ظلمات الكفر والمعاصي، وهم لا يشعرون بعماهم إلا إذا تابوا. 
(1545) وضوح طريق الحق للتائبين، وعدم وضوحه للتائهين.
(1546) المتقي قد يخفى عليه الحق، فإذا تاب واستعاذ بالله من الشيطان تبين له.
(1547) الخير في معصية الشيطان، وطاعة الرحمن.
(1548) التوبة تجعل الإنسان مبصرًا في أمور دينه ودنياه، عالمًا بمصالحه في دنياه وآخرته.
(1549) التوبة تجعل الإنسان مبصرًا بمكايد الشيطان، فيسلم التائب من وساوسه([footnoteRef:1555]). [1555: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/233). ] 

(1550) ذكر الله ومراقبته أقوى سبب لطرد الشيطان والسلامة من وساوسه؛ لأن ذلك يقوي في القلب حب الحق ودواعي الخير، ويضعف فيه الميل إلى الباطل([footnoteRef:1556]). [1556: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/453).] 

[bookmark: ACfs007a202p288Z]الآية مائتان واثنتان: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:202]. 
(1551) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها بيان الفرق بين حال المتقين مع الشياطين، وحال غير المتقين معهم، فالمتقون يسلمون من شرهم بذكر الله والاستعاذة بالله منهم، وغير المتقين لا يذكرون الله ولا يستعيذون به، فلا يسلمون من شرور الشياطين ووساوسهم([footnoteRef:1557]). [1557: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/260)، رضا، المنار (9/459).] 

(1552) [bookmark: ACfs017a027p288Z]للشياطين إخوان من بني آدم، وهم الكفار والفساق([footnoteRef:1558])، ومنهم المبذرون، كما قال تعالى: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [الإسراء:27]. [1558: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/351). ] 

(1553) [bookmark: ACfs019a083p288Z]بيان تسلط الشياطين على إخوانهم الكفار والفسقة من الإنس، وإكثارهم من الوساوس لهم، وإغرائهم على الكفر والفسوق([footnoteRef:1559])، كما قال تعالى: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾ [مريم:83]. [1559: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493).] 

(1554) [bookmark: ACfs058a019p288Z]سهولة إغواء الشياطين للكفرة والفسقة، وانقيادهم لوساوسهم من غير مقاومة منهم([footnoteRef:1560])، كما قال سبحانه: ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ﴾ [المجادلة:19].  [1560: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ] 

(1555) كل من أطاع الشياطين فهو من إخوانهم([footnoteRef:1561]). [1561: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/351). ] 

(1556) كل من نصح الكافرين والفاسقين ليزدادوا كفرًا وإثمًا فهو من إخوانهم([footnoteRef:1562]).   [1562: ()	يُنظر: زاد المسير (2/182).] 

(1557) كل من يجتمع مع أهل الضلال والبدع ويقبل منهم فهو من إخوانهم([footnoteRef:1563]). [1563: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2828).] 

(1558) من إخوان الشياطين الجاهلون الذين لا يتقون([footnoteRef:1564]). [1564: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/206).] 

(1559) ذم كل من يعين الظلمة على ظلمهم، ويزين لهم سوء أفعالهم، لا سيما إن كان من العلماء.
(1560) التنفير من طاعة الشياطين حتى لا يكون المسلم من إخوانهم.
(1561) التأكيد على التحرز عن كيد الشيطان([footnoteRef:1565]). [1565: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (8/582).] 

(1562) قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الشياطين وأتباعهم([footnoteRef:1566]). [1566: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2828).] 

(1563) اختيار لفظ ﴿ﲉ﴾ دون الضلال يدل على شدة إضلال الشياطين لمن ضل عن علم لا عن جهل، أو عن علم فاسد يعتقده حقًا، فقد فرق العلماء بين الغاوي والضال بأن الغاوي من تعمد خلاف الحق أو كان ضلاله عن اعتقاد فاسد، والضال من لم يتعمد مخالفة الحق([footnoteRef:1567]). [1567: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 620)، مجموع رسائل ابن رجب (1/344).] 

(1564) الشياطين لا ترحم الكفرة والفسقة، بل تزيدهم من الطغيان، وتزين لهم المعاصي، ولا تقصر عنهم([footnoteRef:1568]). [1568: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/351)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/534).] 

(1565) مهما بلغ أتباع الشياطين في الضلال فإن الشياطين تزيدهم ضلالًا إلى ضلالهم([footnoteRef:1569]). [1569: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/130).] 

(1566) إمداد شياطين الإنس لشياطين الجن بإغواء الناس، فشياطين الإنس يعينون شياطين الجن على الإضلال، يؤخذ من القول بأن معنى الآية: وإخوان الشياطين من الإنس يمدون شياطين الجن في الغي([footnoteRef:1570]). [1570: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438). ] 

(1567) زيادة الوسوسة لإخوان الشياطين، وإقامتهم على ضلالهم، وشغل أنفسهم عن الوقوف على قبائح أعمالهم([footnoteRef:1571]). [1571: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1568) حث شياطين الجن لأوليائهم من الإنس على الطغيان والعدوان.
(1569) تسهيل الشياطين الكفر والفجور على إخوانهم الكفرة الفسقة، ومساعدتها لهم على كفرهم وفجورهم([footnoteRef:1572]). [1572: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/534).] 

(1570) طُبِعت الشياطين على عدم السآمة من إمداد أوليائهم من الإنس بالضلال، وعدم الفتور من تزيين الكفر والمعاصي لهم، فهم في ازدياد من الآثام على الدوام([footnoteRef:1573]). [1573: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/650، 651)، محاسن التأويل (5/244).] 

(1571) اعتناء الشياطين بإغواء أتباعهم، ومثابرتهم على إضلالهم وإغرائهم([footnoteRef:1574]). [1574: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/207).] 

(1572) يفهم من الآية أن الشياطين تقصر عن المتقين، وقد تيأس من إضلالهم.
(1573) إخوان الشياطين لا يحجزهم شيء عن التمادي في المعاصي، لا تقوى الله، ولا خوف عقابه([footnoteRef:1575]). [1575: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/651).] 

(1574) المصرون على الكفر والفسوق والظلم لا يحجزهم عن التمادي في الكفر والمعاصي والظلم وعظهم بآيات الله سبحانه، وإقامة الحجج عليهم، ورفع الشبه عنهم([footnoteRef:1576]). [1576: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/244).] 

(1575) تعاون الكفار والفسقة على الكفر والمعاصي، يؤخذ من القول بأن المراد بالآية إخوانهم في النسب وأقاربهم وجماعة دينهم، يعين بعضهم بعضًا على الشر([footnoteRef:1577]). [1577: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/234). ] 

(1576) ذم الغواية والداعين إليها.
(1577) التحذير من أصدقاء السوء.
(1578) بيان الفرق عند المعصية بين المتقين التائبين، وبين الفسقة المصرين([footnoteRef:1578]). [1578: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/439)، المحرر الوجيز (2/492).] 

(1579) عدم تقصير الكفرة والفسقة في الزيادة من طاعة الشياطين، واتباع الأهواء([footnoteRef:1579]). [1579: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/535).] 

(1580) عدم تقصير شياطين الإنس والجن عن الضلال في أنفسهم، والإضلال لغيرهم([footnoteRef:1580]).  [1580: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438). ] 

(1581) كلما تباعد الغافلون عن ذكر الله مضوا مع وساوس الشيطان غير مقصرين عنه([footnoteRef:1581]). [1581: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/51).   ] 

(1582) يدل حرف ﴿ﲊ﴾ على تراخي زمن ضلالهم واستمراره، فهم مستمرون في ضلالهم، لا ينتهون عنه أبدًا إلى موتهم([footnoteRef:1582]). [1582: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3048).   ] 

(1583) ازدياد الفسقة من المعاصي والتمادي فيها بأشكال وصور شتى من غير تقصير، لا سيما في زماننا هذا، حيث يتفنن أكابر المجرمين في تزيين المعاصي وتسهيلها، وإشاعة الفواحش والمنكرات على أوسع نطاق باستخدام الوسائل الحديثة، والبرامج المتنوعة، والصناعات المختلفة، والتقنيات المتطورة، والله المستعان.
[bookmark: ACfs007a203p291Z]الآية مائتان وثلاث: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأعراف:203]. 
(1584) من صفات الجاهلين الذين يُعرَض عنهم اقتراح المعجزات، يؤخذ من مناسبة ما تقدم قبل هذه الآية من الأمر بالإعراض عن الجاهلين([footnoteRef:1583]). [1583: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/236). ] 

(1585) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن من وساوس الشيطان للكفار اعتذارهم عن الإيمان باقتراح المعجزات، وبالأعذار الواهية([footnoteRef:1584]). [1584: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438). ] 

(1586) إطلاق الآية على المعجزة الخارقة للعادة.
(1587) تعنت الكافرين عن الإيمان باقتراح المعجزات([footnoteRef:1585]). [1585: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/654)، التفسير الكبير (15/438).] 

(1588) تعنت الكافرين عن الإيمان باقتراح آية واحدة مع كثرة الآيات التنزيلية والكونية والمعجزات التي أيد الله بها رسوله([footnoteRef:1586]). [1586: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4539).] 

(1589) تناقض المشركين وشدة كفرهم، فإذا أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بآية استهزءوا بها وكذبوا بها، وإذا لم تأتهم آية طلبوها([footnoteRef:1587])! [1587: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/124، 125).] 

(1590) من الضلال طلب الدليل الغائب المستور، والإعراض عن الدليل الحاضر الظاهر، فقد طلب المشركون معجزة غائبة مع وجود معجزة القرآن الظاهرة([footnoteRef:1588]). [1588: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3049).   ] 

(1591) سعة علم الله، وعموم سمعه لما يقول عباده، فقد علم الله وسمع اقتراح المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1592) من عادة الكفار اعتذارهم عن الإيمان بأعذار واهية. 
(1593) ضلال أهل العقول السخيفة في فهم الأشياء على غير حقيقتها، وإنما بحسب ما يتخيلون ويفرضون([footnoteRef:1589]). [1589: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/237). ] 

(1594) [bookmark: ACfs028a068p292Z]عدم التخير على الله في اختيار ما يشاءه العبد، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له أن يختار غير ما اختاره الله له من الآيات، وغير ما قضاه الله له، كما قال تعالى: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [القصص:68]([footnoteRef:1590]). [1590: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/290).] 

(1595) عدم التخير على الله في دعائه، بأن يتمنى الداعي على الله أن يستجيب له كما يقدره في نفسه من تفاصيل تخالف السنن الكونية، وتكون أقرب إلى المعجزات الخارقة.
(1596) مشروعية تعلم وتعليم الرد على الشبهات، والجواب عن أسئلة المتعنتين، يؤخذ من تعليم الله لرسوله الجواب عن اقتراح المشركين([footnoteRef:1591]).  [1591: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/207).] 

(1597) يؤخذ من أمر الله لرسوله باتباع القرآن، وهو أمر لأمته من باب أولى، أن الدين مبني على الاتباع لا الابتداع.
(1598) الاقتصار على اتباع الوحي، والوقوف عند الشرع([footnoteRef:1592]). [1592: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/237). ] 

(1599) النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك إنزال الآيات الكونية ولا الشرعية ولا المعجزات([footnoteRef:1593]). [1593: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/656)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).  ] 

(1600) عجز النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الخلق عن الإتيان بمثل القرآن([footnoteRef:1594]). [1594: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/460).] 

(1601) النبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، يطيع الله ولا يعصيه([footnoteRef:1595]). [1595: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657).] 

(1602) النبي بشر يوحى إليه، فلا يجوز الغلو فيه بعبادته من دون الله.
(1603) التسليم لله تعالى في جميع الأمور([footnoteRef:1596]). [1596: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493).] 

(1604) الله سبحانه ينزل الآيات بحسب مصلحة العباد لا بحسب اقتراحهم([footnoteRef:1597]).   [1597: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2831).] 

(1605) الأدب مع الله، يؤخذ من انتظار النبي عليه الصلاة والسلام ما يوحي الله إليه، وعدم استعجاله نزول القرآن إذا تأخر نزوله([footnoteRef:1598]). [1598: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/237). ] 

(1606) إثبات الواسطة من الملائكة بين الله ونبيه في الوحي.
(1607) الأمر في الوحي إلى الله ينزله متى شاء([footnoteRef:1599]). [1599: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493).] 

(1608) التسليم لله، وعدم الاقتراح عليه بأي شيء في شرعه أو قدره، يؤخذ من عدم اقتراح النبي عليه الصلاة والسلام على الله أي آية([footnoteRef:1600]). [1600: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438، 439). ] 

(1609) جميع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله من الوحي، ووجه ذلك أن الله سبحانه أخبر عن رسوله أنه لا يفعل شيئًا من تلقاء نفسه، بل يتبع ما يوحي الله إليه([footnoteRef:1601]). [1601: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2831).] 

(1610) يؤخذ من ذكر الاتباع والإيحاء بالفعل المضارع أن كل ما يُبلِّغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عن الله يتبع فيه الوحي المتجدد نزوله شيئًا بعد شيء([footnoteRef:1602]). [1602: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/133).] 

(1611) من اعتذر عن الإيمان بطلب المعجزات أو بالأعذار الواهية فليُجَب بما أرشد الله إليه في هذه الآية من بيان فضل القرآن، وليُدعي إلى اتباع كتاب الله وسماعه.
(1612) من التعنت عدم التصديق بالحق مع وضوح أدلته، وطلب الزيادة من الأدلة الواضحة([footnoteRef:1603]).  [1603: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438، 439). ] 

(1613) يؤخذ من الآية عدم التكلف في دعوة الناس، والاكتفاء بدعوتهم إلى الحق بالقرآن الذي أنزله الله، فهو الأصل في الدعوة.
(1614) القرآن الكريم أعظم المعجزات، وفيه كفاية لإبصار الحق، والاهتداء إليه([footnoteRef:1604]). [1604: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/535)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).   ] 

(1615) بيان فضل القرآن الكريم وعظيم أثره على أتباعه.
(1616) يجب أن يكون القرآن مستحضرًا في سائر الأذهان، حاضرًا بآياته بين عيني كل إنسان، يؤخذ من الإشارة إلى القرآن بلفظ ﴿ﲟ﴾ للقريب([footnoteRef:1605]). [1605: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/208).] 

(1617) [bookmark: ACfs025a052p294Z]مشروعية دعوة الكفار بالقرآن الكريم، وفي ذلك رد على من يزعم من الجهال أن القرآن لا يُدعى به الكفار، وكيف يقول هذا عاقل وكثير من آيات القرآن فيها خطاب للكفار والمشركين؟ بل قال سبحانه لنبيه: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الفرقان:52].
(1618) كثرة أدلة القرآن وتنوعها، يؤخذ من لفظة ﴿ﲠ﴾، فهي جمع بصيرة([footnoteRef:1606]). [1606: ()	يُنظر: الشنقيطي، العذب النمير (4/453).] 

(1619) القرآن أعظم ما يتبصر به المتقون، وبه يفرقون بين الحق والباطل([footnoteRef:1607]). [1607: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/125)، محاسن التأويل (5/244).] 

(1620) كثرة بينات القرآن وتعددها، فبه تتضح الأشياء الخفيات من عدة جهات([footnoteRef:1608]). [1608: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/727)، أبو حيان، البحر المحيط (5/261).] 

(1621) القرآن بينات واضحات، وحجج قاطعات، لا تترك في الحق لبسًا([footnoteRef:1609]). [1609: ()	يُنظر: العذب النمير (4/453).] 

(1622) القرآن يحث على النظر إلى الآيات المرئية، الدالة على علوم عظيمة، تشهد لله بالوحدانية، يؤخذ من كون القرآن بصائر([footnoteRef:1610]). [1610: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/208).] 

(1623) القرآن أعظم من المعجزات التي اقترحها المشركون([footnoteRef:1611]). [1611: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/238)، العذب النمير (4/451، 452).] 

(1624) القرآن دلائل بينة تقود من اتبعها إلى الحق([footnoteRef:1612]). [1612: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/439)، المحرر الوجيز (2/493).] 

(1625) سور وآيات القرآن نور القلوب([footnoteRef:1613]). [1613: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493)، محاسن التأويل (5/245).] 

(1626) القرآن الكريم بصائر للعقول في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، وفي كل شيء يحتاجه العباد([footnoteRef:1614]). [1614: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438، 439)، نظم الدرر (8/208). ] 

(1627) القرآن يجعل صاحبه ومتبعه يؤمن بالغيب كأنه يراه([footnoteRef:1615]). [1615: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4541).] 

(1628) إذا امتلأ القلب بالإيمان فإن صاحبه يعيش في شفافية وإشراق، فهو صاحب بصيرة([footnoteRef:1616]). [1616: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1629) من لم يهتد بأدلة القرآن القاطعة فلن يهتدي بغيره([footnoteRef:1617]). [1617: ()	يُنظر: العذب النمير (4/453).] 

(1630) فضل سورة الأعراف، يؤخذ من القول بأن الإشارة في قوله: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾ يعود على آيات هذه السورة الكريمة([footnoteRef:1618]). [1618: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/237). ] 

(1631) القرآن أعظم معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ففيه الكفاية لمن يريد معرفة صدق نبوته([footnoteRef:1619]). [1619: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (1/685).] 

(1632) في ذكر اسم الرب ﴿ﲠ ﲡ ﲢ﴾ إشارة إلى أن القرآن من آثار تدبير الله لعباده لصلاحهم، ففي ذلك تأكيد على الإيمان به واتباعه([footnoteRef:1620]).  [1620: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/245).] 

(1633) في ذكر اسم الرب ﴿ﲠ ﲡ ﲢ﴾ ترغيب للمؤمنين بالأخذ بالقرآن، وتخويف للكافرين في إعراضهم عنه([footnoteRef:1621]). [1621: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/238). ] 

(1634) في نسبة القرآن إلى الرب حث على الإقبال عليه؛ لأن الله محسن إلى عباده، فهو جدير بأن يُقبل منه كتابه([footnoteRef:1622]). [1622: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/208). ] 

(1635) القرآن من عند رب الناس، فهو كلامه الذي لا يشبه كلامهم.
(1636) بصائر القرآن خارقة للعادة، وعلى حد سواء في أعلى طبقات الهداية، يؤخذ من جمعها، وتأكيد هدايتها بقوله بعدها: ﴿ﲣ﴾([footnoteRef:1623]). [1623: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1637) القرآن هداية للناس في جميع أمورهم([footnoteRef:1624]). [1624: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657).] 

(1638) القرآن هداية للناس إلى الصراط المستقيم([footnoteRef:1625]). [1625: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1639) القرآن رحمة في الدنيا والآخرة لمن آمن به واتبعه([footnoteRef:1626]). [1626: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657)، التحرير والتنوير (9/238).] 

(1640) حصول الرحمة للناس بالقرآن الكريم([footnoteRef:1627]). [1627: ()	يُنظر: ابن تيمية، الاستقامة (1/396).] 

(1641) القرآن رحمة في الدنيا للأحياء والأموات، ففيه رحمة لمن أخذ به من الأحياء، وفيه رحمة لموتى المؤمنين إذا قرئ عليهم، أو أهدي ثوابه إليهم، يؤخذ من إطلاق وصف القرآن بأنه رحمة للمؤمنين، من غير تقييد بالأحياء.
(1642) القرآن هو المنقذ من الضلال والهلاك([footnoteRef:1628]). [1628: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657).] 

(1643) القرآن يجمع بين الهداية والإكرام، فالبيان قد يكون بلا إكرام، أما القرآن فهو هدى ورحمة لمن اتبعه([footnoteRef:1629]). [1629: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/208). ] 

(1644) الثناء على أهل الإيمان.
(1645) تخصيص المؤمنين بالانتفاع بالقرآن يفهم منه أن غيرهم لا ينتفعون به([footnoteRef:1630]). [1630: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/238). ] 

(1646) يؤخذ من وصف المؤمنين بجملة الفعل المضارع الدلالة على استمرار إيمانهم، وتجدده وقتًا بعد وقت على جهة الدوام، بالتصديق بالحق، والعمل الصالح([footnoteRef:1631]). [1631: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3051).   ] 

(1647) الكفار لا بصائر لهم ولا هداية، وهم من الآيسين من رحمة الله([footnoteRef:1632]). [1632: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/726).] 

(1648) القرآن عذاب على غير المؤمنين به، يؤخذ من تخصيص الرحمة بالمؤمنين([footnoteRef:1633]). [1633: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/209)، العذب النمير (4/454). ] 

(1649) العمل بالقرآن مفتاح الجنة، والإعراض عن القرآن سبب دخول النار([footnoteRef:1634]). [1634: ()	يُنظر: العذب النمير (4/456). ] 

(1650) الحث على تلاوة القرآن الكريم وتدبره لكونه بصائر وهدى ورحمة([footnoteRef:1635]). [1635: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1575).] 

(1651) من أسباب عدم انتفاع الكفار بالقرآن أنهم لهوا عن تدبره واتباعه بطلب خوارق العادات([footnoteRef:1636]). [1636: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/238). ] 

[bookmark: ACfs007a204p297Z]الآية مائتان وأربع: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204]. 
(1652) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن سماع القرآن الكريم والتفكر فيه هو الوسيلة إلى معرفة كونه بصائر وهدى ورحمة، والانتفاع به([footnoteRef:1637]). [1637: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/125)، تفسير الشعراوي (8/4544).] 

(1653) الاعتماد على القرآن الكريم في الدعوة إلى الله والتعليم، فهذه السورة مكية، فمن أول البعثة النبوية جاء الأمر بقراءة القرآن واستماعه والإنصات له.
(1654) الحث على قراءة القرآن الكريم وتحسين الصوت به لإسماعه الناس([footnoteRef:1638]). [1638: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/462).] 

(1655) قراءة القرآن الكريم عبادة([footnoteRef:1639]). [1639: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3052).   ] 

(1656) الاستماع للقرآن الكريم عبادة([footnoteRef:1640]). [1640: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1657) تدبر القرآن الكريم ومعرفة معانيه عبادة([footnoteRef:1641]). [1641: ()	يُنظر: المصدر السابق (6/3053).   ] 

(1658) فضل القرآن الكريم وعظمته وأهميته وتأثيره العظيم العجيب على كل من يسمعه ويتدبر معانيه الجليلة([footnoteRef:1642]).  [1642: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/463)، التحرير والتنوير (9/239). ] 

(1659) أمر المشركين باستماع القرآن الكريم والإنصات له لعلهم يرحمون، يؤخذ من القول بأن هذا الكلام خطاب للمشركين، وأنه من جملة ما أُمِر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لقومه المشركين([footnoteRef:1643]).  [1643: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/440، 441)، التحرير والتنوير (9/238، 239). ] 

(1660) [bookmark: ACfs022a072p297Z]شدة كراهة الكفار لسماع كلام رب العالمين، كما قال سبحانه: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ﴾ [الحج:72]([footnoteRef:1644]). [1644: ()	يُنظر: العذب النمير (4/457). ] 

(1661) مشروعية دعوة الكفار إلى الإسلام بتلاوة القرآن الكريم عليهم إن كانوا يعرفون العربية، وتفسيره لهم إن كانوا يجهلون معانيه، وترجمته لهم بلغتهم.
(1662) حث كل إنسان بسماع القرآن الكريم حتى لو كان لا يعرف اللغة العربية، فالقرآن عظيم الخير والبركة، ويُؤمر بمعرفة معانيه بقراءة أو سماع ترجمته.
(1663) سماع القرآن الكريم هو الطريق لمعرفة إعجازه ودلالته على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:1645]). [1645: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/441). ] 

(1664) بقدر تعظيم القرآن الكريم وتوقيره والأدب معه في سماعه يستفيد المقبل عليه من هداياته وبركاته([footnoteRef:1646]). [1646: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/552).] 

(1665) وجوب استماع القرآن الكريم في الصلاة والإنصات له([footnoteRef:1647]).  [1647: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/666)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (18/20).] 

(1666) مشروعية استماع القرآن الكريم والإنصات له في كل حال، وجوبًا في الصلاة، واستحبابًا مؤكدًا في غير الصلاة([footnoteRef:1648]). [1648: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494)، التحرير والتنوير (9/240).] 

(1667) الحث على استماع القرآن الكريم والإنصات له في كل حال، سواء في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة، وسواء في الصلاة وفي غير الصلاة([footnoteRef:1649]). [1649: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/353، 354)، الشوكاني، فتح القدير (2/319).  ] 

(1668) حرمة الكلام في الصلاة، يؤخذ من القول بأن الآية أمر بالاستماع والإنصات في الصلاة([footnoteRef:1650]). [1650: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494).] 

(1669) النهي عن قراءة المأموم لشيء من القرآن الكريم حال قراءة الإمام، ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة عند كثير من الفقهاء([footnoteRef:1651]). [1651: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/440)، السمعاني، تفسير القرآن (2/244).] 

(1670) تقديم استماع القرآن الكريم على تلاوته في الصلاة، فلا يُشرع للمؤتم قراءة القرآن حين يقرأ إمامه في الجهرية([footnoteRef:1652]).  [1652: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (23/270).] 

(1671) وجوب السماع لخطبة الجمعة، فهي متضمنة لقراءة القرآن الكريم لتذكير الناس([footnoteRef:1653]). [1653: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/666)، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (5/355).] 

(1672) حذف فاعل القراءة يؤخذ منه أنه ينبغي استماع القرآن الكريم إذا قرأه أي قارئ ولو كان مبتدعًا، أو كان غير حسن الصوت.
(1673) الفرق بين الاستماع والإنصات، فالاستماع للقرآن الكريم هو أن يُلقي سمعه، ويحضر قلبه لتدبره، وأما الإنصات فيكون في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال عنه بغيره([footnoteRef:1654]). [1654: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، التحرير والتنوير (9/239).   ] 

(1674) الاستماع للقرآن الكريم لتدبره، والتفكر في آياته، والإنصات لتعظيمه([footnoteRef:1655]). [1655: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/126).] 

(1675) لا يكفي السكوت عند سماع القرآن دون الإصغاء له، والتفكر في آياته.
(1676) استدعاء الاستماع والإنصات للقرآن الكريم إذا شرع القارئ في قراءته([footnoteRef:1656]). [1656: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/261)، تفسير الشعراوي (8/4544).] 

(1677) [bookmark: ACfs041a026p299Z]أمر الله بضد ما يأمر به صناديد المشركين أتباعهم من عدم سماع القرآن الكريم واللغو فيه، كما قال سبحانه: ﴿ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [فصلت:26]، فأمَرَ الله بسماعه مقابل نهيهم عن سماعه، وأمَرَ بالإنصات له مقابل أمرهم باللغو فيه([footnoteRef:1657]). [1657: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/126).] 

(1678) عظمة كلام الله سبحانه، وعظيم نفعه، حيث أوجب الله الاستماع والإنصات إليه دون غيره، فلا يلزم الاستماع إلى سائر الأذكار غير القرآن الكريم([footnoteRef:1658]). [1658: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/126)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/536). ] 

(1679) وجوب تعظيم القرآن الكريم وتوقيره في كل حال([footnoteRef:1659]). [1659: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494)، تفسير الشعراوي (8/4546).] 

(1680) الاجتهاد في استماع القرآن الكريم، وترك التشاغل بكل ما يشغل عن سماعه([footnoteRef:1660]). [1660: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/209). ] 

(1681) القرآن الكريم أعلى قدرًا من أن يتدبره من يشتغل عنه بأدنى شغل، يؤخذ من الأمر بالإنصات له بعد الأمر باستماعه([footnoteRef:1661]). [1661: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1682) من الجفاء والاستخفاف ترك الاستماع للقرآن الكريم([footnoteRef:1662]).  [1662: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/126).] 

(1683) [bookmark: ACfs022a032p300Z]الاستماع للقرآن الكريم والإنصات عند تلاوته من تعظيم القرآن، وعلامة على تقوى المستمع له، لتعظيمه آيات الله، كما قال تعالى: ﴿ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الحج:32].
(1684) تنويع العبادات من تلاوة للقرآن الكريم واستماع له.
(1685) يسر الشريعة في تنويع العبادات تسهيلًا للعباد، وترغيبًا لهم في الإكثار منها.
(1686) فضل الاستماع للقرآن الكريم وتلاوته وتدبره([footnoteRef:1663]). [1663: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/538)، رضا، المنار (9/463).] 

(1687) إنما يؤجر الإنسان على استماع القرآن الكريم حين يقصد استماعه وينصت له بنية العبادة، فلا يؤجر على سماعه من غير قصد للاستماع([footnoteRef:1664]).  [1664: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (30/213)، تفسير الشعراوي (8/4544). ] 

(1688) مستمع القرآن الكريم أقوى على التدبر من القارئ؛ لأن القارئ منشغل بالقراءة([footnoteRef:1665]). [1665: ()	يُنظر: ابن بطال، شرح صحيح البخارى (10/278، 278).] 

(1689) عدم مشروعية تشغيل مسجل القرآن طوال الوقت في المحلات التجارية مع عدم الاستماع إليه مطلقًا، ومع ما يكون حوله من اللغو والصخب، وقد جوز بعض العلماء ترك مسجل القرآن مفتوحًا في البيوت إذا لم يكن حوله لغط([footnoteRef:1666]).   [1666: ()	يُنظر: موقع إسلام ويب،
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/146263/
وموقع الإسلام سؤال وجواب،
https://islamqa.info/ar/answers/174743/] 

(1690) لا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يقرأ القرآن على قوم لا يستمعون له([footnoteRef:1667]). [1667: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/462).] 

(1691) بيان خطأ الذين لا ينصتون لقراءة القرآن الكريم في المحافل وغيرها من المجامع العامة، وهذا من الجفاء، وقلة الأدب مع القرآن الكريم([footnoteRef:1668]). [1668: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/461)، تفسير الشعراوي (8/4544).] 

(1692) الحث على تدبر آيات القرآن الكريم حين استماعه([footnoteRef:1669]). [1669: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/428).] 

(1693) قراءة القرآن الكريم واستماعه طريق لتدبره، والتفكر في مواعظه، واتباعه([footnoteRef:1670]). [1670: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/658)، التحرير والتنوير (9/239).] 

(1694) القرآن الكريم يُجهر به، وسائر الأذكار لا يُجهر بها، ولذلك لم يؤمر بالاستماع والإنصات للأذكار([footnoteRef:1671]). [1671: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/126). ] 

(1695) بيان خطأ الذين يجهرون بالأذكار، ووجه ذلك أن الله لم يأمر بالاستماع والإنصات لذكر الله غير القرآن.
(1696) الحث على العمل بكتاب الله وعدم تجاوزه إلى غيره، يؤخذ من القول بأن معنى الاستماع العمل به والطاعة([footnoteRef:1672]).  [1672: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/398)، بحر العلوم (1/578)، حاشية الطيبي على الكشاف (6/728).] 

(1697) استماع المؤمنين للقرآن الكريم وإنصاتهم له سبب في رحمتهم بزيادة إيمانهم، وثوابهم، وتوفيقهم للعمل به([footnoteRef:1673]).  [1673: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط في التفسير (5/262).] 

(1698) استماع الكافرين للقرآن الكريم وإنصاتهم له قد يكون سببًا لإيمانهم، ورحمة الله لهم بهدايتهم([footnoteRef:1674]). [1674: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1699) الاستماع إلى القرآن الكريم وتدبره سبب عظيم لرحمة الله في الدنيا والآخرة لمن استمع إليه منصتًا لتدبر آياته([footnoteRef:1675]). [1675: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/461).] 

(1700) الاستماع إلى القرآن الكريم سبب عظيم للسلامة من وساوس الشيطان([footnoteRef:1676]). [1676: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1701) من الجفاء أن يُطلب من قارئ القرآن الكريم ترك قراءته للاستماع لقارئ آخر([footnoteRef:1677]) إلا أن يطلب منه الكف عن القراءة لحاجة فلا حرج. [1677: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1702) من الجفاء رفع الصوت على قارئ القرآن لإسكاته أو لغير ذلك، فليس هذا من تعظيم القرآن الكريم، ولا من أدب الاستماع إليه([footnoteRef:1678]). [1678: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/462).] 

(1703) حث الناس على الإقبال على القرآن الكريم سماعًا وتلاوة وتدبرًا وتعليمًا عند وقوع النوازل العظيمة، وانتشار الأوبئة المخيفة، لعل الله أن يرحمهم ببركة كتابه.
(1704) [bookmark: إنما_يرحم_الله_من_عباده_الرحماء]الإكثار من سماع القرآن الكريم يرقق القلب، وينمي الرحمة في قلب السامع؛ لأن رحمة الله تنال الرحماء من عباده، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ))([footnoteRef:1679]). [1679: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان، ح 5655 ، 8/117)، ومسلم في صحيحه (كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، ح 923 ، 2/635). ] 

(1705) تلاوة القرآن وسماعه وتدبره والاتعاظ بمواعظه والعمل بأحكامه سبب لرحمة الله سبحانه([footnoteRef:1680]). [1680: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/658)، زهرة التفاسير (6/3053).] 

(1706) العمل بأسباب حصول الرحمة من الله، والمبادرة إليها بلا تأخير.
(1707) عظم قدر رحمة الله، وشمولها لكل خير في الدنيا والآخرة، فقد ذكر الله في الآية السابقة أن القرآن الكريم بصائر وهدى ورحمة، ثم ذكر في هذه الآية الرحمة فقط، لشمولها معرفة البصائر، والاهتداء إلى الحق.
(1708) من أعظم الرحمة تدبر معاني القرآن الكريم والاطلاع على إعجازه وفوائده الغير متناهية([footnoteRef:1681]). [1681: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/277). ] 

(1709) حسن استماع القرآن الكريم وصدق الإرادة ووجود الحرص سبب للفتح والتوفيق([footnoteRef:1682]). [1682: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/426).] 

(1710) القرآن الكريم أعظم سبب لدخول الجنة([footnoteRef:1683]). [1683: ()	يُنظر: معارج التفكر (5/138).] 

(1711) القرآن الكريم أعظم سبب لحصول الخير والبركات للأفراد والمجتمعات، فعلى عموم المسلمين حكامًا ومحكومين أن يُقبلوا عليه تلاوة واستماعًا، وتعلمًا وتعليمًا، وتدبرًا وعملًا.
(1712) خسارة كل من لم ينصت للقرآن الكريم لاستماعه وتدبره.
(1713) ضعف المسلمين بسبب تركهم تدبر القرآن الكريم والعمل به، فلو استمعوه للتدبر والعمل لرحمهم الله وهداهم، وأعاد لهم عزتهم وملكهم الضائع([footnoteRef:1684]). [1684: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/463).] 

(1714) أعظم ثمرات القرآن الكريم حصول الرحمة لقارئه وسامعه، ومعلمه ومتعلمه، فكل الرحمة في الأخذ به واتباعه([footnoteRef:1685]). [1685: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/245).] 

(1715) بقدر التمسك بالقرآن الكريم تحصل الرحمة لمن أخذ به.
[bookmark: ACfs007a205p303Z]الآية مائتان وخمس: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأعراف:205]. 
(1716) يستفاد من هذه الآية وما تقدمها أن الدعوة إلى الله تكون جهرًا بصوت عال، أما التعبد لله بتلاوة القرآن الكريم والذكر فيكون بصوت منخفض([footnoteRef:1686]). [1686: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/441، 442). ] 

(1717) عدم الاكتفاء باستماع القرآن الكريم عن تلاوته باللسان، فالأمر بذكر الله في هذه الآية يدخل فيه تلاوة القرآن الكريم.
(1718) وجوب ذكر الله بتسبيحه والثناء عليه بمحامده ودعائه مع التذلل والخشوع([footnoteRef:1687]). [1687: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494)، الجامع لأحكام القرآن (7/355).] 

(1719) ذكر الله هو زاد المؤمن الذي عليه أن يكثر منه في كل حين.
(1720) حث الداعي إلى الله بالإكثار من ذكر الله بتلاوة القرآن الكريم وغير ذلك من أنواع الذكر في خاصة نفسه في مختلف الأوقات([footnoteRef:1688]). [1688: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/241).] 

(1721) تفيد الآية أن حقًا على المخلوق المربوب أن يذكر خالقه([footnoteRef:1689]).    [1689: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف (ص: 382).] 

(1722) دوام استحضار الذات المقدسة باستحضار جميع معاني أسمائه وأوصاف كماله سبحانه، وكثرة آياته ونعمه، يؤخذ من تعلق الذكر باسم الرب تبارك وتعالى([footnoteRef:1690]).   [1690: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/263)، رضا، المنار (9/464).] 

(1723) عظيم إحسان الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من إضافة ضميره إلى اسم الرب([footnoteRef:1691]). [1691: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/263).] 

(1724) تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبته وإضافة ضميره إلى اسم الرب([footnoteRef:1692]).             [1692: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1725) حث الإنسان على التفكر في كثرة نعم الله عليه، مما هو ملاصق له، قبل التفكر في النعم التي هي بعيدة عنه، يؤخذ من إضافة ضمير المخاطب إلى اسم الرب، ولم يقل: رب العالمين([footnoteRef:1693]). [1693: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4550).] 

(1726) قيام المتبوع بالعمل الصالح أدنى لاقتداء المتبوعين به، يؤخذ من أمر الله نبيه بذكره بمخاطبته خصوصًا، مع كون الخطاب له ولأمته عمومًا([footnoteRef:1694]). [1694: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/210). ] 

(1727) كمال رحمة الله، وإحسانه إلى خلقه، وتربيته لعباده، فعلى العبد أن يفرح بسماع اسم الرب، يؤخذ من ذكر الرب في هذا المقام([footnoteRef:1695]).       [1695: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/442)، غرائب القرآن (3/368). ] 

(1728) [bookmark: يقول_الله_تعالى_أنا_عند_]مشروعية ذكر الله بالقلب وباللسان([footnoteRef:1696])، في الخلوة وبين الملأ، ومما يبين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ))([footnoteRef:1697]).   [1696: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/263)، رضا، المنار (9/464)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، العذب النمير (4/461).  ]  [1697: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {ويحذركم الله نفسه}، ح 7405 ، 9/121)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى، ح 2675 ، 4/2061). ] 

(1729) الحث على ذكر الله بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى العبد نعم الله عليه الموجبة لطاعته وشكره([footnoteRef:1698]). [1698: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/290).] 

(1730) الحث على ذكر عظمة الله بالقلب لأجل التضرع له، والخوف منه([footnoteRef:1699]). [1699: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/58)، العذب النمير (4/461).  ] 

(1731) الحث على ذكر الله بالقلب واللسان بإظهار الذلة والفاقة([footnoteRef:1700]). [1700: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/539)، العذب النمير (4/461).] 

(1732) تكلف التضرع لله عند ذكره([footnoteRef:1701]). [1701: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (2/103).] 

(1733) الحث على قراءة القرآن مع التذلل والخشوع، من غير لعب ولا ضحك.
(1734) عظمة الله الموجبة للتضرع إليه، والتذلل في عبادته([footnoteRef:1702]). [1702: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/443). ] 

(1735) من العبادة إظهار التذلل لله سبحانه([footnoteRef:1703]).             [1703: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/263).] 

(1736) ذكر الله يحمل الذاكر على الخضوع لله سبحانه([footnoteRef:1704]). [1704: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/134).] 

(1737) الحث على ذكر الله عز وجل مع الخوف من الله وتذكر عذابه([footnoteRef:1705]). [1705: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/248).] 

(1738) ذكر الله من غير خضوع قد يكون سوء أدب في حق الله عز وجل.
(1739) فضل الخوف من الله، فهو عبادة، وفيه تطهير للنفس من الرذائل، وحث لها على الفضائل([footnoteRef:1706]). [1706: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3054).] 

(1740) الجمع بين الرجاء والخوف، فقد ذكر الله في هذه الآية مع التضرع والخوف اسم الرب الدال على الرجاء([footnoteRef:1707]). [1707: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/443). ] 

(1741) ذكر أمر الله ووعده ووعيده يحمل الذاكر على الإقرار بالتقصير والتواضع، والخوف من عذاب الله، والرغبة في جنته([footnoteRef:1708]). [1708: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/134).] 

(1742) الخوف من عدم قبول الله الذكر والعمل الصالح([footnoteRef:1709]). [1709: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1743) الخوف من سوء الخاتمة([footnoteRef:1710]). [1710: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/443). ] 

(1744) ذكر الله تبارك وتعالى مع خوف التقصير في شكر نعمه التي لا حصر لها، ومع الاعتراف بالذل والخضوع([footnoteRef:1711]). [1711: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1745) التضرع إلى الله حياء من التقصير في عبادته، والوقوع في معاصيه؛ ولذا يسأل المتضرع ربه مغفرة ذنوبه([footnoteRef:1712]). [1712: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2836).] 

(1746) التوسط في الذكر بين الإسرار والجهر، وعدم الجهر به جهرًا يؤذي الناس([footnoteRef:1713]). [1713: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/731).] 

(1747) التيقظ عند الذكر ليعرف القارئ معاني ما يقول من الأذكار والدعاء([footnoteRef:1714]). [1714: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2837).] 

(1748) الوسطية من سمات الإسلام، حتى في رفع الصوت بالذكر والإسرار به([footnoteRef:1715]). [1715: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1749) خطأ من يجهد نفسه في الجهر بالذكر والدعاء وقراءة القرآن([footnoteRef:1716]). [1716: ()	يُنظر: التفسير المظهري (3/454).] 

(1750) أدب الغض من الصوت في كل شيء حتى في ذكر الله([footnoteRef:1717]). [1717: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/732)، تفسير الشعراوي (8/4548).] 

(1751) الأدب في ذكر الله ومناجاته بلا رفع صوت، بل كما يُناجى الملوك بغض صوت، ففي رفع الصوت عدم مبالاة بالمخاطَب، وعدم تذلل له([footnoteRef:1718]). [1718: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/262).] 

(1752) الحث على ذكر الله في النفس في الحال التي لا يشعر بها أحد([footnoteRef:1719]). [1719: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1753) إخفاء الذكر أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى حسن التفكر([footnoteRef:1720]). [1720: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/192)، التفسير الكبير (15/442).] 

(1754) صون الطاعات عن شوائب الرياء والسمعة([footnoteRef:1721]). [1721: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/443). ] 

(1755) الانتفاع بذكر الله يكون بحضور القلب ومعرفة معاني الذكر، مع التضرع والخفية والمداومة([footnoteRef:1722]). [1722: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/442)، رضا، المنار (9/464). ] 

(1756) من الخطأ أن يأتي الإنسان بالأذكار وهو يتصفح بعض الكتب أو الجوال أو يستمع للمذياع أو يشاهد التلفاز، فلا بد في الذكر من التضرع والخضوع، وحضور القلب، ومن الخطأ كذلك متابعة المؤذن من غير تضرع، ولا حضور قلب. 
(1757) التنويع في الذكر في النفس سرًا، وبالجهر أحيانًا، وفي ذلك تنشيط للنفس، وتيسير للعبادة([footnoteRef:1723]). [1723: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/242)، العذب النمير (4/463).] 

(1758) [bookmark: ACfs019a003p307Z][bookmark: أيها_الناس_اربعوا_على_أنفسكم_]النهي عن ذكر الله بصوت مرتفع، وإنما بصوت منخفض([footnoteRef:1724])، فقد أثنى الله على زكريا بقوله: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [مريم:3]، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ))([footnoteRef:1725]). [1724: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/355). ]  [1725: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، ح 2992 ، 4/57)، ومسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، ح 2704 ، 4/2076)، واللفظ له. ] 

(1759) بيان خطأ الذين يذكرون الله ذكرًا جماعيًا بعد الصلوات بصوت مرتفع. 
(1760) [bookmark: لا_إله_إلا_الله_وحده_لا_]يستثنى من النهي عن رفع الصوت بالذكر ما ورد الدليل باستثنائه، كالأذان، والتلبية في الحج، والتهليل بعد الصلاة المفروضة، والأدلة على ذلك مشهورة، منها حديث عبد الله بن الزبير([footnoteRef:1726]) رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة([footnoteRef:1727]). [1726: ()	هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى، صحابي صغير من العُبَّاد، كان أول مولود للمهاجرين في المدينة، وكان فارس قريش في زمانه، وشهد كثيرًا من الفتوح، وبويع له بالخلافة سنة 64، وخالفه بعض أهل الشام مع بني أمية حتى قُتِل في مكة سنة 73. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/905 - 910)، تاريخ الإسلام (2/829 - 839).]  [1727: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ح 594 ، 1/415)، والمراد بالتهليل هنا رفع الصوت، بدليل رواية الطبراني في كتابه الدعاء (681) عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة إذا سلم قبل أن يقوم يرفع بذلك صوته، وذكر الحديث إلى آخره، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 3160 ، 7/452 - 456). 	] 

(1761) [bookmark: إن_الله_عز_وجل_يقول_أنا_]الأصل في الذكر أن يكون بتحريك الشفتين، يؤخذ من قوله: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾، فدل على أن الذكر يكون بتحريك باللسان، وليس بالقلب فقط، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ))([footnoteRef:1728]).  [1728: ()	أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب الأدب، باب فضل الذكر،  ح 3792 ، 2/1246)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ( كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {لا تحرك به لسانك}، 9/153(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ح 1489 ، 2/203).] 

(1762) بيان فضيلة أول النهار من بعد الفجر إلى الشروق، وآخر النهار من بعد العصر إلى الغروب([footnoteRef:1729]). [1729: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/192)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1763) فضل صلاة الفجر وصلاة العصر([footnoteRef:1730]). [1730: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/291).] 

(1764) [bookmark: ACfs033a041p308Z][bookmark: لأن_أقعد_مع_قوم_يذكرون_الله_]الحث على الإكثار من ذكر الله في أول النهار وفي آخره([footnoteRef:1731])، وفي ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ﴾ [الأحزاب:41،42]، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى، أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً))([footnoteRef:1732]). [1731: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/669)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/538).]  [1732: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب العلم، باب في القصص، ح 3667 ، 3/324)، وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (ص: 42(، والألباني في السلسلة الصحيحة (ح 2916 ، 6/994 - 997)، ومحققو المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (14/98 - 101).  	] 

(1765) فضل أذكار الصباح والمساء([footnoteRef:1733]). [1733: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1766) الحث على المداومة على ذكر الله في كل صباح ومساء، والحرص على أذكار الصباح والمساء باستمرار، فجمع ﴿ﲻ ﲼ﴾ يعني في كل يوم([footnoteRef:1734]).  [1734: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/192)، المحرر الوجيز (2/494).] 

(1767) الحث على أن يكون للمسلم ورد من القرآن والذكر في كل صباح ومساء.
(1768) [bookmark: ACfs062a010p309Z][bookmark: ACfs003a191p309Z]التسامح بقلة الذكر شيئًا ما فيما بين أول النهار وآخره؛ لأنه وقت طلب المعاش، يؤخذ من تخصيص الوقتين بالذكر([footnoteRef:1735])، وقد جاءت أدلة مطلقة فيها الحث على الإكثار من ذكر الله كل وقت، كقوله تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الجمعة:10]، وقوله سبحانه: ﴿ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [آل عمران:191]. [1735: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/465).] 

(1769) حاجة الإنسان الشديدة إلى الإقبال على عبادة الله وذكره قبل الشروع في طلب الرزق، وبعد الانتهاء من طلب الرزق([footnoteRef:1736]). [1736: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/554)، تفسير الشعراوي (8/4552).] 

(1770) الحث على ذكر الله في وقت الصفاء واسترواح النفس من عناء العمل([footnoteRef:1737]). [1737: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3054).] 

(1771) كمال قدرة الله وحكمته في تقليب الليل والنهار([footnoteRef:1738]). [1738: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/444)، غرائب القرآن (3/369).] 

(1772) النهي عن الغفلة عن استماع القرآن والإنصات له وتدبره([footnoteRef:1739]). [1739: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/669).] 

(1773) النهي عن الغفلة عن ذكر الله([footnoteRef:1740]). [1740: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/495)، العذب النمير (4/464).] 

(1774) النهي عن الغفلة عن ذكر الله فيما بين أول النهار وآخره، وإن كان الذكر في أول النهار وآخره أكثر([footnoteRef:1741]). [1741: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/444)، تبصير الرحمن (1/277)، التحرير والتنوير (9/242).] 

(1775) ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ﴾ شعار نحتاجه في هذا الزمان، للبعد عن أهل الشهوات.
(1776) وجوب ذكر الله بالقلب دائمًا، فلا ينبغي أن يغفل المسلم عن استحضار عظمة الله وجلاله بقدر الطاقة البشرية([footnoteRef:1742]). [1742: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/444). ] 

(1777) النهي عن الغفلة عن قراءة القرآن في الصلاة([footnoteRef:1743]). [1743: ()	يُنظر: بحر العلوم (1/579).] 

(1778) النهي عن الغفلة عن أوامر الله ونواهيه([footnoteRef:1744]). [1744: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/291).] 

(1779) الترفع عن مشابهة الغافلين([footnoteRef:1745]). [1745: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/732).] 

(1780) ذم الغافلين الذين شغلتهم الدنيا عن ذكر الله([footnoteRef:1746]). [1746: ()	يُنظر: التفسير الوسيط (5/463). ] 

(1781) كثرة الغافلين عن ذكر الله، فلا يستوحش المؤمن من قلة الصالحين المكثرين من ذكر الله، ولا يغتر بكثرة الغافلين. 
(1782) [bookmark: ACfs053a029p310Z]الإعراض عن الغافلين، وعدم مصاحبتهم، كما قال تعالى: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النجم:29]. 
(1783) الحذر من حضور مجامع الغافلين، ومن ذلك أماكن الملاهي المحرمة كدور السينما وأماكن الرقص وشرب الخمور، وكذلك مشاهدة المسلسلات والأفلام ومقاطع الفيديو المتضمنة المحرمات، وربما يدخل في ذلك حضور مباريات كرة القدم التي صارت من أعظم ما يلهي عن ذكر الله في هذا العصر([footnoteRef:1747]). [1747: ()	يُنظر: موقع طريق الإسلام، 
https://bit.ly/33qqgtI ] 

(1784) [bookmark: ACfs006a014p310Z]تعليم الله لرسوله تعليم لأمته، فنهي الرسول عن الغفلة نهي لأمته، لعدم وقوع الغفلة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الآية كقوله سبحانه: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنعام:14]([footnoteRef:1748]).  [1748: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/135).] 

(1785) أعظم الغفلة هي الغفلة عن ذكر الله سبحانه.
[bookmark: ACfs007a206p311Z]الآية مائتان وست: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:206]. 
(1786) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها عدم الاستغناء عن عبادة الله بالاقتصار على ذكره، بل لا بد من عدم التكبر عن عبادته والسجود له([footnoteRef:1749]). [1749: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/277).] 

(1787) يؤخذ من مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الغفلة عن عبادة الله وتسبيحه والسجود له تشبه بالشياطين. 
(1788) الحث على الإكثار من عبادة الله وتسبيحه والسجود له لكون هذا حال الملائكة الذين هم أعظم شأنًا من البشر، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها([footnoteRef:1750]). [1750: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/441)، المحرر الوجيز (2/495)، ابن العربي، أحكام القرآن (2/368).] 

(1789) يؤخذ من هذه الآية وما قبلها: فضل تسبيح الله، وأنه من أفضل الذكر.
(1790) الإيمان بالملائكة([footnoteRef:1751]).  [1751: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/671).] 

(1791) شرف الملائكة بقربهم من الله سبحانه([footnoteRef:1752]). [1752: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/356). ] 

(1792) الملائكة أعظم جنود الله، يؤخذ من كونهم عنده.
(1793) فضل الصحابة الذين هم حول رسول الله، يؤخذ من مناسبة هذه الآية الأخيرة لما بعدها من أول سورة الأنفال التي ذكر فيها الصحابة رضي الله عنهم، فهم عند رسول الله، كما أن الملائكة عند الله سبحانه.
(1794) بيان فضل الملائكة بعبادتهم الله وتسبيحه والسجود له([footnoteRef:1753]). [1753: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/671).] 

(1795) إثبات علو الله على خلقه، فالملائكة عند عرش الرحمن في السماء([footnoteRef:1754]). [1754: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (5/224)، العلو للعلي الغفار (ص: 107)، فتح البيان في مقاصد القرآن (5/123).      ] 

(1796) تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة ضميره إلى الرب في هذه الآية. 
(1797) أعظم صفات الملائكة عدم الاستكبار عن عبادة الله، والتسبيح والسجود، وهي صفات المقربين([footnoteRef:1755]). [1755: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/495).] 

(1798) تواضع الملائكة لله مع شرفهم العظيم، ومنزلتهم العالية([footnoteRef:1756]). [1756: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/555).] 

(1799) الرد على الذين يدَّعون وصولهم إلى منزلة عالية تسقط عنهم العبادات.
(1800) الرد على المرجئة الذين لا يرون العمل من الإيمان، ووجه ذلك أن الملائكة مصدقون بالله، ومع هذا التصديق يعبدون الله سبحانه، فلا يكفي التصديق في الإيمان من غير عمل صالح.
(1801) إكثار الملائكة من عبادة الله وتسبيحه والسجود له([footnoteRef:1757]). [1757: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/495).] 

(1802) الحث على الإكثار من ذكر الله في مختلف الأحوال([footnoteRef:1758]). [1758: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/243).] 

(1803) يؤخذ من كثرة الملائكة الذين يعبدون الله في كل حين أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادة الناس من قلة، ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما أمرهم بها لنفع أنفسهم([footnoteRef:1759]). [1759: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1804) فضل العبد يكون بحسب عبادته لله سبحانه.
(1805) رفع همة العبد في العبادة، يؤخذ من ذكر عبادة الملائكة لرفع همة العبد في التشبه بهم([footnoteRef:1760]). [1760: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/428).] 

(1806) مشروعية تذكير الإنسان بربوبية الله له، يؤخذ من قوله: ﴿ﳄ ﳅ﴾.
(1807) مما يحث الإنسان على عبادة الله وتسبيحه والسجود له تذكره ربوبية الله له.
(1808) فضل عبادة الله وذكره، لا سيما التسبيح لله.
(1809) فضل الصلاة، وفضل السجود لله.
(1810) صلاة الملائكة لله، فقد ذكر الله أعظم هيئات صلاتهم وهي السجود([footnoteRef:1761]). [1761: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2705).] 

(1811) خلاصة ما يريده الله من الأفراد والأمم هي هذه الثلاثة الأمور التي ختم الله بها السورة: عدم الاستكبار عن عبادته، ومن ذلك طاعته في أمره ونهيه، وتسبيحه المتضمن معرفة كماله وعظمته، والسجود له الذي هو من أعظم أركان الصلاة.
(1812) استحقاق الله وحده العبادة من جميع خلقه.
(1813) افتقار جميع الخلق لعبادة الله وذكره.
(1814) أساس العبودية الخضوع والتذلل لله سبحانه([footnoteRef:1762]). [1762: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/671).] 

(1815) عدم الاستكبار عن عبادة الله هو الذي يحمل على الطاعات؛ ولذا قُدِّم ذكره على التسبيح والسجود.
(1816) عبادة الله تنافي الاستكبار.
(1817) ذكر في أول السورة استكبار إبليس، وفي خاتمتها عدم استكبار الملائكة عن السجود، فدل على أن الخضوع لله أجل العبادات، والاستكبار أعظم المحرمات.
(1818) الحث على تسبيح الله والسجود له؛ لكون ذلك من أعمال الملائكة([footnoteRef:1763]). [1763: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/671)، التحرير والتنوير (9/243).] 

(1819) مشروعية الاقتداء بالصالحين في الحرص على العبادة([footnoteRef:1764]). [1764: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1820) الاقتداء بالصالحين الذين سبقوا غيرهم في عمل الخير([footnoteRef:1765]). [1765: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/243).] 

(1821) التشجيع على فعل الخير بذكر من سبق إلى فعله([footnoteRef:1766]). [1766: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1822) التشجيع على فعل الخير بذكر كثرة من يفعله.
(1823) ذم المتكبرين عن عبادة الله سبحانه.
(1824) الاعتبار بكون الملائكة مع كونهم آمنين من عذاب الله وسوء العاقبة متوجهين إلى الله سبحانه دائمًا، والناس مع عدم أمنهم من عذاب الله يتمادون في الغفلة، وبعضهم يعبدون غير الله([footnoteRef:1767]). [1767: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (1/687).] 

(1825) الاعتبار بكون الملائكة مع كونهم غير محتاجين للطعام والشراب وأنواع الحاجات لا يستكبرون عن عبادة الله، والناس لهم حاجات دنيوية كثيرة، فهم أولى من الملائكة بعبادة الله، وسؤاله تيسير حاجاتهم([footnoteRef:1768]). [1768: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/136).] 

(1826) الاعتبار بكون الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله وهم أعظم خِلقة من الناس، فالناس أولى من الملائكة بعدم التكبر عن عبادة الله سبحانه([footnoteRef:1769]). [1769: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(1827) الاعتبار بكون الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله وهم أشرف وأطهر من الناس، وقد خُلِقوا من نور، فالناس أولى من الملائكة بالعبادة والطاعة لله([footnoteRef:1770]). [1770: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/445)، العذب النمير (4/466). ] 

(1828) تعظيم الملائكة لله بتنزيهه عن كل ما لا يليق بعظمته([footnoteRef:1771]). [1771: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/243).] 

(1829) وجوب تنزيه الله عن جميع النقائص والعيوب([footnoteRef:1772]). [1772: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/157)، التحرير والتنوير (9/244).] 

(1830) [bookmark: ACfs041a038p314Z]ذكر تسبيح الملائكة بالفعل المضارع يدل على استمرار التسبيح منهم في كل وقت([footnoteRef:1773])، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [فصلت:38]. [1773: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/731)، التحرير والتنوير (9/243).] 

(1831) من كان أعرف بصفات الله فهو أعلم بمعاني التسبيح، وأكثر تنزيهًا لله عن النقائص والعيوب التي لا تليق بعظمته([footnoteRef:1774]). [1774: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/446). ] 

(1832) السجود عبادة لله لا يستحقها غيره([footnoteRef:1775]). [1775: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

(1833) [bookmark: تسمعون_ما_أسمع]ذكر سجود الملائكة بالجملة الفعلية يدل على حدوث السجود منهم مرة بعد مرة، وتجدد السجود منهم حينًا بعد حين باستمرار([footnoteRef:1776])، وفي حديث حكيم بن حزام([footnoteRef:1777]) رضي الله عنه قال: بينما رسول الله في أصحابه إذ قال لهم: ((تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟!)) قالوا: ما نسمع من شيء، قال: ((إِنِّي لَأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ، وَمَا تُلَامُ أَنْ تَئِطَّ، وَمَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ))([footnoteRef:1778]). [1776: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/244)، معارج التفكر (5/144).]  [1777: ()	هو: حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، صحابي جليل، أسلم في فتح مكة، وكان كريمًا، عظيم الشأن، عالمًا بالأنساب، عاش مائة وعشرين سنة، وتوفي بالمدينة سنة 54 هـ. يُنظر: ابن منده، من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة (ص: 21، 22)، الإصابة في تمييز الصحابة (2/97، 98). ]  [1778: ()	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، (ح 3122 ، 3/201)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 852 ، 2/506). ] 

(1834) تقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿ﳋ ﳌ﴾ يدل على وجوب إفراد الله بالسجود، وعدم السجود لغيره([footnoteRef:1779]). [1779: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، التحرير والتنوير (9/244).] 

(1835) التعريض بذم المشركين الذين يسجدون لغير الله([footnoteRef:1780]). [1780: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1083). ] 

(1836) الأصل في العبودية أعمال القلوب، ويتفرع عليها أعمال الجوارح، يؤخذ من تقديم التسبيح على السجود([footnoteRef:1781]). [1781: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/446). ] 

(1837) إخلاص الملائكة لله في عبادتهم([footnoteRef:1782]). [1782: ()	يُنظر: التفسير الحديث (2/564).] 

(1838) سجود الملائكة لآدم تكريمًا حين أمرهم الله بذلك هو سجود لله؛ لأنه بأمره، يؤخذ من دلالة هذه الآية على أنهم لا يسجدون لغير الله سجود عبادة([footnoteRef:1783]). [1783: ()	يُنظر: حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (8/587).] 

(1839) مشروعية السجود من غير صلاة، وذلك في سجود التلاوة وسجود الشكر.
(1840) التشبه بالصالحين، يؤخذ من مشروعية سجود التلاوة في هذه الآية عند ذكر سجود الملائكة لله سبحانه([footnoteRef:1784]). [1784: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/539)، التحرير والتنوير (9/244).] 



[bookmark: _Toc94021813]المبحث الثاني: الهدايات الكلية في آيات السورة
كل سورة من القرآن الكريم تشمل هدايات كلية عامة، ومن الهدايات الكلية في سورة الأعراف من آية (171) إلى آخر السورة ما يأتي: 
أولًا: تضمنت الآيات أبرز قضايا التوحيد والإيمان، ويمكن الكلام عنها من خلال الجوانب التالية: 
(1) [bookmark: ACfs007a171p316Z]تبيين الآيات عظمة الله سبحانه، واختصاصه بالأسماء الحسنى البالغة الغاية في حسن الألفاظ، وعظمة المعاني الدالة على كمال ذاته وصفاته، واتصافه بصفات الكمال والجمال والعظمة، ومن ذلك تقرير كمال قدرته، وسعة علمه([footnoteRef:1785])، كما في قوله تعالى: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الأعراف:171]، فأضاف الله نتق الجبل فوق بني إسرائيل إلى نفسه بصيغة التعظيم ﴿ﱂ ﱃ﴾، وبيَّن كمال قدرته في رفع الجبل فوقهم، حتى صار الجبل كالسحابة، وكذلك أوضح الله كمال قدرته في أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم بقدرته في قوله: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [الأعراف:172]، وهذا يدل أيضًا على كمال علم الله بما سيكون من ذرياتهم التي لا يعلم عددهم إلا الله وحده([footnoteRef:1786]).  [1785: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/412)، الجامع لأحكام القرآن (7/326)، إيثار الحق (ص: 166)، نظم الدرر (8/175، 176).]  [1786: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/542، 546)، الجامع لأحكام القرآن (7/313، 314).] 

(2) [bookmark: ACfs007a205p317Z]بينت الآيات وجوب دعاء الله وحده لا شريك له، والحرص على عبادته، والإكثار من ذكره بالخضوع والخوف، وطلب الهداية منه وحده، فهو المتفرد بالنفع ودفع الضر، المستحق للعبادة وحده دون ما سواه من الأنبياء والصالحين والملائكة([footnoteRef:1787])، كما قال تعالى: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180]، وقال سبحانه: ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [الأعراف:186]، وقال عز وجل: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأعراف:205]. [1787: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/325)، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (3/227، 275، 315)، رضا، المنار (9/425، 426).] 

(3) [bookmark: ACfs007a172p317Z]بينت الآيات أهمية التوحيد، فهو أهم الأمور، والأصل الأصيل لجميع التكليفات، فقد أخبر الله أنه قرر عباده بالتوحيد قبل إيجادهم، وخلقهم على الفطرة السليمة، ثم أرسل رسله يذكرونهم بما أقروا به من التوحيد، ويحذرون الذين انحرفوا عن فطرتهم الأولى([footnoteRef:1788])، قال تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:172-174]، فهذا الأمر فصله الله في كتابه لعل الناس يرجعون إلى فطرتهم قبل تغييرها، ويوحدون ربهم. [1788: ()	يُنظر: روح المعاني (5/93).] 

(4) [bookmark: ACfs007a187p317Z]بينت الآيات وجوب الاستسلام لله سبحانه، وإظهار العبودية له، ورد العلم إليه، والاعتراف بالعجز عن رد قضائه، وإعلان التجرد من المشاركة في قدرته وغيبه([footnoteRef:1789])، قال سبحانه: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:187،188]، فأخبر الله أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقتها، وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا. [1789: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/100)، حويش، بيان المعاني (1/466).] 

(5) [bookmark: ACfs007a191p317Z]بينت الآيات وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وإفراده بالدعاء والعبادة، وبيان بطلان عبادة غير الله، وحرمة دعاء غيره، وتوبيخ المشركين، وتسفيه عقولهم في عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر، وإقامة الحجة عليهم، والحث على الإكثار من ذكر الله بالخضوع والخوف([footnoteRef:1790])، قال تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]، وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة.  [1790: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494)، الجامع لأحكام القرآن (7/325)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، التفسير المنير (9/176).] 

(6) [bookmark: ACfs007a184p318Z]بينت الآيات إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان صدقه، وكمال عقله، قال تعالى: ﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الأعراف:184]، فهو أكمل الناس عقلًا، وهو الصادق في إنذاره وخبره، ومن الأدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقص على الناس بعض أخبار الأمم الماضية بما أوحى الله إليه، كقصص موسى مع قومه، وقصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها([footnoteRef:1791]). [1791: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2645)، أبو حيان، البحر المحيط (5/224)، الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 18).] 

(7) [bookmark: ACfs007a187p318Z]أثبتت الآيات البعث بعد الموت، وأن القيامة حق، وأنه لا يعلم وقتها إلا الله([footnoteRef:1792])، قال تعالى: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾ [الأعراف:187]، ففي هذه الآية إثبات البعث بعد الموت، وأن القيامة حق لا شك في وقوعها، وأنه لا يعلم موعدها إلا الله وحده. [1792: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/608، 609)، الزمخشري، الكشاف (2/183)، رضا، المنار (9/388)، العذب النمير (4/378).] 

(8) [bookmark: ACfs007a179p318Z][bookmark: ACfs007a184p319Z]أثبتت الآيات مجازاة الله الكافرين والعصاة المخالفين لله ورسله بعذاب النار في الآخرة، وبالعذاب الأليم في الدنيا، وأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وبينت الآيات بعض صفاتهم التي استحقوا بها عذاب الله، من الغفلة عن ذكر الله، والغفلة عن النظر والتفكر في آيات الله الكونية والتنزيلية، وعدم الانتفاع بما أعطاهم الله من القلوب والأعين والآذان([footnoteRef:1793]) كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الأعراف:179]، وكذلك جاءت الآيات في آخر سورة الأعراف بحث الكافرين على التفكر، وخاطبت عقول المشركين لعلهم يرجعون عن غيهم، كما في قول الله سبحانه: ﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:184، 185]. [1793: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/592، 593)، الجامع لأحكام القرآن (7/325).] 

(9) تضمنت الآيات الرد على أهل الضلال من الكفار وأهل البدع، وقد ذكر الباحث أثناء الهدايات الجزئية كثيرًا منها، ومن ذلك:
· إبطال الشرك، والرد على المشركين، بتبيين عجز الأصنام ونقصها، وذكر الأدلة الكثيرة على وحدانية الله، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، المستحق للعبادة وحده دون ما سواه([footnoteRef:1794]).  [1794: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/637)، التفسير الكبير (15/433)، الشوكاني، فتح القدير (2/316)، رضا، المنار (9/442). ] 

· الرد على من يدَّعون علم الغيب بدعوى الكشف الذي يصلون إليه بتصفية نفوسهم كما يزعمون، وكذلك الذين يدَّعون علم الغيب بالتنجيم، أو الطرق بالحصى، أو الرمل، أو الزجر، وغير ذلك، وكذلك الرد على الرافضة الذين يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ووجه ذلك أن الله أمر رسوله وهو خير البشر أن يقر للناس بوضوح بأنه لا يعلم الغيب([footnoteRef:1795]). [1795: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/506)، التهذيب في التفسير (4/2805)، أبو حيان، البحر المحيط (5/241)، الشوكاني، فتح القدير (2/312).] 

· الرد على القدرية في دعواهم أن العبد يخلق فعل نفسه، وينفون عن الله خلق أفعال العباد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]، فقد دلت الآية على أنه لا يقدر على خلق القليل والكثير إلا الله وحده([footnoteRef:1796]). [1796: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/522)، التفسير الكبير (15/431).] 

· [bookmark: ACfs007a191p319Z]الرد على الجبرية الذين ينفون فعل العباد، ولا يثبتون للإنسان اختيار، ومن الآيات في سورة الأعراف التي تبطل مذهبهم قوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]، فنسب الله الشرك إليهم، فهم الذين يشركون بالله باختيارهم، وهذا يبطل قول الجبرية الذين ينفون اختيار الإنسان وقدرته، وينسبون جميع أفعاله إلى الله سبحانه فعلًا وكسبًا([footnoteRef:1797]). [1797: ()	يُنظر: الانتصار للقرآن (2/750)، الواحدي، البسيط (9/508، 509)، التهذيب في التفسير (4/2816)، اللباب في علوم الكتاب (9/414)، روح المعاني (5/126). ] 

· [bookmark: ACfs007a181p320Z]الرد على الشيعة الذين يسبون الصحابة، ويصفونهم بالكفر والفسق، مع أن الصحابة أول الصالحين من هذه الأمة الذين يشملهم قوله سبحانه: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181]([footnoteRef:1798]). [1798: ()	يُنظر: منهاج السنة النبوية (2/14)، الألوسي، صب العذاب على من سب الأصحاب (ص: 389 - 392).] 

· الرد على غلاة الصوفية الذين يدَّعون وصولهم إلى منزلة عالية تسقط عنهم العبادات، فقد بين الله أن الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادة الله وتسبيحه والسجود له([footnoteRef:1799]). [1799: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/441)، المحرر الوجيز (2/495).] 

ثانيًا: بيان أصول التشريع:
[bookmark: ACfs007a203p320Z][bookmark: ACfs007a172p320Z]بينت الآيات في أواخر سورة الأعراف أن التشريع حق لله وحده، وأنه يجب اتباع دينه وكتابه، وأن رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحي الله إليه، وليس له أن يقترح على الله آية([footnoteRef:1800])، قال الله سبحانه: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [الأعراف:203]، وبينت الآيات في آخر سورة الأعراف تحريم تقليد الآباء في عبادتهم غير الله سبحانه([footnoteRef:1801])، قال تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:172-174]، فلا عبرة في الدين بفعل الآباء وغيرهم، بل الدين لله، ولا يجوز أن يعبد الله بغير شرعه، فيجب تعظيم شريعة الله وتعلمها، وتحكيمها دون غيرها([footnoteRef:1802]). [1800: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438، 439)، التحرير والتنوير (9/237). ]  [1801: ()	يُنظر: أحكام أهل الذمة (2/950)، محاسن التأويل (5/220). ]  [1802: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/298).] 

ثالثًا: آيات الله في الخلق والتكوين: 
[bookmark: ACfs007a185p321Z]بينت الآيات في أواخر سورة الأعراف كثرة آيات الله الكونية الدالة على توحيده، والحث على التفكر فيها، والتأمل في دلالاتها([footnoteRef:1803])، قال الله سبحانه: ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185]، فكل ما خلق الله فيه آية للناس، كما قال الشاعر: [1803: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/488)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308).] 

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 
[bookmark: ACfs010a024p321Z]وقد حث الله الناس على النظر والاستدلال، وترك التقليد الأعمي([footnoteRef:1804])، فالإسلام يدعو الناس إلى استعمال عقولهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [يونس:24]. [1804: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/650).] 

[bookmark: ACfs007a189p321Z][bookmark: ACfs007a172p321Z]ومن آيات الله العظيمة الدالة على توحيده وكمال قدرته أنه خلق جميع الناس من ذكر وأنثى، وخلقهم على فطرة التوحيد حتى يبقوا على دينه، قال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأعراف:189]، وقال سبحانه: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الأعراف:172].
رابعًا: الأخلاق:
[bookmark: إنما_بعثت_لأتمم_صالح]دين الإسلام هو دين الأخلاق، وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ))([footnoteRef:1805])، ومن أعظم مقاصد القرآن الحث على الأخلاق الفاضلة، والتحذير من الأخلاق الرذيلة([footnoteRef:1806])، ومن ذلك الحث على عبادة الله، وترك الشرك به، فإن أعظم الأخلاق الطيبة أن تعبد الذي خلقك، وتشكره على نعمه، ومن أعظم الأخلاق السيئة الكفر بالله ورسله، وفي آيات سورة الأعراف تقرير هذه المعاني العظيمة في الأخلاق، والتأكيد عليها في أكثر من موضع، كآية أخذ ميثاق التوحيد على بين آدم، وقد تقدم ذكرها قريبًا أكثر من مرة([footnoteRef:1807]).  [1805: ()	تقدم تخريجه (ص272).  ]  [1806: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/644)، الزمخشري، الكشاف (2/190)، التحرير والتنوير (9/229).]  [1807: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/180).] 

[bookmark: ACfs007a181p321Z]ومن الأخلاق الطيبة التي تضمنتها آيات سورة الأعراف: العمل بالعلم، واتباع الحق، والحكم بين الناس بالعدل([footnoteRef:1808])، كما قال سبحانه: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181]. [1808: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 310)، العذب النمير  (4/359 - 364).] 

ومن الأخلاق السيئة التي حذرت منها آيات سورة الأعراف: اتباع الهوى، وعدم العلم بالعمل، فقد جاء فيها التحذير البليغ من علماء السوء، وذلك في قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فقد جعل الله مثلهم أسوأ وأقبح الأمثال المضروبة في القرآن، حيث شبههم بالكلاب اللاهثة([footnoteRef:1809]). [1809: ()	يُنظر: روح المعاني (5/108)، رضا، المنار (9/341)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308).] 

[bookmark: ACfs007a199p322Z]وفي آخر سورة الأعراف أجمع آية في الأخلاق، وهي قوله سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199]([footnoteRef:1810]). [1810: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/318)، ابن أبي حديد، الفلك الدائر على المثل السائر (ص: 137).] 

فمن الهدايات الكلية التي قررتها آيات سورة الأعراف الأخذ بالأخلاق الحسنة، وترك الأخلاق السيئة، والإعراض عن أصحاب الأخلاق السيئة، سواء كانوا أهل كفر وشرك وإلحاد، أو كانوا أهل ظلم وشهوات، فكلهم جاهلون يجب الإعراض عنهم، والحذر من مجالستهم وسماعهم، فضلًا عن إعانتهم أو تشجيعهم على ضلالهم وباطلهم وفسادهم. 
خامسًا: تعظيم القرآن:  
[bookmark: ACfs007a196p322Z][bookmark: ACfs007a203p322Z][bookmark: ACfs007a174p322Z][bookmark: ACfs017a009p322Z][bookmark: ACfs004a176p322Z]القرآن كتاب الله الذي نزَّله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بينت آيات سورة الأعراف فضله وقدره، وأنه أعظم سبب لولاية الله لعبده، وأنه رحمة من الله لعباده، قال الله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأعراف:196]، وبين الله فضل كتابه، وعظيم أثره، وأمر بالإقبال عليه في قوله: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:203، 204]، وبينت الآيات الكريمة أن الله سبحانه فصل آيات القرآن لعل الناس يرجعون إلى الحق، قال تعالى: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:174]، فالقرآن الكريم أعظم معجزات الأنبياء، وفيه كفاية لإبصار الحق، والاهتداء إلى الحق، وهو هداية للناس في جميع أمورهم، وهو رحمة في الدنيا والآخرة لمن آمن به واتبعه، وهو المنقذ من الضلال في الدنيا، ومن الهلاك في الدنيا والآخرة([footnoteRef:1811])، قال الله سبحانه: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقال عز وجل: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [النساء:176]. [1811: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/535)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313)، التحرير والتنوير (9/238).] 

[bookmark: ACfs007a185p322Z][bookmark: ACfs010a057p323Z][bookmark: ACfs038a029p323Z]وبينت آيات سورة الأعراف أن من لم يهتد بالقرآن مع كمال هدايته فلن يهتدي بغيره، قال الله سبحانه: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185]([footnoteRef:1812])، فمن تعظيم القرآن تقديمه على غيره في الدعوة إلى الله، وفي الاستماع، والتعلم، والتعليم، فهو خير ما يوعظ به الناس، وأفضل ما يتعلمه المتعلمون، وإن من أعظم وسائل الدعوة تبليغه الناس، وتبيين معانيه لهم، وتعريفهم فضله وعظمته وأحكامه، فقد فصل الله فيه آياته، وجعلها موعظة للناس ليتوبوا إلى الله سبحانه، ويرجعوا إلى توحيده وطاعته([footnoteRef:1813])، كما قال الله سبحانه: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [يونس:57]، وقال عز وجل: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].  [1812: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (4/212)، التحرير والتنوير (9/198)، العذب النمير (4/373).]  [1813: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/566)، الواحدي، البسيط (9/459)، الشوكاني، فتح القدير (2/300)، رضا، المنار (2/68)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308)، التحرير والتنوير (9/170)، العذب النمير  (4/318). ] 


[bookmark: _Toc94021814]الفصل الثاني: مناسبات سورة الأعراف وخصائصها وأساليبها في عرض هداياتها 
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المناسبات المتعلقة بهدايات آيات سورة الأعراف.
المبحث الثاني: خصائص هدايات آيات سورة الأعراف.
المبحث الثالث: أساليب سورة الأعراف في عرض هداياتها.


[bookmark: _Toc94021815]المبحث الأول: المناسبات المتعلقة بهدايات آيات سورة الأعراف 
المتأمل في ترتيب سور القرآن، وترتيب آيات كل سورة، يجدها متناسبة مترابطة أعظم التناسب والترابط، وهذا من عظمة القرآن وبلاغته، ويمكن توضيح هذا في سورة الأعراف مع ما قبلها وما بعدها، وفي الآيات التي هي موضوع هذا البحث من آخر سورة الأعراف كما يلي:
المناسبة بين سورة الأعراف وسابقتها سورة الأنعام:
[bookmark: ACfs006a155p325Z][bookmark: ACfs007a002p325Z]لما قرر الله في سورة الأنعام صدق نبيه، وصدق ما يدعو الناس إليه من توحيد الله سبحانه، وذكر في آخرها أنه أنزل القرآن المبارك على نبيه لينذر الناس به؛ عرَّف الله الناس في سورة الأعراف قدر كتابه، وأمرهم باستماعه والتأدب معه، وأن يحذروا عذاب الله في الدنيا والآخرة بسبب إعراضهم عن اتباعه، قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [الأنعام:155-157]، وقال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأعراف:2-5]([footnoteRef:1814]).  [1814: ()	يُنظر: نظم الدرر (7/347).] 

[bookmark: ACfs006a010p325Z]وأيضًا ذكر الله في سورة الأنعام استهزاء المشركين بالرسل، وبين أن العاقبة كانت لأتباع الرسل المتقين، وأنه أنجى المؤمنين، وأهلك المكذبين، وأمر الله عباده بالسير في الأرض للنظر في آثار عذاب الكافرين، قال تعالى: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [الأنعام:10،11]، ثم فصَّل الله في سورة الأعراف التي تليها قصص الأمم السابقة، فكان الإجمال في سورة الأنعام، والتفصيل في سورة الأعراف([footnoteRef:1815]).  [1815: ()	يُنظر: الغرناطي، البرهان فى تناسب سور القرآن (ص: 210 - 212).] 

[bookmark: ACfs006a040p326Z][bookmark: ACfs007a094p326Z]ومن المناسبة بين سورتي الأنعام والأعراف أن كلتا السورتين ذكر الله فيهما الالتجاء إلى الله في كشف الكرب، والحث على التضرع إلى الله لإزالة الشدائد، وأن من سنة الله سبحانه إذا طغى الناس ولم يتضرعوا إليه عند الشدائد أنه يمهلهم ويستدرجهم حتى يهلكهم بغتة، قال الله في سورة الأنعام: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأنعام:40-45]، وقال سبحانه في سورة الأعراف:  ﴿ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ﴾ [الأعراف:94، 95].
المناسبة بين سورة الأعراف ولاحقتها سورة الأنفال:
لما قص الله على عباده في سورة الأعراف أخبار الأمم الماضية، وبين أن الهدى لا يكون إلا لمن كتب الله له السعادة، وأن الإنسان قد يكون حاله الحاضرة في خير ولكن يختم له بسوء الخاتمة كالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وقرر أنه يجب تفويض الأمور إلى الله المنفرد بالنفع ودفع الضر، والمنفرد بعلم الغيب؛ أمرهم في سورة الأنفال بتفويض أمر الشرع إليه، وترك ما يظنون في أنفسهم من أن لهم حقًا من الغنائم غير ما كتبه الله لهم، وأن عليهم الرضا بحكم الله ورسوله، وأن يأخذوا ما أحل الله لهم من الغنائم، وما سهله الله لهم، وأن لا يتعاسروا، ولا يختلفوا من أجل الدنيا التي أضلت الأمم السابقة، وضل بسببها بعض العلماء والعباد بسبب اتباع الأهواء([footnoteRef:1816]). [1816: ()	يُنظر: البرهان فى تناسب سور القرآن (ص: 214).] 

[bookmark: ACfs007a199p326Z][bookmark: ACfs008a025p326Z]وأيضًا في آخر سورة الأعراف الحث على الأمر بالعرف في قوله سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199]، وفي سورة الأنفال التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:25]، ففي كلا السورتين بيان أهمية الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكتفي الإنسان بصلاح نفسه دون السعي إلى صلاح غيره. 
وكذلك في سورة الأعراف ذكر الله قصص الأنبياء مع أقوامهم، وفي سورة الأنفال ذكر الله قصة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه المشركين، ففي سورة الأعراف قصص الأنبياء السابقين، وبيان أن العاقبة كانت لهم، وفي سورة الأنفال قصة آخر المرسلين، وأن العاقبة في غزوة بدر كانت له، والبشارة له بأن الله سينصره على قومه المشركين ويهلكهم كما نصر الأنبياء السابقين على أقوامهم. 
[bookmark: ACfs008a002p327Z]وأيضًا في أواخر سورة الأعراف الحث على استماع القرآن والإنصات إليه، وفي أول سورة الأنفال قال سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، ففي كلا السورتين بيان فضل القرآن والحث على تلاوته واستماعه.
[bookmark: ACfs007a011p327Z][bookmark: ACfs008a048p327Z]وأيضًا في كلا السورتين سورة الأعراف وسورة الأنفال التحذير من الشيطان الرجيم، وبيان وساوسه ومكايده، قال الله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [الأعراف:11-30]، وقال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [الأنفال:48]([footnoteRef:1817]). [1817: ()	يُنظر: الدميري، مناسبة سورة الأنفال لسورة الأعراف، مقال في موقع الألوكة بتاريخ 29 – 1 – 1436 هجرية:
https://www.alukah.net/sharia/078758/] 

المناسبة بين أول سورة الأعراف وخاتمتها:
[bookmark: ACfs007a002p327Z][bookmark: ACfs007a203p327Z]افتتح الله سورة الأعراف بذكر القرآن المبين، وبين أنه ذكرى للمؤمنين، وأمر باتباعه، وختمها الله ببيان فضل القرآن والأمر بالاستماع إليه والإقبال عليه، قال الله في أول سورة الأعراف: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [الأعراف:2، 3]، وقال سبحانه في آخرها: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:203، 204].
[bookmark: ACfs007a004p328Z]وأشار الله في أوائل سورة الأعراف إلى قصص الأمم المكذبة التي أهلكها في الدنيا، وما ينتظرها من الحساب الشديد والعذاب العظيم في الآخرة، قال سبحانه: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [الأعراف:4-7].
[bookmark: ACfs007a176p328Z]ثم فصَّل الله في أثناء سورة الأعراف تلك القصص، وذكر في آخر السورة قوله سبحانه: ﴿ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأعراف:176، 177].
وبين الله بعد ذلك مآل كفرة الإنس والجن، وأن مصيرهم إلى النار بسبب إعراضهم عن آيات الله الكونية والتنزيلية ومعجزات الأنبياء الظاهرة، وأخبر أنه يستدرج الكافرين من حيث لا يعلمون، وأكد على أن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا، ولا تنصرهم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة.
وفي أول السورة وصف إبليس بالاستكبار، وختم السورة بوصف الملائكة بأنهم لا يستكبرون([footnoteRef:1818]). [1818: ()	يُنظر: البرهان فى تناسب سور القرآن (ص: 212)، نظم الدرر (7/352)، السيوطي، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (ص: 51).] 

المناسبة بين موضوعات سورة الأعراف: 
[bookmark: ACfs007a159p328Z][bookmark: ACfs007a181p328Z]من عظمة القرآن وإعجازه في أسلوبه أن كل سورة منه مترابطة المعاني ولو كانت سورة طويلة ذات معان متعددة، وقد افتتحت سورة الأعراف ببيان عظمة القرآن والأمر باتباعه، وهو كلام جامع مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصد، وأشارت السورة في أولها إلى قصص الأمم المكذبة، وهذا فيه تهيئة لما سيأتي في السورة من معالجة موضوع العقيدة بعرضه في مجال التاريخ البشري، مبتدئة بقصة خلق آدم، حين كان في الجنة والملأ الأعلى، وكيف أخرجه إبليس من الجنة بوساوسه، ثم تعود بقصته إلى الأرض هو وذريته، وكيف ينقسم الناس بسبب طاعة الرحمن أو طاعة الشيطان إلى أتقياء صالحين يطيعون الله، أو أشرار فاسدين يتبعون الشياطين، فذكر الله قصص الرسل وأقوامهم، جيلًا بعد جيل، قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، ثم جاءت قصة قوم موسى بتفصيل أكثر من غيرها؛ لشبه أمة موسى وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قوم موسى بقوله: ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأعراف:159]، ثم ذكر هذه الأمة بمثل هذه الآية بقوله: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181].
ولكون أعظم أسباب ضلال الأمم المكذبة هو طاعة الشيطان فقد حذر الله الناس في آخر سورة الأعراف من الشيطان الذي أخرج أبويهم من الجنة، وجاء الحث على الالتجاء إلى الله لدفع وساوس الشيطان، وبيان أن هذا حال المتقين، فالشيطان لا يضرهم بسبب استعاذتهم بالله من شره، بخلاف أتباع الشيطان، فإنهم يستجيبون لوساوسه، ولا يلجئون إلى الله في دفع نزغه، فيتسلط الشيطان عليهم، ويزيدهم ضلالًا إلى ضلالهم.
ولكون أعظم أسباب الهداية هو التمسك بالقرآن فقد ذكر الله فضل القرآن الكريم في آخر السورة كما بدأ بالتنويه بذكره وفضله في أول السورة، فكتاب الله أعظم سبب للنجاة من كل شر في الدنيا والآخرة، وفيه كل الخير والهدى في الدنيا والآخرة، وهو بصائر للناس، وهدى ورحمة للمؤمنين الذين يتبعونه.
ولكون الصراط المستقيم الذي ضل عنه كثير من الأمم هو عبادة الله وحده لا شريك له، فقد ختم الله سورة الأعراف بذكر عبادة الملائكة المقربين، وبيان أنهم مع شرفهم لا يستكبرون عن عبادة الله سبحانه، وأنهم يسبحونه ويسجدون له، وفي ذلك حث للناس على التشبه بهم، وتعريض بإبليس الذي استكبر عن عبادة الله، وأبى أن يسجد لله، فمن أطاع الله فهو متشبه بالملائكة الكرام، ومن أبى أن يعبد الله فهو من أتباع الشيطان([footnoteRef:1819]). [1819: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/376)، التحرير والتنوير (8/ب/7 - 9)، زهرة التفاسير (5/2779 – 2781)، النبأ العظيم (ص: 176 - 179).] 



[bookmark: _Toc94021816]المبحث الثاني: خصائص هدايات آيات سورة الأعراف
الخصائص هي الصفات التي تميز الشيء عن غيره وتحدده، جمع خصيصة([footnoteRef:1820]). [1820: ()	يُنظر: المعجم الوسيط (1/238)، معجم اللغة العربية المعاصرة (1/652).] 

وللقرآن الكريم خصائص عامة، ولكل سورة من سوره خصائص تنفرد بها عن غيرها، وسورة الأعراف تتميز بخصائص تميزها عن غيرها، نبينها فيما يلي:
أولًا: خصائص عامة تميزت بها سورة الأعراف:
(1) كثرة أسمائها: اسمها المشهور سورة الأعراف، وقد سماها بعض المتقدمين سورة المص، وسورة أطول الطوليين، وسماها بعض المتأخرين بسورة الميقات، وسورة الميثاق([footnoteRef:1821]). [1821: ()	يُنظر تفصيل ذلك في مبحث اسم السورة.] 

(2) [bookmark: مَكَانَ_التَّوْرَاةِ_السَّبْعَ][bookmark: الأول_فهو_حبر]فضلها: سورة الأعراف من السور السبع الطوال، والسبع الطوال هي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، وقد وردت أحاديث صحيحة في فضل السور السبع الطوال، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ))([footnoteRef:1822])، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُوَلَ فَهُوَ حَبْرٌ))([footnoteRef:1823]).  [1822: ()	تقدم تخريجه (ص62).   ]  [1823: ()	تقدم تخريجه (ص63).  ] 

(3) كونها السورة الوحيدة من السبع الطوال التي فيها سجدة تلاوة.
(4) كونها أطول السور المكية التي أنزلها الله على رسوله قبل الهجرة، وهذا يبين أهمية هذه السورة العظيمة، فالمرحلة المكية كانت ثلاثة عشر عامًا، بينما المرحلة المدنية كانت عشرة أعوام([footnoteRef:1824])، وأكثر سور القرآن نزلت في المرحلة المكية قبل الهجرة، ولا شك أن أطول سورة أنزلها الله على رسوله قبل الهجرة لها أهميتها العظيمة، فهذه ميزة لها لم تكن خافية على المسلمين حال نزول القرآن، ولذلك كانوا يسمونها طولى الطوليين، فالسورة التي قبلها هي سورة الأنعام، وهي أيضا سورة مكية طويلة، لكن سورة الأعراف أطول منها. [1824: ()	يُنظر: ابن حزم، جوامع السيرة النبوية (ص: 6)، المقريزي، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (1/64). ] 

(5) تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام لها في صلاة المغرب: الأصل في قراءة الإمام في الصلاة الجهرية أن لا تكون قراءة طويلة تشق على المؤتمين، لا سيما في صلاة المغرب التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وأحيانًا كان يقرأ فيها بطوال المفصل([footnoteRef:1825])، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات صلى بأصحابه صلاة المغرب بسورة الأعراف كاملة([footnoteRef:1826])، وهذه ميزة خاصة بهذه السورة، دالة على أهميتها العظيمة.  [1825: ()	يُنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/145، 146)، الشوكاني، نيل الأوطار (2/270 - 272).]  [1826: ()	تقدم تخريجه (ص: 58).  ] 

(6) تفردها ببعض الألفاظ: تفردت سورة الأعراف ببعض الألفاظ التي لم تذكر في غيرها من سور القرآن، مثل كلمة ﴿ﱃ﴾ في الآية المبينة كمال قدرة الله حين رفع الجبل فوق بني إسرائيل، ومثل كلمة ﴿ﱨ﴾ التي لم تذكر بهذه الصيغة إلا في هذه السورة الكريمة. 
(7) [bookmark: ACfs007a172p331Z][bookmark: ACfs007a204p331Z]تفردها ببعض القصص والمعاني والجمل التي لم تذكر في غيرها: مثل قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وقصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وقوله تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [الأعراف:172]، وقوله سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204].
ثانيًا: خصائص سورة الأعراف المتعلقة بمعانيها وهداياتها:
(1) [bookmark: ACfs007a191p331Z]تقرير توحيد الله، والتأكيد على الأمر به والحث عليه، والتحذير من الشرك وذمه، وبيان بطلانه بأساليب متنوعة لم تذكر في غير سورة الأعراف، ومن تلك الأساليب تذكير الناس بالعهد الذي أخذه الله على بني آدم بعبادته وحده وعدم الإشراك به، ومن الأساليب المذكورة في سورة الأعراف لتقرير التوحيد وإبطال الشرك توبيخ المشركين، ومخاطبة عقولهم، كقوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأعراف:191،192]، وما بعدها من الآيات التي فيها إبطال آلهية الأصنام، وبيان عجزها ونقصها، بما لم يذكر مثله في غيرها من سور القرآن. 
(2) [bookmark: ACfs007a180p332Z]الأمر الصريح بدعاء الله بأسمائه الحسنى، والتحذير من الإلحاد فيها، قال الله سبحانه: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180].
(3) [bookmark: ACfs007a201p332Z]حث المؤمنين على التوبة إلى الله إن وقعوا في بعض مكايد الشيطان، والثناء عليهم بالتذكر بعد الزلل، قال تعالى: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:201،202].
(4) ذكر بعض القصص التي لم تذكر في غير هذه السورة، كخبر أصحاب الأعراف يوم القيامة، وقصة طلب موسى النظر إلى ربه، وقصة العالِم الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها.
(5) [bookmark: ACfs007a175p332Z]ذكر مثل العالم الذي ينسلخ من آيات الله، ويتبع هواه، ويخالف الحق من أجل الدنيا بأنه مثل الكلب، قال الله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾ [الأعراف:175، 176]. 
(6) [bookmark: ACfs007a199p332Z]في هذه السورة أجمع آية في الأخلاق، وهي قوله سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199]، ففيها الأمر بالعفو عن الناس، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وحسن الأخلاق معهم، والإعراض عن الجاهلين منهم.
(7) [bookmark: ACfs007a204p332Z]الأمر بالاستماع للقرآن الكريم والإنصات حين تلاوته، قال سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204]([footnoteRef:1827]).  [1827: ()	يُنظر مبحث المقاصد العامة لسورة الأعراف.   ] 



[bookmark: _Toc94021817]المبحث الثالث: أساليب سورة الأعراف في عرض هداياتها
الأساليب هي: الطرق والفنون المختلفة([footnoteRef:1828]).  [1828: ()	يُنظر: ابن فارس، مجمل اللغة (ص: 470)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 197). ] 

وإنَّ لسور القرآن أساليب متنوعة في عرض هداياتها، والمتأمل في القرآن الكريم يعجب من كمال فصاحته وبلاغته، وعظمة معانيه وأحكامه، وكثرة هداياته الظاهرة والخفية، فالقرآن الحكيم لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي هداياته، وكلما زاد الإنسان من تدبره ازداد علمًا بهداياته، وفي سورة الأعراف أساليب عظيمة في عرض هدايات الآيات، نبين بعضها فيما يلي: 
(1) [bookmark: التوكيد][bookmark: ACfs007a183p333Z]التوكيد([footnoteRef:1829]): يؤتى في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بالتوكيد لتقرير المعنى وتقويته، ومن أمثلة ذلك في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [الأعراف:183]، حيث أكد الله شدة كيده سبحانه بحرف التأكيد (إنَّ)، مما يدل على كمال كيد الله وشدته([footnoteRef:1830]). [1829: ()	هو أن يؤتى باللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته. يُنظر: الكفوي، الكليات (ص: 267).   ]  [1830: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/601)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516)، العذب النمير  (4/364).] 

[bookmark: ACfs007a196p333Z]وفي قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [الأعراف:196]، أكد الله ولايته لنبيه بحرف (إنَّ) المفيد التأكيد، ووصف اسم الجلالة بالموصول وصلته لزيادة التأكيد، وفي هذا بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام وكمال شرفه، والتأكيد على ولاية الله له([footnoteRef:1831]). [1831: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/635)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312)، التحرير والتنوير (9/224).] 

(2) [bookmark: التكرار][bookmark: ACfs007a191p333Z][bookmark: ACfs007a197p333Z]التكرار([footnoteRef:1832]): من أساليب القرآن تكرار اللفظ أو المعنى لتقرير المعنى وتأكيده، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في بيان بطلان عبادة الأصنام: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الأعراف:191-193]، ثم قال بعد ذلك: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ﴾ [الأعراف:197، 198]، فقد كرر الله نفي استطاعة الأصنام نصر عابديها، وأنها لا تستطيع نصر أنفسها من باب أولى، وهذا يدل على تأكيد هذا المعنى الذي ضل فيه المشركون، وفيه تسخيف لعقولهم حيث عبدوا ما لا يستطيع نصرهم، ولا نصر نفسه([footnoteRef:1833]). [1832: ()	هو ذكر اللفظ الواحد أو المعنى مرتين. يُنظر: الكفوي، الكليات (ص: 297).   ]  [1833: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/633، 636)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 312، 313)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/321).] 

(3) [bookmark: المقابلة][bookmark: ACfs007a178p334Z]المقابلة([footnoteRef:1834]): المقابلة بين المعاني المختلفة توضح المعنى المراد، وتزيده بيانًا، وهذا كثير في القرآن الكريم، فالقرآن مثاني يذكر الترغيب والترهيب، والجنة والنار، وحال المؤمنين وحال الكافرين، ومن أمثلة ذلك في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:178]، ففي هذه المقابلة توضيح هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الله يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وأن من هداه الله فهو المهتدي الهداية الكاملة، ومن أضله الله فهو الخاسر الخسران الكامل، ولا يستطيع أحد أن ينقذه من ضلاله وهلاكه([footnoteRef:1835]). [1834: ()	هي المواجهة بين معنيين أو أكثر لمناسبة بينهما. يُنظر: إبراهيم، أسلوب المقابلة في القرآن الكريم (ص: 133).   ]  [1835: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/590)، المحرر الوجيز (2/477)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/512).] 

[bookmark: ACfs007a201p334Z]ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:201،202]، فقد بين الله حال المتقين مع وساوس الشيطان، وحال الغواة مع وساوس الشيطان، فبين أن المتقين يسلمون من شر الشياطين بسبب التجائهم إلى الله سبحانه، وتذكرهم أوامره، وبين أن الشيطان يتسلط على أتباعه الذين لا يتذكرون، فيزدادون غيًا وضلالًا([footnoteRef:1836]). [1836: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/650 - 654)، الجامع لأحكام القرآن (7/351)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313).] 

(4) [bookmark: الالتفات][bookmark: ACfs007a172p335Z]الالتفات([footnoteRef:1837]): من الأساليب المعروفة عند البلغاء لشد انتباه السامع: تغيير أسلوب الكلام من أسلوب إلى آخر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [الأعراف:172]، فسياق الآية في أولها بأسلوب الغائب، ثم أسند الله السؤال إلى اسم الرب بطريق الالتفات، فصارت الآية في آخرها بأسلوب المخاطب، وفي ذلك تعظيم للرب، وفي ذلك أيضًا كمال إقامة الحجة على العباد، حيث خاطبهم الله مباشرة بكونه ربهم الذي يقررهم بتوحيده بنفسه بلا واسطة، ثم ذكرهم بهذا الميثاق في كتابه حتى لا يتعذروا بالغفلة عنه أو تقليد الآباء([footnoteRef:1838]). [1837: ()	هو العدول في الكلام عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو على العكس. يُنظر: الجرجاني، التعريفات (ص: 35).   ]  [1838: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/314)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/312)، الشوكاني، فتح القدير (2/299، 300)، العذب النمير  (4/310 – 318)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/224).] 

(5) [bookmark: الكناية][bookmark: ACfs007a189p335Z]الكناية([footnoteRef:1839]): من أساليب اللغة العربية الكناية عن الشيء بترك التصريح به، وستره بحجاب ما، مع إرادة التعريف به بطريقة أخرى غير ظاهرة، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [الأعراف:189]، فكني عن الجماع بالغِشيان([footnoteRef:1840]). [1839: ()	هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب للدلالة على معنى آخر لازم له، أو مصاحب له، أو يشار به عادة إليه، وذلك لما بينهما من الملابسة بوجه من الوجوه. يُنظر: الميداني، البلاغة العربية (2/127).     ]  [1840: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (8/145)، مقاييس اللغة (4/425)، المفردات في غريب القرآن (ص: 607)، المصباح المنير (2/448)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/321). ] 

(6) [bookmark: التهكم][bookmark: ACfs007a194p335Z]التهكم([footnoteRef:1841]): من الأساليب العربية التي لها وقع عظيم فى إفادة البلاغة والفصاحة إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب، ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأعراف قوله سبحانه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾ [الأعراف:194] أي: فادعوا أصنامكم لتنفعكم إن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع، وأنها تستحق العبادة، فلن تسمعكم ولن تستجيب لكم أبدًا([footnoteRef:1842]).    [1841: ()	هو أن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى شريف على ضده أو نقيضه. يُنظر: الهاشمي، جواهر البلاغة (ص: 268).      ]  [1842: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/634، 635)، أبو حيان، البحر المحيط (5/248)، زهرة التفاسير (6/3033)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/321). ] 

(7) [bookmark: ACfs007a180p336Z]المدح والذم: من أساليب القرآن في عرض هداياته أسلوب المدح وأسلوب الذم([footnoteRef:1843])، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:180،181]، وفي ذلك ترهيب من الإلحاد في أسماء الله، وترغيب في الاهتداء بالحق، والعدل بين الناس في الحكم([footnoteRef:1844]). [1843: ()	يُنظر: الشيرازي، اللمع في أصول الفقه (ص: 28)، ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه (4/78، 79).    ]  [1844: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/596، 599)، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (1/409).] 

[bookmark: ACfs007a179p336Z]ومن ذلك ذم الغافلين عن ذكر الله وتشبيههم بالأنعام في قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الأعراف:179]([footnoteRef:1845])، ومدح الملائكة الذين يكثرون من ذكر الله، وحث الناس على التشبه بهم، قال سبحانه: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:206]([footnoteRef:1846]). [1845: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/595)، الجامع لأحكام القرآن (7/325).]  [1846: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/671)، التحرير والتنوير (9/243).] 

(8) [bookmark: ACfs007a206p336Z]التقديم والتأخير: من أساليب البلغاء التقديم والتأخير لحكم وفوائد كثيرة([footnoteRef:1847])، والقرآن أبلغ الكلام وأفصحه، وفيه استخدام هذا الأسلوب في مواضع كثيرة جدًا، ومن ذلك قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: ﴿ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:206]، ويؤخذ من ذلك أن الملائكة يسجدون لله وحده، ولا يسجدون لغيره، وأن سجودهم لآدم سجود تكريم بأمر الله، فهو عبادة لله، وليس عبادة لآدم([footnoteRef:1848]). [1847: ()	يُنظر: سيبويه، الكتاب (1/80، 81)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (1/371، 372).   ]  [1848: ()	يُنظر: حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (8/587)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، التحرير والتنوير (9/244).] 

[bookmark: ACfs007a178p337Z]ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:178]، فتقديم المهتدين في الذكر على الضالين تشريف لأهل الهداية.
(9) [bookmark: التشبيه][bookmark: ACfs007a171p337Z]التشبيه([footnoteRef:1849]): التشبيه أسلوب عربي مفيد جدًا لتقريب المعاني إلى الأذهان، وهو كثير في القرآن، ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [الأعراف:171]، فقد شبه الله رفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة، ليتبين للسامع المعنى المراد، وليعلم أنه حقيقة، وفي ذلك ما يبين كمال قدرة الله سبحانه([footnoteRef:1850]). [1849: ()	هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في نفسه. يُنظر: الجرجاني، التعريفات (ص: 58).   ]  [1850: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/41)، نظم الدرر (8/150)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/225).] 

[bookmark: ACfs007a176p337Z]ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأعراف:176]، ويؤخذ من هذا التشبيه التنفير الشديد من حال العالم الذي يترك العمل بعلمه، ويخلد إلى الأرض، ويتبع هواه، فهو مستمر على حاله لا يتعظ، حيث شبهه الله بالكلب الذي لا يترك اللهث في كل أحواله([footnoteRef:1851]). [1851: ()	يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/313)، أبو حيان، البحر المحيط (5/224)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/512)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/274، 275).] 

(10) [bookmark: الحذف]الحذف([footnoteRef:1852]): مدار الإيجاز في اللغة العربية على الحذف؛ لأن موضوعه على الاختصار، وإنما يكون الاختصار بحذف ما لا يخل بالمعنى، ولا ينقص من البلاغة([footnoteRef:1853]). [1852: ()	هو إسقاط الشيء لفظًا ومعنى. يُنظر: الكفوي، الكليات (ص: 384).   ]  [1853: ()	يُنظر: العلوي، الطراز لأسرار البلاغة (2/51).   ] 

[bookmark: ACfs007a199p337Z]ومن الأمثلة على الحذف في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ﱧ ﱨ﴾ [الأعراف:199]، فحذف مفعول الأمر يفيد عموم المأمورين من جميع الناس، من المسلمين والكافرين([footnoteRef:1854]).  [1854: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/228).] 

وكذلك قوله تعالى: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:201]، يستفاد من حذف المفعول عموم اتقائهم الشرك والكبائر والصغائر([footnoteRef:1855]). [1855: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/492).] 

(11) [bookmark: ACfs007a181p338Z]التبعيض: استعمل في كثير من آيات القرآن التبعيض للدلالة على القلة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181]، فيؤخذ من التبعيض في هذه الآية أن الناس ليسوا جميعًا هداة إلى الحق، ولا عادلين به([footnoteRef:1856])، وكذلك يؤخذ من التبعيض في هذه الآية قلة المهتدين بالنسبة إلى الهالكين أهل النار، فالضالون أكثر من المهتدين([footnoteRef:1857]). [1856: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/232).]  [1857: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1068).] 

(12) الاسمية والفعلية: للتعبير في اللغة العربية بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية دلالتها الأسلوبية الخاصة، فالاسم يدل على الثبوت والاستقرار، والفعل يدل على الحدوث والتجدد([footnoteRef:1858]). [1858: ()	يُنظر: القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة (2/110)، الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (2/26).      ] 

[bookmark: ACfs007a201p338Z]ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأعراف قوله تعالى:  ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأعراف:201]، فالجملة الاسمية تفيد ثبوت المتقين على التقوى، وتفيد جملة ﴿ﲂ ﲃ ﲄ﴾ ثبوتهم على التبصر بعد أن مسهم طائف من الشيطان، ففيها أن الثبات على التقوى سبب لاستمرار التبصر والاهتداء.
[bookmark: ACfs007a206p338Z]وقوله سبحانه عن الملائكة: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:206]، بالجملة الفعلية، يفيد حدوث التسبيح منهم وتجدده حينًا بعد حين، وهذا الحدوث والتجدد من مقاصد العبادة، فحينًا يسبحون الله ويسجدون له، وحينًا يقومون صفوفًا خاشعين له، وحينًا ينفذون أوامره، وهكذا([footnoteRef:1859]). [1859: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (6/731)، التحرير والتنوير (9/243).] 

(13) السؤال للتوبيخ: من الأساليب البلاغية العظيمة السؤال للتوبيخ، تنبيهًا على خطأ المسئول، وموعظة له ليتوب إلى الله من خطئه.
[bookmark: ACfs007a191p339Z]ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]، ففي هذا السؤال توبيخ عظيم للمشركين، وبيان بطلان آلهتهم التي يدعونها من دون الله، وهم يقرون بأنها لا تخلق شيئًا، بل يعترفون بكونها مخلوقة مصنوعة([footnoteRef:1860]). [1860: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/633)، التحرير والتنوير (9/215).] 

[bookmark: ACfs007a184p339Z]ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الأعراف:184]، ففي أسلوب الاستفهام إنكار على الكفار في تركهم التفكر([footnoteRef:1861]).   [1861: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/193)، معارج التفكر (5/71)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/275).] 

(14) تعليل الأحكام: من أساليب سورة الأعراف في عرض هداياتها تعليل الأحكام، وفي ذلك تأكيد للمعاني، وتطمين للناس بأن الخير في أخذ ما شرعه الله لهم، ومن الأمثلة على ذلك أن الله أمر بني إسرائيل بأخذ الكتاب وتذكره من أجل أن يتقوه، قال سبحانه: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الأعراف:171]، فبين لهم أن أخذ الكتاب وتذكره سبب لتقوى الله، وتقوى عذابه([footnoteRef:1862]). [1862: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/277)، المحرر الوجيز (2/474). ] 

[bookmark: ACfs007a204p339Z]ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204]، فبين الله أن الاستماع للقرآن والإنصات له سبب لرحمة الله للسامعين المتدبرين له في الدنيا والآخرة([footnoteRef:1863]). [1863: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/658)، محاسن التأويل (5/245)، زهرة التفاسير (6/3053).] 

(15) [bookmark: ACfs007a171p339Z]التشويق: من أساليب سورة الأعراف في عرض هداياتها أسلوب تشويق السامعين قبل إلقاء العلم أو الموعظة عليهم، مثل قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الأعراف:171]، فالتقدير: واذكر لهم حين نتقنا الجبل([footnoteRef:1864])، وفي هذا تشويق عظيم للسامعين.  [1864: ()	يُنظر: زاد المسير (2/166). ] 

[bookmark: ACfs007a175p340Z]وقوله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [الأعراف:175]، فالنبأ يطلق على الخبر ذو الفائدة العظيمة([footnoteRef:1865])، وفي هذا تشويق للسامعين لمعرفة هذا الخبر العظيم.  [1865: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 788).  ] 

(16) الأساليب التربوية: تضمنت سورة الأعراف كثيرًا من الهدايات التربوية التي سبق ذكرها في الهدايات الجزئية، ومن تلك الهدايات التربوية: 
· [bookmark: ACfs007a171p340Z][bookmark: ACfs007a181p340Z]الحث على تعلم العلم الشرعي بجد ونشاط، والحرص على العمل به لتحقيق التقوى، والحكم بين الناس بمقتضى العلم، لا بالهوى والظلم، كما قال تعالى: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الأعراف:171]، وقوله سبحانه: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181].
· [bookmark: ACfs007a180p340Z][bookmark: ACfs007a187p340Z]تفويض الأمور كلها إلى الله، سواء علم الغيب، أو تفاصيل ما سيكون يوم القيامة، أو عقوبة المشركين والملحدين في أسماء الله، كما قال تعالى: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:180]، وقال سبحانه: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:187، 188].
· [bookmark: ACfs007a199p340Z]الحث على العفو عن الناس، والصبر على أذاهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والإعراض عن الجاهلين كما في آية الأخلاق: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:199].
· [bookmark: ACfs007a204p340Z]الحث على الاستماع لكتاب الله، وتدبره، والإكثار من عبادة الله، مع الخضوع لله، والخوف منه سبحانه، والتحذير من الغفلة عن ذكره، وعن كتابه، كما قال سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأعراف:204، 205]. 
[bookmark: _Toc94021818]الفصل الثالث: واقع الأمة في ضوء هدايات سورة الأعراف، وأثر ذلك عليها
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: واقع الأمة من هدايات آيات سورة الأعراف.
المبحث الثاني: سبل تحقيق هدايات آيات سورة الأعراف في واقع الأمة.
المبحث الثالث: أثر تحقيق هدايات آيات سورة الأعراف على واقع الأمة.


[bookmark: _Toc94021819]المبحث الأول: واقع الأمة من هدايات آيات سورة الأعراف
[bookmark: ACfs017a009p343Z][bookmark: ACfs005a015p343Z][bookmark: ACfs081a027p343Z]القرآن الكريم يهدي من تدبره وعمل به إلى أحسن الخصال في جميع الأمور والأحوال، كما قال تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقد أعز الله سبحانه السلف الصالح بالقرآن الكريم حين جعلوه منهج حياة، فعظموه وعرفوا قدره، وكانوا حريصين أشد الحرص على تعلمه وتعليمه والاهتداء به، فتدبروه لطلب الهداية منه، وللعمل به، والتحاكم إليه، فهم أحق الناس بقوله تعالى: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [المائدة:15، 16]، فهداهم الله لكل خير بالقرآن، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، ووفقهم ببركته للاستقامة على الصراط المستقيم، ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [التكوير:27، 28].
وسورة الأعراف كغيرها من سور القرآن فيها الكثير من الهدايات الجزئية والكلية، التي يهتدي بها المتدبرون في جميع أمورهم وأحوالهم، وقد تقدم ذكر ما تيسر منها في مبحث الهدايات الجزئية، ومبحث الهدايات الكلية، وسيبين الباحث في هذا المبحث أهم الهدايات الكلية البارزة التي تتعلق بالقضايا الكبرى التي تمس واقع الناس في عصرنا الحاضر أفرادًا ومجتمعات:   
أولًا: تعظيم الله سبحانه، والإيمان بأسمائه الحسنى، ومعرفة كمال صفاته، وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، والرضا بحكمه، وتحكيم شرعه، فإن الله سبحانه لم يخلق الخلق، ولم يرسل رسله، ولم ينزل كتبه إلا من أجل تعريف الناس بنفسه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ ليعبدوه ويعظموه، ويصدقوا كتبه ورسله، ويُحكِّموا شرعه، فطريق تحقيق عبادة الله سبحانه هو تعظيم المعبود، ومعرفة كمال صفاته، فبذلك يخضع الإنسان لله، ويفرده بالعبادة، ويقبل شرعه، ويتبع كتابه، ويقتدي برسوله([footnoteRef:1866]). [1866: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493)، الجامع لأحكام القرآن (7/326)، رضا، المنار (9/425، 426).] 

[bookmark: ACfs007a180p343Z][bookmark: ACfs007a191p343Z]وتعظيم الله سبحانه من أهم مقاصد القرآن الرئيسة، وما أكثر الآيات في سورة الأعراف الدالة على تعظيم الله واستحقاقه العبادة وحده، ومنها قوله سبحانه: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الأعراف:180]، وقوله عز وجل: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]. 
[bookmark: ACfs012a106p344Z]وإنَّ من الناس من وفَّقهم الله لتعظيم الله، والإيمان بأسمائه وصفاته، فهم يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئًا، ويرضون بحكمه، ويطلبون تحكيم شرعه، فهم المهتدون حقًا، وإن كانوا الأقلين عددًا، وأمَّا أكثر الناس فهم في غفلة عن تعظيم الله سبحانه، ولم يقوموا بتحقيق العبودية لله التي خلقهم الله من أجلها، وأكثر الناس قديمًا وحديثًا يشركون بالله كما قال تعالى: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [يوسف:106]، حتى إن بعض الجهلة المنتسبين إلى الإسلام يشركون بالله بدعاء غيره من الأنبياء والأولياء، ويتوسلون بهم، ويحلفون بهم، وينذرون لقبورهم، وهذا كله من عدم تعظيم الله سبحانه، وعدم المعرفة بقدره وحقه على عباده، بل وصل الحال ببعض المنتسبين إلى الإسلام أنهم يسبون الله سبحانه، ويتجرؤون بالنطق بهذا الكفر المبين! 
[bookmark: ACfs021a001p344Z][bookmark: ACfs005a049p344Z]وأكثر الناس في غفلة عما خلقهم الله لأجله، فقد شغلت الدنيا الفانية أكثر الناس عن عبادة الله وطاعته، وانتشرت المنكرات كالتهاون بالصلاة وأكل الربا والغش والظلم، واشتغل أغلب الناس في أوقات فراغهم بالملهيات والمحرمات، وأعرضوا عن ذكر الله والعمل بكتابه، وتولوا عن قبول شرع الله وحكمه([footnoteRef:1867])، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنبياء:1-3]، وقال سبحانه: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [المائدة:49، 50]. [1867: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/298).] 

[bookmark: ACfs035a015p344Z][bookmark: ACfs007a194p344Z]ثانيًا: معرفة ضعف المخلوق وعجزه، وقلة علمه، وشدة حاجته إلى خالقه، فالله وحده هو الكامل في صفاته، وكل الأمور بيد الله سبحانه، فهو يفعل ما يشاء، ويختار ما يشاء، وكل مخلوق ناقص في صفاته، محتاج إلى الله في جميع أموره، حتى الأنبياء والملائكة لا يستغنون عن عبادة الله وطاعته، ولا يعلمون الغيب([footnoteRef:1868])، كما قال الله تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [فاطر:15]، وقال سبحانه: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾ [الأعراف:194]. [1868: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/637)، الواحدي، البسيط (9/506)، أبو حيان، البحر المحيط (5/241)، التحرير والتنوير (9/206).] 

ومع وضوح هذه الحقيقة إلا أن كثيرًا من الناس يرفعون بعض المخلوقات إلى مرتبة الإله، ويعبدونهم مع الله، ويدَّعون علمهم بالغيب، وقدرتهم على كل شيء، فيخافونهم كخوف الله، ويرجونهم كما يرجو المسلم ربه، بل منهم من يخافهم ويرجوهم أشد مما يخاف ويرجو الله سبحانه! 
[bookmark: ACfs007a188p345Z][bookmark: ACfs007a203p345Z][bookmark: ACfs024a054p345Z]ثالثًا: وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه، وتصديقه فيما جاء به، وقبول شريعته، فهو رسول من عند الله، ينذر الناس عذاب الله إن أعرضوا عن الإيمان والعمل الصالح، ويبشرهم بالخير في الدنيا والآخرة إن آمنوا وعملوا الصالحات([footnoteRef:1869])، قال الله تعالى آمرًا رسوله أن يقول لأمته: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188]، وقال عز وجل: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأعراف:203]، وقال سبحانه: ﴿ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [النور:54]. [1869: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438، 439)، أبو حيان، البحر المحيط (5/224)، روح المعاني (5/94)، التحرير والتنوير (9/237)، التفسير المنير (9/155).] 

وإننا - بحمد الله - نجد طائفة من المسلمين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، ويحرصون على معرفة سيرته، واتباع سنته، ويطيعون الله ورسوله، ويريدون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله، ولكن المؤسف أن كثيرًا من المنتسبين إلى الإسلام لا يحققون معنى شهادة أن محمدًا رسول الله، فلا يفردونه بالاتباع، ولا يحرصون على اتباع سنته ومنهجه، بل منهم من يكذبون سنته، ومنهم من يظن أنه لا يجب عليهم اتباعه، ومنهم من يظهر من أقواله وأفعاله أنه لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، ولا يعظم شريعته، ومعظم حكام المسلمين اليوم لا يُحكِّمون شرع الله في جميع أمورهم، ويُحكِّمون القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:1870]).   [1870: ()	يُنظر: ابن باز، وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه (ص: 3- 13).  ] 

[bookmark: ACfs014a001p345Z][bookmark: ACfs010a057p345Z]رابعًا: تعظيم القرآن الكريم، فالقرآن هو كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وهو هادي المسلمين جماعات وأفرادًا للتي هي أحسن في جميع الأمور، وفي التمسك به السلامة من كل الشرور([footnoteRef:1871])، قال الله تعالى: ﴿ﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [إبراهيم:1]، وقال سبحانه: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [يونس:57]. [1871: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/463)، التحرير والتنوير (9/239)، أضواء البيان (3/17).] 

وإن من المبشرات أن نجد كثيرًا من المسلمين يهتمون بكتاب الله تلاوة وتعلمًا وتدارسًا، وعامة المسلمين يعظمون القرآن، ويعلمون أنه كلام الله سبحانه، وتهتم كثير من الدول الإسلامية بطباعة المصاحف وتوزيعها، وإقامة المسابقات في حفظ القرآن وتفسيره، وتقوم بعض المجامع الحكومية ودور النشر الخاصة بطباعة التفاسير وترجمتها ونشرها، وتنتشر في كثير من بلاد المسلمين دور تحفيظ القرآن، وتوجد بعض المراكز والمؤسسات الإسلامية الخاصة بالدراسات القرآنية، وهذه كلها من مظاهر تعظيم القرآن والاهتمام به في الأمة، لكن لا يزال هناك قصور عظيم، وتقصير كبير في القيام بالواجب الذي يستحقه القرآن من التعظيم، سواء في تعلمه وتعليمه وتبليغه وتدبره والعمل به، فالقرآن الكريم أعظم كتاب، ومهما بلغ من تعظيم الأمة له فهو يستحق من التعظيم أكثر من ذلك، فهو كلام الله سبحانه، وهو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الخالدة، وفي تعظيمه والقيام به عز الأمة في الدنيا والآخرة، وإن من المؤسف أن كثيرًا من المسلمين يقتصرون على تلاوته واستماعه لأجل بركته، ولا يحرصون على تعلمه وتدبره واتباعه، فهجروا القرآن بهجر تدبره والعمل به والتحاكم إليه، حتى الأساتذة والطلاب في المدارس والجامعات لا يهتمون بالقرآن الكريم الاهتمام الواجب الذي يستحقه، ويجعلونه كغيره من العلوم التي يدرسونها لأجل النجاح وأخذ الشهادة، بل بعضهم يجعله أقل منزلة من العلوم الدنيوية، فتجد حصص القرآن أقل الحصص مقارنة بغيره، وهو أعظم العلوم، وأولاها بالاهتمام والتحصيل، فلا الدول ووزارات التعليم تعظم القرآن كما يجب عليهم، ولا مدراء المدارس والمعلمون يهتمون به الاهتمام الذي يستحقه، ولا الطالب يحرص على تعلمه؛ وربما حذف المدرسون بعض المقاطع المقررة في الدراسة، وربما غش الطلاب في الاختبار، ومن حفظ منهم السورة المقررة فإنه ينساها بعد انتهاء الدراسة؛ ولهذا يتخرج الطالب من المدرسة والجامعة بعد سنوات كثيرة وهو لا يعرف تفسير جميع القرآن الكريم، وكأن أمر تعلم القرآن وتدبره والعمل به لا يعنيه! وغالب الطلاب المتخرجون من المدارس والجامعات لا يحفظ إلا بعض السور القصيرة، وأكثرهم لا يحسن تلاوة القرآن، فضلا عن معرفة معانيه وأحكامه.  
[bookmark: ACfs007a204p346Z]بل إن كثيرًا من المسلمين اليوم يهجرون القرآن حتى بتلاوته واستماعه، فضيعوا القرآن فضيعهم الله سبحانه، وهجروا القرآن فابتعدوا من رحمة الله التي جعلها الله أثرًا من آثار التمسك بالقرآن والإقبال عليه، كما قال سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف: 204].
خامسًا: استعمال العقل للتدبر في آيات كتاب الله، والتفكر في ملكوت الله في السماء والأرض، فالتفكر يدعو الإنسان إلى الإيمان بالله ورسله، ويزيد المؤمن إيمانًا إلى إيمانه، ويكسبه اليقين والطمأنينة والثقة بما يعتقده من الحق، وترك التفكر من أسباب الضلال والخسران([footnoteRef:1872]). [1872: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (9/488)، حاشية القونوي على البيضاوي (8/561)، معارج التفكر (5/71).] 

[bookmark: ACfs038a029p346Z][bookmark: ACfs007a184p346Z][bookmark: ACfs002a219p346Z]وقد حث الله في كتابه على تدبر القرآن، وعلى التفكر في مخلوقاته، وعلى التفكر في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29]، وقال سبحانه: ﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:184، 185]، وقال عز وجل: ﴿ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ﴾ [البقرة:219، 220].
وإننا نجد كثيرًا من علماء المسلمين وطلاب العلم يحرصون على التفكر في آيات الله، ويهتمون بالتدبر في القرآن، وظهرت كثير من الكتابات الجديدة في التفسير والتدبر، واستخراج الهدايات القرآنية، وكذلك بعض الكتابات في التفكر في الكون وخلق الإنسان، وهذا كله من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ويزيد المؤمن إيمانًا ويقينًا، وينبغي توسيع هذا الأمر والاجتهاد فيه أكثر، حيث إن أكثر المسلمين اليوم ما زالوا غافلين عن تعلم القرآن وتدبره، حتى طلاب المدارس والجامعات في جهل عظيم بالقرآن الكريم، فتجد الطالب يتخرج من الجامعة وهو لم يدرس الكتاب كله، ويجهل أخباره وأحكامه، ولا يلوم نفسه بجهله العظيم بكتاب الله سبحانه، ويتولى المسلم أعلى المناصب الحكومية وهو في غفلة تامة عن هدايات القرآن الكريم، بل منهم من لا يستطيع أن يتلو سورة من القرآن تلاوة صحيحة فضلًا عن أن يعلم تفسيرها وهداياتها!
[bookmark: ACfs076a027p347Z]وأكثر الناس في غفلة عن التفكر في مخلوقات الله سبحانه، وعن التأمل في دلالاتها على وحدانية الله وكمال صفاته، فقد صاروا في سكرة حب الدنيا، ينبهرون بزينة الدنيا وزخارفها، ولا يتفكرون في حقيقتها، وينسون أن الدنيا فانية، وأن الآخرة هي الباقية، فانشغلوا بالدنيا ومتاعها عن الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى، إلا من رحم الله، وقليل ما هم، قال الله تعالى: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [الإنسان:27].
[bookmark: ACfs006a065p347Z][bookmark: ACfs032a021p347Z][bookmark: ACfs030a041p347Z][bookmark: ACfs006a042p348Z]سادسًا: الخوف من عذاب الله في الدنيا والآخرة، فالله يمهل ولا يهمل، وهو القادر على إهلاك من كفر به وعصاه، ولكن من رحمته وحلمه أن جعل لعذابهم أجلًا([footnoteRef:1873])، وقد قص الله علينا قصص الأمم الذين كانوا من قبلنا لنعتبر بقصصهم، ونخاف من بطش الله وعذابه، وحذر الله هذه الأمة من عذابه في الدنيا فقال سبحانه: ﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [الأنعام:65-67]، وتوعد الله في كتابه الكفرة والفسقة والعصاة بعذاب في الدنيا قبل الآخرة فقال تبارك وتعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [السجدة:21]، وقال عز وجل: ﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ﴾ [الروم:41]، فكل فساد في البر والبحر من الزلازل والبراكين والإعصارات والأوبئة والأمراض والفيضانات هو بسبب ذنوب الناس، عقوبة من الله لهم، وتنبيهًا لهم ليتوبوا إلى ربهم، ولكن أكثر الناس لا يرجعون إلى الله حتى وهم يشاهدون عذابه، ولا يعتبرون بما يصيبهم ويصيب من حولهم من عذاب الدنيا، فقد قست قلوبهم فصاروا في سكرة وغفلة مستمرة، فهم لا يتوبون إلى الله حتى يموتوا فيندموا ويتحسروا، كما قال تعالى: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأنعام:42-45]. [1873: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/134)، المحرر الوجيز (2/478)، محاسن التأويل (5/248)، زهرة التفاسير (6/3054).] 

سابعًا: الحث على حسن الأخلاق، فالإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فهو يأمر بكل خلق حسن، وينهى عن كل خلق سيء، وفي التزام الأخلاق الإسلامية سعادة الفرد والمجتمع، وفي ترك الأخلاق الإسلامية شقاء الفرد والمجتمع([footnoteRef:1874]). [1874: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/341)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308)، التحرير والتنوير (9/180).] 

وإن الأخلاق الحسنة ميدان عظيم من ميادين الدعوة إلى الله، وكثير من الكفار يهتدون إلى الإسلام في الماضي والحاضر بسبب أخلاق من يعاملهم من المسلمين الصالحين، من العلماء والدعاة والتجار والعامة، وإن من المؤسف أن بعض دعاة المسلمين فضلًا عن غيرهم صار منفرًا عن الإسلام بسوء أخلاقه، وظهر المتشددون المتعنتون، الذين يرمون غيرهم بالكفر أو الفسق أو البدعة بلا برهان، وتضيق صدروهم في مسائل الاجتهاد، فصاروا سببًا لتفرق المسلمين وفتنتهم، وظهر المتفلتون الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا، فهم لا يتمسكون بالشرع كما أمرهم الله، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، وخير الأمور أوسطها.
 وغالب الناس اليوم في بعد عظيم عن الأخلاق الحسنة التي جاء بها الإسلام، فالظلم منتشر بشتى أنواعه وصوره، فقد امتلأت الأرض من ظلم الأقوياء للضعفاء، فالحكام يظلمون الرعية، ويستأثرون بالأموال دونهم، والدول القوية تظلم الدول الضعيفة، فينهبون ثرواتهم، ويجعلونها أسواقًا لمنتوجاتهم، وأفراد الشعوب يظلم بعضهم بعضًا، فكثر القتل والنهب والسرقات، وانتشر الغش والخداع، وذهبت الأمانة، وقل الحياء، وكثر الفساد الأخلاقي، من التبرج والفسوق، لا سيما بعد ظهور الإنترنت، فتفنن أكابر المجرمين في تزيين المعاصي وتسهيلها، وإشاعة الفواحش والمنكرات على أوسع نطاق يستطيعونه، باستخدام الوسائل الحديثة، والبرامج المتنوعة، والصناعات المختلفة، والله المستعان.
[bookmark: ACfs017a061p348Z][bookmark: ACfs036a060p349Z][bookmark: ACfs034a020p349Z]ثامنًا: الحذر من وساوس الشيطان ومكايده، ووجوب الالتجاء إلى الله بالاستعاذة من شره، فعداوة الشيطان لآدم وذريته لا تنتهي منذ خلق الله آدم وحواء([footnoteRef:1875])، وقد أقسم الشيطان أنه سيضل الناس عن الهدى، كما قال الله تعالى: ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الإسراء:61-64]، فهو لا يقصر في إضلال الناس، وقد اتبعه أكثر الناس في كل زمان، وصدق عليهم ظنه، كما قال تعالى: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [يس:60-62]، وقال سبحانه: ﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [سبأ:20]. [1875: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 313)، التحرير والتنوير (9/230، 231)، زهرة التفاسير (6/3044).  ] 

ومكايد الشيطان ليست خاصة بالكافرين والفسقة والمبتدعة، بل لا يكاد يسلم من شره أحد، سواء من العلماء والعباد، والزهاد والعامة، والحكام والأمراء، والأغنياء والفقراء، والرجال والنساء، إلا من استعاذ بالله من شره، وكان من المخلصين الصادقين([footnoteRef:1876]). [1876: ()	يُنظر: ابن الجوزي، تلبيس إبليس (ص: 43- 356)، مدارج السالكين (1/237- 242).    ] 



[bookmark: _Toc94021820]المبحث الثاني: سبل تحقيق هدايات آيات سورة الأعراف في واقع الأمة
على الأمة أن تتوكل على الله في تحقيق مصالحها الدينية والدنيوية، وأن تجتهد في دفع ما يضرها في دينها ودنياها، وفي التمسك بالقرآن الكريم تحقيق مصالح الأمة أفرادًا وشعوبًا، في العاجل والآجل، فالقرآن نورٌ وهدايةٌ ورحمةٌ في الدنيا والآخرة لكل من آمن به واتبعه، وهو المنقذ للبشرية من الضلال والهلاك في الدنيا والآخرة، وهو طريق الفوز بالجنة، وقد تقدم ذكر ما تيسر من الهدايات الجزئية والكلية في سورة الأعراف، ولتحقيق تلك الهدايات في واقع الأمة سبل متنوعة، يمكن إبراز أهمها في الجوانب التالية:
أولًا: الإيمان:  
[bookmark: ACfs016a097p350Z]الإيمان هو أساس الدين، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو اعتقاد وقول وعمل، فبالإيمان تصلح النفوس، ويتغير سلوك الأفراد والمجتمعات إلى الصواب، وإذا تحقق الإيمان في الأفراد والمجتمعات حصل للأمة خير كثير في أمور دينها ودنياها، فتحقيق الإيمان أهم المقاصد الشرعية، ويجب أن يكون أعظم الأهداف الفردية والمجتمعية، فبه يحيا الفرد والمجتمع حياة طيبة سعيدة، وهو مفتاح كل خير، وفيه النجاة من العقوبات الإلهية، وفيه خير الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [النحل:97].
[bookmark: ACfs030a047p350Z][bookmark: ACfs024a055p350Z]وقد وعد الله المؤمنين بالعزة في الدنيا، والاستخلاف في الأرض، إذا حققوا الإيمان، قال الله سبحانه: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الروم:47]، وقال سبحانه: ﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [النور:55].
[bookmark: كنا_مع_النبي_صلى_الله_عليه_][bookmark: حزاورة]وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون تعلم الإيمان على القرآن، ثم تعلموا القرآن فازدادوا به إيمانًا، فعن جندب بن عبد الله([footnoteRef:1877]) رضي الله عنه قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ([footnoteRef:1878])، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا)([footnoteRef:1879]). [1877: ()	هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، صحابي، ينسب إلى أبيه وإلى جده، سكن الكوفة ثم البصرة، توفي قبل سنة 70 هجرية. يُنظر: سير أعلام النبلاء (3/174، 175)، الإصابة في تمييز الصحابة (1/613، 614).]  [1878: ()	أي: أقوياء أشداء، يُنظر: مقاييس اللغة (2/55). ]  [1879: ()	أخرجه ابن ماجه في سننه (افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في الإيمان، ح 61 ، 1/23)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه (1/12). ] 

فالعلم النافع والعمل الصالح لا ينفعان من غير إيمان، فكم من عالم لم ينفعه علمه، وكم من عابد لم ينفعه عمله؛ وذلك بسبب الخلل في الإيمان الذي هو أصل الخير، مثل ذلك العالم الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فلا صلاح للأمة الإسلامية من غير إصلاح عقيدتها، ومن غير البدء بالإيمان الذي هو النور التام الذي يخرجها من الظلمات إلى النور، فهدايات القرآن الكريم لا تتحقق إلا لأهل الإيمان([footnoteRef:1880]). [1880: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/478)، الجامع لأحكام القرآن (7/323)، السعدي، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص: 85 - 107).] 

[bookmark: ACfs007a188p351Z][bookmark: ACfs007a177p351Z][bookmark: ACfs098a007p351Z]ومن الآيات المتعلقة بالإيمان في سورة الأعراف قوله سبحانه: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188]، وقوله: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [الأعراف:177]، ففي هاتين الآيتين مدح للمؤمنين، وذم للكافرين، وبشارة للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، من غير تفريق بينهم بسبب جنس أو لون، فميزان التفاضل عند الله هو الإيمان والتقوى، قال الله تعالى: ﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ﴾ [البينة:7]، فالمؤمنون خير الخلق، وهم المنتفعون بمواعظ القرآن، ووعده ووعيده([footnoteRef:1881]).  [1881: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/426)، التحرير والتنوير (9/208)، العذب النمير (4/388). ] 

ثانيًا: توحيد الله والإخلاص في عبادته:
[bookmark: ACfs004a036p353Z]التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أعظم ما تُصرف في تعلمه وتعليمه والعمل به الجهود والهمم، وبتحقيق التوحيد تتحول الأمة أفرادًا وشعوبًا إلى ما يحبه الله ويرضاه، والإخلاص طريق الخلاص، ولا سعادة للمسلم إلا بتحقيق التوحيد والإخلاص، فيجب على كل مسلم أن يعرف التوحيد الذي هو أعظم الواجبات ليحققه، ويعرف الشرك الذي هو أعظم المحرمات ليجتنبه، قال الله تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [النساء:36]([footnoteRef:1882]).  [1882: ()	يُنظر: ابن أبي الدنيا، الإخلاص والنية (ص: 5 - 71)، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 368 - 378)، الحريقي، التوحيد وأثره في حياة المسلم (ص: 23 - 40).] 

[bookmark: قال_الله_تبارك_وتعالى_أنا_][bookmark: ACfs018a110p353Z]وإن العمل لا يكون صالحًا إلا إذا كان خالصًا لله، وإلا كان رياء وسمعة، فالإخلاص لله في العمل الصالح أهم شرط لقبوله، فالله سبحانه لا يرضى أن يُعبد غيره، ولا يقبل أن يُشرك به أي شرك أكبر أو أصغر، كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))([footnoteRef:1883])، فخلاصة الدين هي توحيد الله سبحانه، وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، ومن عمل عملًا يبتغي به شيئًا سوى الله فإن الله لا يقبله منه، قال سبحانه: ﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ﴾ [الكهف:110]. [1883: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، ح 2985 ، 4/2289).  ] 

[bookmark: ACfs007a172p353Z]وقد بين الله في سورة الأعراف أخذه للميثاق من عباده بأن يعبدوه وحده، ولا يشركوا به شيئًا، قال تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:172-174]، فالتوحيد أهم الأمور، والأصل الأصيل لجميع التكليفات، وقد فصله الله في كتابه لعل الناس يرجعون إلى فطرتهم، ويوحدون ربهم([footnoteRef:1884]). [1884: ()	يُنظر: روح المعاني (5/93).] 

[bookmark: ACfs007a180p354Z]ومن الآيات المتعلقة بالتوحيد والإخلاص في سورة الأعراف قوله سبحانه: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الأعراف:180]، فأمر الله عباده بدعائه وحده بأسمائه الحسنى، فذلك من أسباب إجابة الدعاء([footnoteRef:1885]). [1885: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/325)، الشوكاني، فتح القدير (2/305).] 

[bookmark: ACfs007a191p354Z]وقد بين الله في سورة الأعراف بطلان الشرك بأساليب متعددة، ووبخ المشركين وسفه عقولهم في عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وحث الناس على الإكثار من ذكره بخضوع وخوف، وأخبر أن ملائكته يعبدونه ويسجدون له وحده، قال تعالى: ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الأعراف:191]، وما بعدها من الآيات إلى آخر السورة([footnoteRef:1886]). [1886: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494)، الجامع لأحكام القرآن (7/325)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، التفسير المنير (9/176).] 

ثالثًا: العمل الصالح:
[bookmark: ACfs042a026p351Z]العمل الصالح هو ثمرة الإيمان والعلم النافع، وهو لازم من لوازم الإيمان وجزء منه، وبه تصلح النفوس، وفي كثير من الآيات يذكر الله سبحانه العمل الصالح بعد الإيمان، مبينًا لأهميته، وموضحًا أن الإيمان لا ينفع من غير عمل صالح، كقوله تعالى: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [الشورى:26]، ومعلوم أن إبليس كفر مع تصديقه بالله، ومعرفة بشدة عذابه، وإيمانه بالبعث بعد الموت، لكن حين ترك العمل بما أمره الله من السجود لآدم غضب الله عليه، فلا بد في الإيمان من العمل الصالح.
[bookmark: إن_الإيمان_ليس_بالتمني_ولا_بالتحلي]وعن الحسن البصري([footnoteRef:1887]) قال: (إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال)([footnoteRef:1888]). [1887: ()	هو: الحسن بن يسار البصري، ولد في المدينة في آخر خلافة عمر، سيد أهل زمانه علمًا وعملًا، وكان كثير الجهاد، وكان شجاعًا فصيحًا حكيمًا فقيهًا زاهدًا، توفي بالبصرة سنة 110 هـ. يُنظر: ابن قتيبة، المعارف  (ص: 440، 441)، سير أعلام النبلاء (4/563 – 588). ]  [1888: ()	أخرجه ابن المبارك في الزهد، (باب فضل ذكر الله عز وجل، ح 1565 ، 1/545)، وصححه ابن عبد اللطيف في تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة، (ح 32 ، 1/100، 101)، وزهوي في سلسلة الآثار الصحيحة (ح 596 ، 2/272، 273).] 

[bookmark: ACfs002a201p352Z]وإذا كانت الأمة أفرادًا وجماعات تحرص على العمل الصالح فهي أمة صالحة، تسعى لكل ما ينفعها في دينها ودنياها، فتعمل لدنياها كأنها تعيش أبدًا، وتعمل لآخرتها كأنها تموت غدًا، فتجمع بين العمل الصالح لدينها ودنياها وآخرتها، كما علمنا الله في قوله: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ﴾ [البقرة:201].
[bookmark: ACfs017a009p352Z]والعمل الصالح يشمل العمل الظاهر والباطن بكل الهدايات التي يرشد إليها القرآن، في كل جانب من جوانب الحياة الخاصة والعامة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، بقدر الاستطاعة، قال الله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الإسراء:9].
فبتحقيق الإيمان والعمل الصالح بمفهومه الواسع ترتقي أمة الإسلام في دينها ودنياها، ويرجع لها ملكها الضائع، ومجدها الذاهب، وتصير في مقدمة الأمم الحاضرة، تدعوها إلى الله، وتهديها إلى النجاة، وتحكم بينها بكتاب الله.
[bookmark: ACfs007a171p352Z]وقد بين الله في سورة الأعراف أهمية العمل الصالح في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [الأعراف:171]، فبين الله في هذه الآية أنه يجب على المسلم أن يلتزم بأوامر الله في كتابه بقوة واجتهاد ونشاط، بلا ضعف ولا تفريط([footnoteRef:1889]). [1889: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/277)، المحرر الوجيز (2/474)، العذب النمير (4/307). ] 

[bookmark: ACfs007a181p352Z]ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الأعراف:181]، فمدح الله العلماء الذين يعملون بالحق، ويدعون الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله وسنة رسوله، ويحكمون بين الناس بالشريعة، لا بالأهواء والآراء المخالفة لشرع الله، فهم لا يجاملون الحكام ولا العامة، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، والأمة اليوم في أمس الحاجة للعلماء الصادقين العاملين بعلمهم([footnoteRef:1890]). [1890: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/599)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/516)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 310)، العذب النمير (4/359 - 364).] 

[bookmark: ACfs007a203p352Z]ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [الأعراف:203]، فأخبر الله عن رسوله أنه يتبع ما أوحى الله إليه في كتابه، فيعمل بأوامره، ويجتنب نواهيه([footnoteRef:1891])، وهكذا يجب على المسلم أن يتبع الوحي بقدر استطاعته، وعلى طالب العلم أن يكون همه العلم بالقرآن والسنة للعلم والعمل بمراد الله ورسوله، فلا يتعصب لأي عالم، ولا يبرر الرأي الخاطئ وإن كان سائدًا، ولا يجامل أحدًا كائنًا من كان. [1891: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657).] 

رابعًا: متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، والاهتداء بهديه:
[bookmark: ACfs033a021p354Z][bookmark: ACfs024a054p354Z]جعل الله رسوله عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته، كما قال تعالى: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأحزاب:21]، فيجب على المسلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معاني شهادة أن محمدًا رسول الله، فتجب عبادة الله كما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فكل الخير في اتباعه، كما قال تعالى: ﴿ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [النور:54]، ولا خلاف بين العلماء في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمه([footnoteRef:1892]). [1892: ()	يُنظر: الشافعي، جماع العلم (ص: 3). ] 

[bookmark: من_عمل_عملا_ليس_عليه]ولا يقبل الله أي عمل إلا بشرطين: أن يكون خالصًا لله، وأن يكون صوابًا موافقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل إن كان صوابًا، ولم يكن خالصًا لله فهو رياء، لا يقبله الله من صاحبه، وإن كان خالصًا لله، ولم يكن موافقًا للشريعة فهو بدعة، لا يقبله الله من صاحبه([footnoteRef:1893])، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))([footnoteRef:1894]).    [1893: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (11/585).]  [1894: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، ح 1718 ، 3/1343).  ] 

[bookmark: ACfs005a092p355Z][bookmark: ACfs004a080p355Z][bookmark: ACfs004a059p355Z]وللسنة النبوية منزلة عظيمة في الإسلام، فهي مبينة للقرآن، ومبتدِئة بعض الشرائع الزائدة التي لم تذكر في القرآن، فهي مصدر عظيم من مصادر الشريعة بعد القرآن الكريم، وكما أمر الله الناس بطاعته أمر بطاعة رسوله، قال سبحانه:  ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾ [المائدة:92]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [النساء:80]، وأمرنا عند التنازع والاختلاف بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله فقال: ﴿ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [النساء:59]([footnoteRef:1895]). [1895: ()	يُنظر: السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص: 376، 377).] 

[bookmark: ACfs007a184p355Z][bookmark: ACfs007a188p355Z]وقد أثبت الله في كثير من آيات سورة الأعراف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صدقه، وكمال عقله، ووجوب طاعته، كقوله تعالى: ﴿ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الأعراف:184]، فهو أكمل الناس عقلًا، وهو الصادق في إنذاره وخبره، وقد أمره الله سبحانه أن يقول للناس: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188]، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار([footnoteRef:1896]). [1896: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/602، 615)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/517، 524)، التحرير والتنوير (9/195).] 

خامسًا: تعظيم شرع الله، وقبول حكم الله:
[bookmark: ACfs004a065p355Z][bookmark: ACfs005a044p355Z][bookmark: ACfs005a045p355Z][bookmark: ACfs005a047p355Z][bookmark: ACfs005a049p355Z]من تعظيم الله تعظيم شرعه، فالمؤمن يوقن بأن الحكم لله، ويعلم أن الخير كله في قبول حكم الله، والاستسلام لشرعه، فلا يوجد حكم أفضل من حكم الله، ولا يصح الإيمان إلا بالرضا بحكم الله وقبوله، وتعظيم شرعه، قال الله تعالى: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [النساء:65]، وقال سبحانه: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [المائدة:44]، وقال عز وجل: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [المائدة:45]، وقال جل شأنه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾ [المائدة:47]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [المائدة:49، 50].
وقد جاءت الشريعة الإسلامية كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي شريعة عامة خالدة صالحة للإنسان في كل زمان ومكان، للإنسانية كلها على مختلف أجناس البشر، وهي كفيلة بتنظيم الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، وكل ما يتعلق بالأفراد والشعوب، لا تعجز عن تنظيم شئون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالحكومات، كما لا تعجز عن تنظيم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في حالة الحرب والسلم، فما على المسلمين إلا أن يتعلموا شريعة الله ويعملوا بها، فهي وافية بجميع الأحكام التي يحتاجون إليها في تدبير شئونهم، وتنظيم حياتهم، وهي صالحة لمسايرة الحضارة في جميع تطوراتها، ومراحل تقدمها، وهي تزود المسلمين في كل عصر وفي كل جيل بما يكفل لهم السعادة في دنياهم وآخرتهم، ويسبغ عليهم السلام والأمن في دينهم ودنياهم وآخرتهم([footnoteRef:1897]). [1897: ()	للتوسع في هذا المبحث يُنظر: آل الشيخ، رسالة تحكيم القوانين، ابن باز، وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، السدلان، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، السفياني، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية.] 

[bookmark: ACfs007a203p356Z]وقد بينت سورة الأعراف أن التشريع حق لله وحده، وأنه يجب على جميع الناس اتباع دينه وكتابه، فالدين مبني على الاتباع لا الابتداع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحي الله سبحانه إليه، وليس له أن يقترح شيئًا في دين الله بغير إذن الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [الأعراف:203]، فيجب على الأمة الاقتصار على اتباع الوحي، وتعظيم شريعة الله، وتعلمها، وتحكيمها دون غيرها من القوانين الوضعية، والأسلاف القبلية، والعادات الجاهلية المخالفة لكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:1898]). [1898: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657)، الشوكاني، فتح القدير (2/298)، التحرير والتنوير (9/237). ] 

سادسًا: تعظيم كتاب الله والحرص على سماعه وتلاوته وتعلمه وتدبره واتباعه:
[bookmark: ACfs081a027p356Z][bookmark: ACfs007a203p357Z]القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سوره، كتاب مبارك لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي هداياته، أحكامه عادلة، وأخباره صادقة، فيه أحسن القصص والمواعظ، وأبلغ الحجج والبراهين، لا عوج فيه مطلقًا، لا في ألفاظه، ولا في معانيه، ولا في أحكامه، فلا شك في كونه حقًا من عند الله، فيه كل الخير العاجل والآجل، فهو يهدي من اتبعه لكل فضيلة، وهو سبب للفوز في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [التكوير:27،28]، فالقرآن يذكِّر الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولا نجاة للناس إلا بالإيمان به واتباعه؛ ولذلك أوجب الله على الناس أن يُقبلوا عليه ويعتصموا به، وأن يقرؤوه ويستمعوه، وأن يتعلموه ويتدبروه ويعملوا به([footnoteRef:1899])، قال الله تعالى: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:203، 204]، وقال سبحانه: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29]. [1899: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657، 658)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/535، 536)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314)، العذب النمير (4/451 - 456).] 

[bookmark: ACfs017a009p357Z][bookmark: ACfs007a171p357Z][bookmark: ACfs020a123p357Z]فالقرآن الكريم منهج متكامل لإصلاح الفرد والمجتمع، في كل زمان ومكان، يهدي الناس جميعًا للخصلة التي هي أقوم في جميع جوانب الحياة، كما قال تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، فعلى الأمة أفرادًا وشعوبًا أن يعظموا هذا القرآن الحكيم، وأن يُقبلوا عليه بجد واجتهاد، قال الله تعالى: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [الأعراف:171]، وقال سبحانه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [طه:123،124]([footnoteRef:1900]). [1900: ()	للتوسع في هذا المبحث يُنظر: القحطاني، عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة.] 

[bookmark: ACfs002a242p357Z][bookmark: ACfs004a176p357Z]وهدايات القرآن الكريم تحقق جميع مصالح العباد في العاجل والآجل كما قال تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [البقرة:242]، وقال عز من قائل: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [آل عمران:103]، وقال سبحانه: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﴾ [النساء:176].  
[bookmark: ACfs038a029p357Z]وهدايات القرآن الكريم هدايات مباركة كثيرة النفع والخير، عظيمة البركة والأثر، ليس لها نظير، قال الله عز وجل: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].
[bookmark: ACfs054a017p357Z]وهدايات القرآن الكريم هدايات سهلة الفهم، يسر الله فهمها واستنباطها، ويسر تعلمها وتعليمها، كما قال تعالى: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [القمر:17].  
[bookmark: ACfs003a103p357Z][bookmark: ACfs021a010p357Z]وقد أمرنا الله بالاعتصام بكتابه فقال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:103]، ففي القرآن هدايتنا، وفيه عزنا وشرفنا، كما قال سبحانه: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنبياء:10]([footnoteRef:1901]). [1901: ()	يُنظر: الشافعي، الرسالة (ص: 19)، أضواء البيان (3/17)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/739 - 754).         ] 

فعلى جميع المسلمين حكامًا ومحكومين لا سيما العلماء والدعاة وطلاب العلم على مختلف تخصصاتهم واهتماماتهم أن يعظموا القرآن العظيم، وأن يهتموا بتلاوته وتعلمه وتدبره، وأن يعتنوا الاعتناء العظيم بعلم التفسير علمًا وتعليمًا، وليكن القرآن الكريم أهم ما يدرسه الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات في مختلف التخصصات.
وإنها مصيبة عظيمة، وحسرة شديدة، حين ترى طلاب المسلمين يتخرجون من المدارس والجامعات وهم جاهلون بكتاب الله!
فأي علم حصَّلوا وقد ضيعوا أصل العلم وهو القرآن المبين؟!
وأي نجاح حصَلوا عليه وقد فاتهم العلم بكتاب الله الذي فيه كلام رب العالمين؟! 
وأي ربح دنيوي فانٍ سيحصلون عليه وقد خسروا القرآن العظيم الذي هو خير مما يجمعون؟!
[bookmark: ACfs016a064p358Z]فالمسلمون اليوم في أشد الضرورة لتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية المبينة له، فقد كثُر الجهل بالعلم الشرعي، وكثرت الخلافات، وتنوعت الفتن، وتوالت الشدائد، وذل المسلمون، وعظم الفساد، ولا مخرج للمسلمين اليوم من هذا البلاء العظيم، والحال السيئة التي وقعوا فيها إلا بتعلم كتاب الله وسنة رسوله، والعمل بهما بصدق وجد، ونشاط وقوة، فهما سبيل النجاة، وفيهما الهدى والنور، وفيهما بيان كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا، وفيهما معالجة واقع المسلمين الأليم، فبهما تصلح عقائد الناس وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وبهما تصلح جميع أمور المسلمين العامة الدينية والدنيوية، ففي تعلم القرآن والسنة، والعمل بهما، والاهتداء بهما؛ كل خير في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [النحل:64].
سابعًا: الالتجاء إلى الله، والاستعانة به، والإكثار من ذكره ودعائه:
[bookmark: ACfs007a188p358Z][bookmark: ACfs007a205p358Z]كل مخلوق ضعيف ناقص، قليل العلم بالنسبة إلى علم الله، عاجز عن جلب ما ينفعه ودفع ما يضره إلا بتوفيق الله له، فلا غنى لأحد عن الالتجاء إلى الله في جميع أموره، في السراء والضراء، فيظهر الإنسان عبوديته لله، ويظهر عجزه وشدة حاجته لمولاه، وبذلك يتغير حال الإنسان وواقع الأمة إلى ما يرضي الله سبحانه، وقد أمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقول: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأعراف:188]([footnoteRef:1902])، وأمرنا الله في آيات كثيرة بالإكثار من ذكره، وأخبر باجتهاد الملائكة الكرام في عبادته، كما في قوله في آخر سورة الأعراف: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأعراف:205، 206]، فيجب على المسلم أن يكثر من ذكر الله، تضرعًا وخيفة، وأن يتشبه بالملائكة الكرام في الإكثار من عبادة الله وتسبيحه والسجود له سبحانه([footnoteRef:1903]). [1902: ()	يُنظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/100)، الزمخشري، الكشاف (2/185)، البحر المديد  (2/292).]  [1903: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/494، 495)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/19، 33 - 35)، أبو حيان، البحر المحيط (5/263، 264)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 314).  ] 

[bookmark: ACfs003a191p359Z][bookmark: ACfs040a060p359Z]وقد وصف الله عباده المتقين بقوله: ﴿ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [آل عمران:191]، وأمر الله عباده بدعائه، ووعدهم بالإجابة، قال سبحانه: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [غافر:60].
[bookmark: ACfs001a006p359Z][bookmark: ACfs113a001p359Z][bookmark: ACfs114a001p359Z]وقد علمنا الله في سورة الفاتحة التي هي أول المصحف أن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم، فنقول في كل ركعة في صلاتنا: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الفاتحة:6، 7]، وعلمنا في آخر المصحف في سورتي المعوذتين أن نستعيذ به من شر ما خلق، ومن شر الوسواس الخناس، قال الله سبحانه: ﴿ﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الفلق:1-5]، وقال عز وجل: ﴿ﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الناس:1-6].
[bookmark: ACfs062a010p359Z]فمن أعظم مقاصد القرآن حث الناس على الالتجاء إلى الله، وتفويض الأمور إليه، والإكثار من ذكر الله ودعائه، في جميع الأحوال، حتى في حال طلب الرزق، قال سبحانه: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الجمعة:10]، وبذلك يتغير واقع الأمة إلى ما يرضي الله سبحانه، فلا فوز للمسلمين إلا بالإكثار من ذكر الله، والالتجاء إليه سبحانه في جميع أمورهم وأحوالهم، فلا يذكرون أحدًا أكثر من ذكر الله العظيم، ولا يلتجئون إلى أحد غير الله العليم القدير، ويتوكلون على الله وحده ليكون حسبهم، ويكفيهم ما أهمهم، ويوصل إليهم الخير، ويدفع عنهم الشر([footnoteRef:1904]). [1904: ()	للتوسع في هذا المبحث يُنظر: المقدسي، الترغيب في الدعاء، النووي، الأذكار.] 





[bookmark: _Toc94021821]المبحث الثالث: أثر تحقيق هدايات آيات سورة الأعراف على واقع الأمة
[bookmark: ACfs021a010p360Z]فضل القرآن عظيم، وعظمته وبركته لا حد لها، فهو كلام الله الذي جعله نورًا وهداية للناس في كل زمان ومكان، يخرجهم به من الظلمات إلى النور، ويهديهم به إلى الحق في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكل ما يحتاج الناس إليه بينه الله في كتابه العظيم نصًا أو دَلالة أو استنباطًا، علمه من علمه، وجهله من جهله، فالقرآن نورٌ وهدايةٌ ورحمةٌ في الدنيا والآخرة لكل من آمن به واتبعه، وفي القرآن السعادة والطمأنينة، وفيه الخير والبركة، وفيه العزة والرفعة، قال الله تعالى: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنبياء:10]([footnoteRef:1905]).  [1905: ()	يُنظر: أخلاق أهل القرآن (ص: 32، 33)، بحر العلوم (2/421).] 

[bookmark: ACfs013a031p360Z][bookmark: ACfs002a002p360Z]ومن عظمة القرآن الكريم أنه يصنع المعجزات في الأفراد والمجتمعات إذا اعتصموا به، قال الله تعالى: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الرعد:31]، أي: لكان هذا القرآن([footnoteRef:1906])، فهو قرآن كريم، عظيم، مجيد، حكيم، عزيز، مبين، مبارك، ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [البقرة:2].   [1906: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 227)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/460). ] 

[bookmark: ACfs003a103p360Z][bookmark: ACfs006a155p360Z]وحين تمسك سلفنا الصالح بالقرآن هداهم الله في جميع أمورهم، ورفع قدرهم، ونصرهم على من عاداهم، فإن أردنا أن يرفع الله قدرنا فلنتمسك بالقرآن، فلا هداية لنا، ولا قدر لنا، ولا عزة لنا، إلا بالتمسك بالقرآن الكريم كما تمسك به سلفنا الصالح، وهذه وصية الله لعباده كما قال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:103]، وقال سبحانه: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [الأنعام:155].
[bookmark: ACfs016a089p360Z]ولا يخفى على المسلم العاقل واقع المسلمين الأليم في هذا العصر، في جميع النواحي الدينية والدنيوية، على مستوى الأفراد والشعوب والدول، والمخرج من هذا الواقع الأليم هو الاعتصام بالقرآن الهادي للتي هي أقوم، فهو المنقذ الوحيد للأمة مما هي فيه من ضعف وهوان، وأي سبب آخر ديني أو دنيوي فالقرآن يهدي إليه، قال الله سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النحل:89].
وسورة الأعراف كغيرها من سور القرآن العظيم تزخر بالهدايات العظيمة الجزئية والكلية، وقد ذكرنا سابقًا ما يسر الله منها، وسنذكر هنا آثار تحقيق هذه الهدايات على واقع الأمة، وذلك من خلال الجوانب الآتية:   
أولًا: تعظيم الله سبحانه: الغاية من إرسال الله لرسله هي تعظيم الخالق عز وجل، حتى يعرف الناس قدره وعظمته، فيخلصوا له في عبادته، ويقبلوا شرعه وحكمه، وقد بينت سورة الأعراف عظمة الله، وأن له الأسماء الحسنى، والصفات العليا، وأنه فعال لما يريد.
ومن آثار تعظيم الله: العلم بأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، والحرص على عبادته، وإظهار العبودية له، والخوف منه، والإكثار من ذكره بالخضوع والخشية.
ومن آثار تعظيم الله: الاستسلام له، وقبول شرعه، ودعاؤه بخير الدنيا والآخرة، فهو المتفرد بالنفع ودفع الضر، وعلم الغيب، المستحق لجميع العبادات الظاهرة والباطنة([footnoteRef:1907]). [1907: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/493)، الجامع لأحكام القرآن (7/326)، رضا، المنار (9/425، 426).] 

[bookmark: ACfs002a207p361Z]والأمة حين تعظم الله حق تعظيمه فإنها توحد الله، ويكون همها طلب رضاه، فلا تعبد غيره، ولا تخاف ولا ترجو سواه، ولا تذل ولا تركع إلا لله سبحانه، ولا تقبل غير حكمه، وتجتهد في طلب مرضاته، وتستصغر ما تبذله من الأنفس والأموال والأوقات لإعلاء كلمته، ونشر دينه، وجهاد أعدائه، كما قال تعالى: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [البقرة:207].
والأمة حين تعظم الله سبحانه تستشعر ربوبية الله وألوهيته وأسماءه وصفاته، وتجعل الله حاكمًا عليها في جميع أمورها الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والطبية والسياسية والحربية وغير ذلك.
فتعظيم الله يدعو الإنسان إلى عبادة الله، وإخلاص الدين له، والإكثار من ذكره ودعائه، والحرص على طلب مرضاته، والرضا بشرعه وحكمه، والزهد في الدنيا الفانية، والرغبة في الآخرة الباقية، والتضحية في سبيل دينه. 
[bookmark: ACfs021a107p361Z]ثانيًا: تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم: حق الأنبياء عظيم، فهم الواسطة بين الله وخلقه، وأحقهم بالتعظيم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال سبحانه: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأنبياء:107]، وشرفه الله وزاده تعظيمًا، ورفع ذكره، وأعطاه ما لم يعط أحدًا غيره([footnoteRef:1908]). [1908: ()	يُنظر: اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/11 – 165).] 

فيجب على جميع الناس الإيمان به ومحبته، ومعرفة فضله وشرفه، وتعظيمه وتعظيم أمره ونهيه، وطاعته واتباع سنته([footnoteRef:1909]). [1909: ()	يُنظر: المصدر السابق (2/2 – 94). ] 

وقد بينت سورة الأعراف صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال عقله، وبيان أنه ينذر الناس عذاب الله في الدنيا والآخرة، ويبشر من آمن به وأطاعه بالجنة، وبينت سورة الأعراف أنه رسول صادق، فكل ما أخبر به حق من عند الله، فيجب تصديقه في أخباره، وطاعته في أوامره ونواهيه، وعبادة الله بما شرع([footnoteRef:1910]). [1910: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/438، 439)، أبو حيان، البحر المحيط (5/224)، التحرير والتنوير (9/237).] 

وإن الأمة حين تعظم النبي صلى الله عليه وسلم تحرص على تعلم وتعليم طلاب مدارسها وجميع أفرادها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرقة، وسنته النبوية الشريفة، فهو قدوتها عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأحزاب:21].
[bookmark: ACfs024a054p362Z]والأمة حين تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، وتعرف قدره العظيم، تحرص على طاعته في أمره ونهيه، وفي ذلك خير عظيم للأمة في الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه: ﴿ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [النور:54].
[bookmark: ACfs024a063p362Z]فالأمة لن تهتدي إلى الخير إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فقد دل الأمة على كل خير في الدنيا والآخرة، وحذرهم من كل شر في الدنيا والآخرة، فإن خالفت الأمة أمره ونهيه فإنها تضل في الدنيا، ولا تسلم من العذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63]. 
ثالثًا: تعظيم شريعة الله: الشريعة الإسلامية منهج شامل ومتكامل في جميع نواحي الحياة، فقد جاءت لإصلاح الناس في دينهم ودنياهم، فهي شاملة لأمور الأفراد والمجتمعات والدول، وهي كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، والشريعة تشمل العقائد الإسلامية الصحيحة، والعبادات الظاهرة والباطنة، والأخلاق الطيبة، وهي تنظم الأحوال الشخصية، والمعاملات المالية، وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شئون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعات، كما تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم، ففي الشريعة بيان حكم الله في جميع أعمال المكلفين، ولها أحكامها الحكيمة في جميع المعاملات الإنسانية المختلفة.
والشريعة الإسلامية وافية بجميع الأحكام التي تحتاج إليها الأمم في تدبير شئونها، وتنظيم حياتها، صالحة لمسايرة الحياة في كل زمان ومكان في جميع تطوراتها ومراحل تقدمها، تزودها في كل عصر وكل جيل بما يكفل لها السعادة، ويسبغ عليها السلام والأمن. 
[bookmark: ACfs042a013p363Z][bookmark: ACfs004a060p363Z]فيجب على كل من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا أن يعظم شريعة الله، وأن يسعى في إقامتها، فقد وصى الله الأنبياء وأممهم بإقامة دينه وشرعه، كما قال تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ﴾ [الشورى:13-15]، فشريعة الله تعني تنظيم حياة الخلق كما يريد الخالق سبحانه؛ ولذلك كان من لوازم الإيمان الرضا بحكم الله، وقبول شرعه وتحكيمه، ومن صفات المنافقين عدم الرضا بحكم الله، وإرادتهم التحاكم إلى غيره، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ﴾ [النساء:60، 61].
وقد بينت سورة الأعراف أن التشريع حق خالص لله وحده، وأنه يجب على جميع الناس اتباع دينه وكتابه، فالدين مبني على الاتباع لا الابتداع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحي الله إليه، وليس له أن يقترح شيئًا في دين الله بغير إذن الله، فيجب على جميع الناس تعظيم شريعة الله، وتعلمها، وتحكيمها دون غيرها، فلا حكم أفضل من حكم الله، ولا شريعة أفضل من شريعة الله سبحانه([footnoteRef:1911]). [1911: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/298).] 

[bookmark: ACfs007a096p363Z][bookmark: ACfs004a059p363Z]وإن الأمة حين تعظم شرع الله، وتتحاكم إليه في جميع أمورها، يحصل لها الخير العظيم في دينها ودنياها، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [الأعراف:96]، وقال سبحانه: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [النساء:59]، فالرجوع إلى شريعة الله خير للناس في دينهم ودنياهم، وأحسن عاقبة لهم في جميع أمورهم.
[bookmark: ACfs017a009p364Z][bookmark: ACfs004a176p364Z][bookmark: ACfs016a089p364Z][bookmark: ACfs010a057p364Z][bookmark: ACfs038a029p364Z]رابعًا: تعظيم القرآن: القرآن الكريم أعظم كتاب، وخير كتاب، وبركته عظيمة لكل من تعلمه وعمل به، وبسببه يحصل كل خير في الدنيا والآخرة، فهو يهدي الأمة إذا تمسكت به للتي هي أحسن في جميع الأمور([footnoteRef:1912])، قال الله سبحانه: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقال عز وجل: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [النساء:176]، فقد بين الله فيه كل ما نحتاج إليه حتى لا نضل عن الحق، قال الله تعالى: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النحل:89]، وقال سبحانه: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [يونس:57]، وقال عز وجل: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].  [1912: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (3/535)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 313)، التحرير والتنوير (9/238).] 

[bookmark: ACfs007a185p364Z][bookmark: ACfs007a203p364Z]وقد بينت سورة الأعراف فضل القرآن، وعظيم أثره على من يتبعه، وأخبر الله في هذه السورة أنه فصَّل في القرآن كل ما يحتاج الناس إليه في جميع أمورهم، ليرجعوا إلى الحق، وأنه جعله بصائر للناس، وهدى ورحمة في الدنيا والآخرة لمن آمن به واتبعه، قال الله تعالى: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الأعراف:185]، وقال سبحانه: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:203، 204]، فإذا عظمت الأمة القرآن حق التعظيم، وعرفت قدره وفضله، فإنها ستُقبِل عليه، تعلمًا وتعليمًا، واستماعًا وتدبرًا، وعملًا وتحكيمًا، وتُعظِّم حملته والداعين إليه، فيحصل للأمة ببركة القرآن خير الدنيا والآخرة، ويعزهم الله به كما أعز سلفهم، فيرفع الله شأنهم، ويتولى أمورهم، وينصرهم على أعدائهم، ويوفقهم لكل ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم([footnoteRef:1913]).   [1913: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/657)، التحرير والتنوير (9/238).] 

[bookmark: ACfs003a187p364Z][bookmark: ACfs007a170p364Z]فصلاح الأمة وعزها بتعلم القرآن وتدبره واتباعه، فعلى العلماء وطلاب العلم أن يضاعفوا جهودهم في تدبر القرآن، وتعليم الناس كتاب ربهم، فقد أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبينوا كتاب الله ولا يكتمونه، ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [آل عمران:187]، وإن المصلح الصادق الحكيم هو الذي يتمسك بالقرآن، ويدعو الناس إلى التمسك به، كما قال تعالى: ﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [الأعراف:170]، فمن أعظم علامات المصلحين أنهم يُعلِّقون الناس بكتاب ربهم، فهو الهادي لكل خير، والمحذر من كل شر، فالقرآن الكريم فيه كل ما يصلح الأمة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، وفيه حل جميع مشكلاتها الداخلية والخارجية، وهو السبيل الوحيد لعز المسلمين. 
[bookmark: ACfs013a011p365Z]خامسًا: الأخلاق: للأخلاق الكريمة منزلة عظيمة في الإسلام، فهو دين الأخلاق، ومن أعظم ما يحث عليه الإسلام الأخلاق الفاضلة، ومن أعظم ما يحذر منه الأخلاق الرذيلة، فالله لا يغير حال الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال تعالى: ﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ﴾ [الرعد:11]، فإذا أصلح الناس أنفسهم، وحسنت أخلاقهم، أصلح الله أحوالهم، ولا بقاء لأمة لا أخلاق لها، كما قيل:
وإِنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيَتْ ... فإِن هُمُ ذَهَبَتْ أخلاقهُم ذَهَبوا
وقد بينت سورة الأعراف أخلاق المسلم مع خالقه ومع رسوله، ومع شرع الله، ومع كتاب الله، ومع جميع الناس، فبينت أن على المسلم أن يعظم ربه حق تعظيمه، وأن يتأدب معه، وأن يعبده وحده لا شريك له، وأن يحرص على الإكثار من عبادته وذكره ودعائه، خوفًا وطمعًا، وذلًا وخضوعًا، وبينت أن على المسلم أن يصدق رسل الله، وأن يتبع نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام، وأن يترك اتباع الأهواء، وأن يحذر من تقديم الآباء والأجداد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينت آداب العلماء، وأن عليهم أن يعملوا بعلمهم، وأن يحكموا بين الناس بالحق، وبينت أن على المسلم أن يتعامل مع الناس بالصبر، وأن يعفو عنهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يعرض عن الجاهلين، وبينت أن على المسلم أن يحذر من الشيطان، فهو عدو مبين، فإن مسه شيء من وساوسه استعاذ بالله من شره، ولجأ إلى الله ليعيذه من كيده([footnoteRef:1914]).    [1914: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/644)، رضا، المنار (9/341)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 308)، التحرير والتنوير (9/180، 229).] 

[bookmark: ACfs016a090p366Z]فبداية التغيير لإصلاح الأمة من تزكية نفوسها، وإصلاح أخلاقها، فتصلح بذلك أعمالها، فالمسلم الصالح يحرص على حسن الأخلاق مع خالقه أولًا، ثم مع الخلق ثانيًا، ويحرص بعد إصلاح نفسه على إصلاح أسرته ومجتمعه، فتتضافر جهود المسلمين على التواصي بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكثر الخير في الأمة، ويقل الشر فيها، وبذلك تصلح الأمة الإسلامية لقيادة العالم إلى الخير، حين تكون قدوة للناس في أخلاقها، وحسن أعمالها، فتخرج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق، وتنشر بين الناس دين الله الذي رضيه لعباده، فالله يريد الخير لعباده، وشرع لهم الدين الذي يصلحهم ويسعدهم، والله يأمر بالعدل والإحسان وصلة الأرحام، وينهى عن الظلم والفساد والمنكرات، قال الله تعالى: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾ [النحل:90].  
[bookmark: ACfs020a121p366Z]سادسًا: الحث على التوبة: التوبة من أعظم مقاصد الإسلام التي يدعو الناس إليها، والدين كله داخل في مسمى التوبة، فيدخل في مسماها الإسلام، والإيمان، والإحسان، فهي الغاية التي خلق الله الناس لأجلها، وقد قص الله على الناس في كتابه قصة أبيهم آدم حين زل بالأكل من الشجرة ثم تاب إلى ربه، فغفر الله ذنبه، وجعله بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها، قال تعالى: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [طه:121، 122]. 
[bookmark: ACfs007a174p366Z][bookmark: ACfs007a201p366Z]وفي سورة الأعراف الحث على التوبة إلى الله من ترك الطاعات أو فعل المعاصي، قال تعالى: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:174]، فأخبر الله أنه فصل آياته لعل الناس يتوبون ويرجعون إلى الحق، وأثنى الله على الذين يتذكرون ويتوبون إلى الله، قال سبحانه: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأعراف:201]([footnoteRef:1915]).  [1915: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (10/647)، مدارج السالكين (1/306، 307، 313)، غرائب القرآن (3/367)، العذب النمير (4/446).] 

[bookmark: ACfs053a032p366Z][bookmark: ACfs066a008p366Z][bookmark: ACfs024a031p366Z]وواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله سبحانه، فلا يسلم أحد منا من التقصير في طاعة الله، وترك بعض الواجبات الاعتقادية أو القولية أو الفعلية، والوقوع في بعض المعاصي الظاهرة أو الباطنة، قال الله تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [النجم:32]، وقال الله عز وجل: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [التحريم:8]، فكلنا بلا استثناء مأمور بالتوبة، فيجب على الرؤساء والملوك والسلاطين والزعماء والعلماء والأمراء والقادة والوزراء والأغنياء والفقراء والرجال والنساء أن يتوبوا إلى الله، فكلنا مذنبون ومقصرون ومخطئون، فلا يستغني أحد عن التوبة، سواء كان آمرًا أو مأمورًا، موظفًا مدنيًا أو عسكريًا، صحفيًا أو إعلاميًا أو تاجرًا أو عاطلًا أو خاملًا أو مشهورًا، يجب على الناس جميعًا أن يتوبوا إلى الله؛ لينجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وليفوزوا بسعادة الدنيا، وجنة الخلد في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [النور:31]، فأمر الله جميع المؤمنين أفرادًا وشعوبًا، أحزابًا وجماعات ودولًا بالتوبة إلى الله الغفور الرحيم، فإن تبنا فهو خير لنا، وإن أعرضنا عن التوبة، وغرتنا الحياة الدنيا الفانية، فقد خسرنا خسرانًا عظيمًا، فلا فلاح لجميع الناس في الدنيا والآخرة إلا بالتوبة إلى الله سبحانه. 


[bookmark: _Toc94021822]القسم الثاني: الهدايات القرآنية في سورة الأنفال إلى الآية (40)
وفيه بابان:
الباب الأول: مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة الأنفال.
الباب الثاني: دراسات تطبيقية في هدايات سورة الأنفال إلى الآية (40)، وربط ذلك بواقع الأمة.
[bookmark: _Toc94021823]الباب الأول: مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة الأنفال
ويتكون من فصلين:
الفصل الأول: اسم سورة الأنفال، وفضلها، وأحوال نزولها.
الفصل الثاني: مقاصد سورة الأنفال ومعانيها العامة.

[bookmark: _Toc94021824]الفصل الأول: اسم سورة الأنفال، وفضلها، وأحوال نزولها
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اسم سورة الأنفال.
المبحث الثاني: فضائل سورة الأنفال.
المبحث الثالث: أحوال نزول سورة الأنفال.


[bookmark: _Toc94021825]المبحث الأول: اسم سورة الأنفال
[bookmark: ACfs008a001p370Z]مشهور عند جميع المسلمين تسمية هذه السورة بسورة الأنفال، قال الله في أولها: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:1]، ولم تُذكر هذه الكلمة في غيرها من سور القرآن الكريم([footnoteRef:1916]). وتسمى أيضًا سورة بدر، وسورة الجهاد، وبيان ذلك فيما يلي:  [1916: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/245). ] 

[bookmark: _Toc94021826]المطلب الأول: سورة الأنفال: 
هذا اسمها المعروف في جميع كتب التفسير، ومن الأحاديث الواردة بذلك:
[bookmark: لما_كان_يوم_بدر_قتل_أخي_][bookmark: اذهب_فاطرحه_في_القبض][bookmark: اذهب_فخذ_سيفك]عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (لما كان يوم بدر قُتِل أخي عُمَير([footnoteRef:1917])، وقتلتُ سعيد بن العاص([footnoteRef:1918])، وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الْكَتِيفَةِ، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبَضِ))، قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَك))([footnoteRef:1919]). [1917: ()	هو: عمير بن أبي وقاص القرشي الزهري، أخو سعد، صحابي جليل، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، واستُشهِد بها في السنة الثانية بعد الهجرة وله ست عشرة سنة. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/1221)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/602). ]  [1918: ()	الصواب أنه العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، وكان من أشداء كفار قريش، قُتِل يوم بدر. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/603)، السيوطي، نواهد الأبكار (3/457)، الزركلي، الأعلام (3/249).   ]  [1919: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ح 1556 ، 3/129)، وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (3/129). ] 

[bookmark: صلى_بنا_ابن_مسعود_صلاة_العشاء_][bookmark: ACfs008a040p370Z]وعن عبد الرحمن بن يزيد([footnoteRef:1920]) قال: (صلى بنا ابن مسعود صلاة العشاء الآخرة، فاستفتح بسورة الأنفال حتى إذا بلغ: ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأنفال:40]، ركع، ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل)([footnoteRef:1921]).   [1920: ()	هو: عبد الرحمن بن يزيد النخَعي الكوفي، ثقة من أصحاب ابن مسعود، مات بعد سنة 80 هـ. يُنظر: الكلاباذي، الهداية والإرشاد (1/458)، سير أعلام النبلاء (4/78). ]  [1921: ()	أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ( كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، وهل يقرأ ببعض السور؟، ح 2669 ، 2/103)، قال الباحث: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.] 

[bookmark: نزلت_في_بدر]وعن سعيد بن جبير([footnoteRef:1922]) قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال، قال: (نزلت في بدر)([footnoteRef:1923]).   [1922: ()	هو: سعيد بن جبير الكوفي المكي، تابعي جليل، من العلماء الفقهاء العباد، قتله الحجاج الثقفي صبرًا سنة 95 هـ. يُنظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: 133، 134)، تاريخ الإسلام (2/1100، 1101).]  [1923: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {يسألونك عن الأنفال}، ح 4645 ، 6/61).  ] 

[bookmark: _Toc94021827]المطلب الثاني: سورة بدر: 
[bookmark: تلك_سورة_بدر]ورد تسميتها بسورة بدر في بعض طرق حديث ابن عباس المتقدم، فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال، قال: (تلك سورة بدر)([footnoteRef:1924]). [1924: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب التفسير، باب في سورة براءة والأنفال والحشر، ح 3031 ، 4/2322). ] 

وقد نص الفيروزآبادي على تسميتها بسورة بدر؛ لأن معظمها فى ذكر غزوة بدر، وما جرى فيها([footnoteRef:1925]).  [1925: ()	يُنظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (1/222).  ] 

[bookmark: _Toc94021828]المطلب الثاني: سورة الجهاد: 
سماها بهذا الاسم ابن جرير والسمعاني والبقاعي([footnoteRef:1926])؛ لكثرة ما ورد فيها من آيات الجهاد. [1926: ()	يُنظر: ابن جرير، تاريخ الرسل والملوك (3/397)، السمعاني، تفسير القرآن (5/167)، نظم الدرر (8/215).  ] 

وقد كان المسلمون يستحبون قراءة سورة الأنفال في الجهاد، ويأمر القادة بعض القراء بقراءتها قبل القتال([footnoteRef:1927])؛ لتحريض المجاهدين على القتال، وحثهم على الصبر والثبات، وتطمينهم بأن الله على كل شيء قدير، وأن النصر من عند الله، وتذكيرهم بوعد الله بنصر عباده المؤمنين الصابرين.  [1927: ()	يُنظر: تاريخ الرسل والملوك (3/397)، ابن كثير، البداية والنهاية (9/553)، مصاعد النظر (2/150).] 


المبحث الثاني: فضائل سورة الأنفال
[bookmark: _Toc94021829]المطلب الأول: الأحاديث الصحيحة في فضل سورة الأنفال: 
لم يصح في فضل سورة الأنفال أي فضيلة خاصة بها، لكنها من السور المثاني التي تقِل عدد آياتها عن مائة، وليست من سور المفصَّل، وقد قيل: إن سورة الأنفال من السبع الطول، وذلك بعدَّها مع سورة التوبة؛ لأنهما كسورة واحدة، ولذلك لم يكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم([footnoteRef:1928]).  [1928: ()	يُنظر: البرهان في علوم القرآن (1/244)، مناهل العرفان في علوم القرآن (1/352)، طرهوني، موسوعة فضائل سور وآيات القرآن (1/271، 272). ] 

[bookmark: التوراة_السبع]وقد جاء في فضل السور السبع الطوال والسور المثاني حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ))([footnoteRef:1929]).    [1929: ()	تقدم تخريجه (ص62).  ] 

[bookmark: _Toc94021830]المطلب الثاني: حديث موضوع في فضل سورة الأنفال: 
ذكر بعض المفسرين([footnoteRef:1930]) حديثًا موضوعًا في فضل سورة الأنفال، وهو عن أُبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة، وشاهد أنه بريء من النفاق، وأُعطي عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة، وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته في الدنيا».  [1930: ()	ممن ذكره من المفسرين: الثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود. يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/324)، الواحدي، الوسيط (2/443)، الزمخشري، الكشاف (2/240)، البيضاوي، أنوار التنزيل (3/69)، أبو السعود، إرشاد العقل السليم (4/38). ] 

قال الزركشي: (وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضيلة سورهِ سورةً سورةً فحديث موضوع، قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدي المفسِّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. قلت: وكذلك الثعلبي، لكنهم ذكروه بإسناد، فاللوم عليهم يقل، بخلاف من ذكره بلا إسناد وجزم به كالزمخشري، فإن خطأه أشد)([footnoteRef:1931]).    [1931: ()	البرهان في علوم القرآن (1/432).  ] 

وقال الشوكاني: (لا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبي بن كعب هذا موضوع، وقد اغتر به جماعة من المفسرين فذكروه في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري، ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن)([footnoteRef:1932]).  [1932: ()	الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص: 296).] 




[bookmark: _Toc94021831]المبحث الثالث: أحوال نزول سورة الأنفال
[bookmark: _Toc94021832]المطلب الأول: وقت نزول سورة الأنفال:  
أجمع أهل العلم على أن سورة الأنفال مدنية نزلت بعد غزوة بدر([footnoteRef:1933]). [1933: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/496)، بصائر ذوي التمييز (1/222)، التحرير والتنوير (9/245). ] 

وهي في ترتيب نزول سور القرآن التاسعة والثمانون، نزلت بعد سورة آل عمران، وقبل سورة الأحزاب، وقيل: نزلت بعد سورة البقرة، وقبل سورة آل عمران([footnoteRef:1934]). [1934: ()	أخرجه عن ابن عباس: ابن الضريس في فضائل القرآن، (ح 17 ، ص: 33)، والبيهقي في دلائل النبوة (7/143)، وروي أيضًا عن جابر بن زيد وعكرمة والحسن البصري، وصححه البيهقي بطرقه. يُنظر: دلائل النبوة (7/143)، الإتقان في علوم القرآن (1/97)، التفسير الحديث (7/8).] 

[bookmark: _Toc94021833]المطلب الثاني: حال المسلمين عند نزول سورة الأنفال: 
نزلت سورة الأنفال في مرحلة مبكرة من العهد المدني، بعد الانتهاء مباشرة من غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان في العام الثاني من الهجرة([footnoteRef:1935]).   [1935: ()	يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية (1/666)، البداية والنهاية (5/5).] 

[bookmark: ACfs008a026p374Z][bookmark: ACfs008a041p374Z][bookmark: ACfs003a013p374Z]وقد كانت غزوة بدر أول معركة فاصلة بين المسلمين والكفار، وكان المسلمون حينئذ في قلة وذلة، وكان المشركون في قوة ومنعة، ولم يخرج المسلمون فيها للقتال، وإنما خرجوا لأجل أخذ قافلة تجارية لقريش، فلم يكونوا على استعداد لمعركة، بينما خرج كفار قريش من مكة لإنقاذ قافلتهم، فاستعدوا للقتال، فأعز الله المسلمين بنصره، وأراهم آية عظيمة من آيات قدرته، وسمى الله يوم بدر يوم الفرقان، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:26]، وقال: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:41]، وقال: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [آل عمران:13]. 
وقد استشهد في غزوة بدر أربعة عشر صحابيًا، وقُتِل من المشركين سبعون رجلًا، وأُسِر منهم سبعون رجلًا، وممن قُتِل فيها من صناديد المشركين: أبو جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط([footnoteRef:1936]). [1936: ()	يُنظر: جوامع السيرة (ص: 146 – 152)، ابن سيد الناس، عيون الأثر (ص: 306 – 309).] 

وفي هذه الحال العظيمة التي أعز الله فيها المسلمين بعد ذلتهم، وأشفى صدورهم من أعدائهم، وأغناهم بفضله من غنائمهم؛ نزلت هذه السورة الكريمة، تبين لهم أحكام الغنائم والأسرى، بعد أن حصل خلاف بين المسلمين في أمرهما، وتذكرهم بنعم الله عليهم، لا سيما نعمة النصر على الأعداء، وتبين لهم أسباب النصر المعنوية والحسية، والتي من أهمها الإيمان والتقوى والصبر، وصلاح ذات البين، وترك التفرق والاختلاف، وتحثهم على الجهاد، والحرص على موالاة المؤمنين، ومعاداة الكافرين.
[bookmark: من_فعل_كذا_وكذا_فله_][bookmark: ACfs008a001p375Z]عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ((مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا))، قال: فتقدم الفِتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا رِدْءًا لكم، لو انهزمتم لفِئتُم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفِتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:1])([footnoteRef:1937]).   [1937: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الجهاد، باب في النفل،  ح 2737 ، 3/77)، وصححه الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص: 97، 98).] 

[bookmark: ACfs008a001p376Z]وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فشهدتُ مَعَه بَدْرًا، فالْتَقى الناسُ، فهزم اللهُ العدوَّ، فانْطَلَقَتْ طائفةٌ في آثَارِهِم يَهزِمون ويقتُلون، وأكبَّتْ طائفةٌ على العَسْكر يَحوُونه ويَجمعُونه، وأَحْدَقَتْ طَائفةٌ برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصِيبُ العدوُّ منه غِرَّة، حتى إذا كان الليل، وفَاءَ الناسُ بعضُهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حَويناها وجَمعناها، فليس لأحدٍ فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستُم بأحق بها منا، نحن نَفَينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحْدَقْنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخِفنا أن يُصيبَ العدوُّ منه غِرَّة، واشتغلنا به، فنزلت: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1]، فقسمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على فَوَاقٍ بين المسلمين)([footnoteRef:1938]).   [1938: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (حديث عبادة بن الصامت، ح 22762 ، 37/421)، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند (37/422)، وضعفه محمد أمين المصري في كتابه من هدي سورة الأنفال (ص: 31 - 35). ] 

[bookmark: اللهم_أنجز_لي_ما_وعدتني_][bookmark: ACfs008a009p376Z][bookmark: ما_ترون_في_هؤلاء_الأسارى][bookmark: أبكي_للذي_عرض_علي_أصحابك_من_][bookmark: ACfs008a067p377Z]وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلًا، فاستقبل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم القِبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتفُ بربه: ((اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ))، فما زال يهتِفُ بربه، مادًا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]، فأمده الله بالملائكة، فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين، قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله لأبي بكر وعمر: ((مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟))، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله: ((مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟)) قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان - نسيبا لعمر - فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟! فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)) شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [الأنفال:67-69]، فأحل الله الغنيمة لهم([footnoteRef:1939]).  [1939: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، ح 1763 ، 3/1383). ] 

[bookmark: _Toc94021834]الفصل الثاني: مقاصد سورة الأنفال ومعانيها العامة
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المقاصد العامة لسورة الأنفال.
المبحث الثاني: معاني مفردات سورة الأنفال من الآية (1-40).
المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لآيات سورة الأنفال من الآية (1-40).


[bookmark: _Toc94021835]المبحث الأول: المقاصد العامة لسورة الأنفال 
[bookmark: _Toc94021836]مدخل: 
المقاصد جمع مقصد، وهو إتيان الشيء والتوجه إليه، وقصدت الشيء وله وإليه طلبته بعينه، ومقصد الكلام: مضمونه، والقصد: استقامة الطريق([footnoteRef:1940]).  [1940: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (2/524)، المصباح المنير (5/504)، معجم اللغة العربية المعاصرة (3/1820).] 

ومقصد السورة هو مغزى السورة الذي يرجع إليه معانيها([footnoteRef:1941]). [1941: ()	يُنظر: الربيعة، علم مقاصد السور (ص: 7).] 

ومقصد السورة هو: علم يعرف منه مقاصد السور، وموضوعه آيات كل سورة على حدة([footnoteRef:1942]).  [1942: ()	يُنظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (1/155).] 

مقاصد سورة الأنفال العامة
تقدم في مبحث أحوال نزول السورة أن سورة الأنفال نزلت في بداية العهد المدني، بعد انتهاء غزوة بدر الكبرى مباشرة، فهي من أوائل السور المدنية التي وجَّهت المسلمين في مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، وقررت القواعد المهمة في مواجهة القوى الكافرة، وقد تضمنت هذه السورة الكريمة كثير من المقاصد العظيمة، فمن ذلك:  
1- [bookmark: ACfs008a001p379Z]أعظم مقاصد سورة الأنفال: تبرؤ العباد من الحول والقوة، وحث الناس على التسليم لأمر الله وشرعه، وبيان أن التشريع حق خالص لله، وهو مقتضى ربوبية الله، وحث المسلمين على التوكل على الله وحده، والتسليم لأمر الله وقدره، والرضا بشرعه، ومن ذلك الرضا بحكم الله في قسمة الغنائم، وبذلك تجتمع كلمتهم على الحق، ويستحقون نصر الله وعونه، قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:1].
2- [bookmark: ACfs008a012p379Z][bookmark: ACfs008a045p380Z][bookmark: ACfs008a066p380Z]الحث على الجهاد، والأمر بالصبر والثبات عند لقاء الأعداء، وبيان كثير من أسباب النصر المعنوية والحسية، وأهم أسباب الهزيمة، فموضوع الجهاد هو معظم مقصد هذه السورة الكريمة، قال الله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الأنفال:12، 13]، وقال سبحانه: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:45، 46]، وقال عز وجل: ﴿ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:66]. 
3- [bookmark: ACfs008a029p380Z]الأمر بتقوى الله، وبيان فضل التقوى، ومن ذلك أنها تكسب صاحبها ملكة يفرق بها بين الحق والباطل، والمصلحة والمفسدة، والخير والشر، قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29].
4- [bookmark: ACfs008a024p380Z]الأمر بطاعة الله ورسوله، قال الله سبحانه: ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وطاعة الله تكون باتباع كتابه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته، وفي الاعتصام بالقرآن والسنة، وقبول شريعة الله، كل خير في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24].
5- [bookmark: ACfs008a001p380Z][bookmark: ACfs008a046p380Z]أمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم، وبيان أن من أسباب النصر اجتماع الكلمة على الحق، وترك التنازع والاختلاف، كما قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه: ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]، فإصلاح ذات البين بداية الطريق لإصلاح الأمة، فإذا اجتمع المسلمون على الحق تعاونوا على البر والتقوى، وحصل لهم خير عظيم بسبب ائتلاف قلوبهم؛ ولذلك كان من أعظم مقاصد الشريعة تأليف القلوب، وجمع الشمل، وإصلاح ذات البين.  
6- [bookmark: ACfs008a009p380Z][bookmark: ACfs008a037p381Z]تعظيم الله سبحانه بذكر كثير من أسمائه الحسنى، وذكر بعض أفعاله العظيمة الدالة على كمال صفاته، وأنه لا راد لقضائه، وأن الأمر إليه وحده لا شريك له، وتعليل أفعال الله وأحكامه بمصالح عباده، قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأنفال:9-11]، وقال سبحانه: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:37]، ومعرفة المؤمن بعظمة الله تزيده إيمانًا إلى إيمانه، وتدعوه للاجتهاد في عبادة الله سبحانه، وتعظيم أمره ونهيه، ومعرفة المؤمن بحكمة الله في أفعاله وشرعه وقدره، يدعوه للرضا بقضائه والاستقامة على شرعه، وقبول حكمه الكوني والشرعي.
7- [bookmark: ACfs008a026p381Z]الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وهم قلة وأذلة، فهو ولي المؤمنين، وبيان أن النصر من عند الله وحده، فهو الذي يؤيد المؤمنين بنصره، وهو الذي يهزم المشركين بقدرته، قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:26].
8- [bookmark: ACfs008a066p381Z]بيان معية الله لعبادة المتقين بالنصر والتأييد، كما قال تعالى: ﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:66]، وهذا مما يحث المسلم على الصبر بأقسامه الثلاثة: الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة.
9- [bookmark: ACfs008a060p381Z]وجوب الاستعداد للجهاد بكل ما يستطيع المسلمون إعداده من قوة حسية ومعنوية، وإرهاب الكفار والمنافقين وإخافتهم من عاقبة التعدي على المسلمين وبلادهم وأموالهم ومصالحهم، قال الله سبحانه: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ﴾ [الأنفال:60]، وهذا يرجع إلى المقصد الأعظم من هذه السورة، وهو الحث على الجهاد في سبيل الله.
10- [bookmark: ACfs008a061p381Z]بيان أن الإسلام دين السلام، لكنه يدعو إلى السلام إذا كان عن قدرة وعزة، لا عن ضعف وذلة، وهو يفضل السلم على الحرب إذا جنح الأعداء للسلم، ويؤثر السلم على الحرب التي لا تقصد في الإسلام لذاتها، بل هي للضرورة إما لرد العدوان، أو لنشر الدعوة الإسلامية، وتمكين الناس من معرفتها، وإزالة ما يعوق تبليغها، قال تعالى: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأنفال:61].
11- [bookmark: ACfs008a030p382Z][bookmark: ACfs008a062p382Z]فضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنجاه من مكر الكافرين، وخلَّصه من شرهم، وبيان كفايته له، وعنايته به، قال تعالى: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:30]، وقال سبحانه: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾ [الأنفال:62-64].
12- [bookmark: ACfs008a027p382Z][bookmark: ACfs008a033p382Z]بيان شرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان مقامه بمكة أمانًا لأهلها، فلما فارقهم حق عليهم عذاب الدنيا، وبيان أن على المسلمين طاعته، ومعرفة حقه، والتحذير من مخالفته وخيانته، قال الله تعالى: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24]، وقال سبحانه: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [الأنفال:27]، وقال عز وجل: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:33]، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وحقه عظيم على الناس أجمعين. 
13- [bookmark: ACfs008a050p382Z][bookmark: ACfs008a024p382Z]إثبات بعض الأمور الغيبية كالملائكة وعذاب البرزخ والبعث بعد الموت، قال الله تعالى: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:50]، وقال سبحانه: ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24]، وتصحيح العقائد، وبيان الإيمان من مقاصد القرآن الكريم العامة، وهو مما يكثر في جميع السور المكية والمدنية، كهذه السورة المدنية، فالعقيدة الصحيحة شأنها عظيم، فإذا صلحت العقائد صلحت القلوب والأعمال، وصلحت الشعوب والأوطان.
14- [bookmark: ACfs008a002p382Z][bookmark: ACfs001a006p382Z]ذكر بعض صفات المؤمنين كالخوف من الله، والانتفاع بالقرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق في سبيل الله، والتوكل على الله سبحانه، قال الله تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:2، 3]، وهذا من تفصيل صفات الذين أنعم الله عليهم، الذين يسأل المؤمن ربه في كل ركعة من صلاته أن يهديه إلى ما هداهم إليه من الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الفاتحة:6، 7].
15- [bookmark: ACfs008a013p383Z][bookmark: ACfs008a036p383Z][bookmark: ACfs008a049p383Z][bookmark: ACfs001a006p383Z]ذكر بعض صفات الكافرين والمنافقين، وحثهم على التوبة إلى الله ليسلموا من عذاب الله، وتذكيرهم بما أصاب الأمم السابقة من العذاب، قال الله تعالى: ﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الأنفال:13]، وقال سبحانه: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [الأنفال:36-38]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأنفال:49]، وهذا من تفصيل صفات المغضوب عليهم والضالين، الذين يسأل المؤمن ربه في كل ركعة من صلاته أن يجنبه طريقهم، كما قال تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الفاتحة:6، 7].
16- [bookmark: ACfs008a028p383Z]التحذير من الاغترار بالأموال والأولاد، فالدنيا فتنة يجب الحذر منها، قال الله تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:28].
17- [bookmark: ACfs008a025p383Z]بيان أن ترك إنكار المنكر العام - ومنه الظلم - سبب للفتنة العامة التي تصيب الظالمين وغيرهم، ووجوب اتقاء الفتن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:25].
18- [bookmark: ACfs008a037p383Z]التفريق بين الخبيث والطيب من الأشخاص والأعمال، وأن على المسلم أن يحرص أن يكون من الطيبين، وأن يكون عمله صالحًا طيبًا، قال تعالى: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [الأنفال:37].
19- [bookmark: ACfs008a045p383Z][bookmark: ACfs008a009p383Z]الحث على الإكثار من ذكر الله، والاستغاثة به ودعائه في حال قتال الأعداء، كما قال تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]، وهذا من أسباب النصر التي بينها الله سبحانه في هذه السورة الكريمة، وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]. 
20- [bookmark: ACfs008a053p384Z]بيان أن الله لا يغير الله حال الناس حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:53]، فإذا أراد الإنسان أن يديم الله عليه نعمته فليشكرها، وإن زالت عنه نعمة الله وأراد أن يرجعها فليتب إلى ربه، وليرجع إلى طاعته.
21- [bookmark: ACfs008a054p384Z]بيان سنة الله في عقاب الأمم الظالمة والكافرة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الأنفال:54].
22- [bookmark: ACfs008a041p384Z][bookmark: ACfs008a067p384Z]بيان أحكام الغنائم والأسرى، قال الله سبحانه: ﴿ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنفال:41]، وقال عز وجل: ﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الأنفال:67-71]، فبيَّن الله حل الغنائم لهذه الأمة، وكيفية قسمتها، وبيَّن الصواب في وقت اتخاذ الأسرى وعدم اتخاذهم، وعلَّم المسلمين عرض التوبة على الأسرى، وترغيبهم في الخير، وتحذيرهم من خيانة الله ورسوله، وتعريفهم بعظمة الله سبحانه، وكمال قدرته وسعة رحمته وعلمه.
23- [bookmark: ACfs008a056p384Z][bookmark: ACfs008a061p384Z]بيان أحكام العهد بين المسلمين والكفار، وما يترتب على نقض الكفار للعهد، ومتى يحسن السلم، قال تعالى: ﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الأنفال:56-58]، وقال سبحانه: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ [الأنفال:61]، فالإسلام يأمر بالأخلاق حتى في الحرب مع الأعداء، وهو يجمع بين القوة في الحق، والشدة في موضعها، وبين الرفق في الدعوة، واللين في موضعه. 
24- [bookmark: ACfs008a072p384Z][bookmark: ACfs008a073p385Z][bookmark: ACfs008a075p385Z]وجوب ولاية المؤمنين بعضهم بعضًا، والتحذير الشديد من ترك هذه الولاية بين المؤمنين، وأن ذلك سبب لفتنة عظيمة في الأرض وفساد كبير، قال الله عز وجل: ﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:72]، وقال سبحانه: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73]، وهذه ولاية عامة بين جميع المؤمنين، وتوجد ولاية أخص، وهي بين أولي الأرحام، وقد بين الله في آخر هذه السورة حق أولي الأرحام، ووجوب صلتهم، قال تعالى: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأنفال:75]([footnoteRef:1943]). [1943: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2739)، السبكي، معيد النعم ومبيد النقم (ص: 12)، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (2/146، 147)، قطف الأزهار (ص: 1088)، رضا، المنار (10/106 – 115، 122 - 130)، التحرير والتنوير (9/247)، من هدي سورة الأنفال (ص: 8، 9)، الناصري، التيسير في أحاديث التفسير (2/309)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/9)، التفسير المنير (9/237، 238)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/105 - 108).      ] 



[bookmark: _Toc94021837]المبحث الثاني: معاني مفردات سورة الأنفال من الآية (1-40)
تحتوي سورة الأنفال على كثير من المفردات التي تندرج تحت علم غريب القرآن، وتحتاج إلى توضيح معانيها، وبيان دلالاتها؛ لأن فهم معنى الآية القرآنية يبدأ من فهم معاني الكلمات، وقد قصد الباحث الكتب المختصة بمعاني غريب القرآن، وكتب اللغة، من أجل بيان معاني المفردات القرآنية، مع الحرص على بيان أصل الكلمة، وبيان دلالاتها في اللغة، واستعمالاتها في القرآن الكريم، لا سيما في الموضع الذي يدرسه الباحث.
وهذه معاني المفردات القرآنية التي اشتمل عليها حدود البحث من سورة الأنفال:  
· ﴿ﱃ﴾ الأنفال هي: الغنائم، واحدها: نَفَل، وأصله العطاء والإعطاء، فالإمام ينفل المقاتلين أي: يعطيهم الغنائم، ويطلق النفل على الزيادة، والأنفال مما زاد الله هذه الأمة في الحلال؛ لأنها كانت محرمة على الأمم السابقة، فأحلها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة([footnoteRef:1944]).  [1944: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 177)، مقاييس اللغة (5/455، 456)، المصباح المنير (2/619)، ابن الهائم، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 175)، الجمل، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن (5/99).] 

· [bookmark: ACfs008a001p386Z]﴿ﱍ ﱎ﴾ ذات الشيء: حقيقته، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1] أي: أصلحوا حقيقة بينكم، والحال التي بينكم لتكون سببًا لألفتكم، أو راعوا الأحوال التي تجمعكم من القرابة والمودة([footnoteRef:1945]).   [1945: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (15/33، 34)، المفردات في غريب القرآن (ص: 157)، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 175).] 

· ﴿ﱝ﴾ الوجل استشعار الخوف، وهو رجفان القلب لذكر من يُخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، وهو منزلة عظيمة من منازل الصالحين المقربين([footnoteRef:1946]). [1946: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 855)، مدارج السالكين (1/508)، المصباح المنير (2/649).] 

· ﴿ﱶ﴾ الدرجة هي المنزلة، والجمع درجات، ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة، ودرجات الجنة: منازل للصالحين أرفع من منازل الذين دونهم في الصلاح([footnoteRef:1947]). [1947: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 189)، المصباح المنير (1/93).] 

· ﴿ﲉ﴾ الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، ويطلق على من يخاصم بما يشغل عن ظهور الحق واتضاح الصواب، وإذا كان الجدال للوقوف على الحق فهو ممدوح وإلا فهو مذموم، وأصله من: جدلت الحبل، إذا أحكمت فتله([footnoteRef:1948]). [1948: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (10/338، 339)، المفردات في غريب القرآن (ص: 310).] 

· ﴿ﲐ﴾ السَّوق بفتح السين هو حث الشيء من خلفه على السير، والساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون الجيش من ورائهم([footnoteRef:1949]). [1949: ()	يُنظر: تاج العروس (25/474)، المعجم الوسيط (1/464).] 

· ﴿ﲚ﴾ الطائفة من الناس: الجماعة منهم، وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت الطائفة على الواحد والاثنين، والطائفة من الشيء: القطعة منه، وأصل هذه اللفظة تدل على دوران الشيء على الشيء، فالطائفة من الناس جماعة تطيف بالشيء، ويقال من باب التوسع بالمجاز: أخذت طائفة من الشيء، أي: قطعة منه، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾ [الأنفال:7] أي: وعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم، إما طائفة العير، وهي قافلة كفار قريش التي خرج المسلمون من المدينة من أجلها، وإما طائفة النفير، وهي جيش الكفار الذي خرج من مكة لحماية قافلتهم، فنصر الله المسلمين في بدر على جيش الكافرين، فقتلوا منهم سبعين، وأسروا سبعين، واستولوا على ما قدروا عليه من ذلك الجيش المنهزم([footnoteRef:1950]). [1950: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/432، 433)، المفردات في غريب القرآن (ص: 531، 532 و 876)، المصباح المنير (2/380).   ] 

· ﴿ﲝ﴾ المودة: المحبة، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲝ﴾ أي: تتمنون وتحبون حصول ذلك الشيء([footnoteRef:1951]).  [1951: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 860)، لسان العرب (3/454).] 

· [bookmark: ACfs008a007p387Z]﴿ﲡ﴾ الشوك: كل ما دق وصلب رأسه من النبات كالإبر، ويعبر بالشوك عن السلاح وحدته، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲠ ﲡ﴾ [الأنفال:7] أي: ذات السلاح([footnoteRef:1952]). [1952: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 177)، المفردات (ص: 470)، القاموس المحيط (ص: 945).      ] 

· [bookmark: ACfs008a015p388Z]﴿ﲫ﴾ دُبُر الشيء: خلاف القُبُل، ودبر الشيء: آخره وخلفه، وقطع الله دابر الكافرين أي: أهلك آخر من بقي منهم واستأصلهم، ويقال للقوم المنهزمين في الحرب: ولَّوا أعداءهم الدبر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأنفال:15] أي: لا تنهزموا أمام الكافرين، وتعطوهم ظهوركم حين تفرون منهم([footnoteRef:1953]).    [1953: ()	يُنظر: العين (8/32)، الجوهري، الصحاح (2/653، 654)، مقاييس اللغة (2/324).] 

· ﴿ﲯ﴾ الحق ضد الباطل، وأصل الحق: المطابقة والموافقة، ويُطلق الحق على الصدق، وعلى اليقين، ويطلق على كتاب الله، وعلى كل ما جاء من عند الله من أخبار وأحكام، ويقال: حقَّ الشيء يحق حقًا أي: وجب وجوبًا وثبت([footnoteRef:1954]). [1954: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (3/246)، مقاييس اللغة (2/15)، المفردات في غريب القرآن (ص: 246).] 

· ﴿ﲱ﴾ الباطل ضد الحق، وهو الشيء الزائل الذي لا ثبات له عند الفحص والتنقيب عنه كالشرك، يقال: بطل يبطل بِطالة وبُطلًا وبُطولًا وبُطلانًا إذا ذهب ضياعًا وخسرانًا، ويكون الباطل في العقائد والأقوال والأفعال([footnoteRef:1955]).    [1955: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 130)، تاج العروس (28/89، 90). ] 

· ﴿ﲴ﴾ الجُرم والجريمة الذنب، وقد جَرَم يَجْرِم جَرْمًا، وأَجرم، فَهُوَ مُجْرِم، والجمع المجرمون، ويطلق هذا الاسم على الكافرين، فالكفر أعظم ذنب، ويطلق أيضًا على غير الكافرين من أصحاب الكبائر والظلم والجنايات([footnoteRef:1956]). [1956: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (11/46)، ابن سيده، المحكم (7/414).] 

· ﴿ﱂ﴾ الاستغاثة: طلب الغوث والنصرة، وهو التخليص من الشدة، والعون على الفكاك من الشدائد، وقد كان المسلمون في غزوة بدر يدعون الله أن يغيثهم بالنصر على كفار قريش، وأن يخلصهم من ذلك الكرب الذي أحاط بهم، حيث كانوا في قلة وذلة، وكان أعداؤهم في كثرة ومنعة([footnoteRef:1957]).  [1957: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 617)، عيون الأثر (ص: 306 - 309)، تاج العروس (5/314).] 

· ﴿ﱋ﴾ أردف: توالى وتتابع، وأردف فلان فلانًا أي: أركبه خلفه، وارتدف فلان أي: ركب خلف صاحبه، ومعنى إمداد الله المسلمين بالملائكة يوم بدر مردفين أي: متتابعين، يردف بعضهم بعضًا([footnoteRef:1958]). [1958: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (14/68، 69)، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/216)، لسان العرب   (9/114، 115). ] 

· ﴿ﱑ﴾ البُشرى والبِشارة: الخبر السار المفرح الذي يؤثر في البشرة تغيرًا، يقال: بَشَرَ يَبْشُرُ بَشْراً، واسْتَبْشَرَ وبَشِرَ: فرِحَ، وبشَّرتُ القوم بالخير أي: أخبرتهم بما يفرحهم([footnoteRef:1959]). [1959: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 125)، المخصص (4/486)، تاج العروس (10/185). ] 

· ﴿ﱣ﴾ أصل (غشي) يدل على تغطية شيء بشيء، والغشاوة: الغطاء والساتر، ومعنى قوله تبارك وتعالى: ﴿ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:11] أي: يلقي الله عليكم النعاس([footnoteRef:1960]).  [1960: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (4/425)، المفردات في غريب القرآن (ص: 607).] 

· ﴿ﱤ﴾ النعاس: النوم القليل، وأول النوم، وهو علامة على السكون والهدوء، وقد أنزله الله رحمة على المسلمين يوم بدر فقال مذكرًا لهم بهذه النعمة: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:11]، فالخائف الواقع في شدة عظيمة لا يستطيع أن ينام، فإذا أمن واطمأن أتاه النوم([footnoteRef:1961]). [1961: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 814)، المصباح المنير (2/613).   ] 

· ﴿ﱥ﴾ الأَمَنة هي الأمن، وهو عدم توقع مكروه في الزمن القريب الآتي، وأصله طمأنينة النفس، وزوال الخوف([footnoteRef:1962]). [1962: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 177)، الجوهري، الصحاح (5/2071)، تاج العروس (34/184).] 

· [bookmark: ACfs008a011p389Z]﴿ﱰ﴾ أصل الرجز: الاضطراب، ويطلق على العذاب الأليم كالزلزلة، ويطلق على الذنب؛ لأن الذنب سبب للعذاب، وقوله تعالى: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [الأنفال:11] أي: وساوسه، ويطلق على القذر والنجس مثل الرجس([footnoteRef:1963]). [1963: ()	يُنظر: الجوهري، الصحاح (3/878)، المفردات في غريب القرآن (ص: 342).] 

· ﴿ﱲ﴾ أصل (ربط) يدل على شد وثبات، ومعنى يربط أي: يشد([footnoteRef:1964]).   [1964: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/478)، ابن الجوزي، تذكرة الأريب (ص: 126).] 

· [bookmark: ACfs008a012p389Z][bookmark: نصرت_بالرعب_مسيرة_شهر]﴿ﲉ﴾ شدة الخوف والامتلاء منه([footnoteRef:1965])، ومن رحمة الله برسوله والمؤمنين أنه ينصرهم على أعدائهم بإلقاء الرعب في قلوبهم، قال تعالى: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأنفال:12]، وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر))([footnoteRef:1966]).  [1965: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (2/222)، المفردات في غريب القرآن (ص: 356).]  [1966: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا))، ح 438 ، 1/95)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ح 521 ، 1/370).] 

· ﴿ﲌ﴾ الأعناق جمع عنق، وهي الرقبة التي بين الرأس والجسد، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [الأنفال:12] أي: اضربوا الأعناق([footnoteRef:1967]).  [1967: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 153)، المعجم الوسيط (2/632).] 

· [bookmark: ACfs008a012p390Z]﴿ﲐ﴾ البنان واحدها بنانة، وهي: الأصابع، وقيل: أطراف الأصابع، وقيل: هي الأيدي والأرجل، وأصله من اللزوم، يقال: أبَنَ بالمكان أي: لزمه، فسمي البنان لأنه يلزم ما انقبض عليه، والمراد بقوله تعالى: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ [الأنفال:12] أي: اضربوا من الكفار المقاتلين الأصابع وغيرها من جميع أعضائهم([footnoteRef:1968]).    [1968: ()	يُنظر: العين (8/373)، ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 153)، الزجاج، معاني القرآن (2/405)، التهذيب في التفسير (4/2866)، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 176). ] 

· ﴿ﲔ﴾ الشقاق: المخالفة والمعاداة، مأخوذ من الشق، وهو القطع بين شيئين، فكأن الكافرين لما صدوا عن شرع الله تباعد ما بينهم وانشق، وقيل: مشاقة الله ورسوله أن يخالف الإنسان الله ورسوله، ويصير في شق أعداء الله ورسوله([footnoteRef:1969]). [1969: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 459، 460)، المحرر الوجيز (2/509)، لسان العرب   (10/183)، تاج العروس (25/523).] 

· ﴿ﲢ﴾ الذوق: وجود الطعم بالفم، وأصله فيما يقل تناوله من الطعام والشراب، دون ما يكثر، فما يكثر منه يقال له: الأكل، وتقول العرب للعدو إذا أصابه المكروه: ذق، مبالغة في التعذيب، وقيل: سمى الله عذاب الكافرين ذوقًا؛ لأن الذائق للطعام أشد إحساسًا بالطعم من المستمر في الأكل، فكأن حالهم أبدًا حال الذائق في إحساسهم بالعذاب، وقيل: سمى الله ما وقع بالمشركين في غزوة بدر من القتل والأسر ذوقًا؛ لأنه يسير جدًا بالنسبة إلى ما سيصيبهم في الآخرة من العذاب العظيم الدائم([footnoteRef:1970]). [1970: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 332)، السمعاني، تفسير القرآن (2/253)، بيان الحق، باهر البرهان (1/559)، التفسير الكبير (15/464). ] 

· ﴿ﲯ﴾ أصل كلمة (زحف) تدل على الاندفاع والتقدم قليلًا قليلًا، ومن ذلك زحف الصبي على الأرض قبل المشي، والزحف في الحرب تقارب الجنود بعضهم إلى بعض للقتال، ويطلق الزحف على الجيش الكثير القوي([footnoteRef:1971]).  [1971: ()	يُنظر: ابن عزير، غريب القرآن (ص: 251)، مقاييس اللغة (3/49)، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 176)، تاج العروس (23/371).] 

· ﴿ﲹ﴾ أصل كلمة (حرف) تدل على العدول والانحراف عن الشيء، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ﴾ [الأنفال:16] أي: مائلًا عن الجيش لأجل القتال، لا مائلًا عنهم هزيمة، وذلك بأن يري الأعداء الفرار مكيدة، وهو يريد الكرة عليهم([footnoteRef:1972]).  [1972: ()	يُنظر: المُطَرِّزِىّ، المغرب (ص: 112)، المصباح المنير (1/130).] 

· ﴿ﲼ﴾ أصل كلمة (حوز) تدل على الجمع والتجمع والتنحي، يقال: تحيز وانحاز وتحوز بمعنى واحد، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:16] أي: منضمًا إلى جماعة من جند المسلمين ليستعين بهم([footnoteRef:1973]).   [1973: ()	يُنظر: ابن سلام، غريب الحديث (3/107)، البندنيجي، التقفية في اللغة (ص: 446)، ابن عزير، غريب القرآن (ص: 439)، الكفوي، الكليات (ص: 879).     ] 

· ﴿ﲾ﴾ الفئة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاون والتناصر، والجمع: فئات، والفئة مشتقة من الفأو، وهو القطع، كأنها قطعت عن غيرها، وقيل: مشتقة من الانفياء، وهو الانفراج([footnoteRef:1974]). [1974: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، المفردات في غريب القرآن (ص: 650)، الرَّكْبي، النظم المستعذب (2/278، 279)، الصحاري، الإبانة في اللغة العربية (3/650).] 

· [bookmark: ACfs008a016p391Z]﴿ﳀ﴾ باء يبوء أي: رجع يرجع، وأصل كلمة (بوأ) تدل على الرجوع إلى الشيء، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:16] أي: رجع بغضب من الله، والغضب صفة ثابتة لله سبحانه، يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل([footnoteRef:1975]).  [1975: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، الطبري، جامع البيان (11/82)، المفردات في غريب القرآن (ص: 159)، المصباح المنير (1/66)، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: 262 - 264). ] 

· ﴿ﳄ﴾ المأوى مصدر أوى، يقال: أوى إلى كذا، أي: انضم إليه، يأوي أويًا ومأوى، وأصله: التجمع، ومعنى مأواه أي: مصيره ومقامه([footnoteRef:1976]). [1976: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (1/151)، المفردات في غريب القرآن (ص: 103، 104).] 

· [bookmark: ACfs008a017p391Z]﴿ﱊ﴾ الرمي هو نبذ الشيء، ورميت بمعنى أرميت، ويقال في الأعيان كرميت السهم والحجر، ويقال في المقال أيضًا، كناية عن الشتم كالقذف، والرمي المقصود في قوله تعالى: ﴿ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [الأنفال:17] حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش بوم بدر بقبضة من تراب فأصابت أعينهم كلهم بقدرة الله سبحانه([footnoteRef:1977]). [1977: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/435، 436)، المفردات في غريب القرآن (ص: 366)، الشوكاني، فتح القدير (2/336).] 

· [bookmark: ACfs008a017p392Z]﴿ﱑ﴾ البلاء: النعمة، ويطلق أيضًا على الاختبار، والبلاء يكون في الخير والشر، يقال: أبلاه الله بالنعمة، وبلاه بالشدة، وقد يدخل أحد اللفظين على الآخر، فيقال: بلاه الله بالخير، وأبلاه الله بالشر، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [الأنفال:17] أي: ولينعم الله على المؤمنين بالظفر بأعدائهم، ويغنمهم ما معهم([footnoteRef:1978]). [1978: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/87)، مقاييس اللغة (1/292، 293)، المفردات في غريب القرآن (ص: 145)، المصباح المنير (1/62).] 

· ﴿ﱜ﴾ أصل كلمة (وهن) تدل على ضعف، وهن يهن وهنًا بمعنى ضعف، فهو واهن في الأمر والعمل والبدن، ووهنته أضعفته، وموهن أي: مضعِف([footnoteRef:1979]).  [1979: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 887)، المصباح المنير (2/674).] 

· [bookmark: ACfs086a015p392Z][bookmark: ACfs012a076p392Z]﴿ﱝ﴾ الكيد يدل على معالجة لشيء بشدة، ويطلق الكيد على الاحتيال، وقد يكون مذمومًا وهو الغالب، وهو الذي فيه نصر للظلم والباطل، وقد يكون ممدوحًا إن كان للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، فمن المذموم قوله تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الطارق:15، 16]، ومن الممدوح قوله تعالى: ﴿ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [يوسف:76]، وكيد الله بالكافرين صفة ثابتة لله كما يليق بجلاله، وهو استدراجه لهم من حيث لا يعلمون([footnoteRef:1980]). [1980: ()	يُنظر: الحربي، غريب الحديث (1/94)، الزجاج، معاني القرآن (5/313)، مقاييس اللغة (5/149)، المفردات في غريب القرآن (ص: 728).  ] 

· [bookmark: ACfs008a019p392Z]﴿ﱡ﴾ الفتح هو النصر والحكم والقضاء، وأصل كلمة (فتح) تدل على خلاف الإغلاق، ومن أسماء الله الفتاح أي: الحاكم، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:19] أي: إن تستنصروا الله - أيها الكافرون -، وتطلبوا من الله أن يحكم بينكم وبين أعدائكم المؤمنين بأن ينصر المحق على المبطل فقد نصرهم عليكم في غزوة بدر([footnoteRef:1981]).   [1981: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، الزاهر (1/93)، تهذيب اللغة (4/257)، المفردات في غريب القرآن (ص: 622)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32).] 

· ﴿ﱧ﴾ النهي: الزجر عن الشيء، والانتهاء: الانزجار عما نُهي عنه، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الأنفال:19] أي: إن تكفوا - أيها المشركون - عن الكفر بالله ورسوله، ومحاربة رسوله والمؤمنين([footnoteRef:1982]).  [1982: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/94)، المفردات في غريب القرآن (ص: 826، 827).] 

· ﴿ﱭ﴾ الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، يقال: عاد الشيء يعود عودًا إذا رجع، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ﴾ [الأنفال:19] أي: وإن تعودوا - أيها الكافرون - لحرب الرسول وأتباعه المؤمنين نعد لهزيمتكم مثل يوم بدر([footnoteRef:1983]). [1983: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/94)، المفردات في غريب القرآن (ص: 593)، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/316).] 

· [bookmark: ACfs008a019p393Z]﴿ﱰ﴾ الغَناء بفتح الغين والهمز: الكفاية والنفع، وأما الغِناء فهو الألحان المطربة، وأما الغِنى فهو ضد الفقر، وأما الغَنى فهو الإقامة، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الأنفال:19] أي: ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئًا ولو كثرت، ولن تنفعكم بشيء([footnoteRef:1984]).   [1984: ()	يُنظر: الواحدي، الوجيز (ص: 434)، القاموس المحيط (ص: 1319)، الشنقيطي، أضواء البيان (7/193، 194)، قلعجي وآخر، معجم لغة الفقهاء (ص: 335).] 

· [bookmark: ACfs008a020p393Z][bookmark: ACfs047a038p393Z][bookmark: ACfs060a009p393Z]﴿ﲂ﴾ التولي يكون بمعنى الإعراض إذا وصل بحرف (عن) لفظًا أو تقديرًا، ويكون بمعنى الاتباع، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [الأنفال:20] أي: لا تعرضوا عن رسول الله مخالفين أمره ونهيه وأنتم تسمعون ما يأمركم به وينهاكم عنه، وقوله: ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [محمد:38] أي: وإن تعرضوا عن الإسلام وطاعة الله ورسوله، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الممتحنة:9] أي: ومن يتبع الكافرين([footnoteRef:1985]). [1985: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/97)، تهذيب اللغة (15/325)، المفردات في غريب القرآن (ص: 886)، الكفوي، الكليات (ص: 28).  ] 

· ﴿ﲓ﴾ الدَّب والدبيب: المشي الخفيف، والدابة كل شيء يدب في الأرض من الناس والحيوانات، والجمع الدواب، وأكثر ما يطلق على الحشرات، وتخصيص الدابة بالفرس والبغل عرف طارئ، ومن إطلاق الدواب على الناس قوله تعالى: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:22]([footnoteRef:1986]). [1986: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، المفردات في غريب القرآن (ص: 306)، المصباح المنير (1/188).   ] 

· [bookmark: ACfs008a022p394Z]﴿ﲖ ﲗ﴾ الصمم: فقدان حاسة السمع، مفرده أصم، وجمعه صُمٌّ، وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله، والبَكَم الخَرَس، وهو عدم استطاعة الكلام، مفرده أبكم، وجمعه بُكم، وهم الخُرس، ويوصف به من لا يتكلم بخير، كما قال تعالى عن الكافرين: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:22]([footnoteRef:1987]). [1987: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، مقاييس اللغة (1/284)، المخصص (1/92 و211)، المفردات في غريب القرآن (ص: 140 و492).] 

· [bookmark: ACfs008a023p394Z]﴿ﲧ﴾ العرض خلاف الطول، وخص بالجانب والناحية، ويقال: أعرض الشيء، أي: بدا عرضه، أي: ناحيته، وأعرض عن الشيء، أي: ولى عنه مبديًا عرضه، وربما حذف حرف (عن) استغناء عنه، كقوله تعالى: ﴿ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنفال:23]([footnoteRef:1988]). [1988: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (4/269 - 273)، المفردات في غريب القرآن (ص: 559).] 

· ﴿ﲬ﴾ الاستجابة والإجابة هي الطاعة، والسين والتاء للمبالغة، يقال: أجابه إجابة، وأجاب قوله، واستجاب له، إذا دعاه إلى شيء فأطاعه، وأجاب الله دعاءه واستجاب له قَبِله، وقيل: الاستجابة ثمرة الطاعة، وهي الإجابة الفعلية بجد واهتمام([footnoteRef:1989]).    [1989: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 210)، لسان العرب (1/283)، المصباح المنير (1/113)، رضا، المنار (9/525)، من هدي سورة الأنفال (ص: 263). ] 

· [bookmark: ACfs008a024p394Z]﴿ﲲ﴾ الحياة ضد الموت، وتطلق على الحياة في الدنيا، وعلى الحياة الأخروية، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24] أي: لما يدعوكم إليه من الحق، من الجهاد وغير ذلك من شرائع الإسلام، فيحييكم في الدنيا بالذكر الجميل، والخير الكثير، ويحييكم في الجنة الحياة الأبدية الكاملة، وقيل: المعنى: استجيبوا لما يدعوكم الله ورسوله من الجهاد الذي يحيي دينكم ويعليكم([footnoteRef:1990]).  [1990: ()	يُنظر: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن (ص: 98)، الطبري، جامع البيان (11/105)، المفردات في غريب القرآن (ص: 269)، من هدي سورة الأنفال (ص: 264). ] 

· [bookmark: ACfs008a024p395Z]﴿ﲷ﴾ أصل الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره ودورانه، فباعتبار التغير يقال: حال الشيء يحول، إذا استحال، وباعتبار الانفصال يقال: حال بيني وبينك كذا، فيطلق على الحاجز بين شيئين بهذا الاعتبار، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾ [الأنفال:24] أي: إن الله أملك لقلوب عباده منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدر صاحب القلب أن يدرك به شيئًا من إيمان أو كفر، أو أن يفهم شيئًا إلا بإذن الله ومشيئته([footnoteRef:1991]). [1991: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/112)، مقاييس اللغة (2/121)، المفردات في غريب القرآن (ص: 266).] 

· ﴿ﲿ﴾ التقوى والتقاة والتقية والاتقاء كله بمعنى واحد، مصدر من وقي يقي، والوقاية فرط الصيانة وحفظ الشيء مما يضره، والتقوى شرعًا: حفظ النفس من المأثم بفعل الواجبات وترك المحرمات، وتطلق التقوى على الخوف من الله تعالى([footnoteRef:1992]). [1992: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (8/327)، تهذيب اللغة (9/199، 200)، عمدة الحفاظ (4/334)، الجرجاني، التعريفات (ص: 65).] 

· ﴿ﳀ﴾ الفتنة المحنة والابتلاء، والجمع فتن، يقال: فُتِن الرجل فهو مفتون، ومعنى الفتنة عند العرب: المميلة عن الحق إلى الباطل، والفاتن: المضل عن الحق، وأصل الفتنة مأخوذ من قولهم: فتنت الذهب والفضة، إذا أحرقته بالنار ليبين الجيد من الرديء([footnoteRef:1993]). [1993: ()	يُنظر: الزاهر (1/472)، الجوهري، الصحاح (6/2175، 2176)، مقاييس اللغة (4/472)، المصباح المنير (2/462).] 

· [bookmark: ACfs008a025p395Z]﴿ﳆ﴾ التخصيص والتخصص والاختصاص والخصوصية: تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه غيره، فهو خلاف العموم والتعميم، والخاصة: ضد العامة، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:25] أي: لا تصيب الفتنة الظالمين فقط، بل تعم الظالمين وغيرهم([footnoteRef:1994]). [1994: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، المفردات في غريب القرآن (ص: 284).] 

· ﴿ﱅ﴾ الضعف: خلاف القوة، وقد ضعف الرجل فهو ضعيف، والجمع: ضعاف، وضعفاء، واستضعفته: وجدته ضعيفًا، والضعف قد يكون في النفس، أو في البدن، أو في الحال([footnoteRef:1995]). [1995: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/362)، المفردات في غريب القرآن (ص: 506، 507).] 

· [bookmark: ACfs008a026p396Z]﴿ﱊ﴾ الخطف: أخذ الشيء بسرعة وخفة واستلاب، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأنفال:26] أي: تخافون أن يأخذوكم في سرعة بالسلب والقتل([footnoteRef:1996]).  [1996: ()	يُنظر: السجستاني، غريب القرآن (ص: 211)، مقاييس اللغة (2/196)، المفردات في غريب القرآن (ص: 286).] 

· ﴿ﱑ﴾ طاب الشيء يطيب طيبًا، فهو طيب إذا كان لذيذًا أو حلالًا، وأصل الطيب: ما تستلذه الحواس، وما تستلذه النفس، والطعام الطيب شرعًا: ما كان حلالًا في نفسه كالخبز والفواكه واللحوم التي أحلها الله لعباده بعد ذبحها على اسمه، وما حصل من طريق جائز كالشراء أو الغنيمة، والطيب من الناس: المؤمن الصالح الذي سلم من من نجاسة الكفر والفسوق والجهل وقبائح الأعمال، وضده الخبيث([footnoteRef:1997]). [1997: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 527)، المصباح المنير (2/382)، مراد، المقدمة في فقه العصر (2/836، 837).] 

· ﴿ﱓ﴾ أصل الشكر إظهار النعمة، وضده الكفر، وهو جحود النعمة وسترها، يقال: شكر الله، وشكر لله، وشكر نعمة الله، وشُكر الله يكون بالقلب واللسان والعمل، فيتصور الشاكر نعمة الله بقلبه، فيعترف أنها من الله وحده، ويثني على الله بلسانه على ما أنعم عليه من النعم، ويقوم بجوارحه بما يجب عليه من فعل الطاعات وترك المعاصي([footnoteRef:1998]). [1998: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 461)، المصباح المنير (1/319)، الجرجاني، التعريفات (ص: 128، 129).     ] 

· ﴿ﱙ﴾ أصل الخيانة التنقص، يقال: خانه يخونه خونًا، بمعنى نقصان الوفاء، والخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر، وضدها الأمانة([footnoteRef:1999]). [1999: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (2/231)، المفردات في غريب القرآن (ص: 305).] 

· ﴿ﱴ﴾ أصل الفرق التمييز بين شيئين، ومن ذلك الفِرق، وهي: القطعة المنفصلة، ومنه: الفِرقة للجماعة المتفردة من الناس، ويقال: فرقت بين الشيئين إذا فصلت بينهما، والفرقان أبلغ من الفرق، فالفرق يستعمل في الفرق بين شيئين، والفرقان يستعمل في الفرق بين الحق والباطل، والفرقان اسم للقرآن؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل من العقائد والأعمال، وقوله تعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [الأنفال:29] أي: نورًا وتوفيقًا على قلوبكم، تفرقون به بين الحق والباطل، وقيل: أي: يجعل لكم فرقًا بين حقكم وباطل المشركين بنصركم عليهم([footnoteRef:2000]). [2000: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127)، مقاييس اللغة (4/493، 494)، المفردات في غريب القرآن (ص: 632 - 634).] 

· [bookmark: ACfs008a029p397Z]﴿ﱵ﴾ أصل (كفر) يدل على التغطية والستر، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱵ﴾ [الأنفال:29] أي: يمح ويستر ذنوبكم، والكفارة: ما يغطي الإثم، وسمي الكافر كافرًا لأنه ستر نعم الله عليه، وغطى قلبه بالكفر، وجحد أدلة وحدانية الله([footnoteRef:2001]).  [2001: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (10/112)، مقاييس اللغة (5/191)، المفردات في غريب القرآن (ص: 714 - 716).] 

· [bookmark: ACfs004a031p397Z]﴿ﲊ﴾ السيئات جمع سيئة، وهي: الفعلة القبيحة المخالفة للشرع، من العقائد والأقوال والأفعال، وهي ضد الحسنة، وتطلق السيئات على الصغائر، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [النساء:31]، والسوء: اسم جامع للآفات والداء([footnoteRef:2002]). [2002: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (13/89)، المفردات في غريب القرآن (ص: 441)، مدارج السالكين (1/318، 319). ] 

· [bookmark: ACfs027a050p397Z]﴿ﲁ﴾ المكر هو: الخداع بصرف الغير عما يقصده بحيلة خفية، وقد يكون مذمومًا وهو الغالب، وهو أن يتحرى به صاحبه فعل قبيح، وقد يكون ممدوحًا إن تحرى به صاحبه فعل جميل، كما قال تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [النمل:50]، وقال سبحانه: ﴿ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:30]، فمكر الله بالكافرين استدراجه إياهم ليبلغ الكتاب أجله، فمكر الله سبحانه من الحكمة والقدرة، ومكر الخلق من الحيلة والعجز([footnoteRef:2003]). [2003: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (5/447)، مقاييس اللغة (5/345)، المفردات في غريب القرآن (ص: 772)، روح البيان (3/339).] 

· [bookmark: ACfs008a030p397Z]﴿ﲅ﴾ الثبات ضد الزوال، يقال: ثبت يثبت ثباتًا، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأنفال:30] أي: يحبسوك([footnoteRef:2004]). [2004: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 179)، المفردات في غريب القرآن (ص: 171).] 

· ﴿ﲢ﴾ كلمة (سطر) تدل على اصطفاف الشيء، والأساطير جمع أسطورة، وهي: الأباطيل التي سطرت وكتبت من أخبار الأولين([footnoteRef:2005]).  [2005: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 37)، مقاييس اللغة (3/72، 73)، المفردات في غريب القرآن (ص: 409).] 

· ﴿ﳅ﴾ أصل الغفر الستر، والغفران والمغفرة من الله أن يغطي ذنوب عبده، ويصونه من العذاب على سيئاته، والاستغفار: طلب المغفرة من الله([footnoteRef:2006]). [2006: ()	يُنظر: الزاهر (1/16)، المفردات في غريب القرآن (ص: 609)، المصباح المنير (2/449).] 

· [bookmark: ACfs004a061p398Z][bookmark: ACfs008a034p398Z]﴿ﱇ﴾ الصدود والصد يكون بمعنى الانصراف والامتناع عن الشيء، ويكون بمعنى الصرف والمنع من الشيء، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ﴾ [النساء:61]، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [الأنفال:34]([footnoteRef:2007]). [2007: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/282)، المفردات في غريب القرآن (ص: 477).] 

· ﴿ﱉ ﱊ﴾ المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وقيل: يشمل جميع حدود الحرم، فيدخل في المسجد الحرام مدينة مكة كلها، ومنى ومزدلفة وبعض الحديبية، وسمي المسجد الحرام لعظم حرمته، فلا يجوز انتهاك حرمته بشيء، فلا يقاتل فيه، ولا يجوز الصيد فيه، ولا يقطع شجره، ولا تلتقط لقطته([footnoteRef:2008]). [2008: ()	يُنظر: المصباح المنير (1/131)، الزركشي، إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص: 59 - 61)، ابن رجب، فتح الباري (3/292، 293)، ابن الضياء، تاريخ مكة المشرفة (ص: 149، 150)، الجراعي، تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد (ص: 71، 127)، ابن باز، مجموع فتاوى ابن باز (4/130)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (20/164 - 166). ] 

· ﴿ﱍ﴾ أصل مادة (ولي) يدل على القرب في المكان أو الدين أو النِّسبة أو الصداقة أو النصرة، يقال: جلس مما يليني أي: يقاربني، والولاية النصرة وتولي الأمر، وجمع الولي أولياء، ويطلق الولي على كل من ولي أمرًا وقام به، كولي المرأة الذي يلي عقد نكاحها، وولي اليتيم الذي يقوم بأمره، ويطلق الولي والمولى على النصير، ومن ذلك تسمية الله الولي والمولى، ويقال للمؤمن الذي يطيع الله: ولي الله، ويطلق المولى على المحب، والصديق، وابن العم، وعلى الحليف، وعلى الصِّهر، وعلى الجار، وعلى التابع، وعلى المعتِق، وعلى المعتَق، فيقال للسيد المعتق: مولى فلان، ويقال للعبد المعتَق: مولى سيده فلان([footnoteRef:2009]). [2009: ()	يُنظر: الزاهر (1/124- 126)، مقاييس اللغة (6/141)، المفردات في غريب القرآن (ص: 885)، المعجم الوسيط (2/1058).          ] 

· ﴿ﱞ﴾ أصل (مكا) يدل على شيء من الأصوات، يقال: مكا يمكو إذا صفَّر بيده، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:35] أي: صفيرًا([footnoteRef:2010]). [2010: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 179)، مقاييس اللغة (5/344)، المفردات المفردات في غريب القرآن (ص: 773)، المديني، المجموع المغيث (3/223).] 

· [bookmark: ACfs008a035p399Z]﴿ﱟ﴾ الصدى: صوت يرجع إليك من المكان الصقيل، ويطلق على كل صوت يجري مجرى الصدى في أنه لا غناء فيه، ومن ذلك التصدية، وهي: التصفيق بضرب إحدى اليدين على الأخرى، فيخرج بينهما صوت، قال تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:35] أي: تصفيقًا([footnoteRef:2011]). [2011: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 179)، تهذيب اللغة (12/73)، مقاييس اللغة (3/341)، المفردات في غريب القرآن (ص: 481)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 98).          ] 

· ﴿ﱵ﴾ أصل (حسر) يدل على كشف الشيء، ومنه: حسر الرجل عن ذراعه، والحسرة انكشاف عن حال الندامة على ما فات الإنسان، ولا يمكنه ارتجاعه([footnoteRef:2012]). [2012: ()	يُنظر: السجستاني، غريب القرآن (ص: 186)، مقاييس اللغة (2/61، 62)، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 176).        ] 

· ﴿ﱿ﴾ أصل (ميز) يدل على انفصال شيء من شيء، والتمييز الفصل بين المتشابهات والمختلطات، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﱿ ﲀ﴾ [الأنفال:37] أي: ليفصل ويخلص([footnoteRef:2013]). [2013: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (13/186)، المفردات في غريب القرآن (ص: 783)، المصباح المنير (2/587).  ] 

· ﴿ﲁ﴾ الخبث والخبيث: ما يكره رداءة وخساسة، سواء كان محسوسًا كالنجاسات والأطعمة المحرمة أو معقولًا كالكفر والمعاصي، وضده الطيب، ويطلق الخبيث على الإنسان الكافر والزاني والشرير، والأنثى خبيثة([footnoteRef:2014]). [2014: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 272، 273)، المصباح المنير (1/162).  ] 

· [bookmark: ACfs008a037p399Z]﴿ﲉ﴾ أصل (ركم) يدل على تجمع الشيء، والركام: ما يُلقى بعضه على بعض، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [الأنفال:37] أي: فيجمع الله الخبيث بعضه فوق بعض، ويضم بعضه إلى بعض([footnoteRef:2015]).  [2015: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 179)، مقاييس اللغة (2/430)، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: 176).      ] 

· ﴿ﲜ﴾ أصل (سلف) يدل على سبق وتقدم، وسلف أي: مضى، فهو سالف، وهو الشيء المتقدم، والجمع سلف، ومن ذلك قولهم: السلف الصالح([footnoteRef:2016]).  [2016: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/95)، المفردات في غريب القرآن (ص: 420)، المصباح المنير (1/285).         ] 

· [bookmark: ACfs008a038p400Z]﴿ﲠ﴾ مضى الشيء يمضي مضيًا ذهب، ومضى الأمر مضاء نفذ، ومعنى قوله تعالى: ﴿ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [الأنفال:38] أي: وإن يعد كفار قريش لقتال المسلمين بعد يوم بدر فقد مضت سنة الله في الأولين منهم ببدر ومن غيرهم من الأمم الماضية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بعذاب الدنيا العاجل([footnoteRef:2017]). [2017: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/177)، مقاييس اللغة (5/331)، المصباح المنير (2/575).  ] 

· ﴿ﲡ ﲢ﴾ السنة الطريقة، سواء كانت طريقة حميدة أو ذميمة، والجمع سنن، وأصل معنى السنة: جريان الشيء واطراده في سهولة، وسنة الأولين أي: عادة الله في إهلاك الأمم المكذبة الماضية([footnoteRef:2018]). [2018: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 269)، مقاييس اللغة (3/60)، الصابوني، صفوة التفاسير (1/464).    ] 

· ﴿ﲪ﴾ أصل كلمة (دين) تدل على الانقياد والذل، والدين يطلق على الطاعة والجزاء، ويطلق على شريعة الإسلام([footnoteRef:2019]). [2019: ()	يُنظر: الزاهر (1/278)، مقاييس اللغة (2/319)، المفردات في غريب القرآن (ص: 323).] 

· ﴿ﲽ﴾ نِعم كلمة تطلق في المبالغة في المدح، مثل: حبذا، وضدها بئس في الذم، ولا تقع نعم وبئس إلا على اسم معرف بالألف واللام أو ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام أو على المضمر منهما([footnoteRef:2020]). [2020: ()	يُنظر: الزجاجي، حروف المعاني والصفات (ص: 16)، المفردات في غريب القرآن (ص: 816)، المصباح المنير (2/613). ] 

· ﴿ﳀ﴾ أصل النصر يدل على إتيان خير وإيتائه، ومن الأسماء الحسنى: النصير، يقال: نصر الله المسلم ينصره نصرًا، أي: أعانه وقواه وآتاه الظفر على عدوه، والنُّصرة: حسن المعونة، وانتصر من الظالم انتصارًا بمعنى: انتقم منه وانتصف([footnoteRef:2021]).   [2021: ()	يُنظر: تهذيب اللغة (12/113)، مقاييس اللغة (5/435)، المفردات في غريب القرآن (ص: 808)، المصباح المنير (2/607).        ] 


المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لآيات سورة الأنفال من الآية (1-40)
قبل الدخول في الدراسة التطبيقية لاستخراج الهدايات الجزئية والكلية من سورة الأنفال لا بد من معرفة المعنى الإجمالي للآيات القرآنية، وقد رجع الباحث إلى كثير من كتب التفسير القديمة والحديثة، واستخلص منها المعنى الإجمالي لكل آية باختصار:
[bookmark: ACfs008a001p402Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1].     
يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألك أصحابك عن حكم غنائم بدر، لمن هي، وكيف تُقسم؟ فقل لهم: أمر الغنائم إلى الله الذي يملكها، وإلى رسول الله الذي يقسمها، فاتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأصلحوا أحوالكم، وأطيعوا الله باتباع كتابه، ورسوله باتباع سنته، وامتثلوا أمرهما إن كنتم مؤمنين حقًا([footnoteRef:2022]). [2022: ()	يُنظر: ابن وهب، تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (2/9)، الطبري، جامع البيان (11/12، 23 - 27)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/320)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، التحرير والتنوير (9/251، 254).] 

[bookmark: ACfs008a002p402Z]﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2].
يقول الله مبينًا صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الكاملون الإيمان الذين إذا ذُكِر الله خافت قلوبهم منه، وإذا قُرِئت عليهم آيات القرآن ازداد يقينهم، وعلى ربهم وحده يتوكلون في جميع أمورهم([footnoteRef:2023]). [2023: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/27)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/11، 12)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315).] 

[bookmark: ACfs008a003p402Z]﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:3].
يقول الله عن المؤمنين: الذين يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، ومما رزقهم الله ينفقون على أهاليهم، وعلى أرحامهم، وعلى المحتاجين([footnoteRef:2024]).  [2024: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/30)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/12)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، العذب النمير (4/480).] 

[bookmark: ACfs008a004p402Z]﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾ [الأنفال:4].
يقول الله عن المؤمنين: أولئك الذين يخافون الله، ويتوكلون عليه، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله هم المؤمنون حقًا، لهم منازل عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم في الجنة([footnoteRef:2025]). [2025: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/30 - 32)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/12)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، العذب النمير (4/480).] 

[bookmark: ACfs008a005p403Z]﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [الأنفال:5].
يقول الله: كما وكلك الله - أيها النبي- بأمر قسمة الغنائم، وقد كره بعض أصحابك قسمتك لها، فكذلك أخرجك من بيتك لملاقاة كفار قريش يوم بدر، وقد كره قتالهم فريق من المؤمنين؛ لقلتهم، وعدم استعدادهم للقتال، وكان الخير فيما كرهوه([footnoteRef:2026]). [2026: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/399)، التفسير الكبير (15/457)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/14)، العذب النمير (4/483). 
فائدة: ذكر النحاة والمفسرون عشرين قولًا في بيان معنى الكاف في أول هذه الآية، أنسبها ما ذكره الفراء وقرره الزمخشري أن الكاف خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه الحال في كراهة بعض الصحابة قسمة الغنائم بالسوية بين جميع المجاهدين حين اختلفوا فيها مثل حالهم في كراهتهم لقتال المشركين، فكان الخير في كلا الأمرين فيما اختاره الله لهم، ورجح أبو حيان قولًا فتح الله به عليه في منامه، وهو بتقدير: نصرك، أي: إن خرجت لإعزاز دين الله نصرك الله، وجوَّز سعيد حوى - بحسب نظريته في الوحدة الموضوعية لسور القرآن - أن الكاف متعلقة بآية سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]. يُنظر: الفراء، معاني القرآن (1/403)، الزمخشري، الكشاف (2/197)، أبو حيان، البحر المحيط (5/272 – 276)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5/559 – 563)، قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1093- 1095)، حوى، الأساس في التفسير (4/2128).  ] 

[bookmark: ACfs008a006p403Z]﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الأنفال:6].
يقول الله: يجادلك بعض أصحابك يوم بدر في الحق الذي أراده الله بعدما ظهر الحق واضحًا بأنك ستقاتل كفار قريش بعد فوات القافلة وتنتصر عليهم، وقد وعدك الله إحداهما، وتلك المجادلة قول بعضهم: ما كان خروجنا إلا للعير، وهلا أخبرتنا بأننا سنقاتل النفير لنستعد؟! فكرهوا القتال لكونهم لم يستعدوا له، فصار حالهم كمن يساق ذليلًا إلى الموت كرهًا وهو ينظر إلى أسبابه، ولا يشك في موته([footnoteRef:2027]). [2027: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/101)، الطبري، جامع البيان (11/38، 39)، الزمخشري، الكشاف (2/199)، التفسير الكبير (15/457)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/16)، التحرير والتنوير (9/268)، العذب النمير (4/487 - 489). ] 

[bookmark: ACfs008a007p404Z]﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [الأنفال:7].
يقول الله للصحابة رضي الله عنهم: واذكروا قبل يوم بدر حين يعدكم الله بأن تظفروا بقافلة كفار قريش المقبلة من الشام أو بالجيش الذي خرج من مكة لحمايتها، وتمنيتم لو ظفرتم بالقافلة التي لا سلاح مع أصحابها، فتأخذونها بغير قتال، والله يريد أن يجمعكم بجيش الكفار الذي خرج من مكة؛ ليظفركم بهم، ويعزكم، ويقوي الإسلام وأهله، ويريد الله أن يستأصل صناديد كفار قريش ويهلكهم([footnoteRef:2028]). [2028: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/40، 49)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/15 - 17)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).] 

[bookmark: ACfs008a008p404Z]﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الأنفال:8].
يقول الله: نصر الله المسلمين في بدر على كفار قريش من أجل أن يعز الإسلام، ويبطل الشرك، ولو كره المجرمون ظهور الإسلام([footnoteRef:2029]). [2029: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50)، الواحدي، الوسيط (2/445)، العذب النمير (4/528، 529).] 

[bookmark: ACfs008a009p404Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9].
يقول الله مذكرًا الصحابة أهل بدر رضي الله عنهم: اذكروا حين طلبتم من الله يوم بدر أن يخلصكم من تلك الشدة والكرب، وينصركم على عدوكم، فاستجاب الله لكم، ووعدكم أن يمدكم بألف من الملائكة، يأتون إليكم متتابعين للقتال معكم([footnoteRef:2030]).  [2030: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/445)، المحرر الوجيز (2/505)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/20)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).] 

[bookmark: ACfs008a010p404Z]﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [الأنفال:10].
يقول الله: وما جعل الله إمدادكم بهؤلاء الملائكة إلا بشارة لكم بالنصر، ولتسكن قلوبكم بكون الملائكة معكم، وما النصر إلا من عند الله وحده، إن الله عزيز قاهر لأعدائه، حكيم في خلقه وشرعه وقدره([footnoteRef:2031]). [2031: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/58، 59)، المحرر الوجيز (2/505)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/21، 22)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).] 

[bookmark: ACfs008a011p405Z]﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأنفال:11].
يقول الله: واذكروا - يا أصحاب النبي - حين ألقى الله عليكم النعاس يوم بدر؛ أمانًا لقلوبكم من الخوف، وأنزل الله عليكم مطرًا؛ ليطهركم به فتتوضأوا منه وتغتسلوا، ويزيل الله عنكم وساوس الشيطان، وليشد الله على قلوبكم فيقويها، ويثبت الله بالمطر الذي أنزله عليكم أقدامكم، فلا تغوص في أرض المعركة([footnoteRef:2032]). [2032: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/59 – 62، 67، 68)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/22 - 24).] 

[bookmark: ACfs008a012p405Z]﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ [الأنفال:12].
يقول الله لنبيه: اذكر حين أوحى ربك إلى الملائكة الذين كانوا مع المسلمين في بدر أنه معهم، وأمرهم أن يُثبِّتوا الذين آمنوا بالله ورسوله، وأعلم الله الملائكة والمؤمنين أنه سيُلقي في قلوب كفار قريش الخوف الشديد، وأمرهم أن يضربوا بسيوفهم ورماحهم فوق أعناق المشركين، ويضربوا كل طرف ومفصل من أجسام المشركين حتى أصابع أيديهم وأرجلهم([footnoteRef:2033]). [2033: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/69، 71)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/25)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316)، العذب النمير (4/548 - 553).] 

[bookmark: ACfs008a013p405Z]﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الأنفال:13].
يقول الله: ذلك الأمر بقتل المشركين بشدة وغلظة لأنهم خالفوا أمر الله ورسوله، وحاربوهما، ومن يخالف الله ورسوله ويعاديهما فإن الله شديد العقاب، فهو يعاقب من خالفه وخالف رسوله في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2034]). [2034: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/73)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/26)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).] 

[bookmark: ACfs008a014p405Z]﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأنفال:14].
يقول الله لكفار قريش: هذا العذاب الذي أصابكم يوم بدر بالقتل والأسر فذوقوه - أيها الكافرون - معجلًا في الدنيا، واعلموا أن لجميع الكافرين عذابًا شديدًا في جهنم([footnoteRef:2035]).   [2035: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/26)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).] 

[bookmark: ACfs008a015p406Z]﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأنفال:15].
يقول الله موصيًا المسلمين بالثبات عند القتال: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله إذا قابلتم الكفار عند القتال، واقترب بعضكم من بعض، فلا تنهزموا منهم، بل اثبتوا لقتالهم حتى تنتصروا أو تُقتَلوا، ولا تفروا أبدًا([footnoteRef:2036]). [2036: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/75)، المحرر الوجيز (2/509)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/27)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).] 

[bookmark: ACfs008a016p406Z]﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾ [الأنفال:16].
يقول الله محذرًا المسلمين من الفرار عند قتال الكفار: ومن يفر من الكافرين وقت القتال فإنه يرجع بغضب من الله ومصيره جهنم في الآخرة، وبئس المصير جهنم، إلا أن ينهزم المؤمن في الظاهر خداعًا للعدو، ثم يكر عليه، أو يفر من أجل أن ينضم إلى جماعة أخرى من جنود المسلمين، فيعاونهم ويعاونونه على قتال الكافرين، فيجوز هذا التولي؛ لأنه لمصلحة القتال، وليس انهزامًا أمام الكافرين([footnoteRef:2037]). [2037: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/75، 81، 82)، الجامع لأحكام القرآن (7/381، 382)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/27، 28)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).] 

[bookmark: ACfs008a017p406Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الأنفال:17].
يخاطب الله نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين شهدوا معه معركة بدر: ليس قتلكم كفار قريش يوم بدر بحولكم وقوتكم، ولكن الله هو الذي قتلهم على الحقيقة، وما رميت - أيها النبي - حين رميت وجوه كفار قريش بقبضة من تراب فأصابت أعينهم كلهم بقدرة الله، ولكن الله هو الذي رمى بقدرته، ولكي ينعم الله على المؤمنين بعطاء حسن ليشكروه هزم المشركين يوم بدر؛ إن الله سميع لجميع الأقوال، عليم بجميع الأعمال والأحوال([footnoteRef:2038]).  [2038: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/105)، الطبري، جامع البيان (11/83، 87، 88)، السمعاني، تفسير القرآن (2/254، 255)، الشوكاني، فتح القدير (2/336).] 

[bookmark: ACfs008a018p407Z]﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:18].
يقول الله: ذلكم الذي حصل يوم بدر من نصر الله نبيه وأصحابه على كفار قريش، وأن الله سبحانه سيضعف كل كيد يكيد به الكفار الإسلام وأهله في كل زمان ومكان([footnoteRef:2039]). [2039: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/88، 89)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).] 

[bookmark: ACfs008a019p407Z]﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:19].
يقول الله لمشركي قريش: إن كنتم طلبتم من الله يوم بدر أن يحكم بينكم وبين رسوله والمؤمنين بإيقاع عذابه بالظالمين منكم ومنهم؛ فقد حصل ما سألتم من الله، فنصر الله أهل الحق على أهل الباطل يوم بدر، وإن تنتهوا - يا كفار قريش- عن كفركم وقتالكم رسوله والمؤمنين فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن تعودوا إلى حرب المسلمين نعد عليكم بالقتل والأسر، ولن ينفعكم جمعكم شيئًا ولو كثر عدد جنودكم، وأن الله مع المؤمنين بالنصر([footnoteRef:2040]). [2040: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/89، 95، 96)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32، 33)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).] 

[bookmark: ACfs008a020p407Z]﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [الأنفال:20].
يأمر الله المؤمنين بأن يطيعوه باتباع كتابه، ويطيعوا رسوله باتباع سنته، ولا يعرضوا عن طاعتهما وهم يسمعون كلام الله وكلام رسوله([footnoteRef:2041]). [2041: ()	يُنظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (2/9)، الطبري، جامع البيان (11/97)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

[bookmark: ACfs008a021p407Z]﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [الأنفال:21].
ينهي الله المؤمنين أن يكونوا كالمشركين الذين إذا سمعوا القرآن قالوا: قد سمعنا، ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعونه، فهم بمنزلة الذين لا يسمعون الأصوات، ولا يفهمون الكلام([footnoteRef:2042]). [2042: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/98، 99)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

[bookmark: ACfs008a022p408Z]﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:22].
يخبر الله أن شر الدواب عنده الكفار، الصم عن سماع الحق، البكم عن التكلم بالحق، فهم لا يعقلون الحق، ولا يتكلمون به([footnoteRef:2043]). [2043: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/99)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33، 34)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

[bookmark: ACfs008a023p408Z]﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنفال:23].
يقول الله: ولو علم الله في قلوب الكافرين خيرًا بقصدهم الحق، لأمكنهم من فهمها، ولو فرض أنه أفهمهم آيات القرآن لابتعدوا عن العمل بها، وهم معرضون عن قبولها بالكلية لشدة خبثهم، وتمكن الشر من نفوسهم([footnoteRef:2044]). [2044: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/103)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/34)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، التحرير والتنوير (9/311).] 

[bookmark: ACfs008a024p408Z]﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24].
يأمر الله المؤمنين أن يستجيبوا بالطاعة لله وللرسول إذا دعاهم الرسول إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة كالجهاد، وأن يعلموا أن الله يحجز بين المرء وقلبه إذا شاء بقدرته، فلا يستطيع الإنسان أن يفهم الحق، ولا يعمل به، وأنه إلى الله وحده مصير الناس يوم القيامة، فيجازيهم على أعمالهم([footnoteRef:2045]).  [2045: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/105، 112، 113)، المحرر الوجيز (2/514)، ابن القيم، الفوائد  (ص: 88 - 90)، التحرير والتنوير (9/312).] 

[bookmark: ACfs008a025p408Z]﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأنفال:25].
يأمر الله المسلمين أن يحذروا بلاءً عظيمًا يأتيهم من الله عقوبة للظالمين من الكافرين والفاسقين، ولا يختص وقوعه بالظالمين فقط، بل يعم البلاء الظالمين وغيرهم ممن رأى المنكر فلم ينه عنه مع قدرته على إنكاره بلسانه أو بيده أو بقلبه، وأن يعلموا أن الله شديد العقاب، فيخافوا عذابه في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2046]). [2046: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/113) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/37، 38)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).
فائدة: ذهب جمهور النحاة إلى عدم جواز دخول نون التوكيد على المنفي بلا، ووجهوا هذه الآية بتوجيهات كثيرة، وجوز ابن مالك وأبو حيان ذلك كهذه الآية. يُنظر: ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب (1/124، 125)، ابن مالك، شرح الكافية الشافية (3/1403)، أبو حيان، البحر المحيط (5/304 - 306).] 

[bookmark: ACfs008a026p409Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:26].
يأمر الله الصحابة أن يذكروا حالهم حين كانوا قلة في أول الإسلام، يستضعفهم الكفار، يخافون أن يقتلهم الكفار ويستلبوهم بسرعة، فآواهم الله في المدينة بالأنصار، وقواهم وأعانهم، وصارت لهم دولة وعدة، حتى انتصروا على الكفار بفضله، ورزقهم من طيبات الرزق من الغنائم وغيرها ليشكروه بعبادته وتوحيده([footnoteRef:2047]). [2047: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/117 - 120)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/40)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، العذب النمير (4/562، 563).] 

[bookmark: ACfs008a027p409Z]﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [الأنفال:27].
ينهى الله المؤمنين عن خيانة الله ورسوله، وعن خيانة جميع الأمانات التي يأتمن بعضهم بعضًا عليها، وهم يعلمون بأنها أمانة يجب الوفاء بها([footnoteRef:2048]). [2048: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/122، 123، 126)، المحرر الوجيز (2/517)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/41)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، التحرير والتنوير (9/322).] 

[bookmark: ACfs008a028p409Z]﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:28].
يأمر الله المؤمنين أن يعلموا أن أموالهم وأولادهم ابتلاء واختبار من الله لهم؛ لينظر هل يؤدون حق الله فيها، أو أنهم ستحملهم محبتها على مخالفة ما أمرهم الله، وتشغلهم عن طاعته، وأمر الله المؤمنين أن يعلموا أن الله عنده ثواب عظيم للصالحين، لا نقص فيه، ولا انقطاع([footnoteRef:2049]). [2049: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/126)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/42)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، العذب النمير (4/597).] 

[bookmark: ACfs008a029p410Z]﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29].
يقول الله للمؤمنين: إن تتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فسيجعل لكم علمًا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل، ومخرجًا من شدائد الدنيا وكربها، ونصرًا على أعدائكم، وسيمحو عنكم ذنوبكم، ويسترها ولا يعاقبكم عليها، والله صاحب الفضل العظيم لعباده المتقين في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2050]). [2050: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، العذب النمير (4/568).] 

[bookmark: ACfs008a030p410Z]﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:30].
يقول الله لنبيه: واذكر حين تمالأ عليك كفار قريش؛ ليسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة، ويكيدون بك في الخفاء كيدًا عظيمًا، ويكيد الله بهم من حيث لا يشعرون، فخلصك الله من شرهم، وأهلكهم يوم بدر وهزمهم، والله خير من يجازي بالسيئة العقوبة، فيمكر بالكفار والعصاة فيجازيهم في الدنيا والآخرة بما يستحقونه([footnoteRef:2051]). [2051: ()	يُنظر: الواحدي، الوجيز (ص: 437)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/43)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319).] 

[bookmark: ACfs008a031p410Z]﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الأنفال:31].
يقول الله: وإذا تُتلى على كفار قريش آيات القرآن قالوا كِبرًا وعنادًا: قد سمعنا آيات القرآن، ولو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن، ما هذا القرآن إلا أكاذيب سطَّرها المتقدمون في كتبهم([footnoteRef:2052]). [2052: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/141، 142)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/46)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320)، التحرير والتنوير (9/329).] 

[bookmark: ACfs008a032p410Z]﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنفال:32].
يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واذكر حين قال بعض صناديد الكفار من قريش: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقًا من كونه رسولًا من عندك، وأن ما جاءنا به من القرآن كلامك، فأنزل علينا من السماء حجارة متتابعة تهلكنا بها، أو عذبنا في الدنيا بعذاب موجع نصرة له، وعقوبة لنا على تكذيبنا به([footnoteRef:2053]). [2053: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/144)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/47)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

[bookmark: ACfs008a033p411Z]﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:33].
يقول الله: وما كان الله ليعذب كفار مكة وأنت - يا نبينا - تسكن معهم في مكة، وما كان الله معذبهم لو كانوا يستغفرون الله من كفرهم وذنوبهم، لكنهم لا يستغفرون الله فاستحقوا عذابه([footnoteRef:2054]). [2054: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/157)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/50)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

[bookmark: ACfs008a034p411Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [الأنفال:34].
يقول الله: وما يمنع كفار قريش أن يعذبهم الله وهم يمنعون المسلمين من العمرة والحج، ويمنعونهم من الصلاة في المسجد الحرام، وما كان كفار قريش أولياء المسجد الحرام، فأولياؤه هم المتقون أينما كانوا، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن ولاية البيت للمتقين([footnoteRef:2055]). [2055: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/159)، المحرر الوجيز (2/522)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/51)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

[bookmark: ACfs008a035p411Z]﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:35].
يقول الله مبينًا ضلال كفار قريش: وما كان صلاة كفار قريش عند الكعبة إلا صفيرًا وتصفيقًا، فهم يلعبون ولا يعبدون الله، ثم قال الله لكفار قريش الذين قُتِلوا وأُسِروا وهُزِموا في بدر: فذوقوا ألم العذاب بسبب كفركم([footnoteRef:2056]). [2056: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/161، 168)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/52، 53)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

[bookmark: ACfs008a036p412Z]﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾ [الأنفال:36].
يقول الله: إن الكفار ينفقون أموالهم ليصرفوا الناس عن دين الله، فسينفقونها نصرة للباطل، وحربًا للحق ثم تكون عليهم أموالهم حسرة وندامة، حين تذهب أموالهم بلا فائدة، فينصر الله الحق، ويبطل الباطل، ويهزمهم المسلمون بقدرة الله وتأييده، والذين كفروا يحشرهم الله يوم القيامة إلى نار جهنم([footnoteRef:2057]).  [2057: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/169، 170)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/53)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320)، العذب النمير (4/594 - 596). ] 

[bookmark: ACfs008a037p412Z]﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:37]. 
يقول الله: ليفصل الله بين المؤمنين الطيبين، وبين الكافرين الخبيثين؛ فالمؤمنون يستقرون في الجنة، والكفار يستقرون في النار، ويجعل الله الكفار الخبيثين بعضهم فوق بعض حتى يتراكموا كلهم، فيجعل أولهم وآخرهم في جهنم، وأولئك الكفار هم الذين خسروا الدنيا والآخرة([footnoteRef:2058]). [2058: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/175، 176)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321)، التحرير والتنوير (9/342، 343).] 

[bookmark: ACfs008a038p412Z]﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [الأنفال:38].
يأمر الله نبيه محمدًا أن يخبر كفار قريش أنهم إن ينتهوا عن الكفر، وقتال المسلمين، فيتوبوا إلى الله؛ يغفر الله لهم ذنوبهم الماضية قبل التوبة، وإن يعودوا إلى قتال المسلمين، ويصروا على الكفر؛ فقد سبقت عادة الله في إهلاك كفار قريش يوم بدر، وإهلاك الأمم الماضية التي كذبت رسلها، فأهلكهم الله بعذابه في الدنيا([footnoteRef:2059]). [2059: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/176، 177)، المحرر الوجيز (2/527)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/54، 55)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321).] 

[bookmark: ACfs008a039p412Z]﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الأنفال:39].
يأمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الذين يصدون الناس عن دين الله، حتى لا يكون في الأرض شرك يُفتن بسببه الناس، ويكون الدين كله خالصًا لله وحده، فإن انتهى الكفار عن الكفر وتابوا إلى الله، وأصلحوا أعمالهم، فإن الله بما يعملون بصير([footnoteRef:2060]). [2060: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321)، التحرير والتنوير (9/347).] 

[bookmark: ACfs008a040p413Z]﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأنفال:40].
يقول الله: وإن أعرض الكفار عن الإيمان والعمل الصالح، وأصروا على الكفر ومحاربة المسلمين، وصد الناس عن الإسلام، فليوقن المؤمنون أن الله وليهم وناصرهم، هو سبحانه نعم المعين لأوليائه المؤمنين المتقين، ونعم الناصر لهم على أعدائهم الكافرين([footnoteRef:2061]). [2061: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/183)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/57)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321).] 

[bookmark: _Toc94021838]الباب الثاني: دراسات تطبيقية في هدايات سورة الأنفال إلى الآية (40)، وربط ذلك بواقع الأمة
ويتكون من ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الهدايات الجزئية والكلية في سورة الأنفال.
الفصل الثاني: مناسبات سورة الأنفال وخصائصها وأساليبها في عرض هداياتها.
الفصل الثالث: واقع الأمة في ضوء هدايات سورة الأنفال، وأثر ذلك عليها.


[bookmark: _Toc94021839]الفصل الأول: الهدايات الجزئية والكلية في سورة الأنفال
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الهدايات الجزئية في سورة الأنفال.
المبحث الثاني: الهدايات الكلية في آيات سورة الأنفال. 


[bookmark: _Toc94021840]المبحث الأول: الهدايات الجزئية في سورة الأنفال
أنزل الله القرآن الكريم لنتدبره ونستخرج هداياته كي نهتدي بها علمًا وعملًا، وهدايات القرآن معين لا ينفد، واستنباطها يكون بربط المعنى المستنبط بمدلول الآية، بأي نوع من أنواع الربط، إما بدلالة الإشارة أو بدلالة المفهوم، أو غير ذلك، وقد يكون الاستنباط لفائدة علمية أو لحكم فقهي أو عقدي، أو أدب أخلاقي، وقد يكون الاستنباط لفوائد تربوية، والهدايات الجزئية تؤخذ من جميع المعاني التي تحتملها الآية، الظاهرة والخفية، ومن الهدايات التي يمكن أن تؤخذ من آيات هذه السورة ما يأتي: 
[bookmark: ACfs008a001p415Z]الآية الأولى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]. 
(1) يؤخذ من مناسبة موضوع السورة وهو الجهاد لما تقدم قبلها في آخر سورة الأعراف من ذكر عظمة القرآن وأنه بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين أن الجهاد من أعظم ما يبينه القرآن ويأمر به المؤمنين، وأنه من الهدى، وفيه الرحمة للمؤمنين. 
(2) سعة علم الله سبحانه، وإثبات صفة السمع له، فقد سمع سؤال المسلمين لرسوله.
(3)  إثبات النبوة لرسول الله، وإثبات نزول الوحي إليه. 
(4) إثبات نزول الوحي منجمًا بحسب النوازل والحاجة. 
(5) النبي عليه الصلاة والسلام نبي مرسل مكلف بالبلاغ.
(6) فضل النبي عليه الصلاة والسلام بكونه مرجع الناس للعلم بحكم الله، ولا أحد أعلم بشرع الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
(7) لا غنى للمجاهدين عن طلب العلم، والسؤال عن الأحكام الشرعية، يؤخذ من سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عن الأنفال.
(8) فضل العلم والعلماء، فبالعلم تعرف الأحكام الشرعية.
(9) فضل من يتصدر لفتوى الناس، وإعلامهم بحكم الله في نوازلهم وأسئلتهم.
(10) فضل الصحابة في رجوعهم إلى رسول الله، وحرصهم على سؤاله، وبيان كمال علمهم لكون معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:2062]). [2062: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/32)، الزحيلي، التفسير المنير (9/249).] 

(11) أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في القرآن قليلة جدًا، مما يدل على أنهم أصحاب عمل، وليسوا أصحاب قول وجدل([footnoteRef:2063])، فعلينا الاقتداء بهم في الحرص على العمل، وعدم الإكثار من الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل. [2063: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/19، 20). ] 

(12) يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ﴾ السؤال عن الأحكام الشرعية قبل الإقدام على الأعمال([footnoteRef:2064]). [2064: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/9). ] 

(13) وجوب التوجه بالسؤال لأهل العلم عن الحكم الشرعي، ولا يكون السؤال لغيرهم، يؤخذ من توجه الصحابة بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام.
(14) السؤال عن الغنائم لا ينافي التقوى([footnoteRef:2065]). [2065: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 23).] 

(15) السؤال عن نصيب كل واحد من الأصحاب والشركاء من الأموال سبب لدوام الصحبة والمودة، وسبب لإصلاح ذات البين([footnoteRef:2066]). [2066: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(16) صحة نسبة ما قاله أو فعله بعض الناس إلى جميعهم، لمعالجة موقف خاطئ أو نحو ذلك، يؤخذ من نسبة السؤال عن الأنفال إلى جميع الصحابة من أهل بدر، مع كون السائل عن الأنفال بعضهم، وتوجيه الأمر بإصلاح ذات البين إلى جميع المسلمين مع كون الخلاف حصل بين بعضهم لا جميعهم([footnoteRef:2067]).  [2067: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 62). ] 

(17) يؤخذ من معنى الأنفال وهي الزيادة أن الغنائم ليست مقصودة في القتال بعينها، وليست أجرة المجاهدين، بل هي زيادة على الثواب الذي أعده الله لهم في الجنة، وأجر المجاهد في الآخرة أعظم من هذه الغنائم الدنيوية([footnoteRef:2068]). [2068: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3060).] 

(18) من أساليب القرآن في التربية الإيمانية وإصلاح أخطاء بعض الأفراد أن يخاطب جميع المسلمين بحثهم على الخير، وتحذيرهم من الشر([footnoteRef:2069]). [2069: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 62).] 

(19) الخلاف في قسمة الأموال قد يقع بين الصالحين([footnoteRef:2070])، فإذا وقع ذلك بينهم فيجب عليهم الاحتكام إلى شرع الله سبحانه. [2070: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/497)، من هدي سورة الأنفال (ص: 37).] 

(20) المتقون قد يقع بينهم التنازع، وتختلف وجهات نظرهم([footnoteRef:2071]). [2071: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 37).] 

(21) ليس كل خلاف تكون عاقبته شرًا، فقد يكون الخلاف سببًا للخير، فخلاف الصحابة في غنائم بدر كان سببًا لبيان أحكام الغنائم، ونزول هذه السورة الكريمة([footnoteRef:2072]). [2072: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/249).] 

(22) ذكر الواقع قد يكون أبلغ من العتاب، فقد أخبر الله عن وقوع السؤال من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عن الأنفال، وفحواه أنه ما كان ينبغي لهم أن يسألوا عنها، بل كان عليهم أن ينتظروا حكم الله ورسوله فيها([footnoteRef:2073]). [2073: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 65، 166). ] 

(23) [bookmark: ACfs024a033p417Z]مال الإنسان ليس له في الحقيقة، بل هو لله الذي رزقه وسخره له، يؤخذ من نسبة الأنفال لله، فهو المالك لها، والآمر لرسوله بقسمتها، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [النور:33]([footnoteRef:2074]). [2074: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/251).] 

(24) [bookmark: لم_تحل_الغنائم_لقوم_سود_الرءوس_][bookmark: ACfs008a068p417Z]تفضيل المسلمين على سائر الأمم بتحليل الغنائم لهم، يؤخذ من معنى الأنفال، وهي الزيادة، فقد زادها الله لهذه الأمة([footnoteRef:2075])، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ النَّارُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا))، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [الأنفال:68،69]([footnoteRef:2076]).  [2075: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/8، 9)، التفسير الكبير (15/447).   ]  [2076: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ح 7433 ، 12/403)، والترمذي في سننه (أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال، (ح 3085 ، 5/271)، وصححه الترمذي، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (12/404). ] 

(25) الحث على الإخلاص في الجهاد، وعدم قصد الغنيمة بالجهاد، فالمقصد من الجهاد إعلاء كلمة الله، فإذا اقتتل المجاهدون على الغنائم فهذا دليل على عدم إخلاصهم في جهادهم، حيث جعلوا الغنائم أصلًا، والإسلام نفلًا.
(26) تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وبيان أن طاعته طاعة لله سبحانه، وأنه خليفة الله في أرضه، وأنه لا ينطق عن الهوى، يؤخذ من جعل الله حكم الأنفال لله وللرسول عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:2077]). [2077: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (7/10).] 

(27) من طبيعة النفوس بعد النصر أن تعتز بما صنعت، فيحتاج المنتصرون إلى تذكيرهم بالإيمان، وتذكيرهم بتقوى الله، وإصلاح ذات بينهم إن وقع بينهم نزاع، وأمرهم بطاعة الله ورسوله([footnoteRef:2078]). [2078: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 69، 70).] 

(28) مشروعية التربية للمنتصرين، وتوجيههم للحفاظ على النصر والاستفادة منه؛ لصونهم من غوائل النصر، ولدفعهم إلى نصر يليه نصر من بعده نصر([footnoteRef:2079]). [2079: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 64).] 

(29) مشروعية التربية والتعليم في ميدان الجهاد، وبعد المعارك، وهو أنفع من التربية والتعليم النظري([footnoteRef:2080]).   [2080: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 63)، الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية (2/426).] 

(30) تبيين الأحكام الشرعية في المواقف المناسبة، واستغلال الفرص للدعوة والتعليم([footnoteRef:2081])، فبسبب سؤال الصحابة عن الأنفال، وبسبب اختلافهم فيها، جاءت هذه الآيات في تعليمهم، وتربيتهم، والبيان الواضح لأهم أسباب النصر والهزيمة. [2081: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 69).] 

(31) [bookmark: ACfs008a041p418Z]التربية والتزكية قبل التعليم، فقد ذكر الله أولًا آيات لتزكية وتربية المجاهدين في أربعين آية قبل أن يذكر لهم حكم قسمة الغنائم التي هي سبب نزول السورة في قوله سبحانه: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:41].
(32) من وسائل التعليم والتوجيه البدء بالأمر الذي يجذب انتباه السامعين، وتسيطر على اهتمامهم، وتوجه تفكيرهم، فقد بدأ الله سورة الأنفال التي فيها توجيهات كثيرة للمجاهدين بأمر الغنائم التي اختلفوا فيها، ثم جاءت الوصايا والأحكام بعد ذلك([footnoteRef:2082]).  [2082: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 68، 69). ] 

(33) [bookmark: ACfs008a041p419Z]مشروعية الجواب المجمل، ثم تفصيله بعد ذلك، فقد جاء الجواب هنا عن الأنفال مجملًا، ثم فصله الله بعد ذلك في قوله: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:41]([footnoteRef:2083]).  [2083: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 46).] 

(34) في قوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ﴾ منع المتخاصمين عن المنازعة ببيان أن أمر ما يتنازعون فيه إلى الله، وليس إليهم([footnoteRef:2084]). [2084: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/448).   ] 

(35) [bookmark: خذ_سيفك][bookmark: شهدت_النبي_صلى_الله_عليه_وسلم_]جواز تنفيل الإمام بعض الجند من الغنيمة، أي: الزيادة له عن نصيبه لمصلحة المسلمين، إما لحسن بلائه، أو لوعده إياه، وتكون الزيادة من رأس الغنيمة أو من الأربعة الأخماس أو من الخمس([footnoteRef:2085])، ووجه ذلك أن الله أخبر أن الأنفال لله وللرسول، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفَّل بعض الجيش من الغنيمة، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (لما كان يومُ بدرٍ قُتِل أخي عُمَير، وقتلتُ سعيد بن العاص، وأخذتُ سيفه، وكان يُسمَّى ذا الْكَتِيفَةِ، فأتيتُ به نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبَضِ))، قال: فرجعتُ وبي ما لا يعلمه إلا الله، مِنْ قتْلِ أخِي، وأخذ سَلْبي، فما جاوزتُ إلا يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ))([footnoteRef:2086])، وعن حبيب بن مسلمة([footnoteRef:2087]) رضي الله عنه قال: (شَهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الثُلُثَ)([footnoteRef:2088]).  [2085: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/22، 24)، التفسير الكبير (15/449)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/271، 272)، من هدي سورة الأنفال (ص: 55، 56).]  [2086: ()	تقدم تخريجه (ص377). ]  [2087: ()	هو: حبيب بن مسلمة القرشي الفهري، صحابي، سكن الشام، كان يقال له: حبيب الروم، لكثرة جهاده الروم، فتح أرمينية، ووليها لمعاوية، توفي سنة 42 هـ. يُنظر: البغوي، معجم الصحابة (2/118، 119)، سير أعلام النبلاء (3/188، 189). ]  [2088: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (حديث حبيب بن مسلمة الفهري، ح 17463 ، 29/8)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (29/8).] 

(36) [bookmark: أخذ_أبي_من_الخمس_سيفا_][bookmark: ACfs008a001p420Z]جواز سؤال السلطان والقائد شيئًا من المال زائدًا عن النصيب المقدر، يؤخذ من القول بأن المعنى: يسألونك الأنفال([footnoteRef:2089])، ويدل عليه قصة سعد بن أبي وقاص حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام سيفًا، فنفله إياه كما تقدم آنفًا، وقد وقعت لسعد بن أبي وقاص قصة أخرى في بدر، فعن مصعب بن سعد([footnoteRef:2090]) عن أبيه قال: أخذ أبي من الخمس سيفًا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:1]([footnoteRef:2091]).   [2089: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/151).]  [2090: ()	هو: مصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشي الزهري المدني، تابعي من أبناء الصحابة، كان يقيم بالعراق مدة، وبالمدينة زمانًا، ثقة كثير الحديث، توفي سنة 103 هـ. يُنظر: الطبقات الكبرى (5/169)، مشاهير علماء الأمصار (ص: 113).]  [2091: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح 1748 ، 3/1367).] 

(37) شمول الإسلام لجميع أمور الدين والدنيا، حتى الأمور المالية، وأمور الحرب.
(38) الإسلام جاء بجلب المصالح للناس، ودفع المفاسد عنهم، في جميع أمور دينهم ودنياهم. 
(39) الرد على العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدنيا.
(40) أهمية المال، فبه قيام مصالح الدين والدنيا، ولا يقوم الجهاد ويستمر إلا بالأموال([footnoteRef:2092])، ولأهمية المال أحل الله الغنائم لهذه الأمة. [2092: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2121).   ] 

(41) ذم الحرص على الدنيا، والحذر من شوب الأعمال الدينية بالأغراض الدنيوية([footnoteRef:2093]). [2093: ()	يُنظر: روح البيان (3/312).] 

(42) أهمية الحكم بين الناس في خلافاتهم المالية([footnoteRef:2094]).  [2094: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 37).] 

(43) من التربية الجهادية: عدم التعلق بالدنيا، والتخفف منها، يؤخذ من كون موضوع هذه السورة في التربية الجهادية، وفيها ذكر أسباب النصر والهزيمة.
(44) أهمية تقوى الله، فهي جماع الخير، يؤخذ من البدء بالأمر بها قبل الأمر بإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله([footnoteRef:2095]). [2095: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 70، 77).] 

(45) التصديق بالخبر قبل تنفيذ الحكم، يؤخذ من الإخبار بأن الأنفال لله والرسول، ثم الأمر بعد ذلك بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله.
(46) الأمر بتقوى الله في الخلاف في الغنائم وقسمة الأموال المشتركة وغير ذلك من صور الخلاف، وذلك باجتناب المشاجرة، وبالمواساة، والمواددة، وسلامة الصدور، وتحكيم الشرع، والإنصاف والعدل([footnoteRef:2096]).   [2096: ()	يُنظر: البيضاوي، أنوار التنزيل (3/49)، إرشاد العقل السليم (4/3)، ابن عجيبة، البحر المديد  (2/304).] 

(47) حث المؤمنين على تقوى الله بترك الاختلاف من أجل حطام الدنيا الفانية، وتحريضهم على تحقيق التقوى، وإظهار طاعة الله ورسوله إن كانوا مؤمنين حقًا([footnoteRef:2097]). [2097: ()	يُنظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/87)، التحرير والتنوير (9/254).] 

(48) تفريغ النفس لتقوى الله، وعدم الانشغال بكيفية قسمة الغنائم، فقسمة الله هي العدل والمصلحة، وهي العدل والحق، يؤخذ من معنى الفاء الفصيحة في قوله: ﴿ﱊ ﱋ﴾ أي: إذا كان الأمر في قسمة الغنائم لله ورسوله، ففرغوا أنفسكم لتقوى الله سبحانه، ولا تشغلوا أنفسكم بالمال وتقسيمه([footnoteRef:2098]). [2098: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3062).] 

(49) أهمية إصلاح ذات البين، يؤخذ من ذكر الإصلاح بعد الأمر بتقوى الله، وتقديمه في الذكر على طاعة الله ورسوله([footnoteRef:2099]). [2099: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1581).] 

(50) من أسباب النصر إصلاح ذات البين([footnoteRef:2100]). [2100: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 37).] 

(51) الترغيب في حسن الأخلاق، وتنقية القلوب من الحسد والحقد، ووجه ذلك أن حسن الأخلاق واجتناب سيئها يدخل في الأمر بإصلاح ذات البين([footnoteRef:2101]). [2101: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/602)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315).] 

(52) [bookmark: ACfs008a046p421Z]أول طريق التمكين للأمة: تقوى الله وإصلاح ذات البين، فهما أول الوصايا في هذه السورة المتعلقة بالجهاد، وقد أكد الله هذا المعنى في هذه السورة في قوله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]، فإذا لم يحقق المسلمون تقوى الله بطاعة الله ورسوله، وتنازعوا واختلفوا فيما بينهم؛ زالت قوتهم، وتسلط عليهم أعداؤهم.
(53) وجوب الرضا بحكم الله ورسوله، فهو من التقوى التي أمر الله بها عباده([footnoteRef:2102]). [2102: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/449).   ] 

(54) أهمية تماسك جماعة المسلمين ووحدتهم، وولاية بعضهم لبعض، فقد أمرهم الله بالطاعة والجماعة، ونهاهم عن المفارقة والمخالفة([footnoteRef:2103]). [2103: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/12)، من هدي سورة الأنفال (ص: 67).] 

(55) [bookmark: ACfs005a042p422Z]يؤخذ من قوله: ﴿ﱍ ﱎ﴾ أن الإصلاح المأمور به شرعًا هو الذي يكون بين المؤمنين، وأما الإصلاح بين الكافرين فلسنا مأمورين به شرعًا، لكن إن احتكموا إلينا فعلينا أن نحكم بينهم بالعدل كما قال تعالى: ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [المائدة:42].
(56) النفوس الكريمة إذا أخطأت كان ذلك عاملًا في دفعها إلى الخير([footnoteRef:2104]). [2104: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 56).] 

(57) من أسباب النصر طاعة الله ورسوله.
(58) [bookmark: ACfs004a059p422Z]رد الأحكام الشرعية إلى الله والرسول، ورد الخلافات إلى كتاب الله وسنة رسوله، ووجوب الاستسلام لحكم القرآن والسنة، كما قال سبحانه: ﴿ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [النساء:59].
(59) لا تشريع صحيح إلا من الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من القياس الصحيح، والإجماع الثابت، وقواعد الشرع وأصوله.
(60) تعظيم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بذكره بعد ذكر نفسه.
(61) وجوب تقوى الله، فهي أصل الطاعات، يدل على ذلك تقديم الأمر بها على الأمر بالإصلاح والطاعة([footnoteRef:2105]). [2105: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/270).] 

(62) وصية جميع المتنازِعِين بتقوى الله، ومشروعية وصية القاضي للمتنازِعِين بتقوى الله، لا سيما في الخلافات المالية.
(63) وجوب إصلاح ذات البين، فعليه تتوقف قوة الأمة وعزتها، وتحفظ به وحدتها([footnoteRef:2106]). [2106: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/489)، من هدي سورة الأنفال (ص: 83).] 

(64) الحث على الإصلاح بين المسلمين، والتعبد لله بالإصلاح بين الناس.
(65) الخلافات المالية سبب فساد ذات البين.
(66) من تقوى الله التصالح، وترك التخاصم.
(67) التنازع والاختلاف ينافي تقوى الله.
(68) التأكيد على أن المسلمين إخوة، وضرورة السماحة فيما بينهم في التعامل.
(69) أهمية الفرد في الإسلام، وعدم إغفال خطأ الفرد أو الجماعة القليلة؛ لأن فساد الفرد وفساد بعض الناس سبب لفساد المجتمع كله؛ ولذلك اهتم الإسلام بعلاج أخطاء بعض الناس، وخاطب القرآن المسلمين كلهم لإصلاح خطأ بعضهم([footnoteRef:2107]). [2107: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 62).] 

(70) من مقاصد الإسلام التآلف والتآخي، وفي ذلك مصالح عديدة دينية ودنيوية.
(71) من أعظم المحرمات التقاطع والتدابر والتنازع والاختلاف، وفي ذلك مفاسد عظيمة دينية ودنيوية.
(72) سكوت الأمة عن الإصلاح بين المسلمين إثم عظيم يلحق كل قادر على الإصلاح بينهم([footnoteRef:2108]). [2108: ()	يُنظر: المصدر السابق، (ص: 84).] 

(73) إصلاح ذات البين يستلزم الإعراض عن الأهواء والشهوات، والتمسك بالشرع، والتعاون مع المسلمين على الخير، وأن يحب كل مسلم لغيره ما يحب لنفسه([footnoteRef:2109]). [2109: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 82).] 

(74) الصحابة غير معصومين من الخطأ والخلاف([footnoteRef:2110]). [2110: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/269)، من هدي سورة الأنفال (ص: 61).] 

(75) التنافس في الخير قد يؤدي إلى الخلاف، يؤخذ من القول بأن خلاف الصحابة على الغنائم يوم بدر كان لظنهم أن الغنائم مرتبطة بحسن البلاء في المعركة، وأنها شهادة على حسن بلاء آخذها، فحرصوا عليها لينالوا هذه الشهادة العظيمة من الله ورسوله على حسن بلائهم في المعركة.  
(76) وجوب طاعة الله ورسوله، فالله سبحانه يطاع لذاته؛ لأنه رب العالمين، ومالك أمورهم، والرسول يطاع لكونه المبلغ عن الله وحيه بالقول والفعل والحكم([footnoteRef:2111]). [2111: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/489).] 

(77) يستفاد من ذكر اسم الله أكثر من مرة في هذه الآية تربية المهابة لله سبحانه، وتعليل الحكم، فالله هو العظيم الحكيم، فيجب تعظيم أوامره ونواهيه، والاطمئنان بأن حكمه هو الصواب([footnoteRef:2112]).   [2112: ()	يُنظر: الألوسي، روح المعاني (5/154).] 

(78) ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه أولًا وآخرًا في هذه الآية تعظيمًا لشأن الرسول، وإظهارًا لشرفه، وإيذانًا بأن طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل([footnoteRef:2113]).  [2113: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(79) حث المؤمنين على طاعة الله ورسوله، ووجوب اتباع القرآن والسنة النبوية([footnoteRef:2114]). [2114: ()	يُنظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي (8/4568).] 

(80) الرد على منكري السنة النبوية، فقد أمر الله بطاعة رسوله كما أمر بطاعته([footnoteRef:2115]). [2115: ()	يُنظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (2/9).] 

(81) فضل الإيمان، وأهمية العقيدة الصحيحة.
(82) كمال الإيمان موقوف على إصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما([footnoteRef:2116]). [2116: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/373)، إرشاد العقل السليم (4/4).] 

(83) العقيدة الصحيحة وتقوى الله وطاعة الله ورسوله سبب عظيم لاجتماع القلوب على الحق، وإصلاح ما قد يقع بين المؤمنين من خلاف، ويتوقف عليها صلاح الجماعة الإسلامية، وبسببها يحصل الانضباط والالتزام في السر والعلن لأحكام الشريعة، وطاعة القيادة المخلصة الحكيمة([footnoteRef:2117]). [2117: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/270)، من هدي سورة الأنفال (ص: 83)، التفسير المنير (9/245).] 

(84) الإيمان الصحيح يدعو صاحبه إلى طاعة الله ورسوله؛ لأنه لا يتم حصوله إلا بالتزام الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:2118]). [2118: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/450)، اللباب في علوم الكتاب (9/447).      ] 

(85) الإيمان له مراتب، يؤخذ من معنى قوله: ﴿ﱓ ﱔ ﱕ﴾ أي: إن كنتم من الذين لهم المرتبة العليا في الإيمان([footnoteRef:2119]). [2119: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (7/11).] 

(86) [bookmark: ACfs009a105p425Z]الإيمان يدعو إلى تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، وليس كل من يدَّعي الإيمان يكون صادقًا في دعواه حتى يحصل البيان بالامتحان، كما قال تعالى: ﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [التوبة:105]([footnoteRef:2120]).  [2120: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/219). ] 

(87) رفع همة المسلمين للترفع عن الأمور الدنيوية، والصعود إلى المراتب العالية في الدين، من تقوى الله، وطاعة الله ورسوله، وتحقيق الإيمان الكامل([footnoteRef:2121]). [2121: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 39).] 

(88) أهم صفات الحاملين لرسالة الإسلام: الإيمان، والتقوى، والتماسك وعدم التفرق، وطاعة الله ورسوله([footnoteRef:2122]). [2122: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 67).] 

(89) [bookmark: ACfs008a001p425Z]يجب على كل مؤمن أن يتصف بتقوى الله، ويسعى في إصلاح ذات البين، ويطيع الله ورسوله، فقد أمر الله بذلك كله في هذه الآية، وجعله من أعظم صفات المؤمنين، قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]([footnoteRef:2123]).  [2123: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/324)، من هدي سورة الأنفال (ص: 67، 84).] 

(90) من صفات المتقين الإيمان بالغيب، فالمراد بالإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره([footnoteRef:2124]). [2124: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 75).] 

(91) الجهاد سبب لإصلاح النفوس، وهو أفضل وسيلة للتزكية والتعليم، يؤخذ من أمر الله المجاهدين بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، وحثهم على الإيمان، وأمرهم بوجوب رد الأحكام الشرعية إلى الله ورسوله. 
(92) [bookmark: ACfs029a069p425Z]الرد على الذين يمنعون من الجهاد إلا بعد كمال تزكية النفوس، والانتهاء من تعليم الجنود جميع أمور دينهم، ووجه ذلك أن الآية تشير إلى أن الجهاد سبب لتزكية النفوس، وأن الجهاد لا يمنع من تعليم الجنود ما يحتاجون إليه في دينهم، وقد أخبر الله أنه يهدي المجاهدين فقال سبحانه: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [العنكبوت:69].   
[bookmark: ACfs008a002p425Z]الآية الثانية: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2].
(93) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها مشروعية تذكير المتخاصمين بالله، وتلاوة آياته عليهم، لا سيما الآيات التي فيها الأمر بإصلاح ذات البين([footnoteRef:2125]). [2125: ()	يُنظر: بحر العلوم (2/4).] 

(94) بيان صفات المؤمنين الكاملي الإيمان، من الخوف من الله، وتدبر القرآن، والازدياد إيمانًا باستماعه، والتوكل على الله، وإقامة الصلاة، والنفقة مما رزقهم الله، وهي صفات المجاهدين المستحقين لنصر الله سبحانه([footnoteRef:2126]). [2126: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/195)، زهرة التفاسير (6/3055)، من هدي سورة الأنفال (ص: 84، 85).] 

(95) إثبات الإيمان الكامل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحق الناس بهذه الأوصاف العظيمة.
(96) لا يكون المؤمن مؤمنًا إلا إذا كان خائفًا من الله، فيفعل أوامره، ويجتنب نواهيه([footnoteRef:2127]). [2127: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/450)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/11).   ] 

(97) أهمية أعمال القلوب في الإيمان، حيث بدأ الله بها قبل البدء بأعمال الجوارح.
(98) أهمية الإيمان في الجهاد، يؤخذ من ذكره وتكراره في هذه السورة التي موضوعها الجهاد.
(99) سعة علم الله بالظاهر والباطن، فقد أخبر الله بما في قلوبهم من الخوف وزيادة الإيمان والتوكل.
(100) المؤمن لا يخالف الله ورسوله، ولا يترك اتباع كتابه، بل ينقاد لحكم الله وشرعه([footnoteRef:2128]). [2128: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/27)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/327).] 

(101) فضل ذكر الله، سواء ذكر الله بالقلب وحده أو باللسان مع القلب([footnoteRef:2129]).  [2129: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/491)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1582).] 

(102) فضل تذكير الناس ووعظهم، فذكر الله الذي توجل منه القلوب يشمل ذكر الإنسان ربه بنفسه أو تذكير غيره له بربه. 
(103) مشروعية سماع المواعظ والخطب، يؤخذ من بناء فعل ﴿ﱛ﴾ للمجهول، فالمذكِّر للمؤمنين هم بعض الواعظين والناصحين([footnoteRef:2130]). [2130: ()	يُنظر: ابن رجب، مجموع رسائل ابن رجب (2/468)، من هدي سورة الأنفال (ص: 93، 94). ] 

(104) أهمية التذكير بالله والخوف من الله في الجهاد، يؤخذ من ذكرهما في هذه السورة التي موضوعها الجهاد. 
(105) فضل من يخشع عند سماع الأذان والإقامة، فيوجل قلبه عند ذكر الله فيهما، ويقوم لأداء الصلاة، يؤخذ من القول بأن المراد بذكر الله في الآية ذكر الله في الأذان والإقامة([footnoteRef:2131])، وهو معنى صحيح يدخل في عموم الآية، ويؤيده سياقها، فبعد أن سمعوا ذكر الله في الأذان والإقامة قاموا للصلاة، فسمعوا آيات القرآن، فازدادوا بها إيمانًا. [2131: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (2/4).] 

(106) الثناء على الخائفين من الله خوف إجلال وهيبة، وخوفًا من عقابه، وخوفًا من سوء الخاتمة([footnoteRef:2132]). [2132: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/271)، رضا، المنار (9/491).] 

(107) الثناء على الذي إذا هم بمعصية فقيل له: اتق الله، ترك المعصية خوفًا من الله([footnoteRef:2133]). [2133: ()	يُنظر: التفسير المظهري (4/9).] 

(108) ذم الذين لا تتأثر قلوبهم بذكر الله، ولا يخشعون عند أداء فرائضه([footnoteRef:2134]). [2134: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/27).] 

(109) عظمة الله سبحانه، فهو أهل أن يُخشى ويُعظَّم، وتوجل القلوب عند ذكره، ومن كان بالله سبحانه أعرف كان من الله أخوف([footnoteRef:2135]). [2135: ()	يُنظر: المروزي، تعظيم قدر الصلاة (2/728)، من هدي سورة الأنفال (ص: 87).] 

(110) معرفة المؤمنين بقدر عظمة الله سبحانه([footnoteRef:2136]). [2136: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 84).] 

(111) خوف المؤمن من الله دليل على تعظيمه لله عز وجل([footnoteRef:2137]).  [2137: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 166). ] 

(112) فضل الخوف من الله، فهو عبادة قلبية يؤجر المؤمن عليها.
(113) الخوف يكون من الله لا من غيره، فهو الذي تخشع القلوب لعظمته، ويخاف المؤمن عقوبته، ويرجو فضله ورحمته([footnoteRef:2138]).  [2138: ()	يُنظر: اليزيدي، الأمالي (ص: 141)، من هدي سورة الأنفال (ص: 95).] 

(114) مصدر الخوف من الله معرفة الله، واستشعار عظمته، وشعور العبد بتقصيره البالغ في حق الله سبحانه([footnoteRef:2139]). [2139: ()	يُنظر: ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن (ص: 141)، المكناسي، درة الحجال (3/296)، آل الشيخ، قرة عيون الموحدين (ص: 93)، من هدي سورة الأنفال (ص: 92، 93). ] 

(115) التهاون بأوامر الله ونواهيه هو بسبب قلة المعرفة بعظمة الله العظيم([footnoteRef:2140]). [2140: ()	يُنظر: الزهد الكبير (ص: 289). ] 

(116) الوجل عند ذكر الله ينشأ منه الإذعان لأمر الله، فيفعل الخائف جميع المأمورات، ويترك جميع المحظورات؛ خوفًا من عذاب الله العزيز القهار([footnoteRef:2141]). [2141: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/27)، الواحدي، الوسيط (2/444)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/20)، ابن رجب، جامع العلوم والحكم (1/512)، من هدي سورة الأنفال (ص: 166).  ] 

(117) مشروعية تلاوة القرآن لتذكير الناس به، فالمراد بالآيات آيات القرآن([footnoteRef:2142]). [2142: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 96).] 

(118) [bookmark: ACfs007a204p428Z]مشروعية سماع القرآن، كما قال تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204].
(119) كثرة آيات القرآن، وعظيم أثرها على قلوب المؤمنين.
(120) دلالة آيات القرآن على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من تسميتها آيات، فهي أعظم المعجزات، وقد عجز المشركون أن يأتوا بمثلها([footnoteRef:2143]). [2143: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/257).] 

(121) كثرة الأدلة وتظاهر الحجج يحصل بها زيادة التصديق، ويزداد المؤمن بها إيمانًا([footnoteRef:2144]). [2144: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/18 - 20)، روح المعاني (5/155)، التحرير والتنوير (9/257).] 

(122) تظاهر الأدلة وكثرتها أقوى للمدلول عليه، وأثبت لقدمه([footnoteRef:2145]).  [2145: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/196).] 

(123) تأثر المؤمنين بآيات الله لمعرفتهم معانيها([footnoteRef:2146])، ففيه فضل علم التفسير، وأهمية التدبر. [2146: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 166). ] 

(124) أهمية تلاوة القرآن والتذكير به في الجهاد، يؤخذ من ذكره في هذه السورة التي موضوعها الجهاد. 
(125) آيات القرآن تزيد المؤمن إيمانًا ويقينًا، وتزيده نشاطًا للعمل الصالح([footnoteRef:2147]). [2147: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 96).] 

(126) آيات الله الكونية تزيد المؤمن إيمانًا، وبها يعرف المؤمن كمال قدرة الله حين يتفكر فيها، وينظر في  آثار حكمة الله في مخلوقاته، يؤخذ من القول بأن الآيات المذكورة تعم آيات القرآن والآيات الكونية([footnoteRef:2148]). [2148: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/220)، الشوكاني، فتح القدير (2/326).] 

(127) إثبات زيادة الإيمان بالعمل الصالح، ونقصانه بالمعاصي([footnoteRef:2149]). [2149: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/248)، ابن تيمية، الإيمان (ص: 176، 177)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/320)، إرشاد العقل السليم (4/4)، من هدي سورة الأنفال (ص: 96 - 111، 123). ] 

(128) من أسباب زيادة الإيمان: سماع القرآن وتلاوته وتدبره([footnoteRef:2150]). [2150: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/258، 259)، من هدي سورة الأنفال (ص: 86، 87).] 

(129) على المؤمن أن يتعاهد إيمانه، وأن يحرص على زيادته، وأعظم سبب لزيادة الإيمان تدبر القرآن الكريم([footnoteRef:2151]). [2151: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 315).] 

(130) وجوب تدبر القرآن عند تلاوته واستماعه؛ لتتجدد الرغبة والرهبة، وتحصل زيادة الإيمان([footnoteRef:2152]). [2152: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2848). ] 

(131) [bookmark: ACfs007a204p429Z]زيادة الإيمان من رحمة الله، يؤخذ من قوله تعالى في آخر سورة الأعراف السابقة: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأعراف:204]، وقوله في هذه الآية: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾.
(132) ذم من لم يزدد إيمانًا بتلاوة آيات الله عليه، كالمنافقين([footnoteRef:2153]). [2153: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/154).] 

(133) من صفات المؤمنين التوكل على الله، وذلك بالاعتماد في جميع أمورهم على الله وحده، والتفويض الكامل لأمورهم إليه، والتبري من الحول والقوة، والوثوق بصدق الله في وعده ووعيده([footnoteRef:2154]). [2154: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/452)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/13)، من هدي سورة الأنفال (ص: 127).] 

(134) وجوب التوكل على الله، فهو أعظم ثمرات التوحيد، وأعلى مقامات الموحدين([footnoteRef:2155]). [2155: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/16)، رضا، المنار (10/114)، من هدي سورة الأنفال (ص: 167).] 

(135) التوكل على الله من أشرف الأحوال الباطنة للمؤمن([footnoteRef:2156]). [2156: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/456).] 

(136) مما يدعو إلى التوكل: الإيمان بالله وتوحيده، وتذكر ربوبيته، وتصرفه في الكون([footnoteRef:2157]). [2157: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/12)، من هدي سورة الأنفال (ص: 167).] 

(137) التوكل على الله يقوي عزيمة المؤمن وتصميمه على فعل الخير، وترك الشر([footnoteRef:2158]). [2158: ()	يُنظر: رضا، المنار (10/115)، من هدي سورة الأنفال (ص: 167).] 

(138) التوكل على الله يشجع المؤمن على الجهاد في سبيل الله، ويقوي عزيمته، فهو يضحي بنفسه ولا يخشى الموت؛ لأن الأنفس بيد الله وحده، ويضحي بماله ولا يخشى الفقر على نفسه وأولاده؛ لأن الرزق بيد الله سبحانه([footnoteRef:2159]).  [2159: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 127).] 

(139) التوكل على الله يزيل الخوف من قلب المؤمن على رزقه، فلا يبالي بالدنيا ومتاعها([footnoteRef:2160]). [2160: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 167).] 

(140) الإيقان بأن قضاء الله ماض في عباده، فلا يرجو المسلم غير الله، ولا يرهب سواه([footnoteRef:2161]). [2161: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/27).] 

(141) الثناء على المتوكلين على الله في أمور دينهم ودنياهم، فيفوضون أمورهم إلى الله، ويجتهدون في عمل الأسباب بلا عجز، وينتظرون ما وعدهم الله من النصر أو الرزق وغير ذلك من الخير الديني والدنيوي([footnoteRef:2162]). [2162: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2848، 2849)، المحرر الوجيز (2/501)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/114).] 

(142) الثناء على الذين يستعينون بالله، ويسألونه إعانتهم في جميع أمورهم، يؤخذ من معنى التوكل، فهو يقتضي الاستعانة بالله، وسؤاله التوفيق والتيسير، وسؤاله أن يُعلِّم المتوكل ما جهل من الأسباب، وأن يسخر له ما عجز عنه بما يشاء([footnoteRef:2163]). [2163: ()	يُنظر: الفواتح الإلهية (1/281)، تفسير المراغي (10/47).] 

(143) ذم الذين لا يتوكلون على الله، ويظنون الأسباب وحدها كافية في وقوع النتائج من غير اعتماد على الله أو يتوكلون على غير الله سبحانه([footnoteRef:2164]). [2164: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/154)، زهرة التفاسير (6/3064).] 

(144) التوكل على الله عبادة يؤجر المؤمن عليها([footnoteRef:2165]). [2165: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2725 - 2727).] 

(145) ذكر توكل المؤمنين بالفعل المضارع ﴿ﱧ﴾ يدل على تجدد توكلهم على الله، وحدوثه منهم في كل أمر يهمهم، واستيعابهم لجميع مراتبه([footnoteRef:2166]). [2166: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (7/13).] 

(146) الإخلاص في التوكل، وعدم التوكل على غير الله، يؤخذ من تقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، فتقديم الجار والمجرور يدل على أن التوكل مختص بالله وحده([footnoteRef:2167]).  [2167: ()	يُنظر: الدر المصون (5/558)، رضا، المنار (9/493)، من هدي سورة الأنفال (ص: 127).] 

(147) ذكر الربوبية في قوله: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2] يدل على أن الرب هو الذي يجب التوكل عليه، فهو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. 
(148) [bookmark: ACfs008a002p431Z]ذكر الرب في قوله: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2] يدل على رحمة الله وحنانه وشفقته بالمؤمنين([footnoteRef:2168]). [2168: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/278).] 

(149) حذف معمول التوكل يدل على عموم توكل المؤمنين على الله في جميع أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم([footnoteRef:2169]). [2169: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/501)، محاسن التأويل (5/258، 259).] 

(150) [bookmark: على_ما_ينفعك_واستعن_بالله]وجوب سعي الإنسان في تدبير أمور نفسه بحسب ما علمه من سنن الله الكونية في نظام الأسباب، وارتباطها بالمسببات، معتقدًا أن الأسباب لا تنفع إلا بتسخير الله([footnoteRef:2170])، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ))([footnoteRef:2171]).     [2170: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/493).]  [2171: ()	تقدم تخريجه (ص230). ] 

(151) [bookmark: ACfs003a173p431Z]التوكل على الله فيما يخافه المؤمن من شدائد الدنيا([footnoteRef:2172])، كما قال تعالى: ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ [آل عمران:173]. [2172: ()	يُنظر: النكت والعيون (2/295). ] 

(152) أهمية التوكل على الله في الجهاد، يؤخذ من ذكره في هذه السورة التي موضوعها الجهاد. 
[bookmark: ACfs008a003p431Z]الآية الثالثة: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:3].
(153) تفيد الآية بضميمة ما قبلها أن الإنفاق دليل على صحة التوكل على الله، فالمنفق متوكل على الله في طلب الخلف.  
(154) تفيد الآية مع ما قبلها أن التوكل على الله سبب للرزق.
(155) [bookmark: ACfs070a023p432Z]من صفات المؤمنين إقامة الصلاة، والمحافظة عليها في كل وقت، يؤخذ من ذكر الإقامة بالفعل المضارع الدال على التجدد، وكذلك ذكر صفة إقامة الصلاة بالجملة الاسمية ﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾ يدل على الثبات والدوام على الصلاة الفريضة والنافلة باستمرار، كما قال تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [المعارج:23] أي: يحافظون على الصلوات المكتوبات في أوقاتها، ويسكنون في صلاتهم خاشعين فيها، ويتمون قيامها وركوعها وسجودها والجلوس للتشهد فيها، ويكثرون من الصلوات الراتبة وغيرها من النوافل كقيام الليل والضحى([footnoteRef:2173]). [2173: ()	يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/1657)، زاد المسير (4/338، 339)، نظم الدرر (8/220)، التحرير والتنوير (9/260)، زهرة التفاسير (6/3065). ] 

(156) الثناء على المقيمي الصلوات الفريضة والنافلة([footnoteRef:2174]). [2174: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/501)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315).] 

(157) أهمية الصلاة وفضلها ووجوبها([footnoteRef:2175]). [2175: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2849)، من هدي سورة الأنفال (ص: 141 - 144).] 

(158) [bookmark: ACfs002a238p432Z]أهمية الصلاة في الجهاد، يؤخذ من إقامة الصلاة في هذه السورة التي موضوعها الجهاد([footnoteRef:2176])، فالصلاة عمود الدين، والجهاد ذروة سنامه، ولم يرخص الله للمجاهدين في ترك الصلاة حتى في حال الخوف، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [البقرة:238، 239].  [2176: ()	يُنظر: النبأ العظيم (ص: 277)، من هدي سورة الأنفال (ص: 160). ] 

(159) الواجب إقامة الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، بخشوع وخضوع، مع الوصول إلى غايتها، وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ومن تمام إقامتها تسوية الصفوف في جماعتها، والإتيان بسننها([footnoteRef:2177]). [2177: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/248)، من هدي سورة الأنفال (ص: 146).] 

(160) وصف المؤمنين بإقامة الصلاة بضمير الجمع ﴿ﱪ ﱫ﴾ يدل على مشروعية صلاة الجماعة. 
(161) [bookmark: ACfs020a132p433Z][bookmark: ACfs022a041p433Z]من صفات المؤمنين حث الأهل ومن تحت أيديهم على إقامة الصلاة، فهذا من معنى إقامتها([footnoteRef:2178])، كما قال تعالى: ﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [طه:132]، وقال سبحانه: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الحج:41].  [2178: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (22/50، 51). ] 

(162) الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة من الإيمان، فقد وصف الله المؤمنين بالخوف والتوكل، وهما عبادتان قلبيتان، ووصفهم بقيامهم بالصلاة وإنفاقهم من أموالهم، والصلاة تتضمن أعمال قلبية كالإخلاص والخشوع، وأعمال قولية كالقراءة والذكر، وأعمال بدنية كالركوع، والنفقة عبادة مالية([footnoteRef:2179]). [2179: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2715 - 2717)، جامع العلوم والحكم (1/104 - 125)، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/236)، من هدي سورة الأنفال (ص: 117).] 

(163) الرد على المرجئة الذين يخرجون العمل الصالح من مسمى الإيمان.
(164) أهمية العمل الصالح في الإسلام، فبعد أن ذكر الله أعمال القلوب من الخوف والإيمان والتوكل نبه على أعمال الجوارح، ولا يكون المؤمن مؤمنًا حقًا إلا إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة([footnoteRef:2180]). [2180: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/144)، ابن عبد الوهاب، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 6). ] 

(165) الجمع بين أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل على الله، وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة([footnoteRef:2181]). [2181: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/196).] 

(166) ذكر إقامة الصلاة بعد ذكر الإيمان والأعمال القلبية يدل على أن أعظم الأعمال الصالحة إقامة الصلاة.
(167) ذكر إقامة الصلاة بعد ذكر التوكل على الله فيه إشارة إلى عدم التشاغل عن الصلاة بالتوكل على الله في طلب الأرزاق، فمن صفات المتوكلين إقامة الصلاة([footnoteRef:2182]). [2182: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/278).] 

(168) من صفات المؤمنين الزهد في الدنيا، بدليل إنفاقهم مما رزقهم الله، وعدم حرصهم على الدنيا الفانية([footnoteRef:2183]). [2183: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/221).] 

(169) من صفات المؤمنين الإنفاق مما رزقهم الله في كل وقت، يؤخذ من ذكر الإنفاق بالفعل المضارع الدال على التجدد([footnoteRef:2184]). [2184: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/260).] 

(170) الكاملو الإيمان لا يرضون في أعمالهم بإخلال، ولا يتصفون بجمع المال من غير الحلال([footnoteRef:2185]). [2185: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/603).] 

(171) [bookmark: ACfs002a110p434Z]الإسلام يجمع بين عبادة الخالق، والإحسان إلى الخلق، يؤخذ من اقتران الصلاة بالنفقة في هذه الآية وفي غيرها كقوله: ﴿ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ﴾ [البقرة:110].
(172) [bookmark: ACfs020a132p434Z]من أسباب الفقر التهاون بالصلاة، فالآية تدل على أن من عبد الله وأقام الصلاة رزقه الله سبحانه، يؤخذ من الأمر بالإنفاق بعد الأمر بإقامة الصلاة، ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ﴾ [طه:132].
(173) الرزق بيد الله الذي يرزق العباد، وأمرهم بالإنفاق، فلا منَّ في إخراج الزكاة([footnoteRef:2186]). [2186: () يُنظر: زهرة التفاسير (6/3065). ] 

(174) [bookmark: ACfs003a134p434Z]من صفات المؤمنين الإنفاق في سبيل الله، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فكل ينفق من سعته بقدر ماله، وقد مدح الله المنفقين في السراء والضراء فقال: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [آل عمران:134].
(175) الارتباط بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال([footnoteRef:2187]). [2187: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 161). ] 

(176) المشروع هو إخراج بعض الأموال وليس كلها، يستفاد من ذكر التبعيض ﴿ﱬ ﱭ ﱮ﴾([footnoteRef:2188]). [2188: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 156، 159).] 

(177) من مقاصد الشريعة الاعتدال والتوسط بلا إفراط ولا تفريط، فقد أمر الله بإنفاق بعض الأموال وليس جميعها([footnoteRef:2189]). [2189: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 158).] 

(178) الحث على الإنفاق على النفس والأهل والأقارب وعلى المساكين والسائلين وجميع المحتاجين، فحذف معمول فعل ﴿ﱮ﴾ يدل على العموم([footnoteRef:2190]).  [2190: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، الشنقيطي، العذب النمير (4/480). ] 

(179) مشروعية الإنفاق من كل ما رزق الله المسلم من مال أو علم أو جاه أو صحة بدن، فعدم تعيين الرزق الذي رزقهم الله يدل على عموم إنفاقهم من كل ما رزقهم الله([footnoteRef:2191]). [2191: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/284).] 

(180) فضل الإنفاق في سبيل الله من زكاة وصدقة وصلة رحم وجهاد وحج وعمرة([footnoteRef:2192]). [2192: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/30)، أبو حيان، البحر المحيط (5/271).] 

(181) أهمية الإنفاق في حياة المجتمعات، فهو من التعاون على البر والتقوى، ويقوى تماسك المجتمع، ويزيد من تضامن الأمة فيما بينها([footnoteRef:2193]). [2193: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 159).] 

(182) ضرورة الإنفاق في سبيل الجهاد، فهو دعامة الجهاد، يؤخذ من ذكر الإنفاق في هذه السورة التي موضوعها الجهاد([footnoteRef:2194]). [2194: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(183) النهي عن الإسراف في المال، وعن الاقتصار على جمع المال لأجل متاع الدنيا([footnoteRef:2195]). [2195: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 158، 159).] 

(184) بطلان النظام الرأسمالي([footnoteRef:2196])، فالإسلام مع اعترافه بالملكية الفردية لا يجعل الإنسان حرًا في إنفاق أمواله فيما يشاء من حلال وحرام كما هو الحال في الرأسمالية([footnoteRef:2197]).  [2196: ()	الرأسمالية هي: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية، متوسعًا في مفهوم الحرية، وغايتها البحث عن الربح بشتى الأساليب، ولقد ذاق العالم وما زال يذوق بسببها ويلات كثيرة، بسبب تدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي في مختلف الدول والشعوب. يُنظر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (2/920 - 927). ]  [2197: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 158).] 

(185) [bookmark: ACfs024a033p436Z][bookmark: ACfs057a007p436Z]مال الإنسان ليس له في الحقيقة، بل هو لله الذي رزقه وسخره له في زمن محدود، لغرض محدود، والإنسان وماله ملك لله، وعلى الإنسان أن ينفق مما أعطاه الله فيما يرضي الله، قال تعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [النور:33]، وقال سبحانه: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [الحديد:7]([footnoteRef:2198]).  [2198: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 155، 156).] 

(186) اليد العليا خير من اليد السفلى، فقد أثنى الله على المؤمنين الذين يتصدقون على غيرهم، فعلى المؤمن أن يسعى في طلب رزقه ليكون من المنفقين([footnoteRef:2199]).  [2199: ()	يُنظر: عابدين وآخرون، الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 7). ] 

(187) عدم تكلف الإنسان الإنفاق مما لا يجده، كأن يستدين لينفق، بل المشروع أن ينفق مما رزقه الله مما يملكه.
(188) القيام بحق الله وحق عباده، يؤخذ من الجمع بين ذكر الصلاة والإنفاق، فهما أصل الخير وأساسه([footnoteRef:2200]). [2200: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/326)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315).] 

(189) التلازم بين الصلاة والزكاة، فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، والصلاة بذل النفس في التقرب إلى الله حال الصلاة، والزكاة بذل المال في مرضاة الله، وعلى الصلاة والنفقة مدار الإصلاح الروحي والاجتماعي في الإسلام([footnoteRef:2201]). [2201: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/452)، رضا، المنار (9/494).] 

(190) فضل الجود والكرم، والثناء على أهل الكرم، وذم البخلاء.
(191) الحث على التكافل الاجتماعي، ورعاية المحتاجين، ورحمة الفقراء والمساكين.
[bookmark: ACfs008a004p436Z]الآية الرابعة: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾ [الأنفال:4]. 
(192) بيان صفات المؤمنين الكاملي الإيمان، وهي الوجل عند ذكر الله، وزيادة إيمانهم عند سماع القرآن، والتوكل على الله، وإقامة الصلاة، والإنفاق في سبيل الله([footnoteRef:2202]). [2202: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 131).] 

(193) من لم يتصف بهذه الصفات فليس بمؤمن حقًا، وإيمانه ليس كاملًا([footnoteRef:2203]). [2203: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/261).] 

(194) تفاضل المؤمنين في الإيمان، فمنهم من بلغ حقيقة الإيمان، ومنهم من هو دون ذلك([footnoteRef:2204]). [2204: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/244، 270)، من هدي سورة الأنفال (ص: 174 - 177).] 

(195) فضل كاملي الإيمان والثناء عليهم([footnoteRef:2205]). [2205: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 169).] 

(196) لا يجوز للمسلم أن يصف نفسه بأنه مؤمن حقًا؛ لأن الله إنما وصف بذلك قومًا مخصوصين على أوصاف مخصوصة([footnoteRef:2206]). [2206: ()	يُنظر: الخلال، السنة (3/566)، السمعاني، تفسير القرآن (2/248)، البغوي، شرح السنة (1/41). ] 

(197) كلما زادت خشية المؤمن من الله كان ذلك دليلًا على زيادة إيمانه([footnoteRef:2207]). [2207: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 168).] 

(198) الإشارة إلى المؤمنين بصيغة ﴿ﱰ﴾ يدل على رفعة منزلتهم، وتميزهم عن غيرهم([footnoteRef:2208]). [2208: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/261).] 

(199) [bookmark: لكل_شيء_حقيقة_وما_بلغ_]يشير قوله: ﴿ﱰ ﱱﱲ ﱳ﴾ إلى وجود النفاق وضعف الإيمان، وأن للحق حقيقة، فالإيمان له حقيقة، والعلم له حقيقة، والجهاد له حقيقة، وهكذا([footnoteRef:2209])، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ))([footnoteRef:2210]).  [2209: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/30). ]  [2210: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (من حديث أبي الدرداء، ح 27490 ، 45/482)، وحسنه البزار في مسند البزار (ح 4107 ، 10/46)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 2471 ، 5/607)، وحسنه مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (ح 1046 ، 2/113)، وضعف إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (45/482)، والراجح عند الباحث أنه حديث حسن، لا سيما وله شواهد كثيرة، ذكرها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/566 – 568).  ] 

(200) سعة علم الله وعلمه بالحقائق الظاهرة والباطنة.
(201) [bookmark: ACfs030a047p437Z]من أسباب النصر تحقيق الإيمان الكامل، يؤخذ من ذكر هذه الصفة في هذه السورة التي موضوعها الجهاد، وقال الله تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الروم:47].
(202) ثبات المؤمنين ورسوخهم في الإيمان، يؤخذ من الجملة الاسمية التي تفيد الثبات والدوام.
(203) الجزاء العظيم للمؤمنين الكاملي الإيمان، فلهم الدرجات العالية في الجنة([footnoteRef:2211]). [2211: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/24).] 

(204) تمليك الله للمؤمنين في الجنة تلك الدرجات العظيمة، يؤخذ من لام التمليك في قوله: ﴿ﱵ ﱶ﴾.
(205) وصف درجات المؤمنين بأنها عند الله يدل على رفعة شأنها، وعلو مكانتها، ويدل ذلك على علو شأن المؤمنين عند الله، وشرفهم، وفي ذلك إيذان بأن ما وعدهم الله متيقن الثبوت، مأمون الفوات([footnoteRef:2212]). [2212: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/326)، روح المعاني (5/158)، التحرير والتنوير (9/263).] 

(206) [bookmark: ACfs017a021p438Z][bookmark: يا_أبا_سعيد_من_رضي_]تنكير الدرجات وجمعها يدل على كثرتها، وتفاوتها في المنزلة، وعلوها وعظمتها، فالجنة درجات ومنازل متفاوتة في العلو والفضل كما قال تعالى: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الإسراء:21]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ))، فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل، ثم قال: ((وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ))، قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ))([footnoteRef:2213]).  [2213: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة، باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات، ح 1884 ، 3/1501).  ] 

(207) تسلية من ينقص الناس قدره، ويحتقرونه وهو رفيع الدرجات عند الله([footnoteRef:2214]). [2214: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 8).] 

(208) المغفرة العظيمة من الله للمؤمنين الكاملي الإيمان، يؤخذ من تنكير المغفرة؛ لئلا يعجبوا بأعمالهم وأحوالهم، فالله يستر ذنوبهم رحمة منه وكرمًا([footnoteRef:2215]). [2215: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/603)، ابن مكي، المعين على تدبر الكتاب المبين (ص: 177).] 

(209) لا عصمة إلا للرسل، فمهما بلغ كمال إيمان العبد وتقواه فهو بحاجة إلى مغفرة الله.
(210) إثبات البعث والجزاء.
(211) إثبات علم الله بما سيكون يوم القيامة، ومن ذلك أن للمؤمنين درجات عند الله سبحانه.
(212) لا عيش كامل إلا عيش المؤمنين في الجنة، فهم في نعيم كريم دائم لا نقص فيه([footnoteRef:2216]). [2216: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/248).] 

(213) حسن رزق المؤمنين في الجنة من المآكل والمشارب وغير ذلك مما يرزقهم الرحمن([footnoteRef:2217]).  [2217: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/272).] 

(214) يؤخذ من وصف الرزق بالكريم أنه يوجد رزق غير كريم، كأن يكون تحصيله بمشقة عظيمة، أو يكون من غير حلال، أو يكون بذلة ومهانة. 
(215) كرم الله سبحانه، يؤخذ من وصف الرزق بكونه كريمًا، ومن عادة الكريم أن يجزل العطاء([footnoteRef:2218]). [2218: ()	يُنظر: الخفاجي، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/252).  ] 

(216) [bookmark: ACfs004a160p439Z]تقديم المغفرة على الرزق يشير إلى أن الذنوب تمنع الرزق الكريم، كما قال تعالى: ﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ﴾ [النساء:160].
(217) في تقديم المغفرة على الجنة إشارة إلى أن مغفرة الذنوب سبب دخول الجنة.
(218) مغفرة الذنوب من أعظم الجزاء الذي يثيب الله به المؤمنين.
(219) من الرزق الكريم: الرزق الطيب في الدنيا من الغنائم وغيرها، واللذات الروحانية، ومن أعظمها معرفة الله ومحبته، والاستغراق في عبوديته([footnoteRef:2219]). [2219: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/455)، نظم الدرر (8/222)، زهرة التفاسير (6/3066، 3067). ] 

[bookmark: ACfs008a005p439Z]الآية الخامسة: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [الأنفال:5]. 
(220) ليس المراد من قصص القرآن أن تكون تاريخًا محفوظًا، وإنما المراد منها العبرة والموعظة، وبيان الحِكَم الإلهية، والأحكام العملية، يؤخذ من عدم ذكر أول قصة بدر في بداية السورة، بل بدأ الله بذكر أحكام الغنائم، وصفات المؤمنين المستحقين للنصر، ثم ذكر بعد ذلك خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى بدر([footnoteRef:2220]). [2220: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/497).] 

(221) تفيد الآية بضميمة ما تقدم قبلها من الأمر بإصلاح ذات البين أن إصلاح ذات البين عاقبته محمودة مهما كانت توابعه مرة وشديدة على النفس، كما خرج المسلمون للجهاد مع كراهة بعضهم لذلك، ثم كانت عاقبته النصر والغنيمة والعزة([footnoteRef:2221]). [2221: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/32).] 

(222) حسن تدبير الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعنايته به عناية خاصة، وهذا من دلائل نبوته([footnoteRef:2222]). [2222: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 192).] 

(223) خروج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هو بأمر الله، وليس لغرض في نفسه([footnoteRef:2223]). [2223: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(224) سنة الله مع أنبيائه وأوليائه أن ينعم عليهم بالنعم الجليلة بعد مفارقة الأوطان([footnoteRef:2224]). [2224: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/604).] 

(225) الخير والمصلحة والعاقبة الحسنة في اتباع أمر الله ورسوله، والتسليم لحكمهما، يؤخذ من تشبيه سؤال بعض الصحابة عن الأنفال وما وقع من خلاف بينهم فيها بحال المسلمين حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج من المدينة للعير، فلما فاتتهم القافلة وجاء النفير أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتال النفير، فكره ذلك بعض المؤمنين، وثقل الأمر عليهم، وترددوا في الامتثال، لكونهم غير مستعدين للقتال، ثم تبين لهم أنه خير لهم([footnoteRef:2225]). [2225: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/36، 38)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/19، 20)، من هدي سورة الأنفال (ص: 179)، الهلالي وآخر، الاستيعاب في بيان الأسباب (2/193، 194).  ] 

(226) ما يأمر الله به ورسوله فهو حق وصواب، وموافق لمصلحة العباد، وإن كره ذلك بعضهم([footnoteRef:2226]). [2226: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/264)، التفسير المنير (9/256).] 

(227) الأحكام الشرعية لا تثبت بكراهة النفوس، فلبعض النفوس كراهة طبيعية لبعض الأشياء التي أحلها الله أو أمر بها، وهذه الكراهية لا تؤثر على الأحكام الشرعية. 
(228) الحرص على الاستجابة للحق وتنفيذه ولو خالف الهوى.
(229) على المؤمن أن يعمل ما يرضي الله وإن سخط الناس، وأن يمضي في تنفيذ أمر الله وإن كره ذلك بعض المؤمنين جبنًا أو جهلًا أو تأويلًا خاطئًا([footnoteRef:2227]). [2227: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/25).] 

(230) إثبات خلق أفعال العباد، فقد نسب الله خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى نفسه سبحانه، فهو الذي أخرجه بقدرته، ففيه رد على المعتزلة المنكرين خلق أفعال العباد([footnoteRef:2228]).  [2228: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/457)، التفسير المنير (9/258).] 

(231) الشيطان يخرج أولياءه من بيوتهم بالباطل في قتال وغير ذلك، يؤخذ من مفهوم الآية([footnoteRef:2229]). [2229: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 10).] 

(232) مدح الخروج من البيت بالحق كصلاة وجهاد، وذم الخروج من البيت بالبطل كالذهاب إلى معصية.
(233) تشريف الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من خطاب الله لنبيه مع الإضافة في قوله: ﴿ﱿ﴾([footnoteRef:2230]). [2230: ()	يُنظر: روح المعاني (5/158)، من هدي سورة الأنفال (ص: 192).] 

(234) الوحي حق، وكل ما أمر الله به وأمر به رسوله فهو حق([footnoteRef:2231]). [2231: ()	يُنظر: الواحدي، الوسيط (2/444).] 

(235) جهاد الكفار من الحق، وليس من الباطل.
(236) من عمل بالشرع فقد عمل بالحق.
(237) جواز النفير في سبيل الله لأخذ الغنيمة؛ لأنها كسب حلال، وبها يتقوى المسلمون على جهاد أعدائهم، وتركها بأيدي الكفار المحاربين تقوية لهم على قتال المسلمين، ويدل على هذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة ليلقى العير قبل معركة بدر([footnoteRef:2232]).   [2232: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/260).] 

(238) امتلاك الإنسان بيتًا لا ينافي الزهد في الدنيا، يؤخذ من إثبات بيت للرسول عليه الصلاة والسلام يسكن فيه.  
(239) اختصاص المدينة النبوية بالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص البيت بساكنه؛ لأنها مهاجره وسكناه، يؤخذ من القول بأن المراد ببيته المدينة النبوية([footnoteRef:2233]). [2233: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/197). ] 

(240) المغامرة في سبيل الله عند تعين القتال، توكلًا على الله سبحانه، ورجاء نصره بقدرته الكاملة التي يؤيد بها عباده([footnoteRef:2234]).  [2234: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/564، 565)، من هدي سورة الأنفال (ص: 181).] 

(241) من أسباب النصر وحدة صف المؤمنين، وعدم التردد في قتال المشركين([footnoteRef:2235]). [2235: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 181).] 

(242) [bookmark: ACfs047a009p441Z]التنبيه على الفرق بين كراهة تنفيذ الأمر الشرعي، وكراهة الحكم الشرعي، فالأول قد يقع من المؤمن كراهة طبع، مثل كراهة المؤمن الجبان للجهاد، وأما الثاني فهو محرم، وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، كما قال تعالى: ﴿ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [محمد:9]([footnoteRef:2236]). [2236: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/156)، الواحدي، البسيط (10/31)، زاد المسير (2/189)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/252).  ] 

(243) استحقاق من يكره تنفيذ الحكم الشرعي العتاب واللوم([footnoteRef:2237]). [2237: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 192).] 

(244) من لطف الله ورحمته بعبده أن يسوقه للخير سوقًا وهو كاره.
(245) على الوالي والأب والمربي أن يلزم من تحت يده بالخير وإن كرهوه.
(246) فضل جميع أهل بدر، فأكثرهم لم يكونوا كارهين قتال كفار قريش، بل الذي كره ذلك فريق من المؤمنين، وقد وصف الله الفريق الذي حصل منهم الكراهية والمجادلة في الحق بالإيمان، وإنما حصلت الكراهية لهم بعد خروجهم، وقد انقادوا بعد ذلك للحق مع حصول الكراهية منهم، وثبتهم الله، وأزال عنهم وساوس الشيطان([footnoteRef:2238]). [2238: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2855)، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/237)، روح المعاني (5/160)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، العذب النمير (4/488). ] 

(247) العدل في نقد الناس وبيان أخطائهم، فقد أثبت الله الإيمان للفريق الذي أخطأ الصواب، وأظهر ما معهم من الخير.
(248) عدم التعميم في الذم، بل يذم الفريق الذي فعل الخطأ، دون من لم يفعله، ولم يرض بفعله.
(249) إيثار سلامة المنهج على منهج السلامة([footnoteRef:2239]). [2239: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/51)، البحر المديد (2/306).] 

(250) المسلم مأمور بمخالفة طبعه وهواه المخالف للشرع([footnoteRef:2240]). [2240: ()	يُنظر: البحر المديد (2/306).] 

(251) كمال حكمة الله، وكمال علمه. 
(252) [bookmark: ACfs002a216p442Z]تقدير الله الخير لعباده بما ظاهره مكروه، كما قال تعالى: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:216].
(253) في الصبر على ما يكره المؤمن خير كثير، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا))([footnoteRef:2241]). [2241: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ح 2803 ، 5/19)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (5/19).] 

(254) العبرة في الأعمال بخواتيمها، فقد يكون أول الأمر مكروهًا، وعاقبته حميدة.
(255) اختلاف وجهات نظر المؤمنين في تقدير المصالح والمفاسد، يؤخذ من كون بعض الصحابة كره لقاء المشركين في بدر، ومنهم من لم يكره ذلك، وكان الصواب مع أحدهما، فلا بد من سعة الصدر في المسائل الاجتهادية، وعذر المخالف فيها. 
(256) حكمة القائد عند اختلاف أصحابه على رأيين، فيقوي الرأي الصواب، ويصحح موقف أصحاب الرأي الآخر، يؤخذ من اختلاف الصحابة يوم بدر إلى فريقين، فريق يحب قتال الكفار، وفريق يكره قتالهم، وكان هذا الفريق الثاني مترددًا في قتالهم، فعالج النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم بالمشاورة، وقوى قلوبهم على المواجهة([footnoteRef:2242]).   [2242: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 184).] 

(257) أسعد المؤمنين بالصواب عند الاختلاف من كان أتبعهم لنصوص القرآن والسنة.
(258) التجارب أثمن ما في حياة الإنسان؛ لأنها تكوِّن له رصيدًا من الخبرة العملية التي يقابل بها الشدائد([footnoteRef:2243])، يؤخذ من تذكير الله المسلمين بما حصل في غزوة بدر. [2243: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 59 - 61).] 

[bookmark: ACfs008a006p443Z]الآية السادسة: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الأنفال:6].
(259) تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقربه منهم، وسماعه لجدالهم.
(260) مشروعية سماع القائد لأتباعه، وعدم تكبره عن سماع جدالهم، وبيانهم لوجهة نظرهم.
(261) النهي عن الجدال في الحق، ومن الحق: الجهاد إذا وجب، ونصرة الإسلام، فقد سمى الله الجهاد حقًا؛ لأن به يحق الله الحق، ويبطل الباطل([footnoteRef:2244]). [2244: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/33)، أبو حيان، البحر المحيط (5/276).] 

(262) ذم المجادلين في الحق الواضح، وحرمة الجدال في الحق بعد تبينه، وعذر من يجادل في الحق الذي له فيه شبهة([footnoteRef:2245]). [2245: ()	يُنظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 305)، أبو حيان، البحر المحيط (5/276)، من هدي سورة الأنفال (ص: 183).] 

(263) ضلال الذين يتكلمون بالرأي المصادم للشرع، تحت مسمى حرية التعبير والتفكير.
(264) مؤاخذة المجتهد إذا قصر في فهم الدليل الواضح([footnoteRef:2246]). [2246: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/267).] 

(265) المجادلة في المصالح الحربية والسياسية قبل أن يتبين الحق فيها محمود مع الأدب اللائق، وهذه المراجعة من مقتضى المشاورة المشروعة([footnoteRef:2247]). [2247: ()	يُنظر: رضا، المنار (10/112).] 

(266) حال الصعوبة والمشقة تخيل إلى النفس الشبهات لترك الحق، وإن كانت الحال ظاهرة، والدلائل واضحة([footnoteRef:2248]). [2248: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/34)، التفسير القرآني للقرآن (5/569).] 

(267) مجادلة الإنسان في الشيء الذي لم يجربه من قبل، يؤخذ من مجادلة بعض المؤمنين في قتال قريش يوم بدر، ولم يكونوا قاتلوهم قبلها.
(268) وجوب اتباع الحق والانقياد له بعد تبينه، ومما يبين الحق العلم بأن الله ورسوله أمرا به([footnoteRef:2249]). [2249: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/39)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315).] 

(269) الحق قد يكون خافيًا، فيحتاج إلى تبيين.
(270) ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، فلا يجوز الجدال فيه بعد تبينه، يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في بدر بالخروج للعير أو النفير، فبعد نجاة العير تعين عليهم مواجهة النفير([footnoteRef:2250]). [2250: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 183).] 

(271) بعض المؤمنين يتبين له الحق من أول وهلة، وبعضهم يحتاج إلى وقت حتى يتبين له الحق، ويحتاج إلى من يبين له الحق، ويكشف له الشبهات([footnoteRef:2251]). [2251: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 12).] 

(272) الصحابة رضوان الله عنهم غير معصومين من الخطأ العلمي والعملي، فبعض المؤمنين من الصحابة جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبين الحق في أمر جهاد الكافرين.
(273) وقوع الجدال في الحق بعد تبينه قد يقع من بعض المؤمنين، ومن ذلك مجادلة بعض الفقهاء المقلدين دفاعًا عن قول إمامهم المخالف للدليل الواضح، وعليهم أن يتقوا الله ويتركوا الجدال بالباطل.
(274) أدب الصحابة حين اختلفوا يوم بدر، حيث كان المترددون في القتال يجادلون النبي القائد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الجدال والخصام فيما بينهم، فلما حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اتبعوه كلهم من غير مخالفة، حتى الذين لم يأخذ بقولهم، فاتبعوا القائد مع أن حالهم كان كالذي يساق إلى الموت([footnoteRef:2252]). [2252: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 185).] 

(275) يؤخذ من قوله: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ جواز الخروج للقتال مع كراهية بعض المؤمنين للخروج، وإن كانوا من شدة الخوف كأنما يساقون إلى الموت([footnoteRef:2253]). [2253: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/157).] 

(276) يؤخذ من ذم مجادلتهم في الحق بعد تبينه وكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون أن طبيعة الإنسان الخوف من الموت، وأن على المسلم أن لا يخاف من الموت في سبيل الله([footnoteRef:2254]). [2254: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 192).] 

(277) مشروعية التشبيه والتمثيل لبيان الحق، وللزجر عن الباطل، يؤخذ من تشبيه حال الكارهين بالذين يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
(278) مشروعية سوق الناس إلى الخير وإن كرهوه؛ لأنهم يساقون إلى ما فيه مصلحتهم([footnoteRef:2255]). [2255: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/260).] 

(279) حث المجاهدين على المسير إلى قتال الأعداء بخطا ثابتة من غير خوف من الموت، ومجاهدة النفس على مواجهة الأخطار، والتغلب على تردد النفس وخوفها الحاصل في أول الأمر([footnoteRef:2256]). [2256: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 192).] 

(280) الأمر المشروع إذا كان مكروهًا إلى النفس، وفيه مشقة عظيمة أكثر أجرًا من الأمر السهل، فالأجر على قدر المنفعة والمصلحة ولو كان فيه مشقة([footnoteRef:2257]). [2257: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (25/281، 282)، البرنو، موسوعة القواعد الفقهية (2/244).] 

(281) كمال قدرة الله على نصر عباده وهم في أشد الذلة والقلة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم غير مستعدين للقتال يوم بدر، وكانوا كالذين يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فنصرهم الله بقدرته([footnoteRef:2258]). [2258: ()	يُنظر: ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز (2/166)، تفسير المراغي (9/170).] 

(282) معالجة القائد للمواقف المفاجأة في الجهاد بالحكمة والحزم، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقاء العير، ثم تفاجأ المسلمون بالنفير، وتردد بعضهم في قتالهم، فشاور النبي أصحابه، فحث الشجعان من الصحابة غيرهم على المضي للقتال، فقويت العزائم، وتوكل النبي عليه الصلاة والسلام على الله بعد مشاورة أصحابه، وعزم على القتال، وسلم الأمر لله سبحانه([footnoteRef:2259]). [2259: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/41)، من هدي سورة الأنفال (ص: 181، 182)، الاستيعاب في بيان الأسباب (2/193، 194).  ] 

(283) مجادلة الكفار في الحق البين، وكراهتهم الشديدة لدين الله، فهم كالذي يساق إلى الموت حين يُدعون إلى توحيد الله، يؤخذ من القول بأن الجدال المذكور في هذه الآية هو جدال المشركين([footnoteRef:2260]). [2260: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/502)، زاد المسير (2/190).] 

(284) يستفاد من الآية أنه لا يُشترط لجهاد الكفار حين يتفاجأ المسلمون بهم أن يكونوا على علم بهم، وعلى استعداد لقتالهم، بل عليهم أن يتوكلوا على الله في قتالهم، ولا يجوز لهم أن يترددوا في قتالهم بعد وجوبه وتعينه عليهم([footnoteRef:2261])، ومن ذلك جهاد الدفع، فإذا دخل الكفار بلاد المسلمين فجأة، فيجب على المسلمين أن يقاتلوهم، ويدفعوهم بقدر استطاعتهم، ولا يصح لأحد أن يجادل في مشروعية قتالهم([footnoteRef:2262]).  [2261: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/36، 38).  ]  [2262: ()	يُنظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (5/539)، الأساس في التفسير (4/2141).] 

(285) الحث على وحدة صف المسلمين قبل القتال، وطاعة القيادة الواحدة، واجتماع الكلمة على القتال بعد حصول التردد من بعضهم([footnoteRef:2263]). [2263: ()	يُنظر:  من هدي سورة الأنفال (ص: 182).] 

(286) ذم الخور والجبن في الساعات الحاسمة، فهي من أسباب تسلط الأعداء، يؤخذ من ذم الذين حصل منهم تردد وجدال([footnoteRef:2264]). [2264: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 185).] 

(287) من حكمة القائد عند خلاف أتباعه أن يشاورهم، ثم يعزم على أمر واحد يعمل به الجميع، ولا يطيل الجدال مع المخالفين([footnoteRef:2265]).  [2265: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 185، 186).] 

[bookmark: ACfs008a007p446Z]الآية السابعة: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [الأنفال:7].
(288) يؤخذ من هذه الآية وما تقدم في أول السورة أن العزة والغلبة للمؤمنين الذين اتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم، وأطاعوا الله ورسوله.
(289) الحث على دراسة السيرة النبوية، يؤخذ من الأمر بتذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، فتقدير الآية: واذكروا حين حصل ذلك([footnoteRef:2266]). [2266: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/40). ] 

(290) [bookmark: ACfs005a011p446Z]الأمر بتذكر نعم الله على عبده، ولطفه به، وحسن اختياره له، كما قال تعالى: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ [المائدة:11].
(291) سعة علم الله، وكمال قدرته على الوفاء بوعده. 
(292) بيان صدق الله، وأنه لا يخلف وعده.
(293) إثبات القدر، فقد قدَّر الله انتصار المسلمين على المشركين في بدر.
(294) عبَّر الله عن وعده للصحابة بصيغة المضارع ﴿ﲗ﴾ مع أن هذا الوعد كان قبل نزول الآية؛ لاستحضار صورة الموعود به في الذهن، ولمداومة شكر الله على ما وهبهم من النصر([footnoteRef:2267]).   [2267: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/41).] 

(295) إثبات النسخ للقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إن كان وعد الله للمسلمين بإحدى الطائفتين قرآنًا نزل ثم رُفِع لفظه، فالآية تدل على حصول وعد إلهي للمسلمين قبل مواجهة كفار قريش في بدر، ويحتمل أن الوعد كان وحيًا غير قرآني، ففيه إثبات حجية السنة النبوية، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلَّغ أصحابه ما أوحى الله إليه، وصدَّقوا بوعد الله الذي علموه بواسطة السنة النبوية([footnoteRef:2268]).  [2268: ()	يُنظر: التفسير الحديث (7/16).] 

(296) تطمين الله لعباده المؤمنين بالوعد الحسن، وحسن المآل.
(297) من الحكمة أن يكون الوعد الحسن أحيانًا بإحدى خصلتين على الإبهام من غير تعيين، وإن كان المتكلم يعلمه بالتحديد([footnoteRef:2269]).  [2269: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/499).] 

(298) بيان أن النصر من عند الله.
(299) ما كتبه الله لك فلن يذهب إلى غيرك، يؤخذ من قوله: ﴿ﲛ ﲜ﴾([footnoteRef:2270]).   [2270: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 13).] 

(300) أهمية السلاح في الحروب، يؤخذ من وصف الله سبحانه جيش الكافرين بذات الشوكة.
(301) محبة الأيسر من التكاليف لا ينافي الإيمان، فقد كان بعض المؤمنين في غزوة بدر يودون أخذ قافلة قريش دون القتال الذي وعدهم الله بالنصر فيه.
(302) من المصالح العظيمة في الحرب تدمير قوة العدو العسكرية، وهذه المصلحة مقدمة على حصول الغنائم.
(303) الأصل في الصراع بين الحق والباطل أن يكون بالقتال، وتحمل المشاق والمكاره، والتضحية بالأنفس والأموال، يؤخذ من اختيار الله للمؤمنين قتال النفير على أخذ العير([footnoteRef:2271]). [2271: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/271).] 

(304) التنبيه على أن الواجب على المستضعفين طلب القوة بقدر استطاعتهم؛ لينصرهم الله على أعدائهم الظالمين، ويبدل خوفهم أمنًا، ويمكن لهم في الأرض([footnoteRef:2272]). [2272: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3073). ] 

(305) ذم الذين يريدون النصر أو الغنائم من غير قتال، فلا بد لحصول النصر والغنائم من ذات الشوكة([footnoteRef:2273]). [2273: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/270).] 

(306) ليس من الحكمة اختيار الأمر المفضول مع إمكان الأمر الأفضل الذي نفعه أعظم([footnoteRef:2274]).  [2274: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4583).] 

(307) لا يصل أحد إلى النعم العظيمة إلا بمباشرة الشدائد، وهجر المألوفات([footnoteRef:2275]).  [2275: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/605).] 

(308) يؤخذ من وعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين أن الخير قد يكون في أحد أمرين، ولا يلزم أن يكون الخير دائمًا في أمر واحد، وهذا كثير جدًا في المسائل الفقهية بما يعرف بخلاف التنوع، مما جاءت النصوص بمشروعية كلا الأمرين.
(309) من فاته ما كان يظنه خيرًا فلا يقلق، فقد يكون فواته خيرًا له، وقد يقدر الله له ما هو أفضل مما فاته([footnoteRef:2276]). [2276: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 12).] 

(310) إذا منع الله عباده شيئًا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابًا أنفع لهم([footnoteRef:2277]).  [2277: ()	يُنظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 124).] 

(311) حل الغنائم للمسلمين، يؤخذ من وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين العير أو النفير.
(312) مشروعية قتال الكافرين المحاربين.
(313) فضل الجهاد وكثرة مصالحه([footnoteRef:2278]). [2278: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/353، 354).] 

(314) [bookmark: ACfs044a016p448Z][bookmark: ACfs054a044p448Z]الإيمان بالقرآن وصحة الرسالة، يؤخذ من إعجاز القرآن في وعده بكون إحدى الطائفتين للمسلمين، فوقع الأمر كذلك في بدر، وإخباره بقطع دابر الكافرين في بدر، فكان الأمر كذلك بعد بدر، فقد ضعف أمر كفار قريش بعد غزوة بدر حتى دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحًا بعد ست سنوات من بدر، وانتهى الكفر من جميع جزيرة العرب في سنوات قليلة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحقق ما نزل من القرآن قبل بدر من الوعد بإهلاك كفار قريش في قوله تبارك وتعالى: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الدخان:16]، وقوله سبحانه: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [القمر:44،45]([footnoteRef:2279]).  [2279: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2858)، العذب النمير (4/526، 527). ] 

(315) علم الله بما في صدور المؤمنين.
(316) [bookmark: ACfs002a216p448Z]الخير فيما يقدره الله للمؤمنين، لا فيما يودونه ويريدونه، كما قال تعالى: ﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:216]([footnoteRef:2280]). [2280: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/9)، ] 

(317) طبيعة الإِنسان أن يطلب الخير الذي لا مشقة فيه، وقد يكون الأفضل له الخير الذي فيه مشقة([footnoteRef:2281]). [2281: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/40)، من هدي سورة الأنفال (ص: 194، 195)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/287).] 

(318) طبيعة الإنسان تقديم الدنيا على الآخرة، والله يريد من المسلم أن يقدم الآخرة على الدنيا الفانية([footnoteRef:2282]). [2282: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 195).] 

(319) إرادة الله من المؤمنين التقدم في ميادين القتال، والتضحية بأنفسهم وأولادهم وأموالهم لإعلاء كلمة الحق، وعدم إيثار الدنيا على الآخرة([footnoteRef:2283]). [2283: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/49)، من هدي سورة الأنفال (ص: 195).] 

(320) ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو فعال لما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء([footnoteRef:2284]). [2284: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 193).] 

(321) إثبات إرادة الله الكونية، ووجوب وقوع ما أراده الله قدرًا([footnoteRef:2285]). [2285: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(322) [bookmark: ACfs003a013p449Z][bookmark: ACfs028a005p449Z][bookmark: ACfs007a137p449Z]إرادة الله إظهار الحق على الباطل، ونصر المؤمنين الضعفاء على الكافرين؛ ليري الناس آية من آياته في نصر عباده المستضعفين الصابرين بقدرته من غير أسباب ظاهرة([footnoteRef:2286])، كما قال: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [آل عمران:13]، وقال تعالى عن بني إسرائيل: ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [القصص:5]، وقال سبحانه: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [الأعراف:137].  [2286: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/157، 158).  ] 

(323) [bookmark: ACfs009a033p449Z]إرادة الله إظهار الحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيقه وشهرته وانتشاره، قال الله سبحانه: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [التوبة:33]([footnoteRef:2287]). [2287: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/49)، الجامع لأحكام القرآن (7/369)، من هدي سورة الأنفال (ص: 193)، التفسير المنير (9/260).] 

(324) إذا لم يكن الحق ظاهرًا أشبه الباطل؛ لأن من صفة الحق أن يكون ظاهرًا، يؤخذ من إرادة الله إحقاق الحق بإظهاره على غيره([footnoteRef:2288]). [2288: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/39).] 

(325) إرادة الله معالي الأمور، وما يرجع إلى إقامة الدين، ونصرة الحق، والفوز في الدارين، ولو بحصول شيء من المشقة في الأبدان، والنقص في أمور الدنيا([footnoteRef:2289]). [2289: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/200)، روح المعاني (5/161).] 

(326) مصلحة إظهار الحق مقدم على مصلحة النفس بالغنى، وفي إظهار الحق وانتصار المسلمين على الكافرين مصلحة الأمن، وطمأنينة البال، فالأمن والعزة مع الفقر خير من الغنى مع الذل والخوف([footnoteRef:2290]). [2290: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/272).] 

(327) إرادة الله إهلاك أصل مشركي العرب، وهم كفار قريش، يؤخذ من القول بأن معنى ﴿ﲫ ﲬ﴾ أي: أصلهم([footnoteRef:2291]). [2291: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/250)، المعين على تدبر الكتاب المبين (ص: 177).] 

(328) إثبات اللفظ العام الذي يراد به الخصوص، فالمراد بالكافرين بعضهم لا كلهم.
(329) إثبات الكلام لله تعالى، الكلمات الكونية والشرعية([footnoteRef:2292]). [2292: ()	يُنظر: المعين على تدبر الكتاب المبين (ص: 177).] 

(330) [bookmark: ACfs009a014p450Z]إرادة الله إهلاك الكافرين الذين يقاتلون المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [التوبة:14،15].
(331) من المصالح العظيمة في الحرب إهلاك الكفار المحاربين.
(332) [bookmark: ACfs098a006p450Z]ذم الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [البينة:6].
(333) [bookmark: ACfs003a141p450Z]نصر المؤمنين ببدر فاتحة النصر فيما بعدها إلى أن قطع الله دابر مشركي قريش بفتح مكة، وما تخلل ذلك من هزيمة المسلمين في معركة أحد هو لتربية المؤمنين وتمحيصهم، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [آل عمران:141]([footnoteRef:2293]). [2293: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/500).] 

[bookmark: ACfs008a008p450Z]الآية الثامنة: ﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الأنفال:8].
(334) تفيد الآية بضميمة ما قبلها أن الكافرين سبب عظيم لنشر الباطل، وهلاكهم سبب لظهور الحق واضمحلال الباطل.
(335) [bookmark: ACfs009a032p451Z]إرادة الله إحقاق الحق، وإظهار الإسلام ودلائله، ونصر أهله في الدنيا([footnoteRef:2294]) كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [التوبة:32، 33]. [2294: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50)، التفسير الكبير (15/458)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/254)، من هدي سورة الأنفال (ص: 193، 194).] 

(336) [bookmark: ACfs021a018p451Z]إرادة الله إبطال الباطل، من الشرك والكفر، وهزيمته وأهله في الدنيا([footnoteRef:2295])، كما قال تعالى: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [الأنبياء:18]. [2295: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/49، 50)، الرازي، التفسير الكبير   (15/458)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/254)، من هدي سورة الأنفال (ص: 193).] 

(337) [bookmark: ACfs065a003p451Z]كمال قدرة الله، وفعله لما يشاء في الوقت الذي يشاء بلا ممانع، كما قال تعالى: ﴿ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الطلاق:3].
(338) يؤخذ من الإخبار بإحقاق الله الحق أن الأعمال والعقائد كلها بخلق الله وتكوينه([footnoteRef:2296]). [2296: ()	يُنظر: غرائب القرآن (3/378).] 

(339) [bookmark: ACfs047a007p451Z]إيثار الفعل المضارع في ﴿ﲮ﴾ و ﴿ﲰ﴾ يفيد أن الله يحق الحق ويبطل الباطل باستمرار حين يتمسك المسلمون بدينهم، كما قال تعالى: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾ [محمد:7، 8].
(340) [bookmark: ACfs009a038p451Z]البشارة ببقاء الإسلام وظهوره على مر العصور، ولو كره المجرمون الإسلام، وإن كادوا الإسلام والمسلمين بشتى الوسائل، حتى وإن تخاذل أهل الإسلام عن نصرة الدين فسيأتي الله بغيرهم ينصرونه فينصرهم، يؤخذ من كون الله يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل، قال الله تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [التوبة:38، 39]([footnoteRef:2297]). [2297: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 195).] 

(341) مهما كانت قوة الكافرين فلا يمكنهم أبدًا أن يردوا مشيئة الله بإظهار دينه.
(342) شحذ همم العاملين للدين بأن الله سيحق الحق، ويبطل الباطل([footnoteRef:2298]). [2298: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 14).] 

(343) تقديم إحقاق الحق على إبطال الباطل يفيد أنه ينبغي للعالم والداعية أن يقدم تقرير الحق وبيانه قبل الرد على الباطل والشبهات، وبه يعلم أن الأولى أن لا يبدأ الداعية بمجادلة الكفار أو أهل البدع بإظهار باطلهم قبل أن يبين لهم معنى الإسلام، ويظهر لهم الحق.
(344) الحق حق، والباطل باطل، مهما شُوِّه الحق، وزُيِّن الباطل.
(345) الجهاد في سبيل الله من أعظم المسالك لإحقاق الحق، وإبطال الباطل.
(346) من أعظم الجهاد: إحقاق الحق وإبطال الباطل بنشر العلم، وإظهار الحجج والبراهين.
(347) الحق والباطل متدافعان في كل زمان.
(348) حكمة الله في وجود الباطل ليختبر العباد، ويبتلي المؤمنين.
(349) علمُ الله بما في قلوب المجرمين من كراهة انتصار الحق، ومحبة انتصار الباطل.
(350) ذم المجرمين الذين يشركون بالله، ويصدون الناس عن الحق، ويسعون في إبطال الحق، وإحقاق الباطل، ويفسدون في الأرض، ويفتنون المؤمنين([footnoteRef:2299]). [2299: ()	يُنظر: ابن الجوزي، زاد المسير (2/191)، زهرة التفاسير (6/3074)، من هدي سورة الأنفال (ص: 195)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/287).] 

(351) إثبات نفاذ إرادة الله ولو كره الكافرون([footnoteRef:2300]). [2300: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/42).] 

(352) عدم مبالاة الله بكراهة المجرمين.
(353) على المسلم أن يعمل الحق ولا يبالي بكراهة المجرمين والجاهلين.
[bookmark: ACfs008a009p452Z]الآية التاسعة: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]. 
(354) [bookmark: ACfs008a007p452Z]من مظاهر إرادة الله تحقيق الحق استجابته للمسلمين بإمدادهم بالملائكة، يؤخذ من القول بأن ﴿ﱁ ﱂ﴾ متعلق بقوله سبحانه: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنفال:7]، فحصلت الاستغاثة من المسلمين يوم بدر، وإرادة الله أن يحق الحق حصلت قبل ذلك حين وعدهم الله إحدى الطائفتين([footnoteRef:2301])، ففيه أن الله إذا أراد شيئًا يسر أسبابه حتى بالدعاء والاستغاثة.  [2301: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/274).] 

(355) تذكير المؤمنين باستجابة الله دعاءهم ليشكروه على نعمه، ويعلموا فضله عليهم، ورحمته بهم، فتقدير الآية: اذكروا حين استغثتم بالله فاستجاب لكم([footnoteRef:2302]). [2302: ()	يُنظر: الزحيلي، التفسير المنير (9/263).] 

(356) الحث على الاستغاثة بالله وحده، يؤخذ من الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لاستغاثتهم بالله وحده([footnoteRef:2303])، وقد ورد في قصة بدر: (أن المسلمين عجُّوا إلى الله يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعده، ويسأله النصر)([footnoteRef:2304]). [2303: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/274)، الشنقيطي، العذب النمير (4/532)، من هدي سورة الأنفال (ص: 202).]  [2304: ()	أخرجه البيهقي، دلائل النبوة (3/114) من رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلًا، وهي أصح المغازي.] 

(357) فضل الصحابة في استغاثتهم بالله، واقتدائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في الاستغاثة بالله وحده([footnoteRef:2305]).  [2305: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير (15/459)، من هدي سورة الأنفال (ص: 202).] 

(358) [bookmark: أنجز_لي_ما_وعدتني_اللهم][bookmark: ACfs008a009p453Z]تعظيم الله لنبيه وتشريفه له، يؤخذ من القول بأن المراد بقوله: ﴿ﱁ ﱂ﴾ النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه، فيكون الخطاب بالجمع للتعظيم([footnoteRef:2306])، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلًا، فاستقبل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم القِبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتفُ بربه: ((اللهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ))، فما زال يهتِفُ بربه، مادًا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]، فأمده الله بالملائكة([footnoteRef:2307]). [2306: ()	يُنظر: قطف الأزهار (ص: 1097)، العذب النمير (4/530)، حويش، بيان المعاني (5/277).  ]  [2307: ()	تقدم تخريجه (ص383). ] 

(359) [bookmark: كان_ليلة_بدر_يصلي_تحت_شجرة_]استحباب قيام الليل قبل يوم المعركة لدعاء الله والاستغاثة به([footnoteRef:2308])، ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة بدر يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح([footnoteRef:2309]).   [2308: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2132).]  [2309: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند علي بن أبي طالب، ح 1023 ، 2/299)، وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند (2/299).  ] 

(360) من صفات المجاهدين والذين يحملون همَّ نشر الإسلام الاستغاثة بالله وحده، وعدم الركون إلى الدنيا، وعدم هدوء البال حتى يتحقق النصر للإسلام([footnoteRef:2310]). [2310: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 198، 199)، التيسير في أحاديث التفسير (2/313).] 

(361) وجوب الإخلاص في دعاء الله، يؤخذ من كون الاستغاثة بالله عند وقوع الكرب عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه([footnoteRef:2311]).  [2311: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2863)، ابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: 287، 288)، ابن باديس، تفسير ابن باديس (ص: 65)، العذب النمير (4/531، 532)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/291). ] 

(362) [bookmark: ما_يمنعك_أن_تسمعي_ما_أوصيك_]محبة الله استغاثة المؤمنين به في الشدائد، وإظهار فقرهم إليه عند انقطاع الحبال والأسباب، وترغيبهم في الإكثار من الاستغاثة بالله ليجيبهم([footnoteRef:2312])، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ((مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ، أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ))([footnoteRef:2313]). [2312: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 199)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/46).   ]  [2313: ()	أخرجه النسائي في السنن الكبرى ( كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أمسى، ح 10330 ، 9/212)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 227 ، 1/449). ] 

(363) الانفعال المتزن يستثير طاقات العاملين للإسلام، ومن ذلك دعاء الجنود قبل القتال، كل بمفرده، والدعاء جماعة من القائد وتأمين جنده على دعائه([footnoteRef:2314]). [2314: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/373)، رضا، المنار (9/502، 503، 505)، من هدي سورة الأنفال (ص: 199).] 

(364) استغلال ساعات الشدائد في دعاء الله والاستغاثة به، وإقبال القلب على الله، والإكثار من عبودية الله بخشوع وخضوع([footnoteRef:2315]). [2315: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 200).] 

(365) من أسباب النصر الاستغاثة بالله وحده، والاستغاثة به من الأعداء، وسؤاله النصر عليهم، فالدعاء مفتاح النصر([footnoteRef:2316]).  [2316: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50، 51)، تفسير ابن برَّجان (2/440)، الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 413، 414)، روح البيان (3/319).] 

(366) الاستغاثة الصادقة بالله للمضطر سبب للإجابة، وحصول الآمال، وزوال الآلام([footnoteRef:2317]). [2317: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/605)، العذب النمير (4/535)، وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص: 238).] 

(367) إظهار الفاقة والابتهال إلى الله شرف للإنسان، ومن شأن عباد الله الرجوع إلى الله في كل أمر، والتعلق به في كل حال([footnoteRef:2318]). [2318: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (2/310).] 

(368) الجمع بين القتال في سبيل الله والاستغاثة به، وعدم الاكتفاء بالدعاء دون قتال([footnoteRef:2319]). [2319: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2131).] 

(369) [bookmark: ACfs003a101p455Z]الاعتصام بالله في جميع الأحوال سبب للهداية والنصر([footnoteRef:2320])، كما قال سبحانه: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [آل عمران:101]. [2320: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/441).] 

(370) في إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين تلطف عظيم بالصحابة، فهو سبحانه مدبر أمورهم، ومصلح شئونهم.
(371) استجابة الله للمضطر الذي يستغيث بالله بإلحاح عند الشدائد([footnoteRef:2321]). [2321: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/173).] 

(372) الله سبحانه سميع عليم قدير حكيم رحيم بالمؤمنين، فقد سمع دعاء المسلمين، وعلم بهم وحالهم، واستجاب لهم بقدرته وحكمته ورحمته([footnoteRef:2322]).  [2322: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).] 

(373) مشروعية تذكر المسلم دعواته التي أجابها الله سابقًا، وذلك مما يقوي إيمانه، ويزيد من حسن ظنه بربه.
(374) سرعة استجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين يوم بدر، بدلالة الفاء في قوله: ﴿ﱄ﴾([footnoteRef:2323])، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه. [2323: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3076).] 

(375) يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱄ ﱅﱆ ﱇ﴾ شدة الإجابة وقوتها، ووجه ذلك دخول السين والتاء على فعل الإجابة، مما يدل على حصولها، وقرنها بكونها لهم لا لغيرهم، وأنها من الله لا من غيره([footnoteRef:2324]). [2324: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (9/23)، زهرة التفاسير (6/3076).] 

(376) كرامة الصحابة على الله سبحانه حيث استجاب لهم دعاءهم، وخصهم بالإجابة العظيمة التي لم تخطر ببالهم، يؤخذ من قوله: ﴿ﱄ ﱅ﴾، ولم يقل: فاستجاب دعاءكم.
(377) تدل الجملة الاسمية في قوله: ﴿ﱆ ﱇ﴾ على بقاء الإمداد واستمراره حتى تحقق النصر بإذن الله سبحانه([footnoteRef:2325]).  [2325: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3078).] 

(378) النصر من عند الله وحده.
(379) نصر الله للمؤمنين قد يكون بأسباب ليست في حسبانهم.
(380) تسخير الله الملائكة لتثبيت المؤمنين ونصرهم على أعدائهم([footnoteRef:2326]). [2326: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/291). ] 

(381) من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شهود الملائكة غزوة بدر مع المؤمنين([footnoteRef:2327]). [2327: ()	يُنظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/263)، من هدي سورة الأنفال (ص: 204).] 

(382) لله جنود السماوات والأرض.
(383) إمداد الله للمؤمنين بالملائكة إذا قاموا بأمر الله في أي زمان ومكان، فقد وعدهم بالإمداد بألف وعدًا مطلقًا، وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم يقيده([footnoteRef:2328]). [2328: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/37، 38).  
فائدة: اختلف العلماء في عدد الملائكة يوم بدر، ففي آية سورة الأنفال أنهم ألف مردفين، وفي سورة آل عمران: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾ [آل عمران:123-125]، فذهب بعضهم إلى أن ما في سورة آل عمران هو وعد لهم في غزوة أحد بشرط الصبر والتقوى، والمشهور أن آية آل عمران في غزوة بدر، فقال بعض العلماء: كان عدد الملائكة في بدر ألف فقط، وقيل: ثلاثة آلاف، وقيل: أربعة آلاف، وقيل: خمسة آلاف، وقيل: تسعة آلاف، كانوا ألفًا مردفين، وثلاثة آلاف منزلين، وخمسة آلاف مسومين، والله أعلم. يُنظر: الطبري، جامع البيان (6/25 و 11/59)، ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم (5/1663)، الماوردي، النكت والعيون (1/422)، ابن برَّجان، تفسير ابن برَّجان (2/444)، الرازي، التفسير الكبير (8/349 - 351)، الجمل، الفتوحات الإلهية (2/241)، التحرير والتنوير (4/73)، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص: 53، 54).] 

(384) عناية الله بالمجاهدين المؤمنين الصادقين.
(385) مشروعية اتخاذ الأسباب، واعتبار الأمور العادية، يؤخذ من ذكر إمداد الله للمسلمين بالملائكة، فعلى المسلم إذا رأى عدوًا لا قدرة له عليه أن يطلب من يعضده عليه من الناس، وهذا من الأخذ بالأسباب، فإن دعته الضرورة إلى قتاله من غير طلب معونة من الناس فليطلب العون من الله، فهو خير الناصرين([footnoteRef:2329]). [2329: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/279). ] 

(386) إذا كان هناك عجز أو تقصير في إعداد القوة المادية والمعنوية فعلى المسلمين أن يسدوا هذا النقص بالإكثار من الدعاء والاستغاثة بالله سبحانه([footnoteRef:2330]). [2330: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/503، 505)، الحجازي، التفسير الواضح (1/811).] 

(387) الإيمان بملائكة الله وكثرتهم، وإثبات نزولهم من السماء إلى الأرض بأمر الله سبحانه.
(388) إحصاء الله لعدد كل شيء.
(389) مشروعية معرفة أعداد الجنود والكتائب.
(390) [bookmark: صدقت_ذلك_من_مدد_السماء_]إثبات أن الملائكة يردف بعضهم بعضًا، ففيه إشارة إلى أنهم قد يكون لهم مراكب كالخيول يقاتلون عليها([footnoteRef:2331])، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْزُومُ، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطِمَ أنفُه، وشُقَّ وجهُه، كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ))([footnoteRef:2332]). وحيزوم اسم فرس الملك([footnoteRef:2333]).  [2331: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/54، 55)، زاد المعاد (3/158)، الجمل، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/240).]  [2332: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم، ح 1763 ، 3/1383). ]  [2333: ()	يُنظر: ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/138)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/85).] 

(391) استحسان إرداف المدد بعضهم بعضًا، فهو أملأ للعين، وأرهب للعدو، وأقوى تأثيرًا من مجيئهم دفعة واحدة، يؤخذ من وصف الملائكة بأنهم ﴿ﱋ﴾ بكسر الدال أي: يتبع بعضهم بعضًا([footnoteRef:2334]). [2334: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/275)، العذب النمير (4/537)، التفسير المنير (9/264).] 

(392) استحسان أن يكون أمام المقاتلين قوة من الجنود تساندهم، ويطمئن المقاتلون بهم، يؤخذ من القول بأن معنى ﴿ﱋ﴾ أي: متبعين المؤمنين لهم، فيتقدمونهم في المعركة ليطمئنوهم ويثبتوهم([footnoteRef:2335]). [2335: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 350)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1590)، تفسير الشعراوي (8/4589).] 

(393) استحسان أن يكون خلف المقاتلين قوة من الجنود تساندهم، ويطمئن المقاتلون بمن خلفهم من القوة والمدد، يؤخذ من وصف الملائكة بأنهم ﴿مُرْدَفِينَ﴾ على قراءة فتح الدال، أي: أردف الله المسلمين وأمدهم بالملائكة، وجعلهم خلف المسلمين لتقويتهم([footnoteRef:2336]). [2336: ()	يُنظر: الأزهري، معاني القراءات (1/436)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/45).   ] 

(394) مشروعية التنظيم للجيوش، وترك الفوضي والتشتت في المسير والقتال بلا ترتيب مناسب للحال.
[bookmark: ACfs008a010p457Z]الآية العاشرة: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [الأنفال:10].
(395) من مهام الدعاة تلمس بشائر النصر، وبثها في أوساط الناس، وتطمين قلوبهم بتعليقها بالله سبحانه، وهذا من العلم النافع، والحكمة في الدعوة، يؤخذ من تبشير الله الصحابة بالنصر في بدر، وتطمين قلوبهم بإنزال الملائكة([footnoteRef:2337]). [2337: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/58)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/21).] 

(396) أهمية البشرى والطمأنينة للمجاهدين قبل القتال بما يزيد من قوتهم المعنوية، فالأصل أن لا يدخل الإنسان الحرب إلا مع رجاء النصر، فيتقدم في الحرب بعد الأخذ بالأسباب من غير خوف([footnoteRef:2338]). [2338: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/59)، رضا، المنار (9/506)، زهرة التفاسير (6/3077، 3078)، المطعني، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (2/168). ] 

(397) حاجة جميع المؤمنين حتى الكاملي الإيمان للطمأنينة في القتال، فعلى القادة أن يعتنوا بهذا الأمر لجميع المقاتلين بلا استثناء، فقد طمأن الله الصحابة وهم أكمل هذه الأمة إيمانًا، وأعظم الناس شجاعة وبأسًا.
(398) فضل الصحابة وكرامتهم على الله، يؤخذ من تبشير الله لهم، وتطمين قلوبهم ونصرهم([footnoteRef:2339]). [2339: ()	يُنظر: الفواتح الإلهية (1/282).] 

(399) إثبات تعليل الأحكام الشرعية، فهي معللة بمراعاة مصالح الناس([footnoteRef:2340]). [2340: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/237).] 

(400) استحباب تبشير المسلمين بما يسرهم.
(401) البشرى بالإمداد بالملائكة ليس خاصًا بالصحابة رضي الله عنهم، بل يكون لغيرهم من المؤمنين الصادقين، يؤخذ من إطلاق البشرى في هذه الآية مع عدم تقييدها بكونها بشرى لهم.
(402) النصر من عند الله وحده، فلا يُطلب من غيره، وكل الأسباب لا تتيسر ولا تنفع إلا بإذنه([footnoteRef:2341]). [2341: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/58)، الشوكاني، فتح القدير (2/331)، العذب النمير (4/541)، من هدي سورة الأنفال (ص: 204، 205).] 

(403) الملائكة لا تملك نصرًا للمسلمين، وإنما يفعلون ما يأمرهم الله([footnoteRef:2342]). [2342: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/371)، تفسير ابن عرفة (2/280)، من هدي سورة الأنفال (ص: 205).] 

(404) الواجب على المؤمنين في الجهاد أن لا يعتمدوا على أي مدد ولا سبب، بل يجب أن يكون اعتمادهم على إغاثة الله وحده، ونصره وهدايته وكفايته، مع الأخذ بأسباب النصر بقدر الاستطاعة، ولا ييأسوا عند فقد الأسباب([footnoteRef:2343]). [2343: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/460)، أنوار التنزيل (3/52)، روح المعاني (5/163)، رضا، المنار (9/506).  ] 

(405) ليس النصر بكثرة العَدد، ولا كثرة العُدد، ولا بالمعاونة، ولا باستفراغ الجهد في تحقيق الأسباب، فكل الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله، وإنما النصر بيد الله وحده الذي ينصر من يشاء بقدرته([footnoteRef:2344])، وهذا أعظم دافع للمؤمنين للمضي في الجهاد ولو مع ضعفهم، وقلة أسبابهم. [2344: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/58)، تأويلات أهل السنة (5/160)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/118)، الشربيني، السراج المنير (1/559)، الهندي، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 256)، ابن الخطيب، أوضح التفاسير (ص: 211).] 

(406) تربية المؤمن على أن لا يتوكل إلا على الله، ولا يرى قوة جانب قوة الله، ولا إرادة جانب إرادة الله سبحانه، فالأمر كله لله وحده([footnoteRef:2345]). [2345: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/505)، لباب التأويل (2/297)، من هدي سورة الأنفال (ص: 205).] 

(407) التوحيد الخالص أن لا يرى المسلم لأحد حولًا ولا قوة، ويقطع رجاءه من كل أحد إلا من الله وحده الذي يملك الضر والنفع([footnoteRef:2346]). [2346: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 205).] 

(408) المؤمن لا يهاب عدد الكافرين وعتادهم، مهما تطورت وتنوعت؛ لأن النصر بيد الله وحده.
(409) من أدرك النصر فليفرح بفضل الله، ومن لم يدركه فليرض بحكم الله وقضائه، فالنصر والهزيمة بمشيئة الله، وهو الحكيم في أقدراه.   
(410) إذا تأخر النصر فعلى المسلم أن يصبر حتى يحكم الله([footnoteRef:2347]). [2347: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 17).] 

(411) إثبات عزة الله بجميع معانيها، عزة القوة، وعزة العظمة، وعزة القهر، وعزة الامتناع([footnoteRef:2348]). [2348: ()	يُنظر: الزجاجي، اشتقاق أسماء الله (ص: 237 - 239)، ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية     (1/345، 346). ] 

(412) الله هو العزيز الغالب القاهر، الذي لا يُغلب ولا يُقهر، الحكيم في إنزال نصره للمؤمنين متى شاء، وكيفما شاء، كما نصرهم في بدر([footnoteRef:2349]). [2349: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/460)، إرشاد العقل السليم (4/9).] 

(413) من عزة الله أنه يعز من آمن به وأطاعه واستغاث به([footnoteRef:2350]).  [2350: ()	يُنظر: مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 8).] 

(414) إثبات حكمة الله بجميع أنواعها، فهو حكيم في خلقه، وفي شرعه، وفي قدره، وحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2351]). [2351: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/59)، تأويلات أهل السنة (5/160)، الفواتح الإلهية (1/282).] 

(415) يؤخذ من اسم الله الحكيم إثبات صفة العلم الكامل لله سبحانه، ومن ذلك علمه بالأمور الظاهرة والباطنة، وعلمه بعواقب الأمور؛ لأن الحكمة وضع الأمور في مواضعها، ولا تتم الحكمة إلا بتمام العلم([footnoteRef:2352]). [2352: ()	يُنظر: العذب النمير (4/542).] 

(416) من حكمة الله أنه شرع للمؤمنين من هذه الأمة الجهاد مع قدرته على إهلاك الكافرين بغير واسطة المسلمين، كما أهلك الأمم السابقة بعقاب من عنده([footnoteRef:2353]). [2353: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/22)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 8).] 

(417) وجوب التسليم لشرع الله، والتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله؛ لأن الله هو الحكيم سبحانه، ولا يوجد حكم خير من حكمه.
[bookmark: ACfs008a011p460Z]الآية الحادية عشرة: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأنفال:11]. 
(418) من حكمة الله تدبيره ولطفه بالمؤمنين يوم بدر بإلقاء النعاس عليهم أمنة وإنزاله المطر وغير ذلك من اللطف، يؤخذ من القول بأن قوله: ﴿ﱢ ﱣ﴾ يتعلق باسم الله الحكيم المذكور في آخر الآية السابقة([footnoteRef:2354]). [2354: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1098، 1099).] 

(419) تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ليشكروه، يؤخذ من القول بأن تقدير الآية: اذكروا، فهو أمر من الله للمؤمنين بتذكر نعمته عليهم في بدر بالنعاس، والأمن، وإنزال المطر، وإذهاب رجز الشيطان، والربط على قلوبهم، وتثبيت أقدامهم([footnoteRef:2355]). [2355: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/507)، التفسير الكبير (15/460 -462)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 8).] 

(420) جواز نسبة الفعل إلى المخلوق مع إثبات أن الله هو الذي خلقه وقدره، كأن يقال: أنبت المطر الزرع، مع أن الله هو الذي أنبت الزرع في الحقيقة، وليس المطر، يؤخذ من قراءة ﴿إِذْ يَغَشَاكُمُ النُّعَاسُ﴾ بجعل الفاعل النعاس، مع أن الذي غشاهم بالنعاس هو الله سبحانه([footnoteRef:2356]). [2356: ()	يُنظر: معاني القراءات (1/437)، النشر في القراءات العشر (2/276).] 

(421) جعل الله النعاس أمنة للمؤمنين حال خوفهم، يؤخذ مما ذكره الله من جعل النعاس أمنة للصحابة يوم بدر، سواء كان النعاس في الليلة التي سبقت المعركة أو كان النعاس في صبيحة المعركة قبل القتال([footnoteRef:2357]).  [2357: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/59)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/23)، التفسير القرآني للقرآن (5/576)، من هدي سورة الأنفال (ص: 207، 208).] 

(422) قد يصيب الإنسان النعاس وهو واقف أو ماش، يؤخذ من القول بأن النعاس كان أثناء المعركة، وهي نعمة من الله على المجاهد حال القتال إذا كان في خندق أو راكبًا سيارة ونحو ذلك؛ لأن الناعس يذهل عن الخوف فتطمئن نفسه([footnoteRef:2358]).  [2358: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/506)، تفسير المراغي (9/174).] 

(423) إذا غلب النعاس الإنسان فهو لا يشعر بالخوف الذي حوله، وتقوى نفسه على ما يهمه، ويذهب قلقه واضطرابه([footnoteRef:2359]). [2359: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/507)، زهرة التفاسير (6/3079).] 

(424) حسن تدبير الله سبحانه واعتنائه بالمجاهدين في سبيله، ومن ذلك أنهم كانوا في شدة خوف فجعلهم الله تعالى في أمن عظيم حتى حصل لهم نعاس خفيف لا يفقدهم الشعور بعدوهم لو هجم عليهم، ولم يحصل لهم نوم مستغرق لا يشعرون فيه بأعدائهم، وزال أثر الخوف من نفوسهم بالنوم الخفيف الذي وجدوا بعده نشاطًا وقوة وأمنًا([footnoteRef:2360]). [2360: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/160)، التفسير الكبير (15/461)، التحرير والتنوير (9/277، 278)، من هدي سورة الأنفال (ص: 207).] 

(425) كمال قدرة الله بتبديل الأحوال، يؤخذ من جعل الله الأمن والطمأنينة للمؤمنين بعد الخوف الشديد والقلق([footnoteRef:2361]). [2361: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (3/109). ] 

(426) تغشية النعاس لجميع المؤمنين في بدر دفعة واحدة وهم جمع كثير مع شدة الخوف أمر خارق للعادة، وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه([footnoteRef:2362]). [2362: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/461)، الجامع لأحكام القرآن (7/372)، التحرير والتنوير (9/279).] 

(427) الحث على الهدوء في ساعات الشدائد؛ لأن كل شيء بقدر الله وتدبيره([footnoteRef:2363]). [2363: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 208).] 

(428) الطمأنينة في ساعات الشدائد سبب للثبات ورباطة الجأش والتصرف بوعي([footnoteRef:2364]). [2364: ()	يُنظر: العذب النمير (4/544)، من هدي سورة الأنفال (ص: 208، 209).] 

(429) من تشوش خاطره فليرقد؛ لأن النعاس أمنة من الله، يذهب به رجز الشيطان([footnoteRef:2365]). [2365: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (2/311).] 

(430) خطر الهلع والجزع في المعارك وغير ذلك من الأمور المهمة، فعلى المسلم أن يحرص فيها على هدوء النفس، وثبات القلب.
(431) يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ حصول الأمن العظيم للمؤمنين بإذن الله، فهو من الله وحده([footnoteRef:2366])، فيجب طلبه بالرجوع إلى شرعه. [2366: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (9/28).] 

(432) يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ إنزال الله المطر على من يشاء من عباده، وصرفه عن من يشاء بقدرته وحكمته، وجعله لقوم رحمة، ولقوم عذاب، وقد روي في السيرة النبوية أن المطر ثبَّت أقدام المؤمنين، وصار وحلًا وشدة على الكافرين، منعهم من سهولة المشي([footnoteRef:2367]).  [2367: ()	يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية (1/620)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1665)، التفسير الكبير (15/463).] 

(433) نزول المطر بمشيئة الله في أي وقت شاء، ولو في غير موعده المعتاد([footnoteRef:2368]). [2368: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/279).] 

(434) صحة إطلاق السماء على السحاب.
(435) [bookmark: ACfs025a048p462Z]طهارة ماء المطر، وأنه الأصل في التطهير([footnoteRef:2369])، كما قال تعالى: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [الفرقان:48]. [2369: ()	يُنظر: الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 134).] 

(436) طهارة الأعيان؛ لأن ماء المطر ينتفع به الناس غالبًا بعد نزوله ومروره على الأعيان المختلفة من أرض وشجر ومعدن، وقد حكم الله بطهارته.
(437) أهمية الطهارة في الإسلام، يؤخذ من تقديم الطهارة في الآية على إذهاب رجس الشيطان وربط القلوب وتثبيت الأقدام([footnoteRef:2370]). [2370: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/284).] 

(438) الطهارة الحسية مدعاة لطهارة القلب من رجس الشيطان، ففيه أهمية الجمع بين الطهارة الظاهرة بالماء، والطهارة الباطنة من وساوس القلوب وأمراضها([footnoteRef:2371]). [2371: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/24)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 256).] 

(439) مشروعية الطهارة والنظافة حتى حال الحرب([footnoteRef:2372]). [2372: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4597).] 

(440) حصول الخير والرحمة والبركة عند نزول المطر.
(441) حصول اليسر بعد العسر، فقد يسر الله على أهل بدر بعد القلة والذلة والخوف([footnoteRef:2373]).  [2373: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/462).] 

(442) الجهاد سبب في حصول الخيرات، واستجلاب رحمة الله وفضله([footnoteRef:2374]). [2374: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 19).] 

(443) تسمية وساوس الشيطان رجزًا يدل على ضرورة إزالتها، فهي كالنجاسة التي تحتاج إلى إزالة وتطهير، فعلى المسلم أن يطهر نفسه ونفس غيره من وساوس الشيطان وتهويلاته، ومن الشبهات التي ترد على القلوب.
(444) خطورة وساوس الشيطان فيما يتعلق بالجهاد، كإساءة الظن بالله، وتوقع الهزيمة([footnoteRef:2375]). [2375: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 18). ] 

(445) الله يذهب وساوس الشيطان من القلوب، فيجب الاستعاذة به من الوساوس. 
(446) عدم عصمة الصحابة رضي الله عنهم من رجز الشيطان ووساوسه، مع كونهم أفضل الأمة، وأكملهم إيمانًا.
(447) الجنابة قد تكون من الشيطان، يؤخذ من القول بأن كثيرًا من المسلمين أصابتهم جنابة قبل معركة بدر([footnoteRef:2376]).  [2376: ()	يُنظر: الصنعاني، تفسير عبد الرزاق (2/116)، الطبري، جامع البيان (11/64، 65)، التحرير والتنوير (9/279).] 

(448) أهمية هذه الخصال في المعارك: التطهر وطمأنينة القلوب وإزالة وساوس الشيطان وربط الله على القلوب وتثبيت الأقدام حسيًا ومعنويًا.  
(449) الشجاعة من الله سبحانه، فهو الذي يقوي القلوب وينشطها، ويثبت الأقدام عند الأهوال، فعلى المجاهد أن يسأل الله أن يربط على قلبه، ويثبت قدمه([footnoteRef:2377]). [2377: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/161، 162)، المحرر الوجيز (2/506)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 9).] 

(450) مدح الصبر وقوة القلب عند الشدائد، يؤخذ من معنى الربط على القلوب([footnoteRef:2378]). [2378: ()	يُنظر: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/242).] 

(451) أهمية توطين النفس في الحرب على الصبر، يؤخذ من معنى الربط على القلوب([footnoteRef:2379]). [2379: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/176).] 

(452) أهمية ما يسمى في الحرب المعاصرة: الدعم اللوجستي([footnoteRef:2380])، ومن ذلك توفير ما يحتاج إليه المقاتلون من ماء وغيره، وتعبيد الطرق ونحو ذلك مما يعينهم على القتال، يؤخذ من إنزال المطر على المسلمين في بدر؛ لشربهم وتثبيت أقدامهم في أرض المعركة.  [2380: ()	اللوجستية هي: تكامل النقل للجنود والعتاد والتموين والتخزين والصيانة، وجعلها عملًا واحدًا يضمن عدم حصول أي خلل في شيء منها، ويمهد الطريق لإنجاز المهمة الحربية المحددة. يُنظر: باجونيس، اللوجستية (ص: 10)، شفيق، الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب (ص: 56 - 60).   ] 

(453) [bookmark: ACfs003a147p464Z][bookmark: ACfs002a250p464Z][bookmark: ACfs018a014p464Z]ينبغي للمؤمنين وقت الخوف أن يسألوا الله أن يؤمِّنهم، ويطهر قلوبهم، ويربط عليها، ويثبت أقدامهم، وقد أخبرنا الله عن دعاء بعض مؤمني الأمم السابقة بقوله: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ﴾ [آل عمران:147]، وقال سبحانه: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [البقرة:250]، وقال عن أصحاب الكهف: ﴿ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الكهف:14].
(454) أهمية السكينة للمقاتل، وعدم تشتت القلب في الحرب، يؤخذ من معنى الربط على القلوب، ويؤخذ كذلك من النعاس الذي زال بسببه الخوف من قلوب المسلمين([footnoteRef:2381]). [2381: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/442، 443)، تفسير الشعراوي (8/4598). ] 

(455) تطهير القلب ويقينه وثباته سبب في ثبات القدم في المعارك([footnoteRef:2382]). [2382: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/204)، روح المعاني (5/172)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).  ] 

(456) [bookmark: ACfs033a033p464Z][bookmark: ACfs005a006p464Z]في هذه الآية مع آية التطهير في سورة الأحزاب رد على الرافضة في زعمهم العصمة لأهل البيت، ووجه ذلك أن الله أخبر في هذه الآية عن تطهيره أصحاب رسوله رضي الله عنهم، وإذهابه الرجس عنهم، كما قال عن أهل البيت: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الأحزاب:33]، فليس إذهاب الرجس والتطهير خاصًا بأهل البيت، بل لغيرهم أيضًا، وقد زعم الرافضة أن إذهاب الرجس والتطهير لأهل البيت يعني عصمتهم من الخطأ والسهو، ولو كان الأمر كذلك فيلزمهم إثبات ذلك لأهل بدر، فثبت بطلان قولهم، ويدل على إرادة الله تطهير جميع المسلمين قوله تعالى: ﴿ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [المائدة:6].
(457) تغيير الله الأحوال الجوية والأرضية لصالح المجاهدين المؤمنين، وتهيئة الأسباب لنصرهم، فقد أنزل الله عليهم المطر ليتطهروا، ولتصلب أرض المعركة التي كانت رمالًا فتثبت أقدامهم فيها([footnoteRef:2383]). [2383: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/62)، المحرر الوجيز (2/507)، من هدي سورة الأنفال (ص: 209، 210). ] 

(458) مشروعية الأخذ بالأسباب، فقد جعل الله لكل شيء سببًا، ولو شاء الله لثبَّت أقدام الصحابة من غير إنزال مطر، ولكنه أنزل المطر ليثبت به أرض المعركة.
(459) الخائف لا تثبت قدماه في المكان الذي يقف فيه، وتنتقل رجلاه من غير اختياره([footnoteRef:2384])، فيؤخذ منه أهمية تأمين ظهور المحاربين ليأمنوا من خلفهم، ويثبتوا أمام أعدائهم. [2384: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/237).] 

(460) أهمية كل ما يثبت أقدام الجنود في المعارك، فقد يُهزم الجندي في المعركة بسبب حذائه، وفي العصر الحديث تُصنع للجنود أحذية قوية خاصة بهم.
(461) يؤخذ من قوله: ﴿ﱷ﴾ ولم يقل: أقدامكم، أن في إنزال المطر تثبيت لأقدام المسلمين وأقدام ما معهم من الإبل والخيل([footnoteRef:2385])، ففيه إشارة إلى أهمية وسائل الركوب في المعارك، وسلامة سيرها. [2385: ()	يُنظر: لباب التأويل (2/298).] 

[bookmark: ACfs008a012p465Z]الآية الثانية عشرة: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ [الأنفال:12].
(462) كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يشغله حدث عن حدث، ولا ينقص قدرته امتلاء الزمان أو المكان بالأحداث، يؤخذ من عدم عطف الآية على ما قبلها عطف نسق، فالأمران المذكوران في الآيتين وقعا جميعًا مرة واحدة، فلم يكن هناك فاصل زمني بينهما([footnoteRef:2386]).  [2386: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/578).] 

(463) الأمر بتذكر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الحث على تعلم السيرة النبوية، يؤخذ من القول بأن تقدير الآية: اذكروا حين حصل ذلك([footnoteRef:2387]). [2387: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/463).] 

(464) مشروعية تذكر نعم الله الخفية والظاهرة ليُشكر الله عليها([footnoteRef:2388]). [2388: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/25)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 9)، من هدي سورة الأنفال (ص: 211).] 

(465) إثبات وحي الله إلى الملائكة، وأمره لهم بما يشاء كيف يشاء([footnoteRef:2389]). [2389: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/281).] 

(466) إثبات العام الذي يراد به الخصوص، فالمراد بالملائكة خصوص الملائكة الذين أمد الله بهم أهل بدر، وليس جميعهم، وكذلك المراد بالذين آمنوا في الآية أهل بدر من الصحابة.
(467) تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من إضافة ضميره إلى اسم الرب سبحانه.
(468) [bookmark: ACfs002a253p466Z]إثبات الملائكة وكثرتهم، وأنهم جند الله سبحانه، يؤيد بهم عباده، كما قال الله عن تأييد جبريل لعيسى عليهما الصلاة والسلام: ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ [البقرة:253]([footnoteRef:2390]). [2390: ()	يُنظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 256).] 

(469) فضل الصحابة، وعناية الله بهم حيث سخر لهم ملائكته.
(470) تشريف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، حيث قرن الله معيته الخاصة بهم وملائكته بنصره وحفظه([footnoteRef:2391]). [2391: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/163)، التفسير الكبير (15/463)، الفواتح الإلهية (1/283).] 

(471) إثبات معية الله مع عباده المؤمنين، يؤخذ من القول بأن قوله: ﴿ﱾ ﱿ﴾ يعود على المؤمنين، كأنه قال: أوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين([footnoteRef:2392]). [2392: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2868).] 

(472) استمداد الملائكة قوتهم من الله تعالى، فهم مع قوتهم العظيمة لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، يؤخذ من قوله تعالى لهم: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾([footnoteRef:2393]). [2393: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/578).] 

(473) العامل إذا أيقن أن الله معه صار من أقوى الناس، وأقدرهم على الأمور الصعاب([footnoteRef:2394]). [2394: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/263).] 

(474) فيها إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي للآمر أن يُشعر المأمورين أنه معهم، باعتنائه بهم، وسعيه لتيسير مهمتهم، وتزويدهم بالنصائح المهمة([footnoteRef:2395]). [2395: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 22).] 

(475) [bookmark: ACfs003a124p466Z]تحقيق الإيمان مع الصبر والتقوى سبب لإنزال الله الملائكة لتثبيت المجاهدين المؤمنين في القتال في كل زمان، يؤخذ من قوله تعالى لملائكته: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ﴾، وقوله سبحانه: ﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾ [آل عمران:124، 125]([footnoteRef:2396]). [2396: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/444، 445).] 

(476) الإيمان سبب تثبيت الله لصاحبه على الاستقامة على الدين، يؤخذ من أمر الله للملائكة أن تثبت المؤمنين لأجل وصف الإيمان([footnoteRef:2397]).  [2397: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/281).] 

(477) تثبيت الملائكة لقلوب المؤمنين المجاهدين بأمر الله، ودفع وساوس الشيطان من قلوبهم، وإلقاء التشجيع في خواطرهم بالإلهام، ويؤخذ من هذا أهمية التوجيه المعنوي للمجاهدين، وتقوية عزائمهم، وتصحيح نياتهم قبل قتال أعدائهم([footnoteRef:2398]). [2398: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/69)، المحرر الوجيز (2/508)، التفسير الكبير (15/463)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/25)، تبصير الرحمن (1/280)، من هدي سورة الأنفال (ص: 211). ] 

(478) أهمية الإعلام الحربي لتقوية نفوس المسلمين، وتخذيل الأعداء.
(479) أهمية الثبات في المعارك لتحقيق النصر.  
(480) وصف أهل بدر بالإيمان يدل على أن الإيمان أعظم أسباب النصر والثبات.
(481) إثبات الإيمان لأهل بدر، والرد على من يتهم أحدًا منهم بالنفاق.
(482) فضل الإيمان وضرورة الاعتناء به في الجهاد في سبيل الله.
(483) الأرواح الطاهرة من الملائكة قد تلابس أرواح المؤمنين بإذن الله([footnoteRef:2399])، يؤخذ من قوله تعالى للملائكة: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ﴾. [2399: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (3/1399).] 

(484) [bookmark: ACfs007a202p467Z]في إمداد الله المؤمنين بالملائكة إشارة إلى أن الشياطين تمد الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:202]، ومن آثار نزول الملائكة في المعارك فرار الجن الكافرين من أوليائهم من الإنس، أما الجن المؤمنون فقد يعاونون المؤمنين في جهادهم بإذن الله سبحانه([footnoteRef:2400]).  [2400: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/446).] 

(485) من أعظم أسباب النصر الثبات، ومن أعظم أسباب الهزيمة الرعب([footnoteRef:2401]). [2401: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/204)، تفسير الشعراوي (8/4601).] 

(486) النصر مبني على عاملين أساسيين: ثبات المجاهدين، والهزيمة المعنوية للعدو([footnoteRef:2402]). [2402: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 316).] 

(487) [bookmark: نصرت_بالرعب]نصر الله المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر))([footnoteRef:2403]).  [2403: ()	تقدم تخريجه (ص: 395).] 

(488) كمال قدرة الله في إلقاء الرعب في قلوب الكافرين من غير واسطة([footnoteRef:2404]). [2404: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/282).] 

(489) [bookmark: ACfs003a151p468Z]وعد الله بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا بسبب كفرهم([footnoteRef:2405])، يدل عليه صلة الموصول، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [آل عمران:151]. [2405: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/69)، المحرر الوجيز (2/508). ] 

(490) هوان الكفار على الله.
(491) إضافة إلقاء الرعب إلى الله وحده دون ملائكته يدل على أنه رعب شديد جدًا يملأ قلوبهم، وأنه آت على كيفية خارقة للعادة([footnoteRef:2406]). [2406: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/69). ] 

(492) إنعام الله على عباده المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم الكافرين([footnoteRef:2407]). [2407: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/463).] 

(493) القلب هو محل الخوف والأمن، يؤخذ من إلقاء الرعب في القلوب([footnoteRef:2408]). [2408: ()	يُنظر: العذب النمير (4/549). ] 

(494) القلوب بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، فيثبت قلب من يشاء، ويلقي الرعب في قلب من يشاء. 
(495) مشروعية إخافة الكافرين المحاربين بالأقوال والأفعال المرعبة؛ لإضعاف عزائمهم.
(496) أهمية الحرب النفسية في القتال، فهي أقوى تأثيرًا على الأعداء من الحرب المادية([footnoteRef:2409]). [2409: ()	يُنظر: تفسير الخطيب المكي (9/87).] 

(497) عدم الاقتصار بتخويف الكافرين من غير جهاد، بل المشروع بعد إرهابهم قتالهم([footnoteRef:2410]). [2410: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/280).] 

(498) [bookmark: ACfs009a073p469Z]الأمر بالشدة والغلظة في قتال الكافرين المحاربين وقتلهم، وعدم رحمتهم([footnoteRef:2411])، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [التوبة:73]. [2411: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 316)، زهرة التفاسير (6/3081)، من هدي سورة الأنفال (ص: 213). ] 

(499) [bookmark: ACfs047a004p469Z][bookmark: ACfs009a014p469Z]إرادة الله إهلاك الكافرين المعاندين بأيدي المؤمنين المجاهدين، ليبتليهم بهم، وينالوا الأجر بجهادهم، يؤخذ من أمر المؤمنين بقتلهم، ولو شاء الله لأهلك الكافرين بغير واسطة المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [محمد:4]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [التوبة:14]([footnoteRef:2412]). [2412: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/579).] 

(500) حث المؤمنين على الأخذ بأسباب النصر، ومنها مباشرة الضرب للكافرين وقتلهم([footnoteRef:2413]). [2413: ()	يُنظر: تفسير الخطيب المكي (9/87).] 

(501) الأمر باستعمال آلات الحرب في قتل الكافرين المحاربين، كالسيف والرماح في الزمان الماضي، وكالرشاشات والمدافع والصواريخ في الزمان الحاضر، يؤخذ من كون المراد ضرب الكافرين بالسيوف ونحوها من آلات القتل([footnoteRef:2414]).   [2414: ()	يُنظر: ابن تيمية، قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه (ص: 26)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (3/465). ] 

(502) [bookmark: مدد_السماء_الثالثة][bookmark: إني_لأتبع_رجلا_من_المشركين_يوم_]إثبات ضرب الملائكة للكافرين وقتلهم إياهم، يؤخذ من القول بأن الأمر بالضرب للملائكة([footnoteRef:2415])، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدِم حَيْزُومُ، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطِم أنفه، وشُق وجهه، كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ))([footnoteRef:2416])، وعن أبي داود المازني([footnoteRef:2417]) رضي الله عنه، وكان شهد بدرًا، قال: (إني لأتبع رجلًا من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري)([footnoteRef:2418]).  [2415: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/54)، المحرر الوجيز (2/505)، التحرير والتنوير (9/283)، العذب النمير (4/550). 
وقد رجح الرازي ومحمد رشيد رضا القول بأن الملائكة لم يقاتلوا في بدر، بل جعل الله إمدادهم بشرى للمؤمنين كما هو نص الآية. يُنظر: التفسير الكبير (15/460)، رضا، المنار (9/510، 111). قال الباحث: الظاهر أن الملائكة لم يقاتلوا كلهم يوم بدر، وأن نزولهم بذلك العدد كان بشرى للمؤمنين، وتثبيتًا لقلوبهم، كما صرح الله بذلك في قوله: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:10]، وقوله: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [الأنفال:12]، وهذا لا ينافي أن بعض الملائكة قتلوا بعض الكفار، وبهذا تجتمع الأخبار، والله أعلم. ]  [2416: ()	تقدم تخريجه (ص462). ]  [2417: ()	هو عمرو، وقيل: عمير بن عامر، صحابي أنصاري من بني النجار، من أهل بدر وأحد، ولم يجد الباحث تاريخ وفاته. يُنظر: النيسابوري، الكنى والأسماء (1/300)، الدولابي، الكنى والأسماء (1/79)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1643، 1644)، الإصابة في تمييز الصحابة (7/99). ]  [2418: ()	أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/633)، وأحمد في مسنده، (حديث أبي داود المازني، ح 23778 ، 39/195) من طريق ابن إسحاق، وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند (39/195)، وحسن إسناده مأمون حموش في التفسير المأمون (3/336)، وفي رواية أحمد أن الراوي عن أبي داود المازني رجل من بني مازن، وفي رواية ابن هشام وكذلك ابن جرير في تفسيره أن الراوي عن أبي داود المازني رجال من بني مازن، والأرجح - والله أعلم - رواية ابن هشام، فهو مشهور برواية سيرة ابن إسحاق، ولأن أحمد بن منيع قد روى نفس الحديث من طريق شيخ أحمد بن حنبل - وهو يزيد بن هارون - فقال: عن رجال من بني مازن كما قال ابن هشام، فلعل يزيد بن هارون كان يحدث بالحديث على الوجهين، وأحمد بن منيع البغوي البغدادي إمام حافظ ثقة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فقد روى عنه بواسطة، فالأقرب عند الباحث أن الحديث حسن، فقد رواه رجال من بني مازن من قوم الراوي، فهم جمع من التابعين، وجهالتهم لا تضر، لا سيما وله شواهد، والله أعلم. يُنظر: الطبري، جامع البيان (6/23)، سير أعلام النبلاء (11/483)، البوصيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/209).] 

(503) الأمر بقتل الكافرين المحاربين، وضربهم وجرحهم في أي مكان من أبدانهم، سواء حصل قتلهم أو جرحهم، فكلا الأمرين مشروع([footnoteRef:2419])، يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾. [2419: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/71)، القشيري، لطائف الإشارات   (1/607)، الجرجاني، درج الدرر (2/834)، القونوي، حاشية القونوي على البيضاوي (9/34)، رضا، المنار (9/510)، الزحيلي، التفسير المنير  (9/270). ] 

(504) اجتناب الضرب غير المؤثر في حرب الكافرين، بل لا بد أن يكون الضرب مؤثرًا قتلًا وجرحًا بقدر الإمكان. 
(505) الحرص على إصابة أخطر مواضع المقاتل من الكفار المحاربين بقدر الاستطاعة، يؤخذ من تقديم ضرب الأعناق على البنان، ومفهوم الآية أنه إذا كان الكفار المحاربين راكبين فالضرب يكون في أيديهم وأرجلهم، وإن كانوا مترجلين فالضرب فوق رءوسهم.
(506) [bookmark: ACfs047a004p471Z]أحسن طرق القتل وأسرعها في إزهاق روح المقتول هي ضرب أعلى عنقه في المفصل الذي بين عظم الرأس وعظم العنق([footnoteRef:2420])، قال تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾ [محمد:4].  [2420: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/508)، جامع العلوم والحكم (1/382)، العذب النمير (4/552).] 

(507) إباحة قتل الكافر المحارب أثناء القتال بأي صفة، ولو بضربه في وجهه وقطع رأسه، وفي أي مكان يتيسر من بدنه، فلا حرمة للكافر المحارب أثناء القتال، وليس ذلك من الـمُثلة المنهي عنها([footnoteRef:2421])، أما عند أسره فلا يجوز ضربه في وجهه، ولا تعذيبه، وإن جاز قتله، ويدل على التفريق بين الحالين قوله تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [محمد:4]، فبين الله أن ضرب الرقاب يكون عند القتال، وشد الوثاق يكون عند الأسر([footnoteRef:2422]).  [2421: ()	ورد الأمر بإحسان القتل والنهي عن التمثيل بالكافر في عدة أحاديث، منها: حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ)) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، ح 1955 ، 3/1548)، وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ) أخرجه أحمد في مسنده، (حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، ح 18742 ، 31/39)، وصحح إسناده الأرناؤوط على شرط الشيخين في تحقيق المسند (31/39). ]  [2422: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/405)، تفسير ابن أبي حاتم (5/1668)، تأويلات أهل السنة (5/164)، المحرر الوجيز (2/508)، أنوار التنزيل (3/52)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/25). ] 

(508) ضرب بنان المشركين فيه إبطال لصلاحية المضروب للقتال؛ لأن تناول السلاح يكون غالبًا بالأصابع، يؤخذ من تفسير البنان بالأصابع([footnoteRef:2423]). [2423: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/508)، الجامع لأحكام القرآن (7/379)، أبو حيان، البحر المحيط (5/287)، العذب النمير (4/553، 554).] 

(509) إذا لم يستطع المقاتل أن يضرب رأس عدوه فليضرب يده وبنانه، لا سيما إن كان المسلم راجلًا وعدوه الكافر فارسًا، كما كان الحال في معركة بدر([footnoteRef:2424]). [2424: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (4/131)، رضا، المنار (9/509).] 

(510) أهمية تعلم فنون القتال، من حيث السرعة، وشدة الضربات القاتلة والمعطلة للعدو، فقد علَّم الله المؤمنين أو الملائكة كيفية قتال الكافرين([footnoteRef:2425]). [2425: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/104)، الفراء، معاني القرآن (1/405)، التهذيب في التفسير (4/2869).] 

(511) الشدة والقسوة في محلها من الحكمة، وفيها مصالح كثيرة، وهي من أخلاق المجاهدين، والضعف والمهانة والذلة أخلاق سيئة على المسلم أن يترفع عنها، فتكرار الأمر بالضرب يدل على التأكيد، ومزيد التشديد([footnoteRef:2426]).  [2426: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (9/34)، من هدي سورة الأنفال (ص: 213). ] 

(512) في الصراع بين الحق والباطل يجب أن يجد أهل الباطل شدة أهل الحق ليذعنوا للحق طوعًا أو كرهًا([footnoteRef:2427]). [2427: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 213). ] 

(513) شدة بغض الله للكافرين المحاربين وغضبه عليهم، يؤخذ من أمره المجاهدين بالشدة في قتلهم وقتالهم، وهذا من عاجل عذابهم في الدنيا، ولهم في الآخرة أشد العذاب.
[bookmark: ACfs008a013p472Z]الآية الثالثة عشرة: ﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الأنفال:13].
(514) سبب قتال الكافرين والغلظة عليهم أنهم خالفوا الله ورسوله، وعاندوا الحق([footnoteRef:2428]). [2428: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/73)، أنوار التنزيل (3/53)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/21)، التحرير والتنوير (9/283، 284)، من هدي سورة الأنفال (ص: 214). ] 

(515) مخالفة الله ورسوله سبب تسليط الله على المخالفين لأمره وأمر رسوله من يعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، وهذه سنة من سنن الله سبحانه.
(516) إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يؤخذ من ذكر سبب تسليط الله المؤمنين على الكافرين، وهو مخالفتهم الله ورسوله وعنادهم([footnoteRef:2429]).  [2429: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/238).] 

(517) الرد على الجبرية المنكرين فعل العباد واختيارهم، ووجه ذلك أن الله نسب المشاقة إلى الكافرين، فهي فعلهم؛ ولذلك استحقوا العقوبة على ما فعلوا باختيارهم([footnoteRef:2430]). [2430: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2870).] 

(518) كل من شاق الله ورسوله يستحق القتل كالمرتد وساب الله ورسوله([footnoteRef:2431]). [2431: ()	يُنظر: ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 28)، أحكام أهل الذمة (3/1394)، من هدي سورة الأنفال (ص: 214).            ] 

(519) غضب الله وشدة عقابه لمن يكفر بالله ورسوله([footnoteRef:2432]). [2432: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/464)، العذب النمير (4/555).] 

(520) فضل من يغضب لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويدافع عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:2433]). [2433: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 25).] 

(521) محاربة الرسول محاربة لله، وعصيان الرسول عصيان لله، وطاعة الرسول طاعة لله، يؤخذ من الجمع بين اسم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:2434]). [2434: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3081).] 

(522) تشريف الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، حيث جعل الله مشاقة الرسول كمشاقة الله سبحانه.
(523) لا ملاينة مع أعداء الله ورسوله الذين أبدوا الشر، وسعوا في محاربة الإسلام والمسلمين، وتكبروا عن طاعة الله ورسوله([footnoteRef:2435]). [2435: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 214). ] 

(524) [bookmark: ACfs003a151p473Z]يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ﴾ أن سبب إلقاء الرعب في قلوب الكافرين وهزيمتهم هو شركهم بالله، وظلمهم أنفسهم بالكفر بالله ورسوله، قال سبحانه: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [آل عمران:151].
(525) الله يمهل ولا يهمل، ولا بد من وقوع عقابه على المجرمين([footnoteRef:2436]). [2436: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/608).] 

(526) يؤخذ من إظهار اسم الله ورسوله في مقام الإضمار تربية المهابة، وإظهار شدة شناعة ما اجترأ الكفار عليه، والإشعار بشدة عقوبة المخالف لله ورسوله، ففيه التحذير العظيم من مخالفة القرآن والسنة([footnoteRef:2437]). [2437: ()	يُنظر: روح المعاني (5/167)، زهرة التفاسير (6/3081). ] 

(527) التحذير من الوقوع في الشرك، ومحاربة التوحيد والموحدين، فهذا من أعظم المشاقة لله ورسوله([footnoteRef:2438]). [2438: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/511).] 

(528) التحذير من الوقوع في البدع بمخالفة الشرع، فهي تؤدي إلى مشاقة الله ورسوله([footnoteRef:2439]). [2439: ()	يُنظر: تفسير الإيجي (2/310). ] 

(529) كل من يخالف كتاب الله وسنة رسوله كائنًا من كان فإنه مستحق للعذاب الشديد في الدنيا بأيدي المؤمنين، وفي الآخرة في جهنم، يؤخذ من العموم في قوله: ﴿ﲘ ﲙ﴾([footnoteRef:2440]). [2440: ()	يُنظر: روح المعاني (5/167)، التحرير والتنوير (9/284).    ] 

(530) شدة عقاب الله لمن عصاه وعصى رسوله في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2441]). [2441: ()	يُنظر: العذب النمير (4/556)، زهرة التفاسير (6/3081).] 

(531) [bookmark: لا_تقولوا_ما_شاء_الله_]جواز العطف بين لفظ الجلالة واسم الرسول في مثل هذا الموطن؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة الرسول مشيئة الله([footnoteRef:2442])، ففي حديث الطفيل بن سخبرة([footnoteRef:2443]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ))([footnoteRef:2444]). [2442: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (3/109).]  [2443: ()	هو الطفيل بن سخبرة، صحابي مدني، أخو عائشة رضي الله عنها لأمها أم رومان، وليس له غير هذا الحديث. يُنظر: العجلي، معرفة الثقات (1/477)، ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني (5/213)، الإصابة في تمييز الصحابة (3/421، 422).  	]  [2444: ()	أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الاستئذان، باب في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ح 2741 ، 3/1769)، وصححه البوصيري على شرط مسلم في مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه (2/137)، ومقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (ح 4111 ، 5/684). ] 

(532) في تسمية الله عذاب الكافرين عقابًا لهم إشارة إلى أنهم ليسوا في مقام المغالبة لله سبحانه، بل هم ضعفاء لا ناصر لهم، ولا قدرة لهم للخروج عن حكم ربهم([footnoteRef:2445]). [2445: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3081).] 

(533) [bookmark: ACfs024a063p474Z]ما يقع في المجتمعات الإسلامية من عقوبات إلهية هي بسبب مخالفة كثير من المسلمين كتاب الله وسنة رسوله، والله لا يحابي أحدًا، كما قال سبحانه: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63]([footnoteRef:2446]). [2446: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 214). ] 

(534) تشير الآية إلى النهي عن الفرقة والاختلاف والشقاق بين المسلمين، وإنما عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، والاجتماع على ذلك.
(535) ضرورة تميز أهل الحق عن أهل الباطل، فالمؤمنون يتبعون الحق الموافق للقرآن والسنة، والمبطلون يشاقون الله ورسوله، ولا يتبعون الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله.
(536) تطمين المؤمنين بأن الله معذب أهل الباطل في الدنيا، فهو شديد العقاب([footnoteRef:2447]).  [2447: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 214، 215). ] 

[bookmark: ACfs008a014p475Z]الآية الرابعة عشرة: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأنفال:14].
(537) إثبات عذاب البرزخ للموتى، يؤخذ من مخاطبة الملائكة للكافرين بهذا التوبيخ بعد قتلهم، ومن ذكر الذوق؛ لأن الذائق أشد إحساسًا بالطعم من المستمر في الأكل، فكأن حالهم أبدًا حال الذائق في إحساسهم بالعذاب([footnoteRef:2448]). [2448: ()	يُنظر: باهر البرهان (1/559)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/36)، التحرير والتنوير (9/284، 285).    ] 

(538) [bookmark: ACfs032a021p475Z]استحقاق الكافرين - إذا لم يتوبوا - العذاب في الدنيا عاجلًا، ولهم في الآخرة جهنم، وما أصابهم في الدنيا من العذاب ليس كفارة لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [السجدة:21]([footnoteRef:2449]). [2449: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/74)، بحر العلوم (2/12)، زهرة التفاسير (6/3082)، من هدي سورة الأنفال (ص: 215). ] 

(539) عقاب الله للكافرين في الدنيا هو عذاب عارض لمنع استمرار شرهم، وإنهاء فسادهم في الأرض، وعذاب الكافرين في الآخرة هو الأصل، وهو العذاب المستمر الثابت كما تدل عليه الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار والثبوت في قوله سبحانه: ﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾([footnoteRef:2450]). [2450: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3082). ] 

(540) قوة بطش الله وشدة عذابه.
(541) اختصاص عذاب النار بالكافرين، يؤخذ من تقديم الجار والمجرور([footnoteRef:2451]). [2451: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(542) [bookmark: ACfs020a127p475Z]نسبة عذاب الدنيا لعذاب الآخرة كنسبة ذوق الطعام لآكله، فعذاب النار أشد، كما قال تعالى: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [طه:127]([footnoteRef:2452]). [2452: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير (15/464)، تفسير ابن عرفة (2/281).] 

(543) كمال قدرة الله، وإحاطته بالكافرين.
(544) [bookmark: إياكم_والوصال]يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﲡ ﲢ﴾ إثبات أن الذوق يحصل بطريق آخر سوى إدراك الطعوم المخصوصة، وذلك بطريق روحاني مغاير للطريق الجسماني([footnoteRef:2453])، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَال))، قالوا: فإنك تواصل، يا رسول الله، قال: ((إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي))([footnoteRef:2454]). [2453: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/464).]  [2454: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، ح 1966 ، 3/38)، ومسلم في صحيحه (كتاب الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم، ح 1103 ، 2/774)، واللفظ له. ] 

(545) الكفر من أسباب العذاب في الدنيا والآخرة، يؤخذ من وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: ﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ للدلالة على أن سبب العذاب العاجل والآجل هو الكفر([footnoteRef:2455]). [2455: ()	يُنظر: الشربيني، السراج المنير (1/561)، تفسير الإيجي (2/312)، التفسير المظهري (4/35)، زهرة التفاسير (6/3082). ] 

(546) إثبات البعث بعد الموت للحساب والجزاء.
(547) سعة علم الله، حيث أخبر بما سيكون للكافرين من عذاب النار.
[bookmark: ACfs008a015p476Z]الآية الخامسة عشرة: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأنفال:15]. 
(548) خطاب المؤمنين باسم الإيمان حين أمرهم الله بالجهاد يدل على أن أعظم أسباب النصر هو الإيمان، وفيه أعظم تحريض على الثبات([footnoteRef:2456])، فعلى القادة أن يحرصوا أشد الحرص على أن يتحقق الإيمان في جيوشهم. [2456: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3084)، تفسير الشعراوي (8/4608).] 

(549) إثبات الإيمان للصحابة رضي الله عنهم، فقد خاطبهم الله باسم الإيمان([footnoteRef:2457]). [2457: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2874).] 

(550) حاجة المؤمنين الكاملي الإيمان للتذكير بالثبات، وتحذيرهم من الفرار من الزحف، فلا يستغني أحد عن الموعظة.
(551) الثبات في مواجهة الكفار لإعلاء كلمة الله من دلائل الإيمان، وإن كان جيش الكفار في غاية الكثرة([footnoteRef:2458]).  [2458: ()	يُنظر: الفواتح الإلهية (1/283)، فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/97).] 

(552) [bookmark: لا_تفرر_من_الزحف_وإن_]حرمة الفرار يوم الزحف([footnoteRef:2459])، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ))([footnoteRef:2460]).  [2459: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/510)، التفسير المظهري (4/37، 38)، من هدي سورة الأنفال (ص: 217). ]  [2460: ()	أخرجه البخاري في الأدب المفرد (باب يبر والديه ما لم يكن معصية، ح 18 ، ص: 12)، وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح 14 ، ص: 38). ] 

(553) التنفير عن التولي يوم الزحف؛ لأنه جبن وخوف من لقاء العدو، وضعف ثقة بالله ونصره، وحرص على الدنيا الفانية، وجزع من الموت الذي لا بد منه، وسبب لهزيمة المسلمين، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها من آيات السورة، ومن ذكر ﴿ﲲ﴾ لذم المنهزمين، والزيادة في التشنيع عليهم([footnoteRef:2461]).  [2461: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/510)، رضا، المنار (9/513)، البدوي، من بلاغة القرآن (ص: 239)، من هدي سورة الأنفال (ص: 217). ] 

(554) تضمن النهي عن التولي في الحرب الأمر بالثبات والقوة والشجاعة والصبر والمصابرة([footnoteRef:2462]).  [2462: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/75)، أبو حيان، البحر المحيط (5/292)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317)، التحرير والتنوير (9/286).    ] 

(555) [bookmark: ACfs009a052p477Z]المسلمون أولى بالثبات والشجاعة من الكفار؛ لأن المسلمين يطلبون إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، كما قال تعالى: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [التوبة:52]([footnoteRef:2463]). [2463: ()	يُنظر: الحجازي، التفسير الواضح (1/814).] 

(556) من رأى غيره من المجاهدين ولى دبره فلا يولي هو دبره، بل عليه أن يقف ويقاتل ويناضل عمن ولى دبره ليرجع ويقاتل، يؤخذ من قوله: ﴿ﲰ ﲱ ﲲ﴾ ولم يقل: أدباركم، إشارة إلى أن الإنسان يُكلف بفعل نفسه وبفعل غيره([footnoteRef:2464]). [2464: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/281).] 

(557) التهيؤ النفسي والاستعداد في كل وقت لقتال الكافرين حتى لو كانوا مباغتين للمسلمين، يؤخذ من قوله: ﴿ﲫ ﲬ﴾. 
(558) [bookmark: يا_أيها_الناس_لا_تتمنوا_]يفهم من الآية عدم تمني لقاء العدو، ويؤيده حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا))([footnoteRef:2465]). [2465: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، ح 2965 ، 4/51)، ومسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ح 1742 ، 3/1362)، واللفظ له.] 

(559) [bookmark: ACfs002a249p478Z]الحث على الصبر والثبات، وعدم تعلق القلب بالكثرة والقلة، قال الله: ﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [البقرة:249].
(560) وجوب الثبات حين زحف الكافرين حتى لو كانوا كثيرين أقوياء، ولو كانوا يزحفون على المجاهدين زحف الجراد، يؤخذ من كلمة ﴿ﲯ﴾ الدالة على كثرتهم وقوتهم([footnoteRef:2466]).  [2466: ()	يُنظر: تاج العروس (23/371)، من هدي سورة الأنفال (ص: 216).  ] 

(561) يؤخذ من مفهوم النهي عن التولي عند زحف الكفار في قوله سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ جواز التولي في غير الزحف، كمجموعة من الكفار يلاحقون جماعة من المسلمين، ويدل عليه استثناء التولي تحيزًا إلى فئة من المسلمين، فالنهي عن التولي هو عند اللقاء([footnoteRef:2467]). [2467: ()	يُنظر: الشافعي، الأم (4/180)، القنوجي، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص: 306).] 

(562) تدافع الحق والباطل سنة كونية.
(563) أهمية اليقين بالنصر في الدنيا، أو الفوز بالشهادة، فقد نهى الله المسلمين عن التولي يوم الزحف لينالوا إحدى الحسنيين، فعليهم أن يثبتوا للعدو، ويصمموا على النصر أو الشهادة، ولا يفكر أحد منهم بالفرار مهما كانت قوة المشركين([footnoteRef:2468]). [2468: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/580).] 

(564) تشير الآية إلى أن الكفار إذا زحفوا على المسلمين بأي زحف، ولو بالغزو الفكري، فعلى كل مسلم الثبات في مواجهتهم، وتعاهد من حوله بالنصح والتصبير، فهو في ثغر فلا يؤتى الإسلام من قِبَله، ومن ذلك الثبات أمام القواطع والشهوات([footnoteRef:2469]).  [2469: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/608، 609)، تفسير الإيجي (2/313).] 

(565) يحرم على العلماء وطلاب العلم والدعاة التخلي عن مواقع الصدارة والقيادة، ويجب عليهم الثبات لمواجهة الأعداء في حربهم الفكرية والعقدية بالحجة والبيان، لا سيما زمن الغربة، وقلة الناصر، وشراسة الهجمة، فتقاعس العلماء وطلاب العلم والدعاة عن المواجهة الفكرية كالتولي يوم الزحف([footnoteRef:2470]). [2470: ()	يُنظر: أبو الفتوح، من التولي يوم الزحف، مقال منشور في مجلة البيان، السنة 16، عدد 169 (ص: 62).] 

(566) الشروع في الجهاد يلزم إتمامه كالشروع في الحج، ومثل الجهاد طلب العلم، فهو من الجهاد، فمن فتح الله عليه في تحصيل العلم فيلزمه الاستمرار فيه، ويحرم عليه الإعراض عن طلب العلم([footnoteRef:2471]). [2471: ()	يُنظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة (2/410)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/186، 187)، مفتاح دار السعادة (1/70)، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام (ص: 415)، السيوطي، الأشباه والنظائر (ص: 175).] 

(567) وجوب الصبر والثبات عند اللقاء، فأول النصر الثبات، ولأن يُقتل المسلم وهو مقبل خير من أن يُقتل وهو مدبر([footnoteRef:2472]). [2472: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3083).] 

(568) يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ﲰ ﲱ ﲲ﴾ أن على المسلمين إذا اضطروا للانهزام أمام زحف الكافرين فلا يولوهم الأدبار فيتمكن الكافرون من قتلهم حال فرارهم، بل عليهم أن يُدبِّروا انسحابهم بالتراجع مع الحذر والاحتراس، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة مؤتة حين انحاز بالمسلمين من غير فرار([footnoteRef:2473]).  [2473: ()	يُنظر: الروض الأنف (7/16)، روح البيان (3/323)، زهرة التفاسير (6/3085).] 

(569) الحث على الشجاعة ومدحها، وذم الجبن([footnoteRef:2474]). [2474: ()	يُنظر: ابن تيمية، قاعدة في الانغماس في العدو (ص: 40).] 

(570) الشجاعة والتضحية من صفات المؤمنين، وقد تجب التضحية كما في جهاد الدفع، فلا يجوز حينها ترك النساء والأطفال للكفار، بأي حال من الأحوال([footnoteRef:2475]). [2475: ()	يُنظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (5/539)، الأساس في التفسير (4/2141).] 

(571) تولي بعض المسلمين عند زحف الكافرين سبب لهزيمة المسلمين وقتلهم؛ لأنه تفرق، وترك لاجتماع الكلمة، ومن أسباب النصر اجتماع الكلمة، وعدم التفرق([footnoteRef:2476]). [2476: ()	يُنظر: بحر العلوم (2/12)، تبصير الرحمن (1/281).] 

[bookmark: ACfs008a016p479Z]الآية السادسة عشرة: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾ [الأنفال:16].
(572) الحث على الثبات في الحرب، والترهيب الشديد من الفرار عند الزحف.
(573) [bookmark: اجتنبوا_السبع_الموبقات]التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب المستوجبة لغضب الله وعذابه([footnoteRef:2477])، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الـمُـوبِقَات))، وذكر منهن: ((وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ))([footnoteRef:2478]).   [2477: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/81)، المحرر الوجيز (2/510)، ابن المناصف، الإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 204 - 207)، من هدي سورة الأنفال (ص: 218). ]  [2478: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}، ح 2766 ، 4/10)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، ح 89 ، 1/92).  ] 

(574) [bookmark: إن_يد_الله_مع_الجماعة_]ذكر الفارِّ بضمير المفرد للإشارة إلى وجوب التضافر والتعاون بين جند المسلمين، وألا ينفرد أحدهم بقرار، فلا بد أن يكون المسلم مع الجماعة([footnoteRef:2479])، وعن عرفجة بن شريح الأشجعي([footnoteRef:2480]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْتَكِضُ))([footnoteRef:2481]).  [2479: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3084).]  [2480: ()	هو: عرفجة بن شريح، ويقال: ابن ضريح، ويقال: ابن صريح الأشجعي، صحابي، نزل الكوفة، ليس له إلا هذا الحديث، ولم يجد الباحث من أرخ لوفاته. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (4/2228)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/1063)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/400).]  [2481: ()	أخرجه النسائي في سننه (كتاب تحريم الدم، قتل من فارق الجماعة، (ح 4020 ، 7/92)، وابن حبان في صحيحه (كتاب السير، باب طاعة الأئمة، ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها، ح 4577 ، 10/438)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  (ح 4558 ، 7/23) والأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان (10/438).] 

(575) جواز تولي المجاهد يوم الزحف من أجل التحرف إلى مكان يكون قتاله فيه آمن له أو أنكى بالعدو كالكمين أو التحيز إلى فئة أخرى للمسلمين غير التي كان في حيزها، سواء بعدت المسافة أو قربت؛ لكون قتاله معهم أنفع له أو لهم، والأصل أن يكون التحيز بإذن قائد الجيش([footnoteRef:2482]).    [2482: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/75)، ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن (3/274)، محاسن التأويل (5/266)، من هدي سورة الأنفال (ص: 218، 222 - 225). 
فائدة: الفرق بين المتحرف والمتحيز أن المتحرف يتحرف عن جانب إلى جانب لمكايد القتال من غير انهزام، كأن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما أو من سفل إلى علو، أو يفر بين أيدي الأعداء لتنتقض صفوفهم، أو ليجد فيهم فرصة، أو ليستند إلى جبل، أو ليتحول إلى موضع ماء، وأما المتحيز فهو الذي ينهزم من العدو، وينوي التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم، ويعود إلى القتال. يُنظر: الواحدي، البسيط (10/65)، ابن قدامة، المغني (9/318، 319)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).  ] 

(576) مشروعية الكيد والخداع بالأعداء في القتال، يؤخذ من ذكر التحرف للقتال، فمنه أن يخيل المقاتل إلى عدوه أنه منهزم، ثم ينعطف عليه([footnoteRef:2483]). [2483: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/465).] 

(577) أثر النية في الحكم على الأفعال، فقد تكون صورة الفعلين واحدة لكن يختلف الحكم لاختلاف النية([footnoteRef:2484]). [2484: ()	يُنظر: الأم (4/179)، الواحدي، البسيط (10/66)، السمعاني، تفسير القرآن (2/253). ] 

(578) مشروعية التعاون بين المجاهدين، يؤخذ من ذكر التحيز إلى فئة، ليعينهم ويعينوه([footnoteRef:2485]). [2485: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/27).] 

(579) في ذكر لفظة ﴿ﲾ﴾ إشارة إلى أنها جماعة منظمة، أمرها واحد، ففيه مشروعية التنظيم لكتائب الجيش، وجعل كل كتيبة وقطعة بأمير واحد([footnoteRef:2486]). [2486: ()	يُنظر: الألوسي، روح المعاني (5/169).  ] 

(580) مشروعية التخطيط العسكري، وتقوية جبهات القتال الضعيفة بالتحيز إليها([footnoteRef:2487]).   [2487: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 28).] 

(581) لا يذم من تحيز إلى فئة مقاتلة ليستعين بهم، ويذم من ولى إلى فئة غير مقاتلة([footnoteRef:2488]). [2488: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/281)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/39)، التحرير والتنوير (9/291).    ] 

(582) مشروعية ترك اللفظ القبيح إلى ما هو أجمل منه، يؤخذ من التكنية عن الهزيمة بالتحيز إلى فئة([footnoteRef:2489]). [2489: ()	يُنظر: البرهان في علوم القرآن (2/302). ] 

(583) مشروعية جبر كسر المنهزمين بتسمية انهزامهم تحيزًا، ورفع معنوياتهم، وتشجيعهم لإعادة الكرة بعد الفرة.
(584) [bookmark: ACfs009a013p481Z][bookmark: ACfs004a077p482Z]حرمة التسبب في ضعف المسلمين وهزيمتهم وقتلهم وأسرهم وإذلالهم، فالفرار من الزحف يسبب ذلك كله، ولهذا كان إثمه عظيمًا، لا سيما وفيه خدش لعقيدة المسلم في ثقته بنصر الله، وتوكله على الله، وقد ذم الله من يخشى الكافرين فقال تعالى: ﴿ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ﴾ [التوبة:13]، وقال سبحانه: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [النساء:77]([footnoteRef:2490]).  [2490: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/281)، زهرة التفاسير (6/3086)، من هدي سورة الأنفال (ص: 220، 227). ] 

(585) حرمة استسلام المسلمين للكفار، ورضاهم بالهوان والذلة، بل يجب عليهم حتى في حال ضعفهم أن يكونوا في فكر دائم، وحركة مستمرة، وجهاد لا ينقطع بقدر الاستطاعة، وإذا انهزموا في بعض المواطن فعليهم أن لا يولوا الكافرين أدبارهم، بل يتراجعوا بحكمة من غير إهانة أنفسهم بالفرار، ولا يمكنوا الكافرين من قتلهم بإذلال([footnoteRef:2491]). [2491: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3086)، من هدي سورة الأنفال (ص: 226). ] 

(586) مشروعية تقديم مصلحة الجهاد والمجاهدين على المصلحة الشخصية، يؤخذ من ذكر التحرف والتحيز من أجل مصلحة القتال([footnoteRef:2492]).  [2492: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/581).] 

(587) مشروعية تحمل أخف الضررين، وأهون الشرين، لدفع الضرر والشر الأكبر([footnoteRef:2493])، يؤخذ من تحمل القتل وتقديمه على الفرار الذي يؤدي إلى هزيمة الجيش، وذل من خلفهم من المسلمين، وكلما كان أثر النصر والهزيمة عظيمًا على المسلمين كان الفرار من الزحف أشد وأعظم إثمًا.  [2493: ()	يُنظر: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن (13/382، 383)، البرنو، موسوعة القواعد الفقهية (1/229 - 231). ] 

(588) حرمة طلب المصلحة الشخصية إذا عارضت مصلحة المسلمين العامة أو تسبب عن ذلك مضرة جماعة من المسلمين، فلا ضرر ولا ضرار([footnoteRef:2494]). [2494: ()	حديث: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) جاء من حديث عدة من الصحابة، منهم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وغيرهم، وحسنه الأرناؤوط بمجموع طرقه في تحقيق مسند أحمد (5/55، 56). ويُنظر: ابن الملقن، خلاصة البدر المنير (2/438)، السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص: 727). ] 

(589) وجوب تقديم الآخرة الباقية على متاع الدنيا الفانية.
(590) الأعمال بالخواتيم، فالمجاهد الذي خرج للجهاد طلبًا للأجر، قد لا يوفق للأجر، ويرجع من المعركة بغضب من الله، ويكون مأواه جهنم بسبب معصيته.
(591) عدم الأمن من عذاب الله حتى لو كان الإنسان كامل الإيمان، وخارجًا في طاعة الله كالمجاهدين في سبيل الله، ولو كانوا من الصحابة رضي الله عنهم.
(592) سؤال الله التوفيق في الجهاد، فالموفق من وفقه الله وثبته.
(593) إثبات صفة الغضب لله سبحانه([footnoteRef:2495]).  [2495: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/464)، روح المعاني (5/170).  ] 

(594) [bookmark: ACfs020a081p482Z]التخويف من غضب الله، قال تعالى: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [طه:81]. 
(595) وجوب طلب رضا الله سبحانه([footnoteRef:2496]). [2496: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3086). ] 

(596) [bookmark: ACfs002a195p483Z]تيسير الشريعة في إباحة التولي للضرورة والحاجة الشديدة، فلا يجب الثبات عند تيقن الهلكة، وعدم النكاية في العدو، ويؤيده عموم قوله تعالى: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [البقرة:195]، ومن لم يأخذ بالرخصة مع غلبة ظنه الهلاك، وثبت حتى قُتِل، فهو شهيد إن شاء الله([footnoteRef:2497]). [2497: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/254)، التهذيب في التفسير (4/2876)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/386).] 

(597) الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة الشديدة التي لا معارض لها تؤثر في الأحكام الشرعية، فلا محرم مع الضرورة، ويباح المحظور للحاجة الشديدة.
(598) إثبات عذاب النار للعصاة الموحدين، فالفرار من الزحف ليس كفرًا، وقد استوجب صاحبه عذاب الله سبحانه في نار جهنم، ففيه رد على المرجئة الذين لا يثبتون الوعيد لأهل الصلاة([footnoteRef:2498]). [2498: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2874).] 

(599) استعمال الألفاظ البليغة للتنفير عن الشر، يؤخذ من التعبير عن الفرار بتولية الدبر، وانتهاء أمر الفارِّ بغضب الله ونار جهنم([footnoteRef:2499]).  [2499: ()	يُنظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص: 121، 122، 240). ] 

(600) [bookmark: ACfs003a155p483Z][bookmark: إن_الله_لما_قضى_الخلق_][bookmark: من_قال_أستغفر_الله_الذي_]بيان أن رحمة الله سبقت غضبه، فقد توعد الله سبحانه في هذه الآية الفارين من الزحف بالغضب والنار، ثم لما فر المسلمون في غزوة أحد عفا الله برحمته عنهم، فقال سبحانه: ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [آل عمران:155]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي))([footnoteRef:2500])، ووعيد الله سبحانه الفارين بالزحف بالنار معناه: إلا أن تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى([footnoteRef:2501])، وعن أبي يسار زيد رضي الله عنه([footnoteRef:2502]) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ))([footnoteRef:2503]).  [2500: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد، باب {وكان عرشه على الماء}، ح 7422 ، 9/125)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، ح 2751 ، 4/2107). ]  [2501: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/253)، تيسير البيان لأحكام القرآن (2/465، 466).]  [2502: ()	هو: أبو يسار زيد بن بُولا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي سكن المدينة، أصله نوبي، أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فأعتقه، وليس له غير هذا الحديث. يُنظر: البغوي، معجم الصحابة (2/492)، الإصابة في تمييز الصحابة (2/490).  	]  [2503: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الدعوات، باب في دعاء الضيف، ح 3577 ، 5/568)، وأبو داود في سننه (كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، ح 1517 ، 2/85)، وصححه الألباني بطرقه في صحيح سنن أبي داود  (ح 1358 ، 5/248 - 250).   ] 

(601) الترهيب من جهنم.
(602) التأكيد على حرمة الفرار يوم الزحف إلا في حالة التحرف لقتال والتحيز إلى فئة، والتنفير منه بذكر غضب الله وعذابه، فالفارُّ من القتال أراد الأمن من القتل في الدنيا فجوزي بالعذاب في الآخرة([footnoteRef:2504]). [2504: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/465)، الشوكاني، فتح القدير (2/336)، رضا، المنار (9/513)، من هدي سورة الأنفال (ص: 218).                                                                      =
تنبيه: قال ابن عطية: (حكم الآية باق إلى يوم القيامة، بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى، وليس في الآية نسخ، وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم، ومع ذلك عُنِّفوا لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وفرارهم عنه، وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف أمام الكثرة، ويحتمل أن عفو الله عمن فر يوم أحد كان عفوًا عن كبيرة)، ونقل ابن عطية عن بعض العلماء كابن الماجشون أنه يراعى أيضًا الضعف والقوة والعدة، ثم ذكر أن السلف في زمن الفتوحات كانوا يثبتون لأضعافهم مرارًا. يُنظر: المحرر الوجيز (2/510)، الجامع لأحكام القرآن (7/381، 382). قال الباحث: تقييد حرمة الفرار بكون الكافرين أكثر من ضعفي المسلمين أخذه بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:65، 66]، ولكن ليس في الآية ما يفيد هذا التقييد، ويلزم من تقييد حرمة الفرار بكون الكافرين أكثر من ضعفي المسلمين تكليف المسلمين أن يعرفوا عدد الكافرين، وهذا بعيد، فغالبًا لا يعرف المقاتلون عدد أعدائهم في مواطن الحرب، فالظاهر أنه يراعى مع العدد أيضًا: الضعف والقوة والعدة، فإن غلب على ظن المسلمين أنه لا طاقة لهم بقتال الكافرين فلا يتعرضوا لقتالهم، فقد أباح الله اتقاء الكافرين بالقول حال الضعف، كما قال سبحانه: ﴿ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ﴾[آل عمران:28]، فإن حصل اللقاء والزحف مع قلة المسلمين وضعفهم وكثرة الكافرين وقوتهم فالأصل والأفضل هو الثبات والتضحية في سبيل الله، والتوكل على الله، والثقة به سبحانه، فإما أن ينتصروا أو يستشهدوا، كما قال تعالى: ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾[آل عمران:173 - 175]، ويجوز لهم الفرار وترك القتال إن كانت المصلحة الراجحة المتيقنة تقتضي ذلك، وأمنوا من لحاق العدو بهم وتقتيلهم حال انهزامهم، فمراعاة القوة والضعف بحسب ما يغلب على الظن أولى وأدق من مراعاة العدد، لا سيما في زماننا هذا الذي تطورت فيه الأسلحة، والله أعلم. ويُنظر: التهذيب في التفسير (4/2876)، تفسير ابن برَّجان (2/448)، بدائع الصنائع (7/98)، التفسير الكبير (15/465)، الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/211)، محاسن التأويل (5/267، 268)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317)، التحرير والتنوير (9/291 – 293)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1596).     ] 

(603) [bookmark: اللهم_إني_أعوذ_بك_من_الهدم]مشروعية الاستعاذة بالله من الفرار من الزحف، ومن الموت في سبيل الله مدبرًا، فعن أبي اليَسَر([footnoteRef:2505]) رضي الله عنه أن رسول صلى عليه وسلم كان يدعو: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا))([footnoteRef:2506]). [2505: ()	هو: كعب بن عمرو الأنصاري، شهد بيعة العقبة، وشهد بدرًا، وهو الذي انتزع راية المشركين يوم بدر، وأسر العباس يومئذ، وهو آخر البدريين وفاة، مات في المدينة سنة 55. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (5/2368)، سير أعلام النبلاء (2/537، 538).]  [2506: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، ح 1552 ، 2/92)، وصححه الألباني على شرط مسلم في صحيح أبي داود – الأم (ح 1388 ، 5/274).   ] 

(604) بؤس من تكون النار مصيره، فمن دخلها - ولو كان من الموحدين - فقد خزي الخزي العظيم.
(605) مشروعية التربية الإيمانية في حال الجهاد، يؤخذ من نزول الآية في غزوة بدر، فمن الخطأ الإعراض عن الجهاد بحجة أن علينا أولًا تربية أنفسنا وإكمال تزكيتها لندخل ميدان الجهاد، بل علينا أن ندخل ميدان الجهاد ليكمل إيماننا، وتتم تربيتنا([footnoteRef:2507]). [2507: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 239). ] 

(606) شمول القرآن جميع حاجات المسلمين، فهو دستور المسلمين العام، وقانونهم الأساسي في كل شيء، فكما اشتمل على العقائد والعبادات والمعاملات فقد اشتمل أيضًا على الأخلاق، والآداب الاجتماعية، والتوجيهات الحربية والسلمية([footnoteRef:2508]).   [2508: ()	يُنظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (1/780). ] 

[bookmark: ACfs008a017p486Z]الآية السابعة عشرة: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الأنفال:17]. 
(607) التأكيد على الثبات والصبر في القتال؛ لأن الله هو الذي يؤيد المؤمنين في قتال الكافرين، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها([footnoteRef:2509]). [2509: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/515، 516)، التحرير والتنوير (9/294)، التفسير المنير (9/276).] 

(608) نسبة الفضل إلى الله وحده، وعدم الفخر والاغترار بالأعمال الصالحة([footnoteRef:2510])، فالله هو الذي ييسر الخير لعباده كقتل الأعداء ورميهم.   [2510: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/339)، لطائف الإشارات (1/609)، مدارج السالكين   (3/395)، زهرة التفاسير (6/3087)، من هدي سورة الأنفال (ص: 66، 246).] 

(609) [bookmark: ACfs081a029p486Z]تنبيه العبد بعدم العجب والاغترار بقوته ومهارته وذكائه، فالأمور كلها بيد الله سبحانه، ولا قوة للعبد على فعل طاعة إلا بإعانة الله له، قال تعالى: ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [التكوير:29]، فعلى المنتصرين أن يحذروا من الاغترار بقوتهم، حتى لا يبطروا نعمة الله، ولا يركنوا إلى الدنيا فتفتر عزائمهم عن شكر الله وطاعته، وجهاد أعدائه([footnoteRef:2511]). [2511: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/207)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/390)، روح البيان (3/327)، من هدي سورة الأنفال (ص: 64)، حويش، بيان المعاني (5/282)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/64).] 

(610) [bookmark: ACfs008a010p486Z]تسخير الله للمؤمنين أسباب قتل الكافرين، فقتل الكافرين بأيدي المجاهدين هو بتيسير الله وتوفيقه، كما قال سبحانه: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [الأنفال:10]([footnoteRef:2512]). [2512: ()	يُنظر: المجاشعي، النكت في القرآن الكريم (ص: 233)، رضا، المنار (9/517)، التفسير القرآني للقرآن (5/581)، زهرة التفاسير (6/3087)، تفسير الشعراوي (8/4615).] 

(611) من نعم الله على المؤمنين تمكينه لهم من قتل الكافرين المحاربين([footnoteRef:2513]). [2513: ()	يُنظر: ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز (2/171)، التهذيب في التفسير (4/2882).] 

(612) النصر من عند الله، وليس للمؤمن منة، فالله هو الذي اختار المجاهد، وقوى قلبه، وثبت قدمه لتنفيذ أمره وقضائه في قتل الكافرين وهزيمتهم([footnoteRef:2514]). [2514: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (3/111)، من هدي سورة الأنفال (ص: 247).] 

(613) التنبيه على وجوب التوكل على الله سبحانه([footnoteRef:2515]). [2515: ()	يُنظر: حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (9/41).] 

(614) هوان الكافرين على الله، وإرادته قتلهم وتعذيبهم في الدنيا بأيدي المجاهدين.
(615) مشروعية قتل الكافر المحارب.
(616) الاهتمام بالفاعل وهو الله أكثر من الفعل وهو القتل، يؤخذ من تقديم لفظ الجلالة على القتل في قوله: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ﴾([footnoteRef:2516])، فعلى المسلم أن يراقب الله بقلبه، ويعظمه في كل أحواله. [2516: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/294).] 

(617) لا يُخرج الروح من جسد الميت إلا الله وحده، فهو الذي يميت الخلق بقدرته([footnoteRef:2517]). [2517: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/339)، لطائف الإشارات (1/609). ] 

(618) في قوله: ﴿ﱉ ﱊ﴾ نسبة الفعل إلى العبد، ففيه رد على الجبرية الذين ينفون فعل العباد، فالآية تدل على أن للعبد فعلًا ينسب إليه، يقع باختياره ومشيئته، لكنه لا يقع إلا بعد مشيئة الله وتقديره([footnoteRef:2518]).  [2518: ()	يُنظر: الأسفراييني، التبصير في الدين (ص: 107، 108)، التهذيب في التفسير (4/2882)، مدارك التنزيل (1/637)، ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية (2/642).] 

(619) الرد على القدرية الذين ينفون خلق الله أفعال العباد، ففي الآية إثبات أن الله خالق العبد وفعله كالرمي، وأفعال العباد أسباب مؤثرة بإذن الله، وقد يتخلف المسبب مع وجود السبب لحكمة يعلمها الله([footnoteRef:2519]). [2519: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/82، 83)، تأويلات أهل السنة (5/170)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/339)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/45)، القِناوي، حز الغلاصم (ص: 33، 34)، ابن الفرس، أحكام القرآن (3/82)، الجامع لأحكام القرآن (7/384)، أبو حيان، البحر المحيط (5/295)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/30)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/260، 261)، فتح البيان في مقاصد القرآن (5/149)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/294).  
تنبيه: بعض العلماء ناقش في صحة الاستدلال بهذه الآية على خلق أفعال العباد؛ لأنها تتكلم عن معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/39، 40)، الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 335 - 337)، شفاء العليل (ص: 59)، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (9/43)، روح المعاني (5/172 - 174)، محاسن التأويل (5/269، 270). ] 

(620) [bookmark: يا_رب_إن_تهلك_هذه_العصابة_]إثبات معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم حين رمى كفار قريش بقبضة من الحصباء أصابتهم جميعًا في أعينهم بإذن الله([footnoteRef:2520])، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ: ((يَا رَبِّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا))، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: خُذْ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ، فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِهِمْ، فَمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَصَابَ عَيْنَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ وَفَمَهُ تُرَابٌ مِنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ، فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ)([footnoteRef:2521]). [2520: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/84 - 86)، الجصاص، أحكام القرآن (3/62)، إرشاد العقل السليم (4/13)، من هدي سورة الأنفال (ص: 248 - 250).]  [2521: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} (11/86)، وله شاهد مرفوع من حديث أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في المعجم الكبير (4056)، وقاله غير واحد من التابعين، يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/84 - 86)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/31). ] 

(621) مشروعية العمل بالأسباب الظاهرية، وأنه من التوكل على الله، يؤخذ من رمي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار طلبًا لهزيمتهم([footnoteRef:2522]). [2522: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/282)، جماعة من العلماء، المختصر في تفسير القرآن الكريم (ص: 179).] 

(622) تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من إسناد الرمي إليه([footnoteRef:2523]). [2523: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/281). ] 

(623) [bookmark: ACfs007a188p489Z]العبد لا يملك ضرًا ولا نفعًا إلا بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [الأعراف:188].
(624) لا يكون في الكون شيء إلا بأمر الله، سواء الأمور العادية كقتل المؤمنين للكافرين أو الأمور الخارقة للعادة كرمي النبي عليه الصلاة والسلام بالحصى أعين المشركين، فالأمور العادية والأمور الخارقة للعادة كلها تقع بقدرة الله([footnoteRef:2524]). [2524: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 249).] 

(625) كمال قوة الله، وكمال قدرته([footnoteRef:2525]).  [2525: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/255)، معالم التنزيل (2/278).  ] 

(626) الرعب ينزله الله وحده على قلوب الكفار، يؤخذ من القول بأن المعنى: وما رميت الرعب في قلوب الكفار إذ رميت الحصباء، ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم([footnoteRef:2526]). [2526: ()	يُنظر: النحاس، معاني القرآن (3/141).] 

(627) مشروعية جهاد الكفار باليد، ورميهم في سبيل الله اقتداء برسول الله.
(628) فضل الرمي وأهميته في الحرب.
(629) إصابة الهدف في الحرب هو بتيسير الله وتوفيقه([footnoteRef:2527]). [2527: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/83)، المقري، الناسخ والمنسوخ (ص: 163).] 

(630) مهما توافرت أسباب النجاح، وتم الاستعداد للنجاح بوضع الخطط، وعمل الأسباب؛ فلا بد من الاستعانة بالله سبحانه، وسؤاله التوفيق.
(631) جواز نسبة الفعل المشروع أو المباح إلى الله خلقًا وتيسيرًا لأسبابه؛ لأن الله هو الذي خلق الفعل ويسره، ووفق العبد لفعله.
(632) تسمية النعمة بلاء حسنًا([footnoteRef:2528]). [2528: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/87)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/261).  ] 

(633) [bookmark: ACfs021a035p489Z]ابتلاء الله عبده تارة بالنعمة، وتارة بالشدة، كما قال تعالى: ﴿ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [الأنبياء:35]([footnoteRef:2529]). [2529: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/610)، السمعاني، تفسير القرآن (2/255).  ] 

(634) [bookmark: والخير_كله_في_يديك_والشر_]كل ما يفعله الله سبحانه بعباده فهو حسن؛ لأن له أن يفعله([footnoteRef:2530])، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستفتاح: ((وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ))([footnoteRef:2531]). [2530: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/611).]  [2531: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (ح 771 ، 1/534). ] 

(635) فضل الإيمان، وعظيم قدر المؤمنين، يؤخذ من الالتفات في ذكر المؤمنين باسم الإيمان، وكان الأصل أن يقول: وليبلوكم، ولكنه أظهر اسم المؤمنين تشريفًا لهم([footnoteRef:2532]). [2532: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1103).] 

(636) إثبات الإيمان لأهل بدر، وفيه رد على من يصف أحدًا منهم بالنفاق.
(637) إثبات تعليل الأحكام، فقد أخبر الله أنه نصر المؤمنين ليبلي المؤمنين بلاء حسنًا([footnoteRef:2533]). [2533: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/65، 66).] 

(638) حث المؤمنين على شكر الله على نعمه([footnoteRef:2534]). [2534: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/88)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32)، التحرير والتنوير (9/296)، من هدي سورة الأنفال (ص: 252).] 

(639) عناية الله بعباده المؤمنين بعطائه الجميل العظيم([footnoteRef:2535]).  [2535: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (4/13)، التحرير والتنوير (9/297).] 

(640) النعم من الله وحده لا شريك له، يؤخذ من قوله: ﴿ﱐ﴾([footnoteRef:2536]). [2536: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (4/13).] 

(641) [bookmark: ACfs047a004p490Z]من مقاصد الإسلام الجهاد في سبيل الله، يؤخذ من القول بأن البلاء هنا هو الاختبار، فالله يريد أن يختبر عباده بجهاد أعدائهم، كما قال تعالى: ﴿ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [محمد:4]([footnoteRef:2537]). [2537: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 251، 252).] 

(642) تنبيه المؤمنين بأنهم في بلاء في الدنيا، فعليهم الاستعداد للبلاء في أي وقت([footnoteRef:2538]). [2538: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 252).] 

(643) الشهادة في سبيل الله من نعم الله الحسنة على الشهيد، يؤخذ من القول بأن المراد بالبلاء الحسن على المؤمنين اختيار الله الشهداء يوم بدر([footnoteRef:2539]). [2539: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2767).] 

(644) إثبات صفة السمع لله سبحانه([footnoteRef:2540]). [2540: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/88).] 

(645) إثبات صفة العلم لله سبحانه([footnoteRef:2541]). [2541: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(646) في ختم الآية باسمي السميع والعليم تحذير وترهيب لئلا يغتر أحد بظواهر الأمور، وليعلم أن الله سميع للأقول، عليم بالأعمال، مطلع على ما في القلوب، فعلى المسلم أن يراقب الله، فإنه لا تخفى عليه خافية([footnoteRef:2542]). [2542: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/467).  ] 

(647) في ختم الآية باسمي السميع العليم إشارة إلى أن على المسلمين أن يدعو الله أن ينصرهم، فهو يسمعهم، ويعلم حالهم وحال عدوهم، وأن يحرصوا على الإخلاص وصلاح القلوب لينصرهم الله، فلن يغير حالهم حتى يغيروا ما بأنفسهم([footnoteRef:2543]). [2543: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 252)، الجزائري، أيسر التفاسير    (2/293).] 

(648) في ختم الآية باسمي السميع العليم إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم دعوا الله، فسمعهم، وأن الله يعلم من يستحق نصره من المؤمنين([footnoteRef:2544]). [2544: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32)، التحرير والتنوير (9/297)، التفسير المنير (9/278).] 

[bookmark: ACfs008a018p491Z]الآية الثامنة عشرة: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:18].
(649) [bookmark: ACfs003a012p491Z][bookmark: ACfs008a036p491Z]يؤخذ من هذه الآية وما تقدم في أول السورة وعد الله بإفشال مخططات الكافرين إذا حقق المجاهدون الإيمان والتقوى، وأصلحوا ذات بينهم، وأطاعوا الله ورسوله، وتوكلوا على الله سبحانه، كما قال تعالى: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾ [آل عمران:12]، وقال سبحانه: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾ [الأنفال:36].
(650) تعظيم نصر الله للمؤمنين، يؤخذ من الإشارة إليه في أول الآية لتعظيمه وتفخيمه([footnoteRef:2545]).  [2545: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 317)، زهرة التفاسير (6/3088).] 

(651) وجوب العلم بأن الله موهن كيد الكافرين، يؤخذ من القول بأن التقدير: واعلموا([footnoteRef:2546]). [2546: ()	يُنظر: الجرجاني، دَرْجُ الدُّرر (1/727). ] 

(652) كمال قدرة الله، وإحاطته بالكافرين، وإبطاله كيدهم بتقديره أسبابًا لم تكن في حسبانهم([footnoteRef:2547]). [2547: ()	يُنظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/100)، التحرير والتنوير (9/297، 298)، التفسير المنير (9/282).] 

(653) الرد على المعاصرين الذين يرتابون في وعد الله بنصر المؤمنين على الكافرين الذين بلغوا في زماننا من القوة مدًا بعيدًا يبهر الأبصار، ويحير العقول، ولكنها قوة تجعل الأرض كلها على بركان مستعر، فهي قوة مادية غير مقترنة بالأمن، وقد تكون نهاية هذه الحضارة بتدمير بعضها بعضًا([footnoteRef:2548]). [2548: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 253)، الأشقر، القيامة الصغرى (ص: 273 – 275)، المعين على تدبر الكتاب المبين (ص: 179).] 

(654) مهما عظم كيد الكافرين ومكرهم فمآله إلى الدمار([footnoteRef:2549])، فعلى المؤمنين أن يستعينوا بالله في إبطال كيد الكافرين، ويأخذوا بأسباب النصر، ولا يهابوا الكفار مهما بلغت قوتهم. [2549: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/88)، من هدي سورة الأنفال (ص: 253)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/66)، التفسير المنير (9/278).] 

(655) شدة توهين الله كيد الكافرين، يؤخذ من قراءة ﴿مُوهِّنٌ كَيْدَ﴾، فالزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى([footnoteRef:2550]). [2550: ()	يُنظر: معاني القراءات (1/438)، النشر في القراءات العشر (2/276)، الأنصاري، غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 2)، العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (1/65).] 

(656) [bookmark: ACfs003a139p491Z]البشرى من الله للمؤمنين بإضعاف كيد الكافرين، ونصرهم عليهم، يؤخذ من إعلامهم به بضمير خطاب الجمع في قوله: ﴿ﱙ﴾، وهذه البشرى تكون للمؤمنين الموحدين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله، كما قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [آل عمران:139-141]([footnoteRef:2551]). [2551: ()	يُنظر: الواحدي، الوجيز (ص: 434)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 11)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 257)، التحرير والتنوير (9/300)، زهرة التفاسير (6/3088)، من هدي سورة الأنفال (ص: 253). ] 

(657) رفع معنويات المجاهدين المؤمنين بأن الله موهن كيد الكافرين، ففيه الحرص على رفع معنويات الجنود في القتال([footnoteRef:2552]). [2552: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/394). ] 

(658) إرهاب الكافرين، وتوعدهم بالهزيمة في المستقبل إلى يوم القيامة، ففيه الحرص على الحرب النفسية في الجهاد([footnoteRef:2553]). [2553: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2882)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/394)، التحرير والتنوير (9/299).] 

(659) [bookmark: ACfs003a140p493Z]من سنن الله سبحانه تغير الأحوال على الأمم، فلا يجوز للمسلم أن يدخل الوهن إلى قلبه حين يرى قوة الكافرين وتسلطهم على المسلمين في بعض الأوقات([footnoteRef:2554])، كما قال سبحانه: ﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [آل عمران:140]. [2554: ()	يُنظر:  من هدي سورة الأنفال (ص: 242، 243).] 

(660) في تحقق وعد الله بإضعاف الكافرين وهزيمتهم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:2555]).  [2555: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2882).] 

(661) استمرار عداوة الكافرين للمؤمنين في جميع أحوالهم، فإذا عجزوا عن الحرب لجؤوا إلى المكر والكيد، فيجب الحذر منهم دائمًا.
(662) من مصالح الجهاد أن الله يضعف بسببه الكافرين بما يشاء، ومتى شاء.
(663) توهين الله كيد الكافرين بإطلاع المؤمنين في كتابه على عوراتهم، والبشارة بتفريق كلمتهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف عزائمهم([footnoteRef:2556]). [2556: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/468).  ] 

(664) من أسباب ضعف الكافرين كفرهم، ومحاربتهم الإسلام وأهله([footnoteRef:2557]). [2557: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3089).] 

(665) التوهين والتعجيز هو من أفعال الله في عباده. 
(666) [bookmark: ACfs086a015p493Z][bookmark: ACfs040a025p493Z]شدة كيد الله بالكافرين، كما قال تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الطارق:15-17]، وقال سبحانه: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾ [غافر:25]. 
(667) حاجة المؤمنين أن يضعف الله سبحانه عدوهم، ففيه الحرص على دعاء الله أن يوهن كيد الكافرين.
[bookmark: ACfs008a019p493Z]الآية التاسعة عشرة: ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:19]. 
(668) غرور الكافرين في ظنهم أنهم على الحق، وأن المسلمين على الباطل، يؤخذ من سؤالهم بألسنتهم هلاك أنفسهم([footnoteRef:2558]). [2558: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/612)، من هدي سورة الأنفال (ص: 254).] 

(669) إظهار الكافرين أنهم يريدون الحق، ورفعهم شعارات هم أبعد الناس عنها([footnoteRef:2559]). [2559: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 254).] 

(670) نسبة الاستفتاح إلى جميع المشركين مع أن المستفتح هو أبو جهل لأنهم رضوا بقوله، ففيه نسبة الفعل إلى جميع القوم إذا كانوا راضين به، غير منكرين له، فعن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير([footnoteRef:2560]) أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أَقْطَعَنَا الرَّحم، وآتانا بما لا يُعرَف، فَأَحْنِهِ الغداة، فكان المستفتِح([footnoteRef:2561]). [2560: ()	هو: عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير العُذْري، المدني، مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يوم الفتح وهو صغير، وكان شاعرًا، فصيحًا، نسابة، توفي سنة 89. يُنظر: التاريخ الكبير (5/35)، سير أعلام النبلاء (3/503)، مغلطاي، الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة (1/329، 330).]  [2561: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعًير، ح 23661 ، 39/65)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (39/66).] 

(671) [bookmark: ACfs010a036p494Z]ظن المبطل أنه على الحق لا ينفعه، ولو كان ضلاله بغير قصد، فكفار قريش كانوا يظنون أنهم على الحق؛ ولذا استفتحوا ودعوا الله أن ينصر أفضل الدينين، وأحبهما إليه، قال تعالى: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [يونس:36].
(672) إثبات معرفة مشركي قريش بالله، ودعائهم له، لكن لم ينفعهم ذلك لكونهم مشركين به.
(673) الشرك يبطل العبادة، فدعاء أبي جهل لله سبحانه لا يقبله الله منه؛ لأنه مشرك.
(674) قد يستجيب الله دعاء المشرك بما يضره، ويكون ضده.
(675) خطورة الدعاء على النفس مع الظلم، ومن ذلك الترهيب من المباهلة مع كون الإنسان مبطلًا، أما إن كان محقًا فلا بأس بالمباهلة لإحقاق الحق.
(676) [bookmark: إن_العبد_ليتكلم_بالكلمة_ما_]أثر الكلام في نزول العقوبات الربانية، فقد تكلم المشركون بكلام كان سببًا في تعجيل الله عقوبته عليهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ))([footnoteRef:2562])، وفي المثل المشهور: إن البلاء موكل بالمنطق([footnoteRef:2563]). [2562: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ح 6477 ، 8/100)، ومسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، ح 2988 ، 4/2290)، واللفظ له. ]  [2563: ()	يُنظر: الميداني، مجمع الأمثال (1/17).] 

(677) إثبات سماع الله لدعاء من دعاه، فقد سمع الله دعاء المشركين. 
(678) عدل الله في حكمه بين عباده بنصر المظلوم على الظالم([footnoteRef:2564]). [2564: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/89).] 

(679) نصر المؤمنين الضعفاء في بدر على الكافرين الأقوياء يبين للناس أن الحق مع أهل الإيمان([footnoteRef:2565]). [2565: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/386).] 

(680) تفريق الله بين الحق والباطل في غزوة بدر؛ ولذلك سميت الغزوة بيوم الفرقان([footnoteRef:2566]). [2566: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/283).] 

(681) تذكير المشركين بما يضعف قواهم من هزيمتهم السابقة، وتوعدهم بالهزيمة مرة أخرى إن عادوا لقتال المؤمنين، وتثبيطهم، والتهكم بهم، ففيه العناية بالحرب النفسية، وإرهاب العدو، والتهكم بهزيمة الأعداء لتحطيم معنوياتهم([footnoteRef:2567]). [2567: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/54)، التفسير القرآني للقرآن (5/583)، من هدي سورة الأنفال (ص: 256).] 

(682) التوبة من كل ذنب وشر وخلاف خير للعباد في الدنيا والآخرة، يؤخذ من كلا القولين في جعل الخطاب في الآية للكفار أو للمؤمنين([footnoteRef:2568]). [2568: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/468)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 11)، تفسير الشعراوي (8/4627).] 

(683) النجاة في الإيمان بالله ورسله، والتسليم لأمر الله وشرعه([footnoteRef:2569]). [2569: ()	يُنظر: روح البيان (3/328). ] 

(684) الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه إلى الحق خير من الإصرار على الباطل([footnoteRef:2570]). [2570: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 256).] 

(685) الجمع بين الترغيب والترهيب، فقد رغب الله الكافرين في التوبة، وحذرهم من العودة لقتال المسلمين والإصرار على الكفر.
(686) محبة الله توبة عباده، يؤخذ من حث الكافرين على التوبة، وترغيبهم فيها. 
(687) كف الكافرين عن قتال المؤمنين خير لهم، وقتالهم للمؤمنين شر لهم في العاجل والآجل.
(688) تعظيم الله نفسه في قوله: ﴿ﱮ﴾ بصيغة الجمع.
(689) كمال قدرة الله، وتصرفه في عباده بمشيئته وحكمته، ومن ذلك قدرته على نصر المؤمنين، وهزيمة الكافرين([footnoteRef:2571]). [2571: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/77، 78)، نظم الدرر (8/246).] 

(690) سنن الله لا تحابي أحدًا، وهي سنن كونية ثابتة، ومنها تعذيب الكافرين بأيدي المجاهدين المؤمنين([footnoteRef:2572]). [2572: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/95).] 

(691) تفيد الآية مع ما بعدها أن الله بالمرصاد للكافرين، وأنهم إن حاربوا المؤمنين العاملين بكتابه وسنة رسوله، أهلكهم الله بأيدي المجاهدين الصادقين المخلصين([footnoteRef:2573]). [2573: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 255).] 

(692) [bookmark: ACfs024a055p496Z]من معجزات القرآن تحقق ما أخبر الله به من نصره المؤمنين الصادقين على الكافرين، فقد نصر الله أصحاب نبيه على كفار قريش وغيرهم ممن قاتلوهم([footnoteRef:2574])، كما قال تعالى: ﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [النور:55]. [2574: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2887)، التفسير القرآني للقرآن (5/583).] 

(693) النصر من عند الله وليس بالكثرة، ومن أراد الله نصره فلا غالب له وإن قل أصحابه، وكثر أعداؤه، ومن خذله فلا ناصر له، وإن كثر أعوانه([footnoteRef:2575]). [2575: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/95، 96)، لطائف الإشارات (1/613)، المحرر الوجيز (2/512)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317)، زهرة التفاسير (6/3091).] 

(694) وجوب تقديم النقل على العقل، ووجه ذلك أن العقل يدل على أن الغلبة للأكثر، وقد أخبر الله أن الكثرة لا تنفع إذا خذل الله الأكثر ونصر الأقل، فدليل العقل إذا خالف النص غير مستعمل في الدين([footnoteRef:2576]). [2576: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/465).] 

(695) [bookmark: ACfs009a069p496Z]كثرة الكفار لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة([footnoteRef:2577])، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [التوبة:69].  [2577: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2886).] 

(696) كثرة الكفار لا تنفعهم لأن الله مع جنده المؤمنين الصادقين، يؤخذ من معنى قراءة فتح (أَنَّ)، أي: ولن تغني عنكم فئتكم شيئًا لكثرتها، ولأن الله مع المؤمنين، فيكون موضعها النصب لأن الخفض يصلح فيها([footnoteRef:2578]).  [2578: ()	يُنظر: الفراء، معاني القرآن (1/407)، الفسوي، الموضح في وجوه القراءات وعللها (2/577). ] 

(697) غاية الباطل هو الزوال، وإن ساعده الإمهال([footnoteRef:2579]). [2579: ()	يُنظر: روح البيان (3/328). ] 

(698) إثبات معية الله للمجاهدين المؤمنين بالنصر والعون والتأييد، وفي ذلك تطمين لقلوبهم، وتثبيط لعزائم الكفار إذا علموا أن الله العزيز القهار مع المؤمنين([footnoteRef:2580]). [2580: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/95)، المحرر الوجيز (2/512).] 

(699) إثبات الإيمان للصحابة الكرام رضي الله عنهم.
(700) حث المجاهدين على تحقيق الإيمان الكامل ليكون الله معهم بنصره، فالعبرة عند الله بالكيف، وليس بالكم والكثرة([footnoteRef:2581]). [2581: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (4/14)، من هدي سورة الأنفال (ص: 256)، التيسير في أحاديث التفسير (2/314).] 

(701) أعظم أسباب النصر هو تحقيق الإيمان، يؤخذ من التصريح بأن الله مع المؤمنين، فاكتفى بوصفهم بالإيمان الذي استحقوا به أن يكون الله معهم([footnoteRef:2582]). [2582: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/54)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317)، زهرة التفاسير (6/3091).] 

[bookmark: ACfs008a020p497Z]الآية العشرون: ﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [الأنفال:20].
(702) تفيد الآية مع ما قبلها أن طاعة الله ورسوله تستوجب معية الله الخاصة بالنصر والعون والتأييد، وعلى قدر طاعة الله ورسوله تكون معية الله لعبده([footnoteRef:2583]). [2583: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2886)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/295).] 

(703) [bookmark: ACfs030a047p497Z][bookmark: ACfs024a055p498Z]تفيد الآية مع ما قبلها أن أعظم أسباب النصر تحقيق الإيمان وطاعة الله ورسوله، فمفتاح النصر وشرطه وسببه الطاعة الكاملة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:2584])، قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الروم:47]، وقال سبحانه: ﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [النور:55]. [2584: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2146). ] 

(704) ذم الذي لا يطيع الله ورسوله في إصلاح ذات البين، يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدم في أول السورة من الأمر بإصلاح ذات البين([footnoteRef:2585]). [2585: ()	يُنظر: بحر العلوم (2/14)، الفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 146). ] 

(705) ذم من يترك الجهاد وهو يسمع آيات وأحاديث الجهاد، فمن أعظم الطاعة لله ورسوله الجهاد في سبيل الله، يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها من أول السورة التي موضوعها الجهاد، وكذلك في آخر الآية ذم للمعرضين عن الجهاد وهم يسمعون آيات وأحاديث الحث على الجهاد([footnoteRef:2586]). [2586: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2886)، التفسير الكبير (15/469)، من هدي سورة الأنفال (ص: 256)، التفسير المنير (9/284).] 

(706) [bookmark: ACfs002a217p498Z]أمر الله المؤمنين بطاعته في الجهاد بعد ترغيبه الكافرين في الآية السابقة على الانتهاء عن قتال المؤمنين يدل على أن الكافرين لا يزالون يقاتلون المؤمنين، ولن ينتهوا عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [البقرة:217]، فيجب على المسلمين أخذ حذرهم، والاستعداد لهم.
(707) ذم الذي لا يطيع الله ورسوله في ترك الأموال التي لا تحل له، يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدم في أول السورة([footnoteRef:2587]). [2587: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/469).] 

(708) تشريف المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب دون الناس([footnoteRef:2588]). [2588: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/80)، المحرر الوجيز (2/513)، الجامع لأحكام القرآن (7/387)، أبو حيان، البحر المحيط (5/298).] 

(709) إثبات الإيمان للصحابة رضي الله عنهم.
(710) من شأن المؤمنين الموحدين أن يطيعوا الله ورسوله، فالإيمان والتوحيد باعث لهم على الطاعات، والإيمان لا تقوم حقيقته إلا على طاعة الله ورسوله([footnoteRef:2589]). [2589: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/107)، التفسير القرآني للقرآن (5/585)، تفسير الشعراوي (8/4627).] 

(711) كل من آمن بالله وأحبه يجب عليه طاعته، والإقبال عليه وتعظيمه([footnoteRef:2590]). [2590: ()	يُنظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (1/783).] 

(712) تشريف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطاعته عند الأمر بطاعة الله، وقرن الله اسم نبيه مع اسمه من غير إعادة فعل الأمر يدل على عظيم منزلته عند ربه([footnoteRef:2591]). [2591: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/613)، الأنصاري، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (ص: 217). ] 

(713) التأكيد على وجوب طاعة الله ورسوله، فقد ذكر الله ذلك في أول السورة ثم أعاده هنا تأكيدًا لأهميته([footnoteRef:2592]). [2592: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/302، 303)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/296).] 

(714) الأمر بطاعة الله باتباع كتابه، وطاعة رسوله باتباع سنته المبينة لأمر الله ونهيه([footnoteRef:2593]). [2593: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/174)، العِمراني، الانتصار (1/105).] 

(715) الحث على المداومة على طاعة الله ورسوله في كل الأوقات، وعلى جميع الأحوال([footnoteRef:2594]). [2594: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/70).] 

(716) جواز إفراد الضمير مع رجوعه لأكثر من واحد، يؤخذ من كون الضمير في قوله: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ﴾ يرجع لله ورسوله.
(717) [bookmark: ACfs004a080p499Z][bookmark: من_أطاعني_فقد_أطاع_الله_]الرد على منكري السنة النبوية، فقد أمر الله بطاعة رسوله كما أمر بطاعته، وطاعة الرسول مستلزمة لطاعة الله؛ لأنه المبلغ عنه([footnoteRef:2595])، قال الله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [النساء:80]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ))([footnoteRef:2596]). [2595: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/209)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/6)، أنوار التنزيل (3/54)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/59)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/262).  ]  [2596: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، ح 7137 ، 9/61)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح 1835 ، 3/1466). ] 

(718) طاعة الله لا تكون إلا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولذلك لم يكتف الله بالأمر بطاعته دون طاعة رسوله([footnoteRef:2597]). [2597: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/281).] 

(719) التحذير من معصية الله ورسوله اتباعًا للأهواء، أو تقليدًا للآباء والمشايخ([footnoteRef:2598]). [2598: ()	يُنظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام (1/98)، التحرير والتنوير (9/302)، الجزائري، أيسر التفاسير    (2/296).] 

(720) ذم من يعصي الله ورسوله مع إيمانه بهما كحال عصاة المسلمين([footnoteRef:2599]). [2599: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/97).] 

(721) [bookmark: ACfs004a150p500Z]عدم التفريق بين الله ورسوله في الإيمان والطاعة([footnoteRef:2600])، قال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [النساء:150، 151]. [2600: ()	يُنظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي (8/4628).] 

(722) [bookmark: ACfs002a285p500Z][bookmark: ACfs002a093p500Z]الواجب على من سمع العلم أن يعمل به، فالعمل بالعلم هو الفائدة من سماع العلم([footnoteRef:2601])، فالمؤمنون يسمعون العلم ويعملون به، كما قال تعالى عنهم: ﴿ﲝ ﲞ ﲟ﴾ [البقرة:285]، ومن صفات اليهود أنهم يسمعون ولا يعملون كما قال الله عنهم: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ﴾ [البقرة:93]. [2601: ()	يُنظر: الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2887)، التحرير والتنوير (9/303).] 

(723) عظم ذنب معصية الله ورسوله مع سماع أوامرهما ونواهيهما.
(724) ذنب العالم أشد من ذنب الجاهل، فالمعصية مع توافر أسباب الطاعة أشد([footnoteRef:2602]).  [2602: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/303)، الشعراوي، تفسير الشعراوي (8/4632).] 

(725) ذم الذين يسمعون القرآن والأحاديث والمواعظ ولا يتدبرونها، ولا ينتفعون بها([footnoteRef:2603]). [2603: ()	يُنظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان (2/107)، الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2886)، المحرر الوجيز (2/513)، ابن عبد الوهاب، فضائل القرآن (ص: 10)، زهرة التفاسير (6/3093).] 

(726) الحث على تدبر كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفهم مرادهما، يؤخذ من عدم ذكر مفعول ﴿ﲅ﴾، فيشمل سماع كلام الله، وسماع كلام رسوله([footnoteRef:2604]).   [2604: ()	يُنظر: الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2886)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/428 و 23/148)، السيوطي، معترك الأقران (3/285)، زهرة التفاسير (6/3092، 3093)، الحجازي، التفسير الواضح      (1/816)، ابن مكي، المعين على تدبر الكتاب المبين  (ص: 179).] 

(727) [bookmark: ACfs017a015p500Z]من لم يسمع الدعوة، ولم يبلغه الحق الذي جاء من عند الله، فهو غير مؤاخذ بجهله إذا لم يحصل منه تقصير في طلب الهدى كما قال تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾ [الإسراء:15]([footnoteRef:2605]).  [2605: ()	يُنظر: دَرْجُ الدُّرر (1/728)، الشنقيطي، أضواء البيان (2/43، 44)، الشعراوي، تفسير الشعراوي (8/4630، 4631).] 

[bookmark: ACfs008a021p501Z]الآية الحادية والعشرون: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [الأنفال:21].
(728) نهي الله المؤمنين أن يكونوا كالذين يسمعون العلم ولا يعملون به، وهم اليهود ومن شابههم من المشركين والمنافقين([footnoteRef:2606]). [2606: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/98، 99)، الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/341)، الواحدي، البسيط (10/82)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 258).] 

(729) النهي عن التشبه باليهود والكفار والمنافقين([footnoteRef:2607]).  [2607: ()	يُنظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان (2/107)، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (7/388)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/296).] 

(730) وجوب إظهار الحق وقوله مع اعتقاده خلافًا للمنافقين الذين يقولون ما لا يعتقدون([footnoteRef:2608]). [2608: ()	يُنظر: الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2887)، ابن برَّجان، تفسير ابن برَّجان (2/452).] 

(731) العبرة بسماع القبول والانقياد، لا بمجرد السماع بالإذن بلا عمل([footnoteRef:2609]). [2609: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير (15/469)، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (7/388)، أبو حيان، البحر المحيط (5/299)، من هدي سورة الأنفال (ص: 258).] 

(732) ليس كل من سمع الحق يعمل به وينتفع بسماعه، فمن الناس من ينتفع بسماع الحق، فيتدبره ويعمل به، ومن الناس من لا ينتفع بسماعه، فهو لا يفهمه، ولا يتدبره، ولا يعمل به([footnoteRef:2610]). [2610: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/98)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/428)، من هدي سورة الأنفال (ص: 259).] 

(733) التعليم بالنهي عن التشبه بالفاسدين، تحذيرًا منهم ومن الاتصاف بصفاتهم([footnoteRef:2611]). [2611: ()	يُنظر: حموش، التفسير المأمون (3/346).] 

(734) مشروعية المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان؛ للتعليم، وبيان التفضيل([footnoteRef:2612]). [2612: ()	يُنظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (1/784).] 

(735) مخالفة أمر الله ورسوله قد تؤدي بالمخالف إلى الكفر([footnoteRef:2613]).    [2613: ()	يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم (4/15).] 

(736) ذم من لا يسمع الحق بغضًا له، واستثقالًا لسماعه([footnoteRef:2614]). [2614: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/408)، تأويلات أهل السنة (5/175).] 

(737) ذم من يسمع القرآن والمواعظ ولا ينتفع بما يسمع، كالذين يسمعون القرآن ويظنونه يريد غيرهم، ولا يهتدون بهداياته لإصلاح أنفسهم، وكالذي يقول لمن نصحه: سمعت، ثم لا يعمل بالنصيحة، ولا ينتفع بها([footnoteRef:2615]). [2615: ()	يُنظر: البغوي، معالم التنزيل (2/281)، المحرر الوجيز (2/513)، ابن العربي، أحكام القرآن   (2/388)، رضا، المنار (9/524)، الزحيلي، التفسير المنير (9/286)، الجزائري، أيسر التفاسير    (2/295). ] 

(738) ذم من يشهد بالحق جهرًا، ويجحده سرًا([footnoteRef:2616]). [2616: ()	يُنظر: القشيري، لطائف الإشارات   (1/613).] 

(739) ذم من يسمع الحق للرد عليه، والطعن فيه، والإعراض عنه([footnoteRef:2617]). [2617: ()	يُنظر: حقي، روح البيان (3/329)، المراغي، تفسير المراغي (9/185). ] 

(740) السماع من أعظم وسائل تحصيل العلم، ولا يكون قبول التكليف والتزامه إلا بعد سماعه ومعرفته([footnoteRef:2618]). [2618: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير   (15/469).] 

(741) الحث على تبليغ العلم وإسماعه الناس.
(742) قيام حجة الله على من سمع العلم، وفهم المراد بالخطاب.
(743) من سمع الحق من غير فهم للحق، ولا عمل بالحق، فهو كالذي لم يسمع أصلًا؛ لأنه لم ينتفع بما سمع.
(744) ليس كل من ادعى لنفسه فضيلة يكون صادقًا في دعواه([footnoteRef:2619]). [2619: ()	يُنظر: ابن عجيبة، البحر المديد  (2/316)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

(745) عدم الإيمان بالحق سبب لعدم الانتفاع بسماع أدلة الحق وبراهينه([footnoteRef:2620]). [2620: ()	يُنظر: العُلَيْمي، فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/102).] 

(746) كمال علم الله تبارك وتعالى بعباده، وسماعه لأقوالهم، واطلاعه على جميع أحوالهم الظاهرة والباطنة.
(747) رحمة الله سبحانه بالمؤمنين في تحذيرهم مما يضرهم، واعتناؤه بهم في ترغيبهم فيما ينفعهم.
(748) ذم المعرضين عن الجهاد وهم يسمعون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحث على الجهاد، والتحذير من تركه([footnoteRef:2621]). [2621: ()	يُنظر: الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2886)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 257).] 

(749) ذنب العالم الذي سمع العلم أعظم من ذنب الجاهل الذي من لم يسمع العلم.
[bookmark: ACfs008a022p502Z]الآية الثانية والعشرون: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:22]. 
(750) يستفاد من الآية مع ما قبلها أن من سمع القرآن والمواعظ ولم ينتفع بما سمع، واستمر على كفره وضلاله، فهو من شر الدواب([footnoteRef:2622]). [2622: ()	يُنظر: ابن عجيبة، البحر المديد  (2/316، 317).] 

(751) [bookmark: ACfs098a006p503Z]الكفار شر الخلق، وأخس من الكلاب والخنازير وجميع الدواب([footnoteRef:2623])، كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [البينة:6]. [2623: ()	يُنظر: الماوردي، النكت والعيون (2/306)، المحرر الوجيز (2/513)، ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل (1/324).] 

(752) صحة دخول اسم الإنسان في مسمى الدواب في لغة العرب([footnoteRef:2624]). [2624: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (4/50، 173)، القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/466)، الجشمي، التهذيب في التفسير (4/2889)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/648)، الفيومي، المصباح المنير (5/188)، الجمل، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/247)، حويش، بيان المعاني (2/118).    ] 

(753) العبرة في معرفة أقدار الناس هو النظر الشرعي، يؤخذ من قوله: ﴿ﲔ ﲕ﴾ أي: في حكمه وقضائه، ولا عبرة بنظر الناس المخالف للشرع، فقد يرفع الناس من هو وضيع عند الله([footnoteRef:2625]). [2625: ()	يُنظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (3/387)، البقاعي، نظم الدرر (8/248).] 

(754) هوان الكافرين على الله بسبب كفرهم، فهم لا يسمعون الحق، ولا يتكلمون به، ولا يعقلونه([footnoteRef:2626]). [2626: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/99)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 258).] 

(755) عدم انتفاع الكافرين بأسماعهم وألسنتهم وعقولهم، فهم كالصم البكم وأهل الجنون([footnoteRef:2627]). [2627: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/99)، التحرير والتنوير (9/306)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 258).] 

(756) الأمر الذي شرف به الإنسان وفضل به على غيره هو معرفة الله، واستعمال عقله فيما يقربه إليه، وسماع الوعظ الذي يزجره عن غيه، وإبصار آيات الله الكونية، فإذا فقد هذا كان أضل من البهائم، وإذا زكى نفسه بطاعة الله وترك معصيته، وعقل عن الله أمره، كان خير الخلق([footnoteRef:2628]). [2628: ()	يُنظر: ابن عمر، التأويلات النجمية (3/114)، ابن عجيبة، البحر المديد  (2/317)، زهرة التفاسير (6/3094، 3095).] 

(757) ذم المعرض عن سماع الحق، مع عدم إظهار حجة له أو عذر في عدم قبول الحق([footnoteRef:2629]). [2629: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/306).] 

(758) الحث على سماع الهدى، وقول الخير، وفهم الإيمان([footnoteRef:2630]).  [2630: ()	يُنظر: السمرقندي، بحر العلوم (2/14).] 

(759) [bookmark: ACfs004a135p504Z]ذم الساكت عن الحق، فالواجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه كما قال تعالى: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [النساء:135].
(760) عدم قول الحق من آثار عدم سماع الحق، فأول سبب لقول الحق سماعه، يؤخذ من تقديم ذكر الصمم على البكم([footnoteRef:2631]). [2631: ()	يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم (4/15).] 

(761) وجوب الإقرار بالحق باللسان، والتزام طاعة الله، وأعظم الحق التوحيد([footnoteRef:2632]). [2632: ()	يُنظر: الماوردي، النكت والعيون (2/306)، أوضح التفاسير (ص: 213).] 

(762) أهمية العقل ومكانته، ودوره في الوصول للحق والهدى؛ ولذلك كان مناط التكليف([footnoteRef:2633]). [2633: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/436).] 

(763) تعطيل العقل عن الانتفاع به يجعل صاحبه أقل منزلة من الحيوانات([footnoteRef:2634]). [2634: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3095)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 258).] 

(764) ذم الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه، ولا ينتفعون بعقولهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فهم يتركون ما ينفعهم، ويفعلون ما يضرهم، ولا يتدبرون في عاقبتهم([footnoteRef:2635]).  [2635: ()	يُنظر: الماوردي، النكت والعيون (2/306)، الرازي، التفسير الكبير   (15/469)، الهندي، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 258)، فتح البيان في مقاصد القرآن (5/153).    ] 

(765) ذم الجهل بدين الله، والحث على العلم النافع([footnoteRef:2636]). [2636: ()	يُنظر: مفتاح دار السعادة (1/53، 78، 114).   ] 

(766) الكفار لا يفهمون توحيد الله وأمره، وكثير منهم كفرهم بسبب الجهل والتفريط في طلب الحق وتعلم دين الله، من غير عناد ولا استكبار([footnoteRef:2637]).  [2637: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (22/16)، ابن القيم، طريق الهجرتين  (ص: 411)، ابن القيم، مدارج السالكين   (1/346، 347)، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 147)، العميري، إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي (ص: 181 – 190).  ] 

(767) بلوغ الكفار الغاية في سوء الحال، يؤخذ من الجمع في صفاتهم بين الصمم والبكم وعدم العقل؛ لأن الأصم الأبكم قد يكون عاقلًا، ويفهم بالإشارة، أما هؤلاء فهم لا يعقلون مع صممهم وبكمهم([footnoteRef:2638]). [2638: ()	يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم (4/15)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/71).] 

(768) ذم الذين لا يعقلون نفوسهم عن شهواتها، يؤخذ من معنى العقل واشتقاقه، فهو بمعنى المنع، وسمي عقلًا لأنه يعقل صاحبه عن المهالك([footnoteRef:2639]). [2639: ()	يُنظر: ابن دريد، الاشتقاق (ص: 298)، النووي، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 198)، الزبيدي، تاج العروس (30/20)، ابن مكي، المعين على تدبر الكتاب المبين  (ص: 179)، ابن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/522، 523).] 

(769) مشروعية احتقار الكافرين وبغضهم بسبب كفرهم، وعدم رفع منزلتهم، وذمهم بأشد الذم، فقد وصفهم الله بأخس الصفات تنفيرًا للمسلمين منهم، وتبغيضًا لهم([footnoteRef:2640]). [2640: ()	يُنظر: القاسمي، محاسن التأويل (5/273)، رضا، المنار (9/521)، زهرة التفاسير (6/3095)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 258)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/70).] 

(770) الحيوانات أفضل منزلة من الكفار، فهي لم تكفر بالله، ولا يحاسبها الله لعدم تكليفها، وهي تنتفع بحواسها فيما خلق الله لها، بينما الكفار لم ينتفعوا بحواسهم([footnoteRef:2641]). [2641: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/175، 176)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (4/351)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/34). ] 

(771) الدابة الصماء البكماء أخس الدواب كما هو ظاهر الآية الكريمة([footnoteRef:2642]). [2642: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/306).] 

(772) [bookmark: ACfs068a035p505Z][bookmark: لا_يقتل_مؤمن_بكافر_دية_]عدم تسوية الله بين المسلمين والكافرين، كما قال سبحانه: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾ [القلم:35، 36]، ففيه إبطال الديمقراطية([footnoteRef:2643]) القائمة على التسوية بين جميع الناس مسلمهم وكافرهم، وفيه تضعيف قول الذين يسوون بين دية المسلم والكافر، وينفون الفرق بين دية المسلم والكافر([footnoteRef:2644])، ويؤيد عدم التسوية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ))([footnoteRef:2645]).  [2643: ()	الديمقراطية كلمة أصلها يوناني بمعنى: سلطة الشعب، والمقصود بها: حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه، فالحكم فيها للأغلبية وليس لله وشرعه. يُنظر: ابن نبي، القضايا الكبرى، ط جديدة (ص: 134)، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط (1/307)، عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة (2/761).]  [2644: ()  ذهب جمهور الفقهاء إلى إثبات الفرق بين دية المسلم والكافر، وذهب أبو حنيفة إلى عدم الفرق، وروي عدم التفريق عن جماعة من الصحابة والتابعين. يُنظر: الإشراف على مذاهب العلماء (7/396 - 398)، ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء (2/243)، ابن التركماني، الجوهر النقي (8/100 - 103).]  [2645: ()  أخرجه أحمد في مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص،  ح 6692 ، 11/288)، وحسنه ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/277)، وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند (11/288).] 

[bookmark: ACfs008a023p506Z]الآية الثالثة والعشرون: ﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الأنفال:23]. 
(773) كمال علم الله، وإثبات علمه السابق، ومن ذلك علمه بأفعال عباده، وفي ذلك إثبات القدر([footnoteRef:2646]). [2646: ()	يُنظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان (2/108)، الطبري، جامع البيان (11/102، 103)، زهرة التفاسير (6/3096).] 

(774) كمال حكمة الله، وعدله بين عباده، فلو شاء لأفهم الكفار، ولكنهم لا يستحقون ذلك، فقد علم الله أنهم معاندون، ومصرون على إعراضهم، فلم يُسمعهم
(775) من أضله الله فقد أضله بعلمه وعدله، وفي هذا جواب شبهة القدرية في إنكارهم إضلال الله سبحانه لمن يستحق الضلال من عباده([footnoteRef:2647]).  [2647: ()	يُنظر: عابدين وآخرون، الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 38).] 

(776) نفي الخير عن جميع الكافرين، فمن لم يقبل الإسلام فلا خير فيه عند الله([footnoteRef:2648]). [2648: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/103)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 261).] 

(777) يفهم من تنكير الخير أن الكافرين لو كان فيهم أدنى خير لأسمعهم الله وهداهم.
(778) نفي قابلية الهدى عن الكافرين، لسوء مقاصدهم، وخبث نياتهم، وعدم استعداد مداركهم لقبول الحق([footnoteRef:2649]). [2649: ()	يُنظر: ابن تيمية، النبوات (2/659)، الهندي، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 258)، التحرير والتنوير (9/307، 308)، الزحيلي، التفسير المنير (9/285).] 

(779) حث المؤمنين على جهاد الكافرين والغلظة عليهم، لعلمهم بأنه ليس فيهم أدنى خير.
(780) [bookmark: ACfs010a044p506Z]عدم ظلم الله من لم يهده، فقد علم الله أنه لو أسمعه الحق لأعرض عنه، قال تعالى: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [يونس:44]([footnoteRef:2650]). [2650: ()	يُنظر: ابن القيم، الفوائد  (ص: 206).] 

(781) معاقبة الله المعرضين من الكفار بالطبع على قلوبهم([footnoteRef:2651])، يؤخذ من كون الله لم يسمعهم الهدى سماع انتفا.   [2651: ()	يُنظر: مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2780).] 

(782) [bookmark: ACfs006a053p507Z][bookmark: من_يرد_الله_به_خيرا_يفقهه_]من علم الله فيه خيرًا وصدقًا وفَّقَه لفهم الحق، وقبوله، ويسر له العلم والعمل به([footnoteRef:2652])، ولو كان من أبعد الناس لقبول الحق في الظاهر، كما هدى امرأة فرعون وهي في قصره، وتعيش في نعيم ملكه! قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [الأنعام:53]، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))([footnoteRef:2653]). [2652: ()	يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/342)، السمعاني، تفسير القرآن (2/256)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (16/10، 11).  ]  [2653: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،  ح 71 ، 1/25)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم))،  ح 1037 ، 3/1524).] 

(783) الله هو الهادي، وهدايته محض تفضل منه لمن يستحقها من عباده([footnoteRef:2654]). [2654: ()	يُنظر: القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/466، 467)، ابن القيم، الفوائد  (ص: 207)، المظهري، التفسير المظهري (4/45).] 

(784) تفاوت طبائع السعداء والأشقياء، فالسعيد مجبول على الخير، والشقي على الشر([footnoteRef:2655]). [2655: ()	يُنظر: الجرجاني، درج الدرر (1/729).] 

(785) عناد الكافرين، وشدة إعراضهم عن الحق حتى مع سماعهم به، وعلمهم بحقيقته([footnoteRef:2656]). [2656: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/103)،  من هدي سورة الأنفال (ص: 262).] 

(786) [bookmark: ACfs006a111p507Z]لو أسمع الله الكفار المعاندين كل ما يطلبونه من الآيات التي يقترحونها، وأجابهم عن كل شبهاتهم التي يخوضون فيها؛ فلن يؤمنوا بالحق، يؤخذ من القول بأن المعنى: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه([footnoteRef:2657])، كما قال تعالى: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الأنعام:111]. [2657: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/409)، الواحدي، البسيط (10/85، 86). ] 

(787) إثبات تعليل الأحكام، فقد أخبر الله عن علة عدم هداية الكافرين بأنه لو أسمعهم لتولوا عن الحق([footnoteRef:2658]). [2658: ()	يُنظر: ابن القيم، شفاء العليل (ص: 203، 204).] 

(788) [bookmark: ACfs016a127p507Z][bookmark: ACfs007a093p508Z][bookmark: ACfs005a068p508Z]عدم الحزن على كفر الكافرين، ولا على عقوبة الله لهم، فالله أعلم بهم، ولو علم فيهم خيرًا لهداهم، يؤخذ من دلالة الآية على تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن كفرهم([footnoteRef:2659])، وقال تعالى: ﴿ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [النحل:127]، وقال الله حاكيًا قول شعيب عليه الصلاة والسلام بعد هلاك قومه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأعراف:93]، وقال سبحانه: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [المائدة:68]. [2659: ()	يُنظر: صفوة التفاسير (1/462).    ] 

(789) أهمية السمع، فهو أول طريق طلب العلم، ومعرفة الحق([footnoteRef:2660]). [2660: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/302)، تبصير الرحمن (1/282).] 

(790) [bookmark: ACfs009a006p508Z][bookmark: بلغوا_عني_ولو_آية]أهمية تلاوة القرآن على الناس عند دعوتهم إلى الله، وإفهامهم معانيه، ومن كان لا يعرف العربية منهم فعلى الدعاة أن يترجموا لهم معاني القرآن، قال تعالى: ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [التوبة:6]، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة))([footnoteRef:2661]). [2661: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل،  ح 3461 ، 4/170).] 

(791) اللئيم إذا أُكرم تمرد، ولم يعرف قدر النعمة، ولم يشكر من أكرمه، يؤخذ من كون الكافرين لو أكرمهم الله بإسماعهم الحق لأعرضوا عنه([footnoteRef:2662]).  [2662: ()	يُنظر: السمرقندي، بحر العلوم (2/14).] 

(792) من قُدِّر له الشقاوة فإنه يتولى ويعرض عن الله بعد أن كان مقبلًا على الله، ويرتد عن دينه، ويقبل على الدنيا الفانية([footnoteRef:2663]). [2663: ()	يُنظر: الرسعني، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/398)، حقي، روح البيان (3/330)، حوى، الأساس في التفسير (4/2146). ] 

(793) التفريق بين سماع العلم سماعًا ظاهرًا لإقامة الحجة وإن لم ينتفع به السامع، وسماع العلم سماعًا نافعًا مؤثرًا في القلوب، ومثمرًا الأعمال الصالحة([footnoteRef:2664]). [2664: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، العميري، إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي (ص: 161 – 163).] 

(794) [bookmark: ACfs067a010p509Z][bookmark: ACfs021a024p509Z]يؤخذ من الآية أن بعض الكافرين لا يفهم الحق، كغالب عوامهم الذين كفروا من غير عناد، وبعضهم معرض عن الحق مع فهمه له، ككثير من علمائهم المعاندين، ففيه أنه لا يُشترط لإقامة الحجة أن يعلم الإنسان الحق بجميع تفاصيله، وإنما يُكتفى في إقامة الحجة أن يبلغه الحق على وجهه، فلا يكون عنده شيء يقاوم الحق، وإن لم يفهمه فهمًا صحيحًا، بسبب شدة إعراضه ونفوره، أو لتقصيره في التفكر في الحق الموافق للعقل والفطرة مع قدرته على التفكر فيه([footnoteRef:2665])، ويؤيد ذلك قوله تعالى عن أصحاب النار: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [الملك:10]، وقوله سبحانه: ﴿ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ﴾ [الأنبياء:24].   [2665: ()	يُنظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  (3/221، 222)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (23/346)، العميري، إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي (ص: 121 - 190)، معاشر، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه (ص: 216 – 236).] 

(795) بعض الكافرين يجهل الحق، ولم يسمع به، أو سمع به على غير حقيقته، ككثير من الكفار في هذا الزمان، الذين هم بعيدون عن أهل الإسلام، فعلى الدعاة أن يجتهدوا في تبليغهم الحق الذي جاء من عند الله، عسى أن يسلم كثير منهم([footnoteRef:2666]). [2666: ()	يُنظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام (5/117، 118)، الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص: 84، 85)، من هدي سورة الأنفال (ص: 263).] 

(796) لا يمنع الله الإيمان إلا عمن لا خير فيه، ممن لا يثمر الإيمان في قلبه([footnoteRef:2667]). [2667: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

(797) الحرص على إسماع التفهيم من فيه خير، فإنه هو الذي قد ينتفع بما يسمع، أما من لا ينتفع به لشدة عناده فلا يُطلب تفهيمه([footnoteRef:2668]). [2668: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (16/12).  ] 

(798) أثر اختلاف النفسيات والتربية والبيئة في قبول الحق والإعراض عنه([footnoteRef:2669]). [2669: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 260 - 262).] 

(799) [bookmark: ACfs046a003p509Z]من أنواع الكفر كفر الإعراض، كما قال تعالى: ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الأحقاف:3]([footnoteRef:2670]). [2670: ()	يُنظر: مدارج السالكين (1/346، 347).] 

(800) إعراض الكافرين عن الإسلام بسبب انغماسهم في شهواتهم، واتباعهم أهوائهم([footnoteRef:2671]). [2671: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 261).] 

(801) كمال علم الله، وأنه يعلم ما لم يقدره لو قدره كيف يكون حاله، فقد أخبر الله أنه لو أسمعهم لأعرضوا([footnoteRef:2672]). [2672: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/467)، الواحدي، البسيط (10/84، 85)، التفسير الكبير (15/470).] 

(802) ليس كل من سمع العلم وفقه الدين يكون فيه خير، فقد يسمع ويتولى عن العمل بعد سماعه وعلمه([footnoteRef:2673]). [2673: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (16/11، 12).  ] 

(803) المقادير من الكفر والإسلام والخير والشر سابقة ماضية، والشقي لا ينتفع بالدعوة واستماع الحق([footnoteRef:2674]). [2674: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/86).] 

(804) الرد على الجبرية في نفيهم أفعال العباد، فقد نسب الله التولي إليهم([footnoteRef:2675]). [2675: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2891).] 

[bookmark: ACfs008a024p510Z]الآية الرابعة والعشرون: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24]. 
(805) تفيد الآية مع ما سبقها من آيات الجهاد أن الاستجابة لله وللرسول في إقامة الجهاد فيه الحياة الكريمة للأمة في الدنيا وبعد الموت، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الآية في الجهاد، فالجهاد من أعظم ما أمر الله به ورسوله، فإذا ترك المسلمون الجهاد ضعف أمرهم، وتجرأ عليهم عدوهم، فترك الجهاد كالموت لأمة الإسلام([footnoteRef:2676]). [2676: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/108)، الواحدي، البسيط (10/87 - 89)، التفسير الكبير (15/472)، من هدي سورة الأنفال (ص: 264)، التيسير في أحاديث التفسير (2/324).] 

(806) الاستجابة هي ثمرة السماع، يؤخذ مما سبق الآية من ذم الذين لا يسمعون([footnoteRef:2677]). [2677: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1105).] 

(807) من مقتضيات الإيمان الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام([footnoteRef:2678]). [2678: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/311)، تفسير الشعراوي (8/4645)، التفسير المنير (9/289).] 

(808) رحمة الله بالمؤمنين بأمرهم في القرآن بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم([footnoteRef:2679]).  [2679: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/105)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/398)، الزحيلي، التفسير الوسيط (1/785).] 

(809) إثبات الإيمان للصحابة رضي الله عنهم.
(810) الاستجابة الكاملة لله سبحانه، طوعًا لا كرهًا، ظاهرًا وباطنًا، برغبة وهمة ونشاط، يؤخذ من اختيار كلمة ﴿ﲬ﴾ على كلمة: أجيبوا، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى([footnoteRef:2680]).  [2680: ()	يُنظر: القشيري، لطائف الإشارات (1/614، 615)، رضا، المنار (9/525)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/73).] 

(811) [bookmark: ACfs003a169p511Z]الجهاد سبب للشهادة في سبيل الله، وفي ذلك الحياة الطيبة بعد الموت، كما قال تعالى: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [آل عمران:169]([footnoteRef:2681]). [2681: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/88)، التفسير الكبير (15/472)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/400).] 

(812) [bookmark: ACfs016a097p511Z][bookmark: ACfs065a002p511Z][bookmark: ACfs063a008p511Z]في الاستجابة لله وللرسول حياة القلوب، وتصحيح العقائد، وصلاح الأعمال، وحسن المعيشة، وتيسير الرزق، وإصلاح المجتمع، ونصر الأمة على أعدائها([footnoteRef:2682])، قال تعالى: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [النحل:97]، وقال سبحانه: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الطلاق:2، 3]، وقال عز وجل: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [المنافقون:8]. [2682: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/472)، من هدي سورة الأنفال (ص: 264)، الخادمي، علم المقاصد الشرعية (ص: 14).] 

(813) بيان العلة للأمر بطاعة الله والرسول، وهو تحقيق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2683]).  [2683: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/289).] 

(814) أوامر الشريعة وأحكامها تحمل الخير المطلق الذي لا يزداد على البحث والنظر فيه إلا وضوحًا، فينبغي الحرص على التعرف على أسرار الشريعة وحِكَمها؛ ليزداد المسلم معرفة بقدرها، ويطمئن بالتمسك بها([footnoteRef:2684]). [2684: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/588).] 

(815) الدين سبب الحياة الطيبة في الدنيا، والحياة الكاملة الأبدية في الآخرة([footnoteRef:2685]). [2685: ()	يُنظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/124)، الجلالين، تفسير الجلالين (ص: 231)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 258).] 

(816) كل خير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان وطاعة الله ورسوله، وكل شر سببه الكفر ومعصية الله ورسوله([footnoteRef:2686]). [2686: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، تفسير الشعراوي (8/4649).] 

(817) وجوب طاعة الله ورسوله، وضرورة تقديم طاعتهما على هوى النفوس([footnoteRef:2687]). [2687: ()	يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن (5/154، 155).  ] 

(818) [bookmark: ACfs003a133p512Z][bookmark: وعليك_السلام_ما_منعك_يا_]الأمر بسرعة الاستجابة لله وللرسول بلا تأخر ولا تردد، والجد والاجتهاد في طاعتهما في أمرهما ونهيهما([footnoteRef:2688])، كما قال تعالى: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [آل عمران:133]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَا أُبَيُّ))، وهو يصلي، فالتفت أُبيّ ولم يجبه، وصلى أُبيّ فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ؟!)) فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة، قال: ((أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أُوحِي إِلَيَّ أَنْ ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ ؟!))، قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله([footnoteRef:2689]). [2688: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/453)، نظم الدرر (8/253)، من هدي سورة الأنفال (ص: 263).]  [2689: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، ح 2875 ، 5/155)، وصححه الترمذي، وحسنه مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (ح 1424 ، 2/400).  ] 

(819) من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا من يصلي النافلة يجب عليه أن يقطعها ويجيبه للحديث السابق([footnoteRef:2690]). [2690: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/390)، الخصائص الكبرى (2/443)، فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/103)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/263).  ] 

(820) التأكيد على قاعدة التسليم لله ولرسوله، بقبول خبرهما، والانقياد لأمرهما، وترك أقوال الرجال وآرائهم المخالفة لنصوص الكتاب والسنة([footnoteRef:2691]).  [2691: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/342).] 

(821) التأكيد على الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من التنصيص على الاستجابة للرسول، ومن ذكر حرف الجر بعد حرف العطف: ﴿ﲮ﴾([footnoteRef:2692]).   [2692: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/312)، زهرة التفاسير (6/3097).] 

(822) كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه ففيه حكمة ومصلحة، وعلينا التسليم له، ولسنا مأمورين بالتفتيش عنه واختباره للنظر في قبوله أو رده([footnoteRef:2693]).  [2693: ()	يُنظر: روح البيان (3/330)، التفسير القرآني للقرآن (5/587).] 

(823) الأصل في الأمر الوجوب لا الاستحباب، فظاهر الآية أنه لا بد من الإجابة في كل ما دعا الله إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة تدل على صرف الأمر عن الوجوب، وهذا قول أكثر الفقهاء([footnoteRef:2694]). [2694: ()	يُنظر: السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول (1/54)، التفسير الكبير (15/471)، شرح مختصر الروضة (2/365)، آل تيمية، المسودة في أصول الفقه (ص: 5)، النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (3/1334 - 1354).] 

(824) كل ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حياة القلوب، وخير الدنيا والآخرة، والتقييد في الآية لا مفهوم له([footnoteRef:2695]). [2695: ()	يُنظر: زاد المسير (2/199)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/61)، نظم الدرر (8/253)، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص: 103، 104).] 

(825) الحث على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه، والحرص على متابعته([footnoteRef:2696]).    [2696: ()	يُنظر: روح البيان (3/330).] 

(826) [bookmark: اتبعوا_ولا_تبتدعوا_فقد_كفيتم_]الأمر بالاتباع وترك الابتداع، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتم، وكل بدعة ضلالة)([footnoteRef:2697]).  [2697: ()	أخرجه وكيع في الزهد، (باب من قال: البلاء موكل بالقول، ح 315 ، ص: 590)، وأبو خيثمة زهير بن حرب في العلم، (ح 54 ، ص: 16)، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/181). ] 

(827) في الأمر بالاستجابة لله ورسوله حث على تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما([footnoteRef:2698]). [2698: ()	يُنظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/22)، تبصير الرحمن (1/282)، رضا، المنار (9/525). ] 

(828) الرد على منكري السنة النبوية، فقد أمر الله بالاستجابة لرسوله، وجعل طاعته من طاعة الله، بل إن دعوة الله لا تُسمع إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:2699]). [2699: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/105، 106)، بحر العلوم (2/15)، الزمخشري، الكشاف (2/210)، أنوار التنزيل (3/55). ] 

(829) إثبات حجية خبر الآحاد؛ فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، ولم يشترط لقبول خبر رسوله أن يكون المخبرون عن رسوله جماعة([footnoteRef:2700]). [2700: ()	يُنظر: الشافعي، الرسالة (ص: 401 - 403)، الخطيب، الكفاية في علم الرواية (ص: 31)، السمعاني، الانتصار لأصحاب الحديث (ص: 34)، الصواعق المرسلة (1/581).] 

(830) الله ورسوله لا يأمران إلا بما فيه الخير للناس في عاجلهم وآجلهم، ولا ينهيان إلا عن كل ما فيه شر وضرر([footnoteRef:2701]). [2701: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/297).] 

(831) الترغيب في التوبة، فيلزم من الاستجابة لله والرسول ترك المعاصي والمخالفة.
(832) الاستجابة لله وللرسول منة ونعمة تستوجب الشكر([footnoteRef:2702]). [2702: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (7/66).] 

(833) الإسلام متكامل لا يصلح أخذ بعضه وترك بعضه، فيجب طاعة الله ورسوله في كل ما يأمران به، وينهيان عنه([footnoteRef:2703]). [2703: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 264).] 

(834) [bookmark: ACfs004a066p514Z]التباطؤ عن الاستجابة لله وللرسول من أسباب الانتكاسة، وفعل الطاعات من أعظم أسباب الثبات على الدين، كما قال تعالى: ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [النساء:66-68].
(835) [bookmark: بئس_الخطيب_أنت_قل_]تعظيم الله عن أن يقرن في الضمير مع أحد من عباده، يؤخذ من القول بأن الحكمة من إفراد قوله: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ دون أن يقول: "إذا دعواكم" إجلال الله، ومن الأدب مع الله أن لا يُذكر اسمه واسم غيره بلفظ واحد دون تقديم اسم الله([footnoteRef:2704])، وعن عدي بن حاتم([footnoteRef:2705]) رضي الله عنه أن رجلًا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ))([footnoteRef:2706]). [2704: ()	يُنظر: الرازي، أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (ص: 156)، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (9/52).  ]  [2705: ()	هو: عدي بن حاتم الطائي، صحابي من الـمُعَمَّرين، كان سيد قومه، وكان نصرانيًا، أسلم سنة تسع، وشهد فتح العراق، وكان جوادًا كأبيه، توفي في الكوفة سنة 68 عن مائة وعشرين، وقيل: مائة وثمانين سنة. يُنظر: الذهبي، تاريخ الإسلام (2/678، 679)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/388 - 390). ]  [2706: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ح 870 ، 2/594).] 

(836) بقدر الاستجابة لله وللرسول تحيا القلوب، وتطمئن النفوس، ويسعد الناس([footnoteRef:2707]). [2707: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/100)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

(837) هدف الإسلام العام هو الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.
(838) الرد على العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة.
(839) العلم الشرعي حياة، والجهل بالعلم الشرعي كالموت([footnoteRef:2708])، يؤخذ من كون الاستجابة لله ورسوله سببًا للحياة، وهي لا تكون إلا بالعلم بما أمر الله ورسوله، ويفهم من ذلك أن الجهل بأمر الله ورسوله كالموت. [2708: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/210)، التفسير الكبير (15/472)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/53)، إغاثة اللهفان (1/22)، روح البيان (3/331)، التفسير المظهري (4/46). ] 

(840) [bookmark: ACfs006a122p515Z][bookmark: ACfs067a022p515Z][bookmark: ACfs020a124p515Z]الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح حياة، والكفر والمعاصي كالموت، ففي مخالفة الله ورسوله الحياة البائسة في الدنيا والآخرة، والمعرضون عن طاعة الله ورسوله كالموتى، عُمي في ظلمات الكفر والمعاصي والجهل، لا يبصرون الحق، ولا يسعدون باتباع الشرع([footnoteRef:2709])، قال تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الأنعام:122]، وقال: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [الملك:22]، وقال: ﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾ [طه:124]([footnoteRef:2710]). [2709: ()	يُنظر: ابن القيم، الفوائد (ص: 127، 128)، تفسير الإيجي (2/14).]  [2710: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/514).] 

(841) وجوب العلم بأن الله يحول بين المرء وقلبه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وإن أراده الإنسان وحرص عليه([footnoteRef:2711]). [2711: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/514)، أبو حيان، البحر المحيط (5/303)، رضا، المنار (9/527)، من هدي سورة الأنفال (ص: 271، 276).] 

(842) لا حول للإنسان على ترك المعصية، ولا قوة له على فعل الطاعة إلا بالله([footnoteRef:2712]). [2712: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2786).] 

(843) أهمية القلوب وأعمالها وأحوالها([footnoteRef:2713]). [2713: ()	يُنظر: إحياء علوم الدين (3/2، 3).] 

(844) الحث على المبادرة إلى تنفيذ أمر الله ورسوله أول ما يسمعه الإنسان، قبل أن يحال بينه وبين الطاعة([footnoteRef:2714]). [2714: ()	يُنظر: ابن القيم، الفوائد (ص: 132)، زاد المعاد (3/502، 503)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

(845) [bookmark: بَيْنَ_أُصْبُعَيْنِ_مِنْ_أَصَابِعِ][bookmark: إن_القلوب_بين_أصبعين_من_أصابع_]كمال قدرة الله، وتصرفه في قلوب عباده بما يشاء([footnoteRef:2715])، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ))([footnoteRef:2716]).  [2715: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/91)، المحرر الوجيز (2/514)، من هدي سورة الأنفال (ص: 270).]  [2716: ()	تقدم تخريجه (ص215).] 

(846) إثبات خلق الله أفعال العباد، والرد على من ينكر ذلك، فالله هو الذي يخلق الإيمان والكفر في قلوب العباد، فالسعيد من أسعده الله بفضله، والشقي من أضله الله بعدله، وهو أحكم الحاكمين([footnoteRef:2717]). [2717: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/467، 468)، الجامع لأحكام القرآن (7/390)، غرائب القرآن (3/389)، العذب النمير (4/557، 558).] 

(847) قدرة الله في جعل القوي ضعيفًا، والضعيف قويًا، والعزيز ذليلًا، والذليل عزيزًا، والخائف آمنًا، والآمن خائفًا، والشجاع جبانًا، والجبان شجاعًا، وفي ذلك حث على الجهاد ولو مع الخوف والضعف والذلة([footnoteRef:2718]).  [2718: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/177)، التهذيب في التفسير (4/2894)، حويش، بيان المعاني (5/284).] 

(848) قدرة الله على جعل الإنسان لا يعقل مع سلامة عقله، فلا ينتفع بعقله في التمييز بين الحق والباطل، ولا يفهم المسائل الدينية([footnoteRef:2719]). [2719: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/110 - 112)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 258)، من هدي سورة الأنفال (ص: 270، 271).] 

(849) قدرة الله سبحانه في الحيلولة بين الإنسان وإرادته، فلا يستطيع أن يعمل الخير ولو أراده([footnoteRef:2720]). [2720: ()	يُنظر: بحر العلوم (2/15)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/343).] 

(850) قدرة الله في فسخ العزائم، وتغيير النيات والمقاصد([footnoteRef:2721]).   [2721: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/211)، الإشارات الإلهية (ص: 306)، رضا، المنار (9/527).] 

(851) قدرة الله في حفظ إيمان المؤمن فلا يكفر، وحفظ كفر الكافر فلا يؤمن([footnoteRef:2722]).  [2722: ()	يُنظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص: 147).] 

(852) التقدير يمنع من التدبير، فالله قد يقدر أسبابًا لا يستطيع معها الإنسان من فعل الخير ولو حرص عليه([footnoteRef:2723]).   [2723: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/343)، روح البيان (3/331).] 

(853) شرع الله يمنع المسلم مما يتمناه ويهواه مما يخالف الشرع، يؤخذ من القول بأن الآية تحتمل أن يكون معناها: أن الله بأوامره ونواهيه يحول بين المرء وما تهواه نفسه، ويشتهيه قلبه من شهوات الدنيا([footnoteRef:2724]). [2724: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3098).] 

(854) خذلان الله الإنسان الظالم وقت حاجته الشديدة إلى قلبه، فلا يميز الحق من الباطل، ولا ينتفع بقلبه([footnoteRef:2725]).  [2725: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 272).] 

(855) الخوف من منع الله الإنسان من الانتفاع بعقله عقوبة له بسبب مخالفته أوامر الله، فيكون كالذين لو أسمعهم الله لتولوا عن الإيمان وهم معرضون([footnoteRef:2726]). [2726: ()	يُنظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/124)، من هدي سورة الأنفال (ص: 273)، الأساس في التفسير (4/2147).] 

(856) اتباع الأهواء من آثار حيلولة الله بين المرء وقلبه([footnoteRef:2727]).  [2727: ()	يُنظر: تفسير المراغي (9/188)، من هدي سورة الأنفال (ص: 274).] 

(857) غلبة العصبية من آثار حيلولة الله بين المرء وقلبه([footnoteRef:2728]).  [2728: ()	يُنظر: درج الدرر (1/729)، من هدي سورة الأنفال (ص: 274).] 

(858) إدمان المعصية من آثار حيلولة الله بين المرء وقلبه([footnoteRef:2729]).  [2729: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 275).] 

(859) حيرة الفتن من آثار حيلولة الله بين المرء وقلبه([footnoteRef:2730]).  [2730: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

(860) [bookmark: ACfs003a008p517Z][bookmark: إلا_بين_إصبعين][bookmark: مثبت_القلوب_ثبت][bookmark: يا_مثبت_القلوب_ثبت_قلوبنا_على_]وجوب الرجوع إلى الله وحده لإصلاح القلوب، وسؤال الله إقامة القلب على طاعته، والثبات على دينه([footnoteRef:2731])، ومن دعاء المؤمنين: ﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [آل عمران:8]، وفي حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ))، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يَا مُثبِّتَ الْقُلُوبِ ثبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ))([footnoteRef:2732]). [2731: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/615)، العذب النمير (4/556، 557).]  [2732: ()	تقدم تخريجه (ص: 216).] 

(861) مهما بلغ الإنسان من العمل والاجتهاد فلا يأمن تقلب قلبه بين الهدى والضلال، واليقين والريب، والأنس والوحشة([footnoteRef:2733]). [2733: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/615)، المحرر الوجيز (2/514).] 

(862) من ثمرات الإيمان بأن الله يحول بين المرء وقلبه: الخوف من سوء الخاتمة، وعدم الاغترار بفعل الطاعات([footnoteRef:2734]).  [2734: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/528)، من هدي سورة الأنفال (ص: 276، 277).] 

(863) من ثمرات الإيمان بأن الله يحول بين المرء وقلبه: أن لا يتكبر الإنسان على غيره([footnoteRef:2735]).  [2735: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 277).] 

(864) من ثمرات الإيمان بأن الله يحول بين المرء وقلبه: عدم يأس العاصي من رحمة الله، وعدم الاستسلام للمعاصي حتى تحيط به، بل عليه أن يرجو أن يغير الله حاله إلى الطاعة، ويرزقه كراهية المعصية([footnoteRef:2736]). [2736: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/528)، من هدي سورة الأنفال (ص: 277).] 

(865) من ثمرات الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه: الحذر من معصية الله، فالله هو العظيم الذي بيده كل شيء، وهو المستحق أن يُطاع، ولا يُخالف أمره([footnoteRef:2737]).  [2737: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/302)، من هدي سورة الأنفال (ص: 277).] 

(866) من انغمس قلبه في المعاصي مات قلبه، فلا يتأثر بالمواعظ، ولا يريد فعل الخير([footnoteRef:2738]). [2738: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/529)، جماعة من العلماء، التفسير الوسيط (3/1604)، من هدي سورة الأنفال (ص: 278، 279).] 

(867) الحث على العمل، وعدم الاعتماد على ما يقع في القلوب من تأميل البقاء، وتسويف التوبة، فإن ذلك لا يوثق به([footnoteRef:2739]). [2739: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/92)، الشعراوي، تفسير الشعراوي (8/4653).] 

(868) الحث على التوبة ما دام الإنسان بعقله، فلا يأمن الإنسان أن يسلب الله عقله([footnoteRef:2740]). [2740: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/93)، الجامع لأحكام القرآن (7/390). ] 

(869) اغتنام الفرص قبل فواتها، فبعد أن أمر الله سبحانه المؤمنين بالاستجابة لطاعته ورسوله حضهم على المبادرة والاستعجال قبل أن يميت الله الإنسان فلا ينتفع بقلبه([footnoteRef:2741]). [2741: ()	يُنظر: الكرماني، غرائب التفسير (1/438)، الزمخشري، الكشاف (2/210)، المحرر الوجيز (2/514)، بيان الحق، إيجاز البيان (1/360)، زاد المعاد (3/502، 503)، ابن حجر، فتح الباري (8/124).] 

(870) حيلولة الله بين العبد وقلبه بسبب ذنوبه عقوبة له، يؤخذ من تذييل الآية بذكر الحشر الذي يكون فيه الحساب([footnoteRef:2742]).  [2742: ()	يُنظر: شفاء العليل (ص: 31)، من هدي سورة الأنفال (ص: 280).] 

(871) [bookmark: ACfs050a016p519Z]إثبات قرب الله من عبده بعلمه وقدرته، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [ق:16]([footnoteRef:2743]).  [2743: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/343)، الواحدي، البسيط (10/92)، التحرير والتنوير (9/315).] 

(872) الحث على سلامة القلوب، والتحذير من كل خاطر يخطر في النفوس من التراخي في الاستجابة لله ورسوله، والخوف من الله المطلع على ما في القلوب([footnoteRef:2744]). [2744: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/514)، أنوار التنزيل (3/55)، قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1106)، التحرير والتنوير (9/315).] 

(873) من أسباب تشتت القلب دخول الفتنة عليه، يؤخذ من التحذير في الآية التالية من الفتن([footnoteRef:2745]). [2745: ()	يُنظر: البحر المديد (2/320).] 

(874) الحث على العلم بصفات الله وأفعاله. 
(875) وجوب العلم بأن الله يبعث عباده للحساب والجزاء([footnoteRef:2746]). [2746: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/113)، المحرر الوجيز (2/515)، رضا، المنار (9/527، 528)، زهرة التفاسير (6/3099).] 

(876) إثبات حشر جميع الناس للحساب، ولا مفر لأحد من يوم الحساب([footnoteRef:2747]). [2747: ()	يُنظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 307)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/298).] 

(877) الحشر يوم القيامة إلى الله لا إلى غيره، وهو الذي يتولى حساب العباد وجزاءهم([footnoteRef:2748]). [2748: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/253)، التحرير والتنوير (9/316)، زهرة التفاسير (6/3099).] 

(878) وجوب الاستعداد ليوم الحشر بالإيمان وتقوى الله، والحذر من التكاسل والغفلة عن طاعة الله ورسوله([footnoteRef:2749]). [2749: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/113)، التفسير الكبير (15/473).] 

[bookmark: ACfs008a025p520Z]الآية الخامسة والعشرون: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأنفال:25].
(879) [bookmark: يغزو_جيش_الكعبة_فإذا_كانوا_]يؤخذ من هذه الآية وما ذكر قبلها من إثبات الحشر أن العقاب الدنيوي إذا عم الصالح والطالح، فكلٌ يُبعث على نيته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ))، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟! قال: ((يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ))([footnoteRef:2750]). [2750: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، ح 2118 ، 3/65)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، ح 2884 ، 4/2210). ] 

(880) يؤخذ من هذه الآية وما سبقها أن المخالف لله ورسوله ظالم يستحق العقوبة.
(881) إثبات الظلم لأهل الإيمان فهم غير معصومين.
(882) الرد على الخوارج الذين يكفرون المؤمنين الواقعين في الظلم، والمعتزلة الذين يجعلونهم في منزلة بين منزلتين، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ﳄ ﳅ﴾، فهم من المؤمنين، وإن وقعوا في الظلم.
(883) في ذكر هذه الآية عقب غزوة بدر إشارة لطيفة إلى ما قد يقع من بعضهم من مخالفة تعم عقوبتها جميعهم، كما حصل في غزوة أحد بعد ذلك من المخالفة للرسول؛ فتسبب عن ذلك عقوبة عامة لجميعهم بانهزامهم. 
(884) [bookmark: ACfs009a039p520Z][bookmark: ACfs008a073p520Z][bookmark: لن_يجمع_الله_على_هذه_الأمة_]من أسباب الفتنة التكاسل عن الجهاد([footnoteRef:2751])، يؤخذ من هذه الآية مع موضوع السورة الذي هو الجهاد، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [التوبة:39]، وقوله سبحانه: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73]، فالفتن تكثر عند تعطيل الجهاد، فعن عوف بن مالك([footnoteRef:2752]) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ؛ سَيْفًا مِنْهَا، وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا))([footnoteRef:2753])، أي: لا يجمع الله على هذه الأمة سيفًا في قتال بعضهم بعضًا أيام الفتن، وسيفًا من الكفار، بمعنى أن السيفين لا يجتمعان فيؤديان إلى استئصالهم، ولكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط الله عليهم العدو، وكفَّ بأسهم عن أنفسهم، فمحاربتهم إما مع أنفسهم وقت الفتن أو مع الكفار بالجهاد في سبيل الله([footnoteRef:2754]).  [2751: ()	يُنظر: البيضاوي، أنوار التنزيل (3/55)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/44، 45)، المظهري، التفسير المظهري (4/49).]  [2752: ()	هو: عوف بن مالك الأشْجَعي الغَطَفاني، صحابي، شهد فتح خيبر، وغزوة مؤتة، وفتح مكة، وكان ممن حاصر القسطنطينية، ودخل مصر، وسكن الشام، وتوفي سنة 73. يُنظر: تاريخ الإسلام (2/870 - 872)، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/225).]  [2753: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الملاحم، باب ارتفاع الفتنة في الملاحم، ح 4301 ، 4/112)، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول في أحاديث الرسول (ح 6763 ، 9/197).  ]  [2754: ()	يُنظر: الكاشف عن حقائق السنن (5/628)، فيض القدير (5/302).] 

(885) الخطاب الجماعي باتقاء الفتنة يدل على مسئولية جميع الأمة عن اتقاء الفتن، وأن الجميع مؤاخذون عن التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([footnoteRef:2755])، فعلى كل مسلم اتقاء الفتن ولو بتركها، وتشجيع من ينهى عنها.  [2755: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 41). ] 

(886) الفتنة لا تخص أهل المعاصي بل تعم جميع الناس لكونهم لم يدفعوها، فمن أسباب الفتنة إقرار المنكر، وترك تغييره([footnoteRef:2756]).  [2756: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/95)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 12)، التحرير والتنوير (9/316).] 

(887) [bookmark: ACfs024a063p521Z][bookmark: ACfs008a073p521Z]التحذير من معصية الله ورسوله، والمجاهرة بالمنكرات، وشيوع المعاصي، فإن ذلك سبب الفتن العامة([footnoteRef:2757])، كما قال تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63]، وقال سبحانه: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73]. [2757: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/113)، المحرر الوجيز (2/515)، زهرة التفاسير (6/3099).] 

(888) أهمية تطهير الرأي العام من الأقوال الباطلة، فإنها تفسد الأفكار، وتميع العقول([footnoteRef:2758]). [2758: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3100).] 

(889) [bookmark: تعوذوا_بالله_من_الفتن_ما_]وجوب اتقاء الفتن قبل وقوعها، والحذر منها، ودعاء الله أن يعيذ الإنسان منها([footnoteRef:2759])، وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ))([footnoteRef:2760]).   [2759: ()	يُنظر: القصاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/468).]  [2760: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، (ح 2867 ، 4/2199). 	 ] 

(890) منهج الإسلام منهج تكافلي إيجابي، يدعو إلى الصلاح والإصلاح.
(891) [bookmark: إن_الناس_إذا_رأوا_المنكر_ولا_]من اتقاء الفتن العامة والعقوبات الدنيوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([footnoteRef:2761])، وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلا يُغَيِّرُوهُ، أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ))([footnoteRef:2762]). [2761: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/181)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/382)، نظم الدرر (8/257)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، زهرة التفاسير (6/3100).]  [2762: ()	أخرجه أحمد في مسند أحمد، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ح 1 ، 1/177)، وابن ماجه في سننه (كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح 4005 ، 2/1327)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (1/178).] 

(892) [bookmark: كلمة_حق_عند_سلطان_جائر]من اتقاء الفتن العامة والعقوبات الدنيوية إفشاء العدل، ونهي الظالم عن الظلم، ولو كان ملكًا أو رئيسًا أو وزيرًا أو أميرًا([footnoteRef:2763])، فعن طارق بن شهاب([footnoteRef:2764]) رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: ((كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر))([footnoteRef:2765]). [2763: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3100).]  [2764: ()	هو: طارق بن شهاب البجلي الأحمسي الكوفي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وغزا كثيرًا في عهد أبي بكر وعمر، وأكثر رواياته عن الصحابة، توفي سنة 83 هـ. يُنظر: التاريخ الكبير (4/352)، البغوي، معجم الصحابة (3/421)، مشاهير علماء الأمصار (ص: 83).]  [2765: ()	أخرجه النسائي في سننه (كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح 4209 ، 7/161)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (31/125). ] 

(893) التحذير من جميع الفتن، يؤخذ من تنكير الفتنة، وهذا التنكير يدل على أن الفتنة قد تكون شديدة هائلة([footnoteRef:2766]). [2766: ()	يُنظر: التفسير الكبير  (15/473)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/71)، بيان المعاني (5/284). ] 

(894) الرد على من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقًا([footnoteRef:2767]). [2767: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/382)، نظم الدرر (8/256).] 

(895) وجوب قيام الولاة والرعية بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على درء الفتن([footnoteRef:2768]). [2768: ()	يُنظر: التسولي، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 186 – 193)، زهرة التفاسير (6/3101)، التفسير الحديث (7/27)، زيدان، أصول الدعوة (ص: 135 - 138).  ] 

(896) وجوب قيام الأمة بردع الظالم عن الظلم، والعاصي عن المعصية بحسب استطاعتهم، وإلا كانوا آثمين([footnoteRef:2769]). [2769: ()	يُنظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 307)، روح المعاني (5/182)، محاسن التأويل (5/277، 278)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، زهرة التفاسير (6/3101).] 

(897) [bookmark: ACfs006a065p523Z]الفساد في الأرض الواقع بسبب اختلاف الكلمة والتفرق والتحزب هي عقوبات دنيوية تعم جميع الناس، وتصيب حتى الصالحين والآمرين بالمعروف كالغلاء، وانتشار الأمراض والأوبئة، والقحط، واضطراب الأحوال، وتسلط الظلمة، وعدم الأمان([footnoteRef:2770]) كما قال تعالى: ﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [الأنعام:65]. [2770: ()	يُنظر: حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (9/61)، التفسير المظهري (4/49)، الشوكاني، فتح القدير (2/343)، رضا، المنار (9/530)، التحرير والتنوير (9/316)، العذب النمير (4/561)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/76).] 

(898) [bookmark: نزلت_في_علي_وعثمان_وطلحة_والزبير]عدم محاباة الله أحدًا من خلقه ولو من الصالحين، فقد وقعت فتنة عامة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه شملت الصالح والطالح، ولو حابى الله أحدًا لحابى أصحاب نبيه([footnoteRef:2771])، قال الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾: (نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير، رضي الله عنهم)([footnoteRef:2772]).   [2771: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/113)، الجامع لأحكام القرآن (7/391)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (14/158)، رضا، المنار (9/531).]  [2772: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (11/113)، وله شاهد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عند أحمد في المسند (1414). ] 

(899) كمال تصرف الله في خلقه كيف يشاء، وإثبات خلقه للشر، فقد حذر من الفتن، فدل على أنها من خلقه، وتقع بمشيئته([footnoteRef:2773]). [2773: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/467، 468)، حز الغلاصم (ص: 41).  ] 

(900) [bookmark: ACfs004a097p523Z]شؤم مجاورة الظالمين، وخطورة العيش في بلاد الكفار، فقد تنزل عليهم عقوبة تعم المخالطين لهم([footnoteRef:2774])، قال تعالى: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [النساء:97-99]. [2774: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/277)، التفسير المأمون (1/245).] 

(901) مشروعية الهجرة من المكان الذي عم الظلم فيه، إذا لم يستطع المسلم أن يأمر فيه بالمعروف وينهي عن المنكر، حتى لا تصيبه العقوبة العامة. 
(902) عقوبة غير الظالمين بذنوب الظالمين يدل على نوع تقصير منهم، إما بموافقتهم الظالمين أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم أو بتركهم الخروج من بين أظهرهم([footnoteRef:2775]). [2775: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/391)، زاد المسير (2/202)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/382، 383)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/56)، زهرة التفاسير (6/3101).] 

(903) التحذير من التعصب للظالمين، بالمخاصمة عنهم، أو بمنع إقامة الحدود عليهم([footnoteRef:2776]). [2776: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/616).] 

(904) الوقاية خير من العلاج، فترك أسباب العذاب خير من التساهل فيها حتى يقع العذاب العام([footnoteRef:2777]). [2777: ()	يُنظر: التفسير المنير (9/292).] 

(905) الفتنة إذا عمت في مجتمع تضيع حكمة الحكماء وتدبيرهم، ولا ينتفع الناس بنصح الناصحين، وتغلب على العقول الدهشة والحيرة، وهذا من آثار حيلولة الله بين الناس وقلوبهم([footnoteRef:2778]). [2778: ()	يُنظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (4/343)، من هدي سورة الأنفال (ص: 281).] 

(906) [bookmark: ما_من_ذنب_أجدر_أن_يعجل_]الظلم من أسباب تعجيل العقوبات الدنيوية([footnoteRef:2779])، وفي حديث أبي بكرة([footnoteRef:2780]) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ))([footnoteRef:2781]).  [2779: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3100، 3101).]  [2780: ()	هو: نُفَيع بن الحارث بن كَلَدة الثقفي، ويقال: ابن مَسروح الحبشي، صحابي جليل، مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سكن البصرة، وكان من فقهاء الصحابة، توفي سنة 51 هـ. يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/1530، 1531)، سير أعلام النبلاء (3/5 - 10).]  [2781: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ح 2511 ، 4/664)، وصححه الترمذي، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 918 ، 2/588). 	] 

(907) [bookmark: ACfs031a013p524Z]أعظم الظلم الشرك بالله، فالشرك أعظم أسباب الفتن والعقوبات، كما أن التوحيد أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾ [لقمان:13].
(908) [bookmark: ACfs011a113p525Z][bookmark: ACfs006a068p525Z]التحذير من الركون إلى الظالمين، وإعانتهم على ظلمهم، والقعود معهم، فإن العقوبة تعم الساكت عنهم، فكيف بمن يعينهم أو يقعد معهم؟! قال الله تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [هود:113]، وقال سبحانه: ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ﴾ [الأنعام:68].
(909) أهمية الدراسات الاجتماعية لأي ظاهرة سيئة في المجتمع، للوقوف على أسبابها وآثارها، وطرق علاجها، فإن هذا من اتقاء عقوبات الفتن العامة([footnoteRef:2782]).    [2782: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 41).] 

(910) وجوب اتقاء عقوبة الله على الفتن بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، والمبادرة إلى تدارك الفتنة بإخمادها في أولها قبل انتشارها([footnoteRef:2783]).  [2783: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/44)، منهاج السنة النبوية (4/323)، رضا، المنار (9/531)، التحرير والتنوير (9/317)، تفسير الشعراوي (8/4654)، طنطاوي، التفسير الوسيط (6/77).] 

(911) وجوب العلم بشدة عقاب الله في الدنيا والآخرة للأمم والأفراد إذا عصوا الله وإن كانوا من أهل الصلاة، ووجوب الخوف والحذر من عقاب الله على ترك الاستجابة لله ورسوله([footnoteRef:2784]). [2784: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/103)، التهذيب في التفسير (4/2895)، رضا، المنار (9/531)، التحرير والتنوير (9/318)، التفسير المنير (9/292).] 

(912) [bookmark: ACfs085a012p525Z]الحث على العلم بصفات الله سبحانه، ومن ذلك العلم بشدة عقابه([footnoteRef:2785])، كما قال سبحانه: ﴿ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [البروج:12]. [2785: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/116)، المعين على تدبر الكتاب المبين (ص: 179).] 

(913) ختم الآية بالتذكير بشدة عقاب الله يؤخذ منه أن على المسلم أن يكون مصلحًا لغيره، ولا يكتفي بأن يكون صالحًا في نفسه، فعقاب الله يصيب مباشر المعصية وغير المباشر لها، ففيه التحذير من التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([footnoteRef:2786]). [2786: ()	يُنظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم (4/17)، العذب النمير (4/561).] 

(914) تحذير من يقع في المعاصي والفتن بالعذاب الشديد إذا لم يتب إلى الله بالخروج منها([footnoteRef:2787]). [2787: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/116)، بحر العلوم (2/16)، التهذيب في التفسير (4/2895)، لباب التأويل (2/305).] 

(915) الرد على المرجئة، فقد أثبت الله شدة عقابه للمؤمنين الواقعين في الظلم.
(916) العقاب يأتي بعد الذنب من أجله، يؤخذ من اشتقاق العقاب، فقد قيل: إنه سمي بذلك لأنه يأتي عقب الذنب من أجله([footnoteRef:2788]). [2788: ()	يُنظر: العذب النمير (4/561)، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (3/1496 – 1498).] 

(917) معرفة أن أعظم سبب لما أصاب ويصيب المسلمين من العقوبات الدنيوية من التفرق والاختلاف، وتسلط الكافرين والمنافقين؛ هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبسبب ذلك تقع الفتن العامة الشاملة لجميع الأمة([footnoteRef:2789]).  [2789: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3101، 3102).] 

[bookmark: ACfs008a026p526Z]الآية السادسة والعشرون: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:26]. 
(918) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها من الأمر باتقاء الفتن العامة الحث على إنكار المنكر وإصلاح المجتمعات ولو كان أهل الحق ضعفاء، فالله قادر على تأييدهم، ونصرهم.
(919) يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدم قبلها من الأمر بالاستجابة لله ورسوله الحث على طاعة الله ورسوله وإن كان في ذلك مشقة وشدة، وإن كان المسلمون في ضعف وقلة وخوف، فإن الله يهون كل ذلك على المؤمنين بسبب طاعتهم لله ورسوله، ويعجل لهم من خير الدنيا ما يحبون، كما فعل بالصحابة رضي الله عنهم([footnoteRef:2790]). [2790: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/117)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/40)، تبصير الرحمن (1/282).] 

(920) من وسائل إصلاح ذات البين تذكير المتنازعين بكثرة نعم الله عليهم، يؤخذ من هذه الآية وما تقدم في أول السورة من الأمر بإصلاح ذات البين([footnoteRef:2791]). [2791: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1106، 1107).] 

(921) يؤخذ من هذه الآية وما تقدم في أول السورة من النهي عن التفرق، والأمر بإصلاح ذات البين، أن من أعظم أسباب النصر اجتماع الكلمة على الحق؛ لأن الفرقة تجعل المسلمين أقليات مستضعفة. 
(922) يؤخذ من هذه الآية والآية التي قبلها أن من أسباب النصر والعزة والتمكين في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي الظالمين.
(923) يؤخذ من هذه الآية وما سبقها من آيات أن القلة والاستضعاف والخوف يعقبها الإيواء والتأييد والنصر وسعة الرزق حين يستجيب المؤمنون لله ورسوله، ويجاهدون في سبيل الله، إن كانوا متوكلين عليه، مفوضين أمورهم إليه([footnoteRef:2792]). [2792: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/40)، نظم الدرر (8/260)، التحرير والتنوير (9/318، 319)، زهرة التفاسير (3/1392). ] 

(924) يؤخذ من هذه الآية والموضوع الكلي للسورة وهو الجهاد في سبيل الله أن من أسباب النصر والتمكين على الأعداء وجود البيئة الحاضنة للمجاهدين في سبيل الله، فقد كان الصحابة لا يأمنون على أنفسهم بالمقام في البلدان؛ لقلة عددهم وضعفهم، حتى أنهم حوصروا في شِعْب أبي طالب في مكة، وكانوا يصلون في الجبال، وأكلوا الحشيش([footnoteRef:2793])، ثم إن الله آوى نبيه والمهاجرين في المدينة، ثم أيدهم بنصره في غزوة بدر الكبرى، ثم ما تلاها من فتوحات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، فالمأوى المناسب للمجاهدين أمر مهم في قواعد الحرب والسلم، في الماضي والحاضر والمستقبل. [2793: ()	يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية (1/350، 351)، تأويلات أهل السنة (5/182)، ابن حجر، أشرف الوسائل إلى فهم الشّمائل (ص: 551).] 

(925) القلة مع الإيمان وسلامة القلوب وتلاقي العزائم خير في القتال من الكثرة مع الكفر والاختلاف وفساد ذات البين، يؤخذ من نصر الله المؤمنين في بدر وهم قلة([footnoteRef:2794]). [2794: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (3/1392). ] 

(926) وجوب تذكر نعم الله لشكرها، يؤخذ من الأمر بتذكر نعم الله، والأصل في الأمر الوجوب([footnoteRef:2795]).  [2795: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/469)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/40)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 13)، التحرير والتنوير (9/319)، الجزائري، أيسر التفاسير    (2/299).] 

(927) مشروعية تذكر نعم الله، ومقارنة الحال الطيبة بالحال السابقة قبل النعمة، وتذكير الناس بنعم الله، وذلك من أسباب شكر الله([footnoteRef:2796]). [2796: ()	يُنظر: الفارسي، الحجة للقراء السبعة (3/428)، الواحدي، البسيط (10/103، 105)، المحرر الوجيز (2/516)، ابن عبد السلام، الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص: 216)، العذب النمير (4/562). ] 

(928) من أشد البلاء والعقوبات الإذلال، ومن أعظم النعم النصر والعزة بعد الذلة.
(929) بركة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فببعثته هدى الله الأمة، ورفع قدرها، وأعزها، وآمنها، ورزقها، فجزى الله نبينا عن أمته أعظم الجزاء، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرًا ما دامت الدنيا والآخرة([footnoteRef:2797]). [2797: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/474).] 

(930) أهمية تذكر القادة والجنود بعد انتصارهم مراحلهم الجهادية السابقة، وما كانوا عليه من القلة والذلة، حتى لا يبطروا، ولا يتكبروا، ولا يفتتنوا بالانتصارات، فيتركوا شكر الله الذي يسرها لهم([footnoteRef:2798]). [2798: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3105)، نحو تفسير موضوعي (ص: 126).   ] 

(931) فضل المهاجرين على الأنصار، يؤخذ من القول بأن الخطاب موجه إليهم خاصة([footnoteRef:2799]). [2799: ()	يُنظر: الفراء، معاني القرآن (1/407)، أنوار التنزيل (3/56)، الشوكاني، فتح القدير (2/344)، محاسن التأويل (5/278).] 

(932) [bookmark: ACfs008a072p528Z]فضل المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وأموالهم من أجل دينهم، وفضل الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم وشاركوهم أموالهم، قال تعالى: ﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:72]، يؤخذ من القول بأن الخطاب لجميع الصحابة رضي الله عنهم([footnoteRef:2800]).  [2800: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/260)، تفسير الإيجي (2/15)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/267)،رضا، المنار (9/531).  ] 

(933) يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ﴾ عناية الله بأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، بإيوائهم في الحبشة ثم في المدينة، وحفظهم، ونصرهم، وبسط الدنيا لهم، فمن اتبعهم كان له نصيب من النصر والحفظ والتمكين([footnoteRef:2801]). [2801: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/213)، التحرير والتنوير (9/319، 320).] 

(934) طريق الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله طريق فيه مصاعب ومشقات([footnoteRef:2802]). [2802: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4657).] 

(935) من الخير للفرد المسلم وللأمة جميعًا أن تتلون عليهم التجارب، وتتنوع الحوادث، بين السراء والضراء([footnoteRef:2803]). [2803: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 59).] 

(936) كلما تعددت تجارب الأمة وتنوعت كان ذلك أدعى لصلابتها في الشدائد، وثباتها على الحق، من غير بغي ولا طغيان وقت الرخاء([footnoteRef:2804]). [2804: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 60).] 

(937) كمال علم الله سبحانه، وعدم نسيانه ما جرى لعباده.
(938) من أساليب الدعوة تذكير الناس بنعم الله عليهم؛ ليحثهم على طاعة الله، ويقبح إليهم معصيته.
(939) [bookmark: تزوجوا_الودود_الولود_فإني_مكاثر_]الحث على طلب القوة والكثرة، فعلى المؤمن أن لا يرضى بالاستضعاف، وأن يسعى لتحصيل أسباب القوة والنصر، ومن ذلك الإعداد للجهاد، وكثرة الأولاد([footnoteRef:2805])، وفي حديث معقل بن يسار([footnoteRef:2806]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ))([footnoteRef:2807]). [2805: ()	يُنظر: ابن القيم، الجواب الكافي (ص: 18 - 21)، التيسير في أحاديث التفسير (2/324)، تفسير الشعراوي (8/4657). ]  [2806: ()	هو: مَعْقِلُ بن يسار المزني، صحابي جليل من أصحاب بيعة الرضوان، ولاه عمر البصرة، وحفر فيها النهر المنسوب إليه نهر معقل، توفي في آخر خلافة معاوية، وقيل: توفي بعد سنة ستين. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (5/2511)، الإصابة في تمييز الصحابة (6/146، 147).]  [2807: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح 2050 ، 2/220)، وصححه العراقي في تخريج الإحياء (ص: 478)، والألباني في صحيح أبي داود – الأم (ح 1789 ، 6/291).   ] 

(940) القلة ضعف، والكثرة المجتمعة على الحق قوة ونعمة، فعلى المسلمين أن يحرصوا على إصلاح الفاسدين، وهداية الضالين، حتى يكثر جمعهم على الحق([footnoteRef:2808]). [2808: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/592)، التحرير والتنوير (9/319).] 

(941) استضعاف أهل الباطل لأهل الحق لا يدل على أن المبطلين على الحق، ولا على أن المحقين على الباطل.
(942) في الآية دلالة لمذهب الحنفية فيمن قال: هذا الشيء لفلان اشتريته منه، فإنه يصدق، وكأنه قال: هذا الشيء كان لفلان اشتريته منه، ووجه الدلالة أن قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ أي: إذ كنتم قليلًا، ففعل (كان) مقدر([footnoteRef:2809]). [2809: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/182)، الكاساني، بدائع الصنائع (6/223).] 

(943) [bookmark: ACfs004a097p530Z]الرخصة في البقاء في بلاد الكفر للمستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة إلى بلاد الإسلام([footnoteRef:2810]) كما قال تعالى: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [النساء:97-99] [2810: ()	يُنظر: المشوخي، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي (ص: 27)، يسري، فقه النوازل للأقليات المسلمة (1/514 و2/1095 - 1098).] 

(944) [bookmark: ACfs005a052p530Z]عدم اليأس من رحمة الله، والتفاؤل في زمن الاستضعاف بتغيير الله الأحوال، فقد كان المسلمون في أول الإسلام في قلة وضعف ثابت متمكن فيهم، كما تدل عليه الجملة الإسمية في قوله: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾([footnoteRef:2811])، وقال الله سبحانه: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [المائدة:52]. [2811: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/474)، التحرير والتنوير (9/319).] 

(945) كمال قدرة الله في تغيير الأحوال، ودوام الحال من المحال، والعاقبة للمتقين([footnoteRef:2812]). [2812: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/470)، تفسير ابن برَّجان (2/454)، التفسير الكبير (15/474)، تفسير الشعراوي (8/4657).] 

(946) تعظيم مكة المكرمة، فقد أطلق الله عليها الأرض، وكأنها الأرض كلها([footnoteRef:2813]). [2813: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/259)، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/249).] 

(947) من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن نصر الله دينه وأتباعه الذين كانوا أقل شيء عددًا، وأضعف شيء بين الناس([footnoteRef:2814]). [2814: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2898).] 

(948) ترك الاستجابة لله وللرسول وترك الجهاد سبب لضعف المسلمين، واستضعاف الأمم لهم، فلا عزة للمسلمين إلا بتحقيق الإيمان والجهاد في سبيل الله([footnoteRef:2815]). [2815: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/454)، التحرير والتنوير (9/319)، التفسير الواضح (1/819).] 

(949) ما حصل للمسلمين عبر تاريخهم من عز ونصر وتمكين ورخاء عيش هو بسبب استجابتهم لله ورسوله، وشكرهم لنعمه([footnoteRef:2816]).  [2816: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/260)، رضا، المنار (9/532).  ] 

(950) أهمية أخذ الدروس والعبر من تاريخ الأمة؛ لأن الخطاب وإن كان للصحابة بالأصالة، فهو عبرة وتذكرة لمن بعدهم.
(951) صبر الصحابة على شدة البلاء في أول الإسلام، فقد خذلهم جميع أهل الأرض، فجاءهم المدد والنصر من السماء، فهم أكثر الأمة أجرًا، وأعظمهم فضلًا([footnoteRef:2817]). [2817: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/40).] 

(952) كثرة الأجر مع شدة البلاء، وكثرة الأعداء.
(953) فضل الفئة القليلة التي كابدت بدايات الدعوة إلى الله([footnoteRef:2818]). [2818: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 42).] 

(954) [bookmark: ACfs007a196p531Z]عظم منة الله سبحانه على المؤمنين، وحفظه لهم، مهما كانت أحوالهم، فقد كانوا في ضعف شديد يستطيع معه الكفار أن يتخطفوهم بسرعة، ويقتلوهم واحدًا واحدًا بسهولة([footnoteRef:2819])، ولكن الله لطف بهم، كما قال تعالى: ﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [الأعراف:196]. [2819: ()	يُنظر: العذب النمير (4/563)، زهرة التفاسير (6/3103).] 

(955) عدم اليأس من هداية المحاربين للإسلام، والحرص على دعوتهم وجهادهم، فقد حارب العرب الإسلام والمسلمين أول الأمر ثم دخلوا في الدين، وصاروا من أنصاره. 
(956) الخوف الطبيعي من الأعداء لا ينافي التوحيد والإيمان([footnoteRef:2820]). [2820: ()	يُنظر: تيسير العزيز الحميد (ص: 418)، القول المفيد على كتاب التوحيد (2/68).] 

(957) إثبات العام الذي يراد به الخصوص، فالمراد بالناس في هذه الآية خصوص كفار قريش ومن حولهم من مشركي العرب، فهم الذين كان الصحابة يخافون أن يتخطفوهم من أرضهم.
(958) النصر من عند الله، يؤيد به من يشاء من عباده المؤمنين.
(959) تيسير الله الرزق الحلال الطيب للمؤمنين([footnoteRef:2821]). [2821: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3104).] 

(960) إطلاق الرزق على ما يتغذى به المخلوق وإن لم يكن من الطيبات، يؤخذ من تخصيص رزق المؤمنين من الطيبات([footnoteRef:2822]). [2822: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (8/545).] 

(961) إباحة الطيبات من الرزق، ويفهم منه تحريم الخبائث.
(962) على المسلم أن يسعى لتحصيل الرزق الحلال([footnoteRef:2823]). [2823: ()	يُنظر: روح البيان (3/335).] 

(963) حل الغنائم لهذه الأمة، وجعلها من مصادر رزقها، فقد ذكر المفسرون أن المراد بالطيبات في الآية الغنائم([footnoteRef:2824]). [2824: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/117)، العسكري، الوجوه والنظائر (ص: 311)، المحرر الوجيز (2/516)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/267).  ] 

(964) كثرة عدد المسلمين لا يمنع رزق الله لهم، وتيسيره معاشهم، فهو الرزاق لجميع خلقه.
(965) من أعظم نعم الله التي يجب شكرها: نعمة الإيواء والأمن، والنصر، والرزق الحلال([footnoteRef:2825]).  [2825: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2898)، المحرر الوجيز (2/516)، رضا، المنار (9/532).  ] 

(966) [bookmark: ACfs002a172p532Z]من مقاصد الشريعة: حث العباد على شكر الله، وهذا الشكر من عبادة الله وطاعته([footnoteRef:2826])، قال الله تعالى: ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [البقرة:172]. [2826: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/117)، التهذيب في التفسير (4/2899)، الزمخشري، الكشاف (2/213).] 

(967) من أسباب النصر والتمكين للأمة: شكر الله على نعمه، ومن أسباب الضعف: نسيان شكر الله سبحانه([footnoteRef:2827]). [2827: ()	يُنظر: البقاعي، نظم الدرر (8/260، 261)، التحرير والتنوير (9/321).] 

(968) الحث على الشكر والمداومة عليه، بدلًا من الانشغال بالمخاصمة والمنازعة بسبب الأنفال، يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدم في أول السورة من النهي عن التنازع من أجل الغنائم، ومن ذكر الشكر في آخرها بصيغة الفعل المضارع الدالة على التجدد والاستمرار([footnoteRef:2828]).  [2828: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/474). ] 

[bookmark: ACfs008a027p532Z]الآية السابعة والعشرون: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [الأنفال:27]. 
(969) يؤخذ من مناسبة الآية لما ذكر قبلها من التذكير برزق الطيبات تذكير من أنعم الله عليه بالرزق الطيب أن يترك الخيانة شكرًا لله على ما أنعم عليه، والحذر من إضاعة الشكر بالخيانة([footnoteRef:2829]). [2829: ()	يُنظر: اللباب في علوم الكتاب (9/496)، نظم الدرر (8/261).    ] 

(970) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن الاستضعاف والفقر يزول بالاستجابة لله ورسوله، وليس بالخيانة([footnoteRef:2830]). [2830: ()	يُنظر: تبصير الرحمن وتيسير المنان (1/282).] 

(971) إثبات الإيمان للصحابة، فقد ناداهم الله باسم الإيمان.
(972) [bookmark: ACfs008a025p533Z]من أعظم الفتن خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانات، يؤخذ مما سبق قبل هذه الآية من التحذير من الفتن التي تصيب الناس عامة في قوله سبحانه: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:25]([footnoteRef:2831]). [2831: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3057).] 

(973) تفيد الآية مع الموضوع العام للسورة - وهو الجهاد - أن الخيانة في الجهاد من أعظم الخيانات جرمًا وأثرًا سيئًا، فهي من أسباب الهزيمة، وبها يتسلط الأعداء على المسلمين، ومن ذلك إفشاء أسرار المسلمين، والتطبيع([footnoteRef:2832]) مع اليهود والنصارى وسائر الكفار، والتخلي عن الجهاد في سبيل الله، وترك السعي في إنقاذ المستضعفين من المسلمين، والإعراض عن تحرير المقدسات الإسلامية كالمسجد الأقصى الذي لا يزال بأيدي اليهود الغاصبين([footnoteRef:2833]).   [2832: ()	التطبيع في اللغة هو: التدنيس والتنجيس، وسمي الدنس والعيب طبَعًا لأنه يلزق بالشيء وينطبع فيه، والتطبيع مصطلح سياسي معاصر يستعمل في جعل العلاقات مع العدو طبيعية، وقد اشتهر هذا المصطلح حديثًا على أيدي الصهاينة، وحقيقة التطبيع: موالاة اليهود، وترك معاداتهم. يُنظر: ابن دُرُسْتَوَيْه، تصحيح الفصيح (ص: 474)، الصغاني، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية (4/311)، ابن عبد الحميد، معجم الصواب اللغوي (1/503)، المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (7/1) وما بعدها، جماعة من العلماء والمفكرين، مجلة البيان، العدد 47، السنة السادسة، 1412 هـ الموافق 1992 م (ص: 53 - 57)، والعدد 80، السنة التاسعة، 1415 هـ الموافق 1994 م (ص: 4 - 7). ]  [2833: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/535)، تفسير الخطيب المكي (9/94)، الأساس في التفسير (4/2151، 2152).  ] 

(974) [bookmark: ACfs006a120p533Z]النهي عن خيانة الله بترك طاعته، ومخالفته في أمره ونهيه، ظاهرًا أو باطنًا([footnoteRef:2834])، كما قال سبحانه: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنعام:120]. [2834: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/125)، التهذيب في التفسير (4/2903)، الزمخشري، الكشاف (2/213)، التحرير والتنوير (9/321، 322).] 

(975) [bookmark: بترك_فرائضه]النهي عن خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام بترك طاعته، ومخالفته في أمره ونهيه، وترك الاستنان بسنته، واتباع البدع التي لم يشرعها لأمته([footnoteRef:2835])، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: (﴿ﱘ ﱙ ﱚ﴾ بترك فرائضه، ﴿ﱛ﴾ بترك سننه، وارتكاب معصيته)([footnoteRef:2836]). [2835: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/213)، زاد المسير (2/203)، التأويلات النجمية (3/116).]  [2836: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} (11/125)، بإسناد حسنه حكمت ياسين في كتابه موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (1/46 - 49).] 

(976) تعظيم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث ذكره بعد ذكر اسمه، ونهى عن خيانته كما نهى عن خيانة نفسه، وجعل خيانة الرسول كخيانة الله سبحانه([footnoteRef:2837]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [2837: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/475).  ] 

(977) من خيانة الله ورسوله تبديل الدين، وتشريع القوانين المخالفة للشرع، والابتداع، وتحريف الكلم عن مواضعه، واتخاذ آيات الله هزوًا، والكذب على الله وعلى شرعه، ووضع الأحاديث المكذوبة، وعدم التحري في نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تحري العدل في الحكم، وعدم تحري الصواب في الفتاوى([footnoteRef:2838]).  [2838: ()	يُنظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/37، 38)، روح البيان (3/336)، رضا، المنار (9/534)، التحرير والتنوير (24/50)، أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص: 323، 324)، ابن باز، العقيدة الصحيحة وما يضادها (ص: 39، 40)، القطان، تاريخ التشريع الإسلامي (ص: 134).  ] 

(978) التحذير من الخيانة في الغنائم، يؤخذ من عموم الخيانة مع ما تقدم في أول السورة من السؤال عن الأنفال، والخلاف فيها([footnoteRef:2839]). [2839: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/322).] 

(979) من الخيانة لله ورسوله والمؤمنين بيع الأراضي أو العقارات في بلاد الإسلام ولو كانت محتلة للكفار المحاربين، مما يزيدهم قوة وتسلطًا على المسلمين([footnoteRef:2840]). [2840: ()	يُنظر: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي (ص: 300)، آل سلمان، السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر (ص: 80 - 88).  ] 

(980) [bookmark: نهاكم_أن_تخونوا_الله_والرسول_]النهي عن خيانة الله ورسوله والمؤمنين بإظهار الإسلام، وإبطان النفاق، ومعاونة الكفار وموالاتهم، وتمكينهم من بلاد المسلمين وخيراتهم([footnoteRef:2841])، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم([footnoteRef:2842]) في تفسير هذه الآية: (نهاكم أن تخونوا الله والرسول، كما صنع المنافقون)([footnoteRef:2843]). [2841: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/120)، أنوار التنزيل (3/56)، رضا، المنار (9/533، 537)، زهرة التفاسير (6/3105).  ]  [2842: ()	هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، من أتباع التابعين، كان عالـمًا بالتفسير، لكنه ضعيف جدًا في الحديث، توفي سنة 182 هـ. يُنظر: التاريخ الكبير (5/284)، الكامل في ضعفاء الرجال (5/441 - 448)، سير أعلام النبلاء (8/349). ]  [2843: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} (11/120)، قال الباحث: رجال إسناده إلى ابن أسلم ثقات على شرط صحيح مسلم.] 

(981) النهي عن خيانة الأمانات بتنقصها في خفاء، والتهاون في القيام بها، وترك أدائها([footnoteRef:2844]). [2844: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/618)، المحرر الوجيز (2/517).] 

(982) [bookmark: ACfs040a019p535Z]النهي عن الخيانة في أمر النساء، ولو بالنظر الحرام([footnoteRef:2845])، كما قال تعالى: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [غافر:19]. [2845: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/618).] 

(983) من مميزات الشريعة على القوانين الوضعية أنها تُربي في قلوب العباد الخوف من الله، والصدق، ومراقبة الله ولو في الخفاء، أما القوانين فلا سلطان لها على قلوب الناس([footnoteRef:2846]). [2846: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4663). ] 

(984) [bookmark: ACfs004a058p535Z][bookmark: ACfs023a008p535Z]التأكيد على أداء الأمانات إلى أهلها، ومراعاتها كما قال تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ﴾ [النساء:58]، وقال عز وجل: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [المؤمنون:8]، يؤخذ التأكيد على أداء الأمانات من إعادة فعل ﴿ﱙ﴾، وعدم الاكتفاء بحرف العطف الصالح للنيابة عن العامل في المعطوف([footnoteRef:2847]). [2847: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/324).] 

(985) جمع الأمانات وإضافتها إلى المؤمنين يدل على كثرتها، ولزوم القيام بها.
(986) عظم جريمة خيانة الأمانات، وآثارها السيئة على النفس والمجتمع، فخيانة الأمانة من كبائر الذنوب، يدل على ذلك تبشيع الخيانة بأنها نقض للأمانة، ومن إضافة الأمانات إلى المخاطبين، ومن اشتقاق اسم الأمانة، فهي مأخوذة من الأمن؛ لأنه يؤمن معها من منع الحق([footnoteRef:2848]). [2848: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2903)، الجامع لأحكام القرآن (7/395)، الشوكاني، فتح القدير (2/344)، التحرير والتنوير (9/323)، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (4/2126).] 

(987) [bookmark: إذا_ضيعت_الأمانة_فانتظر_الساعة]حفظ الأمانة ومراعاتها له شأن عظيم في صلاح أحوال المسلمين([footnoteRef:2849])، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة))، قيل: كيف إضاعتها؟ قال: ((إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ))([footnoteRef:2850]).                   [2849: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/535)، التحرير والتنوير (9/323).]  [2850: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل، ح 59 ، 1/21).] 

(988) [bookmark: الأمانة_الأعمال_التي_ائتمن_الله_]الخيانة تشمل الذنوب الصغيرة والكبيرة، اللازمة والمتعدية، فكل من عصى الله فقد خانه([footnoteRef:2851])، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: (الأمانة: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني: الفريضة، يقول: ﴿ﱘ ﱙ﴾ يعني: لا تنقصوها)([footnoteRef:2852]). [2851: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2903)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/41).]  [2852: ()	أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} (5/1684)، بإسناد حسنه حكمت ياسين في كتابه موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (1/46 - 49).] 

(989) وجوب النصح في جميع الأعمال الدينية والدنيوية، وحرمة الغش والخداع فيها([footnoteRef:2853]). [2853: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/517)، رضا، المنار (9/535).  ] 

(990) وجوب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة([footnoteRef:2854]). [2854: ()	يُنظر: التفسير الحديث (7/35)، التيسير في أحاديث التفسير (2/325).] 

(991) يجب على الموظف والأجير أن يؤدي عمله كاملًا بلا تهاون، ويستوعب وقت العمل في العمل بما هو متعارف عليه بلا نقص([footnoteRef:2855]).  [2855: ()	يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (5/39، 40)، جماعة من العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (14/394 و15/152)، عفانة، فتاوى يسألونك (4/386، 387).] 

(992) شدة ذم التارك للحق مع علمه به،كالذي يخون الأمانة وهو يعلم أنها أمانة يجب عليه حفظها([footnoteRef:2856]).   [2856: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/111)، رضا، المنار (9/535)، التحرير والتنوير (9/324).] 

(993) شدة ذم الذي يقع في المعاصي بترك الواجبات الشرعية والوقوع في المحرمات، وهو يعلم ما يجب وما يحرم عليه، ويعلم تبعة ذلك عليه، ووباله في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2857]). [2857: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/125)، الزمخشري، الكشاف (2/213).] 

(994) قبح خيانة الأمانة معلوم عند جميع الناس حتى في الجاهلية([footnoteRef:2858]). [2858: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/324).] 

(995) الحث على العلم بأن الأنفس والأموال لله، فهما أمانة عند الناس، فلا يخونوا الله فيهما، يؤخذ من القول بأن المعنى: وأنتم تعلمون أن أنفسكم وأموالكم لله([footnoteRef:2859]). [2859: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/185).] 

(996) زلة العالم بشرع الله أعظم من زلة الجاهل([footnoteRef:2860]).  [2860: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/56)، تفسير الإيجي (2/16)، الشربيني، السراج المنير (1/566)، محاسن التأويل (5/279).] 

(997) العلم النافع هو الذي يزجر صاحبه عن خيانة الأمانة، وإلا كان وباًلا عليه، يؤخذ من ختم الآية بالعلم.
(998) [bookmark: ACfs002a286p537Z][bookmark: ACfs033a005p537Z]من وقع منه تقصير في الطاعة أو نقص من الأمانة وهو لا يعلم، ومن غير تعمد؛ فلا إثم عليه، يؤخذ من تقييد النهي بالعلم([footnoteRef:2861])، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾ [البقرة:286]، وقوله سبحانه: ﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [الأحزاب:5].  [2861: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/213)، المحرر الوجيز (2/517)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/64).] 

[bookmark: ACfs008a028p537Z]الآية الثامنة والعشرون: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:28]. 
(999) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن من أعظم أسباب الخيانة وترك الجهاد حب الأموال والأولاد([footnoteRef:2862]). [2862: ()	يُنظر: درج الدرر (2/839)، التهذيب في التفسير (4/2902)، التفسير الكبير (15/475)، التحرير والتنوير (9/324، 325)، الأساس في التفسير (4/2139).] 

(1000) تفيد الآية مع ما قبلها أن الأموال والأولاد أمانات يجب مراعاتها، ويحرم الخيانة فيها.
(1001) وجوب العلم بفتنة الأموال والأولاد، كثيرها وقليلها، فهي اختبار من الله لعباده، لينظر كيف يعملون في أداء حق الله فيها، وعدم الانشغال بها عن طاعة الله([footnoteRef:2863]). [2863: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/126)، التهذيب في التفسير (4/2902)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/42)، نظم الدرر (8/262)، زهرة التفاسير (6/3107). ] 

(1002) أهمية العلم بالفتن، فالعلم بها سبب للسلامة منها، ومن فقه أئمة الحديث عقدهم في كتبهم الحديثية كتاب الفتن([footnoteRef:2864]). [2864: ()	يُنظر على سبيل المثال: البخاري، صحيح البخاري (كتاب الفتن، 9/46 - 60)، مسلم، صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، 4/2207 – 2271). ] 

(1003) الحث على التفكر في أحوال الأولاد والأموال، وأنهما زائلان، وأنهما لا ينفعان في الآخرة، وأنهما فتنة وضرر لمن انشغل بهما عن طاعة الله([footnoteRef:2865]). [2865: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2902).] 

(1004) الإنسان مختبر في ماله وأولاده، فهو ملكف بطلب الرزق الحلال، وأداء حق الله فيه، وإنفاقه في الخير، ومكلف في ولده بشكر الله عليه، وحسن تربيته في دينه ودنياه، وعدم الانشغال بماله وولده عن طاعة الله([footnoteRef:2866]).  [2866: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/126)، التهذيب في التفسير (4/2903)، ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح (2/203)، رضا، المنار (9/536، 537).  ] 

(1005) [bookmark: ACfs021a035p538Z][bookmark: ما_منكم_من_أحد_إلا_وهو_]الدنيا دار ابتلاء، وما من أحد إلا وهو في اختبار فيها حتى بأمواله وأولاده([footnoteRef:2867])، كما قال سبحانه: ﴿ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [الأنبياء:35]، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ قال: (ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن)([footnoteRef:2868]). [2867: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/187)، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (2/159 - 164)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، أضواء البيان (2/51).]  [2868: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة} (11/126).] 

(1006) [bookmark: ACfs063a009p538Z]التحذير من الفتنة بالأموال والأولاد، والاغترار بهما([footnoteRef:2869])، كما قال تعالى: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾ [المنافقون:9]. [2869: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/112)، التفسير الكبير (15/475)، ابن القيم، عدة الصابرين (ص: 167)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/42)، التحرير والتنوير (9/325).] 

(1007) الأموال والأولاد سبب للوقوع في الفتنة وهي الإثم والعذاب، فمن كسب المال الحرام، أو أنفقه في الحرام، أو ضيع تربية أولاده على الأخلاق الإسلامية، والآداب الشرعية؛ فهو مفتون بماله وولده، ويستحق العذاب([footnoteRef:2870]). [2870: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/214)، التفسير المنير (9/299).] 

(1008) قد تكون الفتنة من حيث لا يدري الإنسان، وفي أحب الأشياء إليه([footnoteRef:2871]). [2871: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/475).  ] 

(1009) كل شيء يشغلك عن عبادة الله فهو فتنة([footnoteRef:2872]). [2872: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/619)، ابن حجر، فتح الباري (6/605).] 

(1010) التحذير من اتباع الهوى([footnoteRef:2873]). [2873: ()	يُنظر: الواحدي، الوجيز (ص: 437)، زاد المسير (2/204).] 

(1011) التحذير من كل ما يشغل الإنسان عن طاعة الله ولو من المباحات، فتؤخذ بقدر ما يستعان بها على طاعة الله سبحانه([footnoteRef:2874]). [2874: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/214)، لباب التأويل (2/306).   ] 

(1012) حرص الشارع على فلاح العباد، وتحذيرهم من أسباب الهلاك.
(1013) [bookmark: ACfs037a100p539Z][bookmark: ACfs003a038p539Z]ينبغي لمن سأل الله مالًا أو زوجًا أو ولدًا أن يسأل الله أن يجعله صالحًا مباركًا لا فتنة فيه، ويسأل الله العافية فيه، كما قال تعالى حاكيًا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الصافات:100]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [آل عمران:38]([footnoteRef:2875]).  [2875: ()	يُنظر: الغزي، حسن التنبه لما ورد في التشبه (2/563، 564).  ] 

(1014) [bookmark: إن_لكل_أمة_فتنة_وفتنة_]تقديم الأموال على الأولاد يدل على أن فتنة المال أعم وأشد، فهي تشمل من له ولد، ومن لم يكن له ولد([footnoteRef:2876])، ويؤيده حديث كعب بن عياض([footnoteRef:2877]) رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ))([footnoteRef:2878]).  [2876: ()	يُنظر: بدائع الفوائد (1/75)، روح المعاني (5/184)، رضا، المنار (9/537).  ]  [2877: ()	هو: كعب بن عياض الأشعري، صحابي قليل الحديث، سكن الشام ومصر، ولم يجد الباحث تاريخ وفاته. يُنظر: مسلم، المنفردات والوحدان (ص: 64)، البغوي، معجم الصحابة (5/124)، الحميدي، جذوة المقتبس (ص: 342)، الإصابة في تمييز الصحابة (5/454، 455).]  [2878: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال، ح 2336 ، 4/569)، وصححه الترمذي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 592 ، 2/139). 	] 

(1015) عدم قبول شهادة الوالد لولده إذا كانت هناك تهمة في محاباته لولده؛ لأنه مفتون بولده، فهو جزء منه، فلا تصح شهادته له، إلا إن كان عدلًا([footnoteRef:2879]).  [2879: ()	يُنظر: الإشراف على مذاهب العلماء (4/270)، ابن حزم، المحلى (8/505، 506)، ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء (2/420)، ابن قدامة، المغني (10/172، 173)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/219 - 228). ] 

(1016) إيثار لفظ الأولاد على البنين يدل على أن الفتنة قد تكون بالبنات كما تكون بالبنين، بل ربما يُفتن بعض الناس بابنته بسبب مرض قلبه، وغلبة شهوته، وضعف إيمانه، وقلة حيائه، والله المستعان. 
(1017) وجوب تقديم محبة الله على الأموال والأولاد والشهوات، وإيثار حق الله على حق عباده([footnoteRef:2880]). [2880: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/396)، أبو حيان، البحر المحيط (5/308). ] 

(1018) التحذير من البقاء في بلاد الكفر وترك الهجرة إلى بلاد المسلمين من أجل جمع المال، فهذا من فتنة المال([footnoteRef:2881]). [2881: ()	يُنظر: ابن رشد، المقدمات الممهدات (2/153)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (2/389)، الونشريسي، أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر (ص: 45)، الأحمدي، اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (2/161 - 170).] 

(1019) سعة علم الله، وإحاطة علمه بحقائق الأشياء وعواقبها، يؤخذ من علم الله بكون الأموال والأولاد فتنة.
(1020) [bookmark: ACfs063a009p540Z]يؤخذ من ذكر الأموال والأولاد مشروعية جمع الأموال من الحلال، وطلب الأولاد والاعتناء بهم، وتربيتهم على الخير، مع الحذر من الفتنة بالأموال والأولاد، كما قال تعالى: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾ [المنافقون:9]([footnoteRef:2882]). [2882: ()	يُنظر: الموافقات (2/284)، رضا، المنار (9/537)، ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية (2/364، 365). ] 

(1021) الحث على الانشغال بنوافل الطاعة من العبادة وطلب العلم أكثر من الانشغال بالأموال والنكاح وطلب كثرة الأولاد([footnoteRef:2883])، يؤخذ من الإخبار بأن الأموال والأولاد فتنة.  [2883: ()	يُنظر: التفسير الكبير(15/476).  ] 

(1022) تسلية الفقير والعقيم لسلامتهما من فتنة الأموال والأولاد([footnoteRef:2884]). [2884: ()	يُنظر: الثعالبي، اللطائف والظرائف (ص: 176 - 178)، الراغب، محاضرات الأدباء (1/597 - 599)، المنبجي، تسلية أهل المصائب (ص: 145)، ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (29/422، 436)، فيض القدير (2/507).   ] 

(1023) وجوب العلم بأن الله عنده ثواب عظيم لمن أطاعه، وقدم مرضاته على شهواته.
(1024) الجنة عند الله في السماء.
(1025) الحث على الزهد في الدنيا([footnoteRef:2885]). [2885: ()	يُنظر: الزهد الكبير (ص: 131 - 309)، الزمخشري، الكشاف (2/214).] 

(1026) أهمية الجمع بين الترهيب والترغيب في الخطاب الواحد.
(1027) [bookmark: ACfs004a133p541Z]الله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة([footnoteRef:2886])، كما قال تعالى: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ﴾ [النساء:133، 134]. [2886: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/42).] 

(1028) [bookmark: ACfs026a088p541Z]وصف الثواب في الجنة بأنه عظيم يدل على أن ثواب الله في الجنة أفضل من سعادة الدنيا بالمال والولد، فثواب الآخرة باق، وهو أفضل من الأموال والأولاد، ومتاع الدنيا فان، فعلى المسلم أن يقدم ثواب الله على الدنيا الفانية، فالأموال والأولاد لا تنفع في الآخرة الباقية([footnoteRef:2887])، كما قال تعالى: ﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ [الشعراء:88، 89].  [2887: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/110)، التفسير الكبير (15/476)، لباب التأويل (2/306)، العذب النمير (4/568). ] 

(1029) الحث على طلب ثواب الله العظيم في الدنيا والآخرة بأداء الأمانات، وترك الافتتان بالأموال والأولاد، يؤخذ من تذييل الآية ببيان فضل الله العظيم مع مناسبة الآية لما قبلها([footnoteRef:2888]). [2888: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/126)، تأويلات أهل السنة (5/187)، الواحدي، الوجيز (ص: 437)، المحرر الوجيز (2/517)، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/407)، التحرير والتنوير (9/325).] 

(1030) فضل الله على عباده هو إحسان منه، وليس بواجب عليه سبحانه([footnoteRef:2889]).  [2889: ()	يُنظر: روح المعاني (5/184).] 

[bookmark: ACfs008a029p541Z]الآية التاسعة والعشرون: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29].
(1031) [bookmark: ACfs002a197p542Z]يؤخذ من هذه الآية وما قبلها أن التقوى أعظم زاد يتزود به المسلم، وهي خير له من الأموال والأولاد، كما قال تعالى: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:197].
(1032) يستفاد من مناسبة هذه الآية لما قبلها أن تقوى الله توجب ترك الهوى في محبة الأموال والأولاد([footnoteRef:2890]). [2890: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/476).] 

(1033) يستفاد من مناسبة هذه الآية لما قبلها أن من تقوى الله اجتناب خيانة الله، وخيانة رسوله، وخيانة الأمانات([footnoteRef:2891]). [2891: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127)، الواحدي، الوجيز (ص: 437).] 

(1034) تفيد الآية مع ما قبلها أن من تاب من الخيانة والافتتان بالدنيا عوضه الله خيرًا كثيرًا في الدنيا والآخرة، وحفظ أهله وماله، وجعل له مخرجًا، وقبل توبته، وزاده من فضله([footnoteRef:2892]).  [2892: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/283)، العذب النمير (4/570).] 

(1035) يستفاد من مناسبة هذه الآية مع موضوع السورة وهو الجهاد أن من اتقى الله بالقيام بالجهاد، واتقى الله في جهاده، جعل الله له فرقانًا، بالنصر والعلم والتيسير([footnoteRef:2893]). [2893: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/187)، التهذيب في التفسير (4/2905).] 

(1036) [bookmark: ACfs008a001p543Z][bookmark: نصرا]تفيد الآية مع الوحدة الموضوعية للسورة وهو الجهاد أن التقوى من أسباب النصر، وإن من أعظم التقوى في الجهاد إصلاح ذات البين([footnoteRef:2894]) كما قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1]، وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ﱴ﴾ قال: (نصرًا)([footnoteRef:2895]).  [2894: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127)، الزمخشري، الكشاف (2/214).]  [2895: ()	أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} (5/168)، وضعف إسناده السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (4/239).] 

(1037) إثبات الإيمان للصحابة رضي الله عنهم.
(1038) تكرير الخطاب للمؤمنين بوصف الإيمان فيه تنشيط لهم لتحصيل تقوى الله، وللإيذان بأن التقوى مما يوجب تحقيق الإيمان([footnoteRef:2896]).   [2896: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/263)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/65).] 

(1039) من اتقى الله رزقه الله العلم الصحيح، والبصيرة زمن الفتن، ونجاه الله من الشبهات والشهوات، وشرح صدره للحق، فالفرقان ثمرة التقوى، فتكون في ملازِم التقوى ملكة راسخة في نفسه يستطيع بها التفريق بين الحق والباطل([footnoteRef:2897]). [2897: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/214)، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص: 307، 308)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/43)، رضا، المنار (9/538، 539)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، أضواء البيان (2/52)، من هدي سورة الأنفال (ص: 78، 79).] 

(1040) من كان مقصوده طلب الهدى، ومجانبة الهوى، من الكفار أو المبتدعة، أتته الألطاف الخفية، وأضاءت له الأنوار الربانية، فعلم الحق من الباطل، والسنة من البدعة([footnoteRef:2898]). [2898: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/408 – 415).] 

(1041) إثبات ترتيب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وكذلك حصول الشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط، فهذه الآية صريحة في ترتب الجزاء بالخير ومثله الشر وجميع الأحكام الشرعية على الأسباب؛ وجميع أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما تترتب على الأسباب والأعمال، فيجب على العاقل أن يسعى لمصالحه في دينه ودنياه، وأن يدفع القدر بالقدر، ولا يتكل على القدر جهلًا منه وعجزًا وتفريطًا([footnoteRef:2899]). [2899: ()	يُنظر: الجواب الكافي (ص: 18 - 21)، الكرمي، إتحاف ذوي الألباب (ص: 97، 98).] 

(1042) فضل التقوى، وكثرة فوائدها الدينية والدنيوية، ففيها معرفة الحق، ونور القلب، وصحة الفراسة، وانشراح الصدر، وتيسير الأمور، والنصر، والنجاة من شدائد الدنيا والآخرة، ومغفرة الذنوب، ودخول الجنة([footnoteRef:2900]).  [2900: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/396)، التسهيل لعلوم التنزيل (1/325)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/43)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 14)، التفسير المظهري (4/54).] 

(1043) التقوى أخص من الإيمان المجمل، وأعلى درجة منه، يؤخذ من أمر الله المؤمنين بتحصيل التقوى([footnoteRef:2901]).  [2901: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/284).] 

(1044) [bookmark: ACfs008a041p544Z]نصر الله المؤمنين في الحرب يفرق بين الحق والباطل، ويظهر به إذلال الكافرين، وإعزاز المسلمين، وبه يعلو أمر الإسلام، وينتشر صيت المسلمين؛ ولذلك سمى الله غزوة بدر يوم الفرقان في قوله سبحانه: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [الأنفال:41]([footnoteRef:2902]). [2902: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/214)، نظم الدرر (8/263).] 

(1045) إثبات الفرق والتفريق بين المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة، يؤخذ من القول بحمل الفرقان على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة([footnoteRef:2903]). [2903: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/476).] 

(1046) [bookmark: مخرجا_في_الدنيا_والآخرة]رحمة الله بالمتقين في الدنيا والآخرة، فهو ينصرهم على أعدائهم، ويكفر سيئاتهم، ويغفر ذنوبهم([footnoteRef:2904])، وعن مجاهد بن جبر في قوله تعالى: ﴿ﱴ﴾ قال: (مخرجًا في الدنيا والآخرة)([footnoteRef:2905]). [2904: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127).]  [2905: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} (11/129)، وصححه حكمت ياسين في كتابه موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (2/396).] 

(1047) وعد الله المؤمنين بالخير مشروط بأن يتقوه([footnoteRef:2906])، يؤخذ من ﴿ﲟ﴾ الشرطية. [2906: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/518).] 

(1048) الحث على تعلم القرآن والسنة والتفقه في الدين؛ لأن تحقيق كمال التقوى لا يكون إلا بالعلم الواسع بالشرع([footnoteRef:2907]).  [2907: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/539).] 

(1049) المعاصي سبب لعمى القلب، وعدم التمييز بين الحق والباطل.
(1050) معرفة الحق من الباطل فضل من الله، وليس بالذكاء ولا بالحظ، يؤخذ من قوله: ﴿ﱲ ﱳ ﱴ﴾، ويؤيده ختم الآية ببيان سعة فضل الله، وما سيأتي بعدها من بيان ضلال الكافرين المغرورين بذكائهم، الذين يدَّعون العلم بكل شيء([footnoteRef:2908]). [2908: ()	يُنظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (1/793).] 

(1051) كل من اتقى الله في شيء يؤتيه الله فرقانًا فيه، كمن يتقي الله في التفكر والبحث والنظر في أصح الأقوال وفي السياسة أو الحرب أو التجارة وغير ذلك([footnoteRef:2909]). [2909: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/539).] 

(1052) [bookmark: ACfs004a031p545Z][bookmark: ACfs065a005p545Z]من اتقى الله بترك الكبائر كفَّر الله عنه سيئاته الصغائر([footnoteRef:2910]) كما قال تعالى: ﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [النساء:31]، وقال سبحانه: ﴿ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [الطلاق:5]. [2910: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/476، 477)، أنوار التنزيل (3/57)، أبو حيان، البحر المحيط (5/308)، مدارج السالكين (1/318)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 259)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319). ] 

(1053) من لم يتق الله لا يستحق تكفير سيئاته، ومغفرة ذنوبه([footnoteRef:2911]).  [2911: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/327).] 

(1054) نعمة الله على عبده في ستر سيئاته، وعدم إظهارها للناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، يؤخذ من معنى تكفير السيئات أي: سترها على المتقين فلا تكون ظاهرة يتضررون بها([footnoteRef:2912]).   [2912: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/346)، العذب النمير (4/570)، المعين على تدبر الكتاب المبين  (ص: 180).] 

(1055) لا عصمة لأحد من المسلمين من الوقوع في السيئات والهفوات والزلل([footnoteRef:2913]). [2913: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/265). ] 

(1056) [bookmark: ACfs049a003p1Z][bookmark: ACfs048a026p1Z]الواجب الكف عن ذكر ما وقع للصحابة رضي الله عنهم من أخطاء وذنوب، فهم غير معصومين، وقد وعدهم الله بمغفرة ذنوبهم إن اتقوه، وهم أتقى هذه الأمة، كما قال تعالى: ﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ  ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾ [الحجرات:3]، وقال سبحانه: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [الفتح:26].    
(1057) [bookmark: ليس_من_شريف_ولا_عالم_ولا_][bookmark: لا_نعلم_أحدا_أعطي_طاعة_الله_]من كثر خيره على شره فهو عدلٌ صالحٌ، ولا يصح جرحه وإسقاط عدالته ببعض هفواته، يؤخذ من سعة رحمة الله بعباده المؤمنين، بتكفيره سيئاتهم، ومغفرته ذنوبهم([footnoteRef:2914])، قال سعيد بن المسيب([footnoteRef:2915]): (ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب، لا بد، ولكن من الناس من لا تُذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وُهِب نقصه لفضله)([footnoteRef:2916])، وقال الشافعي: (لا نعلم أحدًا أعطي طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة، فهو الـمُعدَّل، وإذا كان الأغلب المعصية، فهو الـمُجرَّح)([footnoteRef:2917]).  [2914: ()	يُنظر: النووي، روضة الطالبين (11/225)، ابن الوزير، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم   (1/321 - 326)، الصنعاني، ثمرات النظر في علم الأثر (ص: 53 - 84). ]  [2915: ()	هو: سعيد بن المُسَيِّبِ بنِ حَزْنٍ القرشي المخزومي، سيد التابعين في زمانه فضلًا وعلمًا وزهدًا، فقيه الفقهاء، وعالم العلماء، وكان من أعبر الناس للرؤيا، أبوه وجده صحابيان، ولد في أول خلافة عمر في المدينة، وكان زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديث أبي هريرة، وكان صداعًا بالحق، توفي بالمدينة سنة 94 هـ. يُنظر: الفسوي، المعرفة والتاريخ (1/468 - 479)، سير أعلام النبلاء (4/217 – 246).]  [2916: ()	أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص: 79) من طريق مهدي بن إبراهيم البلقاوي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب، ومهدي بن إبراهيم ضعيف في الحديث، لكن هذا الأثر عن بعض التابعين، وليس مرفوعًا، فلا بأس بقبوله أو الاستئناس به. يُنظر: ابن حجر، لسان الميزان (8/178).]  [2917: ()	أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص: 232، 233)، وصحح إسناده الجديع في تحرير علوم الحديث (ص: 237).] 

(1058) فضل الله عظيم لا حد له، ويعطي العطاء العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده المتقين، يؤخذ من وصف الله فضله بالعظيم([footnoteRef:2918]). [2918: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127)، الواحدي، البسيط (10/116)، التهذيب في التفسير (4/2905)، التحرير والتنوير (9/327).] 

(1059) [bookmark: ACfs004a032p546Z][bookmark: ACfs004a134p546Z]الحث على طلب فضل الله العظيم، فقد عرَّفنا الله بعظم فضله لنطمع فيه، ونرغب في سؤاله([footnoteRef:2919])، كما قال: ﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [النساء:32]، وقال: ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ﴾ [النساء:134]. [2919: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/188)، التهذيب في التفسير (4/2905).] 

(1060) من أسماء الله المضافة: ذو الفضل العظيم.
(1061) تقوى الله، وقبول الحق، والنفور من الباطل، والنصر على الأعداء، وتكفير السيئات، والتوفيق للتوبة، ومغفرة الذنوب؛ كلها نعم جليلة من فضل الله على عباده([footnoteRef:2920]). [2920: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/57)، الشوكاني، فتح القدير (2/346)، رضا، المنار (9/540).] 

[bookmark: ACfs008a030p546Z]الآية الثلاثون: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:30]. 
(1062) [bookmark: ACfs003a120p546Z]يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتقى الله جعل له مخرجًا من كفار قريش، وكذلك أتباعه المؤمنون، فتقوى الله سبب للسلامة من مكر الكافرين([footnoteRef:2921])، كما قال تعالى: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [آل عمران:120]. [2921: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/283)، التفسير القرآني للقرآن (5/596)، التحرير والتنوير (9/327).] 

(1063) من نعم الله سبحانه على المؤمنين سلامة رسوله عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، فسلامته سلامة لأمته، يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدم قبلها من تعداد نعم الله على المؤمنين([footnoteRef:2922]).  [2922: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2909)، التحرير والتنوير (9/327)، الجزائري، أيسر التفاسير    (2/302).] 

(1064) كثرة نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، يؤخذ من القول بأن هذه الآية معطوفة على قوله قبلها: ﴿ﱂ ﱃ﴾([footnoteRef:2923]).  [2923: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/117)، المحرر الوجيز (2/518).] 

(1065) الأمر بتذكر نعمة الله على عباده بإنجائهم من مكر الكافرين، يؤخذ من تقدير الآية: واذكر حين يمكر بك الذين كفروا([footnoteRef:2924]). [2924: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140)، الزجاج، معاني القرآن (2/410)، الزمخشري، الكشاف (2/215).] 

(1066) أهمية دراسة السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية.
(1067) شدة مكر الكافرين بمن يدعوهم إلى الله، يؤخذ من مكر كفار قريش برسول الله عليه الصلاة والسلام ليحبسوه أو يقتلوه أو ينفوه([footnoteRef:2925]). [2925: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140)، التحرير والتنوير (9/327)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1610). ] 

(1068) إثبات العام الذي يراد به الخصوص لقرينة تدل على الخصوص، فالمراد بالذين كفروا في هذه الآية كفار قريش خاصة، وليسوا جميع الكفار([footnoteRef:2926]).  [2926: ()	يُنظر: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة (ص: 159)، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2797)، الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (1/349).] 

(1069) [bookmark: ACfs009a010p547Z]الكفار لا يرقبون في مؤمن إلًا ولا ذمة، فقد هموا بقتل الرسول في الحرم، مع أنهم يعتقدون حرمة الحرم، ولكنهم لتحقيق خططهم ومؤامراتهم يتركون العمل بمبادئهم وقوانينهم، فيجب أخذ الحذر منهم، وعدم الطمأنينة بهم وإن أعطونا العهود، وأظهروا احترام المواثيق، فقد قال الله تعالى عنهم: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [التوبة:10]. 
(1070) [bookmark: ACfs085a010p548Z]السجن والقتل والنفي غاية ما يفعله الكافرون بالدعاة إلى الله، فمن صبر على مكرهم، وثبت على الحق، فهو الفائز وإن قتلوه، كما أخبر الله عن فوز أصحاب الأخدود الذين أحرقهم الكافرون فقال سبحانه: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [البروج:10، 11]. 
(1071) ضيق الكافرين ذرعًا بالأنبياء وأتباعهم الداعين لهم إلى الحق، وهمهم سرًا بسجنهم أو قتلهم أو إخراجهم من بين أظهرهم([footnoteRef:2927]). [2927: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/518)، التفسير المنير (9/309).] 

(1072) من سلك طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله فإنه لا يسلم من أذى الكافرين وكيدهم.
(1073) تسلية من يمكر به الكفار والمنافقون لأجل دينه، فله أسوة حسنة برسول الله.
(1074) السجن تقييد لحركة الإنسان، يؤخذ من قوله: ﴿ﲅ﴾ أي: يسجنوك فتثبت([footnoteRef:2928])، فلا يجوز سجن أحد إلا للضرورة والمصلحة الأكيدة بقدر الحاجة([footnoteRef:2929]).  [2928: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/519).]  [2929: ()	يُنظر: الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (4/170، 171)، الشاطبي، الاعتصام (2/617)، نيل الأوطار (8/350).] 

(1075) الضرب الشديد المبرح الذي يثبت الإنسان كالسجن له؛ لأنه يقيد حركته، يؤخذ من القول بأن معنى ﴿ﲅ﴾ أي: يثخنوك بالضرب والجرح، مأخوذ من قولهم: ضربوه حتى أثبتوه فلا حراك به([footnoteRef:2930]). [2930: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/215)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5/596).] 

(1076) [bookmark: أو_مخرجي_هم]شدة الإخراج من الوطن على نفس الإنسان، يؤخذ من قرنه بالسجن والقتل، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي أن ورقة بن نوفل([footnoteRef:2931]) قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟!))([footnoteRef:2932]).  [2931: () هو: وَرَقة بن نَوفل القرشي الأسَدي، ابن عم خديجة أم المؤمنين، من الحكماء، ترك عبادة الأوثان، وتنصر في الجاهلية، وكان يقرأ الإنجيل، ويكتب منه باللغة العربية، واختلف في إسلامه، مات قديمًا في أول البعثة. يُنظر: الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة (2/236)، الإصابة في تمييز الصحابة (6/474 – 477)، الزركلي، الأعلام (8/114، 115). ]  [2932: () أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، ح 3 ، 1/7)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح 160 ، 1/139).] 

(1077) عظمة دين الإسلام وقوة حجته، فلا يستطيع أعداؤه أن يقابلوه بالحجة؛ ولذلك يستعملون التضليل والخداع والمكر في مواجهته([footnoteRef:2933]). [2933: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 51).] 

(1078) استعمال الكفار الشدة والعنف لمحاربة الحق وأهله، فلا بد للدين من قوة تحمي أتباعه ودعاته.
(1079) سعة علم الله سبحانه، فهو مطلع على ما يعمل الناس من خير أو شر، وما يفكرون فيه([footnoteRef:2934]). [2934: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/189).] 

(1080) [bookmark: ACfs009a040p549Z]كمال قدرة الله، حيث نجى رسوله من كيد كفار قريش([footnoteRef:2935])، قال تعالى: ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [التوبة:40]. [2935: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140)، المحرر الوجيز (2/519).] 

(1081) من دلائل صدق الرسول وصحة رسالته صلى الله عليه وسلم إنجاء الله له من كيد الكافرين([footnoteRef:2936]). [2936: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/189)، التهذيب في التفسير (4/2909)، الجعفري، تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (2/838)، رضا، المنار (9/540).] 

(1082) الأتباع في حكم المتبوعين؛ لأنهم راضون بما يعمله كبراؤهم، ويأتمرون بأمرهم، يؤخذ من إسناد المكر إلى جميع الكافرين مع أن الذين يمكرون سادتهم([footnoteRef:2937]).     [2937: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/328).] 

(1083) [bookmark: واعلم_أن_في_الصبر_على_ما_]إذا اشتد الكرب بالدعاة جاء الفرج، فقد أمر الله رسوله بالهجرة بعد أن قرر كفار قريش قتله، ثم صار للمسلمين دولة وقوة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا))([footnoteRef:2938]).  [2938: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ح 2803 ، 5/19)، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند (5/19).] 

(1084) [bookmark: ACfs086a015p550Z]استمرار مكر الكافرين بالمؤمنين، وتجدده حينًا بعد حين([footnoteRef:2939])، يؤخذ من الجملة الفعلية والفعل المضارع في قوله: ﴿ﲋ﴾، وكما قال تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الطارق:15، 16]، فلا يجوز للمسلمين أن يأمنوا شر الكافرين أبدًا في كل الأحوال، ويجب عليهم التيقظ لخططهم، وأن لا يستخفوا بمكرهم. [2939: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140)، التحرير والتنوير (9/328).] 

(1085) عموم مكر الكافرين بجميع المؤمنين، يؤخذ من حذف متعلق فعل: ﴿ﲋ﴾، فهم يمكرون بالرسول وأتباعه، في كل زمان ومكان([footnoteRef:2940]).  [2940: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/541).] 

(1086) إثبات إخفاء الكافرين مخططاتهم التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين، يؤخذ من معنى المكر، فهو يدل على إخفاء الكيد([footnoteRef:2941]).       [2941: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (5/345)، المفردات في غريب القرآن (ص: 772)، نظم الدرر (8/267). ] 

(1087) [bookmark: ACfs009a048p550Z]كل من يمكر بالإسلام فإن الله يبطل مكره، ويخيب سعيه([footnoteRef:2942])، كما قال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [التوبة:48]. [2942: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140)، التفسير الكبير (15/478).] 

(1088) [bookmark: ACfs043a079p550Z]الله سبحانه خير من يمكر بأعدائه، ومكره أنفذ وأعظم من مكر غيره، وأبلغ تأثيرًا، وأشد خفاء، ولا يقع مكره إلا بمن يستحقه([footnoteRef:2943])، قال الله تعالى: ﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾ [الزخرف:79]. [2943: ()	يُنظر: معالم التنزيل (2/288)، الزمخشري، الكشاف (2/216)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/84)، رضا، المنار (9/541)، العذب النمير (4/578). ] 

(1089) [bookmark: ACfs007a099p550Z]إثبات صفة المكر لله لمن يمكر بدينه وأوليائه، مكرًا يليق بجلاله، وليس كمكر خلقه، فمكر الله سبحانه من الحكمة والقدرة، ومكر الخلق من الحيلة والعجز([footnoteRef:2944])، قال الله سبحانه: ﴿ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأعراف:99].  [2944: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/410)، التأويلات النجمية (3/116، 117)، روح البيان (3/339)، ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطية (1/331، 332)، التفسير المأمون (3/360)، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: 330). ] 

(1090) من أسماء الله المضافة: خير الماكرين.
(1091) لا يمكن لأحد أن يعلم ما يخفيه الله بمن يمكر به([footnoteRef:2945]). [2945: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/268)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 259).] 

(1092) مشروعية إبطال مكر الكافرين، وتخذيل الأعداء، وبث الرعب في قلوبهم قبل القتال، يؤخذ من الإخبار بأن الله يمكر بهم([footnoteRef:2946]). [2946: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/519).] 

(1093) مشروعية المكر بالكفار الذين يمكرون بالمؤمنين، يؤخذ من مكر الله بالماكرين([footnoteRef:2947]). [2947: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/347).] 

(1094) البشارة للمؤمنين المجاهدين بأن الله سبحانه يكيد بالكافرين الذين يكيدون بهم، وأن العاقبة الحسنة للمؤمنين، فعليهم أن لا يخافوا من كثرة الكافرين، وقوة عتادهم([footnoteRef:2948]).  [2948: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140).] 

[bookmark: ACfs008a031p551Z]الآية الحادية والثلاثون: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الأنفال:31]. 
(1095) تفيد الآية مع ما قبلها أن من مكر الكفار تشويه الحق، والطعن في القرآن، وتنفير الناس عن اتباعه بادعاء أنه كذب([footnoteRef:2949]).   [2949: ()	يُنظر: اللباب في علوم الكتاب (9/502)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/46)، تبصير الرحمن (1/284).  ] 

(1096) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن الكافرين الذين يمكرون بالمؤمنين لا ينتفعون بسماع القرآن لشدة كفرهم ومكرهم([footnoteRef:2950]). [2950: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2913).] 

(1097) مشروعية تلاوة القرآن على الكافرين لدعوتهم إلى الحق، فالمراد بالآيات آيات القرآن([footnoteRef:2951]).  [2951: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/520).] 

(1098) [bookmark: ACfs059a021p551Z]تلاوة القرآن وتبيين معانيه للناس من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، قال الله سبحانه: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [الحشر:21]([footnoteRef:2952]). [2952: ()	يُنظر: إرشاد العقل السليم (4/19).] 

(1099) [bookmark: ACfs025a052p552Z]التعبير بالمضارع عن التلاوة يفيد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في دعوة الكفار بتلاوة القرآن عليهم باستمرار([footnoteRef:2953])، كما قال تعالى: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الفرقان:52]. [2953: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3114).] 

(1100) تقديم الدعوة للكفار على جهادهم، يؤخذ من معنى هذه الآية مع موضوع السورة وهو الجهاد.
(1101) كثرة آيات الله وعظمتها وبيانها وجمالها وفضلها، يؤخذ من جمعها في قوله: ﴿ﲖ﴾، وإضافتها إلى الله سبحانه.
(1102) آيات القرآن دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من معنى الآية، فهي العلامة الظاهرة الثابتة، وسُمِّيت الآية من القرآن آية؛ لأنها بمفارقتها كلام البشر علامة واضحة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم([footnoteRef:2954]). [2954: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 101، 102)، تاج العروس (37/124)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319).] 

(1103) [bookmark: ACfs008a021p552Z]إثبات قيام الحجة على كفار قريش بسماعهم القرآن، وفهمهم مراده، مع كونهم لم ينتفعوا به([footnoteRef:2955])، قال الله تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [الأنفال:21]. [2955: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1108)، التحرير والتنوير (9/329).] 

(1104) شدة كفر صناديد قريش وعنادهم، وعدم انتفاعهم بسماع القرآن، فمن عاند الحق لم ينتفع بسماع القرآن والبراهين([footnoteRef:2956]). [2956: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/46).  ] 

(1105) إثبات كمال علم الله، وإثبات صفة السمع لله سبحانه، فقد سمع قول الكافرين، وعلم بحالهم.
(1106) [bookmark: ACfs010a038p552Z]كذب الكافرين في دعواهم القدرة على الإتيان بمثل القرآن([footnoteRef:2957])، فقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا أن يأتوا حتى بسورة واحدة مثله، كما قال تعالى: ﴿ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [يونس:38]. [2957: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/141)، الزمخشري، الكشاف (2/216)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/46).  ] 

(1107) إعجاز القرآن في عجز فصحاء الناس عن الإتيان بمثله([footnoteRef:2958]). [2958: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2914)، نظم الدرر (8/278).] 

(1108) [bookmark: ACfs017a088p553Z]من وسائل أعداء الدين احتقار الحق، والتمويه والتضليل لإبعاد الناس عن اتباع الحق، فقد ادعوا قدرتهم على الإتيان بمثل القرآن، وهم عاجزون عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الإسراء:88]، وادعوا أن القرآن أساطير الأولين ليصرفوا الناس عن استماعه واتباعه([footnoteRef:2959]). [2959: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/419).] 

(1109) [bookmark: ACfs025a004p553Z]كفر من يدَّعي أن آيات القرآن خرافات الأولين([footnoteRef:2960])، بل هي حق لا شك فيها، كما قال تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الفرقان:4-6].  [2960: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/141، 142).] 

(1110) [bookmark: ACfs017a081p553Z]شبهات الكافرين وأباطيلهم لا تثبت ولا تستمر، ولا بد أن يتبين الحق من الباطل لكل منصف، فقد كانت شبهات الكافرين تؤثر في نفوس كثير من الناس، وتمنعهم من الإسلام، ثم جاء الحق وظهر، وتبين للناس بطلان شبهات الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [الإسراء:81].
(1111) من استصغر القرآن ولم يعظمه حق تعظيمه حرمه الله فهمه وبركاته([footnoteRef:2961]).    [2961: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/621).] 

(1112) [bookmark: ACfs002a118p553Z]من عادة المبطلين إنكار الحق، وادعاء أنه باطل، وأنه مكذوب، مع العجز عن المجيء بمثله، وكذلك المنكرون للسنة النبوية، يدَّعون أنها أساطير الأولين، وأن أهل الحديث كذَبوها وكتبوها للناس، وأنها ليست من الحق، مع كونهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، ﴿ﳅ ﳆ﴾ [البقرة:118].
[bookmark: ACfs008a032p553Z]الآية الثانية والثلاثون: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنفال:32]. 
(1113) صحة نسبة ما قاله بعض الكفار إلى جميعهم إذا رضوا به، وتابعوه، ولم ينكروه عليه، يؤخذ من نسبة هذا القول المنكر إلى جميع كفار قريش، مع أن الذي قاله واحد منهم، وهو النضر بن الحارث أو أبو جهل لعنهما الله([footnoteRef:2962]).  [2962: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/143 – 145)، الواحدي، الوسيط (2/457)، المحرر الوجيز (2/520)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/48)، الكوراني، الكوثر الجاري (8/116)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/269)، المزيني، المحرر في أسباب نزول القرآن (1/563 – 566).] 

(1114) مشروعية ذكر حماقات المشركين لبيان حالهم، وللتنفير عن سبيلهم، يؤخذ من تقدير الآية وهو: واذكروا، أي: اذكروا حماقة الكافرين حين قالوا هذا القول([footnoteRef:2963]). [2963: ()	يُنظر: تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 260).] 

(1115) إثبات صفتي السمع والعلم لله سبحانه، فقد سمع قول الكافرين، وعلم ذلك منهم.
(1116) معرفة كفار قريش بوجود الله، وأنه إله، ودعاؤهم له، وإيمانهم بعلم الله وسماعه دعاءهم، وقدرته على تعذيبهم بإنزال حجارة من السماء، ولم ينفعهم هذا الإيمان لكونهم مشركين بالله([footnoteRef:2964]).  [2964: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/190)، التفسير الكبير (15/479).] 

(1117) الرد على المرجئة، فإنه لا يكفي التصديق بالله من غير عمل صالح.
(1118) شدة كفر كفار قريش وعنادهم وكبرهم وغرورهم، وجهلهم وسفاهتهم وحمقهم، فبدلًا من أن يسألوا الله الهداية إلى الحق دعوا على أنفسهم بالهلاك([footnoteRef:2965])! [2965: ()	يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/352)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/47)، أضواء البيان (2/53). ] 

(1119) عدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله مع من عظم شره، وكثر سفهه، واشتد تمرده، وعدم اليأس من هدايتهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة كفار قريش وقد بلغوا الغاية في السفه والشر وبغض الحق.
(1120) عدم توفيق الله للكفار في دعائهم.
(1121) إثبات القَسَم بطريقة الدعاء، فمراد الكفار بهذا الكلام الدعاء على أنفسهم إذا كان الواقع على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه، وهذه طريقة قسم مشهورة عند العرب، حيث يجعلون الدعاء كناية عن اليمين([footnoteRef:2966])، ففيه تأييد القول بأن الطلاق المعلق قد يكون بمعنى القسم للحث على الشيء أو للمنع منه، وفي الحنث فيه الكفارة([footnoteRef:2967]). [2966: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/191، 193).]  [2967: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (33/215 - 225)، ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (1/37 - 42)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/87 - 90). ] 

(1122) الشرك يضعف العقل، ويعمي البصائر، ويجعل صاحبه أحمق في أقواله وأفعاله، بسبب عناده أو حسده أو كبره([footnoteRef:2968]). [2968: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/216)، المحرر الوجيز (2/520).] 

(1123) تكذيب المشركين بأن القرآن حق، وبأنه منزل من عند الله، وسخريتهم ممن يقول ذلك، يؤخذ من إطلاقهم الحق عليه تهكمًا([footnoteRef:2969]). [2969: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/283)، التحرير والتنوير (9/333). ] 

(1124) [bookmark: ACfs010a108p555Z]الحق يكون من عند الله، فالمراد بالحق في الآية القرآن ورسول الله([footnoteRef:2970]) كما قال تعالى: ﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [يونس:108].  [2970: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/520)، أبو حيان، البحر المحيط (5/310).] 

(1125) يقين بعض الكافرين بأنهم على الحق، وأن المؤمنين على الباطل، مع أن الواقع خلافه، وهذا من خذلان الله لهم، بسبب اتباع أهوائهم، فم يجعل الله لهم فرقانًا يفرقون به بين الحق والباطل([footnoteRef:2971]).  [2971: ()	يُنظر: السمعاني، تفسير القرآن (2/261)، أنوار التنزيل (3/58)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320)، المعلمي، القائد إلى تصحيح العقائد (ص: 14).] 

(1126) سكون نفس الإنسان إلى الشيء ليس بعلم، ولا يدل على أنه حق؛ لأنه يوجد مع الجهل كما يوجد مع العلم، فلا عبرة بسكون النفس ويقينها إذا كان ذلك مخالفًا للحق([footnoteRef:2972]). [2972: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/621).] 

(1127) [bookmark: ACfs025a040p555Z][bookmark: ACfs037a137p555Z][bookmark: ACfs105a003p555Z]علم مشركي قريش بأن الله قد عذَّب أممًا سابقة، وأنه أنزل على بعض الأمم حجارة من السماء كقوم لوط وأصحاب الفيل([footnoteRef:2973])، كما قال تعالى: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الفرقان:40]، وقال عز وجل: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الصافات:137، 138]، وقال سبحانه: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الفيل:3، 4].  [2973: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/121)، التهذيب في التفسير (4/2914)، غرائب القرآن (3/395).] 

(1128) [bookmark: ACfs105a003p556Z]الرد على من زعم من المتأخرين أن الله لم ينزل على أصحاب الفيل حجارة حقيقية من سجيل، وتكلَّف تأويل قوله تعالى: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الفيل:3، 4]، بأنها بكتيريا نقلتها إليهم حشرات كالبعوض([footnoteRef:2974])، يؤخذ من علم كفار قريش بأن الله قادر على إنزال حجارة من السماء حقيقة كما أرسل على أصحاب الفيل طيرًا ترميهم بالحجارة، وأقرهم الله على ما علموا([footnoteRef:2975]).    [2974: ()	يُنظر: الحجازي، التفسير الواضح (3/904)، العجلان، معركة النص (2/20).]  [2975: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/216)، أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (ص: 157)، نظم الدرر (8/270)، الأساس في التفسير (4/2158). ] 

(1129) كمال قدرة الله على إنزال أي عذاب يريده على عباده، ولو بإمطار السماء حجارة.
(1130) [bookmark: ACfs038a016p556Z]حلم الله على الكافرين، وعدم تعجيله العذاب عليهم مع استعجالهم له في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [ص:16]، يؤخذ من كون الكافرين الذين دعوا بهذا الدعاء لم يأتهم عذاب الله مباشرة، بل أخره الله إلى يوم بدر([footnoteRef:2976]). [2976: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/333)، القائد إلى تصحيح العقائد (ص: 320). ] 

[bookmark: ACfs008a033p556Z]الآية الثالثة والثلاثون: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:33].
(1131) تفيد الآية مع ما قبلها أن الله قد يؤخر العذاب عن المستحقين له بسبب وجود بعض الصالحين بين أظهرهم، وأن نفيهم للصالحين أو قتلهم مؤذن بقرب نزول عذاب الله عليهم([footnoteRef:2977]).  [2977: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2916). ] 

(1132) حكمة الله في إنزال عذابه في محله ووقته المناسب، يؤخذ من كون الله لم ينزل عذاب الاستئصال على كفار قريش ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم([footnoteRef:2978]). [2978: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/217)، روح المعاني (5/187)، رضا، المنار (9/546)، التحرير والتنوير (9/333).] 

(1133) جواز أن يقال: ما كان الله ليفعل كذا، كقوله تعالى: ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ  ﲭ ﲮ﴾ [آل عمران:179].
(1134) حلم الله في تأجيل العذاب إلى وقته([footnoteRef:2979]). [2979: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/399)، التحرير والتنوير (9/333).] 

(1135) [bookmark: ACfs040a007p557Z]سعة رحمة الله في الدنيا لجميع الخلق حتى للكافرين، كما قال تعالى حاكيًا دعاء الملائكة: ﴿ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾ [غافر:7]([footnoteRef:2980]). [2980: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/311).] 

(1136) كمال عدل الله، حيث لم يعذب الكافرين لوجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، ولاستغفارهم([footnoteRef:2981]). [2981: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

(1137) إثبات عدم استجابة الله دعاء من دعاه لسبب، يؤخذ من عدم استجابة الله دعاء الكافرين لكون النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم([footnoteRef:2982]).  [2982: ()	يُنظر: أنوار التنزيل (3/58).] 

(1138) فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره في جعل الله له أمانًا لهذه الأمة، فلا يعذبها الله وهو بين ظهرانيهم إكرامًا له، وتعظيمًا لحرمته([footnoteRef:2983]). [2983: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/157)، النكت والعيون (2/313)، لطائف الإشارات (1/621)، المحرر الوجيز (2/521، 522)، أبو حيان، البحر المحيط (5/312)، التحرير والتنوير (9/334).] 

(1139) [bookmark: ACfs021a107p557Z][bookmark: النجوم_أمنة_للسماء_فإذا_ذهبت_]النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لأمته، كما قال تعالى: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأنبياء:107]، فالرحمة والعذاب ضدان، فلا يجتمعان في مكان واحد؛ ولذلك جعل الله وجود نبي الرحمة بين أمته مانعًا من نزول العذاب عليهم([footnoteRef:2984])، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ))([footnoteRef:2985]). [2984: ()	يُنظر: التأويلات النجمية (3/118). ]  [2985: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة، ح 2531 ، 4/1961).] 

(1140) [bookmark: ACfs024a063p558Z]بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبارك أينما حل، ففيه الحرص على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والحرص على سنته المباركة في حياته وبعد موته، فهي أمان للناس، وأينما انتشرت حل الخير، وإذا خالف الناس السنة النبوية وقعت الفتن، ونزل العذاب، كما قال سبحانه: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63]([footnoteRef:2986]).  [2986: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/193)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/50)، نظم الدرر (8/272)، روح البيان (3/343)، البحر المديد (2/328).  ] 

(1141) من يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الاقتداء به، فإن الله يؤمِّنه من عذاب الدنيا والآخرة، يؤخذ من فحوى الآية.
(1142) تهديد كفار قريش بعذاب الاستئصال بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة([footnoteRef:2987])، ففيه مشروعية تهديد الكفار بعذاب الدنيا، ليرجعوا عن غيهم، وقد رجع كفار قريش عن غيهم بعد فتح مكة، ودخلوا في دين الله، وحسن إسلامهم. [2987: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/65)، الزمخشري، الكشاف (2/217)، التفسير الكبير (15/480)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/72).] 

(1143) من أساليب الدعوة: الترهيب والترغيب، يؤخذ من القول بأن المراد بذكر استغفار المشركين حثهم على التوبة، فالمعنى: لن يعذبهم الله إذا تابوا إلى الله واستغفروه([footnoteRef:2988]). [2988: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/157)، مكي بن أبي طالب، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص: 298)، التحرير والتنوير (9/334).] 

(1144) من أساليب الدعوة إلى الله: وعد الناس بالسلامة من العذاب بالتوبة والاستغفار([footnoteRef:2989]). [2989: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/334).] 

(1145) فضل الاستغفار، فهو سبب دائم لا ينقطع للنجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وسبب لرفع العذاب الدنيوي بعد نزوله، يؤخذ من المخالفة بين فعل «يعذب» المقيد بزمن معين، وهو حال حياة النبى فيهم، واسم الفاعل «معذب» من غير تحديد بزمن، والقيد الوارد عليه هو قيد الاستغفار، وهو قيد مستمر في هذه الأمة إلى يوم القيامة([footnoteRef:2990]).   [2990: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/157)، الواحدي، البسيط (10/128)، التفسير الكبير (15/480)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/56)، التفسير القرآني للقرآن (5/603)، التحرير والتنوير (9/335).] 

(1146) [bookmark: إن_المشركين_كانوا_يطوفون_بالبيت_يقولون][bookmark: قد_قد][bookmark: ACfs008a033p559Z][bookmark: ACfs008a034p559Z]الحث على كثرة الاستغفار والمداومة عليه؛ فإن الله يمنع به عذاب الكافرين والفاسقين، ومن باب أولى يدفع به العذاب عن المؤمنين الصالحين([footnoteRef:2991])، يؤخذ من قوله: ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ بصيغة الفعل المضارع المفيد للاستمرار، وجملة ﴿ﳄ ﳅ﴾ جملة اسمية تفيد الدوام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قَدْ قَدْ)) فيقولون: لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:33]، فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [الأنفال:34]، قال: فهذا عذاب الآخرة، قال: وذاك عذاب الدنيا)([footnoteRef:2992]).   [2991: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (15/41، 42)، نظم الدرر (8/272)، عناية القاضي وكفاية الراضي (4/271). ]  [2992: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} (11/150)، وصححه الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص: 102).	] 

(1147) الحث على التوبة إلى الله([footnoteRef:2993]).  [2993: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/334).] 

(1148) ترك الاستغفار سبب نزول عذاب الله سبحانه([footnoteRef:2994]).   [2994: ()	يُنظر: المصدر السابق (9/335).] 

(1149) [bookmark: ACfs048a025p559Z]بركة المسلمين المستغفرين أينما حلوا، يؤخذ من كون استغفار بعض المسلمين يمنع من نزول عذاب الاستئصال على جميع الظالمين الساكنين مع المسلمين في قرية أو مدينة([footnoteRef:2995])، كما قال تعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾ [الفتح:25].   [2995: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/193)، الواحدي، البسيط (10/124)، العذب النمير (4/585، 586).] 

(1150) صحة وصف الجميع بوصف البعض، يؤخذ من وصف أهل مكة بكونهم يستغفرون مع أن الذين كانوا يستغفرون بعضهم، وهم المؤمنون دون الكافرين([footnoteRef:2996]). [2996: ()	يُنظر: زاد المسير (2/207)، التفسير الكبير (15/480).] 

(1151) زيادة محبة المؤمن لربه حين يعلم سعة رحمته بعباده، ورفع العذاب عنهم لاستغفارهم.
(1152) [bookmark: إن_الله_لا_يظلم_مؤمنا_حسنة]مجازاة الله الكافر على أعماله الصالحة في الدنيا بتأخير العذاب عنه، وتوسيع الرزق له، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا))([footnoteRef:2997]). [2997: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، ح 2808 ، 4/2162).  ] 

(1153) علم الله بما سيكون، يؤخذ من القول بأن المعنى أن كفار قريش سيتوبون إلى الله ويستغفرونه أو سيؤمن أولادهم ويستغفرون، وقد وقع ذلك من كثير منهم([footnoteRef:2998]). [2998: ()	يُنظر: النحاس، معاني القرآن (3/151)، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2813، 2814)، درج الدرر (2/841)، معالم التنزيل (2/290).] 

[bookmark: ACfs008a034p560Z]الآية الرابعة والثلاثون: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [الأنفال:34]. 
(1154) تفيد هذه الآية مع التي قبلها كمال بيان القرآن وبلاغته، ففي الآية السابقة ذكر بعض موانع العذاب، وفي هذه الآية ذكر بعض موجبات العذاب([footnoteRef:2999]).  [2999: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/335).] 

(1155) [bookmark: ACfs008a035p560Z]تفيد الآية مع موضوع السورة الكلي وهو الجهاد وذكر غزوة بدر أن من أسباب هزيمة مشركي قريش يوم بدر صدهم الناس عن المسجد الحرام، وهذا يدل على أن من أعظم أسباب هزيمة الكفار هو صدهم المؤمنين عن ذكر الله وإقامة شرعه، ويؤيده قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:35]، فزيادة طغيان الكافرين مؤذن بقرب سقوطهم وعذابهم.
(1156) استحقاق مشركي قريش العذاب في الدنيا والآخرة لشركهم وصدهم الناس عن المسجد الحرام([footnoteRef:3000])، ففيه عظم إثم من يصد المسلمين عن المسجد الحرام، وأن من أسباب العذاب منع الناس من ذكر الله، والتضييق على العلماء وطلاب العلم والدعاة، ومحاربة من يريد إقامة شرع الله، يؤخذ ذلك بالقياس على صد الناس عن المسجد الحرام، بجامع أن كل ذلك فيه منع للناس عن ذكر الله، وإقامة شرعه. [3000: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/150)، الزمخشري، الكشاف (2/217)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/50، 51)، التحرير والتنوير (9/335).] 

(1157) سعة علم الله، فقد علم بصد الكافرين عن المسجد الحرام.
(1158) حلم الله عن الكافرين، في عدم معاجلتهم بالعقوبة.
(1159) [bookmark: ACfs041a046p561Z]عدل الله في تعذيب من يستحق العذاب([footnoteRef:3001])، قال تعالى: ﴿ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ﴾ [فصلت:46]. [3001: ()	يُنظر: تفسير الشعراوي (8/4692).] 

(1160) [bookmark: ACfs022a032p561Z]الحث على تعظيم المسجد الحرام، يؤخذ من وصفه بأنه ﴿ﱊ﴾ أي: العظيم الحرمة([footnoteRef:3002])، ويؤخذ أيضًا من كون تعظيم المسجد الحرام من تقوى الله، وفي ذلك الحث على تعظيم جميع شعائر الله، كما قال تعالى: ﴿ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [الحج:32].  [3002: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/273).  ] 

(1161) صحة تسمية مسجد الكعبة المسجد الحرام.
(1162) من تقوى الله التيسير على الحجاج والمعتمرين، والتيسير على الناس في أداء مناسكهم، وهذا يشمل الولاة والرعية، فعلى الرعية أيضًا أن ييسروا على الحجاج والمعتمرين في المعاملة والبيع والإيجار ونحو ذلك.  
(1163) الحث على إعانة المسلمين على عبادة الله والقيام بحقوق الدين([footnoteRef:3003]). [3003: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/622).] 

(1164) التحذير من استخدام السلطة في الباطل؛ لأن كفار قريش منعوا المؤمنين عن المسجد الحرام بقوة سلطانهم([footnoteRef:3004])، ويفهم من ذلك حث ولاة الأمر على تسهيل عبادة الناس لله وذكره، وإقامة شرعه، وحث جميع الولاة على تسهيل الحج والعمرة لمن أرادهما، سواء من ولَّاهم الله بلاد الحرمين أو ولَّاهم البلدان الأخرى، فليس لهم أن يمنعوا من يريد الحج والعمرة أو يشقوا عليهم بأي صورة من صور المشقة، والواجب أن يسهلوا الحج والعمرة على المسلمين بكل ما يستطيعونه.  [3004: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/336).] 

(1165) أولياء الله المستحقون لولاية المسجد الحرام هم الموحدون المتقون الشرك والمعاصي([footnoteRef:3005]).  [3005: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/194)، زاد المسير (2/208)، أنوار التنزيل (3/58)، أبو حيان، البحر المحيط (5/313، 314).   ] 

(1166) ولاية المسجد الحرام وغيره من المساجد والمراكز الدينية للمؤمنين المتقين لا المشركين، ولا عصاة المؤمنين، فالشرك والفسق مانع من كون الإنسان متوليًا للمسجد الحرام وشعائر الله كما قال تعالى: ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [التوبة:17، 18]، ووصف أولياء المسجد الحرام بالمتقين يدل على أنه ليس كل مسلم يصلح لأن يلي أمره، إنما يستحق ولايته من كان تقيًا([footnoteRef:3006]). [3006: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/113)، الزمخشري، الكشاف (2/217)، المحرر الوجيز (2/522)، أبو حيان، البحر المحيط (5/313)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/51).] 

(1167) أولياء المسجد الحرام المتقون لهم أن يمنعوا المفسدين من دخول المسجد الحرام، يؤخذ من إثبات ولاية المسجد الحرام لهم([footnoteRef:3007]).  [3007: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/284).  ] 

(1168) [bookmark: ACfs009a017p562Z]منع المشركين من دخول المسجد الحرام وعمارته، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [التوبة:17، 18]([footnoteRef:3008]).   [3008: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/65). ] 

(1169) المراد بالمسجد الحرام الكعبة ومجموع الحرم، يؤخذ من ذكر المسجد الحرام، وقد كان كفار قريش يصدون المسلمين عن دخول جميع الحرم كما في قصة الحديبية([footnoteRef:3009]).  [3009: ()	يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية (2/308 - 322)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/74)، رضا، المنار (9/546).] 

(1170) منافاة الشرك والظلم والمعاصي للتقوى([footnoteRef:3010]).  [3010: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/113)، الشوكاني، فتح القدير (2/349)، رضا، المنار (9/547). ] 

(1171) [bookmark: ACfs039a007p562Z]عدم رضا الله عن الشرك والمشركين، كما قال تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾ [الزمر:7].
(1172) [bookmark: ومن_بطأ_به_عمله_لم_يسرع_]ادعاء الفضائل الدينية مع عدم التوحيد وإحسان العمل لا يفيد الإنسان عند الله شيئًا، كمن يفخر بنسبه الشريف وهو يسيء العمل([footnoteRef:3011])، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ))([footnoteRef:3012]). [3011: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/547)، تفسير الخطيب المكي  (9/97).]  [3012: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح 2699 ، 4/2074).   ] 

(1173) [bookmark: ACfs002a114p563Z]من صد عن الخير الذي يملكه كان ظالمًا، ومن صد عما ليس من حقه فهو أشد ظلمًا([footnoteRef:3013])، كما قال تعالى: ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾ [البقرة:114].  [3013: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/337).] 

(1174) فضل التقوى والمتقين.
(1175) [bookmark: ACfs010a062p563Z][bookmark: إن_أهل_بيتي_هؤلاء_يرون_أنهم_]الحث على التقوى لاكتساب ولاية الله سبحانه، فالتقوى سبب ولاية الله([footnoteRef:3014])، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [يونس:62، 63]، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا، وَحَيْثُ كَانُوا))([footnoteRef:3015]). [3014: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/159).]  [3015: ()	أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، في (بابٍ ذكره بعد باب ذكر الرافضة أذلهم الله، ح 1011 ، 2/486)، وابن حبان في صحيحه (كتاب الرقائق، ذكر الخبر الدال على أن أولياء المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم المتقون دون أقربائه إذا كانوا فجرة، ح 647 ، 2/414)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح 646 ، 2/100) والأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد (ح 22052 ، 36/376).   ] 

(1176) [bookmark: هم_أصحاب_رسول_الله_صلى_الله_]فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد وصفهم الله عز وجل في هذه الآية بأنهم متقون، وأنهم أولياء الله سبحانه، ولا شك أنهم أولى الناس بهذه الآية الكريمة([footnoteRef:3016])، وعن السُّدِّي قال: (﴿ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)([footnoteRef:3017]).  [3016: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2812)، الواحدي، الوجيز (ص: 439)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/52).  ]  [3017: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام} (11/160). ] 

(1177) [bookmark: ACfs003a192p564Z]أولياء الله لا يعذبهم الله، ومن عذبه فليس من أوليائه([footnoteRef:3018])، ويؤيد ذلك دعاء المؤمنين: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [آل عمران:192].  [3018: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/622)، التأويلات النجمية (3/118).] 

(1178) فضل العلم والحث عليه، وذم الجهل، يؤخذ من ذم المشركين بالجهل.
(1179) أكثر المشركين لا يعلمون توحيد الله، ومنهم من يعلم ذلك لكنه لم يقر به، ولم يعلنه، عنادًا أو طلبًا للرئاسة، وفي ذلك حث لمن يعلم الحق من الكافرين أن يقر به، ويعلن إسلامه([footnoteRef:3019]).  [3019: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/113)، الزمخشري، الكشاف (2/217)، المحرر الوجيز (2/522)، أبو حيان، البحر المحيط (5/314)، الشوكاني، فتح القدير (2/349).   ] 

(1180) الإنصاف بعدم التعميم في الأحكام على الناس إلا بدليل، يؤخذ من قوله: ﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾، فبعض الكفار يعلمون الحق، ولكنهم لا يقرون به عنادًا أو طلبًا للرئاسة أو موافقة للعامة على ضلالهم([footnoteRef:3020]). [3020: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/548)، التحرير والتنوير (9/338).] 

(1181) أكثر المشركين لا يعلمون أن أولياء الله هم المتقون، وقد شابههم من يدَّعي الولاية لأناس ظلمة أو دجالين أو مبتدعة أو فسقة أو مجانين([footnoteRef:3021]).  [3021: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/159)، روح المعاني (5/189)، رضا، المنار (9/548).] 

(1182) أكثر المشركين لا يميزون بين الحق والباطل، ولا يعرفون حقيقة المتقي والفاسق، ولا يعلمون حسن العواقب وسيئها([footnoteRef:3022]).  [3022: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/274).] 

(1183) ليس كل من علم الحق انتفع به، يؤخذ من كون بعض الكفار يعلمون الحق ولكنهم لم ينتفعوا بعلمهم.
[bookmark: ACfs008a035p565Z]الآية الخامسة والثلاثون: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:35]. 
(1184) يؤخذ من هذه الآية وما قبلها أن من صد الناس عن ذكر الله وإقامة دين الله فإنه ينشغل باللهو واللعب حتى في عبادته.
(1185) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها ذم من لا يصلي، ويمنع الناس من الصلاة، فكفار قريش كانوا يمنعون المسلمين من المسجد الحرام، وكانوا لا يصلون فيه؛ لأن صلاتهم المذكورة ليست صلاة شرعية، بل هي لعب وسفه([footnoteRef:3023]). [3023: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2920).] 

(1186) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها أن من كانت صلاته لعبًا ولهوًا لا يستحق أن يكون من أولياء المسجد الحرام، وكذلك غيره من المساجد([footnoteRef:3024]). [3024: ()	يُنظر: رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (2/425)، أبو حيان، البحر المحيط (5/314)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/406).] 

(1187) إثبات علم الله وبصره وسمعه، فقد علم الله ورأى وسمع ما كان يعمله المشركون عند الكعبة.
(1188) تعظيم المقام عند الكعبة المشرفة، وعظم الإثم في ذلك المقام أكثر من غيره، يؤخذ من تبشيع معصية المشركين بكونهم يصفرون ويصفقون عند الكعبة، وليس بعيدًا منها([footnoteRef:3025]). [3025: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/274).] 

(1189) [bookmark: صلاة_في_مسجدي_هذا_أفضل_من_]فضل الصلاة عند البيت الحرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ))([footnoteRef:3026])، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ))([footnoteRef:3027]). [3026: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، ح 1394 ، 2/1012).    ]  [3027: ()	أخرجه ابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ح 1406 ، 1/451)، وصحح ِإسناده ابن الملقن في البدر المنير (9/517). ] 

(1190) وجوب تعظيم المسجد الحرام وغيره من المساجد بعبادة الله فيها، وتنزيهها من الأفعال القبيحة([footnoteRef:3028]). [3028: ()	يُنظر: روح المعاني (5/190)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320)، صفوة التفاسير (1/468).   ] 

(1191) [bookmark: المكاء_التصفير_والتصدية_]جهل المشركين وضلالهم حيث جعلوا عبادتهم تصفيرًا وتصفيقًا ولعبًا([footnoteRef:3029])، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: (المكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق)([footnoteRef:3030]). [3029: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/161)، الزمخشري، الكشاف (2/218)، المحرر الوجيز (2/524، 525).]  [3030: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} (11/162)، وحسنه حكمت ياسين في كتابه موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (2/399).] 

(1192) ذم المشركين ببيان أعمالهم الباطلة تنفيرًا عن دينهم، وبيانًا لضلالهم. 
(1193) صحة إطلاق الصلاة على الدعاء، فكفار قريش كانوا يدعون الله عند الكعبة بالتصفير والتصفيق، ولم يكونوا يصلون كصلاة المسلمين، وسمى الله دعاءهم صلاة([footnoteRef:3031]).  [3031: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/65)، الصاحبي في فقه اللغة (ص: 45)، ابن الفراء، العدة في أصول الفقه  (1/143)، النكت في القرآن الكريم (ص: 143)، التهذيب في التفسير (4/2920)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/74).] 

(1194) [bookmark: الطواف_بالبيت_صلاة_فأقلوا_الكلام_]الطواف بالبيت صلاة، يؤخذ من إطلاق الصلاة على طواف كفار قريش حول البيت للعبادة مع الصفير والتصفيق([footnoteRef:3032])، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ فِيهِ)([footnoteRef:3033]). [3032: ()	يُنظر: حاشية القونوي على البيضاوي (9/76).]  [3033: ()	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( كتاب الحج، في الكلام من كرهه في الطواف، ح 12811 ، 3/137) قال الباحث: بإسناد صحيح على شرط الشيخين، ورواه الترمذي في سننه (أبواب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، ح 960 ، 3/284) مرفوعًا، وصححه موقوفًا البيهقي في السنن الكبرى (ح 9376 ، 9/573)، وصححه مرفوعًا ابن حجر في التلخيص الحبير (ح 174 ، 1/358 – 360)، والألباني في إرواء الغليل (ح 121 ، 1/154 – 158).] 

(1195) من وسائل الدعوة: مقارنة عبادة أهل الإسلام بعبادة غيرهم، لإبراز فضل الإسلام، وذم غيره من الأديان. 
(1196) [bookmark: ACfs007a051p566Z]ذم من يتشبه بالمشركين في اتخاذهم دينهم لهوًا ولعبًا([footnoteRef:3034])، كما قال تعالى: ﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأعراف:51]. [3034: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/524، 525)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (11/296)، ، ابن تيمية، جامع الرسائل (1/90)، ابن القيم، الكلام على مسألة السماع (ص: 23).] 

(1197) النهي عن اتخاذ الغناء والتصفيق والتصفير عبادة، وفي هذا رد على النصارى ومن تشبه بهم من الصوفية وغيرهم الذين يتعبدون بالغناء والرقص([footnoteRef:3035]).  [3035: ()	يُنظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/243)، الجامع لأحكام القرآن (7/400)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (11/296)، الحكمي، أعلام السنة المنشورة (1/122)، العذب النمير (4/592، 593)، ظهير، دراسات في التصوف (ص: 198 - 201)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/304).] 

(1198) النهي عن اللعب في المساجد وفي الصلاة والعبادة([footnoteRef:3036]). [3036: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/275، 276).] 

(1199) المقصود من العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن ذكر الله وتعظيمه والخشوع فيها، وليس اللهو والطرب([footnoteRef:3037]). [3037: ()	يُنظر: الطرطوشي، الحوادث والبدع (ص: 87، 88)، المحرر الوجيز (2/525)، نظم الدرر (8/274 - 276).] 

(1200) من مبطلات الصلاة اللعب والصفير فيها، ففي الآية تنبيه على عدم الاعتداد بصلاة من يلعب فيها بالتصفير أو التصفيق ونحو ذلك([footnoteRef:3038]). [3038: ()	يُنظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 492)، السمين، عمدة الحفاظ (2/351)، الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (3/438).  ] 

(1201) [bookmark: ACfs043a057p567Z]الصلاة تقوم على السكينة والوقار، وليس على الصياح والضجيج، يؤخذ من قول بعض العلماء: إن اسم التصدية مأخوذ من صد يصد إذا ضج، ويؤيده قول الله سبحانه: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ﴾ [الزخرف:57] أي: يضجون([footnoteRef:3039]).   [3039: ()	يُنظر: النحاس، إعراب القرآن (2/97)، القيسي، مشكل إعراب القرآن (1/314)، المحرر الوجيز (2/524)، شرح المفصل (5/375، 376)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (5/601). ] 

(1202) مكانة الصلاة وعظم قدرها، يؤخذ من بيان نفي صلاة المشركين، فالمعنى: لم يكونوا يصلون، بل كانوا يصفرون ويصفقون مكان صلاة المسلمين، واكتفي في الرد على الكفار ببيان ضلالهم في صلاتهم المنفية شرعًا دون بقية أعمالهم الضالة([footnoteRef:3040]). [3040: ()	يُنظر: الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان (1/331).] 

(1203) الذين يلعبون في صلاتهم وعبادتهم، ويتخذون المساجد أماكن للعبهم وبدعهم لا يستحقون أن يكونوا قائمين على المساجد، ويستحقون إبطال ولايتهم عليها([footnoteRef:3041]). [3041: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/314)، التحرير والتنوير (9/338).   ] 

(1204) خطورة البدع، وتبديل الدين، وتغيير صور العبادات التي شرعها الله([footnoteRef:3042]). [3042: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2921).] 

(1205) [bookmark: ACfs007a055p568Z][bookmark: ألا_إن_كلكم_مناج_ربه_]بيان خطأ من يذكر الله أو يتلو القرآن بصوت مرتفع في المسجد أو يذكرون الله بصوت جماعي بعد صلاة الجماعة، فيحصل تشويش على المصلين والذاكرين، يؤخذ من الوجه الذي قبله([footnoteRef:3043])، قال الله تعالى: ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [الأعراف:55]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: ((أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ))، أو قال: ((فِي الصَّلَاةِ))([footnoteRef:3044]).  [3043: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/525)، آل سلمان، القول المبين في أخطاء المصلين (ص: 304 – 306).]  [3044: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ح 1332 ، 2/38)، وصححه الألباني على شرط البخاري ومسلم في صحيح أبي داود – الأم (ح 1203 ، 5/77).    ] 

(1206) ذم التصفير والتصفيق، والتصفير والتصفيق مكروهان لغير حاجة، وقد ذهب بعض العلماء إلى الحرمة، والمشروع عند الفرح والتعجب التكبير والتسبيح، وليس التصفيق أو التصفير بالفم أو بالقصب ونحوها([footnoteRef:3045]).   [3045: ()	يُنظر: ابن مفلح، الآداب الشرعية (3/375)، الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 135)، جماعة من العلماء، الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/396 - 405)، مجموع فتاوى ابن باز (4/151)، فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19/122، 123)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/305).] 

(1207) تنزيه المسلم عن الحركات المخلة بالمروءة كالتصفير والتصفيق لغير حاجة، ومثله الرقص والقفز ولطم الخدود والصدور([footnoteRef:3046]). [3046: ()	يُنظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/245).] 

(1208) [bookmark: ACfs009a101p569Z]إثبات عذاب الله للكافرين في الدنيا والآخرة، يؤخذ من إطلاق العذاب من غير تقييد([footnoteRef:3047])، ويشمل ذلك عذاب البرزخ كما قال تعالى: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [التوبة:101]. [3047: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/349)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1617).] 

(1209) إثبات ذوق الكافرين لعذاب الله بالحس، وتألمهم منه ألمـًا يصل إلى قلوبهم([footnoteRef:3048]). [3048: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/168)، الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2818). ] 

(1210) هزيمة الكفار هو من عذاب الله لهم في الدنيا، يؤخذ من القول بأن المراد بالعذاب ما أصابهم يوم بدر([footnoteRef:3049]). [3049: ()	يُنظر: مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 16)، رضا، المنار (9/546، 549)، التحرير والتنوير (9/339).] 

(1211) [bookmark: ACfs041a026p569Z]حرمة الاستهزاء بشعائر الله، والتشويش على العابدين باللعب واللهو، وبيان أن ذلك سبب للعذاب، يؤخذ من القول بأن المشركين كانوا يستهزئون بالمسلمين المصلين والطائفين، ويشوشون على القارئين للقرآن حتى لا يسمعه الناس كما قال تعالى: ﴿ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [فصلت:26]([footnoteRef:3050]). [3050: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/140)، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/244)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/131)، الشوكاني، فتح القدير (2/349)، التحرير والتنوير (9/339)، أضواء البيان (2/54).] 

(1212) خطورة الإلحاد في حرم الله، فهو سبب للعذاب.
(1213) من الكفر الاستهزاء بشعائر الله، يؤخذ من قوله: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾، فوصفهم بالكفر بعد وصفهم باللعب في صلاتهم([footnoteRef:3051]). [3051: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/284)، التفسير القرآني للقرآن (5/606).] 

(1214) عدل الله في تعذيب الكافرين بسبب استمرار كفرهم بتوحيد الله، وجحدهم ما جاء به نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من باء السببية والفعل المضارع الدال على الاستمرار المتجدد للكفر منهم([footnoteRef:3052]). [3052: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/168)، الواحدي، الوجيز (ص: 439)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/76)، زهرة التفاسير (6/3122).] 

(1215) إثبات تعليل الأحكام، فقد عذب الله الكافرين بسبب كفرهم، وبسبب لعبهم عند البيت في صلاتهم([footnoteRef:3053]). [3053: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/284).] 

[bookmark: ACfs008a036p570Z]الآية السادسة والثلاثون: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾ [الأنفال:36]. 
(1216) إثبات الفرق بين صلاة المؤمنين وصلاة الكافرين ونفقاتهم، يؤخذ من مناسبة الآية لما تقدم أول السورة من كون المؤمنين الخاشعين يقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله، وفي الآية السابقة ذكر عبادة الكافرين التي هي غفلة ولعب، وفي هذه الآية ذكر ضلالهم في العبادات المالية([footnoteRef:3054]). [3054: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1110).] 

(1217) بيان مكر الكافرين في إنفاق أموالهم للصد عن دين الله([footnoteRef:3055]). [3055: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/169، 170).] 

(1218) إثبات العام الذي يراد به الخصوص، فالمراد بالذين كفروا كبراؤهم وأغنياؤهم دون الأتباع والفقراء.
(1219) اجتهاد الكافرين في محاربة الإسلام باستمرار، كما يفيده الفعل المضارع ﴿ﱪ﴾، فإنفاقهم في الصد عن الإسلام ومحاربة المسلمين حصل في الماضي ويحصل في الحال والاستقبال([footnoteRef:3056]).   [3056: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/549)، التحرير والتنوير (9/340).] 

(1220) [bookmark: ACfs022a040p570Z]بدء الآية بحرف التوكيد مع الجملة الاسمية الدالة على الدوام يدل على أن صد الكفار الناس عن دين الله سنة كونية مستمرة، فيجب على المسلمين توطين نفوسهم على جهادهم، ودفع شرهم، كما قال تعالى: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الحج:40]. 
(1221) ضلال الذين يُطبِّعون علاقاتهم مع الكفار، ويظنون أنهم بذلك يأمنون من مكر الكفار بأهل الإسلام.
(1222) شدة كفر الكافرين وبغضهم لدين الله، فهم ينفقون الكثير من أموالهم للصد عن سبيل الله، يؤخذ من لام التعليل في قوله: ﴿ﱬ﴾، فقصدهم ونيتهم الصد عن دين الله([footnoteRef:3057]).  [3057: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/219)، التحرير والتنوير (9/340). ] 

(1223) معرفة الكفار بخطر الإسلام على مصالحهم الدنيوية وشهواتهم البهيمية؛ ولذا يجتهدون في محاربته حتى ببذل أموالهم المحبوبة إليهم.
(1224) فضح الله لمخططات الكافرين، ويؤخذ منه الحرص على معرفة مخططات الأعداء لمواجهتهم. 
(1225) إنفاق الكافرين أموالهم في شكل مساعدات اقتصادية وطبية وتعليمية وغيرها هو من إنفاقهم للصد عن سبيل الله، ولو بتحسين نظرة الشعوب المظلومة إليهم، وصرفهم عن معرفة حقيقة نهبهم ثرواتهم، ومكرهم بهم، فعلى أمة الإسلام الحذر من تلك المساعدات ومقاصدها، والاعتماد بعد الله على مواردها وإنتاجها([footnoteRef:3058]).  [3058: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/550)، تفسير الخطيب المكي (9/98)، فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (1/31 - 37).] 

(1226) ذم الذين ينفقون أموالهم في المعاصي ليصدوا أنفسهم وغيرهم عن اتباع الحق، يؤخذ من كون المعنى: أن الكافرين يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم عن سبيل الله، ويفهم منه الحث على إنفاق المال بإخلاص في طاعة الله، وفيما يعين عليها، ولنصرة دين الله([footnoteRef:3059]). [3059: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2923، 2925)، أبو حيان، البحر المحيط (5/316)، نظم الدرر (8/276).   ] 

(1227) التحذير من التعاون على إنفاق الأموال في الباطل والصد عن دين الله، ومن معاونة الظلمة على الإثم والعدوان([footnoteRef:3060]). [3060: ()	يُنظر: محاسن التأويل (5/291).   ] 

(1228) سبيل الله واحد لا يتعدد، والكفار يحرصون على صد الناس عن دين الله الحق، وهو الإسلام الذي جاء به رسول الله، وقام به أصحابه ومن اتبعهم بإحسان، المتضمن القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يحرص الكفار على صد الناس عن الديانات الباطلة، والبدع المحدثة، بل يشجعونها ليصرفوا بها الناس عن اتباع الطريق المستقيم. 
(1229) يؤخذ من قوله: ﴿ﱱ﴾ بالفعل المضارع المفيد للاستمرار أن الكفار أصحاب خطط طويلة متنوعة في جميع المجالات، العسكرية والاقتصادية والفكرية والإعلامية، ويطول زمن إنفاقهم واجتهادهم في صد الناس عن دين الله.
(1230) قرب ضياع أموال الكافرين في خطط فاشلة، يدل عليه قوله: ﴿ﱱ﴾ بالسين، ولم يقل: فسوف ينفقونها، ويبين ذلك أن كفار قريش بعد غزوة بدر أنفقوا أموالهم التي كانت مع قافلة أبي سفيان في حرب المسلمين في أحد، ثم كانت العاقبة للمسلمين، وانتصروا عليهم، ودخلوا مكة فاتحين بعد بضع سنين. 
(1231) بشارة المجاهدين باستيلائهم على كثير من أسلحة الكفار المتنوعة التي أنفقوا الأموال الكثيرة في صناعتها وتطويرها، وفي حفظها وصيانتها، ثم تكون غنيمة للمسلمين بعد قتل الكافرين أو أسرهم، وقد وعد الله أنه سيلقي الرعب في قلوب الكافرين فيتركونها حينئذ للمسلمين، وقد يُسلِم بعض جنود الكفار أو يتعاونون مع المسلمين فيرسلون تلك الأسلحة للمسلمين.
(1232) من الخسران المبين إنفاق المال دون تحقيق الهدف الذي أُنفق من أجله([footnoteRef:3061]). [3061: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/170)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/53).  ] 

(1233) حث أغنياء المسلمين على إنفاق أموالهم لنصرة دين الله، والدعوة إليه، وتقوية الإسلام في شتى المجالات، فهم أحق بالإنفاق في الخير من أهل الباطل الذين ينفقون أموالهم لنصرة باطلهم، والصد عن الحق([footnoteRef:3062]).  [3062: ()	يُنظر: روح البيان (3/345)، رضا، المنار (9/550).] 

(1234) عظيم الأجر للذي ينفق ماله في سبيل الدعوة إلى الله، نصرة لدين الله، ونشرًا للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.
(1235) إضافة الأموال إلى الكافرين يفيد صحة تملكهم لها في الجملة.
(1236) كرم الله وحلمه ورحمته حيث يرزق الكافرين الأموال مع كفرهم به. 
(1237) تصرف الإنسان بماله يجب أن يكون مباحًا، وليس له أن يتصرف به في الباطل.
(1238) يؤخذ من إنفاق المشركين أموالهم للصد عن دين الله، وليس إلى الدعوة إلى دينهم، أن دينهم باطل، ليس عليه حجة ظاهرة. 
(1239) [bookmark: ACfs009a055p573Z]تعذيب الله الكافرين بأموالهم في الدنيا، وجعله لها عليهم حسرة([footnoteRef:3063])، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [التوبة:55]. [3063: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/170)، التفسير الكبير (15/482)، التحرير والتنوير (9/341).] 

(1240) العذاب النفسي الدنيوي للكافرين على ما أنفقوا من أموال كثيرة للصد عن دين الله، فيبطل الله كيدهم، وتكون أموالهم وبالًا عليهم([footnoteRef:3064]).  [3064: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/170)، رضا، المنار (9/550).] 

(1241) تحسر الكافرين على ضياع أموالهم وجهدهم هو عذاب من الله لهم قبل هزيمتهم، يدل عليه قوله: ﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ فثم تفيد التراخي، فمن أعظم الخسارة اجتماع الخسارة المادية والمعنوية، بخسران المال ثم الهزيمة([footnoteRef:3065]). [3065: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/170)، العذب النمير (4/595، 596).] 

(1242) التحذير من إنفاق الأموال في الباطل كالملاهي ونحوها، فيتحسر الإنسان يوم القيامة على عدم انتفاعه بها([footnoteRef:3066]). [3066: ()	يُنظر: البحر المديد (2/330)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/306). ] 

(1243) قوله: ﴿ﱳ ﱴ﴾ تأكيد لتحسر الكافرين على إنفاق أموالهم للصد عن دين الله بلا نتيجة، فحرف (على) هنا يفيد استعلاء الحسرة على قلوبهم.  
(1244) عدم تبصر الكافرين بسنن الهالكين من قبلهم، فهم يعلمون أنه لم يستطع أحد قبلهم أن يطفئ نور الله، ومع هذا يستمرون في المحاولات الفاشلة للصد عن الإسلام. 
(1245) من أسباب الفرح في الدنيا والآخرة إنفاق المال في سبيل الله، يؤخذ من مفهوم الآية، فالمسلمون إذا أنفقوا أموالهم في سبيل الله يتحقق لهم النصر في الدنيا، أو الثواب في الآخرة، أو الأمران معًا، مع سعادة الدارين في كل حال([footnoteRef:3067]). [3067: ()	يُنظر: الزحيلي، التفسير الوسيط (1/797).] 

(1246) أهمية صرف الأموال العامة والخاصة فيما ينفع في الدين أو الدنيا، يؤخذ من ذم المشركين لصرفهم أموالهم فيما لا ينفعهم([footnoteRef:3068]). [3068: ()	يُنظر: تبصير الرحمن (1/284)، العذب النمير (4/596 - 600).] 

(1247) سعة علم الله بما كان وما سيكون([footnoteRef:3069]). [3069: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/143)، رضا، المنار (9/549).] 

(1248) البشارة للمسلمين بانتصار الإسلام، وفشل الكافرين في مخططاتهم، فالمستقبل للإسلام، ودين الله باق إلى قيام الساعة([footnoteRef:3070]).  [3070: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/95).   ] 

(1249) الثقة بالله، والثبات على دين الله، وعدم الخوف مما يبذله الكفار للصد عن سبيل الله.
(1250) عناية الله بالمؤمنين، ولطفه بهم، ودفاعه عنهم([footnoteRef:3071]). [3071: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3123).] 

(1251) تربية المؤمنين على انتظار نصر الله، وعدم استعجال نصره، يؤخذ من تكرر ﴿ﱶ﴾ مرتين([footnoteRef:3072]). [3072: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 63).] 

(1252) العبرة بالمآلات، وليس بالبدايات، فالعاقبة للمتقين بالنصر والتمكين وإن طال زمن إمهال الكافرين، كما يفيده حرف ﴿ﱶ﴾ في قوله: ﴿ﱶ ﱷ﴾، إشارة إلى أن الحسرة والهزيمة لا يكونان بعد كل مال ينفقونه، فقد يثمر ما ينفقه المشركون في بعض الأحيان كما حصل لمشركي قريش في غزوة أُحد ثم انتصر عليهم المسلمون بعد ذلك([footnoteRef:3073]). [3073: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2925)، التفسير القرآني للقرآن (5/608).] 

(1253) مشروعية تدمير معنويات الأعداء، والحرص على الحرب النفسية؛ فلها أثر عظيم في النصر على الأعداء.
(1254) إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر الله بأن كفار قريش سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم يُغلبون في آخر الأمر، فتحقق ذلك([footnoteRef:3074]). [3074: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/219)، المحرر الوجيز (2/525)، أبو حيان، البحر المحيط (5/317).] 

(1255) نهاية الكافرين الاستقرار في نار جهنم([footnoteRef:3075]). [3075: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/170).] 

(1256) قتل الكافرين ليس كفارة لهم، فهم إلى النار يحشرون([footnoteRef:3076]). [3076: ()	يُنظر: بحر العلوم (2/20).] 

(1257) إظهار اسم الكافرين وكان الأصل الإضمار يدل على أن كثيرًا من كفار قريش المخاطبين بهذه الآية قد تحقق إسلامهم، فلا يجوز الطعن في إيمانهم، وفي هذا رد على الرافضة الذين يطعنون في الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة([footnoteRef:3077])، وقد قال الله سبحانه: ﴿ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ) [الحديد:10]. [3077: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/144)، التفسير الكبير (15/482)، منهاج السنة النبوية (4/474)، أبو حيان، البحر المحيط (5/317).] 

(1258) [bookmark: ACfs037a022p575Z]إثبات حشر الكافرين إلى جهنم لا إلى غيرها، يؤخذ من تقديم الجار والمجرور، وكما قال تعالى: ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ﴾ [الصافات:22، 23].
(1259) ذكر الله في أول الآية الكافرين والمراد خصوص الكبراء والأغنياء منهم، ثم ذكر في آخر الآية الكافرين والمراد جميعهم، فالكافرون جميعًا يحشرون إلى النار، كبراؤهم وأتباعهم، وأغنياؤهم وفقراؤهم، ففيه جواز مثل هذا الأسلوب في الكلام، وبالسياق يتبين المراد.
(1260) كثرة أهل النار من الكافرين، يؤخذ من كونهم يحشرون إلى جهنم([footnoteRef:3078]). [3078: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3124).] 

(1261) [bookmark: ACfs052a013p575Z][bookmark: ACfs055a041p575Z][bookmark: ACfs050a024p575Z]إثبات أن الملائكة تسوق الكفارَ إلى جهنم كما قال تعالى: ﴿ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الطور:13]، وقال سبحانه: ﴿ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ [الرحمن:41]، وقال عز وجل: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [ق:24].
(1262) [bookmark: ACfs025a013p575Z]ضيق الكافرين في جهنم، بسبب كثرتهم([footnoteRef:3079])، قال تعالى: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الفرقان:13]. [3079: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3124).] 

(1263) [bookmark: ACfs019a085p575Z]حشر المؤمنين إلى الجنة، يؤخذ من مفهوم المخالفة([footnoteRef:3080])، وكما قال سبحانه: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [مريم:85، 86]. [3080: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3124)، المعين على تدبر الكتاب المبين (ص: 181).] 

(1264) الجزاء من جنس العمل، فلما جمع الكفار جهودهم وأموالهم للصد عن دين الله، جمعهم الله في الآخرة في نار جهنم. 
[bookmark: ACfs008a037p575Z]الآية السابعة والثلاثون: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:37]. 
(1265) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أنه لا يظهر الطيب من الخبيث إلا بعد البلاء والتمحيص، فالطيب لا يفرط في دينه تحت ضغط الباطل، ولا يضعف أمام جهود الكافرين لمحاربة الدين، وهذا من حكمة الله في ابتلاء الناس وفتنتهم([footnoteRef:3081]).  [3081: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/54). ] 

(1266) يستفاد من مناسبة الآية لما قبلها أن إنفاق الأموال للصد عن دين الله نفقة خبيثة، وإنفاق الأموال في سبيل الله نفقة طيبة([footnoteRef:3082]). [3082: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/482).] 

(1267) إثبات تعليل أفعال الله سبحانه، فهو أحكم الحاكمين، في خلقه وتقديره وشرعه([footnoteRef:3083]). [3083: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/54)، الشوكاني، فتح القدير (2/350). ] 

(1268) [bookmark: ACfs047a004p576Z][bookmark: ACfs025a020p576Z][bookmark: ACfs003a179p576Z][bookmark: ACfs042a007p576Z]حكمة الله في تشريع الجهاد، وفي ابتلاء المسلمين بالكافرين، فمن الحكمة في ذلك أن يميز الله الكافرين والمنافقين والمفتونين من المؤمنين الصادقين، ويميز الناكلين عن الجهاد من المطيعين بالجهاد، ويميز بعضهم من بعض في الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى: ﴿ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [محمد:4]، وقال عز وجل: ﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [الفرقان:20]، وقال سبحانه: ﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [آل عمران:179]، وقال جل وعز: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الشورى:7]([footnoteRef:3084]).  [3084: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/54)، تفسير الإيجي (2/22)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 16، 17)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 314)، تفسير الشعراوي (8/4696، 4697). ] 

(1269) وصف المؤمنين بالطيبين، ووصف الكافرين والمنافقين وأصحاب الكبائر بالخبيثين([footnoteRef:3085]). [3085: ()	يُنظر: التستري، تفسير التستري (ص: 71)، الطبري، جامع البيان (11/175)، أبو حيان، البحر المحيط (5/317، 318)، التحرير والتنوير (9/343)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/306).] 

(1270) الكافر خبيث في عقله واعتقاده وعمله، والمؤمن طيب في عقله واعتقاده وعمله، يؤخذ من الإظهار في موضع الإضمار، فلم يقل: ليميزهم عن المؤمنين([footnoteRef:3086]).  [3086: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3125). ] 

(1271) مجتمع الكفار وأهل الفسوق والضلال مجتمع فاسد خبيث([footnoteRef:3087]). [3087: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/609).] 

(1272) الخبث لا ينتج إلا حشر أهله إلى جهنم، والطيب لا ينتج إلا خيرًا، ويُحشر أهله إلى الجنة([footnoteRef:3088]).  [3088: ()	يُنظر: زهرة التفاسير (6/3125). ] 

(1273) إمهال الله للخبيثين في الدنيا ليجتمع خبثهم، ثم يكتمل حشدهم في الآخرة، يؤخذ من قوله سبحانه: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ .  
(1274) [bookmark: ACfs007a038p577Z]إلحاق المستأخرين مع المستقدمين الذين كانوا يقلدونهم في الضلال، وجمعهم كلهم في النار([footnoteRef:3089])، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [الأعراف:38]. [3089: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1275) سنن الله سبحانه في الدنيا والآخرة واحدة، فالخبيث في الدنيا خبيث في الآخرة([footnoteRef:3090]).  [3090: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/551).] 

(1276) [bookmark: ACfs037a022p577Z]جهنم دار الخبائث الخبث والخبيثين والخبيثات([footnoteRef:3091])، كما قال تعالى: ﴿ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ﴾ [الصافات:22،23]. [3091: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

(1277) [bookmark: ACfs005a100p577Z]تقديم الخبيث على الطيب يدل على كثرة الخبيث، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [المائدة:100].
(1278) إثبات تمييز الله يوم القيامة المؤمنين من الكافرين، والأعمال الصالحة من الأعمال السيئة، والنفقات الطيبة من النفقات الخبيثة([footnoteRef:3092]). [3092: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/401).] 

(1279) من أفعال الله سبحانه التمييز والجعل، فهو يميز ويجعل سبحانه وتعالى كتمييزه الخبيث من الطيب، وجعله الخبيث بعضه فوق بعض.
(1280) [bookmark: ACfs025a013p578Z]ضيق مكان الكافرين في جهنم، يؤخذ من كون بعضهم فوق بعض([footnoteRef:3093])، كما قال تعالى: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الفرقان:13]. [3093: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/198)، الواحدي، الوسيط (2/459)، تفسير الإيجي (2/22).] 

(1281) سعة مكان المؤمنين في الجنة وحسنه، يؤخذ من كون الكافرين في ضيق، ولا بد أن يكون جزاء الطيبين غير جزاء الخبيثين([footnoteRef:3094]). [3094: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/278). ] 

(1282) ركم الخبيث بعضه على بعض ليكون عاليًا، فيكون في سقوطه عبرة للناظرين.
(1283) لم يذكر الله أنه يجعل الطيب بعضه على بعض كالخبيث مما يدل على انتشار الحق، وعدم انحصاره في مكان معين.
(1284) قول الله في الخبيث: ﴿ﲊ﴾ يدل على تعدد أنواع الخبيث، ولم يذكر ذلك في الطيب؛ لأن الحق واحد([footnoteRef:3095]). [3095: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 66).] 

(1285) [bookmark: ACfs009a034p578Z]حقارة المال الخبيث وأهله حيث يًقذف بهم في نار جهنم، يؤخذ من القول بأن الله يجمع أموال الكافرين مع الكافرين في جهنم([footnoteRef:3096])، كما قال تعالى: ﴿ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [التوبة:34، 35].  [3096: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/413)، النكت والعيون (2/317)، الواحدي، البسيط (10/146، 147)، العذب النمير (4/602). ] 

(1286) المال المنفق في سبيل الله مال طيب يقبله الله، والمال المنفق للصد عن دين الله مال خبيث لا يقبله الله، وفي ذلك حث على اكتساب المال الطيب، وإنفاقه في الخير، يؤخذ من القول بأن الموصوف بالطيب والخبيث أموال المسلمين وأموال الكافرين([footnoteRef:3097]). [3097: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/412)، أبو حيان، البحر المحيط (5/317، 318). ] 

(1287) [bookmark: ACfs049a013p578Z]العبرة في تمييز الناس وتصنيفهم إلى طيب وخبيث هو بمقدار تمسكهم بشرع الله، كما قال تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الحجرات:13].
(1288) حكمة الله وكمال عدله، فهو لا يساوي بين الطيب والخبيث([footnoteRef:3098])، وفي ذلك رد على من يسوي بين المؤمنين والكافرين كدعاة الديمقراطية. [3098: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/278).] 

(1289) من سنن الله اجتماع المتشاكلات، وائتلاف المتعارفات، وانضمام المتناسبات، واختلاف المتناكرات([footnoteRef:3099]).  [3099: ()	يُنظر: رضا، المنار (9/551).] 

(1290) [bookmark: ACfs004a140p1Z]جمع الله الكافرين والمنافقين في نار جهنم، كما قال تعالى: ﴿ﳏ  ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ﴾ [النساء:140].
(1291) خسارة الكافرين والمنافقين بدخولهم نار جهنم دنياهم وأموالهم وأهليهم([footnoteRef:3100]).  [3100: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/54)، التحرير والتنوير (9/343).  ] 

(1292) أعظم الخسران هو دخول النار، والحرمان من دخول الجنة، يؤخذ من الإشارة بالبعيد ﴿ﲏ﴾ إلى الكافرين الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وخسروا دخول الجنة، فلا خسران أعظم من خسرانهم([footnoteRef:3101]).  [3101: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/176)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/99)، التفسير المنير (9/317).] 

[bookmark: ACfs008a038p579Z]الآية الثامنة والثلاثون: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [الأنفال:38]. 
(1293) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها مشروعية إبطال مذهب الكافرين ثم بيان الحق والصواب لهم([footnoteRef:3102]). [3102: ()	يُنظر: اللباب في علوم الكتاب (9/514).] 

(1294) يؤخذ من مناسبة الآية لما قبلها التلطف بالكافرين بدعوتهم إلى التوبة، والرفق بهم في الخطاب بعد الشدة عليهم، ووعدهم بالمغفرة التامة لجميع ذنوبهم إذا أسلموا؛ تأليفًا وترغيبًا لهم([footnoteRef:3103]).  [3103: ()	يُنظر: قواطع الأدلة في الأصول (1/113)، ابن العربي، أحكام القرآن (2/398، 399)، الجامع لأحكام القرآن (7/402)، الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان (10/406).] 

(1295) يؤخذ من هذه الآية مع موضوع السورة الكلي وجوب دعوة الكافرين إلى الله قبل قتالهم.
(1296) إثبات صحة النبوة، يؤخذ من مخاطبة الله له بتبليغ الكافرين رسالة الله([footnoteRef:3104]). [3104: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/176، 177).] 

(1297) مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام للكافرين من أجل دعوتهم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام منعزلًا عنهم، بل كان قبل الهجرة يخالطهم ليبلغهم رسالة الله، وبعد الهجرة كما في هذه الآية كان يباشر بالخطاب من يلقاه منهم أسيرًا أو معاهدًا أو مستأمنًا، فعلى العلماء والدعاة الاقتداء به.
(1298) النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور في كيفية توجيه خطابه للكافرين([footnoteRef:3105])، فعلى أمته الاقتداء به في قول هذا المعنى للكفار بكل شجاعة ووضوح. [3105: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/527)، أبو حيان، البحر المحيط (5/318).] 

(1299) يؤخذ من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بما يقوله للكافرين عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، وتوجيهه له في الدعوة إلى الله لما فيه خير العباد، فيجب على الدعاة الاقتداء به في دعوته، وعدم الإعراض عنها إلى وسائل ومشاريع مخالفة لمنهجه.   
(1300) أهمية استمرار الدعوة إلى الله في أوساط الأسرى والمعتقلين، بما يتناسب مع أوضاعهم النفسية، وتوجهاتهم المستقبلية، فإن هذه الآية نزلت بعد غزوة بدر، وقد أُسِر فيها سبعون من المشركين([footnoteRef:3106]).  [3106: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 67).] 

(1301) الرد على الشيعة الذين يطعنون في الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة كأبي سفيان ومعاوية رضي الله عنهما، فقد أمر الله رسوله أن يخاطبهم بأن ينتهوا عن الكفر ليغفر الله لهم، وقد تحقق إسلامهم، فلا يجوز الطعن في إيمانهم([footnoteRef:3107]). [3107: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/219، 220)، منهاج السنة النبوية (4/474).] 

(1302) [bookmark: ACfs076a008p580Z]حماية الأسير الكافر من التعذيب، والحرص على دعوته إلى الإسلام، قال الله سبحانه: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الإنسان:8].
(1303) وجوب دعوة الكافرين إلى التوبة، وترغيبهم في الإيمان ليغفر الله ذنوبهم([footnoteRef:3108]). [3108: ()	يُنظر: الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: 438).] 

(1304) صحة توبة المشرك([footnoteRef:3109]).  [3109: ()	يُنظر: المروزي، تعظيم قدر الصلاة (2/616)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17/16).] 

(1305) صحة توبة الزنديق إذا انتهى عن الكفر، فعموم الآية يدل أنه مأمور بالتوبة([footnoteRef:3110]).  [3110: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/483)، أبو حيان، البحر المحيط (5/319)، الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج (1/461).] 

(1306) مشروعية الاستتابة لمن وجب قتله لكفره، وترغيبه في التوبة([footnoteRef:3111]). [3111: ()	يُنظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 322، 323).] 

(1307) الحث على التيسير وتأليف القلوب وترك التنفير، فالتنفير مفسدة للناس، والتيسير والتأليف مصلحة لهم([footnoteRef:3112]). [3112: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (7/402).] 

(1308) بيان خطأ الذين يتعجلون عقاب المنحرفين، فلا بد من الصبر والحلم والعفو والترغيب والتشويق؛ ليقبل الناس على الخير عن طواعية واختيار([footnoteRef:3113]).  [3113: ()	يُنظر: التفسير الوسيط (1/798).] 

(1309) وجوب تحذير الكافرين بأنهم إن لم يتوبوا فسيعذبهم الله في الدنيا بأيدي المؤمنين أو بعذاب من عنده في الدنيا والآخرة([footnoteRef:3114]). [3114: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2164).   ] 

(1310) تخويف الكافرين بإخبارهم بقصص من كان قبلهم من الكفار، سواء الكفار الذين يعرفونهم من قومهم الذين أهلكهم الله، أو الكفار من الأمم الذين من قبلهم([footnoteRef:3115]). [3115: ()	يُنظر: العذب النمير (5/6). ] 

(1311) أهمية الحرب النفسية في الجهاد.
(1312) أهمية إبلاغ رسالة الله الموجهة للكافرين، وترغيبهم في الإسلام، وترهيبهم من الكفر.
(1313) تسمية الكافرين باسم الكفر، ففيه رد على الذين يكرهون تسمية الكافرين بما سماهم الله، ويحبون تسميتهم بلفظ: غير المسلمين. 
(1314) أهمية الوصف بالكفر لمن تلبس به، وتصنيف بعض الجهلة ذلك من خطاب إثارة الكراهية مخالف لهدي الكتاب والسنة.
(1315) عزة المسلم في دعوة الكفار بكل صراحة، وترغيبهم وتهديدهم بكل وضوح.
(1316) سعة رحمة الله بعباده، وغاية كرمه وجوده، يؤخذ من مغفرته ذنوب التائبين من الكفار مهما عملوا من كفر وقتل وجرح وأخذ مال، فالتوبة تجبُّ ما قبلها، والله يقبل توبة العبد ما لم يحضره أجله([footnoteRef:3116]). [3116: ()	يُنظر: الأم (6/38)، تأويلات أهل السنة (5/198)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/11)، الواحدي، البسيط (10/149)، الشوكاني، فتح القدير (2/352).] 

(1317) فضل التوبة إلى الله، وسهولتها على العبد في الإسلام، فكما يسر الله قبول الحق بموافقته للفطرة والعقل، سهل الرجوع إليه لمن انحرف عنه بقبول توبته، ومغفرة ذنوبه السابقة، فلا يُطالب التائب بقضاء ما فاته من العبادات([footnoteRef:3117]). [3117: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/149)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (22/98 - 103)، التحرير والتنوير (9/344).] 

(1318) الله وحده هو الذي يغفر الذنوب.
(1319) كمال رحمة الله وسرعة مغفرته للتائبين. 
(1320) من شروط التوبة الانتهاء والكف عن المعصية([footnoteRef:3118]). [3118: ()	يُنظر: المنهاج في شعب الإيمان (1/50)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/46).] 

(1321) اغتنام الفرص قبل زوالها، وقبول عرض الخير قبل فواته، يؤخذ من عرض التوبة على الكفار قبل الندم.
(1322) حث المسلمين على العفو عن الكافرين إذا تابوا وإن قتلوا من المسلمين أو أخذوا أموالهم، يؤخذ من عدم ذكر الفاعل في قوله: ﴿ﲘ ﲙ﴾، فبني الفعل على صيغة المجهول، ليعم مغفرة الله لهم، ومغفرة الرسول والمؤمنين ما يخصهم من إجرامهم، فإذا أسلم الكافر لا يُطالب بقضاء ما فاته من عبادة أو أتلفه من نفس أو مال([footnoteRef:3119]). [3119: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/149)، التفسير الكبير (15/483)، الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 1538)، رضا، المنار (9/552)، التفسير الحديث (7/47، 48).] 

(1323) على المسلمين أن يتركوا معاقبة أسرى الكفار مهما عملوا في حقهم من إجرام إذا أسلموا، وفي ذلك ترغيب للأسير الكافر في الإسلام.
(1324) المرتد إذا أسلم يسقط عنه قضاء ما فاته من حقوق الله، وأما حقوق الآدميين ففيها خلاف، وعموم الآية يدل على أنه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالتوبة كل شيء من حقوق الله وحقوق الآدميين([footnoteRef:3120]).  [3120: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/483)، الجامع لأحكام القرآن (7/403)، الإكليل في استنباط التنزيل (ص: 135)، روح المعاني (5/193).] 

(1325) مقصد الشريعة تعبيد الناس لله رب العالمين، وهي أعظم غايات الدعوة والجهاد.
(1326) العبرة بحسن الخاتمة، لا بسوء السالفة.
(1327) هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ووجه ذلك أن الله إذا أذن للكافر أن يدخل الإسلام بشهادة التوحيد، أفتراه يخرج الداخل فيه، وهو مقيم على شهادة التوحيد([footnoteRef:3121])؟  [3121: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير   (15/483)، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (4/151).   ] 

(1328) من أساليب الدعوة إلى الله: الجمع بين الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب([footnoteRef:3122]).  [3122: ()	يُنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (7/404)، التحرير والتنوير (9/344)، الزحيلي، التفسير الوسيط (1/798).] 

(1329) فضل الإيمان والتوحيد، فهما أمان من عذاب الله.
(1330) [bookmark: أمرت_أن_أقاتل_الناس_حتى_يشهدوا_]التوحيد عصمة للدم، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ))([footnoteRef:3123]). [3123: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان، باب {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، ح 25 ، 1/14)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ح 22 ، 1/53). ] 

(1331) الرد على الجبرية، يؤخذ من قوله: ﴿ﲖ ﲗ﴾ وقوله: ﴿ﲝ ﲞ﴾، فنسب الفعل إلى العباد.
(1332) خطورة العودة إلى الكفر بالردة، وحرب الإسلام بعد الإنذار والتحذير، يؤخذ من كون الأصل في العود الرجوع عن الشيء بعد التلبس به، فيصح أن يكون المعنى: وإن يرتدوا عن الإسلام بعد تلبسهم به فإن الله ينتقم منهم بالعذاب([footnoteRef:3124]).  [3124: ()	يُنظر: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/255).] 

(1333) جواز حذف ما يعلم من السياق، يؤخذ من قوله: ﴿ﲖ ﲗ﴾ أي: عن الكفر وقتال المسلمين، وقوله: ﴿ﲝ ﲞ﴾ أي: إلى قتال المسلمين ويصروا على الكفر([footnoteRef:3125]). [3125: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/176)، المحرر الوجيز (2/527)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/54)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321).] 

(1334) أهمية الاعتبار بما قصه الله علينا من قصص الأمم الماضية([footnoteRef:3126]). [3126: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/352).] 

(1335) أهمية دراسة السنن الربانية وتدريسها.
(1336) كمال قدرة الله على الكافرين السابقين واللاحقين، فهم تحت قدرته، وإذا قاتلوا المؤمنين الصادقين الصابرين المتقين فإن الله ينصرهم على الكافرين([footnoteRef:3127]).  [3127: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/177)، الواحدي، الوسيط (2/459).] 

(1337) سنة الله في إهلاك أعدائه ماضية لا تتبدل ولا تتغير، وإن طال الإمهال([footnoteRef:3128])، فمن المؤسف الجهل بها، وبأسبابها، وقليل من يتذكرها، ويُذكِّر الناس بها.  [3128: ()	يُنظر: الجزائري، أيسر التفاسير (2/308).] 

(1338) الثقة بالله وحده مهما صارت قوة الكفار، فالله أقوى منهم.
(1339) السعيد من اتعظ بغيره، ومن لم يتعظ بغيره سيكون عبرة لغيره. 
(1340) إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عاد كفار قريش لقتال المسلمين في غزوة أحد ثم الخندق فكان نهاية أمرهم الهزيمة، وقُتِل من قُتِل منهم كافرًا، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها منتصرًا، ثم تاب الله على من تاب منهم([footnoteRef:3129]). [3129: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/527).] 

(1341) العبرة بالأفعال وليس بالأقوال والدعاوى، فلا بد من انتهاء الكفار عن الكفر فعليًا، وليس ادعاء وخداعًا.
(1342) بيان عدل الله في أخذه الكافرين بعد إمهالهم وإنذارهم.
[bookmark: ACfs008a039p585Z]الآية التاسعة والثلاثون: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الأنفال:39]. 
(1343) يؤخذ من الآية وما قبلها أن الجهاد يكون للكفار المعاندين بعد دعوتهم إلى الله، وترغيبهم في مغفرة ذنوبهم إن تابوا، وتخويفهم من عذاب الله إن عاندوا، وحث المؤمنين على الإقدام على قتالهم قتالًا عنيفًا بكل شجاعة إن أصروا على كفرهم([footnoteRef:3130]).  [3130: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/280)، إرشاد العقل السليم (4/21)، الزحيلي، التفسير الوسيط (1/799)، الحجازي، التفسير الواضح (1/828).] 

(1344) وجوب قتال جميع الكافرين لنشر دين الله، وتسهيل الدخول في الإسلام لكل من يريده، وتمكين المسلمين من عبادة الله، يؤخذ من الأمر بالقتال لعموم الكافرين من غير تخصيص([footnoteRef:3131]).  [3131: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178)، الجصاص، أحكام القرآن (3/65)، الواحدي، البسيط (10/154)، الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل (1/332)، الكرماني، أسرار التكرار في القرآن (ص: 41)، تفسير ابن برَّجان (2/405)، المحرر الوجيز (2/527)، الغرناطي، ملاك التأويل (1/64)، أبو حيان، البحر المحيط (5/320)، العذب النمير (5/7)، الجزائري، أيسر التفاسير (2/308). ] 

(1345) تؤيد هذه الآية مذهب الجمهور القائلين بوجوب قتال المشركين حتى يسلموا، وعدم أخذ الجزية منهم، وجعل الجزية خاصة بأهل الكتاب والمجوس دون المشركين([footnoteRef:3132]).  [3132: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/65)، العسكري، الوجوه والنظائر (ص: 382)، تيسير البيان لأحكام القرآن (3/280 - 283)، التحرير والتنوير (9/347)، الموسوعة الفقهية الكويتية (15/170 - 173).] 

(1346) [bookmark: ACfs009a036p585Z]وجوب اجتماع المؤمنين على قتال الكافرين، وتنسيق جهودهم في جهادهم، وعدم تفرقهم في قتالهم، يؤخذ من قوله: ﴿ﲤ﴾ بصيغة الجمع، وقال سبحانه: ﴿ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [التوبة:36].
(1347) الحث على إعداد القوة للجهاد، فإن الأمر بالشيء أمر بوسائله([footnoteRef:3133]). [3133: ()	يُنظر: التفسير القرآني للقرآن (5/610).] 

(1348) الرد على المنهزمين في عصرنا الذين يُطبِّعون مع اليهود المحتلين للمسجد الأقصى، فهم بالتطبيع مع اليهود يبررون لهم تدنيس أرض الأنبياء المقدسة، ويبطلون ما أمر الله به من الجهاد في سبيله([footnoteRef:3134]).  [3134: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق. ] 

(1349) [bookmark: أمرت_أن_أقاتل]بيان مقصود الجهاد في الإسلام، وهو إعلاء دين الله وشرعه، ودفع شر الكفار عن المسلمين، وليس القصد منه أطماعًا اقتصادية، ولا توسعات سياسية استعبادية، بل القصد منه أن يكون الدين لله سبحانه([footnoteRef:3135])، كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ))([footnoteRef:3136]).  [3135: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/528)، ابن الهمام، فتح القدير (5/439)، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد     (ص: 112)، الأساس في التفسير (4/2168).    ]  [3136: ()	تقدم تخريجه (ص585). ] 

(1350) [bookmark: ACfs009a033p587Z]لا ضرر في عدم حصول الهدف النبيل، يؤخذ من كون الغرض من الجهاد أن لا يكون هناك كفر، ولا يفتن أحد في دينه، وهذا لا يحصل كاملًا في جميع الأرض، فلا تخلو الدنيا من الكفر والكفار([footnoteRef:3137])، قال الواحدي: (قال أهل العلم: أمر الله تعالى بالقتال إلى أن يعم الإسلام الدنيا كلها، ولا يبقى على وجه الأرض كافر، فتكليف القتال ممدود إلى هذا الميعاد، لقوله تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [التوبة:33])([footnoteRef:3138]). [3137: ()	يُنظر: ابن العربي، أحكام القرآن (2/400)، التفسير الكبير (15/484)، حاشية القونوي على البيضاوي (9/81)، التفسير المنير (9/324، 325). ]  [3138: ()	البسيط (10/153). ويُنظر: الإحكام في أصول الأحكام (3/71).] 

(1351) مشروعية علو الهمة بأكثر مما يمكن حصوله، يؤخذ من كون الغاية من الجهاد أن لا توجد أي فتنة في الأرض، مع أن الكفر والكفار لن يزولا من الأرض إلى يوم القيامة، فمن نوى أكثر مما يمكن حصوله حقق شيئًا عظيمًا، ومن نوى القليل فقد ترك كثيرًا مما كان يمكن حصوله، قال النووي([footnoteRef:3139]) في ذكر آداب المتعلم: (وأن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير)([footnoteRef:3140])، وما أحسن قول المتنبي([footnoteRef:3141]): [3139: ()	هو: يحيى بن شرف النَّوَوي، ويقال: النَّواوي، الدمشقي، الفقيه المحدث، محرر المذهب الشافعي ومهذبه وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، شيخ دار الحديث الأشرفية، له تصانيف كثيرة جدًا، توفي سنة 676. يُنظر: تاريخ الإسلام (15/324 - 332)، ابن كثير، طبقات الشافعيين (ص: 909 - 913)، طبقات الشافعية الكبرى (8/395 - 397).]  [3140: ()	المجموع شرح المهذب (1/38).  ]  [3141: ()	هو: أبو الطيب أحمد بن الحسين الجُعفي الـمُتَنَبِّي الكوفي، أشعر الإسلاميين، له الأمثال السائرة، والمعاني المبتكرة، توفي سنة 354. يُنظر: تاريخ بغداد (8/65 - 69)، ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب (2/639 - 686)، الزركلي، الأعلام (1/115، 116).] 

إِذا غامَرْتَ في شرفٍ مرومٍ ... فلا تقنعْ بما دونَ النجومِ([footnoteRef:3142]) [3142: ()	ديوان أبي الطيب المتنبي (ص: 216). ] 

(1352) [bookmark: لا_تزال_طائفة_من_أمتي_يقاتلون_]الجهاد ممتد إلى يوم القيامة، يؤخذ من القول بأن المعنى: قاتلوهم إلى يوم القيامة، فهو الوقت التي ترتفع فيه الفتنة([footnoteRef:3143])، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))([footnoteRef:3144]).   [3143: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/202)، درج الدرر (2/843)، تفسير ابن برَّجان (2/455).]  [3144: ()	أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ح 156 ، 1/137).] 

(1353) [bookmark: ACfs047a004p588Z][bookmark: ليبلغن_هذا_الأمر_ما_بلغ_الليل_][bookmark: والذي_نفسي_بيده_ليوشكن_أن_]إكمال آخر هذه الأمة ما بدأته أول هذه الأمة من نشر الإسلام في جميع الأرض حتى يكون الدين كله لله، يؤخذ من النصوص التي تبين تحقق ذلك كاملًا في آخر الزمان، كقوله تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [محمد:4]([footnoteRef:3145])، وعن تميم الداري([footnoteRef:3146]) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ))([footnoteRef:3147])، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ))([footnoteRef:3148]).   [3145: ()	يُنظر: تفسير ابن برَّجان (2/404، 405، 455)، روح المعاني (5/194). ]  [3146: ()	هو: أَبُو رُقَيَّةَ تَمِيْمُ بنُ أَوْسِ الدَّارِيُّ اللَّخْمِيُّ الفلسطيني، صحابي جليل، كان نصرانيًا، وأسلم سنة تسع، وكان من القراء العباد، سكن المدينة، وهو أول من أسرج السراج في المسجد، وأول من قص على الناس في عهد عمر، وسكن فلسطين بعد قتل عثمان، توفي سنة 40 هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (2/442 - 448)، سلم الوصول إلى طبقات الفحول (1/396). ]  [3147: ()	أخرجه أحمد في مسنده، (حديث تميم الداري، ح 16957 ، 28/154)، وصحح إسناده الأرناؤوط على شرط مسلم في تحقيق المسند (28/155).]  [3148: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام، ح 3448 ، 4/168)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ح 155 ، 1/135)، واللفظ له. ] 

(1354) [bookmark: لا_يترك_بجزيرة_العرب_دينان][bookmark: لأخرجن_اليهود_والنصارى_من_جزيرة_العرب_]إثبات إعجاز القرآن وصحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من القول بأن المراد حتى لا تكون فتنة في جزيرة العرب، ولا يبقى فيها دين ظاهر إلا الإسلام، وتضمحل منها جميع الأديان الباطلة([footnoteRef:3149])، فقد تحقق ذلك في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم([footnoteRef:3150])، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك إلى أمته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عَهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: ((لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَان))([footnoteRef:3151])، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا))([footnoteRef:3152]). [3149: ()	يُنظر: ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز (2/177)، الواحدي، الوسيط (2/459)، التفسير الكبير (15/484)، التفسير المنير (9/322).]  [3150: ()	يُنظر: الأم (4/180)، البلاذري، فتوح البلدان (ص: 45 - 429).]  [3151: () أخرجه أحمد في مسنده، (مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، ح 26351 ، 43/371)، وصححه الدراقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية (13/256)، والأرناؤوط في تحقيق المسند (43/371 – 373). ]  [3152: () أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ح 1767 ، 3/1388). ] 

(1355) إثبات جهاد الغزو المسمى جهاد الطلب في حال قوة المسلمين، والرد على من ادعى أن الجهاد في الإسلام جهاد دفع فقط([footnoteRef:3153]).   [3153: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/154)، ابن القيم، الفروسية (1/187 – 189)، تبصير الرحمن (1/285)، فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (12/13، 14)، شرح العقيدة السفارينية (ص: 666)، أصول الدعوة      (ص: 275 – 277).] 

(1356) [bookmark: ACfs009a039p589Z][bookmark: على_هذه_الأمة_سيفين]الجهاد قاطع للفتن، ولا تُدفع الفتن عن أمة الإسلام إلا بالجهاد في سبيل الله، وترك الجهاد سبب لوقوع الفتن بين المسلمين([footnoteRef:3154])، كما قال تعالى: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [التوبة:39]، وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ؛ سَيْفًا مِنْهَا، وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا))([footnoteRef:3155])، ومعنى هذا الحديث: لا يجتمع على الأمة محاربتان: محاربة بعضهم بعضًا، ومحاربة الكفار معهم، بل يكون أحدهما، فإذا كانت إحداهما لا تكون الأخرى([footnoteRef:3156]).   [3154: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/483)، الجربوع، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة (2/668).]  [3155: ()	تقدم تخريجه (ص525).]  [3156: ()	يُنظر: الكاشف عن حقائق السنن (11/3642).   ] 

(1357) [bookmark: ACfs009a049p589Z]من ترك الجهاد المشروع لئلا تكون فتنة فهو ساقط في الفتنة بما وقع فيه من ريب قلبه، وسوء ظنه بحكمة الله فيما شرع من جهاد أعدائه([footnoteRef:3157])، كما قال تعالى: ﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [التوبة:49].   [3157: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/167).  ] 

(1358) فضل التوحيد، وأنه المقصود من الجهاد في سبيل الله([footnoteRef:3158]). [3158: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 18).] 

(1359) كل دين عدا الإسلام فهو فتنة في الأرض، فإذا لم يكن الدين كله لله فالفتنة في الأرض موجودة([footnoteRef:3159]). [3159: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178)، منهاج السنة النبوية (5/255)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 18).] 

(1360) الإسلام أمان من الفتن، والمسلم الحق لا ينشر الفتن.
(1361) وجوب محاربة جميع أشكال الفتن التي تواجه الدعوة الإسلامية، وعلى رأسها صد الناس عن الإسلام، والدعوة إلى الشرك والإلحاد، وبث الشبهات، ونشر البدع والخرافات، فكل هذه الفتن تصرف الناس عن دين الله، والواجب مع الاستطاعة أن يقاتل المسلمون جميع الكفار حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه([footnoteRef:3160]).   [3160: ()	يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية (1/468)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/56)، غرائب القرآن (3/398)، ابن عبد الوهاب، أصول الإيمان (ص: 27).] 

(1362) الحذر من فتنة الكفر والكافرين، لا سيما وهي متجددة في كل حين، يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ فهو فعل مضارع يفيد الاستمرار. 
(1363) يؤخذ من قوله: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ فائدة دعوية تربوية وهي أن ذكر غايات الأحكام وبيان عللها دافع إلى امتثال الأوامر، وسرعة الاستجابة([footnoteRef:3161]). [3161: ()	يُنظر: الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال (ص: 68).] 

(1364) [bookmark: يعني_حتى_لا_يكون_شرك]بيان أن الكفر والشرك بالله فتنة عظيمة([footnoteRef:3162])، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ قال: (يعني: حتى لا يكون شر)([footnoteRef:3163]). [3162: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178 – 180)، تيسير العزيز الحميد (ص: 116).]  [3163: ()	أخرجه ابن جرير في جامع البيان، في تأويل قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} (11/178)، وحسنه حكمت ياسين في كتابه موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (2/401).] 

(1365) [bookmark: ACfs002a191p590Z]مشروعية ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فالقتال فيه مفاسد دنيوية بالقتل والجراح والأسر والتخريب والتهجير، ولكن هذه المفاسد الدنيوية تغتفر في دفع المفسدة العظمى، وهي فتنة الناس بالكفر بالله، كما قال تعالى: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [البقرة:191].
(1366) وجوب الاجتهاد في إظهار دين الله، ونصرته على جميع الأديان الباطلة، ومن ذلك تمكين الدعاة من الدعوة إليه، وإظهار بطلان ما عداه([footnoteRef:3164]).  [3164: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2929)، الزمخشري، الكشاف (2/220)، زهرة التفاسير (6/3127).] 

(1367) وجوب قتال الفئة الباغية، يؤخذ من القول بأن الفتنة تعم البغي والفساد([footnoteRef:3165]). [3165: ()	يُنظر: الجصاص، أحكام القرآن (3/65).] 

(1368) وجوب توحيد الله، والإخلاص لله في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، يؤخذ من قوله: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾([footnoteRef:3166]). [3166: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/115)، الطبري، جامع البيان (11/178)، نظم الدرر (8/281). ] 

(1369) الحث على الإخلاص في الجهاد، وأن تكون الغاية منه أن يُعبد الله وحده([footnoteRef:3167]). [3167: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (35/367)، ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى (3/227)، ابن رجب، لطائف المعارف (ص: 227).] 

(1370) لا خضوع إلا لله وحده لا شريك له، وبيان أن غاية الإيمان الخضوع لله سبحانه وشرعه، فلا مساومة في شرع الله، ولا تنازل عن شيء منه، فدين الله واحد، وهو كلٌ لا يتجزأ، لا في قضايا الإيمان، ولا في قضايا العبادات والمعاملات، فيجب أخذه كله، وإلزام جميع الناس بأحكامه التي تعم مسلمهم وكافرهم، رضوا بذلك أم كرهوا، فلا يجوز مثلًا تمكين الكفار من الزنا والربا وإظهار شرب الخمور، وفي إلزام جميع الناس بشرع الله صلاح الأفراد والمجتمعات([footnoteRef:3168]).  [3168: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/204)، ابن حزم، النبذ في أصول الفقه (ص: 59)، المحلى (5/414 و7/491، 492)، تفسير القرآن بكلام الرحمن (ص: 261) 
] 

(1371) الدين كله لله، ولا يجوز أن يكون بعض الدين لله وبعضه لغير الله، فمن أظهر الإسلام وامتنع عن بعض شرائع الدين يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله.
(1372) الجهاد سبب لهداية بعض الكفار، فهو من أساليب الدعوة، ومن أسباب انتشار الإسلام، يؤخذ من قوله: ﴿ﲮ ﲯ﴾ بعد الأمر بقتال الكافرين([footnoteRef:3169]). [3169: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178، 180)، التهذيب في التفسير (4/2928).] 

(1373) [bookmark: يا_أسامة_أقتلته_بعد_ما_]الاكتفاء بالظاهر، وعدم البحث عن السرائر؛ لقوله تعالى: ﴿ﲮ ﲯ﴾، فيجب أن تُبنى الأحكام على الظواهر([footnoteRef:3170])، فإن نطق الكافر الحربي بشهادة التوحيد فيجب علي المجاهدين الكف عن قتله، وفي حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: بعَثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقة، فصبَّحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!)) قلت: كان متعوذًا! فما زال يكررها، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)([footnoteRef:3171]).  [3170: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/57)، نظم الدرر (8/281)، محاسن التأويل (5/292، 293).    ]  [3171: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، ح 4269 ، 5/144)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، ح 96 ، 1/96).] 

(1374) إثبات اسم الله البصير، وصفة البصر لله عز وجل، فهو يرى كل شيء سبحانه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده الظاهرة والباطنة([footnoteRef:3172]). [3172: ()	يُنظر: ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل (1/106 - 110)، الإبانة الكبرى (7/319 - 322)، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: 87). ] 

(1375) حلم الله على الكافرين، وعدم تعجيله تعذيبهم، مع علمه بما هم مستمرون عليه من الكفر والمعاصي، كما يفيده الفعل المضارع ﴿ﲳ﴾ المفيد لاستمرارهم في الأعمال السيئة الظاهرة والباطنة، من العقائد والأفعال والأقوال.
(1376) حث الكافرين على التوبة، فالمعنى: فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله يثيبهم على توبتهم وإسلامهم([footnoteRef:3173]). [3173: ()	يُنظر: حاشية الطيبي على الكشاف (7/101)، التحرير والتنوير (9/347).] 

(1377) دخول الإيمان في مسمى الإيمان، وجه ذلك أن الله أخبر بأن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وآمنوا فالله يعلم جميع أعمالهم الظاهرة والباطنة، والتي منها الإيمان([footnoteRef:3174]). [3174: ()	يُنظر: أبو حيان، البحر المحيط (5/319).] 

(1378) حث المسلمين على الاجتهاد في قتال الكافرين المحاربين، ودعوتهم إلى الله، يؤخذ من قراءة ﴿تَعْمَلُونَ﴾، فهي خطاب للمؤمنين، ليجتهدوا في جهادهم بإخلاص([footnoteRef:3175]). [3175: ()	يُنظر: الأهوازي، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة (ص: 193)، الزمخشري، الكشاف (2/220)، المحرر الوجيز (2/528)، ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر (ص: 385)، نظم الدرر (8/281، 282).] 

[bookmark: ACfs008a040p593Z]الآية الأربعون: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأنفال:40].
(1379) يفهم من هذه الآية والآيتين قبلها أن الله مولى المؤمنين الذين جمعوا بين الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله، فهم المستحقون للنصر الكامل على الكافرين، دون من اقتصر على الدعوة دون جهاد، أو اقتصر على الجهاد دون دعوة. 
(1380) يفهم من هذه الآية وما تقدم في أول السورة أن من أسباب النصر طاعة الله وطاعة رسوله، والإيمان، وتقوى الله، واجتماع الكلمة على الحق، وإصلاح ذات البين، ودعوة الكافرين إلى الله قبل قتالهم. 
(1381) تبشير المسلمين بالنصر على الكافرين إذا أعرضوا عن الإسلام بعد دعوتهم، وأصروا على القتال، فإعراضهم من أسباب هزيمتهم أمام المجاهدين الصادقين([footnoteRef:3176]).  [3176: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/155)، المحرر الوجيز (2/528)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 18).] 

(1382) حث المسلمين على قتال الكافرين إذا أصروا على الكفر، وأعرضوا عن التوبة([footnoteRef:3177]).  [3177: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/183)، المحرر الوجيز (2/528).] 

(1383) ولاية الله أعظم ولاية للموحدين، فهو الذي يتولاهم، ويسهل لهم مصالحهم الدينية والدنيوية، فلا يضرهم زوال ولاية غيره([footnoteRef:3178]). [3178: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 321)، التحرير والتنوير (9/348).] 

(1384) ولاية الله للمؤمنين متلازمة مع نصرته لهم، فمن تولاه الله فهو ناصره([footnoteRef:3179]). [3179: ()	يُنظر: الشوكاني، فتح القدير (2/352)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321).] 

(1385) على المؤمنين أن يثقوا بنصر الله وولايته لهم إذا حققوا الإيمان وعملوا بأسباب النصر، وأن لا يخافوا من الكفار المعرضين([footnoteRef:3180]). [3180: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/183)، التحرير والتنوير (9/348).] 

(1386) الحث على الاجتهاد في إقامة الدين، والدعوة إلى الله بما أمكن من الأسباب، ورجاء نصر الله الموعود، وعدم الالتفات إلى المخلوقين([footnoteRef:3181]). [3181: ()	يُنظر: التهذيب في التفسير (4/2928)، الزمخشري، الكشاف (2/220)، روح البيان (3/346).] 

(1387) تحذير الكافرين من التولي والإعراض عن الحق.
(1388) ترغيب الكافرين في عدم التولي، يؤخذ من إيثار قوله: ﴿ﲶ ﲷ﴾ ولم يقل: وإذا تولوا، فالفعل بعد (إن) لا يلزم وقوعه بخلاف ما بعد (إذا) يلزم وقوعه([footnoteRef:3182]). [3182: ()	يُنظر: الرازي، المحصول (3/58، 59)، الإيضاح في علوم البلاغة (3/117 - 119)، ابن عربشاه، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (1/457)، جواهر البلاغة (ص: 151)، معاني النحو (4/69 - 72).] 

(1389) [bookmark: ACfs003a120p594Z]الإسلام له قابلية الصعود إلى قمة الأديان المختلفة، فهو دين الله سبحانه الذي رضيه لعباده، ومن حاربه فهو المغلوب، والله ناصر دينه وعباده المؤمنين، ولا يضرهم عداوة الكافرين إن كان الله مولاهم وناصرهم([footnoteRef:3183])، كما قال تعالى: ﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [آل عمران:120]. [3183: ()	يُنظر: الزجاج، معاني القرآن (2/413)، النحاس، معاني القرآن (3/155)، التهذيب في التفسير (4/2929). ] 

(1390) الله نعم المولى المدبر لعباده، الحافظ لهم، والناصر لهم، فهو الكامل في صفاته، العالم الذي لا يخفى عليه شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، الحي الذي لا يموت، فيؤخذ من هذا الحرص على عبادته وطاعته، والاجتهاد في إقامة شرعه، والتوكل عليه، وكل هذا من أسباب توليه لعباده، ونصره لهم على أعدائهم([footnoteRef:3184]). [3184: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/183)، السمعاني، تفسير القرآن (2/265)، التفسير الكبير   (15/484)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321)، تفسير الشعراوي (8/4704، 4705).] 

(1391) [bookmark: إليه_المدح_من_الله]مدح الله نفسه الكريمة بما يستحقه من الصفات العظيمة([footnoteRef:3185])، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ))([footnoteRef:3186])، وبذلك يعرف الناس عظمته سبحانه، فيتقوه، ويخلصوا له العبادة.  [3185: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/282)، العذب النمير (5/11).]  [3186: ()	تقدم تخريجه (ص: 126).] 

(1392) وجوب العلم بأن الله مولى المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله([footnoteRef:3187]). [3187: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2166).   ] 

(1393) الحث على العلم بالله وأسمائه وصفاته([footnoteRef:3188]). [3188: ()	يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/7)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/233، 234)، بدائع الفوائد (1/287).  ] 




[bookmark: _Toc94021841]المبحث الثاني: الهدايات الكلية في آيات سورة الأنفال
كل سورة من القرآن الكريم تشمل هدايات كلية عامة، ومن الهدايات الكلية في سورة الأنفال ما يأتي:  
أولًا: تضمنت آيات سورة الأنفال أبرز أسباب النصر، وهي:  
(1) [bookmark: ACfs008a019p596Z]تحقيق الإيمان والتوحيد: بينت آيات سورة الأنفال أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من أعظم أسباب النصر، وأن من أسباب النصر توحيد الله، وترك الشرك بجميع صوره، ومن الإيمان بالله: الإيمان بألوهيته، ومن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، ومن ذلك: معرفة كمال قدرته، ومن الإيمان بالله: الإيمان بربوبيته، وأنه المتفرد بالخلق والنفع والضر والتدبير، ومن ذلك: الإيمان بأن النصر من عند الله وحده، ومعرفة حكمته في أفعاله، ومن الإيمان: الخوف من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وتعظيم أوامره ونواهيه، وتعظيم كتابه ورسوله، قال الله تعالى: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:19]، فقد وعد الله المؤمنين بأنه معهم بالنصر والتأييد إن حققوا الإيمان والتوحيد.
[bookmark: ACfs008a002p596Z][bookmark: ACfs008a010p596Z][bookmark: ACfs008a017p596Z][bookmark: ACfs008a025p596Z][bookmark: ACfs008a040p596Z][bookmark: ACfs008a041p596Z]وقد تضمنت سورة الأنفال كثيرًا من أصول الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:2]، وقال سبحانه: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [الأنفال:10]، وقال عز وجل: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الأنفال:17]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأنفال:25]، وقال جل جلاله: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأنفال:40]، وقال سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:41]([footnoteRef:3189]). [3189: ()	يُنظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 413، 414).] 

(2) [bookmark: ACfs008a039p597Z][bookmark: ACfs008a047p597Z]الإخلاص لله في الجهاد: بينت آيات سورة الأنفال أن الإخلاص في الجهاد من أسباب النصر، فإن الجهاد كغيره من الأعمال الصالحة لا يقبله الله إلا إذا كان خالصًا لله، لا يراد به عرض الدنيا، قال الله تعالى: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:39]، وقال سبحانه: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [الأنفال:47]([footnoteRef:3190]). [3190: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (35/367)، لطائف المعارف (ص: 227). ] 

(3) [bookmark: ACfs008a001p597Z][bookmark: ACfs008a029p597Z]التقوى: بينت آيات سورة الأنفال أن من أسباب النصر تقوى الله، وهي امتثال أوامر الله ورسوله، واجتناب نواهي الله ورسوله، والجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى الله فليس جهادًا([footnoteRef:3191])، قال الله تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29]. [3191: ()	يُنظر: الأساس في التفسير (4/2113). ] 

(4) [bookmark: ACfs008a046p597Z][bookmark: ACfs008a003p597Z][bookmark: ACfs008a020p597Z]طاعة الله ورسوله: بينت آيات سورة الأنفال أن من أعظم أسباب النصر: طاعة الله باتباع كتابه، وطاعة رسوله باتباع سنته، وذلك يشمل فعل جميع الأعمال الصالحة، من الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك، ويشمل ترك جميع الأعمال السيئة الظاهرة والباطنة، وقد حث الله في سورة الأنفال على طاعته وطاعة رسوله، وحذر من مخالفتهما، قال الله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنفال:46]، وقال تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:3]، وقال عز وجل: ﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [الأنفال:20]، فمن أسباب النصر: أن يكون الجيش مؤمنًا، تقيًا، طائعًا لله ورسوله([footnoteRef:3192])، وهذا يؤكد على  على أهمية تعليم الجيش الإسلامي الإيمان، وضرورة تزكية الجنود، وحثهم على الأعمال الصالحة، والحرص على تطهير صفوف المجاهدين من العناصر الفاسدة كالمنافقين والمرجفين([footnoteRef:3193]).  [3192: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578).]  [3193: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 63)، المنهج الحركي للسيرة النبوية (2/426).] 

(5) [bookmark: ACfs008a045p598Z][bookmark: ACfs008a009p598Z]الإكثار من ذكر الله ودعائه: بينت آيات سورة الأنفال أن الذكر والدعاء من أعظم العبادات، ومن أعظم أسباب النصر على الأعداء، وأن على المسلمين أن يكثروا من ذكر الله ودعائه بتضرع وإخلاص في كل حال، لا سيما في حال الجهاد، قال الله تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]([footnoteRef:3194]). [3194: ()	يُنظر: رضا، المنار (10/115)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578).] 

(6) [bookmark: ACfs008a002p598Z][bookmark: ACfs008a049p598Z][bookmark: ACfs003a160p598Z]التوكل على الله: بينت آيات سورة الأنفال أن من أسباب النصر: التوكل على الله، وهو اعتماد القلب على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية([footnoteRef:3195])، قال تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، وقال سبحانه: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأنفال:49]، وهذا يؤكد على أهمية التوكل على الله في الجهاد، كما قال الله سبحانه: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [آل عمران:160]([footnoteRef:3196]).    [3195: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (4/189)، القول المفيد على كتاب التوحيد (2/87).]  [3196: ()	يُنظر: مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578).] 

(7) [bookmark: ACfs008a046p598Z]وحدة الصف: يستفاد من آيات سورة الأنفال أنه لا بد في الجهاد من اجتماع الكلمة على الحق، والقتال تحت راية واحدة، وطاعة ولاة الأمر، وعدم مخالفة القادة، وتنظيم الصفوف بحسب المقام، وترك الاختلاف، وإصلاح ذات البين، فالانضباط هو الأساس في الجهاد، فلا جهاد من غير طاعة وانضباط، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]، ومن أعظم أسباب الهزيمة التفرق والاختلاف، والفوضى وترك التنظيم([footnoteRef:3197]). [3197: ()	يُنظر: أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 206، 207)، من هدي سورة الأنفال (ص: 187، 188)، الأساس في التفسير (4/2113).   ] 

(8) [bookmark: ACfs008a015p598Z][bookmark: ACfs008a045p599Z][bookmark: ACfs008a046p599Z]الصبر والثبات عند لقاء الأعداء: بينت آيات سورة الأنفال أن النصر مع الصبر، قال الله تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأنفال:15]، وقال سبحانه: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]، وقال عز وجل: ﴿ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنفال:46]([footnoteRef:3198]).   [3198: ()	يُنظر: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/242)، زهرة التفاسير (6/3083)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578).] 

(9) [bookmark: ACfs008a025p599Z][bookmark: ACfs047a007p599Z][bookmark: ACfs009a111p599Z]الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بينت سورة الأنفال أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أسباب صلاح الأمة، وأن تركه من أسباب الفتن العامة، قال الله تعالى: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [الأنفال:25]، وقد وعد الله سبحانه من ينصر دينه بأن ينصره على أعدائه، قال الله تعالى: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [محمد:7]، فمن أعظم أسباب النصر: أن ينصر المسلمون الله بنصر دينه، فيأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، فإن وفوا بذلك وفى الله بوعده، ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [التوبة:111]، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب انتشار الشر والفتن بين المسلمين([footnoteRef:3199]).   [3199: ()	يُنظر: رضا، المنار (10/121، 122)، زهرة التفاسير (6/3101، 3102)، التفسير المنير (9/238).  ] 

(10) [bookmark: ACfs008a060p599Z]إعداد ما يستطاع من قوة للجهاد: جاء في سورة الأنفال التأكيد على أن من أسباب النصر إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، وذلك بإعداد الجيوش، وتنظيمها، وتدريب الجنود على القتال، وتوفير السلاح بأنواعه، بصناعته وشرائه وتطويره، وتعلم مكايد الحروب وأساليبها، فإن الحرب خدعة، فكل قوة حسية ومعنوية يجب على المسلمين تحصيلها بقدر الاستطاعة، قال الله تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ﴾ [الأنفال:60]([footnoteRef:3200]).    [3200: ()	يُنظر في مكايد الحروب: الطرطوشي، سراج الملوك (ص: 173 - 181)، ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك (ص: 161 - 169)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 214 – 237)، توركماني، الدهاء في الحرب.] 

(11) [bookmark: ACfs008a073p599Z]موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين: قررت سورة الأنفال أن الولاء والبراء من أعظم الواجبات، وأنه من أسباب النصر والتمكين، وأنه يجب على المسلم أن يوالي جميع المسلمين، وأن يتبرأ من جميع الكافرين، فإن لم يفعل المسلمون ما يجب عليهم من الموالاة والمعاداة حصل شر عظيم، قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73]([footnoteRef:3201]). [3201: ()	يُنظر: القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام (ص: 111 - 134، 289 - 291).] 

ثانيًا: تبيين بعض أحكام الجهاد، ويمكن الكلام عنها من خلال الجوانب التالية: 
(1) [bookmark: ACfs008a012p600Z][bookmark: ACfs008a057p600Z]بينت آيات سورة الأنفال وجوب الغلظة على الكافرين المحاربين، فقد أمر الله بالشدة والغلظة عليهم فقال تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ [الأنفال:12]، وقال سبحانه: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [الأنفال:57]([footnoteRef:3202]). [3202: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/73)، أنوار التنزيل (3/53)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/21)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 316)، التحرير والتنوير (9/283، 284)، من هدي سورة الأنفال (ص: 213، 214).  ] 

(2) [bookmark: ACfs008a041p600Z][bookmark: ACfs008a069p600Z]بينت آيات سورة الأنفال أحكام الغنائم، وكيفية قسمتها، فقال سبحانه: ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنفال:41]، وقال عز وجل: ﴿ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ﴾ [الأنفال:69]([footnoteRef:3203]).  [3203: ()	يُنظر: الإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 341 - 523).] 

(3) [bookmark: ACfs008a067p600Z][bookmark: ACfs008a070p600Z][bookmark: ACfs047a004p600Z]بينت آيات سورة الأنفال أحكام الأسرى، فقال سبحانه: ﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾ [الأنفال:67]، وقال عز وجل: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [الأنفال:70، 71]، وقد بين الله في سورة أخرى جواز المن على الأسير بلا فدية أو أخذ الفدية مقابل إطلاق سراحه فقال تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [محمد:4]([footnoteRef:3204]). [3204: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 257 - 289). ] 

(4) [bookmark: ACfs008a056p601Z]بينت آيات سورة الأنفال أحكام العهد بين المسلمين والكافرين، ومن ذلك وجوب الوفاء بالعهود، وحرمة نقضها حتى مع الكافرين، وأن على المسلمين إذا خافوا من الكفار نقض العهد أن ينبذوه إليهم، حتى لا يغدر بهم الكفار، وأن عليهم أن يأخذوا حذرهم من خيانتهم، قال تعالى: ﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الأنفال:56-58]([footnoteRef:3205]). [3205: ()	يُنظر: المصدر السابق، (ص: 293 - 311).] 

(5) [bookmark: ACfs008a061p601Z][bookmark: ACfs047a035p601Z][bookmark: ACfs008a065p601Z][bookmark: ACfs002a217p601Z][bookmark: ACfs086a015p601Z]بينت آيات سورة الأنفال جواز الصلح بين المسلمين والكفار، إن كان في الصلح خير للمسلمين، قال الله سبحانه: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [الأنفال:61]، وأما إن لم يكن في الصلح مصلحة للمسلمين فقد نهى الله عنه في قوله سبحانه: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ [محمد:35]([footnoteRef:3206])، ومن ذلك الاستسلام للكفار باسم الصلح والتطبيع؛ فإن حقيقة ذلك موالاة الكفار، والتزام ترك الإعداد للجهاد، ويدل على بطلانه أن الله بعد أن أذن بالصلح والجنوح للسلم إن كان في ذلك خير للإسلام والمسلمين أمر رسوله بتحريض المؤمنين على الجهاد فقال سبحانه: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [الأنفال:65]، فمن الحقائق الشرعية التي بينها الله في كتابه أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين، ويكيدون بهم، قال الله تعالى: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [البقرة:217]، وقال سبحانه: ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الطارق:15، 16]، فلا يجوز للمسلمين أن يأمنوا شر الكافرين أبدًا في جميع الأحوال، حتى في حال الصلح معهم، وعليهم أن يكونوا متيقظين لخططهم ومؤامراتهم، ولا يستخفوا بمكرهم، ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة بالاستسلام لهم، وترك جهادهم.  [3206: ()	يُنظر: زاد المعاد (3/270)، ابن حجر، فتح الباري (6/276)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 264 - 275).  ] 

(6) [bookmark: ACfs030a045p601Z][bookmark: ACfs008a072p602Z]بينت سورة الأنفال وجوب ولاية المسلمين بعضهم بعضًا، وأن ذلك من أسباب النصر، وأنه يجب على المسلمين أن يحب بعضهم بعضًا، وأن يوالي بعضهم بعضًا، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يبغضوا الكافرين الذين يبغضهم الله لكفرهم، كما قال الله تعالى: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الروم:45]، وهذا الأمر من أعظم ما تهدي إليه هذه السورة الكريمة المتعلقة بالجهاد، فعلى المسلمين عامة، والمجاهدين خاصة أن يحرصوا على إقامة الولاء والبراء كما يحب الله ورسوله، قال الله سبحانه: ﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الأنفال:72]([footnoteRef:3207]). [3207: ()	يُنظر: العذب النمير (5/210)، مجموع فتاوى ابن باز (5/246، 247)، القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام (ص: 111 - 134، 289 - 291). ] 

ثالثًا: تبيين قدرة الله في نصر عباده المؤمنين:   
[bookmark: ACfs008a007p602Z][bookmark: ACfs008a009p602Z][bookmark: ACfs008a011p602Z][bookmark: ACfs008a017p602Z][bookmark: ACfs008a018p602Z][bookmark: ACfs008a036p602Z][bookmark: ACfs008a019p602Z][bookmark: ACfs008a024p602Z][bookmark: ACfs008a026p602Z]من الهدايات الكلية التي بينتها سورة الأنفال تقرير كمال قدرة الله المطلقة، وأنه على كل شيء قدير، والإيمان بذلك يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، ويجعلهم لا يخافون من أعدائهم الكافرين مهما بلغت قوتهم؛ لأن الله هو القوي، الفعال لما يريد، وقد ذكَّر الله عباده في هذه السورة بقلة المؤمنين وذلتهم حين واجهوا كفار قريش يوم بدر من غير استعداد، فنصرهم بقدرته على أعدائهم الكافرين المتكبرين الذين خرجوا من مكة بطرًا ورئاء الناس، فجمعهم على غير ميعاد ولا تكافؤ؛ لينصر المؤمنين نصرًا عظيمًا يفرق به بين الحق والباطل، وأرى المؤمنين آية عظيمة من آياته، وجعلها عبرة لعباده، قال الله تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الأنفال:7، 8]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]، وقال عز وجل: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأنفال:11]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [الأنفال:17]، وقال تعالى: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:18]، وقال عز وجل: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [الأنفال:36]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الأنفال:19]، وقال جل وعز: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾ [الأنفال:24]، وقال جل شأنه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:26]، فهذه الآيات كلها تدل على كمال قدرة الله على نصر عباده المؤمنين([footnoteRef:3208]).    [3208: ()	يُنظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (1/470)، الواحدي، الوسيط (2/459)، تفسير ابن برَّجان (2/454)، التفسير الكبير (15/474)، تفسير الشعراوي (8/4657).] 

[bookmark: ACfs008a030p603Z][bookmark: ACfs008a062p603Z]ومن ذلك تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بنعمة الله عليه حين نجاه من مكر كفار مكة حين قرروا قتله، وتأييده بنصره وبالمؤمنين من أصحابه، وتأليفه بين قلوبهم برحمته، قال تعالى: ﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:30]، وقال سبحانه: ﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾ [الأنفال:62، 63]([footnoteRef:3209]). [3209: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/140)، المحرر الوجيز (2/519).] 

رابعًا: تبيين أن كل الخير في اتباع أوامر الله ورسوله: 
[bookmark: ACfs008a024p603Z][bookmark: ACfs007a203p603Z][bookmark: ACfs024a054p603Z]بينت سورة الأنفال أن كل الخير في اتباع أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففي طاعتهما الحياة الطيبة في الدنيا، والحياة الأبدية الكاملة في الآخرة، وإن من أعظم ما أمر الله به ورسوله الجهاد في سبيل الله، فهو أعظم سبب لخير الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24]، فكل الخير في اتباع القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأعراف:203]، وقال سبحانه: ﴿ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [النور:54]([footnoteRef:3210]). [3210: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/472)، من هدي سورة الأنفال (ص: 263، 264)، الخادمي، علم المقاصد الشرعية (ص: 14). ] 

[bookmark: ACfs008a073p603Z][bookmark: ACfs024a063p603Z]وفي مخالفة الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم شر عظيم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73]، وقال سبحانه: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63]([footnoteRef:3211]). [3211: ()	يُنظر: تأويلات أهل السنة (5/193)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/50)، نظم الدرر (8/272)، روح البيان (3/343)، البحر المديد (2/328).  ] 

خامسًا: الحث على عبادة الله ودعائه والإكثار من ذكره واستغفاره:   
[bookmark: ACfs003a101p603Z][bookmark: ACfs008a003p604Z][bookmark: ACfs008a009p604Z][bookmark: ACfs008a033p604Z][bookmark: ACfs008a045p604Z]تضمنت سورة الأنفال كثيرًا من الآيات التي تحث المسلمين على عبادة الله وطاعته، والإكثار من ذكره ودعائه واستغفاره، حتى يكون المسلم قريبًا من الله تبارك وتعالى، ويكون قلبه معلقًا بالله عز وجل، وبهذا يكون المسلم معتصمًا بالله في جميع أموره وأحواله، قال الله تعالى: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [آل عمران:101]، ومن أعظم العبادات: الدعاء والاستغاثة بالله سبحانه، والإكثار من ذكر الله حتى في حال الحرب، والإكثار من الاستغفار في كل حال، فقد جعل الله الاستغفار سببًا للنجاة من عذابه في الدنيا والآخرة، وهذه المعاني ظاهرة في سورة الأنفال، كقوله تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:3]، وقوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ [الأنفال:9]، وقوله عز وجل: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:33]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]([footnoteRef:3212]). [3212: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50، 51، 157)، التفسير الكبير (15/480)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/56)، نظم الدرر (8/272)، التحرير والتنوير (9/335). ] 

سادسًا: ذم المشركين، وذكر بعض عقائدهم الفاسدة، وأقوالهم وأفعالهم الخبيثة، وحث المؤمنين على كراهتهم ومعاداتهم وجهادهم: 
[bookmark: ACfs008a012p604Z][bookmark: ACfs008a022p604Z][bookmark: ACfs008a031p604Z][bookmark: ACfs008a037p604Z][bookmark: ACfs008a065p604Z]في سورة الأنفال كثير من الآيات التي تذم المشركين، وتذكر بعض عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم الخبيثة، التي استحقوا بها عذاب الله في الدنيا والآخرة، وهذه الآيات الكريمة تحث المؤمنين على كراهتهم، ومعاداتهم، وجهادهم، ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الأنفال:12، 13]، وقوله سبحانه: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:22]، وقوله عز وجل: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:31-35]، وقوله: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:37]، وقوله: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [الأنفال:65]([footnoteRef:3213]). [3213: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/73)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4/352)، أنوار التنزيل (3/53)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/21، 46، 47)، أضواء البيان (2/53)، التحرير والتنوير (9/283، 284)، من هدي سورة الأنفال (ص: 214).] 

سابعًا: تحذير المسلمين من المنافقين والمخذلين عن الجهاد: 
[bookmark: ACfs008a049p605Z][bookmark: ACfs033a018p605Z]بينت سورة الأنفال أن من أعظم موانع الجهاد في سبيل الله ما يلقاه المسلمون من أذى المنافقين بألسنتهم الحداد، وكيدهم ومكرهم بأهل الجهاد، وفي سورة الأنفال حذر الله المؤمنين من المنافقين ليأخذوا حذرهم، وبين أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يثبطون المسلمين عن الجهاد، ويلمزون المجاهدين، ويسخرون منهم، قال الله تعالى: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الأنفال:49]، وفصل الله هذا في سورة أخرى فقال سبحانه: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [الأحزاب:18، 19]([footnoteRef:3214]). [3214: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/226)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/197)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 322، 660، 661).] 

ثامنًا: حث المشركين على التوبة من الكفر:  
[bookmark: ACfs008a019p605Z][bookmark: ACfs008a038p605Z][bookmark: ACfs009a014p605Z]الإسلام دين التوبة، والتوبة تُكفِّر ما قبلها من الذنوب، والله يحب التوابين من عباده، ويقبل توبة من تاب من كفره ومعاصيه، وقد حث الله الكافرين في سورة الأنفال على التوبة، فقال الله تعالى: ﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الأنفال:19]، وقال سبحانه: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [الأنفال:38]، فمن فوائد الجهاد في سبيل الله أنه من أسباب توبة كثير من الكفار، فهو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [التوبة:14، 15]، وفي التاريخ نماذج كثيرة لتوبة بعض رؤساء الكفار وقادتهم وأتباعهم بسبب الجهاد، فصاروا عونًا للمسلمين، وأيد الله بهم الدين، كخالد بن الوليد([footnoteRef:3215]) وأبي سفيان بن حرب([footnoteRef:3216]) والتتار الذين كان آخر أمرهم أن دخل كثير منهم في الإسلام([footnoteRef:3217]).  [3215: ()	هو: خالد بن الوليد المخزومي، كان من أشراف قريش وفرسانها وقادتها، ثم أسلم وصار سيف الله المسلول على المشركين، وله مشاهد مشهورة في حروب الردة وفتوح العراق والشام، توفي في حمص سنة 21. يُنظر: أبو نعيم، معرفة الصحابة (2/925، 926)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/427 - 431). ]  [3216: ()	هو: أبو سفيان صخر بن حرب الأموي، كان رأس كفار قريش يوم أحد والخندق، ثم أسلم يوم فتح مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه بعد ذلك، وكان يحرض المسلمين على الجهاد يوم اليرموك، وتوفي في المدينة سنة 31. يُنظر: سير أعلام النبلاء (2/106، 107)، الإصابة في تمييز الصحابة (3/332 - 335).]  [3217: ()	يُنظر: تاريخ الإسلام (15/690)، البداية والنهاية (17/676)، ابن تغري بردي، المنهل الصافي (3/442، 443)، سلم الوصول إلى طبقات الفحول (1/373). ] 

تاسعًا: إثبات البعث والجزاء على الأعمال، وبشارة المؤمنين بالخير في الدنيا والآخرة، ووعيد الكافرين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة:
[bookmark: ACfs008a024p606Z][bookmark: ACfs008a004p606Z][bookmark: ACfs008a014p606Z][bookmark: ACfs008a036p606Z][bookmark: ACfs008a050p606Z]من أصول الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، والإقرار بأن الله يبعث من في القبور، والإيمان بالجنة والنار، وهذا الأصل يكثر تقريره في السور المكية، ولأهميته يكرر الله ذكره في بعض السور المدنية كسورة الأنفال، ففيها آيات كثيرة في تقرير هذا الأمر، ومن ذلك قوله: ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24]، وقوله سبحانه: ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾ [الأنفال:4]، وقوله: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الأنفال:14]، وقوله: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾ [الأنفال:36]، وقوله: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:50]، فهذه الآيات من سورة الأنفال كلها تقرر إثبات البعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال يوم القيامة، وبشارة المؤمنين بالخير في الدنيا والآخرة، ووعيد الكافرين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة([footnoteRef:3218]). [3218: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/426)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 311)، معارج التفكر (5/92).] 

عاشرًا: التحذير من تقديم الدنيا على الآخرة، والتحذير من فتنة الأموال والأولاد 
[bookmark: ACfs008a027p606Z][bookmark: ACfs008a067p607Z][bookmark: ACfs009a038p607Z][bookmark: ACfs033a016p607Z]بينت آيات سورة الأنفال أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الآخرة خير من الدنيا الفانية، وأن الدنيا أمد، والآخرة أبد، وأن على العاقل أن لا يقدم الدنيا القليلة على الآخرة الباقية، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:27، 28]، وذم الله في سورة الأنفال من يريد الدنيا ويقدمها على الآخرة، فالله يريد من المؤمنين أن تكون إرادتهم ونيتهم الآخرة، قال سبحانه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأنفال:67]، فالمؤمن الكامل الإيمان حين تكون نيته الآخرة، فإن متاع الدنيا لا يشغله عن طاعة الله وطلب رضاه، فيزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، وهذا من أعظم ما يشجعه على الإقبال على الجهاد ومواطن الموت، وقد بين الله هذا الأمر العظيم في سور كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [التوبة:38]، وقوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأحزاب:16]([footnoteRef:3219]).  [3219: ()	يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان (2/110)، الزمخشري، الكشاف (2/214)، التفسير الكبير   (15/476)، لباب التأويل (2/306)، نظم الدرر (8/221)، العذب النمير (4/568). ] 

[bookmark: _Toc94021842]الفصل الثاني: مناسبات سورة الأنفال وخصائصها وأساليبها في عرض هداياتها
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المناسبات المتعلقة بهدايات آيات سورة الأنفال.
المبحث الثاني: خصائص هدايات آيات سورة الأنفال.
المبحث الثالث: أساليب سورة الأنفال في عرض هداياتها.


[bookmark: _Toc94021843]المبحث الأول: المناسبات المتعلقة بهدايات آيات سورة الأنفال
المتأمل في ترتيب سور القرآن، وترتيب آيات كل سورة، يجدها متناسبة مترابطة أعظم التناسب والترابط، وهذا من عظمة القرآن وبلاغته، ويمكن توضيح هذا في سورة الأنفال مع ما قبلها وما بعدها، وفي الآيات التي هي موضوع هذا البحث من أول سورة الأنفال كما يلي: 
المناسبة بين سورة الأنفال وسابقتها سورة الأعراف: 
وجه المناسبة بين سورة الأعراف وسورة الأنفال أن الله سبحانه ذكر في سورة الأعراف قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم، فناسب أن يذكر في سورة الأنفال قصة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه.
ولما أطنب الله سبحانه في قصة موسى عليه السلام وأمته في سورة الأعراف ربما أوهم ذلك تفضيل موسى على جميع الأنبياء، فذكر الله قصة محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين في سورتين كاملتين بعد سورة الأعراف، وهما سورة الأنفال التي ذكر فيها أول أمره وأثنائه، وسورة التوبة التي ذكر فيها ختام أمره وانتهائه، وفي هاتين السورتين بيان فضل أمة محمد على أمة موسى، وفضل أصحاب محمد على أصحاب موسى عليهما الصلاة والسلام([footnoteRef:3220]). [3220: ()	يُنظر: البرهان فى تناسب سور القرآن (ص: 219، 220)، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (8/216، 217).] 

ومن المناسبة بين أول سورة الأنفال وآخر سورة الأعراف: تحريض المؤمنين على طاعة الله ورسوله في شأن الغنائم وغيرها حتى يتشبهوا بالملائكة فى سرعة الانقياد والخضوع لله سبحانه، فقد ذكر الله في آخر سورة الأعراف شأن الملائكة، وفي أول سورة الأنفال حرض الله المؤمنين على طاعة الله ورسوله([footnoteRef:3221]).   [3221: ()	يُنظر: البحر المديد (2/303).] 

[bookmark: ACfs007a201p609Z][bookmark: ACfs008a001p609Z]وأيضًا: لما قال الله في آخر سورة الأعراف: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الأعراف:201]، ناسب اتباع ذلك بقوله في أول سورة الأنفال: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1]([footnoteRef:3222]). [3222: ()	يُنظر: السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور (ص: 6).] 

[bookmark: ACfs007a205p610Z][bookmark: ACfs008a001p610Z]وأيضًا: لما قال الله سبحانه في آخر سورة الأعراف: ﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأعراف:205]، وغالب غفلات الناس عن ذكر الله بسبب اشتغالهم بالدنيا، ناسب اتباع ذلك في أول سورة الأنفال بقوله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]؛ لِما وقع بينهم من النزاع في الأموال([footnoteRef:3223]). [3223: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

[bookmark: ACfs007a202p610Z][bookmark: ACfs008a002p610Z]وأيضًا: لما قال الله في آخر سورة الأعراف: ﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [الأعراف:202]، ذكر خلاف ذلك من حال المؤمنين بقوله: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:2]([footnoteRef:3224]).  [3224: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

وأيضًا ذكر الله في آخر سورة الأعراف الأمر باستماع القرآن ذكر في أول سورة الأنفال أن المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا([footnoteRef:3225]). [3225: ()	يُنظر: البرهان فى تناسب سور القرآن (ص: 218)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1580).] 

وكذلك ذكر الله في سورة الأعراف الشياطين، وحذر من نزغاتهم، ثم ذكر في سورة الأنفال وساوس الشيطان لكفار قريش في بدر، وإضلاله لهم.  
وكذلك لما ذكر الله في سورة الأعراف قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها واتبع هواه، أشار الله سبحانه في سورة الأنفال إلى أن اتباع الأهواء أصل كل ضلالة، وحث المسلمين على الحزم في ترك الأهواء، وعدم الحرص على الأموال، وتفويض أمر قسمة الغنائم إلى الله ورسوله([footnoteRef:3226]).  [3226: ()	يُنظر: البرهان فى تناسب سور القرآن (ص: 216).] 

وأيضًا: لما ذكر الله جهل مشركي العرب بعبادتهم ما لا يسمع، ولا يبصر، وأن الله سبحانه ولي رسوله صلى الله عليه وسلم، وولي الصالحين من أمته، ناسب اتباع ذلك بما ذكر في سورة الأنفال من الإخبار بتحقيق ولايته للمؤمنين بنصرهم يوم بدر، وتبيين أن الله مولاهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير([footnoteRef:3227]). [3227: ()	يُنظر: تناسق الدرر في تناسب السور (ص: 6).] 

وأيضًا: لما ذكر الله في سورة الأعراف عاقبة المتمردين على الرسل، ونصر الله سبحانه لرسله على قومهم، أتبع سورة الأعراف بسورة الأنفال؛ لتضمنها نصر الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم على قومه يوم بدر، كما نصر الرسل السابقين على أقوامهم([footnoteRef:3228]).  [3228: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

[bookmark: ACfs007a199p611Z][bookmark: ACfs008a052p611Z][bookmark: ACfs007a203p611Z][bookmark: ACfs008a031p611Z][bookmark: ACfs008a002p611Z]قال الألوسي([footnoteRef:3229]): (وجه مناسبتها لسورة الأعراف أن فيها: ﴿ﱧ ﱨ﴾ [الأعراف:199]، وفي هذه كثير من أفراد المأمور به، وفي تلك ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وفي هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جرى بينه وبين قومه، وقد فصل سبحانه وتعالى في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم، وأجمل في هذه ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [الأنفال:52]، وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الأعراف:203]، وصرح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الأنفال:31]، وبين جل شأنه فيما تقدم أن القرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأردف سبحانه وتعالى ذلك بالأمر بالاستماع له، والأمر بذكره تعالى، وهنا بين جل وعلا حال المؤمنين عند تلاوته، وحالهم إذا ذُكِر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، إلى غير ذلك من المناسبات، والظاهر أن وضعها هنا توقيفي، وكذا وضع براءة بعدها، وهما من هذه الحيثية كسائر السور)([footnoteRef:3230]).   [3229: ()	هو: محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي الشافعي، مفتي بغداد، وخاتمة المحققين المجتهدين، وُلِد سنة 1217 هـ، ومات في بغداد سنة 1270 هـ، من أشهر مؤلفاته: تفسيره الكبير المسمى روح المعاني. يُنظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: 1450 – 1455)، الكتاني، فهرس الفهارس (1/139، 140).]  [3230: ()	روح المعاني (5/147).] 

ومن اللطائف في ترتيب سورة الأنفال في هذا الموضع، أنها السورة الثامنة في ترتيب سور المصحف، وقد تقدمتها سورة الفاتحة وهي مكية، ثم جاءت بعد سورة الفاتحة أربع سور مدنية، وهي: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وهن أطول السور المدنية في القرآن الكريم، ثم جاءت بعد هذه السور الأربع المدنية سورتان مكيتان هما أطول السور المكية في القرآن العظيم، وهما: سورة الأنعام وسورة الأعراف، ثم جاءت بعد ذلك سورة الأنفال، فكانت الثامنة في ترتيب سور المصحف الشريف، وجاءت بعدها سورة التوبة التي هي السورة السابعة من السور السبع الطوال على الأرجح([footnoteRef:3231]). [3231: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/7).] 

المناسبة بين سورة الأنفال ولاحقتها سورة التوبة:
[bookmark: كان_رسول_الله_صلى_الله_عليه_][bookmark: ضعوا_هؤلاء_الآيات_في_السورة_التي_]عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المِئين، فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول؟ ما حملكم على ذلك؟! فقال عثمان: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ((ضَعُوا هَؤُلَاءِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا))، وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ((ضَعُوا هَذِهِ الآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا))، وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطول)([footnoteRef:3232]). [3232: ()	أخرجه الترمذي في سننه (أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة التوبة، ح 3086 ، 5/272)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة، ح 3272 ، 2/360) ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود – الأم (ح 140 ، 1/306 - 309).   	] 

وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لاختلاف العلماء في راويه عن ابن عباس، والحديث محتمل القبول والرد، والأرجح عند كثير من المحققين المعاصرين ضعفه؛ لتفرد راويه به، ولنكارة متنه، والله أعلم([footnoteRef:3233]). [3233: ()	من أشهر من نصر القول بضعف الحديث: أحمد شاكر، والألباني، ومحمد أمين المصري: يُنظر: ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر (ح 399 ، 1/332 - 334)، الألباني، ضعيف أبي داود – الأم (ح 140 ، 1/306 - 309)، المصري، من هدي سورة الأنفال (ص: 18 - 22). 
ومن أشهر من نصر القول بصحته: عبد الله الجديع: يُنظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص: 124 - 127). ] 

ووجه المناسبة بين سورة الأنفال وسورة التوبة أن كليهما سورة مدنية، وأيضًا كلاهما تتحدثان عن الجهاد، وتقديم سورة الأنفال على سورة التوبة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة، فقدمت لتكون كقطعة منها، ومفتتحها، وتكون سورة التوبة لخلوها من البسملة كتتمتها وبقيتها، فهما سورتان كسورة واحدة، ويسميان القرينتين([footnoteRef:3234]). [3234: ()	يُنظر: النحاس، الناسخ والمنسوخ (ص: 478)، تناسق الدرر في تناسب السور (ص: 90)، روح المعاني (5/148).] 

[bookmark: ACfs008a058p613Z]ومن المناسبة أيضًا بين سورة الأنفال وسورة التوبة أن أول سورة التوبة تفصيل لإجمال قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الأنفال:58]([footnoteRef:3235]).  [3235: ()	يُنظر: السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور (ص: 92).] 

[bookmark: ACfs009a046p613Z]وأيضًا: من المناسبة بين سورتي الأنفال والتوبة أن آيات الأمر بالقتال في سورة التوبة متصلة بالأمر في سورة الأنفال بإعداد القوة؛ ولذلك قال سبحانه في سورة التوبة: ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [التوبة:46]([footnoteRef:3236]). [3236: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

وأيضًا بين السورتين تناسب من وجه آخر، وهو أن الله سبحانه في سورة الأنفال تولى قسمة الغنائم، وجعل خمسها خمسة أخماس، وفي سورة التوبة تولى الله قسمة الزكاة، وجعل مصارفها ثمانية أصناف([footnoteRef:3237]).    [3237: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 93).] 

[bookmark: ACfs009a002p613Z]ومن المناسبة بين آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة أن الله لما قال في آخر سورة الأنفال: ﴿ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ [الأنفال:75]، واقتضى علمه سبحانه مصلحة الهدنة في زمن، ودفعها في زمن، بين الله عز وجل زمن ذلك فيما يلي تلك السورة بقوله في أول سورة التوبة: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [التوبة:2]([footnoteRef:3238]). [3238: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 6).] 

[bookmark: ACfs008a075p613Z]وأيضًا: لما قال الله سبحانه في آخر سورة الأنفال: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [الأنفال:75]، اقتضى ذلك الرقة على ذوي الأرحام والأقارب، وتأمينهم إن كانوا كافرين رجاء إيمانهم، فناسب ذلك أمانهم تلك المدة المذكورة في أول سورة التوبة أربعة أشهر([footnoteRef:3239]). [3239: ()	يُنظر: المصدر السابق (ص: 7).] 

[bookmark: ACfs008a061p614Z][bookmark: ACfs008a071p614Z][bookmark: ACfs008a072p614Z]وأيضًا: لما قال الله سبحانه: ﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأنفال:61]، وقوله تعالى: ﴿ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [الأنفال:71]، وقوله جل وعلا: ﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الأنفال:72]، أتبع ذلك بسورة براءة؛ لتضمنها المعاهدة، وأحكام نقض العهد([footnoteRef:3240]). [3240: ()	يُنظر: نفس المصدر السابق.] 

ومن اللطائف التي لاحظها الباحث أن في السورتين ستة نداءت للمؤمنين، ففي سورة الأنفال:
(1) [bookmark: ACfs008a015p614Z]﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأنفال:15].
(2) [bookmark: ACfs008a020p614Z]﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [الأنفال:20].
(3) [bookmark: ACfs008a024p614Z]﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24].
(4) [bookmark: ACfs008a027p614Z]﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾ [الأنفال:27].
(5) [bookmark: ACfs008a029p614Z]﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29].
(6) [bookmark: ACfs008a045p614Z]﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]. 
وفي سورة التوبة أيضًا ستة نداءات للمؤمنين، وهي: 
(1) [bookmark: ACfs009a023p614Z]﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [التوبة:23].
(2) [bookmark: ACfs009a028p614Z]﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [التوبة:28].
(3) [bookmark: ACfs009a034p614Z]﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [التوبة:34].
(4) [bookmark: ACfs009a038p615Z]﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [التوبة:38].
(5) [bookmark: ACfs009a119p615Z]﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [التوبة:119].
(6) [bookmark: ACfs009a123p615Z]﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [التوبة:123].
المناسبة بين أول سورة الأنفال وخاتمتها:
افتتح الله سورة الأنفال بالأمر بإصلاح ذات البين، وختمها بذكر ولاية بعض المؤمنين لبعض، وفي هذا تأكيد على ضرورة وحدة الجماعة المسلمة وتماسكها من أجل أن تكون أهلًا لحمل رسالة الإسلام([footnoteRef:3241]).  [3241: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 67).] 

[bookmark: ACfs008a075p615Z]وقد ختم الله سورة الأنفال بقوله: ﴿ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ﴾ [الأنفال:75]، فهو تذييل استئنافي لجميع أحكام السورة وحكمها، مبينٌ أنها محكمة لا وجه لنسخها، ولا لنقضها، وأنه سبحانه شرع للمسلمين الأحكام المذكورة في سورة الأنفال من أولها إلى آخرها في الحث على إصلاح ذات البين، وبيان أسباب النصر، وأحكام القتال والغنائم، وذكر الولاية العامة والخاصة والعهود وصلة الأرحام؛ عن علم واسع محيط بكل شيء من مصالح الناس الدينية والدنيوية([footnoteRef:3242]). [3242: ()	يُنظر: رضا، المنار (10/105).] 

وفي أول سورة الأنفال الإخبار عن صفات المؤمنين الصادقين، وفي ختامها أيضًا الإخبار عن أصناف المؤمنين من المهاجرين والأنصار، الذين اشتركوا جميعًا في بذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم بينت السورة ما يجب عليهم نحو غيرهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وأنه يجب على جميع المؤمنين أن يوالي بعضهم بعضًا([footnoteRef:3243]). [3243: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/13).] 

وأيضًا: بدأت سورة الأنفال بذكر مكاسب غزوة بدر من الأنفال، وختمت السورة بذكر مكسب من مكاسب الغزوة وهو الأسرى.
وأيضًا: بدأت سورة الأنفال بذكر القتال، وختمت كذلك بذكر القتال([footnoteRef:3244]). [3244: ()	يُنظر: خليل، أول مرة أتدبر القرآن (ص: 64). ] 

[bookmark: ACfs008a002p616Z][bookmark: ACfs008a074p616Z]قال سعيد حوى: (نلاحظ أن مقدمة السورة تقول: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأنفال:2-4]، لاحظ قوله تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ﴾ ثم تسير السورة لنرى في خاتمتها- وذلك قبل الآية الأخيرة- قوله تعالى: ﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [الأنفال:74]، لاحظ كذلك قوله تعالى: ﴿ﱱ ﱲ ﱳ﴾ من هذا وأمثاله ندرك وحدة السورة، وترابط آياتها، وترابط فقراتها ومقاطعها، وترابط مقدماتها مع خاتمتها)([footnoteRef:3245]).   [3245: ()	الأساس في التفسير (4/2105).  ] 

المناسبة بين موضوعات سورة الأنفال: 
افتتحت سورة الأنفال بموضوع الغنائم التي حصل بسببها خلاف بين بعض المسلمين، ثم ذكرت صفات المؤمنين التي يجب على المسلمين أن يتحلوا بها، ثم التذكير بما وقع من المسلمين قبل غزوة بدر من كراهة بعضهم القتال، وقد تبين لهم بعد ذلك أنه خير لهم، فالخير كله فيما يريده الله سبحانه. 
ثم ذكرت الآيات منن الله الكثيرة على الصحابة في غزوة بدر، وما أراهم من عظيم آياته، وكمال قدرته، ثم جاءت الآيات تحثهم على قتال الكافرين، وتبين أن الكافرين استحقوا عذاب الدنيا والآخرة بسبب مخالفتهم لله ورسوله. 
ثم تتوالى في سورة الأنفال خمسة نداءات للمؤمنين متقاربة في أربعة عشر آية:
أولها: نهيهم عن التولي يوم الزحف، وثانيها: الأمر بطاعة الله ورسوله، والتحذير من معصيتهما، وثالثها: الأمر بالاستجابة لله ورسوله، ورابعها: النهي عن خيانة الله ورسوله، وخامسها: الحث على تقوى الله، وذكر بعض ثمارها في الدنيا والآخرة.
وقد تخللت هذه النداءات الخمسة معان تناسبها، فبعد النداء الأول بالنهي عن الفرار يوم الزحف أخبر الله سبحانه أن الأمر كله له، وأن قتل الكفار بقدرته وحده، وأنه موهن كيد الكافرين بتدبيره، وهذا يشجع المؤمنين على قتالهم، ويمنعهم من الفرار عند لقائهم.
والأمر بطاعة الله ورسوله يناسبه التنفير من حال الكافرين، فأخبر الله أن الكافرين شر الدواب عند الله، فهم لا يعقلون دين الله، ولا يفهمون مواعظ الله.
وناسب الأمر بالاستجابة لله ورسوله ذكر أن الله يحول بين المرء وقلبه، والتحذير من الفتن العامة التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وبيان أن في الاستجابة لله ورسوله الحياة الطيبة العزيزة، فذكَّر الله المسلمين بحالهم قبل غزوة بدر، حين كانوا أذلة وفي قلة، ثم أعزهم الله بفضله، وكثَّرهم وقواهم ونصرهم بقدرته، حين استجابوا لله ورسوله.
وناسب بعد ذلك التحذير من خيانة الله ورسوله، وخيانة الأمانات، ثم التحذير من فتنة الأموال والأولاد، فالأموال والأولاد أعظم سبب للخيانة.  
وبعد أن أمر الله بالتقوى، وذكر بعض فضائلها وثمارها، والتي منها أن يجعل الله للمتقين مخرجًا، ذكر كيف جعل الله مخرجًا لرسوله من الكافرين حين مكروا به وهو في مكة ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه.
وذكر الله بعد ذلك شدة عناد الكافرين، وعظيم مكرهم برسوله ودينه، ومبلغ استهزائهم بآيات الله سبحانه، وأنهم استحقوا عذاب الله العاجل لولا وجود رسول الله بين أظهرهم في مكة المكرمة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لم يعد هناك ما يمنع من عذابهم إلا إذا تابوا واستغفروا الله سبحانه، وفي ذلك ترغيب لهم في التوبة.
وناسب بعد ذلك أن يطمئن الله المؤمنين بأنه موهن كيد الكافرين إن لم يتوبوا، وأصروا على محاربة المسلمين، وبين أن ما ينفقه الكفار من الأموال لصد الناس عن الإسلام ستكون حسرة عليهم، وسيغلبون في آخر أمرهم.  
ثم بين الله بعض سننه الكونية، وهي تمييز الخبيث من الطيب. 
ثم ناسب ذلك حث الكافرين على التوبة، وبيان أنهم إن لم ينتهوا عن كفرهم فقد شرع الله للمسلمين الجهاد لكف فتنتهم عن المسلمين، وليكون الدين كله لله رب العالمين.
ثم بين الله سبحانه كيفية قسمة الغنائم التي ابتدأت السورة بذكرها، والتي حصل بين بعض المسلمين خلاف بسببها.  
ثم تعود الآيات لتذكر المسلمين بغزوة بدر الكبرى، وتبين كيف كان حال المسلمين وحال الكافرين فيها، وتبين عناية الله بالمسلمين المستجيبين لله ورسوله، وأن انتصارهم على الكافرين كان بفضل الله وحده، وتبين ما قدره الله من لقاء الجيشين على غير ميعاد، وتذكر رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين في منامه وهم قلة، وتذكر حكمة الله في تقليل الكافرين في أعين المؤمنين، وتقليل المؤمنين في أعين الكافرين قبل القتال؛ وذلك ليجترئوا على القتال، ثم ليتفاجأ الكفار بتأييد الله المؤمنين.
ثم ناسب بعد ذلك نداء المؤمنين النداء الأخير في السورة التي موضوعها الجهاد، وهو النداء السادس، يحثهم على الثبات في القتال، ويأمرهم بطاعة الله ورسوله، وينهاهم عن التنازع والاختلاف. 
ثم يأتي بعد ذلك ذم الكافرين الذين خرجوا إلى بدر بطرًا ورئاء الناس، وذكر تزيين الشيطان لهم أعمالهم، وذكر تثبيط المنافقين لأهل الجهاد، ليأخذوا حذرهم من المنافقين، ولا يتأثروا بأقوالهم، ثم حث الله المؤمنين على التوكل على الله، ففي التوكل على الله عصمة من التأثر بتثبيط المنافقين، وهو من أسباب النصر على أعداء الدين.
ثم ذكر الله عذاب الملائكة للكافرين عند قبض أرواحهم، وذكر الله شبه كفار قريش بفرعون وجنده والذين من قبلهم من الأمم الماضية، الذين غيروا ما بأنفسهم، وخالفوا فطرة الله سبحانه، وتركوا عبادته، فأمهلهم الله ثم أهلكهم بقدرته. 
ثم ناسب هذه السورة التي موضوعها الجهاد أن تختم ببعض أحكام الجهاد وما يتعلق به من وجوب الوفاء بالعهود، ونبذ العهود إذا خاف المسلمون خيانة الكافرين، والأمر بإعداد العدة للجهاد في سبيل الله، ومشروعية الصلح مع الكافرين إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين، حقنًا للدماء، وبيانًا لأخلاق المسلمين في الحروب من الوفاء، مع أخذ الحيطة والحذر من خيانة الأعداء. 
ثم تأتي الآيات التي تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن الله معهم، وأنه ناصرهم، فهو كافيهم شر أعدائهم، ثم يأمر الله رسوله بحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، ويرغبهم في الصبر والثبات.
ثم يذكر الله حكم الأسرى، وحل الغنائم للمسلمين، ويطيب الله نفوس الأسرى من الكفار بترغيبهم في التوبة، ووعدهم من فضله.
ثم ختم الله السورة الكريمة بذكر أهمية الولاء والبراء في الإسلام، والتذكير بأولي الأرحام([footnoteRef:3246]). [3246: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1089)، من هدي سورة الأنفال (ص: 9 – 16)، الأساس في التفسير (4/2111، 2112).] 



[bookmark: _Toc94021844]المبحث الثاني: خصائص هدايات آيات سورة الأنفال
الخصائص هي الصفات التي تميز الشيء عن غيره وتحدده، جمع خصيصة([footnoteRef:3247]). [3247: ()	يُنظر: المعجم الوسيط (1/238)، معجم اللغة العربية المعاصرة (1/652).] 

وللقرآن الكريم خصائص عامة، ولكل سورة من سوره خصائص تنفرد بها عن غيرها، وسورة الأنفال تتميز بخصائص تميزها عن غيرها، نبينها فيما يلي: 
أولًا: خصائص عامة تميزت بها سورة الأنفال: 
(1) كثرة أسمائها: اسمها المشهور سورة الأنفال، وتسمى أيضًا سورة بدر، وسورة الجهاد([footnoteRef:3248]).    [3248: ()	يُنظر تفصيل ذلك في مبحث اسم السورة.] 

(2) [bookmark: أعطيت_مكان_التوراة_السبع_وأعطيت_]فضلها: لم يصح في فضل سورة الأنفال أي فضيلة خاصة بها، لكنها من السور المثاني التي تقل عدد آياتها عن مائة، وليست من سور المفصَّل، وقد جاء في فضل هذه السور المثاني حديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ))([footnoteRef:3249]). [3249: ()	تقدم تخريجه (ص62).  ] 

وسورة الأنفال هي السورة الوحيدة التي وضعت في الترتيب أثناء السبع الطوال، وهذه ميزة عظيمة لها.     
(3) كونها السورة الوحيدة التي تحدثت عن بعض الأحكام والمعاني بتفصيل، فمن ذلك تفصيلها أحكام الجهاد والغنائم والأسرى والعهد والصلح وأسباب النصر؛ ولذلك سميت بسورة الجهاد، وفُصِّل فيها ذكر غزوة بدر بما لم يذكر في غيرها؛ ولذلك سميت سورة بدر([footnoteRef:3250]). [3250: ()	يُنظر: النحاس، الناسخ والمنسوخ (ص: 478)، السمعاني، تفسير القرآن (5/167)، بصائر ذوي التمييز (1/222)، تناسق الدرر في تناسب السور (ص: 90)، روح المعاني (5/148). ] 

(4) تفردها ببعض الألفاظ: تفردت سورة الأنفال ببعض الألفاظ التي لم تذكر في غيرها من سور القرآن، مثل كلمة ﴿ﱆ﴾، ﴿ﲠ ﲡ﴾، ﴿ﲼ﴾، ﴿ﱞ ﱟ﴾. 
(5) [bookmark: ACfs008a042p620Z][bookmark: ACfs033a038p620Z]تفردها ببعض القصص والمعاني والجمل التي لم تذكر في غيرها: مثل قصة بدر بالتفصيل الذي لم يذكر في غيرها، وقصة مكر كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، وقوله تعالى: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:42، 44]، في آيتين منها، وهي جملة عظيمة تدل على إثبات القضاء والقدر، وقد جاءت آية أخرى تشبهها، وفيها ذكر القدر دون القضاء، قال سبحانه: ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [الأحزاب:38].  
ثانيًا: خصائص سورة الأنفال المتعلقة بمعانيها وهداياتها:   
(1) [bookmark: ACfs008a001p620Z]تقرير توحيد الله، والتأكيد على تفويض الأمور إليه سبحانه، والاستسلام لشرعه، واعتقاد أن الأمور بيده وحده، وأن التشريع حق خالص له، ومن ذلك الرضا بحكم الله في قسمة الغنائم وغيرها، قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:1]([footnoteRef:3251]).  [3251: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/448)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/16)، مدارج السالكين (2/112 - 114)، رضا، المنار (10/114)، التحرير والتنوير (9/294)، من هدي سورة الأنفال (ص: 167). ] 

(2) [bookmark: ACfs008a009p620Z][bookmark: ACfs008a037p620Z][bookmark: ACfs008a050p620Z][bookmark: ACfs008a044p621Z]تقرير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خيره وشره، وإثبات أسماء الله الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله الحكيمة، والإيمان ومن ذلك قوله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأنفال:9-11]، وقوله: ﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [الأنفال:37]، وقوله: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:50]، وقوله: ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24]، وقوله: ﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الأنفال:44]([footnoteRef:3252]). [3252: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/59)، ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل    (1/106 - 110)، إرشاد العقل السليم (4/9)، العذب النمير (4/542)، من هدي سورة الأنفال (ص: 75، 193). ] 

(3) [bookmark: ACfs008a002p621Z][bookmark: ACfs008a019p621Z]الثناء على أهل الإيمان، والوعد بنصر الله لهم، وتوفيقه لهم، كما قال تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:2، 3]، وقال سبحانه: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:19]([footnoteRef:3253]).  [3253: ()	يُنظر: الواحدي، البسيط (10/77، 78)، نظم الدرر (8/246)، الأساس في التفسير (4/2146).   ] 

(4) [bookmark: ACfs008a001p621Z][bookmark: ACfs008a024p621Z][bookmark: ACfs008a029p621Z]الحث على تقوى الله، وطاعة الله ورسوله، وبيان أن كل الخير في طاعتهما، وأن في ذلك حياة المسلمين الحياة الطيبة العزيزة في الدنيا، والحياة الكاملة الأبدية في الآخرة، قال سبحانه: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقال: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24]، وقال: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29]([footnoteRef:3254]).  [3254: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/472)، فتح الرحمن في تفسير القرآن (3/87)، التحرير والتنوير (9/254).     ] 

(5) [bookmark: ACfs008a028p621Z]التحذير من الاغترار بالأموال والأولاد، وبيان أن الدنيا فتنة يجب الحذر منها، قال الله تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:28]([footnoteRef:3255]).   [3255: ()	يُنظر: الزمخشري، الكشاف (2/214)، نظم الدرر (8/221)، رضا، المنار (10/116).    ] 

(6) [bookmark: ACfs008a007p622Z][bookmark: ACfs008a009p622Z][bookmark: ACfs008a011p622Z][bookmark: ACfs008a017p622Z][bookmark: ACfs008a018p622Z][bookmark: ACfs008a036p622Z][bookmark: ACfs008a024p622Z][bookmark: ACfs008a026p622Z]تقرير كمال قدرة الله سبحانه، وذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [الأنفال:7، 8]، وقوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [الأنفال:9]، وقوله عز وجل: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [الأنفال:11]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [الأنفال:17]، وقوله تعالى: ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:18]، وقوله عز وجل: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [الأنفال:36]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الأنفال:19]، وقوله: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾ [الأنفال:24]، وقوله: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [الأنفال:26]([footnoteRef:3256]).   [3256: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/177)، ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز (2/166)، الواحدي، الوسيط (2/459)، التفسير الكبير (15/474)، نظم الدرر (8/246)، التحرير والتنوير (9/282).    ] 

(7) [bookmark: ACfs008a019p622Z][bookmark: ACfs008a001p622Z][bookmark: ACfs008a039p622Z][bookmark: ACfs008a046p622Z]في هذه السورة بيان كثير من أسباب النصر، كتحقيق الإيمان الكامل، والتقوى، والإخلاص لله في الجهاد، والصبر، وعدم التنازع والتفرق، قال الله: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:19]، وقال: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقال عز شأنه: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:39]، وقال: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنفال:46]([footnoteRef:3257]). [3257: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (4/189)، الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 413، 414)، لطائف المعارف (ص: 227)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 206، 207)، رضا، المنار (10/121، 122)، من هدي سورة الأنفال (ص: 187، 188)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578)، الأساس في التفسير (4/2113)، زهرة التفاسير (6/3101، 3102).   ] 

(8) [bookmark: ACfs008a060p623Z]بيان فضل الجهاد، وكثرة خيره وبركته على المسلمين، والأمر بالاستعداد للجهاد بكل ما يُستطاع من قوة، قال تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ﴾ [الأنفال:60]([footnoteRef:3258]). [3258: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2739)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/353، 354)، رضا، المنار (10/125)، التفسير المنير (9/238).   ] 

(9) [bookmark: ACfs008a045p623Z]الأمر بالإكثار من ذكر الله، حتى في حال القتال في سبيل الله، قال تعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]([footnoteRef:3259]).  [3259: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50، 51، 157)، التفسير الكبير (15/480)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/56)، نظم الدرر (8/272)، التحرير والتنوير (9/335).    ] 

(10) [bookmark: ACfs008a002p623Z][bookmark: ACfs008a049p623Z]الحث على التوكل على الله، والثناء على المتوكلين، قال الله سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، وقال تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأنفال:49]([footnoteRef:3260]). [3260: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/452، 456)، مدارج السالكين (2/112- 114)، حاشية الطيبي على الكشاف (7/13)، من هدي سورة الأنفال (ص: 127).   ] 

(11) [bookmark: ACfs008a025p623Z]الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أن ترك هذا الواجب سبب لعموم الفساد في الأرض، وانتشار الشر والفتن بين عموم المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:25]([footnoteRef:3261]). [3261: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (17/382)، نظم الدرر (8/257)، رضا، المنار (10/121، 122)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، زهرة التفاسير (6/3101، 3102)، التفسير المنير (9/238).     ] 

(12) [bookmark: ACfs008a053p624Z]بيان أن الله لا يغير حال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:53]([footnoteRef:3262]). [3262: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/233)، معالم التنزيل (2/302)، رضا، المنار (10/124)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 324).   ] 

(13) [bookmark: ACfs008a073p624Z]تحذير المسلمين من موالاة الكافرين، فالولاء والبراء من أعظم واجبات الدين، وإن لم يفعل المسلمون ما يجب عليهم من الموالاة والمعاداة حصل شر عظيم، قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73]([footnoteRef:3263]). [3263: ()	يُنظر: المنهاج في شعب الإيمان (1/502 و3/345، 346)، ابن الحاج، المدخل (2/328 - 331)، العذب النمير (5/210)، مجموع فتاوى ابن باز (5/246، 247)، القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام  (ص: 111 - 134، 289 – 291)، الجلعود، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (1/91). ] 



[bookmark: _Toc94021845]المبحث الثالث: أساليب سورة الأنفال في عرض هداياتها
الأساليب هي: الطرق والفنون المختلفة([footnoteRef:3264]).  [3264: ()	يُنظر: مجمل اللغة (ص: 470)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 197). ] 

وإنَّ لسور القرآن أساليب متنوعة في عرض هداياتها، والمتأمل في القرآن الكريم يعجب من كمال فصاحته وبلاغته، وعظمة معانيه وأحكامه، وكثرة هداياته الظاهرة والخفية، فالقرآن الحكيم لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي هداياته، وكلما زاد الإنسان من تدبره ازداد علمًا بهداياته، وفي سورة الأنفال أساليب عظيمة في عرض هدايات الآيات، نبين بعضها فيما يلي:    
(1) [bookmark: القصر][bookmark: ACfs008a002p625Z]القصر([footnoteRef:3265]): من أساليب اللغة العربية المستخدمة في القرآن الكريم أسلوب القصر، وله طرق كثيرة، ومن أشهرها القصر بـ (إنما)، ومثال ذلك في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:2، 3]، فقصرت الآيتان الإيمان الكامل على من اتصف بهذه الصفات العظيمة، وعمل بهذه الأعمال القلبية والبدنية والمالية([footnoteRef:3266]).  [3265: ()	هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه. يُنظر: الجرجاني، التعريفات (ص: 175).     ]  [3266: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/603)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/144)، مختصر تفسير سورة الأنفال (ص: 6)، من هدي سورة الأنفال (ص: 117).] 

(2) [bookmark: التعريض][bookmark: ACfs008a016p625Z]التعريض([footnoteRef:3267]): من أنواع الكناية التعريض، ومن أمثلة التعريض في سورة الأنفال قوله سبحانه: ﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [الأنفال:16]، فالمراد بذلك الانهزام، فعدل الله عن ذكر الظهر إلى الدبر تعريضًا بسوء حال المنهزمين، وخساسة منزلتهم، بذكر ما يستهجن ذكره، وهو الدبر([footnoteRef:3268]). [3267: ()	هو أن يشار بالكلام إلى معنى آخر غير ظاهره، ويفهم المعنى المراد من السياق. يُنظر: جواهر البلاغة (ص: 289).      ]  [3268: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/509)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/403). ] 

(3) [bookmark: الالتفاات][bookmark: ACfs008a017p626Z]الالتفات([footnoteRef:3269]): من أساليب البلغاء لشد انتباه السامع تغيير أسلوب الكلام من أسلوب إلى آخر، ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [الأنفال:17]، ففي الآية التفات في ذكر المؤمنين باسم الإيمان، وكان الأصل أن يقول: وليبلوكم، ولكنه أظهر اسم المؤمنين تشريفًا لهم، وبيانًا لفضل الإيمان، وعظيم قدر المؤمنين([footnoteRef:3270]).   [3269: ()	هو العدول عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو عن أسلوب الخطاب أو التكلم إلى الغيبة. يُنظر: الجرجاني، التعريفات (ص: 35). ]  [3270: ()	يُنظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار (ص: 1103).] 

(4) [bookmark: التووكيد][bookmark: ACfs008a022p626Z]التوكيد([footnoteRef:3271]): يؤتى في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بالتوكيد لتقرير المعنى وتقويته، ومن أمثلة ذلك في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنفال:22]، فقد أكد الله هذا الخبر بحرف التوكيد (إن) لتقرير هذا المعنى، وهو أن شر الدواب عند الله هم الكفار([footnoteRef:3272]).  [3271: ()	تقدم في القسم الأول من الدراسة تعريف كل أسلوب من هذه الأساليب الآتية.  ]  [3272: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/99)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33، 34)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318).] 

[bookmark: ACfs008a036p626Z]وفي قوله سبحانه: ﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:36]، أكد الله الجملة الاسمية بحرف التوكيد (إنَّ) لبيان اجتهاد الكافرين في الصد عن سبيل الله، وشدة مكرهم بالمسلمين([footnoteRef:3273]). [3273: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/169، 170)، رضا، المنار (9/549)، التحرير والتنوير (9/340). ] 

(5) [bookmark: ACfs008a007p626Z]الكناية: من أساليب اللغة العربية الكناية عن الشيء بترك التصريح به، وستره بحجاب ما، مع إرادة التعريف به بطريقة أخرى غير ظاهرة، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [الأنفال:7]، فالمراد أن الله يريد أن يستأصل صناديد كفار قريش ويهلكهم([footnoteRef:3274]).  [3274: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/40، 49)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/365).] 

(6) [bookmark: ACfs008a001p627Z][bookmark: ACfs008a046p627Z]التكرار: من أساليب القرآن تكرار اللفظ أو المعنى لتقرير المعنى وتأكيده، ومن أمثلة ذلك تكرار الأمر بطاعة الله ورسوله وإصلاح ذات البين والنهي عن التنازع، قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه في نفس السورة: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]([footnoteRef:3275]). [3275: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/12، 23 – 27، 214)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315، 322). ] 

[bookmark: ACfs008a015p627Z][bookmark: ACfs008a045p627Z]ومن أمثلة ذلك أيضًا في سورة الأنفال تكرار الأمر بالثبات وعدم الفرار من الزحف، قال تعالى: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [الأنفال:15]، وقال سبحانه: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]([footnoteRef:3276]).    [3276: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/75، 213)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317، 322). ] 

(7) [bookmark: ACfs008a019p627Z]التهكم: من الأساليب العربية التي لها وقع عظيم فى إفادة البلاغة والفصاحة إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب، ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأنفال قوله سبحانه: ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:19] أي: إن تستنصروا الله - أيها المشركون -، وتطلبوا من الله أن يحكم بينكم وبين أعدائكم المؤمنين بأن ينصر المحق على المبطل؛ فقد نصرهم عليكم في غزوة بدر([footnoteRef:3277]).    [3277: ()	يُنظر: ابن قتيبة، غريب القرآن (ص: 178)، الزاهر (1/93)، الطراز لأسرار البلاغة (3/91)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/32)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/403). ] 

(8) المقابلة: المقابلة بين المعاني المختلفة توضح المعنى المراد، وتزيده بيانًا، وهذا كثير في القرآن الكريم، فالقرآن مثاني يذكر الترغيب والترهيب، والجنة والنار، وحال المؤمنين وحال الكافرين، ومن أمثلة ذلك في سورة الأنفال أن الله ذكر حال المؤمنين في صلاتهم بالخشوع والتعظيم لله، ثم ذكر حال الكافرين في صلاتهم بالمكاء والتصدية، قال الله تعالى عن المؤمنين: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:2، 3]، وقال سبحانه عن الكافرين: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:35]([footnoteRef:3278]). [3278: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/27، 161)، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/11، 52). ] 

[bookmark: ACfs008a031p628Z]وكذلك قابل الله في سورة الأنفال بين حال المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا كما في الآية السابقة، وبين الكافرين الذين قال الله عنهم: ﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [الأنفال:31]([footnoteRef:3279]).   [3279: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/46)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 320).] 

(9) [bookmark: ACfs008a035p628Z]المدح والذم: من أساليب القرآن في عرض هداياته أسلوب المدح وأسلوب الذم، ومن أمثلة المدح في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، فقد مدح الله المؤمنين بهذه الصفات العظيمة، ومن أمثلة الذم قوله سبحانه: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الأنفال:35]، فقد ذم الله الكافرين بهذه الصفات السيئة([footnoteRef:3280]). [3280: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/161)، المحرر الوجيز (2/501، 524)، أبو حيان، البحر المحيط (5/271)، تفسير المراغي (10/47). ] 

(10) [bookmark: ACfs008a002p628Z]التقديم والتأخير: من أساليب البلغاء التقديم والتأخير لحكم وفوائد كثيرة، والقرآن أبلغ الكلام وأفصحه، وفيه استخدام هذا الأسلوب في مواضع كثيرة جدًا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، فقدم الجار والمجرور لإفادة أن التوكل يختص بالله وحده([footnoteRef:3281]). [3281: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 127)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/364).] 

[bookmark: ACfs008a017p629Z]ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [الأنفال:17]، فتقديم لفظ الجلالة على القتل يدل على الاهتمام بالفاعل وهو الله أكثر من الفعل وهو القتل([footnoteRef:3282]).  [3282: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/294).] 

(11) [bookmark: ACfs008a006p629Z]التشبيه: التشبيه أسلوب مفيد جدًا لتقريب المعاني إلى الأذهان، وهو كثير جدًا في القرآن، ومن أمثلة ذلك في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الأنفال:6]، فقد شبه الله مجادلة بعض الصحابة يوم بدر في الحق الذي أراده الله بعدما ظهر، وكراهتهم القتال بعد أمر الله لهم بقتال الكفار، كمن يساق ذليلًا إلى الموت كرهًا وهو ينظر إلى أسبابه، ولا يشك في موته([footnoteRef:3283]). [3283: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/268)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/364، 365).] 

[bookmark: ACfs008a015p629Z]ومن ذلك أيضًا التشبيه البليغ في قوله سبحانه: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ﴾ [الأنفال:15]، حيث شبه جيش الكافرين بالزاحفين ببطء بسبب كثرتهم، والتحام بعضهم ببعض، حتى يظن الناظر إليهم من بعيد أنهم يسيرون ببطيء([footnoteRef:3284]). [3284: ()	يُنظر: مقاييس اللغة (3/49)، تاج العروس (23/371)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/403).] 

(12) [bookmark: ACfs008a002p629Z]الحذف: مدار الإيجاز في اللغة العربية على الحذف؛ لأن موضوعه على الاختصار، وإنما يكون الاختصار بحذف ما لا يخل بالمعنى، ولا ينقص من البلاغة، ومن الأمثلة على الحذف في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، فحذف معمول التوكل يدل على عموم توكل المؤمنين على الله في جميع أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم([footnoteRef:3285]). [3285: ()	يُنظر: المحرر الوجيز (2/501)، محاسن التأويل (5/258، 259).] 

وكذلك قوله تعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:3]، فحذف معمول فعل ﴿ﱮ﴾ يدل على عموم الإنفاق على النفس والأهل والأقارب، وعلى المساكين والسائلين وجميع المحتاجين([footnoteRef:3286]).  [3286: ()	يُنظر: تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، العذب النمير (4/480).] 

(13) التبعيض: يستعمل التبعيض في كثير من آيات القرآن الكريم للدلالة على القلة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:3]، للدلالة على أن المشروع في الصدقات إخراج بعض الأموال وليس كلها([footnoteRef:3287]).  [3287: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 156، 159).] 

[bookmark: ACfs008a026p630Z]ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [الأنفال:26]، للدلالة على أن الله رزق المؤمنين بعض الطيبات التي تيسرت لهم، ولم يعطهم كل الطيبات التي في الأرض، فإنها لا حصر لها([footnoteRef:3288]).  [3288: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/40)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 319)، العذب النمير  (4/563).] 

(14) الاسمية والفعلية: للتعبير في اللغة العربية بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية دلالتها الأسلوبية الخاصة، فالاسم يدل على الثبوت والاستقرار، والفعل يدل على الحدوث والتجدد.   
[bookmark: ACfs008a003p630Z][bookmark: ACfs070a023p630Z]ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:3]، فذكر إقامة الصلاة بالفعل المضارع الدال على التجدد، فهم يقيمون الصلاة في كل أوقات الصلاة، وكذلك ذكر صفة إقامة الصلاة بالجملة الاسمية: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾ يدل على الثبات والدوام على الصلاة الفريضة والنافلة باستمرار، كما قال تعالى واصفًا المؤمنين: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [المعارج:23] أي: يحافظون على الصلوات المكتوبات في أوقاتها، ويسكنون في صلاتهم خاشعين فيها، ويتمون قيامها وركوعها وسجودها والجلوس للتشهد فيها، ويكثرون من الصلوات الراتبة وغيرها([footnoteRef:3289]). [3289: ()	يُنظر: نظم الدرر (8/220)، التحرير والتنوير (9/260)، زهرة التفاسير (6/3065).] 

(15) [bookmark: ACfs008a034p631Z]الاستفهام للإنكار: من الأساليب البلاغية العظيمة السؤال للإنكار، ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأنفال قوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [الأنفال:34] أي: أنه لا شيء يمنع الكافرين من العذاب، والمقصود الكناية عن استحقاقهم عذاب الله، وحلوله بهم([footnoteRef:3290]). [3290: ()	يُنظر: التحرير والتنوير (9/335)، تفسير حدائق الروح والريحان (10/433).] 

(16) [bookmark: ACfs008a017p631Z]تعليل الأحكام: من أساليب سورة الأنفال في عرض هداياتها تعليل الأحكام، وفي ذلك تأكيد للمعاني، وتطمين للناس بأخذ ما شرعه الله لهم، ومن الأمثلة على ذلك في سورة الأنفال قوله سبحانه: ﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [الأنفال:17]، فقد أخبر الله أنه نصر المؤمنين على الكافرين ليبلي المؤمنين بلاء حسنًا([footnoteRef:3291]). [3291: ()	يُنظر: طنطاوي، التفسير الوسيط (6/65، 66).] 

[bookmark: ACfs008a035p631Z]ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [الأنفال:35]، فقد بين الله سبحانه أن عذاب الكافرين هو بسبب كفرهم، وبسبب لعبهم عند الكعبة في صلاتهم([footnoteRef:3292]).  [3292: ()	يُنظر: تفسير ابن عرفة (2/284).] 

(17) التشويق: من أساليب سورة الأنفال في عرض هداياتها أسلوب تشويق السامعين قبل إلقاء العلم أو الموعظة عليهم، ومن ذلك براعة المطلع في ذكر سؤال المؤمنين عن حكم الغنائم، ووصيتهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين إن كانوا مؤمنين، ثم ذكر بعد ذلك صفات المؤمنين([footnoteRef:3293]).  [3293: ()	يُنظر: من هدي سورة الأنفال (ص: 68).] 

(18) الأساليب التربوية: تضمنت سورة الأنفال كثيرًا من الهدايات التربوية التي سبق ذكرها في الهدايات الجزئية، ومن تلك الهدايات:
· من أساليب القرآن في التربية الإيمانية وإصلاح أخطاء بعض الأفراد مخاطبة جميع المسلمين بحثهم على الخير، وتحذيرهم من الشر، كما قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1].
· الحث على الإخلاص في الجهاد، وعدم قصد الغنيمة بالجهاد، فالمقصد من الجهاد إعلاء كلمة الله، قال الله: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:39]، وقال: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ [الأنفال:47]، وقال: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأنفال:72].
· الترغيب في تقوى الله، وحسن الأخلاق، وتنقية القلوب من الحسد والحقد، والحث على إصلاح ذات البين، كما قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، فحسن الأخلاق واجتناب سيئها يدخل في الأمر بإصلاح ذات البين.
· أهمية تماسك جماعة المسلمين ووحدتهم، وولاية بعضهم بعضًا، فقد أمرهم الله بالطاعة والجماعة، ونهاهم عن المفارقة والمخالفة، وحذرهم من خطورة ترك موالاة بعضهم بعضًا، قال الله تعالى: ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]، وقال سبحانه: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الأنفال:73].
· الحث على الإصلاح بين المسلمين، فمن مقاصد الإسلام التآلف والتآخي، وفي ذلك مصالح عديدة دينية ودنيوية، قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، ومن أعظم المحرمات التقاطع والتدابر والتنازع والاختلاف، وفي ذلك مفاسد عظيمة دينية ودنيوية، قال الله تعالى: ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46].
· [bookmark: ACfs004a059p632Z]رد الأحكام الشرعية وجميع الخلافات إلى الله والرسول، ووجوب الاستسلام لحكم القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ﴾ [الأنفال:1]، وكما قال سبحانه: ﴿ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [النساء:59].
· الحث على التوكل على الله في جميع الأمور الدينية والدنيوية، وتفويض الأمور إلى الله سبحانه، مع الاجتهاد في عمل الأسباب الممكنة بلا عجز، وانتظار ما وعد الله من النصر أو الرزق وغير ذلك من الخير الديني والدنيوي، قال الله تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، وقال سبحانه: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأنفال:49].
· [bookmark: ACfs003a101p632Z]الحث على الاعتصام بالله، وذلك بطاعته وعبادته ودعائه والإكثار من ذكره في جميع الأحوال، قال الله تعالى: ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24]، وقال عز وجل: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]، فمن اعتصم بالله هداه في دينه ودنياه، ونصره وأسعده، كما قال سبحانه: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [آل عمران:101]. 
[bookmark: _Toc94021846]الفصل الثالث: واقع الأمة في ضوء هدايات سورة الأنفال، وأثر ذلك عليها
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: واقع الأمة من هدايات آيات سورة الأنفال.
المبحث الثاني: سبل تحقيق هدايات آيات سورة الأنفال في واقع الأمة.
المبحث الثالث: أثر تحقيق هدايات آيات سورة الأنفال على واقع الأمة.


[bookmark: _Toc94021847]المبحث الأول: واقع الأمة من هدايات آيات سورة الأنفال
[bookmark: ACfs017a009p634Z][bookmark: ACfs005a015p634Z]القرآن الكريم يهدي من تدبره وعمل به إلى أحسن الخصال في جميع الأحوال، كما قال تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقد أعز الله سبحانه السلف الصالح بالقرآن الكريم حين جعلوه منهج حياة، فعظموه وعرفوا قدره، وكانوا حريصين أشد الحرص على تعلمه وتعليمه والاهتداء به، فتدبروه لطلب الهداية منه، وللعمل به، والتحاكم إليه، فهم أحق الناس بقوله تعالى: ﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [المائدة:15، 16]، فهداهم الله لكل خير بالقرآن الكريم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ووفقهم لترك الضلال والاستقامة على الصراط المستقيم.  
وسورة الأنفال كغيرها من سور القرآن فيها الكثير من الهدايات الجزئية والكلية، وقد تقدم ذكر ما تيسر منها في مبحث الهدايات الجزئية، ومبحث الهدايات الكلية، وسيبين الباحث في هذا المبحث أهم الهدايات الكلية البارزة التي تتعلق بالقضايا الكبرى التي تمس واقع الناس في عصرنا الحاضر أفرادًا ومجتمعات: 
أولًا: العقيدة الصحيحة تتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد قررت سورة الأنفال وجوب الإيمان ومدح أهله، وأن من الإيمان العمل الصالح، فهو ثمرة الإيمان وجزء منه، وأن انتشار المخالفات العقدية في الأمة، من الشرك والرياء، والغفلة عن عبادة الله، وكثرة المنكرات من أسباب ضعف الأمة أمام أعدائها. 
[bookmark: ACfs008a001p634Z][bookmark: ACfs008a002p634Z][bookmark: ACfs008a050p634Z][bookmark: ACfs008a010p635Z][bookmark: ACfs008a017p635Z][bookmark: ACfs008a025p635Z][bookmark: ACfs008a040p635Z][bookmark: ACfs008a041p635Z]وما أكثر الآيات في سورة الأنفال التي تبين العقيدة الصحيحة الواجبة من الإيمان بأركانه، والتوحيد بأقسامه، ومن ذلك: تقرير الإيمان بربوبية الله، وأنه المتفرد بالخلق والنفع والضر والتدبير، والإيمان بألوهيته، وأنه المستحق وحده للعبادة، والإيمان بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وتبيين كمال قدرة الله، وأن النصر من عند الله وحده، والحث على تعظيم أوامر الله ونواهيه، وتعظيم كتابه ورسوله، والحث على الخوف من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ومن الآيات المبينة لذلك: قوله سبحانه: ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقوله تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:2، 3]، وقوله سبحانه مثبِتًا الملائكة والعذاب بعد الموت: ﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:50]، وقوله عز وجل: ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الأنفال:24]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [الأنفال:10]، وقوله جل وعز: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ [الأنفال:17]، وقوله جل شأنه: ﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الأنفال:25]، وقوله جل جلاله: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [الأنفال:40]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:41]([footnoteRef:3294]). [3294: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/450)، الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 413، 414)، أبو حيان، البحر المحيط (5/270)، نظم الدرر (8/219)، من هدي سورة الأنفال (ص: 83)، التفسير المنير (9/245). ] 

وإن كثيرًا من المسلمين بحمد الله يعتقدون العقيدة الصحيحة، ويجعلون القرآن مصدرهم الأول لمعرفة الحقائق الإيمانية، والعقائد الصحيحة، وهناك من هو في غفلة عن القرآن الكريم، لا يطلب الهداية منه، ولا يحرص على تدبره، بل إن كثيرًا من طلاب العلم قد يتخصصون في العقيدة، ويجعلون أعظم كتب العقيدة وأحقها بالدراسة غير كتاب الله، وهذا من التقصير العظيم في طلب الهدى، ومن عدم معرفة قدر القرآن الكريم، فهو أعظم كتاب في العقيدة، ولا كتاب أفضل منه لا سيما في العقائد، فمن أراد معرفة الهدى فعليه بتدبر القرآن الكريم، فإنه يهدي للتي هي أقوم، ومن أهم الأمور التي يهدي إليها القرآن أمر الإيمان والاعتقاد الصحيح، مع الاستفادة من كتب العقائد النافعة التي ألفها علماء أهل السنة قديمًا وحديثًا، فهي نافعة جدًا، ومؤلفوها يعتمدون فيها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة.
[bookmark: ACfs024a063p635Z]ثانيًا: من أعظم الواجبات طاعة الله ورسوله، في جميع الأمور والأحوال، ففي طاعتهما خير الدنيا والآخرة، وفي معصية الله ورسوله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [النور:63].
[bookmark: ACfs008a001p635Z][bookmark: ACfs008a024p635Z]وفي سورة الأنفال كثير من الآيات في الحث على طاعة الله ورسوله، كقوله سبحانه: ﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقوله تعالى: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24].
[bookmark: ACfs003a102p636Z][bookmark: ACfs016a097p636Z][bookmark: ACfs065a002p636Z]وإن كثيرًا من المسلمين يطيعون الله ورسوله في كثير من الأمور الخاصة والعامة، وهذا من فضل الله عليهم، وبعض المسلمين عصاة يظلمون أنفسهم بمعصية الله ورسوله، ويقعون في الكبائر، ويصرون على الصغائر، وبعضهم أهل بدع لا يحرصون على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، بل منهم من ينكر سنته، ويطعن في أحاديثه، ومن المسلمين من يطيع الله ورسوله في بعض الأمور دون بعض، ولا يستسلم لله ورسوله في جميع الأمور الخاصة والعامة، وهذا كله من نقص الإيمان وضعفه، وإلا فالواجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله في جميع أموره بقدر استطاعته، وأن يقدم طاعتهما على كل شيء، وبذلك يحصل الخير العظيم للمسلم في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:102، 103]، وقال سبحانه: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [النحل:97]، وقال عز وجل: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الطلاق:2، 3]([footnoteRef:3295]).    [3295: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/472)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/100)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (3/124)، فتح البيان في مقاصد القرآن (5/154، 155)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318)، من هدي سورة الأنفال (ص: 264). ] 

[bookmark: ACfs002a216p636Z][bookmark: ACfs059a014p636Z]ثالثًا: من أعظم الفرائض التي كتبها الله على المسلمين فريضة الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:216]، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وسورة الأنفال تسمى سورة الجهاد، وهو موضوعها الأساسي، وقد غاب هذا المفهوم الشرعي عن أكثر المسلمين اليوم، فاستسلموا لأعدائهم أو أعرضوا عن جهادهم، فصار اليهود والنصارى والمشركون يتدخلون في أمورهم، وينهبون ثرواتهم، ويفسدون ذات بينهم، فانشغل المسلمون عن الجهاد في سبيل الله لتحرير مقدساتهم وأراضيهم، وتغافلوا وجبنوا عن نصر المستضعفين في الأرض كما أمرهم ربهم، وصار بعضهم يعلن التطبيع مع اليهود، ويلزم من التطبيع الاستسلام والالتزام بترك الجهاد، وإن حصل من المسلمين قتال فهو فيما بينهم، من أجل الوطنية أو القومية أو الحزبية أو المصالح الدنيوية، ونحو ذلك من العصبيات الجاهلية، وصار أغلب المسلمين من أهل الدولة والشوكة كما ذم الله اليهود بقوله: ﴿ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [الحشر:14]، ينشطون في قتال الشر والفتن، ويجبنون عن الجهاد في سبيل الله، وغاب عن أكثر المسلمين اليوم اسم الجهاد في سبيل الله، فيسمون قتالهم كفاحًا، أو نضالًا، أو انتفاضة ونحو ذلك، فلا بد لأمة الإسلام من إعادة إحياء الجهاد في سبيل الله اسمًا ومعنى، فالجهاد ضرورة لحماية الإسلام والمسلمين، ونشر الدعوة إلى الله، ولا غنى للمسلمين عنه لا سيما في زماننا هذا، الذي يدنس فيه أعداء الإسلام مقدسات المسلمين، ويتدخلون في شئونهم، وينهبون خيراتهم، ويظلمون المستضعفين منهم بالقتل والحبس وغير ذلك، كما يفعل اليهود بالفلسطينين، وكما يفعل الصينيون بالمسلمين التركستانيين، وكما يفعل البوذيون في بورما بالمسلمين الروهينجا في أراكان، وكما يفعل الهنود بالمسلمين في كشمير، وغيرهم ممن يظلمون من يقدرون عليه من المسلمين في دول شتى، فلا عزة للمسلمين إلا بتحقيق الإيمان وطاعة الله ورسوله، ومن ذلك طاعتهما في الجهاد في سبيل الله، بإعداد العدة، واجتماع الكلمة، وترك التنازع والتفرق، وتوحيد المقصد بتوحيد الله سبحانه والإخلاص له، وطلب مرضاته والدار الآخرة، والعمل بأسباب النصر التي بينها الله في كتابه([footnoteRef:3296]).    [3296: ()	يُنظر: الإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 43 - 43)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 275 - 285)، من هدي سورة الأنفال (ص: 213، 237، 238، 247)، الجبيهي، أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله (2/624). ] 

[bookmark: ACfs008a001p637Z][bookmark: ACfs008a046p637Z]رابعًا: من أعظم مقاصد الإسلام اجتماع كلمة المسلمين على الحق، وترك الاختلاف والتفرق، وإصلاح ذات البين، وقد عظم الله هذا المقصد وحث عليه في سورة الأنفال، قال الله تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه: ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]، فإصلاح ذات البين هو بداية الطريق لإصلاح الأمة، فإذا اجتمع المسلمون على الحق تعاونوا على البر والتقوى، وحصل لهم خير عظيم بسبب ائتلاف القلوب، ومع هذا نجد أكثر المسلمين اليوم متفرقين مختلفين، على مستوى الدول العربية والإسلامية، وعلى مستوى الشعوب المسلمة، وعلى مستوى العلماء والدعاة وطلاب العلم من أهل السنة، وهذا التفرق والاختلاف من أعظم أسباب الضعف والذلة والهزيمة، والله المستعان([footnoteRef:3297]).  [3297: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/12، 23 – 27، 214)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315، 322)، من هدي سورة الأنفال (ص: 187، 188)، العبَّاد، رفقا أهل السنة بأهل السنة (ص: 44 - 47).] 

[bookmark: ACfs003a160p637Z][bookmark: ACfs005a023p637Z][bookmark: ACfs065a003p637Z][bookmark: ACfs008a002p637Z][bookmark: ACfs008a049p637Z]خامسًا: التوكل هو ثمرة الإيمان، وهو عبادة قلبية عظيمة، حث الله عليها الأمة أفرادًا وجماعات، قال الله تعالى: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [آل عمران:160]، وقال سبحانه: ﴿ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [المائدة:23]، والتوكل من أعظم الأسباب للحصول على المرغوب ودفع المرهوب، قال الله سبحانه: ﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الطلاق:3]، فمن صدق توكله على الله سبحانه في حصول شيء ناله بإذن الله الكريم، وقد أثنى الله على المتوكلين في سورة الأنفال فقال تعالى: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، وذكر التوكل في موضع آخر في سورة الأنفال فقال سبحانه: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأنفال:49]، فعلى الأمة أن تتوكل على الله في جلب ما ينفعها في دينها ودنياها، وفي دفع ما يضرها في دينها ودنياها، وأن تسعى في إصلاح أمورها كلها، الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية والطبية والسياسية والحربية وغير ذلك، وملاك ذلك كله الاهتداء بهدايات القرآن الكريم.
وقد انحرف كثير من المسلمين عن معنى التوكل الشرعي، فبعض الصالحين يترك الأخذ بالأسباب، ويظنه من التوكل، وهو عجز وتكاسل، وبعض الناس يظن أن ترك السعي في تغيير المنكر من الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا من الجبن والغفلة([footnoteRef:3298]).  [3298: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (4/189)، مدارج السالكين (2/112- 114)، رضا، المنار (9/493، 494)، من هدي سورة الأنفال (ص: 129).  ] 

[bookmark: ACfs008a046p638Z][bookmark: ACfs070a019p638Z]سادسًا: الصبر من أعظم الواجبات، وهو أقسام ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وفي سورة الأنفال الأمر بالصبر، وبيان أن الله مع الصابرين، قال الله سبحانه: ﴿ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأنفال:46]، وقد حث الله على الصبر في آيات كثيرة من كتابه، فالصبر ضياء، وهو مفتاح كل خير ديني ودنيوي، والنصر مع الصبر، ومن صبر قدر، ولكن أكثر الناس لا يصبرون، ومنهم من يصبر على المصائب لكن لا يصبر على الطاعات، قال تبارك وتعالى: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾ [المعارج:19-22]، فعند غالب الناس جزع عظيم إذا أصابهم الشر، وقل من يصبر منهم على الطاعات التي فيها مشقة على النفس كالجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول كلمة الحق ولو كان مرًا، وما أقل من يصبر عن المعاصي التي تشتهيها النفوس من الملاهي والمغريات والشهوات([footnoteRef:3299]).  [3299: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/575 - 577)، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين (2/242)، زهرة التفاسير (6/3083)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578)، ابن عثيمين، شرح ثلاثة الأصول (ص: 25).] 

[bookmark: ACfs008a067p639Z][bookmark: ACfs008a028p639Z][bookmark: ACfs009a038p639Z][bookmark: ACfs033a016p639Z][bookmark: ACfs009a024p639Z][bookmark: إذا_تبايعتم_بالعينة]سابعًا: الآخرة خير من الدنيا الفانية، والجهاد في سبيل الله فيه تضحية بالنفس والمال والراحة والسكون لأجل إعلاء كلمة الله، وفي سورة الأنفال التي هي سورة الجهاد التأكيد على الجهاد، والحث على الثبات عند القتال، والصبر عند اللقاء، ولو أدى ذلك إلى قتل الإنسان، فما عند الله خير وأبقى([footnoteRef:3300])، وقد ذم الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يريد الدنيا ويقدمها على الآخرة، فقال سبحانه: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الأنفال:67]، وقال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:28]، وقال تبارك وتعالى في غيرها: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [التوبة:38]، وقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الأحزاب:16]، وقد أخبر الله عز وجل أن من الفسوق محبة الدنيا وملذاتها أعظم من محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى: ﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [التوبة:24]، فترك الجهاد مع القدرة عليه فسوق، وهذا حال كثير من المسلمين اليوم، والله المستعان، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ([footnoteRef:3301])، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ))([footnoteRef:3302])، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإعراض عن الجهاد، والركون إلى الدنيا خروج من الدين لهذا الحديث([footnoteRef:3303])، وهو قول غريب؛ لأن الإعراض عن الجهاد قد يكون بسبب ضعف الإيمان، وغلبة الغفلة، وشدة الجبن، ولم يذكر أهل العلم في باب الردة والمكفرات ترك الجهاد، لكن لا شك أن ترك الجهاد مع القدرة عليه فسوق، ومن كبائر الذنوب، وإلقاء بالنفس للتهلكة، وهو من صفات أهل النفاق، ومعنى قوله في الحديث: (حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) أي: إلى الاهتمام بأمور دينكم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد بمنزلة الردة والخروج عن الدين لمزيد الزجر والتهويل([footnoteRef:3304])، والله أعلم.   [3300: ()	يُنظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى (5/539)، قاعدة في الانغماس في العدو (ص: 40)، من هدي سورة الأنفال (ص: 216).]  [3301: ()	العينة معاملة مالية محرمة، وهي: أن يبيع الإنسان سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن أقل. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/333، 334).]  [3302: ()	أخرجه أبو داود في سننه (كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، ح 3462 ، 3/274)، وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (2/475)، والسخاوي في الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (1/213)، والأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد (8/440)، وصححه بطرقه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/44، 45)، وحسنه ابن القيم في الجواب الكافي (ص: 47)، وصححه الألباني بطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح 11 ، 1/42)، والراجح عند الباحث حسن الحديث، والله أعلم. ]  [3303: ()	يُنظر: السندي، فتح الودود في شرح سنن أبي داود (3/570)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 265، 266).  ]  [3304: ()	يُنظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (1/84)، المغربي، البدرُ التمام شرح بلوغ المرام (6/188)، نيل الأوطار (5/246).] 

[bookmark: ACfs003a101p640Z][bookmark: ACfs008a001p640Z][bookmark: ACfs008a003p640Z][bookmark: ACfs008a009p640Z][bookmark: ACfs008a033p640Z][bookmark: ACfs008a045p640Z]ثامنًا: الله سبحانه خلقنا لعبادته، وقد تضمنت سورة الأنفال كثيرًا من الآيات التي تحث المسلمين على عبادة الله بمفهوم العبادة الواسع، الذي يتضمن كل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك الإكثار من ذكره ودعائه واستغفاره، حتى يكون المسلم قريبًا من الله سبحانه، ويكون قلبه معلقًا بمولاه، وبهذا يهتدي إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [آل عمران:101]، ومن الآيات الكثيرة في سورة الأنفال التي تحث على عبادة الله، والإكثار من ذكره ودعائه واستغفاره، قوله تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، وقوله عز وجل: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:3]، وقوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [الأنفال:9]، وقوله جل وعلا: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [الأنفال:33]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]([footnoteRef:3305]).    [3305: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50، 51، 157)، التفسير الكبير (15/480)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/56)، نظم الدرر (8/272)، التحرير والتنوير (9/335).   ] 

وإنَّ مِن المسلمين رجالًا ونساءً مَن يوفِّقهم الله لعبادته، والإكثار من ذكره ودعائه واستغفاره، فقلوبهم معلقة بالله سبحانه، فهم يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئًا، ويحرصون على طاعته وطاعة رسوله، والتقرب إلى الله بما يرضيه، ولكن هؤلاء قلة غرباء بين المسلمين، وأكثر الناس في غفلة عن تحقيق العبودية لله التي خلقهم الله من أجلها، شغلتهم الدنيا الفانية عن عبادة الله وطاعته، وفتنوا بأموالهم وأولادهم، وتعلقت بها قلوبهم، واشتغلوا في أوقات فراغهم بالملهيات والمحرمات، وأعرضوا عن ذكر الله والاعتصام به، وتدبر كتابه والعمل به، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.


[bookmark: _Toc94021848]المبحث الثاني: سبل تحقيق هدايات آيات سورة الأنفال في واقع الأمة
على الأمة أن تتوكل على الله في تحقيق مصالحها الدينية والدنيوية، وأن تجتهد في دفع ما يضرها في دينها ودنياها، وفي التمسك بالقرآن الكريم تحقيق مصالح الأمة أفرادًا وشعوبًا، في العاجل والآجل، فالقرآن نورٌ وهدايةٌ ورحمةٌ في الدنيا والآخرة لكل من آمن به واتبعه، وهو المنقذ للبشرية من الضلال والهلاك في الدنيا والآخرة، وهو طريق الفوز بجنة الخلد والسعادة الأبدية، وقد تقدم ذكر ما تيسر من الهدايات الجزئية والكلية في سورة الأنفال، ولتحقيق تلك الهدايات في واقع الأمة سبل متنوعة، يمكن إبراز أهمها في الجوانب التالية:
أولًا: الإيمان: 
[bookmark: ACfs016a097p641Z]الإيمان هو أساس الدين، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو اعتقاد وقول وعمل، فبالإيمان تصلح النفوس، ويتغير سلوك الأفراد والمجتمعات إلى الصواب، وإذا تحقق الإيمان في الأفراد والمجتمعات حصل للأمة خير كثير في أمور دينها ودنياها، فتحقيق الإيمان أهم المقاصد الشرعية، ويجب أن يكون أعظم الأهداف الفردية والمجتمعية، فبالإيمان يحيا الفرد والمجتمع حياة طيبة سعيدة، وفي الإيمان النجاة من العقوبات الإلهية، وهو مفتاح كل خير، وهو أول الطريق لعز المسلمين في الدنيا والآخرة، قال الله سبحانه: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [النحل:97]. 
[bookmark: ACfs030a047p641Z][bookmark: ACfs024a055p641Z]وقد وعد الله المؤمنين بالعزة في الدنيا، والاستخلاف في الأرض، إذا حققوا الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [الروم:47]، وقال سبحانه: ﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [النور:55].
[bookmark: ACfs008a002p641Z][bookmark: ACfs008a019p641Z][bookmark: ACfs008a065p641Z][bookmark: ACfs008a004p641Z]وقد وقع النداء للمؤمنين في سورة الأنفال في ست آيات تقدم سردها في مبحث المناسبات المتعلقة بهدايات آيات سورة الأنفال، ومن الآيات المتعلقة بالإيمان في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، وقوله سبحانه: ﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [الأنفال:19]، وقوله عز وجل: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [الأنفال:65]، وقوله تبارك وتعالى في موضعين من سورة الأنفال في أولها وآخرها: ﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأنفال:4، 74]. 
[bookmark: ACfs002a002p642Z][bookmark: ACfs002a257p642Z][bookmark: ACfs002a213p642Z][bookmark: ACfs064a011p642Z][bookmark: ACfs010a009p642Z]فالإيمان الصحيح يدعو صاحبه إلى الاهتداء بالقرآن الكريم، فلا تتحقق الهداية بالقرآن إلا للمؤمنين، كما قال الله تعالى عن القرآن الكريم في أول المصحف الشريف: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [البقرة:2، 3]، وقال الله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [البقرة:257]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾ [البقرة:213]، وقال جل شأنه: ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [التغابن:11]، وقال عز وجل: ﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [يونس:9]([footnoteRef:3306]). [3306: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/450)، اللباب في علوم الكتاب (9/447)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/703 - 708).         ] 

ثانيًا: توحيد الله والإخلاص في عبادته:  
[bookmark: ACfs004a036p643Z]التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أعظم ما تصرف في تعلمه والعمل به والدعوة إليه الهمم والأوقات، وبتحقيق التوحيد تتحول الأمة أفرادًا وشعوبًا إلى ما يحبه الله ويرضاه، فالإخلاص طريق الخلاص، ولا سعادة للمسلم إلا بتحقيق التوحيد والإخلاص، فيجب على كل مسلم أن يعرف التوحيد الذي هو أعظم الواجبات ليحققه، ويعرف الشرك الذي هو أعظم المحرمات ليجتنبه، قال الله تعالى: ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ [النساء:36]([footnoteRef:3307]).  [3307: ()	يُنظر: ابن أبي الدنيا، الإخلاص والنية (ص: 5 - 71)، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 368 - 378)، التوحيد وأثره في حياة المسلم (ص: 23 - 40).] 

[bookmark: ACfs018a110p643Z]ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا كان خالصًا لله، وإلا كان رياء وسمعة، فالإخلاص لله في العمل الصالح أهم شرط لقبوله، فالله سبحانه لا يرضى أن يُعبد غيره، ولا يقبل أن يُشرك به شركًا أكبر أو شركًا أصغر، فخلاصة الدين الإسلامي هي توحيد الله سبحانه، وإفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، ومن عمل عملًا يبتغي به شيئًا سوى الله فإن الله لا يقبله منه، قال سبحانه: ﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ﴾ [الكهف:110]([footnoteRef:3308]). [3308: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2720).] 

[bookmark: ACfs008a002p643Z][bookmark: ACfs008a039p643Z][bookmark: ACfs008a047p643Z][bookmark: ACfs008a060p644Z][bookmark: ACfs008a072p644Z]ومن الآيات المتعلقة بالتوحيد والإخلاص في سورة الأنفال قوله سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، فهم لا يتوكلون على غير الله، بل يخصون الله وحده بالتوكل، وقال تعالى: ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [الأنفال:39]، وقال عز وجل: ﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ﴾ [الأنفال:47]، وقال جل شأنه: ﴿ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ﴾ [الأنفال:60]، وقال تبارك اسمه: ﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾ [الأنفال:72]([footnoteRef:3309]). [3309: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/178)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (35/367)، لطائف المعارف (ص: 227)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 321)، التحرير والتنوير (9/347)، من هدي سورة الأنفال (ص: 127).] 

ثالثًا: العمل الصالح:
[bookmark: ACfs042a026p642Z][bookmark: ACfs002a201p642Z]العمل الصالح هو ثمرة الإيمان والعلم النافع، وهو لازم من لوازم الإيمان وجزء منه، وبه تصلح النفوس، وفي كثير من الآيات يذكر الله العمل الصالح بعد الإيمان تنبيهًا لأهميته، كقوله تعالى: ﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [الشورى:26]، وإذا كانت الأمة أفرادًا وجماعات تحرص على العمل الصالح فهي أمة صالحة، تسعى لكل ما ينفعها في دينها ودنياها، فتعمل لدنياها كأنها تعيش أبدًا، وتعمل لآخرتها كأنها تموت غدًا، فتجمع بين العمل الصالح لدينها ودنياها وآخرتها، كما علمنا الله في قوله: ﴿ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ﴾ [البقرة:201].
[bookmark: ACfs017a009p642Z]والعمل الصالح يشمل العمل الظاهر والباطن بكل الهدايات التي يرشد إليها القرآن، في كل جانب من جوانب الحياة الخاصة والعامة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الإسراء:9].
فبتحقيق الإيمان والعمل الصالح بمفهومه الواسع ترتقي أمة الإسلام في دينها ودنياها، ويرجع لها ملكها الضائع، ومجدها الذاهب، وتصير في مقدمة الأمم الحاضرة، تدعوها إلى الله، وتهديها إلى النجاة، وتحكم بينها بكتاب الله.
[bookmark: ACfs008a001p642Z][bookmark: ACfs008a029p643Z][bookmark: ACfs008a020p643Z][bookmark: ACfs008a024p643Z]وقد بين الله في سورة الأنفال أهمية العمل الصالح وتقوى الله في آيات كثيرة، ففي أولها قال تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ [الأنفال:1]، ثم وصف الله المؤمنين بالأعمال الصالحة القلبية والبدنية والمالية فقال سبحانه: ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الأنفال:2، 3]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ [الأنفال:29]، وقال عز وجل: ﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [الأنفال:20]، وقال جل شأنه: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24]([footnoteRef:3310]). [3310: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/127)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/100)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318، 319)، من هدي سورة الأنفال (ص: 264)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/686 - 702).         ] 

رابعًا: الالتجاء إلى الله، والاستعانة به، والإكثار من ذكره ودعائه: 
[bookmark: ACfs003a191p644Z][bookmark: ACfs040a060p644Z][bookmark: ACfs001a006p644Z][bookmark: ACfs003a101p644Z]كل مخلوق ضعيف ناقص، قليل العلم بالنسبة إلى علم الله، عاجز عن جلب ما ينفعه ودفع ما يضره إلا بتوفيق الله له، فلا غنى لأحد عن الالتجاء إلى الله سبحانه في جميع أموره، في السراء والضراء، فيظهر العبد عبوديته لله، ويظهر عجزه وشدة حاجته لمولاه، ويسأله الهداية والثبات عليها، وبذلك يتغير حال الإنسان وواقع الأمة إلى ما يرضي الله سبحانه، وقد وصف الله عباده المتقين بقوله: ﴿ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [آل عمران:191]، وأمر الله عباده بدعائه، ووعدهم بالإجابة، قال سبحانه: ﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [غافر:60]، وأعظم دعاء علمنا الله هو دعاء الفاتحة، ﴿ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [الفاتحة:6]، ومن اعتصم بالله هداه الله كما قال سبحانه: ﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [آل عمران:101].
وفي القرآن الكريم الحث على الاعتصام بالله بالالتجاء إليه سبحانه في جميع الأمور، والإكثار من ذكره ودعائه في جميع الأحوال، لا سيما في حال الجهاد.
[bookmark: ACfs008a003p644Z][bookmark: ACfs008a009p644Z][bookmark: ACfs008a033p644Z][bookmark: ACfs008a045p644Z]وفي سورة الأنفال كثير من الآيات في الحث على هذا الأمر العظيم، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [الأنفال:3]، وقوله سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [الأنفال:9]، وقوله عز وجل: ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الأنفال:33]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ [الأنفال:45]([footnoteRef:3311]). [3311: ()	يُنظر: الطبري، جامع البيان (11/50، 51، 157)، التفسير الكبير (15/480)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/56)، نظم الدرر (8/272)، التحرير والتنوير (9/335)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/727 - 732).         ] 

خامسًا: إصلاح ذات البين: 
[bookmark: ACfs008a001p645Z][bookmark: ACfs008a046p645Z][bookmark: ACfs021a007p645Z]من أعظم مقاصد الإسلام اجتماع كلمة المسلمين على الحق، وترك الاختلاف والتفرق، وقد رغب الله وحث عباده على إصلاح ذات البين، قال الله تعالى: ﴿ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [الأنفال:1]، وقال سبحانه: ﴿ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الأنفال:46]، فإصلاح ذات البين هو بداية الطريق لإصلاح الأمة، وباجتماع كلمة المسلمين على الحق تصلح أحوال الأمة في جميع أمورها، فإذا أراد أهل الفضل والدين أن تصلح أمور المسلمين فعليهم أولًا أن يصلحوا ذات بينهم، وأن يوالي بعضهم بعضًا كما أمرهم ربهم، وأن يعتصموا بالقرآن والسنة، وأن يعذر بعضهم بعضًا في المسائل الاجتهادية، ولا يجوز مطلقًا التشنيع على العالم إذا أخطأ في مسألة اجتهادية، ولا يلزم من خطئه فيها أن يكون آثمًا، بل له أجر على اجتهاده، فلا يجوز تضليله ولا تبديعه، ولا يجوز أن يشنَّع على من أخذ بقوله من العامة، فإن الواجب عليهم سؤال أهل العلم كما قال الله تعالى: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾ [الأنبياء:7]، وليس للعالم والمفتي أن يُلزم الناس باتباعه في المسائل الاجتهادية، وليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، فالمسائل الاجتهادية لا تُنكر باليد، ولكن يُتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين اتبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه([footnoteRef:3312]). [3312: ()	يُنظر: الخطيب، الفقيه والمتفقه (2/127، 133)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (30/79، 80)، من هدي سورة الأنفال (ص: 187، 188)، رفقا أهل السنة بأهل السنة (ص: 31 - 43)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 482). ] 

سادسًا: الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد في سبيل الله فريضة على المسلمين إلى قيام الساعة، جهاد الغزو في حال قوة المسلمين، وجهاد الدفع في حال ضعف المسلمين، وتتأكد هذه الفريضة في حال جهاد الدفع عندما يغزو الكفار أي أرض من بلاد المسلمين، ويفسدون في أرض الإسلام بنشر الكفر والمعاصي، ويُنصِّبون على المسلمين حكامًا خونة، ينفذون أوامرهم، ويوالونهم دون المؤمنين، ويتحالفون معهم ضد المسلمين، ويعرضون عن الجهاد لإقامة الدين، ودفع الضرر عن المسلمين، ونصر المستضعفين من المسلمين.
[bookmark: ACfs009a038p646Z]وإن ما أصاب المسلمين اليوم من الذل والهوان هو بسبب تركهم الجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى: ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [التوبة:38، 39]، فحين ترك المسلمون الجهاد تسلط عليهم الكفار والمنافقون، يقتلونهم، ويسجنونهم، ويسومونهم سوء العذاب، ويذلونهم، ويفتنونهم في دينهم، وينهبون خيراتهم، ويفسدون دنياهم. 
[bookmark: ACfs002a216p646Z][bookmark: ACfs008a024p646Z][bookmark: ACfs008a060p646Z][bookmark: ACfs002a195p646Z][bookmark: ACfs002a217p646Z]فالجهاد فرضه الله العزيز الحكيم على هذه الأمة لأن فيه دفع شرور عظيمة، وتحقيق مصالح كثيرة دينية ودنيوية، قال الله تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة:216]، فحياة الأمة بالجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى: ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:24]، وفوائد الجهاد أرجح من المفاسد الدنيوية التي يؤجر عليها المسلمون الصابرون حين تصيبهم بسبب الجهاد، من الخوف والجوع والمشقة والقتل والجراح، فالجهاد بضوابطه الشرعية خير للمسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ ولذلك أمر الله المسلمين بتحصيل القوة والاستعداد للجهاد بحسب طاقتهم، قال تعالى: ﴿ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الأنفال:60]، وإن لم يجاهد المسلمون الكفار، ويعدوا العدة للقتال، فإنهم يلقون بأيديهم إلى التهلكة، وسيخسر كثير منهم الدنيا والآخرة، كما قال: ﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ [البقرة:195]، وقال: ﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [البقرة:217].
[bookmark: ACfs003a139p646Z]فالإسلام دين التضحية والجهاد، وقد أمر الله سبحانه المسلمين بالسعي الحثيث في تحصيل أسباب القوة، والإعداد للجهاد في سبيله، ونهاهم عن الركون إلى الدنيا، والرضا بالمهانة والذلة، قال تعالى: ﴿ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [آل عمران:139-142]([footnoteRef:3313]). [3313: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/472)، الإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 43 - 43)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (28/353، 354)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 275 - 285)، من هدي سورة الأنفال (ص: 213، 237، 238، 247، 264)، أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله (2/624).] 

سابعًا: التوكل على الله: 
[bookmark: ACfs065a003p647Z]المؤمن قوي بالتوكل على الله عز وجل، فالمتوكل على الله يفوض أموره إلى الله القادر على كل شيء، فيعتمد قلبه على الله وحده في جلب ما ينفعه، ودفع ما يضره، في جميع أمور دينه ودنياه، مع الأخذ بالأسباب الشرعية، فالتوكل على الله سبحانه من أعظم الأسباب للحصول على المرغوب، ودفع المرهوب، قال الله سبحانه: ﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الطلاق:3]، والتوكل مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله بإذن الله. 
[bookmark: ACfs003a160p647Z][bookmark: ACfs016a099p647Z][bookmark: ACfs005a023p647Z][bookmark: ACfs008a002p647Z][bookmark: ACfs008a049p647Z]والتوكل على الله عبادة عظيمة أمر الله بها عباده، قال الله تعالى: ﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ﴾ [آل عمران:160]، وهو عصمة من الشيطان، كما قال سبحانه: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [النحل:99]، وهو دليل على كمال الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [المائدة:23]، وقد عد الله في سورة الأنفال من أعظم صفات المؤمنين التوكل على الله وحده، والتفويض الكامل لأمورهم إليه، والتبري من الحول والقوة، والوثوق بصدق الله في وعده ووعيده، قال الله سبحانه: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الأنفال:2]، وقال تعالى: ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾ [الأنفال:49]، فالتوكل من أعظم خصال الإيمان، وعن سعيد بن جبير قال: (التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان)([footnoteRef:3314]).  [3314: ()	أخرجه هناد بن السري في الزهد، (باب التوكل، ح 534 ، 1/304)، قال الباحث: رجال إسناده ثقات، على شرط مسلم.  ] 

فعلى أمة الإسلام أن تتوكل على الله سبحانه في جلب ما ينفعها في دينها ودنياها، وفي دفع ما يضرها في دينها ودنياها، وأن تسعى في إصلاح أمورها كلها، الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية والطبية والسياسية والحربية وغير ذلك([footnoteRef:3315]).   [3315: ()	يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (4/2725 – 2727)، المحرر الوجيز (2/501)، التفسير الكبير   (15/452، 456)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/16)، مدارج السالكين (2/112- 114)، رضا، المنار (10/114، 115)، من هدي سورة الأنفال (ص: 127، 167).] 

ثامنًا: تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره والعمل به:
[bookmark: ACfs017a009p648Z][bookmark: ACfs005a015p648Z][bookmark: ACfs081a027p648Z][bookmark: ACfs006a126p648Z][bookmark: ACfs002a038p648Z][bookmark: ACfs020a123p648Z][bookmark: ACfs017a082p648Z]القرآن الكريم كتاب هداية، يهدي المؤمنين المتدبرين له، الطالبين لهداياته، إلى أحسن الخصال في العقائد والعبادات والمعاملات، وفي الملك والحكم والسياسة والأخلاق، وفي سائر الأمور والأحوال، كما قال تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وقال سبحانه: ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [المائدة:15، 16]، وقال عز وجل: ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾ [التكوير:27، 28]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الأنعام:126]، وقال عز وجل: ﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [البقرة:38]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾ [طه:123]، وقال جل شأنه: ﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [الإسراء:82].
[bookmark: ACfs002a242p648Z][bookmark: ACfs003a103p648Z][bookmark: ACfs004a176p648Z]وهدايات القرآن الكريم تحقق جميع مصالح العباد في العاجل والآجل كما قال تعالى: ﴿ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [البقرة:242]، وقال عز من قائل: ﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [آل عمران:103]، وقال سبحانه: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﴾ [النساء:176].  
[bookmark: ACfs038a029p648Z]وهدايات القرآن الكريم هدايات مباركة كثيرة النفع والخير، عظيمة البركة والأثر، ليس لها نظير، قال الله: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29].
[bookmark: ACfs054a017p648Z]وهدايات القرآن الكريم هدايات سهلة الفهم، يسر الله فهمها واستنباطها، ويسر تعلمها وتعليمها، كما قال تعالى: ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [القمر:17].  
[bookmark: ACfs008a002p648Z]وقد مدح الله المؤمنين في أول سورة الأنفال بكونهم يسمعون القرآن ويزدادون به إيمانًا، فقال تعالى: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الأنفال:2]، وهذا يدل على معرفتهم بتفسير القرآن، وتدبرهم لآياته([footnoteRef:3316]).  [3316: ()	يُنظر: الشافعي، الرسالة (ص: 19)، أضواء البيان (3/17)، من هدي سورة الأنفال (ص:  96، 166)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/739 - 754).         ] 

[bookmark: ACfs003a103p649Z][bookmark: ACfs021a010p649Z]هذا، وقد أمرنا الله بالاعتصام بكتابه فقال تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:103]، ففي القرآن هدايتنا، وفيه عزنا وشرفنا، كما قال سبحانه: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنبياء:10]. 
فعلى جميع المسلمين حكامًا ومحكومين لا سيما العلماء والدعاة وطلاب العلم على مختلف تخصصاتهم واهتماماتهم أن يعظموا القرآن العظيم، وأن يهتموا بتلاوته وتعلمه وتدبره، وأن يعتنوا أشد الاعتناء بعلم التفسير، وليكن القرآن الكريم أهم ما يدرسه الطلاب في المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات في مختلف التخصصات. 
وإنها مصيبة عظيمة، وحسرة شديدة، حين ترى طلاب المسلمين يتخرجون من المدارس والجامعات وهم جاهلون بكتاب الله!
فأي علم حصَّلوا وقد ضيعوا أصل العلم وهو القرآن المبين؟!
وأي نجاح حصَلوا عليه وقد فاتهم العلم بكتاب الله الذي فيه كلام رب العالمين؟! 
وأي ربح دنيوي فانٍ سيحصلون عليه وقد خسروا القرآن العظيم الذي هو خير مما يجمعون؟!
[bookmark: خيركم_من_تعلم_القرآن_وعلمه][bookmark: من_أراد_العلم_فليثور_القرآن_]فخير الناس علمًا وعملًا وفضلًا من تعلم القرآن وعلمه، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَه))([footnoteRef:3317])، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد العلم فليثوِّر القرآن؛ فإنَّ فيه علم الأولين والآخرين)([footnoteRef:3318]). ومعنى تثوير القرآن أي: كثرة تدبره، والتفكر في معانيه، وتكرار التأمل فيه للاهتداء بهداياته([footnoteRef:3319]).   [3317: ()	أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح 5027 ، 6/192).]  [3318: ()	أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( كتاب تعظيم القرآن، فصل في تعلم القرآن، ح 1808 ، 3/347).]  [3319: ()	 يُنظر: لسان العرب (4/110)، تاج العروس (10/343).] 

وعلى كبراء ووجهاء المسلمين الذين يؤمنون بعظمة كتاب الله، وعظيم أثره وعموم هدايته أن لا يولوا الولايات والمناصب إلا من يعرف معاني القرآن وأحكامه، ومن كان جاهلًا بالقرآن من أهل الحل والعقد فليبادر إلى تعلم كتاب الله، وليسارع أهل العلم إلى تعليمه كتاب الله، فحقٌ على العلماء وطلاب العلم والدعاة أن يجتهدوا في تعليم جميع المسلمين كتاب ربهم، لا سيما من ولاه الله أمرهم، فيعلمونهم القرآن الكريم تلاوة وتفسيرًا وتدبرًا، ويعرفونهم بالهدايات القرآنية.
[bookmark: ACfs016a064p650Z][bookmark: ACfs003a132p650Z]وإن المسلمين اليوم في أشد الضرورة لتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية المبينة له، فقد كثُر الجهل بالعلم الشرعي، وكثرت الخلافات، وتنوعت الفتن، وعظم الفساد، وتوالت الشدائد، وذل المسلمون، ولا مخرج للمسلمين اليوم من هذا البلاء العظيم، والحال السيئة التي صاروا إليها إلا بتعلم كتاب الله وسنة رسوله، والعمل بهما بصدق وجد، ونشاط وقوة، فهما سبيل النجاة، وفيهما الهدى والنور، وفيهما بيان كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا، وفيهما معالجة واقع المسلمين الأليم، فبالاعتصام بالقرآن والسنة تصلح عقائد الناس وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وبهما تصلح جميع أمور المسلمين الخاصة والعامة، الدينية والدنيوية، ففي تعلم القرآن والسنة، والعمل بهما، والاهتداء بهما؛ كل خير في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [النحل:64]، وقال سبحانه وتعالى:  ﴿ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [آل عمران:132]. 


[bookmark: _Toc94021849]المبحث الثالث: أثر تحقيق هدايات آيات سورة الأنفال على واقع الأمة
[bookmark: ACfs021a010p651Z]فضل القرآن عظيم، وبركته ظاهرة، فهو كلام الله إلى عباده، وقد فصل الله آياتِ القرآنِ ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وليهتدوا به إلى الحق في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، فكل ما نحتاج إليه بينه الله في القرآن العظيم نصًا أو دَلالة أو استنباطًا، علمه من علمه، وجهله من جهله، فالقرآن نورٌ وهدايةٌ ورحمةٌ في الدنيا والآخرة لكل من آمن به واتبعه، وقد أمَرَنا الله بالتمسك به واتباعه ليرحمنا في الدنيا والآخرة، ففي القرآن السعادة والطمأنينة، وفيه الخير والبركة، وفيه العزة والرفعة، قال الله تعالى: ﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [الأنبياء:10]([footnoteRef:3320]).  [3320: ()	يُنظر: أخلاق أهل القرآن (ص: 32، 33)، بحر العلوم (2/421).] 

[bookmark: ACfs003a103p651Z]وحين تمسك سلفنا الصالح بالقرآن هداهم الله في جميع أمورهم، ورفع قدرهم، ونصرهم على أعدائهم، فإن أردنا أن يرفع الله قدرنا فلنتمسك بالقرآن، فلا هداية لنا، ولا قدر لنا، ولا عزة لنا، إلا بالتمسك بالقرآن الكريم كما تمسك به سلفنا الصالح، وهذه وصية الله لعباده كما قال سبحانه: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:103].
[bookmark: ACfs016a089p651Z]ولا يخفى على المسلم العاقل واقع المسلمين الأليم في هذا العصر، في جميع النواحي الدينية والدنيوية، على مستوى الأفراد والشعوب والدول، والمخرج من هذا الواقع الأليم هو الاعتصام بالقرآن الهادي للتي هي أقوم، فهو المنقذ الوحيد للأمة مما هي فيه من ضعف وهوان، وأي سبب آخر ديني أو دنيوي فالقرآن يهدي إليه، قال الله سبحانه: ﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [النحل:89].
وسورة الأنفال كغيرها من سور القرآن العظيم تزخر بالهدايات العظيمة الجزئية والكلية، وقد ذكرنا سابقًا ما يسر الله منها، وسنذكر هنا آثار تحقيق هذه الهدايات على واقع الأمة، وذلك من خلال الجوانب الآتية:    
أولًا: الإيمان والعمل الصالح: بالإيمان الكامل، والعمل الصالح يتحقق الخير العظيم للمسلمين، فتصلح العقائد الفاسدة، وتنتشر العقائد الصحيحة التي تثمر الأعمال الصالحة، وتطمئن القلوب، وتنشرح الصدور، وتكون أعمال الناس خالصة لله سبحانه، وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأعمال الصالحة بر الوالدين، وصلة الأرحام، وتربية الأولاد على عبادة الله وحسن الأخلاق، والصدق والأمانة في المعاملات، والرحمة بالمساكين، وحسن الجوار، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الضراء، والشكر في الرخاء.
ومن العمل الصالح: التوكل على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية، ودفع المفاسد الدينية والدنيوية، ومن أعظم ذلك التوكل على الله في إقامة الجهاد في سبيل الله، فحين تحقق الأمة الإيمان والعمل الصالح تقوم بدينها، وتسعى في إصلاح دنياها، في جميع الأمور الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والطبية والسياسية والحربية وغير ذلك بما يوافق شرع الله سبحانه.
والأمة حين تحقق الإيمان والعمل الصالح يكون همها طلب رضا الله، فلا تعبد غيره، ولا تخاف ولا ترجو سواه، ولا تقبل غير حكمه، وتجتهد في عبادته وذكره ودعائه، وطلب مرضاته، وتستصغر ما تبذله من الأنفس والأموال والأوقات لإعلاء كلمته، ونشر دينه، وجهاد أعدائه، وتقدم الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، وفي ذلك الفوز والسعادة في الدارين([footnoteRef:3321]). [3321: ()	يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (10/100)، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: 368 - 378)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 318، 319)، التحرير والتنوير (9/335)، من هدي سورة الأنفال (ص: 264).      ] 

ثانيًا: طاعة الله ورسوله: المؤمن الصادق يطيع الله باتباع كتابه، ويطيع رسوله باتباع سنته، فيحرص على امتثال أوامر الله ورسوله، ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله، فهو يحرص على تلاوة القرآن الكريم وتدبره وتعلمه والعمل به، ويحرص على معرفة السنة النبوية الصحيحة، والعمل بها، ويحقق التوحيد والإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله، ويتجنب الشرك كبيره وصغيره، والبدع كلها، ويترك الذنوب ظاهرها وباطنها، ويحذر من اتباع الهوى، ويرضى بحكم الله ورسوله في حل النزاعات والمشاكل بمختلف أنواعها؛ فإن من لوازم الإيمان: طاعة الله والرسول، والرضا بحكم القرآن والسنة، وبذلك يحصل خير عظيم للأمة أفرادًا وشعوبًا، في جميع أمورهم وأحوالهم. 
[bookmark: ACfs007a096p652Z][bookmark: ACfs004a059p652Z]وقد بينت سورة الأنفال أن التشريع حق خالص لله وحده، وذلك ببيان رد أمر الغنائم إلى الله ورسوله، لينتظر الناس حكم الله الذي يبلغهم به رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن الأمة حين تعظم شرع الله، وتتحاكم إليه في جميع أمورها، يحصل لها الخير العظيم في دينها ودنياها، كما قال تعالى: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [الأعراف:96]، وقال سبحانه: ﴿ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [النساء:59]، فالرجوع إلى شريعة الله خير للناس في دينهم ودنياهم، وأحسن عاقبة لهم في جميع أمورهم([footnoteRef:3322]).  [3322: ()	يُنظر: التفسير الكبير (15/448 - 450)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى (7/16)، مدارج السالكين   (2/112- 114)، إرشاد العقل السليم (4/4)، من هدي سورة الأنفال (ص: 167).] 

ثالثًا: تحقيق أسباب النصر: بينت سورة الأنفال أهم أسباب النصر، من الإيمان، والتقوى، والعمل الصالح، وإصلاح ذات البين، واجتماع كلمة المسلمين على الحق، وترك الاختلاف والتفرق، والصبر والثبات، وإعداد ما يستطاع من قوة، وموالاة المؤمنين، ومعاداة الكافرين([footnoteRef:3323]).  [3323: ()	يُنظر: الجامع لأحكام القرآن (4/189)، الاستغاثة في الرد على البكري (ص: 413، 414)، لطائف المعارف (ص: 227)، أجوبة التسولي في الجهاد (ص: 206، 207)، رضا، المنار (10/121، 122)، من هدي سورة الأنفال (ص: 187، 188)، مجمع البحوث، التفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/1578)، الأساس في التفسير (4/2113)، زهرة التفاسير (6/3101، 3102).   ] 

وهذه الأسباب أمور عظيمة النفع للمسلمين، وبها يحصل النصر والتمكين بإذن الله رب العالمين، وهي أمور خيرها عاجل للمسلمين، وبركتها عامة، وهي عظيمة الأثر في جميع الأحوال، فعند قيام المسلمين بها يكثر الخير، ويقل الشر، وتحصل المودة والألفة والتواد والتراحم والتناصح بين المسلمين، فيصيرون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويتعاونون حينئذ على البر والتقوى، ويكونون كالبنيان يشد بعضه بعضًا، ويتحررون من تسلط الكفار والمنافقين، ويحررون أراضي المسلمين المغتصبة، وينصرون المستضعفين في الأرض، وينشرون دين الله في كل مكان يستطيعون الوصول إليه([footnoteRef:3324]).     [3324: ()	يُنظر: الجلعود، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (1/187 - 220)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/862 - 864).    ] 

رابعًا: التحلي بالأخلاق الفاضلة: بينت سورة الأنفال بعض أخلاق المسلمين عمومًا، والمجاهدين خصوصًا، ونفَّرت عن بعض الأخلاق السيئة؛ ليحذر المسلمون منها، فحثت المسلمين على طاعة الله ورسوله، وتقوى الله، وإصلاح ذات البين، والتوكل على الله، والصبر، وموالاة المؤمنين، وحذرت من الجبن، والبطر، والرياء، والنزاع والتفرق، وتصديق المرجفين والمثبطين([footnoteRef:3325]).  [3325: ()	يُنظر: لطائف الإشارات (1/602)، الواحدي، البسيط (10/12)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 315)، من هدي سورة الأنفال (ص: 67)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/856 - 861).] 

فإذا تحلى المسلمون بالأخلاق الطيبة، واجتنبوا الأخلاق الخبيثة، صلحت أحوالهم الظاهرة والباطنة، والخاصة والعامة، وتتخلص الأمة حينها من القلق والاضطرابات والأزمات، وتتمكن بين المسلمين الأواصر الإسلامية من التواد والتعاطف والتراحم والتناصح والتعاون، وتبقى آثارهم الجميلة في الحياة وبعد الممات.
وإِنما الأُممُ الأخلاقُ ما بقيَتْ ... فإِن هُمُ ذَهَبَتْ أخلاقُهُم ذَهَبوا
وإِنما الأُممُ الأخلاقُ مابقيَتْ ... فإِن تَوَلَّتْ مَضَوا في إِثرها قُدما
خامسًا: التوبة إلى الله: التوبة واجبة على كل مكلف، ولا أحد من المسلمين معصوم من الخطأ والسيئات، والنقص والهفوات، فالمؤمنون الصادقون يتوبون إلى الله سبحانه من التقصير في الواجبات المتعلقة بالله أو المتعلقة بعباد الله، ومن الوقوع في المحرمات الظاهرة أو الباطنة.
[bookmark: ACfs066a008p654Z][bookmark: ACfs024a031p654Z]وقد أمر الله جميع المؤمنين بالتوبة إليه فقال سبحانه: ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [التحريم:8]، فحين يتوب إلى الله جميع المسلمين من الرؤساء والملوك والسلاطين والزعماء والعلماء والأمراء والقادة والوزراء والأغنياء والفقراء والرجال والنساء يحصل الخير العظيم للأمة، ويفوز التائبون بسعادة الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [النور:31]، ففلاح المؤمنين أفرادًا وشعوبًا، وجماعات ودولًا، إنما هو بالتوبة إلى الله.
[bookmark: ACfs074a054p654Z]والله سبحانه أهلٌ أن يتقى، وأهلٌ أن يغفر لمن تاب إليه واهتدى، كما قال الله عن كتابه العظيم: ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾ [المدثر:54-56]([footnoteRef:3326]).  [3326: ()	يُنظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (4/33)، التحرير والتنوير (9/334)، السدلان، التوبة إلى الله    (ص: 14 - 17، 38 - 44).] 

[bookmark: ACfs016a097p654Z][bookmark: ACfs065a002p654Z][bookmark: ACfs063a008p654Z]سابعًا: العيش في عدل وأمن وعزة وسعادة وطمأنينة: إن العيش الكريم مطلب عظيم لكل إنسان، وكل عاقل يبحث عن السعادة، وإنما تكون السعادة والحياة الطيبة في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [النحل:97]، وقال سبحانه: ﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الطلاق:2، 3]، وقال عز وجل: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [المنافقون:8]([footnoteRef:3327]).  [3327: ()	يُنظر: الرازي، التفسير الكبير (15/472)، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية (2/865 - 871).] 

والإسلام نظام شامل للحياة بجميع جوانبها، فهو يصلهم بربهم، ويعتني بروح الإنسان وجسده، وعقله وفكره، ويهتم بالإنسان وأسرته ومجتمعه، وينظم معاملات المسلمين فيما بينهم ومع غيرهم، ويحل مشاكلهم الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، ويجلب لهم المصالح المتنوعة وينميها، ويحرص على دفع المفاسد كلها، ويقلل شرها عنهم بعد وقوعها.
وقد جاء الإسلام بالوسطية والاعتدال، فهو يعطي كل ذي حق حقه، ويحذر من الإفراط والتفريط، والغلو والجفاء.
وجاء الإسلام باليسر والسماحة، والتخفيف والتيسير، ورفع الحرج عن الأمة، حتى يعبد المسلمون الله سبحانه في جميع أحوالهم، ويحرصوا أن يكونوا أمة واحدة متعاونين فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
وجاء الإسلام بتحقيق التوحيد والإخلاص لله، والطاعة التامة لله ورسوله، والحرص على تحكيم دين الله وشرعه، والاجتهاد في الجهاد لدفع اعتداء المعتدين، وكف بأس المجرمين، ولنشر دين الله في الأرض، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.   
وما تضمنته سورة الأنفال من الحث على تحقيق الإيمان والعمل الصالح بطاعة الله ورسوله، وتقوى الله سبحانه بقدر الاستطاعة، وإصلاح ذات البين، والعمل بأسباب النصر والتمكين، وإحياء الجهاد في سبيل الله؛ كل ذلك يؤدي إلى الحياة الطيبة، في عدل وأمن ورخاء، وعزة وسعادة وطمأنينة.  



[bookmark: _Toc94021850]الخاتمة
انتهى بحمد الله وتيسيره هذا البحث التطبيقى لآيات سورتين من سور القرآن المبين، الأولى مكية، والثانية مدنية، وهما سورة الأعراف من الآية (171) إلى آخر السورة، وسورة الأنفال من الآية (1-40)، وفي هذا البحث المتواضع بيان عملي واضح لعظمة القرآن الكريم، وكثرة هداياته وتنوعها، سواء في سوره المكية أو المدنية، وتأكيد على أن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه وهداياته الدينية والدنيوية، وأن مجال استنباط الهدايات من القرآن الحكيم مجال واسع جدًا، فمن أطال دراسة آية من آيات القرآن المجيد، وكرَّر تدبرها، وأَكْثَر من تأملها؛ فسيفتح الله له من هدايات القرآن الكريم ما لا يجده في كتب التفاسير القديمة والحديثة، فقد يسر الله الرحمن كتابه لكل من تعلمه وتدبره، وجعله هداية للناس في كل زمان ومكان بفضله ورحمته.  
[bookmark: _Toc94021851]أهم نتائج البحث:
· الهدايات القرآنية هي: الدلالات المبينة لما في القرآن من إرشادات علمية وعملية، لصلاح الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن الله سبحانه قد بين في كتابه العظيم كل ما يحتاج الناس إليه نصًا أو دَلالة أو استنباطًا، علمه من علمه، وجهله من جهله.   
· [bookmark: ACfs017a009p655Z]القرآن العظيم يهدي جميع شعوب الأرض في كل زمان ومكان، في جميع الأمور الدينية والدنيوية، كما قال الله تعالى: ﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الإسراء:9]، وهو هداية للأفراد والأسر، والمجتمعات والدول، وفيه كل ما يصلح الأمة في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، وفيه حل جميع مشاكلها الداخلية والخارجية، وفيه الرد على كل مبتدع ومبطل، وهو السبيل الوحيد لعز المسلمين وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
· [bookmark: ACfs004a176p656Z][bookmark: ACfs007a174p656Z]بلغ عدد الهدايات القرآنية الجزئية في هذا البحث (3233) ثلاثة آلافٍ ومائتين وثلاثًا وثلاثين هداية من نصف جزء من القرآن الكريم، جمعها الباحث من كتب أهل العلم أو مما استنبطه بالطرق التي بينها أهل العلم لاستنباط الهدايات القرآنية، هي ثمرة دراسة وتدبر (74) أربع وسبعين آية من سورتي الأعراف والأنفال، بمعدل (43) ثلاث وأربعين هداية لكل آية، منها (900) تسعمائة هداية مما فتح الله به على الباحث، وهي 28 % تقريبًا من مجموع الهدايات الجزئية.  الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده، ومن رحمته بهم أنه لم يتركهم هملًا من غير كتابٍ منه يهديهم به، قال الله الحكيم الرحيم: ﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﴾ [النساء:176]، وقد فصل الله آيات القرآن ليعلم الناس الحق، ويرجعوا إليه، كما قال تعالى: ﴿ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [الأعراف:174].
· [bookmark: ACfs003a103p656Z]من خلال عرض حال الأمة على الهدايات القرآنية ظهر هجر أكثر المسلمين لهدايات القرآن الكريم، فمن أعظم الواجبات الضرورية أن يتعلم جميع المسلمين كتاب الله ويتدبروه ويعملوا به، فهو هداية للناس في جميع أمورهم، ورحمة لهم في الدنيا والآخرة إن آمنوا به واتبعوه، قال الله تعالى: ﴿ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾ [آل عمران:103]. 
· [bookmark: ACfs038a029p656Z]الله أمرنا بتدبر القرآن الكريم لنتذكر به ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، كما قال تعالى: ﴿ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾ [ص:29]، ومن ثمار تدبر القرآن استنباط الهدايات القرآنية، ولا يزال المجال مفتوحًا لاستخراجها من كل آية من آياته، فمن اهتدى بالقرآن كان أكمل الناس علمًا وعملًا، وأقومهم وأهداهم في جميع أموره، فإنَّ القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه تحقيق الشفاء التام للأمة على مستوى الفرد والجماعة.
· القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يستطيع أحدٌ أن يستوعب جميع معانيه العظيمة، وفوائده الكثيرة، فهو كلام الله أحكم الحاكمين، وهو المعجزة الخالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وإعجاز هذا القرآن العظيم مستمر ومتجدد للمتدبرين إلى ما شاء الله رب العالمين. 
[bookmark: _Toc94021852]التوصيات:
1- إفراد أبحاث قرآنية تتعلق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وبيان علاجها من خلال الهدايات القرآنية، ونشرها في المجلات البحثية المحكمة.  
2- الكتابة في التفسير الموضوعي مع الاهتمام بالهدايات القرآنية المتعلقة بالموضوع، فغالب البحوث في التفسير الموضوعي ليس فيها اعتناء بالهدايات القرآنية، وفي الجمع بين الأمرين علم نافع، وخير كثير.
3- تقريب الهدايات القرآنية لعامة الأمة، وذلك بجمعها في موسوعة شاملة لجميع الآيات القرآنية، ثم اختصارها بذكر أهمهما، وترجمة تلك المختصرات بأشهر اللغات العالمية.
4- القيام بعمل موسوعة عالمية للهدايات النبوية، فالسنة النبوية مبينة للقرآن الكريم، وهي أيضًا هداية للناس، وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد في هذا المشروع المقترح من مشروع الموسوعة العالمية للهدايات القرآنية، وأقترح أن يؤلف أولًا كتاب محرر في الأحاديث الصحيحة المحكمة، التي ليس فيها ضعف ولا علة قادحة ولا نسخ، ومن غير تكرار للمتون، ثم تستخرج هداياتها بأغلب الطرق المذكورة في استخراج الهدايات القرآنية، مع الاستفادة من جميع الكتب المؤلفة في شرح الحديث النبوي قديمًا وحديثًا، والله الموفق.


[bookmark: _Toc94021853]الفهارس
وتتضمن الآتي: 
- فهرس الآيات القرآنية.              
- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة.  
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.


[bookmark: _Toc94021854]فهرس الآيات القرآنية
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	239

	584 
	﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾
	يونس
	24
	139، 158

	585 
	﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾
	يونس
	24
	224

	586 
	﴿ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾
	يونس
	24
	326

	587 
	﴿ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ﴾
	يونس
	32
	147

	588 
	﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾
	يونس
	36
	498

	589 
	﴿ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾
	يونس
	38
	555

	590 
	﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾
	يونس
	44
	510

	591 
	﴿ﱿ ﲀ ﲁ﴾
	يونس
	47
	90

	592 
	﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾
	يونس
	57
	2، 26، 139، 328، 349، 370، 

	593 
	﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾
	يونس
	62، 63
	565

	594 
	﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾
	يونس
	90،  91
	200

	595 
	﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾
	يونس
	108
	557

	596 
	﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾
	هود
	1
	139

	597 
	﴿ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾
	هود
	15، 16
	151

	598 
	﴿ﱣ  ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾
	هود
	56
	80

	599 
	﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾
	هود
	102
	80

	600 
	﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾
	هود
	113
	528

	601 
	﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ﴾
	يوسف
	2
	39

	602 
	﴿ﱒ ﱓ ﱔ﴾
	يوسف
	6
	106

	603 
	﴿ﱏ ﱐ ﱑ﴾
	يوسف
	45
	90

	604 
	﴿ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾
	يوسف
	76
	397

	605 
	﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾
	يوسف
	101
	262

	606 
	﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾
	يوسف
	106
	348

	607 
	﴿ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾
	يوسف
	108
	250

	608 
	﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾
	الرعد
	7
	20، 86

	609 
	﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ﴾
	الرعد
	11
	371

	610 
	﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾
	الرعد
	31
	2، 366

	611 
	﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ﴾
	الرعد
	37
	191

	612 
	﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾
	الرعد
	38
	210

	613 
	﴿ﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾
	إبراهيم
	1
	41،  349

	614 
	﴿ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾
	إبراهيم
	27
	86، 160

	615 
	﴿ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾
	إبراهيم
	27
	217

	616 
	﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾
	الحجر
	87
	63

	617 
	﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾
	النحل
	44
	41، 46، 158، 204

	618 
	﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ﴾
	النحل
	44
	47

	619 
	﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾
	النحل
	50
	90

	620 
	﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾
	النحل
	64
	364، 649

	621 
	﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾
	النحل
	89
	23، 41، 125، 366، 370، 650، 

	622 
	﴿ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ﴾
	النحل
	90
	372

	623 
	﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾
	النحل
	97
	355، 640

	624 
	﴿ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾
	النحل
	97
	515، 634، 654

	625 
	﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ﴾
	النحل
	99
	646

	626 
	﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾
	النحل
	103
	39

	627 
	﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾
	النحل
	108
	169

	628 
	﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾
	النحل
	120
	91

	629 
	﴿ﳃ ﳄ ﳅ﴾
	النحل
	127
	183

	630 
	﴿ﳃ ﳄ ﳅ﴾
	النحل
	127
	511

	631 
	﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾
	الإسراء
	3
	80

	632 
	﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾
	الإسراء
	9
	358، 642

	633 
	﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾
	الإسراء
	9
	2، 23، 29، 125، 138، 328، 347، 362، 370، 632، 647، 655

	634 
	﴿ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ﴾
	الإسراء
	15
	133، 504

	635 
	﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾
	الإسراء
	21
	102

	636 
	﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾
	الإسراء
	21
	441

	637 
	﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾
	الإسراء
	27
	293

	638 
	﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾
	الإسراء
	44
	172

	639 
	﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾
	الإسراء
	61-64
	353

	640 
	﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾
	الإسراء
	70
	132

	641 
	﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾
	الإسراء
	81
	555

	642 
	﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾
	الإسراء
	82
	24، 647

	643 
	﴿ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾
	الإسراء
	85
	136

	644 
	﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾
	الإسراء
	88
	555

	645 
	﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾
	الإسراء
	110
	178

	646 
	﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ﴾
	الكهف
	1، 2
	23

	647 
	﴿ﲮ ﲯ ﲰ﴾
	الكهف
	14
	469

	648 
	﴿ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾
	الكهف
	57
	215

	649 
	﴿ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ﴾
	الكهف
	110
	357، 641

	650 
	﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾
	مريم
	3
	312

	651 
	﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾
	مريم
	47
	96

	652 
	﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾
	مريم
	76
	20

	653 
	﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾
	مريم
	83
	293

	654 
	﴿ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾
	مريم
	84
	199

	655 
	﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾
	مريم
	85، 86
	577

	656 
	﴿ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ﴾
	طه
	50
	20

	657 
	﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾
	طه
	81
	487

	658 
	﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾
	طه
	121، 122
	372

	659 
	﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾
	طه
	123
	24، 647

	660 
	﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ﴾
	طه
	123، 124
	362

	661 
	﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾
	طه
	124
	518

	662 
	﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾
	طه
	127
	480

	663 
	﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ﴾
	طه
	132
	436، 437

	664 
	﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾
	الأنبياء
	1-3
	348

	665 
	﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ﴾
	الأنبياء
	7
	644

	666 
	﴿ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾
	الأنبياء
	10
	28، 263، 363، 366، 648، 650

	667 
	﴿ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾
	الأنبياء
	15
	98

	668 
	﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾
	الأنبياء
	18
	455

	669 
	﴿ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ﴾
	الأنبياء
	24
	512

	670 
	﴿ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾
	الأنبياء
	35
	233، 493، 541

	671 
	﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾
	الأنبياء
	107
	367، 559

	672 
	﴿ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ﴾
	الحج
	11
	87

	673 
	﴿ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾
	الحج
	32
	305، 563

	674 
	﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾
	الحج
	38
	261

	675 
	﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾
	الحج
	40
	192، 572

	676 
	﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾
	الحج
	41
	186

	677 
	﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾
	الحج
	41
	436

	678 
	﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾
	الحج
	46
	168

	679 
	﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ﴾
	الحج
	72
	303

	680 
	﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ﴾
	الحج
	73
	247

	681 
	﴿ﲍ ﲎ﴾
	الحج
	77
	90

	682 
	﴿ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾
	المؤمنون
	4
	90

	683 
	﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾
	المؤمنون
	8
	538

	684 
	﴿ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾
	المؤمنون
	118
	177

	685 
	﴿ﱚ ﱛ ﱜ﴾
	النور
	11
	109

	686 
	﴿ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾
	النور
	25
	205

	687 
	﴿ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾
	النور
	31
	373، 653

	688 
	﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾
	النور
	33
	421، 439

	689 
	﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾
	النور
	54
	28

	690 
	﴿ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾
	النور
	54
	349، 359، 368، 602

	691 
	﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾
	النور
	55
	355، 501، 640

	692 
	﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾
	النور
	55
	500

	693 
	﴿ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾
	النور
	63
	28، 368، 479، 524، 560، 602، 633

	694 
	﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ﴾
	الفرقان
	4-6
	555

	695 
	﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾
	الفرقان
	13
	577، 579

	696 
	﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾
	الفرقان
	20
	577

	697 
	﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾
	الفرقان
	30
	27

	698 
	﴿ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾
	الفرقان
	40
	557

	699 
	﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾
	الفرقان
	42
	204

	700 
	﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾
	الفرقان
	44
	171

	701 
	﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾
	الفرقان
	48
	467

	702 
	﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾
	الفرقان
	52
	141، 299

	703 
	﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾
	الفرقان
	52
	554

	704 
	﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾
	الشعراء
	88، 89
	544

	705 
	﴿ﱩ ﱪ ﱫ﴾
	الشعراء
	189
	78

	706 
	﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾
	الشعراء
	195
	39

	707 
	﴿ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾
	النمل
	35
	102

	708 
	﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾
	النمل
	50
	402

	709 
	﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾
	القصص
	5
	453

	710 
	﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾
	القصص
	23
	90

	711 
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87- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الإيمان، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ط5)، عمَّان، المكتب الإسلامي، 1416هـ.  
88- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، (ط2)، الرياض، دار العاصمة، 1419 هــ.  
89- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع، (ط1)، مكة، دار عالم الفوائد، 1435 هــ.   
90- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، (ط1)، الرياض، الحرس الوطني السعودي، د. ت. 
91- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، الفتاوى الكبرى، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1408 هــ. 
92- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المستدرك على مجموع الفتاوى، جمع وترتيب وطباعة: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، (ط1)، 1418 هــ. 
93- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، النبوات، (ط1)، الرياض، أضواء السلف، 1420 هــ.  
94- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، (ط1)، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1426 هــ.  
95-  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، جامع الرسائل، (ط1)، الرياض، دار العطاء، 1422 هــ.  
96- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، جامع المسائل - المجموعة الخامسة، تحقيق: محمد عزير شمس، (ط1)، مكة، دار عالم الفوائد، 1424هـ.  
97- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، (ط2)، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1411 هــ.   
98- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، قاعدة في الانغماس في العدو، (ط1)، الرياض، أضواء السلف، 1422 هــ.  
99- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، مجموع الفتاوى، (ط1)، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ.   
100- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، مقدمة في أصول التفسير، (ط1)، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1410هـ.  
101- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، (ط1)، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406 هــ.
102- ابن جرير، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، (ط1)، بيروت، دار التراث، 1387 هـ.  
103-  ابن جرير، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (ط1)، مصر، دار هجر، 1422 هـ.  
104- ابن جرير، محمد بن جرير الطبري، صريح السنة، (ط1)، الكويت، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، 1405 هــ. 
105- ابن جزي، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبد الله الخالدي، (ط1)، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1416 هـ.  
106- ابن جعفر، إسماعيل بن جعفر المدني، أحاديث إسماعيل بن جعفر، (ط1)، الرياض، مكتبة الرشد، 1418هـ.
107- ابن حامد، محمد بن حامد بن عبد الوهاب، أحكام النساء، (ط1)، القاهرة، الناشر الدولي، 1428 هــ. 
108- ابن حبان، محمد بن حبان البستي، الثقات، (ط1)، حيدر آباد، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، 1393هـ.  
109- ابن حبان، محمد بن حبان البستي، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، (ط1)، حلب، دار الوعي، 1396هـ.  
110-  ابن حبان، محمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414 هــ. 
111- ابن حبان، محمد بن حبان، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، (ط1)، المنصورة، دار الوفاء، 1411هـ.  
112- ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (ط1)، بيروت، دار المعرفة، 1379 هــ.  
113- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ.  
114- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ.  
115- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (ط2)، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1392هـ.  
116- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، محقق في عدة رسائل جامعية بتنسيق: سعد بن ناصر الشثري، (ط1)، الرياض، دار العاصمة، دار الغيث، 1419هـ.  
117- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، (ط2)، بيروت، دار ابن كثير، 1429هـ.  
118- ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأبناء العمر، (ط1)، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1389هـ.   
119- ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، العجاب في بيان الأسباب، الرياض، دار ابن الجوزي، د.ت. 
120- ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، (ط1)، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 2002 م.
121- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، (ط1)، بيروت، دار لآفاق الجديدة، د. ت.
122- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (ط1)، القاهرة، مكتبة الخانجي، د. ت.  
123- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د. ت.
124- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، النبذ في أصول الفقه (النبذة الكافية في أحكام أصول الدين)، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405 هــ. 
125- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، جوامع السيرة النبوية، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.
126- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، مراتب الإجماع، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.
127- ابن حنبل، أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، (ط2)، الرياض، دار الخاني، 1422 هــ. 
128- ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، وآخرون، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421 هــ. 
129- ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد، تحقيق: أحمد شاكر، (ط1)، القاهرة، دار الحديث، 1416 هــ. 
130- ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتب الإسلامي، د. ط، د. ت.  
131- ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، (ط5)، الرياض، مكتبة الرشد، 1414 هــ. 
132- ابن خلكان، أحمد بن محمد الإربلي، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (ط1)، بيروت، دار صادر، 1900 م.  
133- ابن دُرُسْتَوَيْه، عبد الله بن جعفر بن محمد، تصحيح الفصيح، (ط1)، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1419 هــ. 
134- ابن دريد، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، الاشتقاق، (ط1)، بيروت، دار الجيل، 1411هـ.  
135- ابن راهويه، إسحاق بن راهويه الحنظلي، مسند إسحاق، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة الإيمان، 1412هـ.   
136- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، (ط1)، المنصورة، دار الغد الجديد، 1426 هــ. 
137- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، جامع العلوم والحكم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، (ط7)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1422 هــ. 
138- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، 1417 هــ. 
139- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، لطائف المعارف، (ط2)، بيروت، دار ابن حزم، 1424 هــ. 
140- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، مجموع رسائل ابن رجب، (ط2)، القاهرة، دار الفاروق، 1424 هــ. 
141- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، المقدمات الممهدات، تحقيق: محمد حجي، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1408هـ. 
142- ابن سعد، محمد بن سعد البصري، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410هـ.  
143- ابن سعيد، محمد رأفت سعيد، تاريخ نزول القرآن، (ط1)، المنصورة، دار الوفاء، 1422هـ.  
144- ابن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلّام الهروي، الأمثال، (ط1)، بيروت، دار المأمون للتراث، 1400هـ.  
145- ابن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلّام الهروي، فضائل القرآن، (ط1)، بيروت، دار ابن كثير، 1415هـ.  
146- ابن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، غريب الحديث، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، (ط1)، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، 1384هـ.  
147- ابن سيد الناس، أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، (ط1)، بيروت، دار القلم، 1414 هـ.  
148- ابن سيده، علي بن إسماعيل المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ.  
149- ابن سيده، علي بن إسماعيل المرسي، المخصص، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1417 هــ. 
150- ابن شاهين، عمر بن أحمد بن عثمان، تاريخ أسماء الثقات، تحقيق: صبحي السامرائي، (ط1)، الكويت، الدار السلفية، 1404هـ.   
151- ابن عادل، عمر بن علي بن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ.  
152- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، (ط1)، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1425 هـ.   
153-  ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، (ط1)، تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م.
154- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، (ط1)، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387 هـ.  
155- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (ط1)، بيروت، دار الجيل، 1412هـ.  
156- ابن عبد الحق، محمد بن محمد الطرابلسي، درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، 1439هـ.   
157- ابن عبد الحميد، أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي، (ط1)، القاهرة، عالم الكتب، 1429هـ.  
158- ابن عبد الحميد، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، (ط1)، القاهرة، عالم الكتب، 1429هـ.   
159- ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، الإمام في بيان أدلة الأحكام، (ط1)، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 1407 هـ.   
160- ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (ط1)، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1414 هـ.   
161- ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تفسير القرآن، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، 1416 هـ.  
162- ابن عبد اللطيف، محمد عمرو عبد اللطيف، تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة، (ط1)، القاهرة، مكتبة التوعية الإسلامية، 1410 هـ.
163- ابن عبد المنعم، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، (ط1)، القاهرة، دار الفضيلة، د. ت.  
164- ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب النجدي، أصول الإيمان، تحقيق: باسم الجوابرة، (ط5)، الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية، 1420هـ.  
165- ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب النجدي، الجواهر المضية، (ط3)، الرياض، دار العاصمة، 1412 هــ. 
166- ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب النجدي، تفسير آيات من القرآن الكريم، تحقيق: الدكتور محمد بلتاجي (ط1)، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. ت. 
167-  ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب النجدي، فضائل القرآن، (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس)، تحقيق: عبد العزيز الرومي وصالح محمد الحسن، (ط1)، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. ت. 
168- ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب النجدي، مختصر تفسير سورة الأنفال، (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)، تحقيق: ناصر بن سعد الرشيد، (ط1)، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. ت. 
169- ابن عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، (ط1)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1422هـ.  
170- ابن عثيمين، محمد بن صالح، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، (ط3)، المدينة النبوية، الجامعة الإسلامية، 1421هـ.  
171- ابن عثيمين، محمد بن صالح، القول المفيد على كتاب التوحيد، (ط2)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1424هـ.  
172- ابن عثيمين، محمد بن صالح، تفسير الفاتحة والبقرة، (ط1)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1423هـ.   
173- ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة السفارينية، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1426هـ.  
174- ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة الواسطية، (ط6)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1421هـ.  
175- ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح ثلاثة الأصول، (ط4)، الرياض، دار الثريا، 1424هـ.  
176- ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح كشف الشبهات، (ط1)، الرياض، دار الثريا، 1416هـ.  
177- ابن عثيمين، محمد بن صالح، فتح رب البرية بتلخيص الحموية، (ط1)، الرياض، دار الوطن للنشر، د.ت. 
178- ابن عثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، (ط الأخيرة)، الرياض، دار الوطن - دار الثريا، 1413هـ.  
179- ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق: أحمد عبد الله رسلان، (ط1)، القاهرة، الناشر: حسن عباس زكي، 1419هـ.  
180- ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ.  
181- ابن عربشاه، إبراهيم بن محمد الأسفراييني الحنفي، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.   
182- ابن عربشاه، أحمد بن محمد الدمشقي، فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، (ط1)، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1421هـ.  
183- ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، تفسير ابن عرفة، تحقيق: جلال الأسيوطي، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 2008 م.
184- ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ دمشق، (ط1)، بيروت، دار الفكر، 1415هـ.    
185-  ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422 هـ.
186- ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، الواضح في أصول الفقه، تحقيق: عَبد الله بن عبد المحسن التركي، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420هـ.  
187- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، الصاحبي في فقه اللغة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هــ.  
188- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مجمل اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1406هــ.  
189- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مقاييس اللغة، (ط1)، بيروت، دار الفكر، 1399هــ.  
190- ابن فرحون، إبراهيم بن علي اليعمري، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، القاهرة، دار التراث، د. ط، د. ت.  
191- ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد الشهبي، طبقات الشافعية، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، (ط1)، بيروت، دار عالم الكتب، 1407هـ.  
192- ابن قانع، عبد الباقي بن قانع البغدادي، معجم الصحابة، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، 1418 هــ. 
193- ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، الشعر والشعراء، (ط1)، القاهرة، دار الحديث، 1423هـ.  
194- ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، (ط2)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992 م. 
195- ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت. 
196- ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، غريب القرآن، تحقيق: أحمد صقر، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1398 هــ. 
197- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، إثبات صفة العلو، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة العلوم والحكم، 1409هـ.  
198- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني، (ط1)، القاهرة، مكتبة القاهرة، 1388هـ.  
199- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، لمعة الاعتقاد، (ط2)، الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية، 1420هـ.  
200- ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله التركي، (ط1)، القاهرة، دار هجر، 1418هـ.   
201- ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، طبقات الشافعيين، (ط1)، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1413هـ.   
202-  ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (ط2)، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420 هـ.
203- ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (ط1)، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، د. ت. 
204- ابن مالك، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، شرح الكافية الشافية، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، 1402هـ.   
205- ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية، (ط1)، بيروت، عالم الكتب، د. ت.   
206- ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424 هــ. 
207- ابن مكي، مجد بن أحمد مكي، المعين على تدبر الكتاب المبين، (ط2)، بيروت، مؤسسة الريان، جدة، دار نور المكتبات، 1431 هـ.  
208-  ابن منده، محمد بن إسحاق، التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة العلوم والحكم، 1423 هــ. 
209- ابن منده، محمد بن إسحاق، معرفة الصحابة، (ط1)، الإمارات، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1426 هــ. 
210- ابن منده، يحيى بن عبد الوهاب الأصبهاني، من عاش مائة وعشرين سنة من الصحابة، (ط1)، القاهرة، مكتبة القرآن، د. ت. 
211- ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي، لسان العرب، (ط3)، بيروت، دار صادر، 1414 هـ.  
212- ابن ناصر الدين، محمد بن عبد الله القيسي الدمشقي، مجالس في تفسير قوله تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم}، (ط1)، دار القبلة الإسلامية - مؤسسة الريان، 1421 هـ. 
213- ابن نبي، مالك بن نبي، القضايا الكبرى، (ط جديدة)، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، 1420هـ.    
214- ابن نور الدين، محمد بن علي اليمني، تيسير البيان لأحكام القرآن، (ط1)، دمشق، دار النوادر، 1433 هــ.
215- ابن هبيرة، يحيى بن هبيرة الشيباني، اختلاف الأئمة العلماء، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1423 هــ. 
216- ابن هبيرة، يحيى بن هبيرة الشيباني، الإفصاح عن معاني الصحاح، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1417 هــ. 
217- ابن هشام، عبد الله بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (ط6)، دمشق، دار الفكر، 1985 م.   
218- ابن هشام، عبد الملك بن هشام الحميري، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، (ط2)، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، 1375هـ.  
219- ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، تحقيق: ميكلوش موراني، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2003 م.  
220- ابن ياسين، حكمت بن بشير بن ياسين، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، (ط1)، المدينة النبوية، دار المآثر، 1420هـ.  
221- ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، شرح المفصل، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422 هــ. 
222- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
223- أبو حيان، علي بن محمد التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، (ط1)، بيروت، المكتبة العصرية، 1424 هـ.
224- أبو حيان، علي بن محمد التوحيدي، المقابسات، (ط2)، دار سعاد الصباح، 1992 م.  
225- أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، (ط1)، بيروت، دار الفكر، 1420 هـ.  
226- أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى، المعجزة الكبرى القرآن، (ط1)، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت.  
227- أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى، زهرة التفاسير، (ط1)، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت.  
228- أبو زيد، بكر بن عبد الله، معجم المناهي اللفظية، (ط3)، الرياض، دار العاصمة، 1417 هــ. 
229- أبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم، المدخل لدراسة القرآن الكريم، (ط2)، القاهرة، مكتبة السنة، 1423 هـ.   
230- أبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، (ط1)، جدة، عالم المعرفة، د. ت.   
231- أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تاريخ أصبهان، تحقيق: سيد كسروي حسن، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410هـ.  
232- أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (ط1)، القاهرة، دار السعادة، 1394هـ.  
233- أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، معرفة الصحابة، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1419هـ.  
234- أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي، العدة في أصول الفقه، تحقيق: حمد بن علي بن سير المباركي، (ط2)، بدون ناشر، 1410 هـ.
235- أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، د. ط، د. ت.  
236- الأبياري، إبراهيم بن إسماعيل المصري، الموسوعة القرآنية، (ط1)، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، 1405 هــ.  
237- الأبياري، علي بن إسماعيل الصنهاجي، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، (ط1)، الكويت، دار الضياء، 1434 هـ.
238- الإتيوبي، محمد علي بن آدم، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، (ط1)، الدمام، دار ابن الجوزي، 1426هـ.   
239- الآجري، محمد بن الحسين، أخلاق أهل القرآن، (ط3)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.  
240- الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك، اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، (ط1)، المدينة النبوية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1424هـ. 
241-  الأزهري، محمد بن أحمد الهروي أبو منصور، تهذيب اللغة، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001 م. 
242-  الأزهري، محمد بن أحمد الهروي أبو منصور، معاني القراءات، (ط1)، السعودية، مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود، 1412 هـ.
243- الأسفراييني، طاهر بن محمد، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، (ط1)، بيروت، عالم الكتب، 1403هـ.   
244- الإسكافي، محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، 1422هـ.  
245- الأشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن ابن الخراط، العاقبة في ذكر الموت، (ط1)، الكويت، مكتبة دار الأقصى، 1406هـ.
246- الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل، الإبانة عن أصول الديانة، (ط1)، القاهرة، دار الأنصار، 1397 هــ. 
247- الأشقر، عمر بن سليمان، القيامة الصغرى، (ط4)، الأردن، دار النفائس، الكويت، دار الفلاح، 1411هـ.
248- الأشموني، علي بن محمد بن عيسى، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419 هــ. 
249- الأصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد الكاتب، خريدة القصر وجريدة العصر، (ط1)، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي وغيرها، 1955 - 1986 م.
250- آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، (ط7)، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 1377هـ.   
251- آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن، قرة عيون الموحدين، (ط1)، الطائف، مكتبة المؤيد، دمشق، دار البيان، 1411هـ.   
252- آل الشيخ، عبد الله بن سليمان، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، (ط1)، بيروت، المكتب الاسلامي، 1423هـ.   
253-  آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف النجدي، فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، (ط1)، مكة، مطبعة الحكومة، 1399 هــ.
254- آل تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني وأبوه وجده، المسودة في أصول الفقه، (ط1)، بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت. 
255- آل سلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن، السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر، (ط1)، فلسطين، نابلس، مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، 1423هـ.   
256- آل سلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن، القول المبين في أخطاء المصلين، (ط4)، الدمام، دار ابن القيم، بيروت، دار ابن حزم، 1416هـ.   
257- آل مهدي، فالح بن مهدي الدوسري، التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية، (ط3)، المدينة النبوية، مطابع الجامعة الإسلامية، 1413 هــ. 
258-  الألباني، محمد ناصر الدين بن نوح، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، (ط1)، جدة، دار با وزير، 1424هـ.   
259- الألباني، محمد ناصر الدين بن نوح، صحيح أبي داود - الأم، (ط1)، الكويت، مؤسسة غراس، 1423هـ.   
260- الألباني، محمد ناصر الدين بن نوح، ضعيف أبي داود - الأم، (ط1)، الكويت، مؤسسة غراس، 1423هـ.   
261- الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (ط2)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1405 هــ.  
262- الألباني، محمد ناصر الدين، التوسل أنواعه وأحكامه، (ط1)، الرياض، مكتبة المعارف، 1421 هــ.  
263- الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، (ط1)، الرياض، مكتبة المعارف، 1415هـ.  
264- الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، (ط1)، الرياض، دار المعارف، 1421هـ.  
265- الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، (ط4)، الجبيل الصناعية، السعودية، مكتبة الدليل، 1418 هــ.  
266- الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، (ط1)، الرياض، دار المعارف، 1421هـ.  
267-  الألوسي، أبو المعالي محمود شكري، صب العذاب على من سب الأصحاب، تحقيق: عبد الله البخاري، (ط1)، الرياض، دار أضواء السلف، 1417هـ.   
268- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415 هـ.
269- الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، (ط3)، الزرقاء، مكتبة المنار، 1405هـ.    
270- الأنصاري، زكريا بن محمد، غاية الوصول في شرح لب الأصول، (ط2)، القاهرة، دار الكتب العربية الكبرى، 1354هـ.   
271- الأنصاري، زكريا بن محمد، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، (ط1)، بيروت، دار القرآن الكريم، 1403هـ.    
272- الأنصاري، زكريا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، (ط1)، بيروت، دار الفكر، 1414هـ.    
273- الأهوازي، الحسن بن علي بن إبراهيم، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، تحقيق: دريد حسن أحمد، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2002 م.
274- الإيجي، محمد بن عبد الرحمن الحسني، تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ.
275- باجونيس، ويليام، اللوجستية، ترجمة: إلياس فرحات، (ط1)، بيروت، دار الحرف العربي، دار المناهل، 1417هـ.
276- الباقلاني، محمد بن الطيب، الانتصار للقرآن، تحقيق: محمد عصام القضاة، (ط1)، دار الفتح - عَمَّان، بيروت، دار ابن حزم، 1422 هـ.  
277- البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، الأدب المفرد، تحقيق: سمير الزهيري، (ط1)، الرياض، مكتبة المعارف، 1419هـ.
278- البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، (ط1)، بيروت، دار طوق النجاة، 1422هـ.
279- البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الأوسط، (ط1)، حلب، دار الوعي، القاهرة، مكتبة دار التراث، 1397هـ.    
280- البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، (ط1)، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، 1421هـ.    
281- بدوي، أحمد أحمد عبد الله البيلي، من بلاغة القرآن، (ط1)، القاهرة، دار نهضة مصر، 2005 م.
282- بدوي، عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، (ط1)، الكويت، وكالة المطبوعات، 1977م.  
283- البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هــ.  
284- البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، قواعد الفقه، (ط1)، كراتشي، الصدف ببلشرز، 1407هـ.  
285- البرنو، محمد صدقي الغزي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، (ط4)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416هـ.   
286- البرنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ.  
287- البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البحر الزخار (مسند البزار)، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة العلوم والحكم، 1988 م.  
288- البَطَلْيَوسي، عبد الله بن محمد بن السِّيد، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، (ط1)، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1996 م.
289- البغا وآخر، مصطفى ديب البغا ومحيى الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن، (ط2)، دمشق، دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية، 1418هـ.  
290- البغدادي، عبد القاهر بن طاهر التميمي الأسفراييني، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، (ط2)، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1977 م. 
291- البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن المرزبان البغدادي المشهور بابن بنت منيع، معجم الصحابة، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، (ط1)، الكويت، مكتبة دار البيان، 1421 هـ.
292- البغوي، محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، (ط2)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403هـ.  
293- البغوي، محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420هـ.  
294- البقاعي، إبراهيم بن عمر، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، (ط1)، الرياض، مكتبة المعارف، 1408هـ.  
295- البقاعي، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (ط1)، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د. ت.   
296- بكر، محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ط2)، القاهرة، دار المنار، 1421هـ.   
297- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح البلدان، (ط1)، دار ومكتبة الهلال، 1988 م. 
298- البلخي، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1423 هــ. 
299- البَندنيجي، اليمان بن أبي اليمان، التقفية في اللغة، تحقيق: خليل إبراهيم العطية، (ط1)، بغداد، وزارة الأوقاف العراقية، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، 1976م.  
300- البوصيري، أحمد بن أبي بكر الكناني، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1420 هـ.   
301- البوصيري، أحمد بن أبي بكر الكناني، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، (ط2)، بيروت، دار العربية، 1403هـ.  
302- بيان الحق، محمود بن أبي الحسن الغزنوي، إيجاز البيان عن معاني القرآن، تحقيق: حنيف بن حسن القاسمي، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1415هـ.  
303- بيان الحق، محمود بن أبي الحسن الغزنوي، باهر البرهان فى معاني مشكلات القرآن، تحقيق: سعاد بنت صالح، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، 1419هـ.  
304-  البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1418هـ.
305- البيطار، عبد الرزاق بن حسن الميداني، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، (ط2)، بيروت، دار صادر، 1413 هـ.  
306- البيهقي، أحمد بن الحسين، الأسماء والصفات، (ط1)، جدة، مكتبة السوادي، 1413 هــ. 
307- البيهقي، أحمد بن الحسين، الاعتقاد، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، (ط1)، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1401هـ.   
308- البيهقي، أحمد بن الحسين، الزهد الكبير، (ط3)، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1996 م.  
309- البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (ط3)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ.
310- البيهقي، أحمد بن الحسين، القضاء والقدر، (ط1)، الرياض، مكتبة العبيكان، 1421هـ.  
311- البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، 1408هـ.  
312- البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، (ط1)، الرياض، مكتبة الرشد، 1423هـ.  
313- التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، مشكاة المصابيح، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ط3)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1985م.  
314- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، (ط2)، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، 1395هـ.  
315- التستري، سهل بن عبد الله، تفسير التستري، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1423هـ.  
316- التسولي، علي بن عبد السلام المالكي، أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، تحقيق: عبد اللطيف أحمد، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1996م. 
317- التميمي، محمد بن خليفة ، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، (ط1)، الرياض، دار أضواء السلف، 1419 هــ. 
318- التُّنْبُكْتي، أحمد بابا التكروري، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، (ط2)، طرابلس ليبيا، دار الكاتب، 2000م.  
319- التنوخي، المحسن بن علي البصري، الفرج بعد الشدة، (ط1)، بيروت، دار صادر، 1398 هــ.
320- توركماني، العماد حسن توركماني، الدهاء في الحرب، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د. ت.  
321- توركماني، العماد حسن، الدهاء في الحرب، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د.ت.  
322- التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، (ط1)، الرياض، بيت الأفكار الدولية، 1430 هــ. 
323- الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، اللطائف والظرائف، (ط1)، بيروت، دار المناهل، د. ت. 
324- الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1418 هــ. 
325- الثعلبي، أحمد بن محمد أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422هـ.
326- الجاحظ، عمرو بن بحر البصري، البيان والتبين، (ط1)، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1423هـ.
327- الجاحظ، عمرو بن بحر البصري، الحيوان، (ط2)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.
328- الجاوي، محمد بن عمر نووي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، تحقيق: محمد أمين الصناوي، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417هـ.
329- الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن المصري، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، (ط1)، بيروت، دار الجيل، د. ت.   
330- جبل، محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، (ط1)، القاهرة، مكتبة الآداب، 2010 م.
331- الجبيهي، مرعي بن عبد الله بن مرعي الشهري، أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله، (ط1)، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1423هـ. 
332- الجديع، عبد الله بن يوسف، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ط1)، ليدز، بريطانيا، مركز البحوث الإسلامية، 1422 هـ.  
333- الجديع، عبد الله بن يوسف، في تحرير علوم الحديث، (ط1)، بيروت، مؤسسة الريان، 1424 هـ.  
334- الجراعي، أبو بكر بن زيد الصالحي، تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد، (ط1)، الكويت، وزارة الأوقاف الكويتية، إدارة مساجد محافظة الفروانية، 1425 هـ.
335- الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، (ط1)، المدينة النبوية، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1423 هــ.
336- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي، درج الدرر في تفسير الآي والسور، (ط1)، بريطانيا، مجلة الحكمة، 1429هـ.  
337- الجرجاني، علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403هـ.  
338-  الجزائري، جابر بن موسى أبو بكر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، (ط5)، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1424هـ. 
339- الجشمي، أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة البيهقي الجشمي الملقب بالحاكم، التهذيب في التفسير، تحقيق: عبد الرحمن السالمي، (ط1)، القاهرة، دار الكتاب المصري، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1439هـ.  
340- الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، أحكام القرآن، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415 هــ.  
341- الجعفري، صالح بن الحسين الهاشمي، تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، (ط1)، الرياض، مكتبة العبيكان، 1419هـ.  
342- جغيم، نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، (ط1)، بيروت، دار النفائس، 1435هـ.
343- الجلعود، محماس بن عبد الله، الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، (ط1)، المنصورة، دار اليقين، 1407هــ.  
344- جماعة من العلماء بإشراف مركز تفسير للدراسات القرآنية، المختصر في تفسير القرآن الكريم، (ط6)، الرياض، دار المختصر للنشر والتوزيع، 1441 هــ.  
345- جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، (ط1)، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1404 هـ.
346- جماعة من العلماء، جمع أحمد الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، (ط1)، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، د. ت.  
347- جماعة من العلماء، جمع أحمد الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، (ط1)، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، د. ت.  
348- جماعة من علماء نجد الأعلام، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (ط6)، بدون ناشر، 1417 هـ.
349-  جمعة وآخرون، مجموعة من العلماء بإشراف على جمعة محمد، الموسوعة القرآنية المتخصصة، (ط1)، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1423هـ.
350- الجمل، حسن عز الدين، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن (مخطوطة الجمل)، (ط1)، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2003 م. 
351- الجمل، سليمان بن عمر الجمل، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، (ط1)، القاهرة، المطبعة العامرة الشرقية، 1303هـ. 
352- الجهني، مانع بن حماد (إشراف وتخطيط ومراجعة)، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، (ط3)، الرياض، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 1418 هـ.  
353- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ط4)، بيروت، دار العلم للملايين، 1407هـ.  
354-   الجيزاني، محمد بن حسين، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، (ط5)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1427هـ. 
355- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (ط1)، إستانبول، مكتبة إرسيكا، 2010 م.  
356- الحاكم، محمد بن عبد الله ابن البيع، المستدرك على الصحيحين، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ.  
357- حجازي، محمد محمود المصري الأزهري، التفسير الواضح، (ط10)، بيروت، دار الجيل الجديد، 1413 هـ. 
358- الحربي، إبراهيم بن إسحاق، غريب الحديث، تحقيق: سليمان إبراهيم، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، 1405هـ.  
359- الحريقي، حمد بن إبراهيم، التوحيد وأثره في حياة المسلم، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1414 هـ.  
360- حقي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي، روح البيان، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د.ت. 
361- الحكمي، حافظ بن أحمد، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تحقيق: حازم القاضي، (ط2)، الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية، 1422هـ.  
362- الحكمي، حافظ بن أحمد، معارج القبول بشرح سلم الوصول، تحقيق: عمر بن محمود، (ط1)، الدمام، دار ابن القيم، 1410 هــ. 
363- الحكيم الترمذي، محمد بن علي، أدب النفس، (ط1)، مصر، الدار المصرية اللبنانية، 1413 هــ. 
364-  الحليمي، الحسين بن الحسن الجرجاني، المنهاج في شعب الإيمان، (ط1)، بيروت، دار الفكر، 1399 هـ. 
365- حموش، مأمون أحمد راتب، التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (ط1)، الناشر المؤلف، د. ت.   
366-  الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي، معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1414هـ. 
367- الحميدي، محمد بن فتوح الأندلسي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، (ط1)، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر، 1966 م. 
368- حويش، عبد القادر بن ملا آل غازي، بيان المعاني، (ط1)، دمشق، مطبعة الترقي، 1382 هـ.
369- حيدر، حسن بن محمد الوائلي، نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب، (ط1)، الدمام، دار ابن الجوزي، 1426هـ.   
370- الخادمي، نور الدين بن مختار، علم المقاصد الشرعية، (ط1)، الرياض، مكتبة العبيكان، 1421هـ.  
371- الخازن، علي بن محمد بن إبراهيم، لباب التأويل في معاني التنزيل، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415 هــ.  
372- الخراساني، سعيد بن منصور المروزي، التفسير من سنن سعيد بن منصور، تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد، (ط1)، الرياض، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1417 هــ. 
373- الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد البستي، شأن الدعاء، (ط1)، دار الثقافة العربية، 1404 هــ. 
374- الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، اقتضاء العلم العمل، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ط4)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1397هـ. 
375- الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، (ط2)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1421هـ. 
376- الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، الكفاية في علم الرواية، (ط1)، المدينة النبوية، المكتبة العلمية، د. ت. 
377- الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عواد معروف، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1422هـ. 
378- الخطيب، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، تقييد العلم، (ط1)، بيروت، إحياء السنة النبوية، د. ت. 
379- الخطيب، عبد الحميد الخطيب، تفسير الخطيب المكي، (ط2)، دمشق، دار الفكر الإسلامي، 1377 هـ.  
380- الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، (ط1)، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت.  
381- الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري الحنفي، عناية القاضي وكفاية الراضي (حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)، بيروت، دار صادر، د. ط، د. ت. 
382- الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، السنة، تحقيق: عطية الزهراني، (ط1)، الرياض، دار الراية، 1410 هــ. 
383-  خليل، عادل محمد خليل، أول مرة أتدبر القرآن، (ط13)، الكويت، شركة إس بي، 1438هـ.   
384- الخميس، محمد بن عبد الرحمن، شرح الرسالة التدمرية، (ط1)، الرياض، دار أطلس الخضراء، 1425 هــ. 
385- الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي، الرؤية، تحقيق: إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي، (ط1)، الزرقاء، الأردن، مكتبة المنار، 1411 هـ.
386- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، (ط1)، الرياض، دار المغني، 1412هـ.  
387- الداني، عثمان بن سعيد، البيان في عد آي القرآن، (ط1)، الكويت، مركز المخطوطات والتراث، 1414هـ.   
388- الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403 هــ. 
389- الدبوسي، عبد الله بن عمر الحنفي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ.  
390- دراز، محمد بن عبد الله، النبأ العظيم، (ط1)، دمشق، دار القلم، 1426هـ.  
391- دروزة، محمد عزت بن عبد الهادي، التفسير الحديث، (ط2)، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1383هـ.  
392- الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، (ط1)، بيروت، المكتبة العصرية، د. ت.
393- الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـالشاه ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، تحقيق: سيد سابق، (ط1)، بيروت، دار الجيل، 1426 هــ. 
394- الدوسري، جاسم بن سليمان حمد الفهيد، الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، (ط1)، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 1408هـ.  
395- الدوسري، منيرة محمد الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها، (ط1)، الدمام، دار ابن الجوزي، 1421هـ.   
396- الدوسري، منيرة محمد ناصر، سور القرآن وفضائلها، (ط1)، الدمام، دار ابن الجوزي، 1426 هـ.  
397- الدولابي، محمد بن أحمد الرازي، الكنى والأسماء، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، 1421 هــ. 
398- دويدري، رجاء وحيد، البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية، (ط1)، بيروت، دار الفكر المعاصر - دمشق، دار الفكر، 1421هـ.  
399- الديار بكري، حسين بن محمد، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، (ط1)، بيروت، دار صادر، د. ت.  
400- الذهبي، محمد السيد حسين، التفسير والمفسرون، (ط1)، القاهرة، مكتبة وهبة، د. ت.  
401- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، العلو للعلي الغفار، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، (ط1)، الرياض، دار أضواء السلف، 1416هـ.   
402- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، (ط1)، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، 1413هـ.  
403- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تحقيق: بشار عواد، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2003 م.  
404- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، (ط2)، مكة، مكتبة النهضة الحديثة، 1387هـ.  
405- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، سير أعلام النبلاء، (ط3)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405هـ.  
406- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، (ط1)، بيروت، دار المعرفة، 1382هـ.  
407- الذهبي، محمد بن بن أحمد بن عثمان بن قايماز، تذكرة الحفاظ، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ.  
408- الرازي، محمد بن أبي بكر الحنفي، أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، تحقيق: عبد الرحمن المطرودي، (ط1)، الرياض، مكتبة المعارف، 1413 هــ. 
409- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، (ط5)، بيروت، المكتبة العصرية، 1420هـ.   
410- الرازي، محمد بن عمر فخر الدين، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تحقيق: علي سامي النشار، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.  
411-  الرازي، محمد بن عمر فخر الدين، التفسير الكبير، (ط3)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ.  
412- الرازي، محمد بن عمر فخر الدين، المحصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، (ط3)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1418 هـ.  
413- الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، (ط1)، القاهرة، دار السلام، 1428 هــ. 
414- الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، (ط1)، بيروت، دار القلم، 1412 هـ.  
415- الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني، محاضرات الأدباء، (ط1)، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1420 هـ. 
416- الراغب، عبد السلام أحمد، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ط1)، حلب، دار فصلت للدراسات، 1422 هـ.  
417- الربيعة، محمد بن عبد الله، علم مقاصد السور، (ط1)، القصيم، مركز البحوث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، 1432هـ.  
418- الرحيباني، مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، (ط2)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1415هـ.   
419- الرسعني، عبد الرازق بن رزق الله الحنبلي، رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، (ط1)، مكة، مكتبة الأسدي، 1429 هــ. 
420- رشيد رضا، محمد رشيد بن علي، تفسير المنار، (ط1)، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م.
421- الركبي، محمد بن أحمد بن بطال المعروف ببطال، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ، (ط1)، مكة، المكتبة التجارية، 1988م.  
422- الرؤاسي، وكيع بن الجراح، الزهد، (ط1)، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1404 هـ.
423- الزجاج، إبراهيم بن السري، تفسير أسماء الله الحسنى، (ط1)، دمشق، دار الثقافة العربية، د.ت. 
424- الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، (ط1)، بيروت، عالم الكتب، 1408 هـ.
425- الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي، اشتقاق أسماء الله، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1406هـ.  
426- الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي، حروف المعاني والصفات، تحقيق: علي توفيق الحمد، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1984م.  
427- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة، (ط2)، دمشق، دار الفكر المعاصر، 1418 هـ. 
428- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، (ط1)، دمشق، دار الفكر، 1422 هـ. 
429- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، (ط4)، دمشق، دار الفكر، 1418 هـ. 
430- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، (ط3)، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د. ت.  
431- الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، إعلام الساجد بأحكام المساجد، (ط4)، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1416 هــ. 
432- الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، (ط1)، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1376 هــ. 
433- الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، (ط1)، القاهرة، مكتبة قرطبة، 1418 هــ. 
434- الزركلي، خير الدين بن محمود الدمشقي، الأعلام، (ط15)، بيروت، دار العلم للملايين، 2002م.   
435- الزمخشري، أبو القاسم محمود الزمخشري جار الله، المفصل في صنعة الإعراب، (ط1)، بيروت، مكتبة الهلال، 1993م.   
436- الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419 هـ.
437- الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (ط3)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407 هـ.
438- زهوي، أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي، سلسلة الآثار الصحيحة، (ط1)، القاهرة، دار الفاروق، 1424 هــ. 
439- زيدان، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، (ط9)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421هـ. 
440- ساعي، محمد نعيم محمد هاني، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، (ط2)، القاهرة، دار السلام، 1428هـ.   
441- السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، (ط1)، الأردن، دار الفكر، 1420 هــ. 
442- السباعي، مصطفى بن حسني، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، (ط3)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1402هـ.  
443- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، معجم الشيوخ، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2004 م.  
444- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، معيد النعم ومبيد النقم، (ط1)، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1407هـ.   
445- السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، (ط2)، القاهرة، دار هجر، 1413هـ.  
446- السجستاني، محمد بن عُزير، غريب القرآن، تحقيق: محمد أديب، (ط1)، دمشق، دار قتيبة، 1416هـ.  
447- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، (ط1)، الرياض، دار الراية، 1418هـ.  
448- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (ط1)، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د. ت.  
449- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، (ط1)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1405هـ.  
450- السدلان، صالح بن غانم، التوبة إلى الله، (ط4)، الرياض، دار بلنسية، 1416 هـ.
451- السدلان، صالح بن غانم، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، (ط1)، الرياض، دار بلنسية، 1417 هـ.
452- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، القواعد الحسان لتفسير القرآن، (ط1)، الرياض، مكتبة الرشد، 1420هـ.   
453- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420 هــ. 
454- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، (ط1)، الرياض، وزارة الشئون الإسلامية، 1422هـ.   
455- السعدي، مساعد بن عبد الله، ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي، (ط2)، الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع، 1428هـ.  
456- السفاريني، محمد بن أحمد الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، (ط2)، دمشق، مؤسسة الخافقين، 1402 هــ. 
457- السفياني، عابد بن محمد، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، (ط5)، مكة، مكتبة المنارة، 1408 هـ.
458-  السقاف، علوي بن عبد القادر، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، (ط3)، الدمام، الدرر السنية - دار الهجرة، 1426 هـ.   
459- السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد، بحر العلوم، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413 هـ.
460- السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد المروزي، الانتصار لأصحاب الحديث، تحقيق: محمد بن حسين الجيزاني، (ط1)، المدينة، مكتبة أضواء المنار، 1417 هـ.   
461- السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد المروزي، تفسير القرآن، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1418 هـ.   
462- السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد المروزي، قواطع الأدلة في الأصول، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418 هـ.   
463- السمين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد الخراط، دمشق، دار القلم، د. ط، د. ت.  
464- السمين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417 هــ. 
465- السندي، أبو الحسن محمد بن عبد الهادي، فتح الودود في شرح سنن أبي داود، (ط1)، المدينة النبوية، أضواء المنار، دمنهور، مكتبة لينة، 1431هـ.   
466- السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1412 هـ.
467- سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (ط1)، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1408 هـ.  
468- السيرافي، الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أخبار النحويين البصريين، (ط1)، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، 1373هـ.  
469- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د. ت.  
470- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، (ط1)، صيدا، المكتبة العصرية، د. ت.  
471- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تناسق الدرر في مناسبات السور، تحقيق: جميل عبد الله عويضة، (ط1)، دون معلومات نشر، 1431هـ. 
472- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، (ط1)، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1387 هـ.  
473- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، أسرار ترتيب القرآن، (ط1)، القاهرة، دار الفضيلة، د. ت.  
474- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، (ط1)، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394 هـ. 
475- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411 هــ. 
476- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإكليل في استنباط التنزيل، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1401هـ. 
477- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت. 
478- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، قطف الأزهار وكشف الأسرار، (ط1)، قطر، وزارة الأوقاف القطرية، 1414 هــ.  
479- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1408 هــ.  
480- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، (ط1)، الرياض، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1426 هــ.    
481- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيان الأعيان، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت.  
482- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي)، ثلاث رسائل دكتوراه، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 1424هـ.  
483- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، مصر، المكتبة التوفيقية، د.ت. 
484- الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، (ط1)، الخبر، دار ابن عفان، 1417هـ.    
485- الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الاعتصام، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، (ط1)، الخبر، دار ابن عفان، 1412هـ.  
486- الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، (ط1)، بيروت، دار المعرفة، 1410هـ.   
487- الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، (ط1)، القاهرة، مكتبة الحلبي، 1358هـ.   
488- الشافعي، محمد بن إدريس، جماع العلم، (ط1)، دار الآثار، 1423هـ.   
489- الشبلي، محمد بن عبد الله الحنفي، آكام المرجان في أحكام الجان، (ط1)، القاهرة، مكتبة القرآن، د. ت.
490- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، (ط1)، القاهرة، مطبعة بولاق، 1285 هــ. 
491- الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي - الخواطر، (ط1)، القاهرة، مطابع أخبار اليوم، 1997 م.  
492- شفيق، منير، الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب، (ط1)، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1429 هـ.
493- الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي، نشر البنود على مراقي السعود، (ط1)، الدار البيضاء، مطبعة فضالة، د. ت.  
494- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (ط1)، بيروت، دار الفكر، 1415 هـ.
495- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، (ط2)، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1426 هـ.  
496- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، (ط1)، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1417 هـ.
497- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقه، (ط5)، المدينة النبوية، مكتبة العلوم والحكم، 2001 م.  
498- الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، (ط1)، القاهرة، دار الحلبي، د. ت.
499- الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، (ط1)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1419 هـ.
500- الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، بيروت، دار المعرفة، د. ط، د. ت.  
501- الشوكاني، محمد بن علي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت.  
502- الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، (ط1)، دمشق، دار ابن كثير، بيروت، دار الكلم الطيب، 1414 هـ. 
503-  الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، (ط1)، مصر، دار الحديث، 1413 هـ. 
504- الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي، اللمع في أصول الفقه، (ط2)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.  
505- الصابوني، محمد بن علي بن جميل الحلبي، صفوة التفاسير، (ط1)، القاهرة، دار الصابوني، 1417 هـ.
506- الصالح، صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، (ط24)، بيروت، دار العلم للملايين، 2000 م.    
507- الصحاري، سلمة بن مسلم، الإبانة في اللغة العربية، تحقيق: عبد الكريم خليفة وآخرون، (ط1)، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1420هـ.  
508- الصغاني، الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، (ط1)، القاهرة، دار الكتب، 1979 م.  
509- الصغير، محمد حسين علي، أصول البيان العربي في ضوء القرآن، (ط1)، بيروت، دار المؤرخ العربى، 1420هـ.  
510- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث، 1420هـ.  
511- الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (ط2)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403هـ.  
512- الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير، ثمرات النظر في علم الأثر، (ط3)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1415هـ.   
513- الطبراني، سليمان بن أحمد اللخمي الشامي، المعجم الكبير، (ط2)، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1421هـ.  
514- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، (ط1)، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، د. ت.
515- الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، (ط1)، بيروت، عالم الكتب، 1414هـ.   
516- الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، شرح مشكل الآثار، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1415هـ.   
517- الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري، سراج الملوك، (ط1)، القاهرة، من أوائل المطبوعات العربية، 1289هـ.  
518- الطرطوشي، محمد بن الوليد، الحوادث والبدع، (ط3)، الدمام، دار ابن الجوزي، 1419هـ.   
519- طرهوني، محمد بن رزق، موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، (ط1)، الدمام، دار ابن القيم، 1409 هــ. 
520- طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (ط1)، القاهرة، دار نهضة مصر، 1997 م.
521-  الطوفي، سليمان بن عبد القوي الصرصري الحنبلي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1426هـ.
522-  الطوفي، سليمان بن عبد القوي الصرصري الحنبلي، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1407هـ.
523- الطيار، مساعد بن سليمان، إشراف، موسوعة التفسير المأثور، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، 1439 هـ.  
524- الطيار، مساعد بن سليمان، المحرر في علوم القرآن، (ط2)، جدة، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، 1429هـ.  
525- الطيار، مساعد بن سليمان، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، (ط2)، الرياض، دار ابن الجوزي، 1427هـ. 
526- الطيبي، الحسين بن عبد الله، الكاشف عن حقائق السنن، (ط1)، مكة، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1417 هــ. 
527- الطيبي، الحسين بن عبد الله، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)، (ط1)، دبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 1434 هــ. 
528- ظهير، إحسان إلهي، دراسات في التصوف، (ط2)، القاهرة، دار الإمام المجدد، 1426 هـ.
529- عابدين، طه عابدين طه وآخرون، الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأعراف، كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى ومؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة، نسخة إلكترونية، د. ت.
530- عابدين، طه عابدين طه وآخرون، الجامع في الهدايات القرآنية سورة الأنفال، كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى ومؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة، نسخة إلكترونية، د. ت.
531- عابدين، طه عابدين طه وآخرون، الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية، (ط1)، الدمام، دار المتنبي، 1438 هـ.
532- عابدين، طه عابدين طه، الوافي في هدايات كلام الله الكافي، (ط1)، الدمام، دار المتنبي، 1439هـ.
533- العباد، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، فقه الأدعية والأذكار، (ط1)، الخبر، السعودية، دار ابن عفان، 1419 هــ. 
534- العباد، عبد المحسن بن حمد البدر، رفقا أهل السنة بأهل السنة، (ط1)، الرياض، مطبعة سفير، 1424 هــ. 
535- العجلان، فهد بن صالح، معركة النص، (ط1)، مركز البيان للبحوث والدراسات، 1433هـ.  
536- العجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، (ط1)، المدينة المنورة، مكتبة الدار، 1405 هـ.
537- العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، تخريج الإحياء (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار)، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، 1426هـ.   
538- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، القاهرة، دار العلم، د. ط، د. ت.  
539- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، الوجوه والنظائر، (ط1)، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1428هـ.  
540- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، جمهرة الأمثال، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د. ت.  
541- عضيمة، محمد عبد الخالق، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، (ط1)، القاهرة، دار الحديث، د. ت. 
542-  العطار، حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.   
543- عفانة، حسام الدين بن موسى، فتاوى يسألونك، (ط1)، الضفة الغربية، فلسطين، مكتبة دنديس، 1427هـ.  
544- العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، (ط2)، بيروت، عالم الكتب، 1407هـ.  
545- العلوي، يحيى بن حمزة المؤيد بالله، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، (ط1)، بيروت، المكتبة العصرية، 1423 هـ.
546-  العليمي، مجير الدين بن محمد الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، (ط1)، دمشق، دار النوادر، 1430 هــ. 
547- العِمراني، يحيى بن أبي الخير، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، تحقيق: سعود الخلف، (ط1)، الرياض، دار أضواء السلف، 1419هـ.    
548- العميري، سلطان بن عبد الرحمن، إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي، (ط1)، الرياض، دار وجوه، 2012 م. 
549- عناية، غازي حسين، مناهج البحث، (ط1)، الإسكندرية، مؤسسة الشباب الجامعية، 1983م.  
550- عواجي، غالب بن علي عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة، (ط1)، جدة، المكتبة العصرية الذهبية، 1427 هـ.
551- عواجي، غالب بن علي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، (ط4)، جدة، المكتبة العصرية الذهبية، 1422 هــ. 
552- عواد وآخرون، بشار عواد والسيد أبو المعاطي النوري ومحمد المسلمي وأحمد عبد الرزاق عيد وأيمن الزاملي ومحمود محمد خليل، المسند المصنف المعلل، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1436 هــ. 
553- الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير، البرهان في تناسب سور القرآن، (ط1)، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1410 هـ.  
554- الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت.   
555- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدين، (ط1)، بيروت، دار المعرفة، 1402هـ.  
556- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، (ط1)، قبرص، الجفان والجابي، 1407هـ.  
557- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، (ط1)، بيروت، دار البيروتي، 1413هـ.  
558- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، مشكاة الأنوار، القاهرة، الدار القومية، د. ط، د. ت.   
559- الغزالي، محمد الغزالي السقا، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، (ط1)، القاهرة، دار نهضة مصر، د. ت.
560- الغزالي، محمد الغزالي السقا، نحو تفسير موضوعي، (ط1)، القاهرة، دار نهضة مصر، د. ت.
561- الغزي، نجم الدين محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ.  
562- الغزي، نجم الدين محمد بن محمد، حسن التنبه لما ورد في التشبه، (ط1)، دمشق، دار النوادر، 1432هـ.   
563- الغضبان، منير محمد الغضبان، المنهج الحركي للسيرة النبوية، (ط6)، الرزقاء الأردن، مكتبة المنار، 1411 هــ.   
564- غلام ثعلب، محمد بن عبد الواحد الزاهد، ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة العلوم والحكم، 1423 هــ. 
565- الغماري، أحمد بن محمد بن الصدِّيق، المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، (ط1)، القاهرة، دار الكتبي، 1996 م.  
566- الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الإيضاح العضدي، تحقيق: حسن شاذلي، (ط1)، جامعة الرياض، كلية الآداب، 1389 هـ. 
567- الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبعة، (ط2)، بيروت، دمشق، دار المأمون للتراث، 1413 هـ. 
568- الفاسي، محمد بن أحمد بن علي، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، تحقيق: كمال يوسف الحوت، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410 هـ.
569- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، (ط1)، القاهرة، دار المصرية، د. ت.   
570- الفراهي، عبد الحميد الفراهي الهندي، مفردات القرآن، تحقيق: محمد أجمل، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2002 م.  
571- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، (ط1)، دار ومكتبة الهلال، د.ت. 
572-   الفِرْيابِي، جعفر بن محمد، فضائل القرآن، (ط1)، الرياض، مكتبة الرشد، 1409هـ.  
573- الفسوي، يعقوب بن سفيان، المعرفة والتاريخ، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1401هـ.  
574- الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (ط1)، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1416هـ.   
575- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (ط8)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1426هـ.   
576- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.   
577- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ط1)، بيروت، المكتبة العلمية، د.ت.  
578- القاسمي، محمد جمال الدين الحلاق، محاسن التأويل، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ.  
579- القباطي، محمد بشر، الإعراب الأصولي لنصوص القرآن والسنة، (ط1)، صنعاء، مكتبة خالد بن الوليد، 1431 هـ. 
580- القحطاني، سعيد بن علي بن وهف، عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة، (ط1)، الرياض، مؤسسة الجريسي، د. ت.
581- القحطاني، محمد بن سعيد بن سالم، الولاء والبراء في الإسلام، (ط1)، الرياض، دار طيبة، د. ت.
582- القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، (ط1)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1994 م.  
583- القرشي، عبد القادر بن محمد الحنفي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (ط1)، كراتشي، مير محمد كتب خانه، د. ت.  
584- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (ط2)، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1384 هـ.  
585- القزويني، محمد بن عبد الرحمن المعروف بخطيب دمشق، الإيضاح في علوم البلاغة، (ط3)، بيروت، دار الجيل، د. ت.   
586- القسطلاني، أحمد بن محمد المصري، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (ط7)، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، 1323هـ.  
587- القشيري، عبد الكريم بن هوازن، لطائف الإشارات، (ط3)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت. 
588-  القطان، مناع بن خليل، تاريخ التشريع الإسلامي، (ط5)، القاهرة، مكتبة وهبة، 1422هـ.   
589- القطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القرآن، (ط3)، الرياض، مكتبة المعارف، 1421هـ.   
590- قطرب، محمد بن المستنير، الأزمنة وتلبية الجاهلية، تحقيقي: حاتم الضامن، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405هـ.  
591- قلعجي وقنيبي، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، (ط2)، بيروت، دار النفائس، 1408هـ.  
592-  القناوي، شيث بن إبراهيم، حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر، (ط1)، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1405هـ.   
593- القنوجي، محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، (ط1)، بيروت، المكتبة العصرية، 1412هـ.   
594- القنوجي، محمد صديق خان، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 2003 م.
595- القونوي وابن التمجيد، عصام الدين إسماعيل بن محمد ومصلح الدين بن إبراهيم الرومي، حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي، تحقيق: عبد الله محمود، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422 هـ.
596- القيرواني، عبد الله بن أبي زيد المالكي، متن الرسالة، (ط1)، بيروت، دار الفكر، د. ت.   
597- القيسي، مكي بن أبي طالب، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، (ط1)، جدة، دار المنارة، 1406 هـ.
598- القيسي، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، (ط1)، الشارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة - جامعة الشارقة، 1429 هـ.
599- القيسي، مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، (ط2)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405 هـ.
600- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ط2)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1406 هــ.
601- الكُبْرى، أحمد بن عمر بن محمد، التأويلات النجمية، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 2009 م.
602- الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير الحسني، فهرس الفهارس، تحقيق: إحسان عباس، (ط2)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1982 م. 
603- كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، (ط1)، بيروت، مكتبة المثنى - دار إحياء التراث العربي، د. ت.  
604- الكَرَجي، محمد بن علي القصَّاب، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، الدمام، دار القيم، الجيزة، دار ابن عفان، 1424 هـ.
605- الكرماني، حرب بن إسماعيل، مسائل حرب الكرماني، إعداد: فايز حابس، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، 1422هـ.  
606- الكرماني، محمود بن حمزة، أسرار التكرار في القرآن، تحقيق: عبد القادر احمد عطا، (ط2)، القاهرة، دار الاعتصام، 1396 هـ.
607- الكرمي، مرعي بن يوسف، إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب}، (ط1)، منشورات منتديات كل السلفيين، 1433هـ. 
608- الكشي، عبد بن حميد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: مصطفى العدوي، (ط2)، الرياض، دار بلنسية، 1423 هــ. 
609- الكشي، عبد بن حميد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: مصطفى العدوي، (ط2)، الرياض، دار بلنسية، 1423 هــ. 
610- الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، د. ت.
611- الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسين، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، (ط1)، بيروت، دار المعرفة، 1407هـ.  
612- الكلاعي، سليمان بن موسى الأندلسي، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420 هــ. 
613- الكوراني، أحمد بن إسماعيل بن عثمان، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، (ط1)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1429هـ.  
614- اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، (ط8)، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1423 هـ.
615- اللحام، بديع السَّيد، وهبة الزحيلي، العالم الفقيه المفسِّر، (ط1)، دمشق، دار القلم، 1422 هـ.
616- اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، (ط1)، القاهرة، دار السعادة، 1324هـ.  
617- الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود، تأويلات أهل السنة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1426 هـ.
618- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، النكت والعيون، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت.   
619- المتنبي، أحمد بن الحسين الكندي الكوفي، ديوان أبي الطيب المتنبي، تحقيق: عبد الوهاب عزام، (ط1)، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، د. ت.   
620- المجاشعي، علي بن فضال القيرواني، النكت في القرآن الكريم، تحقيق: عبد الله عبد القادر الطويل، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1428 هـ.
621- مجمع البحوث، جماعة من العلماء، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (ط1)، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 1393هـ.  
622- المحبي، محمد أمين بن فضل الله، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، بيروت، دار صادر، د. ط، د. ت.  
623- محفوظ، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، (ط2)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1994م.  
624- المحلي والسيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، (ط1)، القاهرة، دار الحديث، د. ت. 
625- مخلوف، محمد بن سالم، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ. 
626- المديني، محمد بن عمر الأصبهاني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، (ط1)، مكة، جامعة أم القرى، 1406هـ.  
627- مراد، فضل بن عبد الله مراد، المقدمة في فقه العصر، (ط2)، صنعاء، دار الكتب العلمية، 1437 هــ. 
628- المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، (ط1)، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده، 1365 هــ. 
629- المراكشي، محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، (ط1)، تونس، دار الغرب الإسلامي، 2012 م.  
630- مرتضى الزَّبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، (ط1)، دار الهداية، بدون تاريخ.
631- المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الصالحي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، (ط1)، الرياض، مكتبة الرشد، 1421 هــ. 
632- المرزوقي، أحمد بن محمد الأصفهاني، شرح ديوان الحماسة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ.
633- المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني، الأزمنة والأمكنة، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417 هــ. 
634- المروزي، محمد بن نصر، تعظيم قدر الصلاة، (ط1)، المدينة النبوية، مكتبة الدار، 1406 هــ.
635- المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، (ط1)، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1400هـ.  
636- المزيني، خالد بن سليمان، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، (ط1)، الدمام، دار ابن الجوزي، 1427هـ.   
637- المستغفري، جعفر بن محمد النسفي، فضائل القرآن، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، 2008 م.   
638- المسيري، عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، (ط1)، القاهرة، دار الشروق، 1999 م. 
639- المشوخي، زياد بن عابد، الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، (ط1)، الرياض، دار كنوز إشبيليا، 1434هـ.   
640- المصري، محمد أمين، من هدي سورة الأنفال، (ط1)، الكويت، دار الأرقم، د.ت. 
641- مصطفى، إبراهيم مصطفى وآخرون، أبو المظفر منصور بن محمد المروزي، المعجم الوسيط، (ط1)، القاهرة، دار الدعوة، د. ت.    
642- المُطَرِّزِىّ، ناصر بن عبد السيد، المغرب، (ط1)، بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت.
643- المطعني، عبد العظيم إبراهيم، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، (ط1)، القاهرة، مكتبة وهبة، 1413هـ.  
644- المظهري، محمد ثناء الله، تفسير المظهري، (ط1)، باكستان، مكتبة الرشدية، 1412 هــ.  
645- معاشر، عبد الرزاق بن طاهر، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، (ط1)، الرياض، دار الوطن، 1417 هـ.  
646- المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى العتمي اليماني، القائد إلى تصحيح العقائد، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ط3)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1404هـ.  
647- المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، (ط1)، مراكش المغرب، النبلاء للكتاب، القاهرة، المكتبة الإسلامية، د. ت.
648- المغربي، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، البدر التمام شرح بلوغ المرام، تحقيق: علي بن عبد الله الزبن، (ط1)، القاهرة، دار هجر، 1414هـ.   
649- مغلطاي، علاء الدين بن قليط، الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، (ط1)، الرياض، مكتبة الرشد، د. ت.   
650- المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد، الترغيب في الدعاء، (ط1)، بيروت، دار ابن حزم، د. ت.   
651- المقري، هبة الله بن سلامة، الناسخ والمنسوخ، تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان، (ط1)، بيروت، المكتب الإسلامي، 1404 هــ.  
652- المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، (ط1)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420 هــ. 
653- المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، تجريد التوحيد المفيد، (ط1)، المدينة النبوية، الجامعة الإسلامية، 1409 هــ. 
654- المكناسي، أحمد بن محمد ابن القاضي، درة الحجال، (ط1)، القاهرة، دار التراث، تونس، المكتبة العتيقة، 1391 هــ.  
655- المناوي، محمد عبد الرؤوف القاهري، التوقيف على مهمات التعاريف، (ط1)، القاهرة، دار عالم الكتب، 1410هـ.  
656- المناوي، محمد عبد الرؤوف القاهري، التيسير بشرح الجامع الصغير، (ط3)، الرياض، مكتبة الإمام الشافعي، 1408هـ.  
657- المناوي، محمد عبد الرؤوف القاهري، فيض القدير شرح الجامع الصغير، (ط1)، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 1356هـ.  
658- المنبجي، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، تسلية أهل المصائب، (ط2)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1426 هـ.
659- المنتجب، المنتجب بن أبي العز الهمذاني الدمشقي، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، (ط1)، المدينة النبوية، دار الزمان، 1427هـ. 
660- المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، مختصر سنن أبي داود، تحقيق: محمد صبحي حلاق، (ط1)، الرياض، مكتبة المعارف، 1431هـ.
661- المهايمي، علي بن أحمد، تبصير الرحمن وتيسير المنان، (ط2)، بيروت، عالم الكتب، 1403 هــ.  
662- الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، (ط1)، بيروت، دار المعرفة، د. ت.  
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